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دول العرب قبل الااسلام ا 7 


الدين فى بلاد العرب قبل الاسلام 1۹ 
الألفياء العربية ااا 1غ 


طرق التجارة ١‏ ه/577م. ا ا ِ: 
التجارة البحرية العربية ۱ ھا 1۲ aaa‏ ل 000001010111111 3770 
الشرق الأدنى القديم ‏ عامة اا 1ك( 
الآلف الرابع ف 1 تغلغل الأكديين في الهلال ۱ لخصيب eseemeDesnet‏ 0[ 
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الآلف الثانى ق .م. -- زق الدولة العالمية Sassen‏ 
الألف الثانی ق .م ساب الدولة العالية الثانیة؛ التمزق الثانی essa‏ 
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: امبراطورية الاسکندر الکبیر و و دمم ی موم مج موی وهی و همه 
: الامپراطورية السلوقية و و ی ی ی وی مج ی رم ی یو ای فد یه 


الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
اخریطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
اخريطة 
احنريطة 


الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 
الخريطة 


5ه: 
۷ : 
۸ : 
48 : 
+7 : 
1 : 
؟5 : 
1۱۳ 


۳ب 


۳ 
:/۲ 4 


4 ۲ /ب : 


4 
: 4 
: ۲۵ 
: "5 
: ¥ 
: 6 
: ۹ 
e 
: ۴۹ 
۴۲¥ 


مو أ : 


۳ب : 


: ۳ج‎ 
is 


: ب٤4‎ 


الامپراطورية الرومية الشرقية س aes‏ 
دیانات الشرق الا دنی القد بم ی ی ی هه هه وه هو و درو وهی روا میم مد موه 


مكة المكرمة في عهد الرسول ( يه ) nana‏ ا 010 
المدينة المنورة وما جاورها 0۹ 
هجرة الرسول ( عه ) إلى يثرب» سنة ۱ه/ ۲۲ ام ی 
وفود الرسول ( مله ) إلى المالك المجاورة اه/۱۲۸م 1 
حروب الردة ۱۲-۱۰ ھ/ ۳۲ ٤٣م as.‏ 
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صورة الارض كما رسمهابن يونس الصري (۵۳۳۹-/۹۵۱ع) ا 
إفريقيا كما رسمها الخوارزمي ( ۲۳۲ ۵-/۸۵۱ع۰) ener‏ 1 
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استعمال آسالیب الخط العريي في العالم الاسلامي 


انتشار الفن الإسلامي» الفرن ۲۰۰-۷ ميلادي 5-3 
المناطق الفنية في العالم الاسلامي: مواقع مهمة .. 
خطط الساجد الستعملة في الغرب سس 
خطط الساجد الستعملة في إفريقيا الوسعلی . ..- 
خطط الساجد الستعملة في الشرق eens‏ 
خطط الساجد الستعملة في تركيا esses‏ 


خطط الساجد الستعملة فى إيران وآسیا الوسطی 
خطط الساجد الستعملة فى شبه القارة الهندية 


خطط الساجد الستعملة في شرق آسيا سس 


مشاهیر ال مؤلّفين في هندسة الصوت مس 
الالات الموسيقية في الغرب ss‏ 
الالات الموسيقية في أواسط إفريقيا eae eme‏ 
الا لات الوسيقية في الشرق 1۹۹ 
الالات الموسيقية في ترکیا nn‏ 19۹ 
الآلات الوسيقية في إيران وأواسط آسیا ی 
. الالات الوسيقية في شبه القارة الهددية مس 


الالات ال مو يقية فى شرق آسیا یم میس یی یه 


مقدمة الطبعة العربية الأولى 
المغهد العاليج لالفكر الاسلاميهي. 
واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية 


ولد هذا اکرب يدير الأبرين ذميدا کان نی معا کیان 
استشیر مؤلفاه الد کتور إسماعيل راج الفاروقي وزوجته الد کتورة لويس | 
| لياء النا روفي -رحمیما الله - فى رمطان 7 / میرحت رت 
الصلاة عليهما ووريا الشری فی ولاية ينسلثانيا بآمریکا قبل أن بری الکتاب 
| النور فی أصله باللغة الانجليزية 


ركذا يتوج هذا السثر أعمال الزوجين الفكرية وله نضا وموضوعاً 
شكلاً ومحتوى . فقد أصدر الد کتور الناروقي 10 كتاباً: ونشر أكثر من مانة | 
| بحث وألقت الدكتورة لمياء خمسة کتب فى مجالات الاسلام والفن واطرأة 
۱ والقرآن. 
۱ بعد الد کتور اسماعیل | لفاروقي من القلة النادرة المؤهلة للكتابة عن | 
الحضارة الاسلامية. وذلك لأسباب جحغرانية ية ولغوية و علمية وحياتية ودينية. 
أما جغر افیا قد ولد فى بافا عام۲۳۱ اه /۱۱۲۱مر وكانت حياته ترحالاً 
مستمرا؛ من يافا إلى بمروت إلى الناهرة إلى مونتريال إلى كراتشي إلى 
شيكاغر ا إلى فیلادلفیا ی دفن فيهاا ردیل ما 
القارات الأريع : أسيا وأوريا و مريككا وأفريفيا؛ فخبر الشعوب والحضارات النتلنة | 





| | الترنسية في مدارس التساوسة الفرنسیین فبرع فيياء تم تمحر فى الاتجليزية || ||| 


۱ ابتداء من الجامعة الأمريكية بسيروت شم یں کندا رأمریکا حنی وفاته. وقل 0 ٤‏ ا 


+ 4 


لولاا | أصبح أديباً في اللغات الثلاث لدرجة أنه كان ينكر ویخطب ويكتب بالعربية )ا 


| والفرنسية والإنجليزية على أعلى المستويات. وكما يقولون فان |تنان المرء لخة | 
| جديدة يجعله کین اكتسب شخصية أخرى تضاف إلى شخصيته ويذلك تتح | 
| أمامه ناف واسعة لحضارة الناطتين بها ظ 
| أماتأميله العلمی فقد دفعه شخنه للتعلموالتعلي الی الدراسة | 
| والتدريس فى جامعات كثيرة آهمها: ظ 

الجامعة الأمريكية بسيروت» شم جامعة إنديان؛ ثم جامعة هارثرد نم | 
جامعة التاهرة؛ ثم الأزهر الشریف, شم جامعة ماكحل بكند1 ثم المعيد | 
| الركزي للبحوث الإسلامية بگراتشي نم جامعة شيكاغى نجامعة | 
| سیراکیون وأخي را جامعة تمبل بفيلادافيا حتى وفاته ارحمه الله | عندما كان | 
| يراس المعيد العالمي للنكر الإسلامي فى واشنطن: ۱ 
ظ أما تأمیله حياتيا للكتابة فى علوم_وفنون الحضارة فتد عاصر الكثير من | 
| الأحداث العربية والاسلامية والعالية فأصبح حاكماً (عمدةا لمدينة الخليل | 
| وعمره أربعة وعشرون عاماً ثم شارك فى الجهاد دذاعاً عن فلسطين, وعمل | 
مقاولاً للبناء في أمريكا. بصم مم ويخطط ويبنى وبعمر ويقومبالتجميل داخل | 
| البيوت وخارجها بنشسه ما جعله يتذوق الفن الجمالى نظرية وتطبياً. وتقلب | 
| في الوظائف وكراسي الأستاذية والأعمال الحرة وترأس مؤسسة الوقف | 
| الاسلامى فى أمريكا الشمالية: ما آهله للتعامل مع الفلسنات والديانات والفنون» | 
| وتطبيقاتها وعلاقاتها بالحضارات. ۰ 

أما تأهيله الدینی , فقد حماه الله نعمة فیم الأديان من علماء معتئقيها. 
نتعلم الإسلاممفي البيت وال مسجد وجامعة الأزهر وتعلم المسيحية من | 
فساوستها وأساتذتها ودعاتها في المدارس الترنسية والكليات النصرانية بحيث | 





| استوعب التوراه ؛ ومیل بعمق. وكان من الأرائل الذين تکلموا رکتبوا 
| تحت مصطلح الديانات الابراهيمية الثلاث حیث إنه أسس وترأس فسم اللین 
| الاسلامی فى أكادمية الأديان الأمريكية (American Academy of‏ 
Relig) ۱‏ رتخصصه للد کتوراه فی موضوع النلسنة جعله قادرا على 
0 التعامل مع جميع الادیان و النقد الواعی لاء ولدلك شمه يؤلف: 


|| Historical Atlas of the Religions of the World - 
الاطلس | لتاریخی لأديان العالم | سنة ۱۷۵ امر.‎ | 

Great Asian Religions - 0‏ 1116 الریانات الااسیو یه العظيمة 
| إسنة ۱۹۷1م 
ظ كما أنه ترجم کتاب : حیالا محمد للمرحوم الد کتور محمد حسين ۱ 
ا میکل إلى الالمجليزية ية اسنة ۷۱٩۱م)‏ أما كتابة  Christian Ethics‏ المنظومة | 
| الأخلاقية فى المسيحية الذي نشرته جامعة ما کجل بکندا (سنة 177ام]ء | 
| فقد تأتی عن انتراح للمستشرق وانر کانتول سمیث بأن بقضی الدکتور | 
| الفاروقى سدتين فى كلبة اللاموت ليزداد اتصالا باجو السيحي عبر القساوسة | 
| وأساتذة اللاموت الأمر الذي كان. لكن النساوسة ترددوا فى نشر الككتاب | 
بعل انتهاء لتر شاروتي من ٠‏ قائلين بأن | آي مسيحي مهما غزر علمهه لابد | 

| أن يشعر عندما يترا هلا الکتاب بأن الأسس الدينية للعقيدة اا نع 
| موضع الاختبارفي أعماق ننسه ومسي التحدي طاغياً داخل فكره وقلما | 
| ينجو أحد من هذه الهزة التي تفتلم الجذور وتطيح بالکیان .. ۱ 
| كان - رحمه الله - عاماًموسوعياً قري الحجة. رصین المنطق, سدید | 
| القول صائب الرأي ومساجلاته الكثيرة من المستشرقين والعلمانیین تشيد | 
بدلك. 0 
إن من سای للكتابة عن الحضارة الاسلامية ؛ لا بد أن يككون محيطا 
بعلوم امضارات والأديان وفنونهاء وملماً بتاريخ الشعوب. ولا جاء تناوله ناقصاً | 
۳ ا أمام النقد والتحلیل. ۱ 
E‏ 

EE 


IN الحا‎ 





۰ 3 


لد كان - رحمه الله يقول: علینا نحن السامین أن نتحلى - إلى | 
| جانب إسلامنا - بالنه م العميق للأفكاروالأديان الأخرى بحيث يعلم | 
| التلميل منا استاذه! وهذ! ماجعله عالم,اً موسوعياً بح , وهنا لا بل من سرد قصة | 
| رواها الد کتور حمال البرزتي فقال: ۱ 

أله دعا لد کتور الفاروقی لحفلة عشاء بمناسبة عيد النطر في جمعية | 
الطلبة المسلمين في جامعة ولاية لويزيانا پمدينةباتون روج سنة ۱۱۳۲ | 
| وتکلم - رحمه الله - ساعة كاملة أما م طلبة الجامعة وأساتذتهاا مسلمین | 
ومسيحيان ویرد فرفع قسيس أصبعه طالب التعقيب. فاد الوجوم الحاضرين. 
فما عساه يقول ؟! وأعطی الفرصة فوقف التسیس فال اود أن ادلی باعتراف ۱ 
مام الد کتور الفاروقي: «لقد تعلمت عن المسيحية هذه الليلة وحدها أكثرمما | 
تعلمتة فى دراستى لها خلال الثلانين سنة الماضية». 

نعى ”كان إتقانه لعلوم الفلسفة والأديان بشكل قل نظیره بين ۱ 
المسلمين في جيلنا هذا. ينولون: إن التواضع يدل على العالم القدیر فعلى | 
الرغم من علمه الواسع كان لابصف ننسه بأنه عال ميل يؤكد أنه طالب. إن | 
ذلك یذ کر بالامام الغزالي- رحمه الله - حيث إنه تعمق في الفلسفة ۱ 
أكثرمن أعلاميا.: ثم الف اکتابه 'تهافت الفلاسنة". ومکدا كان | 
الناروقي-رحمه الله - فتد تبحر في النلسنة والأديان والتاريخ والآداب كي 
| يتمككن من الرد على ا مستشرئين ويدحض ححجهم. ظ 

سألته مرة آثناء : مخیم الندوة | العاطیه للشباب | الاسلامی فی قبرص عام ۱ 
ام: كيف نهلت من منهل الستشرقین ثم كنت من مقارعتي مبيله 
القوة؟ فأجاب بليجة التلميذٍ التراضح : اظن بعض الئاس أن ن أذكاري من 
صنعي, لکن كلما يشكل على أمر أحد جوابه عند شيخ الإسلاممابن تبمية | 
| رحمه الله" 
وصنه الد کتور ستانلی برایس فرست ۳۲۵50 1۲106 912016) عميد 
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افاروتی جل این الشرضي والشريى سير غور كلبها عق اگ ل | 
يجد الطمأنيئة والسکينة فى أي منیماء . لکن في الحقيقة :إن الدکتور | 


/*م' | الناررفى وجد ضاله المنشودة والسكينة في الإسلامفي بداية السبعينات | 


|| من خلال اد الطلبة المسلمين في الولايات اللتحددة وكندا حيث أصبح سنة | 
|| 11 م أول رئيس لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين التي أطلق ذكرتها | 


۰ الى 1 0 حینل‌الی الاخ الد کتور عبد الحميد أحمد أبو سلیمان» اللي کان ص ذلك ال 


| الوقت طالباً للددراسات العليا مرشحاً للد کتوراه فى جامعة بذس تفن 
| لتد رح مکتاب: ماو 0۴ he Cultura Alas‏ إلى اللغات | 
| الماليزية» والتركية: والاندونيسية والاسبانية والبرتغالية ورا ى المعيد العاللى || 


کر الاسلامبي ضرورة ترحمتة إلى العربئة: لاله بعد إضافة أصيلة وحتيقية || 


للمكتبة العربية وذلك ی لعدة أسباب منها : 
آولا. أنه بعجاوز ما يحاوله الغربيون في عرض التاريخ من زوا | 


للتاريخ من زاوية ترتيب الأحداث بحسب تسلسلیا الزمني. فير | ورم | 


التوحيد ليصنع العمران والبناء ویصهر الزمان والأقطار ليرتبها | 


ويصنيا ويرصها ليحك مظبا في توافق وتراط عبر الأحتاب | 904 


ثانياً : لا يتناول الد كتور الفاروفي التاريخ الاسلامي كأحداث ووقانع ۱۱ ۲ 


حربية عسكرية مليئة بالصراعات المستمرة مدن عيد الرسالة حتی ||| | 


ان بل بعرض تأثبرات العقيدة والشرآن والسنة والمبادئ | م 


الاسلامية على النواحي الاجتماعيّة والثنافية والننية والعلمية | | ( 


والاقتصادية ما یتیح لثاری أن بری تأثير الدين في ترقية حياة | 
اران خلال تزكية | نف وإعمار الاش 1 








ثالث : يديم الکتاب الربط بين التفاصیل والجزئيات لظاهر الحضارة مع 





1 0 النظرة | لكلية الشاملة لبدأ التوحيد وانعكاساته. فهو بعرض | لم 
۳ لاسلاهمرین الداخل إلى الخارج ویتخطی عاملی لي ليان وکا 0 
إلى مكمن العقيدة والدين ليجلى حقبتة | لحضارة الاسلامية 
لنقية. وبذلك نتضح معالم الصورة بين ابموهر في الدين والمظهر 1 
6# شي الحضارة والعمارة فالتوحيد هو لب هوبة الحضارة الإسلامية |) 


فلسان حال هذا الکتاب يتول : 
« هذا ما يمدعه الاسلام_من حضارة وعمران وصلاح. وشتان بين هذا | | 
| وبين ما تدع الأديان والفلسنات والمادی الأخرى من حضارة وعمران ا 


دراك أهمية هلا | | الكتاب للقارئ العربی فتم الاتفاق بين اللعهد ملي ۱۳۲۱۱ 


ظ | واصلاح؟». 
0 ۱۱ وقد وفق الله سبحانه الاخوة عاب اکم ماکان في لاض إلى 
یی کر مرن وس لسكا لاش على يصمح م 7 


| الانجليزية إلى العربيةء ونشره بالمستوى اللانق به لغة وطباعة واخراساء اعلام | 
لكلمة المق وإحياء مضارة الإسلام. ۱ 
نسال الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا العمل النافع وأن يجعله خالصاً | 


| هم | لرجيه الكرهم» وأن يتقبل من ابلمیم صالح الأعمال» آمین 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ل هشام الطالب 


0 نائب الرئیس 
0 | العهد العالي للفکر الاسلامي 
۱ واشنطن / الولایات التحدة الأمريكية 














كلمة الداقل 


قل يستغرب التاریء العربى دخول كلمة "اطلس" الأعجمية ذات 
الصنة الجغرافية. على منهوم”الحضارة" أو ”الثقافة", وهما كلمتان محدثتان 
نسبيا في اللغة العربية التي هبي “البحر في أحشاته الدر کاس" فلو ”سألا 
الغواص عن صدفاته 7 من المفردا ت ما يسع کل شيء أويكاد. فقد 
كانت عربية فريش ولغة الترآن الكريم_مثال الحبوية في الأخل والعطاء منذ 


3 


بدأت تستوعب كلام ی توا الشمال و خن 


تثایضص السلع ومتردات | ت اللغات ١”‏ ”الأعجمية ۳ زا وعطاء. فبد ۱ فبدأ ”التعريب" 
و التولید حتی صار بعضنا پحسب رم لننطار والاستبرف والترطاس 
ومئات ١‏ غيرها كلمات ؛ عربية لأنها وردت في القران الكريم. 

وكلمة ان فى عنر ن الکتاب صنة | انگليزية ترد فی علد من 

اللغات | الأورويبة كذلك ۳ نفسه وتفید في جدرها اللاتینی معنی 

”التثقية و التهذیب" " و التشزیب . " وهی تقترب بدلل من جر "الشتافة" 

العبي کداني الفعل " ۳ نتف" الغصر أ ي أقام المعوج منه ليغدو رمحا ومنة 

"التشریب * حتى أقرمجيع | للغة العربية كلمة ”الشتافةة 006 ۳ العلومم 

وابطعا ما والننون ات يطل الحذق فيهاء؟ كما يرد فى اللعجم. لكن کلم 

ضار ' التى تؤديها | لكلمة الانگليزية كذلك دمن كلمة النانة. 

ب الى المعنى ال مراد فى هذا | | الکتاب. فتك اتسعت الکلمة معناها 

نذ أن حددها القطامي بقوله: ومن نکن | لحار ها 

اد ترانا؟!“ وبعد أن توسع فیها المتنبى قليلا بقوله: حسن الحضارة مجلوب 








بتطرية / وف البداوة حسن غير مجلوب." شم جاء مجمع اللغة العربية 
كذلك ليقول إن | لحضارة "مظاهر الرقي العلمي والفني والادبی والاجتماعي. 
وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الانسانی" وهذا هو موضوع کتاب 
"اطلس الحضارة الإسلامية." والاطلس كتاب يورد را والرس و والصور 
والأشكال والأرقام التي توضح "مظاهر الرفي ومراحل التطور الانسانی" 
التي حملها الاسلاملی العالم: 


كمة رس هي الأخرى دشيلة على ال وها لت من 
کیان الهيروغلينية ية التي غدت "ترجمان" فاضفی عليها ابن عربي ألا 

شاعرياً صوفياً ی ترجمان الأشواق وھکدا حسبنا الكلمة عربية لان 

مننبيى قال فی رصف جیش سيف الل ولة "تمع فيه کل نسل و نم / هما 


ينهم المد ث الا التراجم" .من أجل هذا أفضل عليها كلمة "التاقل “ 
ات لرأي جحدنًا الماحظ الذي أعلن فى شباب | لحضارة العربية الاسلامية 
أن ”الشعر لا يجوز عليه اللقل" . 

وا مترحمون 'خونَة؟ في عرف أدباء عصر الانبعاث فى ايطاليا وما 
زالت العبارة سينا مت على رؤوس ال طرال قرون سبعة عجاف. لكن 
المترجمين - النقلة كانوا وما يزالون غير واعين مما يقال عنیم الا من رحم 
ريى. وقد کنت. طوال عتود أربعة عجاف وغير عجافه أعاقر الترجمة 
والنقل, موزعا بين الترحمة والتحریب. معا بين شهوة الاخ في قل العبارة 
االأحنبية بالحناظ على ”نكية* | للغة الأخرى وبين طلاوة | لعبارة العربيه فعا 
لتهمة اف ا ا ا 
أن تدخل التلب والعتل» دون استئذ ما أشتها مسيرة على سيف النا 


وقد کان سندی كلا زوحنی مرا ار 





وهي أستاذة في الأدب الانگليزي كذلك. فکانت تنظر في صيغة "الترجمة" 
الأولى بصفاء ذهن لا یتیس لى عند بدء العمل. فكانت تصللح وتصوب 
وتقرم وتژخر فیستقیم النص وتزول عنه ”نكية" | لعبارة الأحنبية. رهد 
المسعى يطبق عبارة انگليزية معروفة مفادها “رأسان خير من رأس واحد * 
والمتصود عسقلان. ثم سعدا في هذا الكناب بعقل ثالث صاف شاعري 
المدزع فثل في جهود الزميل والصديق الکریم الدكتور ریاض نور الله 
خریاج يج كمبردج اوتزيلها فكان يسير خلال السطور ويعمل فيها تقوهاً 
وتشنيباً فاشنق عليه وأذ کره بتول العماد الاصفهانی: "اني رأيت أنه لا 
لینتل] أحد کت يوه لا قال فى خده: لوغير هذا لكان أحسن ولر 
يد هذ | لكان يُستحسن... وعذا من أعظم العسبر: وهو دليل على استيلاء 


وقد أشترك في تأليف الكتاب رجل تسنده زوجته كذلك تغمدهما 
الله برحمته الواسعة. الرحل عربی فلسطینی مسلم تخصص فى فلسفة 
الأديان ودرسیا فى عدد من الجامعات الأميركية والعربية. والزوجة أمبركية 
اعتننت الاسلام وان زت "لیاء اسما عربياً يسند اسمها الأميركى 
”لويس“ بعد أن تخصصت في تاريخ الفنون الإسلامية ودرست اللوضو] في 
جامعات عل . وقل | ستند المؤلنان إلى عدد من المراجع العربية والأجنبية 
لباه ف نيية کل تسل کد سم إلى المتتطنات في مظان العربية جهد 
الامکان, ولو آن بعض تلك التتطنات إحالات إلى طبعات ت خير مويعودة 1 
الکتبات العربية. | و نها مخطوطات فى حوزة مکتبات اج جنبية: ولم أوفق | 
نصوصها الأصلية. وهنا اقتربت "بان ' منى قليلة وفی مواضع محلودة: 1 
كان على أن أقل المنتول اعرد إلى عربية أصيلة. وى بعض الأحيان 
كان المؤلنان یتصرفان فليلاً فى النص المنقول ما يلاس الجملة الانگليزية ولا 




















بؤثر نی روح النص ومعناه. والضرورات تبیح احظورات؛ حتی في مجال 
البحث سل أم أنها لا تبیح؟؟ 
فى الکتاب جداول إحصاء وأرقام كثيرة ليس بنا من حاجة للتل كير 
اسرد لتاريخ إلى قمیل زمن نشر الکتاب في نصه الانگليزي في 
نبويورك عام11۸1. ولا شك أن بعض تلك الأرقام قد تغیر فى السنوات 
العشر الاضیات. وهو آمر لا يمس روح النص. ولا يمس روح النص كذلك 
اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية الشريفة التي حرصت في تدقینیا 
بالعودة إلى الصحاح والکتب المعتمدة في الحديث. أما الایات الترآنية ذهى 
طبق الاصل وار أن بعضها يرد احزام من ٠‏ آية بة أوآيات. دعما لراي بورده 
المؤلقان. ولا أرى في ذلك من ضير. 
كما قد يلاحظ بعض القرآء أننى اعتمد الأحرف الأعجمية في رسم 
الأعلام الأعجمية وهي لا ترید عن ی حروف هي ب . چگ فهر 
ما اتخذ» الأعاجم من فرس وترك وهنود وأشباههم مدل اعتنقوا الإسلام 
وتبنوا ارف العریی: لقد وحد الأعاجم بحس لفوي نادر أثبت صحته في 
الترن الماضي العالمان اللخويان الألمانيان الأخوان اكرم) 01110000 إذ 
وجدا مخارج هذه احروف الأربعة فريبة من أشباميا فى العربية تالكلمات 
الهندية والنارسية مثلا پانی = ماء ؛ گوشت = ج چادر = خیم نرفانا = 
أمل لاب کن أن ترس مبالحروف العربية ويبقى تطنيا صحيحا والاسر 
العم الاجنبي ( بول گوستاف) لا يمكن أن برسم إلا بالحرف الأعجمي 
لدحافط على سلامة النطق. واختلاف الأقطار العربية فى رسم الأعلام 
الأجنبية بحروف غير حروفبا الأصلية جعل اسم الشاعر الألماني 008106 
يرس بأشكال ثلاث هی" کوته - بحونه - غونه" والاسلم أن يرسر 
(كونة). وما یتصل برسم الأعلام الأعحمية أي أرجع إلى نطق الاسم 
الأعجمى بلخته الأصلية. لا کما أشاعه بعض النقلة إلى العربية من لغات 
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إن أغلب الباحثين الغربيين والسلمین - من کتب عن الثقافة واحضارة في الإسلام - 
یتناولون موضوعهم من ناحية إقليمية أو من ناحية زمنية .والترتیب الإقليمي هو الأسلوب 
الفضّل عند الولفین في الغرب» الذین یقسمون ما يعنيهم من مواد حسب الا قالیم 
اختلفت مؤكدين على السمات الخاصة في تاريخ منطقة بعینها .آما المؤلفون السلمون فهم 
یفضلون الترتیب الزمني؛ وينظمون معلوماتهم حسب الأحداث الرئيسة أو الإنجازات في 
فترة واحدة أو فترات متلاحقة .ویکشف الجائبان عن قصور شدید لاهمالهما جوهر الثقافة 
والحضارة في الاسلام .فالعرتیب الجغرافي يُخفل ذلك العنصر الذي یوتّد الناطق ویجعل 
منها آقالیم في عالم الاسلام الواحد فتشكل بذلك أجزاء متکاملة من ثقافة الاسلام 
وحضارته .ما التناول الزمني فانه يهمل ذلك العنصر الذي بقي قائماً طوال أحداث 
العصور والاجیال یصهر ذلك التوع المذهل من ضروب التعبير» جاعلا منه وحدة عضوية 
من الثقافة والحضارة .وئمة کتب آخری عن الاسلام تجمع مابین الترتيبين امخرافي 
والتاريخي» لکنها لا تفلح إلا في الجمع بين مثالب الطريقتين. 

ویکمن علاج هذه المشالب» بالطبع» في الطريقة الظاهراتية» التي تتطلب من 
الراقب أن يرك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري مقرّر سلفأ 
كما يدع صورة الجوهر الذهدية تنسّق المعلومات أمام الفهم فتتعرّز مصداقيتها بها .وقد 
كانت هذه الأساسيات في الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العالم المسلم أبي الريحان 
البيروني 44٠‏ ه / 48 ١٠م)‏ فطبقها بدقة في كتابة الفذ عن ديانة الهند وثقافتها .وقد 
واصل المسلمون في ترائهم الطويل مراعاة أسس الطريقة التي وضعها البيروني في دراساتهم 
وكتاباتهم المقارنة وكان <إدموند هوسيرل >> 111155611 ۳000000 اول من أدخل الطريقة 
الظاهراتية في الفلسفة الخربيسة كما كان <ماکس شيلر> 56116۲ Max‏ اول 
من أدخلها في دراسة الأخلاق والدين .ومند وقست قريب عادت هذه الطريقة إلى 
الرواج مع ظهور مجلة تاريخ الأديان «Journal of the History of Religions‏ ومع 
تعيين <میرثیا إلياد > 111806 8015088 في كرسي الديانة المقارنة في جامعة شیکاگو. 
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خلال جيل مضى أو آکثر كانت دراسة تاريخ الأديان تفید ما بلغته الفلسفة 
الظاهراتية من إنجازات .ومع أن كثيرا من المؤلفين قد طبقوا الطريقة الظاهراتية في دراسة 
الديانات البائدة أو التقليدية الحية» نان القليلين منهم قد طبقها في دراسة الديانات 
العالية؛ ولیس بينهم من طبّقها في دراسة الإسلام .وكان البحث في الإسلام وقفا على 
دارسيه الغربيين الذين يبدو أنهم لم یسمعوا بالظاهراتية قط .فهم يجدون في «التوقف» 
الذي تتطلبه الظاهراتية ما يبدو لهم مطلباً مستحيلاً, ذلك المبدا الذي يفرض تعطيل 
جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير المعطيات في ديانة أو ثقافة آخری وفي 
استخلاص معائيها .ومع أن المستشرقين استعخد موا هذه الطريقة في تحقيق مخطوطات 
قديمة أو التعرف على العاديات أو الأعمال الفنية ووصفهاء فإنهم لم يبرهنوا على قدرتهم 
على "التوئف "عند تفسير الدين والثقافة في الإسلام .فالتزامهم بالعرقية العرفية أو 
مفهومهم عن الواقع كما تفرضه العرقية» يحملهم على قبول الإقليمية مذهبا في فهم 
التاريخ .ثم إن ما يدعى بالطريقة العلمية التي لا تعد صحیحا إلا ما كان محسوساأو 
مادياء أو کمیا؛ أو ما يتناوله القیاس من العطيات» تربطهم إلى الصورة الظاهرة وتعميهم 
عن الجوهر الذي تصوره الظواهر وهم إذ يدرسون دیانات وثقافات آخری» مجدهم في شك 
دائم في كل شيء؛ قبمياً كان ام شاملا؛ حاسبين حقائق كهذه أموراً نسبية» بل شخصية. 
واخبرا فإن الميراث العريق من العداوة والمواجهة بين الإسلام والغرب» ما ورثه هؤلاء 
اللفون» يشكل عائقا آخر بوجه الموضوعية في التعامل مع حقائق الإسلام. 
ومن ناحية آخری» فان المؤلفين المسلمين لديهم حساسية طبيعية تجاه قيم الإسلام ؛ 
ولكنهم لم یبداوا بعد في الإفصاح تماما عن العلاقة بين جوهر الإسلام وبين الظواهر التي 
رسخت وجوده في التاربخ .وما يفترض من إدراك وفهم لذلك اجوهر عند القارئ المسلم 
يدفعهم إلى تجناوز الحاجة إلى التحليل ویحدو بهم إلى التوجه نحو وصف الظواهر أو 
تقو عها أو الاثنين معاء دون تبيان ماهية علاقتها بالمواد موضوع البحث. 
إلى جانب ذلك» نجد في کتابات كثير من المؤلفين خلطاً بين الإسلام والمسلمين. 
ويفهم أمثال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين في الفكر والعمل والتعبير على أنه من مكوئات 
الإسلام نفسه تماماً كما ينظرون إلى المسيحية واليهودية على آنهما لا تريدان إلا قليلاً على 
ترائهما التاريخي .فحقيقة أن الإسلام يختلف عن تاریخه مسألة لا تسترعي انتباههم» 
لأنها نتعارض مع ما يعرفون عن تاريخ المسيحية والبهودية .فالتمییز بين الإسلام وتاريخه 
يبدو لذلك معارضاً لافتراضاتهم التجريبية واتجاههم الذهني .ويبدو أنهم لا يدركون أن 














الإسلام» خلافا للمسيحية واليهودية» قد ولد مکتملاً - مكتملاً في رؤية نبيّه مکتملا 
في الوحي القرآني الذي تلقّاه ومكتملاً في السئة التي يمدّلها . وليس هذا بقول أحد من 
البشر؛ بل هو نص قرآني (۳ - آل عمران--9١؛‏ ه المائدة؛ ؛ ۲ - البقرق-۱۳۲) لذلك 
فهو وحي من الله .والقول بان الإسلام دين الله الکتمل الأول لا يجعله متماثلا مع تاريخ 
السلمين أياً كان .فهو المثل الأعلى الذي یسعی إليه جميع المسلمين ويجب أن يعرفوا به 
ومن خلاله .لذا فان الموضوعية الحقّة تتطلب التمييز بين الإسلام وبين تاريخ الإسلام» كما 
تتطلب النظر إلى الإسلام على أنه جوهر ذللك التاريخ ومعياره ومقياسه. 

لا يقول الإسلام بعالم آخر وشيك الوقوع وما يستتبع ذلك من إهمال للتاريخ .كما 
أنه لم يدع إلى الانسحاب من العالم والتاريخ باتجاه شطحات الوعي الذاتية .بل إنه يدعو 
إلى الانشغال الكامل بمسيرة التاريخ بوصفها امجال الوحيد لبلوغ السعادة أو الشقاء .ورؤية 
الاسلام كما نجدها عند الدبي ( ته ) تدعو إلى الأخذ بناصية التاريخ وتوجيهه لإنتاج 
الثقافة والحضارة .لذا كانت هذه الرؤية ذات علاقة بالغة بتاريخ الإسلام» لأن ثقافة الإسلام 
وحضارته قد نبعتا منها في الواقع» ومنها تستمدان الغذاء والدعم الستمر في جميع 
مجالات السعي الإنساني .لكن هذه الحقيقة لا معنى لها من دون تحليل يبين إن كانت 
الظاهرة موضوع البحث تحقيقاً أو تقريباً أو خروجاً على تلك الرؤية الأساس .واشتوی 
الدقيق لهذه العلاقة - أي أثر الإسلام على تجلیانه في التاريخ - ما يزال بحاجة إلى محيص 
سليم وتحليل كاف. 

وهذا الکتاب بداية في ذلك الاتجاه .فالبحث في الإسلام وحضارته مسألة مناسبة 
وجديدة في آن معأ .فهي لا تهمل العلاقة بين المكونات الحضارية وبين الاسلام؛ 
ولكنها في الوقت نفسه لا تساوي بين الإسلام وبين أية مكونات تاريخية .هذه دراسة تنظر 
إلى جوهر الإسلام من حيث علاقته المطلقة بالقرآن والسنة وتهدف إلى تقديم المكونات 
الحضارية بوصفها تجسيداً لذلك الجوهر في المكان والزمان .وقد يصح القول إن هذا الكتاب 
أول تطبيق للطريقة الظاهراتية في دراسة الإسلام وحضارته بوجه عام .فهو يبدأ بدراسة 
المهاد, أي الواقع التاريخي الذي ولد فيه الاسلام دیا وثقافة وحضارة .ثم ينتقل إلى 
تعريف جوهر الحضارة الإسلامية أو التوحید » وهو لب البادئ وأولها .ويقوم هذا على رؤية 
ذهنية لعقيدة الاسلام .وبعد تحليل الجوهر يأتي تحلیل ما يعطي العقيدة شكلها في نسق 
من الأفكار» ومن التطبيقات المشلى» ومن المؤسسات الاجتماعية .وقد تضافرت هذه 
الجوانب الثلاثة في تكوين الفقافة في الاسلام» فمنحتها شخصية وشكلا» ورسمت 

















اعماقها وأبعادهاء وساعدت في تثبيت وترسیخ تطورها في التاريخ .واخیرا تاتي تجلیات 
الإسلام في ظواهر الثقافة واحضارة عن طریق استعراض صنوف الفعل والفکر والتعبیر» 
فعقدم وصفاً منظّماً لما یتصل بها من حقول الدشاط البشري .ويعالج الفصلان التاسع 
والعاشر تلك التجليات في مجال الفعل .كما تعالج مواد الفصل الحادي عشر إلى الفصل 
الثامن عشر تجليات الإسلام في مجال الفكر .ما الفصل العشرون وحتى نهاية الكتاب في 
فصله الثالث والعشرين فإنها تعالج تجلیات الإسلام في مجال التعبير. 

وقد تم اختیار هذه المواد من أنواع لا حصر لها من المعلومات» وكان المبدا الذي 
یود هذا الاختیار اقتراب المادة من الهدف» أو الدرجة التي يمكن القول فيها إن تلك 
المعلومات التاريخية كانت تشكل تمفيلاً لجوهر العقيدة .ومن هنا كان السعي في كل فصل 

نحو الربط بين مادته وبين التوحید» وهو جوهر الحضارة الإسلامية» ونحو تبيان موقع الجوهر 

اساسا وعاملا في تكييف التجلیات موضوع البحث .ومن وجهة نظر ظاهراتية» يكون 
اجوهر مبدا كافياً لفهم التمثيل والتجلیات معا . 

وأخيرأء من الضروري تقديم تفسیر لعنوان هذا الکتاب» فكلمة "اطلس "يمكن أن 
تشیر إلى کتاب خرائط بمثل خصائص جغرافية ذات صفة طبيعية أو زراعية أو حضرية أو 
سياسية أو اقعصادية أو عسکرية .لکن الجغرافية الشقافية ما ترال في حدائنها ؛ وطرق 
ترجمة الظواهر الثقافية إلى شکل منظور ما تزال بعيدة عن الرسوخ والااکتمال .ورسم 
خرائط العلومات الثقافية مسألة صعبة» سببها التمقید والتنوع في الواد المكونة والعناصر 
المؤثرة في تطورها .ونحن إذ ندرگ مخاطر مثل هذا العمل الرائد» فقد قمنا بهذه احاولة 
لإخراج "أطلس "شامل للثقافة والحضارة في الإسلام .ويمكن استعمال كلمة "أطلس" 
كذلك في وصف كتاب يضم معلومات مُمثّلة في أشكال منظورة عن موضوع بعينه .وما 
يزيد في تدعيم العنوان أن الكتاب ينطوي على وفرة من المعلومات حول الشقافة والحضارة 
في الإسلام» ممنّلة في جداول وخرائط وتواريخ وأرقام وصور. 

ومن الطبيعي أن هذه الدراسة ليست بمنأى عن النواقص التي لا تخلو منها الأعمال 
"الأولى "في العادة .ولکنا نامل لها أن تفتح الطريق نحو فهم أفضل للإسلام وما أنشجه 
من ثقافة وحضارة» وان تحرّك الآخرين للسير بهذا الجهد نحو الكمال. 





كلمة حول التوارية والاحالات الفرآنية 


حيثما يكون الأمر مکناً ومناسباً» فإننا نورد تاريخين اثنين للإشارة إلى سنة وفاة 
شخص» أو زمن أو حدث أو فعل» أو حدود فترة من الزمان .يشير التاريخ الأول إلى السنة 
الهجرية من التقويم القمري الذي بدأ عام ١۲٠م‏ بقيام الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة؛ 
ويشير التاريخ الثاني إلى ما يعادل الأول من السنة الميلادية .وعند ورود تاريخ واحد فإن 
ذلك يشير إلى السنة المبلادية .وعند ورود الحرفين ق.م .بعد تاريخ مفرد فان ذلك يشيرء 
كما هو معروف» إلى سنة سبقت ميلاد المسيح. 

وترد الإحالات القرآنية عادة بين قوسين .يشير الرقم الأول إلى السورة مع ذكر 
اسمهاء ويشير الرقم الثاني إلى الآية. . 
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تکشف النظرة الأولى إلى خارطة جنوب 
غرب آسیا (الخارطة رقم ۱) عن عدّة حقائق ذات 
مغزی .فثمة كتلة هائلة من الأرض ‏ هي شبه الجزيرة 
العربية ‏ تغدلى من آسیا لا إلى البحار احيطة .وهي 
تبلغ في عرضها الأقصى حوالي ۱۲۰۰ ميل ؛ وفي 
طولها الأقصى حوالي ۱۰۰۰ ميل ؛ وتتعلق بآسيا 
برقعة ضيقة تتوسطها صحراء ويحيط بها هلال من 
آرض خصيبة خضراء .وعند النهاية الغربية من 
الهلال التي تحاذي البحرالمتوسط يهطل من 
الأمطار ما يكفي لدمو الأعشاب والحبوب والمتضار ؛ 
وفي الأعالي من تلك الأصقاع تدمو آشجار الزیتون 
والفاكهة .وعند الأقاصي الجنوبية من ذلك الپلال 
حيث تلتقي آسيا بأفريقياء أي عند مضيق السويس 
وخليج العقبة» يتضاءل الطر حتى ینعدم» جاعلا من 
الصحراء امتداداً حتى شاطء المتوسط .وعند النهاية 
الشرقية» يبعث الخضرة سيل ماء ذو شعبتين :دجلة 
والفرات .يدبع هذان الرافدان من المرتفعات الواقعة 
وراء الحافة الشمالية» ویتعرجان في مسيلهما فيما 
دون ذلك من سهول حتى يفرغا حمولة المياه في 
الخليج العربي؛ ذلك الامتداد الائي الذي یحد شبه 
الجزيرة من طرفها الشرقي .وإلى الشمال والشرق» 
وراء ذلك الهلال الأخضر الذي يتوج شبه الجزيرة» 


تقع جبال وعرة لم يستطع تخطیها أهل شبه الجزيرة 
قبل الإسلام .وعلی الجوائب الأخرى تمعد المياه : 
البحر المتوسط إلى الشمال الغربي والبحر الأحمر إلى 
الغرب. وبحر العرب واحیط الهندي إلى اجنوب 
والشرق .وعلی الشواطی الغربية من شبه اجزيرة تقوم 
سلسلة من الجبال تدعى باسم الحجاز ( أي الرتفعات 
الفاصلة ) التي تحجر الهضبة الصحراوية في الوسط 
عن الساحل» وتجتذب قدراً من الأمطار يتزايد باتجاه 
الجنوب» فیحیل الزاوية الجنوبية الغربية خضراء 
خصيبة مثل امتدادات الشمال .وفي هذه الزاوية تقع 
اليمن؛ واسمها يفيد "الأرض الباركة "أو "بلاد 
العرب السعيدة "كما عرفها الأقدمون وما ذلك إلا 
بسبب خصوبتها وقدرتها على إدامة الحياة. ۲ 

من الناحية الجغرافية» تضم "بلاد العرب " 
شبه اجزیرق إضافة إلى "الهلال الخصيب"» الذي 
يشككل منها التاج والعنق .ومّل كل من الجزءين 
اسعمراراً للآخرء ولا عکن تصوره من دون قرينه. 
وقتد صحراء شبه الجزيرة إلى الهلال في شدة 
تقرّسه» فيتضاءل طرفاه حتى الزوال» كما تتوغل في 
وسط الهلال شمالاً» فتزيد من اتساعه وتجعله لا 
ينفك من التداخل معها .لذا سنبدا منذ الآن بإطلاق 
تسمية "بلاد العرب "على شبه الجزيرة العربية 


ت یو 


a.‏ اراض غائية 
ا معدل نوک فوفر رة ارا زرطو ا 





الخ يطة ١‏ يلاد العرب : صورة الأ رض ءاندول الخديثة . 
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والهلال الخصيب معا خلافاً لا جرت عليه العادة. 
وإضافة إلى ما تفدم ثمة فيض من الادلة يدعم هذه 
التسمية الجديدة. 


صورة الأرض 


تتكون رقعة الأرض موضوع البحث من 
صحراء وأرض خصيبة معأ .وتشكّل الصحراء الجرء 
الرئيس من تلك الرقعة» كما يشكل الهلال في 
الشمال والحجاز في الغرب واليمن في اجنوب الغربي 
الجزء الأصغر في النهايات من تلك الأرض .وقد 
كانت الحياة في هاتين النطقتین وتاريخهما تفاعلاً 
مستمراً بينهما .ولا شك أن صورة الأرض في 
المنطقتين مختلفة بل متضادة .فالصحراء ضغيلة 
السکان ؛ والأرض الخصيبة كثيفة السکان تزدحم 
بالناس .لكن الواحات العديدة تنتشر في الصحرای 
وفیها خضرة كثيرة ومیاه وفيرة» تتوزع في الاماد 
وحدد معالم طرق الواصلات بين الناطق .فالاء وما 
يبعث من خضرة لم یکونا قط على مبعدة تمجعل 
الحياة مستحيلة» أو تجعل الوعي شديد الاختلاف. 
ومن ناحية آخری كانت الصحراء قريبة النال دوماً 
إذلم تكن على مبعدة تجعلها "غريبة ."وفي رقعة 
الأرض العربية هذه يسود التداخل» لا تنافر الأضداد. 

اتسمت الفضرة بتنوع وافر .ففي الناطق 
الجبلية في الشمال الغربي والجنوب الغربي توجد 
وديان صغيرة مزروعة بالحبوب والخضار تکتنفها 
جبال مغطاة بأشجار فاكهة نفضية» وغابات صنوبر 
دائم اشضرة ؛ وفي أقاصيها الأكثر ارتفاعاً تخطیها 
صخور جرداء أو ثلوج الشتاء .وکانت البطاح 
الشمالية الشرقية مكسوة بخضرة دائمة» استوائية 


الکثافة» حيث لا تتركز الزروعات المعدة لانتاج 
الطعام للبشر والعلف للماشية .كما كانت الأقاصي 
الجنوبية تشبه الأدغال» حيث المستنقعات الكثيفة 
تختلط فيها مياه النهر والبحر؛ وتنعم الطيور 
وحيوانات البر والماء بفردوس طبيعي استوائي. 
وكانت أشجار النخيل في كل مكان ؛ كذلك 
الحبوب والقمح والذرة البیضاء» وجميعها من 
الأطعمة الأساس في المنطقة باسرها .ولا شك أن 
المناطق افضراء كانت تنتج أطعمة أخرى كثيرة ؛ 
ولکنها كانت جمیعا معروفه لدی أهل الصحراء 
الذين کانوا یزرعونها في الواحات أو یستوردونها 
مجففة .والفرق هنا في الکم فالنتوجات الزراعية 
وهناك .وإذا لم يكن هذا صحيحاً حرفياً في قلب 
المنطقتين؛ فإنه كان صحيحاً قطعاً في الأطراف» 
حيث لم يكن عقدور أحد أن يدرك بوضوح أين 
تنتهي منطقة وتبدأ آخری .وخلافاً للتصوّر الشائع 
بان الصحراء كثبان رمل تخلو ما ينمو أو یعیش 
فان الصحراء العربية تقدم صنوفاً كثيرة من التبات 
تقتات علیها آنواع عديدة من الحيوان» کلاهما 
يوجد في النطقتین ؛ نادرة في هذه. وافرة في تلك. 
في حدود عام ۱۵۰۰ ق .م .ظهر الحصان 
في بلاد العرب» مخلوقاً جميلاً واداة حرب مريعة. 
وقد دخل الحصان سلاعا في أيدي "آهل الجبال" 
الذين أغاروا على المنطقة في موجات متعاقبة بين 
و ٩۰۰‏ ق.م .وقد كان هؤلاء خلیطاً جدیدا 
من آقوام استقرت في الأراضي الواقعة إلى الشمال من 
الهلال الخصيب ‏ من آسيا الصغری وبلاد القوقاس - 
آثارتهم بقايا همجرة أوسع من القب‌ائل الارية من 
الغرب والشرق .وقد غت القبائل الارية بلاد 


الاغریق القديمة والأناضول إلى الشمال الغربي» إضافة 
إلى أرصينيا وبلاد فارس إلى الشمال الشرقي .وقد 
عاث هؤلاء بأمن النطقة واستقرارها لقرون عديدة. 
فقد كان احارب على صهوة جواد» أو في عربة 
يجرّها حصان» خصماً يصعب على الجنود المشاة 
إيقافه .ولم مض وقت طويل حتی غدا الحصان عدة 
الغلوب في القعال كذلك .والواقع أن الحصان قد 
أضحى في بلاد العرب موضع إعجاب عظيم .وكانت 
أنساب الخيول تحفظ وتستذ کر على طولها لا ثبات 
أصالة الخيل ونقائهاء كما كانت السباقات الباذخة 
تقام للتدلیل على فائدتها في السلم للرياضة والباهاة 
پجمالها .ولا غرابة بعد ذلك أن تكون اللغة العربية 
فد أسبغت على الحصان أكثر من ۲۰۰ اسم. 

ولأن منبت الحصان في غير تلك النطقة فإنه 
غير متكيف مع طبيعة أرضها .فهو سريع في العدوء 
لكن لأمد قصير .وهو يحتاج إلى وجبات مننظمة 
من العشب والحبوب ويكثر من شرب الماء . و حوافره 
تحتاج إلى أرض صلبة نسبياً ليجري عليها ؛ فهي 
تغور في الرمل ود" من سرعته كثيراً .لكن البعير» 
من ناحية أخرى» متکیف مع المنطقة تماما . فخفائًه 
مسطحة وكانها قد هت لكي لا تخوص في الرمل. 
ومعدته واسعة بما يكفي لتخزین الطعام لمدة أسبوع, 
وله سنام من الشحم يشكّل مخزونا إضافياً من 
الطعام .وله قدرة على البقاء بلا ماء لدة تبلغ 
أسبوعين أو أكثر .ويتحمل البعير فقدان ماء اجيم 
أكثر من غالبية اللبائن ( وقد يبلغ ذلك "١‏ بالمعة من 
وزنه الكلي ) .وإذ يستطيع البعير شرب ما يبلغ ۲۵ 
غالونا من الماء كل مرة» يسرع في دفعه إلى أجزاء 
جسمه بالتساوي» فإنه يحافظ على نسبة وجود الاء 
في دمه تحسبا للجفاف ما يسمح لايا الجسم أن 


تفقد ما لديها من ماء إذ یستمر الدم في أداء وظيفته 
بشکل طبيعي .وبذلك يستطيع البعير أن يسير 
مسافات طويلة في صحراء لا ماء فيها .وكلما طالت 
مسافة ماء تحتمل النياق قطعها دون مای زادت نسبة 
الماء والملوحة في حليبهاء وهو ما يريده حاديها من 
البشر .ثم إن البعير حيوان يحمل من الأثقال ما يبلغ 
۰ كيلو غراماً لمسافة ۵۰ كيلو مترا في يوم واحد. 

وقد بدأ تدجين الجمل في بلاد العرب في 
حدود عام ۲۰۰۰ ق.م .إذ عفر على بقايا بعير في 
مواقم حضرية قديمة في منطقة يعود تاريخها إلى 
العصر البرونزي الأوسط كما وجدت مخلفات إبل 
من <باكتريا> [ أقصى شرق بلاد فارس ] في <شاه 
تبیه > في إيران وفي ترکستاد» يعود تاریخها إلى 
الف سنة قبل ذلك» أي إلى حوالي ۳۰۰۰ ق.م. 
ور مما جری تدجين الإبل بشکل متفرق وفي مناطق 
النطقتین .وتعود آقدم الکتابات المسمارية أو تمائثيل 
الابل إلى حدود ۱۱۰۰ ق.م .كما تشهد بذلك 
السلة الکسورة وأقدم اللقى في <تل حلف>۲۱۳. 
ومنذ ذلك التاریخ فصاعدا أصبح للإبل دور بالغ 
الأهمية في الحرب. وقد حالف العبرانیون واهل 
مدين وحوريب وغيرهم من قبائل العرب في الشمال 
الغربي ودخلوا فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
على ظهور الإبل .وقد فعل العموريون مثل ذلك في 
اندفاعهم نحو الهلال الخصيب قبل ذلك بستة أو 
ثمانية قرون .وكما حدث للحصان والأسد» فان 
اللغة العربية قد أسبغث على البعير فيضا من 
الأسماء؛ تشير إلى عمره؛ ولونه وخصائصه 
الجسدية» وأرومثه وعدد ما أنجب؛ وعدد ما حملت 











عذرة - جنوب الحجاز 
جهيدة - شمال الحجاز الازد 
تدوخ - شمال شرق البحرین 

كلب شمال شرق بلاد العرب» الكوفة 
بهراء - شمال الحجاز 





عاتك 

جرم - وسط بلاد العرب مالة 

نهر - اليمن بدو نصر - احيرق تهامة 
آزد عمال - عمان 
خُزاعة ( مک بنو حارثة 


لخم - الخيرة 

جذام - اليمن 

عاملة - شمال سورياء جبال عاملة 
مذحج - اليمن 

همدان - وسط اليمن» بلاد العرب 
طي - وسط احجاز 


الأوس والخزرج ( يثرب ) بنو ثعلبة 


غسان (سوريا)» 


النوزيع السكاني 

كانت الأقوام التى استوطنت الرقعة الجغرافية 
لبلاد العرب تنتمى إلى جنس واحد من البشرء هو 
الجدس القوقاسي» أو الآسيوي الغربي» ما يعرف 
با لجنس "السامى . "وهذه التسمية هی من اختراع 


الباحشین في العهد القدیم في القرن الثامن عشرء 
الذين انتبهوا إلى وجود أقوام ولغات وحضارات 
"سامية "خلاف العبرية والعربية وال ثموبية ؛ وکان 
ذلك من نتيجة الکشوف الاثارية في اصقاع الهلال 
الخصيب .فقه راح (يوهان گوتفرید آیخهورن» 





حنيفة شبیان کلیب عمروبن کلثرم الهلهل 


العرب المستعربة )۲ 
| 


فهر أو قريش 
لؤي 
مرة / عدي / حصیص 
كلاب سهم / جمح 
| قبيلة عمرو بن العاص 
قصي 
عبد الدار عبد العرى عبد مناف زهرة 





ابر طالب غيد الله الزبير 


حمزة كثام عميدان 


Johann Gottfried Eichhorn‏ يهتدي بقائمة 
الوالید في العهد القديم رسفر التکوین » ۱۰) 
فاطلق اسم "السامیین "على ذرية <سیم > أو 
<شیم > بن نوح» الذین حسبهم العبرانیین ذرية 
إسحق بن إبراهيم ؛ كما انه حسب العسرب من 
ذرية اسماعيل» شقيق اسحق الأكبر؛ ومعهم 
جميع الأقوام الأخرى في الشرق الأدنى القديم, 
الذين كانوا يتكلمون لغات هي شقيقات العبرية 
والعربية» ممالم يكن يوجد لها اسم خر" ومع أن 
هذه التسمية تكاد تكون مقبولة على نطاق عالي 
إلا أنها غير جديرة بذلك لسببين : الأول أنها تستند 
إلى قول العهد القدم إن الطوفان كان حدثاً كونياً 
شاملا هلك فيه جميع البشر باستفناء نوح وأبنائه» 
وهو قول لا يدعمه سوى الإيمان بحرفية كلام العهد 
القديم "“. ومع أنه من المؤكد أن مسدينة «أوريم» 
(واسم ها لتوراتي «آور») التي تقع في 
الجنوب من بلاد ما بين النهرين قد ازدهرت في 
فترتين من التاريخ يفصل بينهما طوفان حدث 
حوالي عام ۳۰۰۰ ق.م .» فليس ثمة من دليل على 
أن طوفانا شاملا قد وقع في ذلك التاريخ .لذا يجب 
النظر إلى كلام العهد القدیم في نطاق أضيق وتبيان 
أنه ينطبق على مواقع نوح وجماعته وحسب. 
والسبب الثاني أن ليس بين الأقوام المسماة "'ساميّة" 
من كان ينظر إلى نفسه قط في إطار هذا التحدّر من 
نسل <شيم> بن نوح باستئناء المسيحيين واليهود 
في الغرب الحديث .هذه نظرة تقوم على العرقبت 
وهي من ابتداع آوربا الرومانسية. ش 
ولا شك أن شعوب الشرق الادنی القديم 
كانت تنظر إلى نفسها شعوباً في إطار اللغات التى 
تتکلمها والأديان والفقافات التي تنتمي إليهاء أو 
النظام السياسي الذي تعيش في ظلّه» دون نسل 
تحدرت منه أو عرق .ولم يفعل غير ذلك سوى 


2-25 
الصورة ١ - ١‏ عمود مطعم من تل العبيد ( حجر جيري» 
محار» صدف )» حوالي ۰۰۰ ق .م [بترخیص من متحف 
الجامعة: جامعة ينسلقانيا]. 





العبرانیین؛ أما النظرة العرقية» فلا وجود لها عند 
سواهم في بلاد العرب. 

كان الذين يعيشون في تلك الرقعة العربية هم 
من أهل المنطقة جمیعا بالدرجة الأولى .وكانوا 
ينتقلون من جزء منها إلى أجزاء آخری» ولكن ليس 
من خارج المنطقة إلى داخلهاء وليس من داخلها إلى 
العالم اخارجي باستثناء ما حدث في العهد 
الفينيقي ( ۱۷۴۰ - ٠١۷١‏ ) ق.م .من روج إلى 
مص أو ما حدث في عهد الإسلام. 


حرکات السکان الداخلية 
من التنقل في الصدراء إلى 
الاستقرار في الزراعة : 


في حدود تلك الرقعة الجغرافية» لم يكن 
السكان فى حالة استقرار قط .فقد كان الانعقال 
دائماً من الأراضي الزراعية إلى الراعي» ومن المراعي 
إلى الأراضي الرراعية» تا ركا آثاره في کل مرحلة من 
تاريخ المنطقة .والواقع أن تاريخ المنطقة برمتها لا 
يزيد على كونه الآسباب والنتائج لمثل تلك الح ركات 
السکانية المحلية. 

ولم تكن الصحراء العربية يوماً بقعة مهجورة 
مخالية من السكان .ففد كانت واحاتها وبقاعها 
الأ خرى المتاحمة للمناطق الخهيبة تشكل سندا دائماً 
للسكان .صحيح أن جدب الصحراء قد فرض نظام 
حياة شديدة الفسوة أذى إلى تشكيل طبيعة بشرية 
وتطوير صفات ذهنية واجتماعية آضفّت على أهلها 
كشيراً من مميزاتهم اشاصة .فقد كانت رياضة النفس 
تتطلب من المرء السيطرة على غرائزه سيطرة الناسلك» 
والارتفاع بالكرم والضيافة إلى مبرلة الفضائل 
الأصلية» ومراعاة التلاحم الشديد في الولاء اجمعي؛ 
والاهتمام بالدقة في الوصف والتعمق في تحليل 
الذات» والنزوع إلى التامل» والانعشاء بالرجوع إلى 
الخيال عن طريق اللغة ‏ هذه الخصائص المميزة وكثير 
غيرها تدين؛ بشكل جزئي» في تطورها الف في 
بلاد العرب إلى ظروف الحياة التي تفرضها الصحراء. 
فجدب الصحرای إذن» لم يجعل الحياة مستحيلة» 
ولو انه رماقد ساهم في تكوين ضغوط سكائية 
جعلت الهجرة آمرا لا مفر مده .وربما كانت مثل تلك 


الضغوط سببا فى تدفق الهجرة إلى الأراضى الخصبة 
المتاشمة .غير أن سيل الهجرة من الصحراء إلى 
المناطق الخصبة كان مستمراً طوال العصور. ۱ 
الدب یصف العلاقات بين الفللح والراعي .وأشهر 
تلك الأوصاف حكاية <دموزي کو <|نکیمدو> 
لینا في صيغة قصة حب ائنين من الالهة یسعی 
كلاهما في طلب ود إلهة واحدة .والذي لدینا من 
القصيدة يبدأ بافتراض أن الالهة<ناتا > سبق أن 
منحت ودها إلى الفلاح <إنكيمدو > لكن شقيقها 
<أوتو >یحاول اقناعها أن تتزوج <دموزي > 
الراعی .وترفض نانا > فى استعلاء قائلة إن 
زواجها من <دموزي > دون رفعتها .وياتي 
<دموزي > ليقدم نفسه ويسرد مزاياه إزاء ما لدی 
الفلاح <انكيمدو> .ويؤدي هذا إلى ابتهاج 
<إنانا> التي تؤخذ بفصاحة <دموزي> ونقتنم 
باهلیته أن یکون زوجا لها ٠وإذ‏ یبنهج الراعي جده 
ويتبع ذلك مصالحة وسعادة للجمیع .ویسمح الفلاح 
للراعی أن نسرح فقطعانه في مزارعه» كما يدعو 
الراعي الفلاح إلى عرسه» ویتبادلان الهدایا في مودة 
ای ام )٩(‏ 
و حرام . 

ومن الطبيعي أن قدوم الرعاة على السكان 
المستقرين في الناطق الزراعية لم يكن في مناسبات 
أخرى مثل هذا القدوم السلمي .فكمة ثرئيمة سومرية 
إلى "له الغرب "تشتمل على عبارات حربية تصف 
العموريين (آمورو» الذين هاجروا من الجزيرة العربية 
إلى بلاد ما بين النهرین وسوريا في حدود عام 
٠‏ م 


رفیقه السلاح 

ولا یعرف الهوان 

ويأكل اللحم النيء 

ولادار له مدى العمر 

ولا يواري رفيقه الميت الثری(*) 

لكن هذا كان استئناء .فالحقيقة التي لا مراء 
فيها أن هذه الهجرات كانت تحدث بشكل بطيء» 
على فترات طويلة من الزمان» كان التداخل بالتزاوج 
والتجانس خلالها هو القاعدة .فلم تكن القبيلة 
الآلية بل كانت الحركة بطيئة دائماء تمتد عبر أجيال 
يتعرف خلالها العديد من أفراد القبيلة المنتقلة على 
حياة الاستقرار؛ يتعلمون الحرف والصناعات اليدوية 
والزراعة ويتزوجون من أهل البلاد فيستقرون ويمدون 
جذورهم في الأرض الجديدة .ومن الواضح أن یکون 
بعض أفراد القبيلة المهاجرة قد تخلف عنها وعدا 
مصدرا بشریا لتغذية القبيلة» یجسد لغتهاأو 
لهجتهاء ویدم عاداتها وثقافتها وفیمها. 

كان آهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى 
الهلال الحصيب في الشمال مدل أقدم العصور. 
وكانوا يرحلون سيراً على الأقدام أو على ظهور 
الحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من 
الجزيرة بانجاه عقرب الساعة .وكانت الأقسام الغربية 
من شبه الجزيرة هي الأكثر ازدحاما بالسکان .ومن 
تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعى 
نحو الشمال قدماً باتجاه الأردن وسورياء ثم ینحرف 
شرقا إلى الذروة الشمالية من حدبة الجزيرة وينحدر 
إلى الجهة الغربية من بلاد ما بين النهرين» نزولا إلى 
الخليج العربي .وبما أن الحمار كان وسيلة انتقالهم 
فإنهم لم يكونوا قادرين على التوغل في الصحرای 
بل كان عليهم محاذاة الأراضي التي يتواجد فيها الاء 


7. 


طريقهم الذي يبدأ من الحجاز يوصلهم في النهاية 
إلى بلاد ما بين النهرين» نزولاً من الشمال .وتشفق 
هذه الحقيقة مع الأوصاف التي أطلقها السومريون 
على الأكديين بأنهم مهاجرون قدموا من الشمال. 
لقد كان قطع الصحراء من الغرب إلى الشرق 
مستحيلاً قبل تدجين الإبل» كما كان شرق الجزيرة 
العربية دائماً قليل السكان بحيث لا يدفع إلى هجرة 
على نطاق واسع. 


من الاستقرار في الزراعة إلى 
التنقل في الصحراء 


لم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة 
من الصحراء إلى الهلال الخصيب في الشمال .فقد 
حدثت هجرة مشابهة في الاتجاه العاكس .وقد درج 
علماء الاجتماع على اعتبار الحركة السابقة عادية 
ومسوّغة؛ لأنهم كانوا يرون فيها رفعاً للناس إلى 
مستوی من الحياة اکثر تطوراً ؛ من ظروف الصحراء 
القاسية إلى أحوال معتدلة في أصقاع تكتسب 
خصوبتها من الأمطار أو الأنهار .وقد غيّر ذلك 
جدب الصحراء إلى وفرة» كما غير تنقّلهم إلى 
استقرار» وجنبهم الحاجة إلى الغارات والعداوات 
الدائمة .وكان من شأن الاستقرار أن فتح لهم سبلا 
آخری غير الحرب» مشل التجارة المشروعة وانتاج 
السلع وتبادلها .ولكن» ما الذي يدفع الناس إلى 
الحركة فى انجاه معاكس؟ 

ثمة ثلاثة أسباب كبرى قد تضطر السكان 
إلى ذلك. وقد یکین أول تلك الأسباب كارثة 
طبيعية مثل هرّة أرضية عنيفة أو طوفان .وما يزال 
التراث العربي يتذكر خراب سد مارب العظيم في 
ملكة سبا في الجدوب الغربي من بلاد العرب بان 
القرن الخامس للمیلاد؛ ما أدى إلى دمار واسع 


واضطراب کبیر بين السکان .ویتحدث التراث العربي 
عن كشير من القبائل من الجنوب اشصیب هاجرت 
إلى الصحراء في الشمال بسبب تلك الكارثة .فقبيلة 
زد مغلا بجميع بطونها في الهلال اللخصيب» 

تعود بنسبها إلى محتد مستقر في الیمن. 

والسيب الکبیر الثاني الذي يدفع السکان 
المستقرين في الأراضي الخصبة نحو الهسجرة إلى 
الصحراء هو الخلاف المذهبي مع النظام الحاكم. 
فاشلاف الديني دی إلى اضطهاد في <آور > 
(قضية إبراهيم ورود ) وذلك في أوائل اللف الثاني 
قبل الميلاد .كما حدث مثل ذلك في اليمن عام 
۳ ( السیحیون وذو نواس ) . ففي كلتا الحالتين؛ 
كما سوف نتحدث عنهما بالتفصيل في مجال 
لاحق» كان على من وقع عليهم الاضطهاد أن يهربوا. 
فالصحراء العربية توقر مخابيء ممتازة ما فيها من 
مساحات مضئلة وأراض وعرة. وتقاليد الضيافة 
الوجودة في كل مكان بين أهل الصحراء تور الحماية 
للقادم الجديد الذي قد يغدو مصدر عون كبير في 
علاقات مقبلة مع السكان المستقرين في الأرض التي 
هاجر منها. 

والسبب الكبير الثالث الذي يدفع للهجرة إلى 
الصحراء هو أن الحياة فيها أفضل من الحياة في 
الأرض الخصبة .فما في الصحراء من خشونة وحرمان 
يعوض عنهما ما تمنح من حرية وبساطة» وفراغ 
يبعث على التامل» وعناية فائقة بالنطق والبيان 
ومحبة وابتهاج بالشعر والفصاحة» وسعي حثيث 
نحو المروءة - وهي الصفة التي تجمع فضائل الرجولة 
والشجاعة والإخلاص والكرم - بل كل ما يشيح 
للمرء الارتفاع فوق مسارب الوجود لبلوغ نظرة 
جديدة نحو الحقيقة والواقع .والصحراء العربية هي 
قطعاً ليست امتداداً من کشبان رملية .فهي آشبه 
بالسهوب التي بصیبها شيء من الطر» وفیها آنواع 


كثيرة من النبات والحيوان» تقتات علیها قطعان من 
الإبل والغدم والماعز إلى جانب البشر .وکان قاطن 
الصحراء يعد نفسه دوماً أنقى نسبا وکلاما من 
الفلاح القیم وأقوى في الحرب» وأشد ععزماً في 
السلمء واصلب عوداً في وجه الشدائد» وأخلص في 
الصداقة؛ وأنبل ذهناً بوجه عام .ثم إن الصحراء لم 
تكن من البعد بحيث يصعب على المستقرين 
التعرّف عليها .فقد كان هؤلاء غالبا ما يغامرون 
بالد خول إلى الصحراء في مواعيد منتظمة» وخاصة 
في الربيع؛ ولم يكن أهل الصحراء غرباء عنهم بل 
كانوا أبباء عمومة وذوي نسب. من قريب أو بعيد. 
لقد قدّمت حياة الزراعة وسائل عيش أكثر تطورا؛ 
وازدهاراً مادیأ؛ مع قدر آدنی من الكرامة إزاء تعاظم 
الروح التجارية بینما وجدت النفوس الحساسة 
جاذبية اعظم وتحقيقاً للذات أشد غنى في حياة 
الصحراء. 

وقد یتفق أن يجتمع السببان الأخيران 
لعكوين نظرة جديدة إلى الحياة؛ أو قد يجد 
المنشقون المضطهدون ما یقربهم من هذه النظرة 
التولدة عند ابن الصحراء في انشغاله الدائم بمسائل 
الهوية والمصير .وقد تغدو ضغوط السكان والذرائع 
التاريخية أدوات وآلات في خدمة حركة مقدر لها أن 


تفتح آفاقا جديدة للتاريخ. 


۱ . هرکات السکان الخارجية 
غزوات من الخارخ 


لا شك أن هذه الارض قد شهدت غراة من 
الخارج .فالحيئيون؛ وهم "شعوب الجبال "الذین 
سبق ذكرهمء قد دخلوا بلاد العرب» قادمين من آسيا 
الصفری وذلك في تاريخ مبگر يعود إلى عام 


۵ اق.م ۰ بقيادة <«مرسولیس الأول >> الذي 


غزا بابل وفتح الطریق لإخضاعها آمام الكاشيين 
الذين قدموا من الشرق (بلاد فارس) . واستسر 
الحيئيون في إنهاك المنطقة من قواعدهم في سورياء 
كما دخل الحوريون إلى شمال الهلال اخصیب» 
قادمين من بلاد القوقاس .وقد سيطر اشوریون 
واحیشبون والكاشيون على المنطقة, وأقاموا 
الحكومات لإدارة الأقاليم اللي فتحوهاء وذلك طوال 
ثلاثة قرون منذ ظهورهم على المسرح السياسي في 
حدود عام ١٠6٠ق.م‏ .وقد أقام الحوريون دول 
<میتان> في شمال الهلال الخصيب في حدود عام 
۰ قم .واتخذوا<واسوكاني >عاصمة لها 
ولکن تلك الدولة انهارت بعد ۱۵۰ سنة . وقد 
امتدت تلك الدولة إلى حدود المتوسط تقريباً: 
وشملت مدن < نوزي> و<آرایخاک فى بلاد آشور 
و <الالا> في سوریا .كما ازدهرت تلك الدولة 
وصارت لها علاقات طيبة مع مصر إلى درجة أن 
الفرعون < تحوتمس الرابم> ١98-1١15٠05‏ ق.م) 
و <آمنحوتب الشالث> (۱۳۹۸- ۱۳١۱‏ ق.م) 
انخذا أميرات < ميتاني > زوجات لهما. لکن تلك 
العلاقات الطيبة انهارت عام ٠١٠١‏ ق.م نشيجة 
حروب الخلافة على الملك التي أجبرت <مانیوازا> 
على توقيع معاهدة التبعية إلى ملك الحيثيين 
<سوييلوليوماس> . 

كانت "شعوب الجبال "خليطا من أقوام 
هندورويبة تخلّفت هناك بعد الهجرات الارية .وفي 
جميع الأحوال كان الحكام والنبلاء من الهند وريبيين 
( كما تدل على ذلك آسماژهم) وقد جعلوا من 
أنفسهم طبقة حاكمة بمعزل عن الاخرین» كما 
احتکروا لانفسهم سلاح الحرب الجديد في ذلك 
العصر :الحصان والعربة الحربية .وقد استخدموا 
نظاما معفدا في العلافات السياسية والقضائية 
والديلوماسية لإدامة الفروق الطبقية .لكن الحكام 





الصورة ١‏ - ۲ ججرّة بنقوش حیوانات» طراز «جمدة نصّر» 
اكتشفت في «خفاجة > » حوالي ۲۰۰۰ ف .م [بترخیص 
من متحف الجامعة» جامعة بتسلفانيا] . 


النواحي» فاستعملوا اللغة احلية في كتابة وثائقهم 
الرسمية» كما تبنوا دياناتهم وثقافاتهم وأعرافهم. 
وكان الكاشيون أول من انغمس بشکل 
حذا الاخرون حذوهم بالتدریج فاقتبسوا اللغة 
والثقافة والدين من الأقوام التى غلبوها .والحق أن 
هذا التجانس قد ساعد فى نشرلغة أهل البلاد 
(الأكدية) وثقافتهم بين أقوام لم يكونوا یتکلمون 
تلك اللغة قط, بما فيهم المصريون؛ كما تدل على 
ذلك رسائل <العمارنت> (آلخيتاتون ) . وقد انتشر 
اقتبس الفاتحون الغزاة الاثار الا دبية الكبرى لبلاد ما 
بين النهرین التي نمل ثقافة البلاد ودیانتها وتجلياتها 
الفنية وموضوعاتهاء ونشروها بين أقاصي البلاد 
والعباد .وقد كتب <ساباتينو موسكاتي> يقول 





الخريطة ۳ دول العرب قبل الإسلام . 


"وهکذا فان الحضارة الجديدة لا غالب فیهاولا 


مغلوب .فمثل روما في العصور الوسطی» على الرغم 
من انحلالها السياسي» كانت بلاد ما بين النهرین فى 
عصر "شعوب الجبال "تحتفل بانتصار ثقافتها. "600 ٠‏ 

وبعد فترة من تثبیت آقدامهم في الاناضول» 
قام الحيئيرن بفيادة <ماتوسیلیس الأول >بإرسال 
حملة إلى حلب حوالي عام ۱۷۵۰ ق.م .ويعد ذلك 
بقرنين من الزمان وجدوا لديهم من القوة ما يدفعهم 
إلى الإغارة على بابل .وكان هذا حال "الامپراطورية 
القديمة "التي دامت حتى عام ۱۳۸۰ق.م .عندما 
بدات مشكلات الحلافة على املك التي استغلها 
< سوپیلولیوماس >>ليتسلم مقالید السلطة ۱۳۸۰ - 
۰ وكان ما أآصاب مصرمن ضعف 
لمتسيسجة اصلاحسات <آخناتون> أن 
<سوپیلولیوماس> وجد فرصة أخري لتوسيع 





القبائل: 


العاصمة: 


الدپانة : 


التاریخ : 


الازدهار : 


ندمر (یالمیرا) 


بدو غسان جماعات تدوخ بنو بحره» 
الخ. 

تدمر. 

مسيحية تقول بطبيعة السیح الواحدف 
وديانة بلاد ما بين النهرين. 

تدمر العموريين ١٠١١١ق.م.‏ 

بالميرا هادريانا (زيارة الامبراطور 
هادریان» ۱۳۰ع) 

۲۷۰-۰ م. شملت مصر وآسیپا 
الصغری إلى أنقرة. 

التجارة مع الصين» وريئة البتراء. 

تابعة إلى روما من عام ۰۸۱۱۷ 

دمرها الإمبراطور <أورليان» عام ۲۷۲م. 


البتراء (دولة التبطيين) 
ااقبائل 


۳ ۳ ۳ 
مد ين ) جذام» بنو بالي» بو عذرة. 


امبراطوریته إلى شمال بلاد ما بين النهرين والی 
شمال سوریا وإلى لبنان .وفي عام ۱۲۵۰ ق.م. 
قضی على الامپراطورية الحيثية آشعوب البحر" 
السلحون بالأسلحة الجديدة التي آوجدها العصر 
احديدي» فانهالوا على النطقة جمیعها قادمين من 
بلاد الإغريق وجزر بحر ايجه وکریت وقبرص .وقد 
نزل هؤلاء على المنطقة في فترة من الضعف الشدید 
والانقسام» إذ كانت مصر وبلاد ما بين النهرين في 
حالة من الانکسار بسبب غزوات شنتها "شعوب 
الجبال ."وزاد على ذلك بضعة قرون من الدافسة في 
اجناح الغربي من الهلال الخصيب؛ أي سوريا 
الجغرافية» ما أنهك الجانبين» وجعل سوريا عرضة لمن 
لديه القوة ليستولي عليها .وقد حاول احیشیون 
الاستيلاء على سورياء كما حاولت "شعوب البحر" 
ذلك وقد جاءوا بأسلحة تضارع ما لدى الآخرين ان 
لم تعفوق عليهاء كما كانوا يسيطرون على الطرق 
البحرية بين شواطئ التوسط الشرقية وبين الجزر التي 
جاءوا منها. 

وسرعان ما استوعبت حضارة بلاد ما بين 
النهرين "شعوب البحر "هؤلاء كما سبق أن فعلت 
مع آبداء عمومتهم في الشمال - من حيثيين 
وحوريين وكاشيين .ولم تكن مساهمة هؤلاء 
الشعوب كبيرة في الدين أو اللغة أو الثقافة» بل في 
التنظيم السياسي الذي مكنهم من فرض سيطرتهم 
بحسن استخدام أسلحتهم الحديدية الجديدة .وكان 
یعراسهم 'مُقدم بين أنداد "وهو رئيس ذو 
صلاحيات محدودة تضعه على رأس السلطة طبقة 
من النبلاء تدعمه مثلما تسيطر عليه .وكان لدى 
"شموب البحار "مثل "شعوب الجبال "رؤساء ليسوا 
بآلهة» كما كان الأمر في مصرء ولا هثلي آلهة على 
الأرض» كما كان الأمر في بلاد ما بين النهرين .وكان 
هؤلاء إذا غلبوا شعباً آخر لا يقثلون؛ ولا يخربون 


المزايا 


ديانة بلاد ما بين النهرين. 

البتراء» شيدت في القرن الخامس ق.م. 
ازدهرت في القرن الأول ق .م . 

مركز تجاري بين طرق الشمال واجنوب 
غزاها الرومان عام ۵ ۰ ۱م. 

بترا » المدينة النحوتة في الصخر. 


الحضر ١ ١-160‏ م. 


القبائل 
الديانة 


العاصمة 


التاريخ 


المزايا 


الرایا 


بنو نمره بنو تغلب» بنو جديلة . 


ديانة بلاد مابين النهریس» بمسض 
السیحیین والزرادشتیین. ۱ 


احضر على بعد ۰ه کم غرب آشور . 
بدأت في القرن الأول ق..م. 

ازدهرت بالتجارة» وسيطرت على الطرق 
التجارية بين بلاد مابين النهرين وآسيا 


الصغرى وبلاد فارس وبيزنطة. 
تابعة للفرس. 


آثار ازدهارها حسد الفرس فتسببوا في 
دمارها عام ۱ 

شماش (الشمس) آکبرالهتها 
عمارات وتائیل فخمة فى العاصمة. 
بن حلزة» عمرو بن كلثوم 


ديانة بلاد مابين النهرین» بعض 
الررادشتيين والمسيحيين النساطرة. 


الحيرة ۲ أميال جنوب الكرفة. ٠‏ 
تابعة للفرس من عام 4۰۰ م. 

حکم فارسي مباشر ۲۰۲-ره 1۳ 

نهاية الدولة : الفعوحات الإسلاميةت 
۵ م. 

اشورئق, القصر العظیم للملك ؛ بهرام 


5-0 2007 
گور؛ ابن يزدجرد . 





جاثرین ولا یستعبدون ضحاياهم .بل کانوا پدخلون 
معهم في سعاهدة نحد د موقعهم آسیادا وتحیل 
المغلوبين أتباعا .وكات وضع الا تباع من المغلوبين 
تحدده المعاهدة التي تغدو كذلك وثيقة تشريعية أو 
مصدر قانون وسلطة .وكان ذلك نوعا من أنواع 
الاتماد لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين .وكانت 
سلطة الغالب تقام إلى جانب السلطة الحلية لأهل 
البلاد» فتستبعد بذلك أية صورة من صور الاستعمار 
وتفتح الأبواب للتثافف » وهکذا بدأ التداخل بين 
الثقافات والأديان» وبين العادات رالأعراف» ما 
أفسح لمجال للأقوى منها أن يظهر منتصرا على 
الغالب والمغلوب معا .وإذ استوعبت حضارة ما بين 
النهرین بعض عناصر حضسارة الخالببن» غدت 
هویتهم النفصلة بمجموعها في مهب الریح .فلما 
اضمحلت سلطة الغالبین السياسية» تفککت تلك 
الهرية النفصلتة وتوحد الغالبون مع أهل البلاد 
الأصليين. 

وكان الأمر خلاف ذلك مع المصريين بعد غزو 
الهكسوس في عهد السلالة الثامنة عشرة ۱6۷۰- 
۵ ق.م. يوم احتلوا الجانب الغربي من الهلال 
اشصیب ولم يتقبّلوا التجانس .وكان غرضهم 
يومذاك حماية حدود مصر ومعاقبة اولعك الذين 
يتحدون الفرعون أو يعصرن أوامره .وفي عهد 
الإمبراطورية 9٠ - 1١14576‏ ١٠١ق.م.‏ بقي هدفهم على 
حاله» ولكن الاضطراب السياسي في تلك الفهرة 
وقدوم "شعوب الجبال "و "شعوب البحار "تطلباً 
حضورا مصریا أكثر استقرارا . وإذ كان التوسع 
المصري جنوباً نحو النوبة» وغرباً نحو ليبياء يعني 
الإلحاق والضم فإن التوسع نحو آسيا ما كان يعني 
سوى توسيع القوة العسكرية والسياسية .فالأراضي 
الاسيوية التي احتلتها مصر لم تسدمج قط بالمملكة 
المصرية .إذ كان الأسيوي بالنسبة للمصري غريبا 


القبائل بدو غساك. 


الواحدة» بعض آتباع ديانة 
بلاد ما بين النهرین» وبعض البهود. 
العاصمة بصری الجابية» جلیق. 
لتاریخ ‏ ازدهرت في القرن السادس اليلادي. 
معارك مع لخم آعوام ۵4۵ :هه 
۰ م. 
غزاها الفرس عام 514-511 م. 
حرّرها البيزنطيون عام 79" م. 
المرايا شعرء البطولة والحرب ؛لبيد» من 
أصحاب المعلقات 
حسان بن ثابت» شاعر الرسول. 


آخر ملك جبلة بن الایهم. 


کنده ۱ 
القبائل . بنو بكره بنواسد بنو غطفان» بدو 
کنانة, ۱ ۱ 
الديائة ٠‏ مكيّة ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة الفاو في الجنوب. ‏ - 
الأنبار» في الشمال» » على الفرات. ‏ 
التاريخ ~~ 0۹م 
از دهرت بين ۵۲۹-4۸۱ م. 
خاضعة للوك ثبع في الیمن. 
من شعرائها الابطال :السموال. 
المزايا من شمرائها :امرژ القیس رت ۳۲۸ م) 
أول أصحاب المعلقات ؛ السموال؛ 
الشاعر اليهودي من ثيماء. 


القبائل قربش. 
الديانة محُیة ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة مكة. 
التاريخ ١‏ مركز ديني رئيس. 
الكعبة) مجمع ۳۹۵ من الأصنام الجميع 
العرب. 


دائما وبحاجة دائمة للاخضاع عسکریا وسیاسیا 
ولا يمكن أن یکون شریکا أبداً .لذلك اکتفت مصر 
بتعيين مندوب بارس سلطته على روساء البلاد 
الاسيوية وشعويهاء ویفرض علیهم الجزية حسب 
أوامر الفرعون .وقد عرف هذا الاستعمار المصري أيام 
عز وأيام ضعف .وفي الحالتين لم يكن الأمر يؤدي 
إلى تجانس إلا لأولئك المصريين الذين كان يحملهم 
طويلة .لكن الغالبية كان بوسعهم العودة إلى بلادهم 
وحضارتهم وقد فعلوا ذلك» حاسبين وجودهم بين 
الأسيويين مهمة عسكرية.ضرورية لكنها مؤقتة .آما 
القلة التى أرغمتها الطروف على البقاء فى آسياء فقد 
استوعبتهم وذوبتهم بوتقة "بلاد العرب "كما فعلت 
مع جميع الآخرين من غير الاسیویین .وقد بلغ 
آسيا يكاتبون رؤساءهم في مصر بالاً كدية لغة بلاد 
ما بين النهرين من الهلال الخصيب. 

عهد إمبراطورية الا خمينيين ۳۳۲۰ - ۵۰ ق.م. قام 
فاحتل سوريا طولا وعرضا إضافة إلى مصر .وقد دام 
حكم الفرس في مصر أكثر من قرن من الزمان» حتی 
قُضى عليه عام 40١‏ ق.م .عند قيام السلالة السابعة 
والعشرين .لكن حكم الفرس في سوريا استمر دون 
مناهضة حتی قضی عليه الاسکندر الکبیر عام ۳۳۲ 
تجانسوا مع حضارة بلاد ما بين النهرین وساهموا فيها 
واحدة» باستثناء شبه الجزيرة العربية .فمن بلاد الهند 


مرکز احج. 
مركز تجاري لبلاد العرب. 
المرايا سوق عکاظ سوسم المباراة السنوية 
۱ " لشغراء العرب. 
منزلة سامية من جميع الوجوه لدی 
العرب. 
سلطة معنوية على شبه اجزيرة. 


إلى نهر الدانوب» ومن بحر قزوین إلى بلاد النوبة» 
توحّدت هذه الأقاليم جمیما تحت إدارة واحدة. 
فالنظام الإداري القائم على حكام ولايات يتبعون 
تعلیمات وسیاسات متشابهة وفتح الاتصالات بين 
الا قالیم» وسك النقود لتسهیل التجارق بل إقامة 
طريسق رئيس يريط بين تلك الاقاليم ویبلغ طول 
۰ ميلا بيسن <سوسة > و <سارديس> قد 
ساهمت جميعها في إقامة مستوى طيب من الوحدة 
والأمن والازدهار جمیم السكان .وإذ كان 
<سيروس > مؤسس الامبراطورية قد اتبع سياسة من 
التسامح جعلت في وسع السلالات والمؤسسات أن 
تنشط تحت سسيطرة فارسية» فإن ابنه <داريوس> 
وحفيده <سرخس> قد فرضا صيغة صارمة من 
الديانة الزرادشتتية أكسبت کلاً منهما لقب الطاغية 
القاسي .ففي رقيم يعود إلى <سرخس> اکتشف 
في <يرسبيوليس> يصرّح الملك قائلاً " :لقد 


تمردت ریمض البلاد ؛ لكني سحقتها ممونة 


اقتلعت معابد الاله الشرير وأعلدت :لا تعبدوا الالهة 
الشريرة بعد الیوم. "۲۲ ومع ذلك» فقد تلاشی 
الحضور الفارسي في بلاد العرب بفعل التجانس .وقد 
كان لذلك سببان :الأول» القدرة الهائلة لحضارة 
بلاد ما بين النهرين على التأثير في القادم الجديد 
واستيعابه حضاريا .والثاني ان عملية إضفاء صفة 


اسلتر یط ٤‏ الدین في بلاد العرب قبل الاسلام. 


بلاد ما بين النهرین أو الصفة العربية على الشعوب 
الفارسية كانت قد بدأت قبل وصولهم فانحین بعدة 
قرون» لذلك كان الفرق الفكري بين الغالب والمغلوب 
أقل من أن یذ کر .ويظهر ذلك بجلاء في الأشكال 
الفنية والأدبية التي حملوها إلى پلاد العرب .ثم إن 
وصول الإغريق واندحار الفرس قطع الحضور الفارسي 
في بلاد العرب عن منابعه الأصلية في بلاد فارس. 
وما تبقی من ذلك الحضور في العالم العربي سرعان 
ما اكتنفته حضارة بلاد ما بين النهرين فلم يعد له من 
أثر بين. 

يقدم لنا غزاة الأزمنة اللاحقة آمثلة أكثر 
وضوحاً فد كان الإشريق وراء الكغير من معالم 





ل : شارك من ۽ صایلمٌ ورا سول 2 


اضارة الهيلينية فى الهلال الصیب ومع ذلك 
فان من تخلف منهم في تلك المنطقة غمرتهم 
حضار نها فتجانسوا بعملية بد آت بظهور الاسکندر 
الكبير وتواصلت حتی آضریات أيامه .وکان نصیب 
والتر کبان الذين وصلوا بلاد العرب مهاجرین في 
جاءوها غراة في القرن الشالث عشر .وقد راح هؤلاء 
يمارسون نوعا من الکهانة والشعوذة ما لبئوا آن 
تخل وا عنها عندما اتصلوا بدین الاسلام 
و حضارنه Ee‏ اعننق الإسلام حفيك جنکیز خان» 
وراح آبناژه يجمعون جپوش الأمة الإسلامية وراءهم 


في موجة جديدة من الفتوحات في روسیا والبلقان 
ووسط آوروبا . وتنادی السلمون في العالم لانتخاب 
خلفاء من آل عثمان, لا بوصفهم من الا جانب 
الأثراك» بل بوصفهم مسلمین تجانسوا تماما مع 
حضارة المنطقة :دين الاسلام. 

وتصدق هذه الحقائق على الصلیبیین الذین 
جاءوا من آوروبا في موجات متعددة بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر للمبلاد .إِذ توغلوا في الأراضي 
السورية واحتلوا مساحات كبيرة منهاء ونجحوا في 
إقامة عدد من الدویلات الهزيلة .وکانت دولة 
لصلیبیین في القدس في یومها من أقرى الدول في 
النطقتة كما كان الصليبيون أنفسهم من أشد 
الجماعات الدينية والسياسية تماسكاً فى بلد غير 
بلدهم .وقد دام الحكم الذاتي في تلك الدولة أكثر 
من مئة عام .لكن أوروباء بعد حين» فقدت اهتمامها 
بالصليبيين ومغامرتهم ؛ فعاد بعضهم إلى بلادهم 
لكن آغلبهم قرر البقاء والاعتماد على النفس .وبعد 
جيل أو اثنين تشربوا حضارة البلاد واكتمل تجانسهم 
مع أهلها بالتزاوج فلم يعد بالإمكان تمييزهم عمن 
سواهم. 
وفي الماضي القریب. قام البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون بغزو واحتلال واستعمار مناطق واسعة 
من بلاد العرب» التي كانت منذ ذلك الحين» وبفضل 
الإسلام» قد توسعت لتغعلي الشمال الإفريقي برمته. 
وقد كان وصول تلك الأقوام نئيجة التوسع الصناعي 
في أوروباء كما كان استعمارهم تلك المنطقة 
مدفوعاً بشعور رومانسي بأفضلية جنسهم على 
جنس سكان تلك النطقة .وقد كانت قوتهم 
العسكرية والسياسية والاقتصادية عصيّة على 
التحدي» ما جعل العالم العربي يرزح تحت نيرهم لا 
يقرب من قرن من الزمان .لقد بفیت 

روابط المستعمرين بأوطانهم بالغة القوة طوال 


مدة اغترابهم .فلما فقد استعمارهم ما كان يدعمهء 
عاد جميعهم تقريباً إلى أوطانهم .ولكن لابد من 
استثناء حالتين :حملة نابليون لاحتلال مصرء و 
"المستوطنات "الفرنسية في تونس والجزائر والغرب. 
وقد بقي الفرنسيون في مصر بسبب تدمير اسطولهم 
في معركة آبي قير عام ۱۷۹۸م» وهو السبب الأهم» 
إلى جانب قيام البريطانيين بإفشال تلك الحملة .أما 
بقاؤهم في شمال افريقيا فكان سببه الأهم تلك 
الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب الرء 
عندما یقتلم نفسه من جذوره لیستقر في مکان 
آخر .وقد تم تغاقف الجماعة الأولى وتعانسها في فترة 
جيل واحدء أما الجماعة الثانية فهي سائرة في نفس 
السبيل. 

وهكذا شهدت بلاد العرب تدفق الكثير من 
الأجداس المتنوعة .ولكنها هضمتهم جميعاًء 
وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم من خلال 
الثاقفة والتجانس .ولا شك أن حملات الغزو 
والاستعمار قد أدخلت بعض التغييرات الملموسة 
على الملامح العرقية للسكان احلیین .ولكنها لم تؤثر 
شيعا في الروح أو اللغة أو صنوف الوعي أو الدين أو 
الفكر فى بلاد العرب .فقد اغتنت بلاد العرب 
بدر جات متفاو تة بالعناصر الأصلية التي حملتها 
معها کل موجة من الغزوات» من الخيول والعربات 
الحربية التي آدخلتها "شعوب الجبال "إلى الفلسفة 
الروحية والعلوم التطبيقية التي حملها الهيلينيون؛ 
إلى المعارف التطبيقية التي جاءت من مصر القديمة 
أو الغرب الحديث .فعلى امتداد خمسة أو ستة آلاف 
سئة» استطاعت بلاد العرب الحفاظ على استمرار 
الوحدة السكانية .ولم يكن بمقدور أية إضافة مهما 
كان حجمها أو قيمتها أن تغير من طبيعة أو تكوين 
تلك الوحدة .ومن هنا كان من المشروع الحديث عن 
عرقية عربية» ولو أن أغلب المذاهب الفكرية التي 





شاركت فيها بلاد العرب في تاريخ هاالطويل 
( باستثناء المذاهب الفكرية عند بعض العبرانيين 
وأعراب شبه الجزيرة قبل الاسلام) كانت تنامض 


العرقية وتدعو إلى العالمية. 


الغروات السامة 


کي الخارج ( مصر » 


إفريقياء فینیقیاء الا سلام) 


عا أن الهلال الخصيب هو الرقعة الجغرافية التى 
استوطنها البشر في تاربخه المبكّرء حسب قول التوراة 
ودارسیها فان ذلك بودي إلى الفول إن دحا 


الديانة المكية/ ديانة باد 


في أرجاء شبه الجزيرة 
الأضام 


آیام یحنفل بها : 


يوم بعاث 

أيام الفجار 

يرم البسوس 

شعراء البطو لات الحربية 
يوم داحس والغبراء 
شاعر البطولات الحربية 


ود في معينء الدخلة القدسة 
في نجران؛ ذات انواط شجرة )» 
في مكة؛ العَرّى؛ في نخلة ؛ 
اللات؛ في الطائف؛ ذو الشرى» 
في البتراء ؛ مناة ( حجر أسود )» 
في دید بين مكة ویشرب ؛ 
هبل كبير الآلهة؛ في الكعبة. 

الأوس ضد اللزرج» 1۱۰ م. 


ریش و کنانة ضد هوازن » 


0م 
18م 


الجسّاس ين مرّة ضد المهلهل, 
عبس ضد ذپیال» ۰ م, 
عدثرة بن شداد» ۵ م. 
يوم في السدة للمباراة 
الشعرية في نخلة والطائف. 


المسيدية 


الم مسبسراطوريبة 
السرئطة 


الغلال الخصيب 


العربية 


اليهودية 


الزراد 30 شب 


سائدة فى آرجاء المنطقة. 


عامة في دولة الغساسئة من عام ۰ ۵۰م. 
(طقس الإبمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح) . 

يعقوب البرادعي "مطران جميع 
العرب "في «آدیسا» جَبّلة ابن الأيهم» 
آخر ملوك العساسنة» يعتنق الإسلام ثم 
پرتد عنه عام ‏ ۱۳ م. 

في آنحاء متفرقة من لخم (الطقس 
النسعلوري ) . 

القديس شي عون العتمسودي» 
سم 

بعض الا تباع في شمال بلاد العرب. 
قليلون في الیمن ( الکنيسة القبطية) . 
أرياط (غزو الا حباش للیمن) ٩۲۳‏ م 
ابرهة ( الغزوة الحبشية الثانية) ١ه‏ 
و۰ 0۷ م. 

اليهود یفتلون السیحیین في عهد 
الملك ذو نواس في اليمن 

(القرآن» البروج» ٤:۸٥‏ ) ۱۰ هق .م. 
الفرس پغزون القدس؛ ۱۱4-1۱۱۳ م۱ 
حملة فارسية بقيادة « وهراز » تخرج 
المسيحيين الأحباش من اليمن ۰۷۵م. 
بدو تُريظة والسامريون 

المواقع: يبنا ( جامنيا) صفد» بابل» 
تيماء» خیب المدينة» اليمن. 

في اليمن : دين الدولة في عهد ذو 
ثواس؛ ۵۰ - ۰ ۵۱۷ م, 

في جمیم أرجاء إيران. 

في انحاء متفرقة من دولة لقم وعمان 
والبحرين وقطر. . 

بعض الأتباع في اليمن ۱۳۲-۵۲۱۰ م. 


علیهم لعنة أبيهم نو ٩۱‏ فقد کشفت 
الهيروغليفية الصرية عن عدد من وجوه الشبه بینها 
وبين اللغات السامية» نتج عنه جدل طویل حول 
العلاقات بين اللغات والشعوب التي كانت تتکلم 
بتلك اللغات )٩(‏ فقد ذهب بعض العلماء إلى القول 
إن اللغة الصرية تنتمی إلى آسرة اللغات السامية 
وفسروا اختلافاتها عن تلك اللغات باختلاف الزمان 
وظروف الحياة .وقال آخرون بل هي «حامية» وفسروا 
وجوه الشبه مع اللغات السامية بقيام جماعة بغزو 
أخرى» ها أدى إلى نظرية معاكسة تقول إن الساميين 
كانوا فيما مضى من سكان وادي النیل 2١١‏ لکن 
التاريخ يسجل تأثيرات من بلاد ما بين النهرين في 
مصر» نتيجة نشاط تجاري دام ۰۰۰ سنة في آواخر 
عهد ماقبل السلالات (۲۷۰۰-۳۲۰۰ق.م) 
ونتيجة تغلغل سلمي من جانب بعض الهاجرین 
الاسیویین خلال الفترة الرحلية الأولى ۲۲۰۰۱ 
۵۰ ۲اق.م) ونعيجة غرو القبائل السامية 
( الهكسوس) التي حکمت مصرمن ۱۷۳۰ إلى 
۰ ق.م .» ولكن لا ذكر لأي تغلغل من مصر أو 
افريقيا في آسيا إلا بعد ذلك التاريخ .ومن المعقول أن 
تكون الحركة في الأزمنة المبكرة» أي من الألف الرابع 
أو قبله أكثر احتمالا في اتجاهها من آسيا إلى أفريقيا 
لا العكس .لقد ازدهرت الحضارة في بلاد ما بين 
النهرين قبل مصرء لان آثارها تدل على ولادتها 
وتطورها التدريجي هناك قبل اکتمال تطورها في 
مصر .فثمة سلسلة كاملة من العناصر تشكل "حافزا 
منظوراً "ساهم بشکل مؤثر في بلورة الحضارة 
المصرية فى عهد ما قبل السلالات (۲۱۱. فالاختام 
الاسطوانية > والعمارات التذكارية» واستخدام 


الطابوق ( الآجر أو القرميد ) في تزيين حواشي البناء 


الحيوانات المركبة أو التحويرية» والقوارب من الطراز 








الصورة ١‏ - ۳ آواني ذهبية تعود إلى الملكة (شعياد» 
وجدت في المقبرة الملكية في (أور»» حوالي 
Y0‏ ۲۵۵۰ ق .م [ بترخيص من متحف الجامعة جامعة 
ينسلقائيا ] 


المستعمل في بلاد ما بين النهرين؛ وعجلة ا زاف 
وخلط المعادن التطور والأهم من ذلك جميعاً : 
الكنابة؛ التي جاءت من آسيا إلى مصر وساعدت في 
ارتقائها من عهد ما قبل التاريخ إلى العهود التاريخية 
. ولا يوجد أي دليل على تأثير مقابل ذلك» مما 
يعني أن الزعامة الحضارية كانت جميعها إلى جانب 
بلاد ما بين النهرين .فمن المأمون إذن القول بأن 
الساميين الذين تعودوا قطع الصحراء قد عبروا إلى 
مصر بصفة تجار أو غزاة أو مهاجرین وأنهم کانوا 
السبب في مظاهر التشابه بين اللغتين والحضارتين. 
كان الكنعانيون يشكّلون جماعة ثانوية في 
حركة الأموريين [ العموريين] الكبرى في شبه جزيرة 
العرب باتجاه الهلال الخصيب في الألف الثالث ق.م. 
وقد استقروا في اجانب الغربي من ذلك الهلال وهي 
أراضي سوريا ولبئان وفلسطين والاردن ؛ فشکلوا 
بذلك موجة أخرى من الهجرات من بلاد العرب» 
حلت فوق موجات سابقة من نفس الأقوام» يعود 
وصولها إلى الألف الرابع ق.م . كما تشهد بذلك 
أسماء جريكو [اريحا]؛ بیت شان؛ مجدو» عكر 
[عكنًا]» تایر [صور]؛ صيدون [صيدا] بینما يشير 
اسم الكنعانيين إلى صناعنهم الرئيسة وصادراتهم» 
وهي صبغة القرمز .ويشير إلى نفس المعنى اسمهم 





الآخر الذي أطلقه عليهم الاغريق :الفينيقيون 
( تفيد كلمة "فينكس "الأحمر القرمزي) وكانت 
حضارتهم من طبيعة حضارة ما بين النهرين كما 
یظهر من أسماء مدنهم» وهي تكرر أسماء مدن 
الأموريين في بلاد ما بين النهرين» وكما يظهر في ما 
لديهم من فخار ونحت .وإلى جانب صبغة القرمز» 
كان الفینیقیون يصدرون الخشب ( وبخاصة خشب 
الأرز) والقمح والزيت والخمر والأقمشة والمصنوعات 
المعدنية .وكان خشب الأرز وصمغ الراتنج الذي 
يجمع من أشجار الصنوبر في لبنان ما ساعد 
الفينيقيين على بناء سفن تجوب البحار فزاد ذلك في 
تجارتهم وصناعتهم .واذ تعلّم الفينيقيون الإبحار 
اهتداء بالنجوم) بدأث سفنهم مخر عباب المكوسط» 
فزرعوا للستوطنات التجارية على شواطته. 

كان اخلیج العربي والبجر الا حمر وساحل افریقیا 
الشرقي الذي بخترقه نهر النیل والقناة التي حفرها 
الفرعون «نخو» (۰۹۳-۰۰۹ ق.م ) جمیعها 
مفنوحة آما سفن الفينيقيين الذین سیطروا على 
تجارتها .یقول «هبرودوتس» إن الفينيقيين داروا 
وهم ینجهون جنوبا على ساحل افريغيا الشرقي؛ 
وعلی عینهم وهم يتجهون شمالا على الساحل 
الغربي ( ۱۲؟. و کانوا حیثما ذهبوا بتجارتهم ینشعون 
الصانع ویقیمون الستوطنات ويصلون بینها جمیعا 
بالطرق البحرية .كانت السخوطنات الفينيقية تنششر 
على شواطئ التوسط مثل :قادس وملقا وقرطبة 
وبرثلونة في شبه جزيرة ايبيرياء وآوتیکا ( تونس) 
في شمال افريقياء وبعل لبنان في قبرص؛ وهیبو 
وقرطاج وطرسوس في صقلیا» وماهون ( عاصمة 
مينورقة) وکورنث (وإلهها میلبکیرتس أو 
- میلکارت )» وجميعها مستوطنات فينيقية؛ و 

آوروپا التي اختطفها زیوس له الإغريق وتزوجها 





كانت أميرة فينيقية» ابنة اللك آگینور . و کان 
شقيقها قدموس ملك صورهء يدير مناجم الذهب 
فى تراقيا . وكانت الأسماء السامية والأحرف» 
والكتابة» والفنون والصناعات» والآلهة والطقوس 
تصدّر جميعاً إلى هذه الأماكن القصية إلى جانب 
البضائع التجارية .ولا شك أن البحارة الفينيقيين 
كانوا يعودون حاملين الفضة والذهب والسلع 
وأغلبها مواد كانوا یصنعونها بأنفسهم من مواد 
يستخرجونها من المداجم ويزرعونها أو يجدونها في 
المستوطنات .ولكنهم لم يعودوا حاملين حضارة قط. 
فقد کانوا هم الذين يعطونها دوماً؛ لان حضارتهم 
كانت الأعلى والأكثر تقدما. 
كان توسع بلاد العرب على أعظمه في ظل الإسلام . 
فقد غدا البحر التوسط والمحيط الهندي وشواطوء آسيا 
وافريقيا وآورپا هدف حركة تسعی إلى نحویل هذه 
الاصقاع إلى نسق البلاد العربية في تطورها في ظل 
الاسلام .وکان انتشار الاسلام قدوة جمیع التوسعات 
العربية» كما كان آکثرها جاحا وآبعدها مدی. 

لقد حمل السلمون معهم من بلاد العرب آول 
المبادئ الفكرية مع اللغة الني صيغت بها في وحدة 
لا بمكن فصلها .وقد حملوا معهم كذلك أبناء 
جلدتهم ليختلطوا ویتراوجوا مع أهل البلاد الأخرى 
ویفیمواالبادی التي كانوا يدعون إليها .وكانوا 
مستعدین للتعلم - وقد تعلموا فعلا - جمیع ما 
كان أهل البلاد الأخرى قادرین على تقديمه 
فاستطاعوا تكييفه وهضمه وحویله وإعادة صياغته 
بشكل يناسب النسق الاسلامي .وكما سوف يمر 
بنا» كانت مبادئ الإسلام الأساس تكاد تناظر ما 
سبق من مبادئ حملها الساميون أو المهاجرون من 
شبه جزيرة العرب .وهذه حقيقة سهّلت كثيرا من 
عملية الأسلّمة بحيث.جعلت منها عملية تعريب 
كذلك. 





هو مش الفصل الأول 





[ آغلب مصادر الکتاب غير عربية» لذا ريت أن 
آضع ترجمة العنوان [ بين معقوفین] وأثبت الصدر 
بعنوائه الاجنبي كاملا بعد ذلك - الترجم 

١‏ - [ من العصر المجري إلى المسيحية] 

1. A.F. Albright, 
From Stone Age to Christianity (Garden City, 
NY., 2nd ed. 1957). p.165. 

۲۳ -[المكتبة العامة ] Johann Gottfried Eichhorn,‏ .2 
Allgemeine Bibliothek (Leipzig, 1794) Vol, vi, p. 772‏ 
يدعي( آيخهورن» هنا أنه مبتدع الصطلح وأول من 
استخدمه .والواضح أن الرجل يؤمن بقول العهد القدم إن 
شعوب العالم ولغاتهم تصنف في آخر الطساف إلى سامية 
وحامية ويافثية نسبة إلى أولاد نوح الثلائة حسبما ورد في 
سفر التکوین» ٠١‏ . 

۳ - ونما يدعو إلى الاهتمام أن القرآن الكريم یذ کر حدوث الطوفان 
في زمن نوح وقومه بالعحدید .إذ أن نوحاً وقليلاً من آمن بالله 
وعمل صا حا قد ناهم الله من الطرفان الذي ارسله على قوم 
نوح جزاء كفرهم وعصيانهم وموعظة لقوم آخرين ( ۲۵ 
الفرقان»۳۷ ؛ ۲۹ الشعراء» 4١7١‏ 5؟ العدکبوت»۱۰) ركان 
القرآن الكريم آراد أن يبعد أي شك حول وجود محاباة في 
مسائل الدين والعمل الصالح» فذكر أن أحد أبناء نوح أقام على 
شركه وظلمه على الرغم من تحذير والده فنال ما يستحق 
من عقاب إذ غرق في الطوفان (هود؛ ۰۱۱ 4۲- ٤۸‏ ). 

4 - شقيقهاء البطل احارب «أوتو» 
يخاطب (إنانا» الطاهرة : 
"پا شقيقتي الوحيدة؛ ليكن الراعي لك زوجاً 
يا (إنانا» الصبيّة» لم تُعرضين ؟ 

السمن لديه لذيذ» والحليب يطليب» 
وکل ما تلمسه يداه له بریق", 

" أنا الراعي لن يتزوجني. 
ورداقه الجديد لن يظللني. 
أناء الصبية» أريد الفلاح أن يتزوجني» 
الفلاح الذي يجعل النباتات تدمو وتردهر؛ 
الفلاح الذي يجعل الحبوب تنمو وتزدهر "... 
" الفلاح عنده أكثر ما عندي أناء 


۵ | نصوص دينية سومرية ] 


أناء الفلاح ماذا لديه أكثر رما عندي)؟ 

لو أعطائى رداءه الأسود» 

اعطیته الفلاح» نعجتي السوداء لقاء ذلك. 

لو سكب لي من خمر مره النفیس 

سكبت له الغلآح» من حليبي الأصفر الدسم لقاء ذلك ... 
فابتهج ...على ضفة النهر ابتهج › 

وها هو الراعي يقود خرافه على ضفة النهر" 


الراعي <ِدمّوزي)» في السهل يبدا خصومة معه. 

أنا في مواجهتك أيها الراعي؛ في مواجهتك 

لاذا أقاتل ؟ 

دع خرافك ترعى العشب على ضفة النهر 

في مروجي دع خرافك تسرح 

في حمل <ايريخ > المشرق دعها تاكل اطبوب 

دع جداءك وحملانك تشرب الماء من قناة ر اونوم ) في 
أما أنا الراعي» ففي عرسي » 

أيها الغلاح» أريدك أن ند صديقي ۹ 

" سوف احمل لك القمح» سوف احمل لك "... 

[ نصوص من الشرق الادنی القدم ] James B. Pritchard,‏ 


Ancient Near Eastern Texts (Princeton, NJ, : وماععصلظ‎ 


University Press, 1955) pp. 41 - 2 
- EB. Chiera, 


Sumerian Religious Texts , ,تر‎ 20 


وردت في كتاب [من العصر الحجري إلى السيحية]ص 6 ١١‏ 
- 131 


7 -[ وجه الشرق القديم :صورة شاملة لمضارة الشرق الادنی 


في عصور ما قبل التاريخ القديم ] 
Sabalino Moscali ,‏ - 


The Face of the Ancient Orient : A Panorama of Near 


Eastern Civilization in Pre- Classtcal Times (Garden 


City, N.Y. : Doubleday, 1962) 4, 


۷ - [نصرص من الشرق الأدنى القديم] ص ۷-۳۱۲ 
3 كان العبرانیون في زمانهم في عداء مستحکم مع جمیع 





جیرانهم تفريباً .ويعبّر محرر التوراة عن هذه الگراهية بسرد 
آسماء الشعوب آعداء العبرانیین مثل الکنعانبین والمصريين وبتو 
سبا وكوش والب‌ابلیین والا کدیین والاشوربین والیبوسیین 
والأموريين والفلسطینیی والكفتوريين والفينيقيين» الج ویقول 
إن هؤلاء هم من ذرية حام الشرير الذي "ابصر عورة آبیه وسخر 
منه "(سفر التگوین ٩‏ ۲۰۱-۱۸۰ ۶ ۱:۱۰ ۲۰) 

٩‏ - .بدا < آدولف ايرمان» هذا الجدل في مقالة بعنوان "بقايا 
اللغات الصرية فى اللنات السامية آنشره [بالألمانية] فى 
مجلة الجمعية الشرقية الالانية. ۱ 

- Adolf Erman, 

"Das Verhallnis des agyptischen zu den Semilischen 
sprachen" Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 
Geselischaft 46 (1892) pp. 93 ff; 

وقد آورد <جورج أ .بارتن » آراء تدعم الأصول الحامية وذلك في 

كتابه : 

George A. Barton , Semitic and Hamilic Origins 

(Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1934) pp. 

85-87. 

كما ناقش السالة کل من : 
- آرون اعبر ‏ فى کتابه [دراسات مصرية سامیة] ,7٥ا E۳‏ ۸۵۲00 - 
Lgyp!o-Senmtitic Studies (Leipzig, 1930) ۱‏ 

- وليم ف .البرایت في مفالة بعنوان "ملاحظات حول الجذور 

اللغوية المصرية-السامية" 

- William 1, Albrighl, "Noles on Egypto-Semitic 


Etymology", American Journal of Semitic Languages 
and Literatures. 
34 (1917) pp. 81-98 , 215 - 255 and 47 (1927) pp. 

198-237 
- فرانتر كاليس [بالالمانية] أسس مقارنة الكلمات الصرية السامية 
Franz Calice , Grundlagen der agyptisch-semitischen‏ 
Vorltvergleichung (Vienna, 1936)‏ 

- آوتو روسلر [بالا لانية] «الملامج السامية في اللغة الليبية). 

- Otto Rossler , "Der semitische Character der Libyschen 
Sprache," Zeitschrift fur Assyriologie 16 (1932) ۰ 
121-150. 
وقد بلغ الجبدل إلى حد أن صفة "حامي "غدت أشبه‎ 
بمصطلح جغرافي يرادف صفة شمال وشمال شرق افريقيا.‎ 
ان هذه الفترة الوغلة في القدم ما قبل ۰ سنه ق.م.‎ 

وندرة المواد العلمية تجعل أي استنتاج فرضية خيالية. 

- 1000 ۸۰ ۷۷908 جون ! ,ولسن» [حضارة مصر القدبمة]‎ -١ ١ 
The Culture of Ancient Egyp! (Chicago: The Untversily of 
Chicago Press, 1951) p.37 

1۱ -نفسه » ص ۳۹ . 
۲ - نفس الوضع 

۳ - هیرودوتس, الکتاب الرابم الفصل ۲ وهو کلام البحارة 

الذي يشكك فيه هیرودوتس» لکنه ی کد طوانهم حول 
القارة . 





اللغة والآادب 


تبين من الفصل السابق أن آراضي شبه الجزيرة 
العربية والهلال اخصیب تکون رقعة واحدة من 
الناحية الجغرافية كما من الناحية السكانية» وأن 
المنطقتين تشكلان استمراراً لبعضهما. ويُظهر 
تكامل الرقعتين أو وحدتهما دلیل آخر هو الدليل 
اللغوي» وهو ما سينظر فيه هذا الفصل . 


٠‏ الساميون أسرة لغوية 


لقد مر بنافي الفصل الأول أن الاكتشافات 
الأثرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
أشارت إلى وجود شعوب ولغات أطلق عليهم علماء 
التوراة اسم الساميين» بناء على قائمة انساب 
الشعوب التي وردت في الإصحاح العاشر من سفر 
التكوين. وقد وثرت هذه اللغات مسوّغاً لهذه 
النسمية لأنها بدت لغات متشابهة:؛ مماحدا 
بالباحثين إلى الاستنتاج بأن تلك اللغات كانت تعود 
إلى مجموعة واحدة من السكان. وقد أظهرت 
دراسات لاحقة وشائج آقرب بين لغات لم يكن یظن 
حتى ذلك الحين بوجود علاقات بينها. آما اليوم» فان 
ما يدعى باللغات الساميّة يمكن أن يُصِنّف كالآتى : 

.١‏ لغات تنتمي إلى النصف الشمالي من الرقعة 
الجغرافية : ۱ 


شرفية : أكدية أو بابلية ؛ آشورية 

شمالية : آرامية بفروعها الشرقية من سريانية» 
وماندية» ونبطية؛ وفروعها الغربية من سامرية, 
وارامية الیهود وتدمرية 

غربية : الفينيقية» وعبرية النوراة» وغیرها من 
اللهجات الكنعانية 

۲ لخات تنتمی إلى النصف الجنوبى من الرقعة 
الجغرافية : ۱ ۱ 

جنوبیه: سباية أو حميرية» بفروعها من منائية» 
ومهریف واللهجات الها کیلیف والجيزية» والاثيويية» 
وفروعها من لهجات تگرية وأمهرية» وهرارية. 

وتکاد تکون جميع هذه اللغات الیوم في حکم 
المنقرضة: باستئناء العربية التي تتمتم بحياة 
حقيقية('). وقد نشرت اللغة الا كدية في أرجاء 
النطِقة موجات الهجرة من شبه الجزيرة العربية إلى 
الهلال الخصيب - أي الوجات الأكدية والعمورية 
بين ۱۸۱۰-۲۰۱۰ ق.م. وقد بقي اخال كذلك إلى 
حدود ۱:۰۰ ق.م. كماتدل على ذلك الواح 
(العمارنة) في مصر <آخناتون» يوم كانت الأ كدية 
لغة الكلام الدارج كما كانت لغة الحكومة» يتكلمها 
ويكتب بها أبناء البلاد كما يفعل رژساژهم 
المصريون("2. وقد بدات الآرامية تحلّ محل الأكدية 
بعد ۱۲۰۰ ق.م. فترسخت في آرجاء الهلال 
اخصیب وبدأت في تطویر لهجات لها خصائصها 





في كل منطقة فرعية. وقد حلت الارامية محل 
العبرية» لغة الكنعانيين» وأصبحت لغة اليهود 
الدارجة في غرب آسياء كما تبين برديات ( جزيرة 
الفيلة في مصر) التي تعود إلى القرن السادس 
ق .م.» كما كانت لغة المنطقة جميعاً حتى ظهور 
الاسلام في القرن السابع للمیلاد(۳). وبعد ذلك 
حلت العربية محل الارامية في أنحاء غرب آسیا 
ویتکلم باللغة العربية اليوم حوالي ۱۰۰ ملیونا من 
الناس في غرب آسیا وشمال افريقياء یشکلون اثنين 
وعشرین قطرا هي أعضاء جامعة الدول العربية . وقد 
سیطرت اللغة العربية بفضل الاسلام على اللغات 
الفارسية والت رکية والأردو ولغة اللايو وال اوزا 
[نایجیریا ] والسواحيلية» فاعطت تلك اللغات 





یخص تلك اللغات من نحو وبنية جملة وآدب 
وإضافة إلى ذلك» فإن اللغة العربية هي لغة الدین 
التي بستعملها مليار مسلم في جميع أنحاء العالم؛ 
يتلون بها صلواتهم اليومية. وهي كذلك لغة القانون 
الاسلامي الذي يهيمن على حياة ة المسلمين کافف 
على الأقل فى مجال الأحوال الشخصية. وأخيرأًء 
فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تدرس في ألوف 
المدارس خارج العالم العربي من السنگال إلى 
الفيليبين» بوصفها وسيلة التعلم وبوصفها أدبا وفکرا 
في ميادين التاريخ والأخلاق والقانون والشريعة 
وعلوم الدين والقرآن 

والعربية لغة الفرآن. وکان 
الشکل جميع سکان شبه الجزيرة العربية وما اتصل 
بها مباشرة من آراضي الهلال اخصیب طوال 








وم 





الشکل ۲ - ۱ زقورة آور - إعادة بناء. 


عام قبل ظهور الرسلام. ومن المؤسف ألا یوجد سوی 
القليل ما دون بتلك اللغة قبل ظهور الاسلام 
فالتراث الشفوي يظهرها لغة كاملة» مكتملة في 
تطورها عند نزول الوحي . ولا شك أن اللغة العربية 
قد تطورت واكتسبت عدداً كبيراً من الكلمات 
الفارسية والمصرية والسانسكريتية. لكنها استوعبت 
تلك العناصر وعربتها قبل ظهور الإسلام . وعربية 
القرآن» كما يرد في التراث» كانت لغة عرب الشمال 
أو العرب المستعربة. ولا بد أن عرب الشمال قد 
تعلموا اللغة العربية من غيرهم» كما يدل على ذلك 
اسمهم» وتورد الروايات كذلك أن عرب الشمال 
كانوا من نسل اسماعيل (اکبر أبناء إبراهيم) الذي 
استقر في مكة وبنی الكعبة لتكون دارا لعبادة الله 
الواحد . وقد تزوج اسماعيل من قبيلة جرهم» وهم 
من أهل النطقة وولد له اثنا عشر ابنا أصبحوا 
مؤسسي القبائل التي انتشرت في جميع أنحاء شبه 
الجزيرة» باستثناء مناطقها الجنوبية والجنوبية الغربية . 
وسرعان ما تبنی الجرهميون لغة اسماعيل ودينه 
وثقافته فاستحقوا بذلك لقب الستعربة إشارة إلى 
أصل عربي خلاف آنفسهم . ولا بد أن يكون هذا هو 


الأصل الذي ينتمي إليه اسماعيل وابراهيم . 

ويذكر التراث نسباً آخر لاول ملك في أول مملكة 
عربية في شبه الجزيرة؛ هو بعرب بن قحطان ملك 
العرب الجنوبيين. والاسم يعرب نفسه -ویفید 
الافصاح- يشير إلى مغل هذا "التعرب" الذي لا بد 
أن يكون قد مر به» أو مربه قومه . ویو کد التراث 
هذا الأمرإذ يدعو عرب الجدوب "العرب الععربة' 
( أي الذین عربهم الاخرون) ویروی أن قبيلة نرلت 
من الشمال إلى الجنوب واختلطت بالسکان وأقامت 
أول ملکة كان اول ملو کها یعرب بن قحطان . ولا بد 
أن عملية التعرّب التي بدأها ذلك اللك كانت سبباً 
في اختفاء لغات الجبرب ولهجاته (المعينية أو 
المنائية» السبعية أو الحميّرية» المهرية والهاكيلية). 
ورما كانت هذه العملية متزامنة مع اضمحلال 
المالك العربية الجنوبية في النصف الثاني من الألف 
الأول ق .م. 


لكن رواية النسب الثانية هذه لا تفسر أصل اللغة . 


العربية أكثر ما تفسره الرواية الأولى . فكلاهما تشير 
إلى نقطة "أخرى' فى الزمان والمكان» تختلف عن 
مك في عهد اسماعيل» كما تختلف عن بلاد 


العرب اجنوبية في عهد یعرب . وهذه النقطة توجد 

في ذكر نسب ثالث تعشبث به الروایات العربية» 
وهو أن أصل - جميع العرب» سواء من تحدار منهم من 
نسل اسماعیل أو من نسل يعرب» إما تتصل معصدر 
آکثر بعداً وهم "العرب العارية" الذين كان موطنهم 
شمال شبه الجزيرة العربية» والذين يدعون كذلك 
باسم "العرب البائدة. ‏ وكونهم من البائدق حتى في 
عصور سحيقة؛ يعني أنه لا يعرف عنهم سوى 
القليل باستثناء كونهم الأصل الذي تحدر منه 
العرب . 

أي الروايات الثلاث صحيح؟ ثلاثتها جميعاً: 
على الرغم ما يبدو عليها من تناقض. إذ يُحتمل أن 
قسماً من "العرب البائدة" قد هاجر من الصحراء 
جنرباً إلى البمن» واختلط مع ا جنوبيين کون مملكة 
كان أول من تستم الملك فيها ذلك الرجل يعرب بن 
قحطان. وتشبه هذه الروابة هجرة الأ كديين إلى 
الشمال وتاسیس ملکتهم في <أكادي» برعامة 
«سرگون» ويحتمل أن قبيلة آخری» هي فرع من 
هجرة العموريين من صحراء العرب في اتجاه الهلال 
الخصيب في القرن التاسع عشر ق .م. » قد نزلت في 
مكة بعد توقف في جنوب بلاد مابين النهرين وفي 
جيادان ‏ آرام» وفى شرق سوريا والأردن» فاسست 
مدينة مكّة, والواقع أن العلماء متفقون على أن 
خروج إبراهيم من أور كان جزءاً من موجة هجرة أكبر 
من ذلك بكثيرء توجهت من الصحراء إلى الهلال 
الخحصيبء ثم تفرعت إلى فروع دائمة التنقّل من أحد 
طرفي الهلال الخصيب إلى الطرف الآخرء أو إلى 
خارجهء أي إلى مصر. ویحتمل أن اسماعيل كان 
رمزاً لقبيلة كاملة أو عشيرة كانت تبحث عن مكان 


الهاجرین قد بقوافی ذاكرة أولعك الذين تخلفوا 


عنهم ولم يهاجروا حتی دعوهم باسم العرب 
البائدة ‏ لأنهم قد غادروا الصحراء واختلطوا باقوام 


الصحراء . فقد كان قدومهم 
جديدة ونظام جدید وثقافة دينية جديدة تقوم 
على لغة . وبوسعنا القول إن التوجه الجديد لم يكن 
نفس النوع الذي تخلّف 
من هجرات سابقة من المصدر نفسه. ولا بد أن الدفق 
الجديد كان ينظر إليه على أنه توكيد لحقائق وقيم 
آقدم» تنقية أو إصلاحاً وتغييراً نحو شيه آقوم إلى 
شکل آصفی غير مشوب باخلاط وشوائب من 
مکان أو زمان معین» لذا كان موضم ترحیب وتقدیر 
من الاغلبية. من أجل هذا كان الدفق يعيش في 
وعي الشعب كأنه نابع منهمء وكأنه الحدث الذي 
يشككّل هویتهم الجماعية. 

لنا أن نستخلص إذن أن اللغة العربية التي نزل 
بها الوحي كانت لغة جميع العرب في شبه الجزيرة؛ 
وأن الکیین وعرب الجدوب قد اكتسبوها في الأزمنة 
الخوالي نعيجة لانتقال السكان إلى تلك المناطق ؛ 
وأخيراً» أن الصحراء هي الولد والمهد للقبائل الرحّل 
مثلما هي مهاد لغتهم : العربية . 


إلى الأقاليم بداية حياة 


جدیدا تماماً ؛ لآنه كان من نفس 


طبيعة اللغات السامية 
تنتمي اللغات السامية في الواقع إلى أسرة 
واحدة. وبهذا المعنى فهي تتصف بعدد من 
الخصائص الأساس التي تعرف بها والتي تکون الب 
منها. وهذا اللب لا بناثر بالميزات الستجدة التى 
تفرزها اللعة» وهی تستوعب اشبرات الجديدة 
وتحنوي تغيرات التاريخ . وبقاء اللغة في هذه الحدود 
يكشف عن العناصر الآثية : 

ثلاثية الحروف : تشترك اللغات السامية في 
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الشكل ؟ - ۲ الألفباء: مساهمة الشرق الأدنى في الحضارة البشرية. 
۸ - خطوط بعل لبنان وموآب » القرن ٩-۱۱‏ ق.م. B‏ - مستعملة من القرن ۱-۵ ق.م. 
ملاحظة كانت أول كتابة بالخط المسماري» الذي اخترعه أهل بلاد ما بين النهرين في فجر الحضارة .ومع أنه كان خطأ معقّداًء إلا أنه كان 
تطوراً كبيراً على الخط الهيروغليفي والصوري» ومهد السبيل للكنعانيين لیقدموا للعالم أول ألفباء صوتية .وغدت الالفباء الكنعانية 
أساساً لأغلب لغات العالم التي طوّرتهاٍ باتجاه البساطة والوضوح والكفاءة .لكن العرب وحدهم هم الذين طوروا الألفباء لأغراض جمالية 
ولأسباب عملية» فجعلوا من الكتابة فنا عدوه أرقى الفنون جميعاً. 
الصادر : : [معجم الکتاب القدس ] 
James Hastings , Diclionary of ihe Bible (1905)‏ - 

النجد (بيروت الطبعة الكاثوليكية › ۱۹۹ صفوان التل» تطور اروف العربية» عمان» مطبعة الجامعة الأردنيةء ۱4۰۱ه1981م 
ص ۱۰۷ .[ قتبان وسبا ] 

- Wendel Philips , Qataban and Sheba (London , لا‎ Collancz , 1935), p. 5 


r 


خصيصة لغوية تقوم على ثلاثية الحروف؛ أي أن 
كلماتها تقوم على جذور في كل منها ثلاثة حروف 
صوامت» وعلى ما يتفرع من تلك الجذور. وهذا ما 
يعميز به أفراد هذه الأسرة من اللغات؛ ولا توجد لغة 
أو أسرة لغوية آخری لها الخصوصية نفسها . وقد 
تتغير قائمة الباني أو جذور الكلمات من لغة إلى 
آخری» بسبب إهمال بعض الجذور من الاستعمال 
واضافة آخری بالاستمارة من لغات غيرها بناء على 
مقتضيات الحياة والتاريخ. لكن اللغات السامية 
استطاعت الاستمرار في الحفاظ على أغلب جذور 
كلماتها متصلة مع بعضها. ومن هذه المجذور ثلائية 
الصوامت تتکون كلمات بعمليّة تدعى "التصريف”" 
أو التعوریق » بتغبير حركات الصوامت الثلاثة 
حسب قاعدة معينة» أو باضافة حرف صامت أو 
أكثر» في شکل سابقة أو لاحقة أو داخلة» مع تغيير 
حركات الكلمة كذلك . وهذه العملية من تصريف 
جذور الصوامت تشكمّل القلب واللب من اللغة) 
كما تعكس صورة الوعي عند متكلميها. فهي 
منصرف يرافقه حكم من معنى جذر الصوامت يبقى 
على حاله في جميع الجذور الأخری(*۲. فلو وضعنا 
أحكام المعاني هذه في شكل عناوين على بعد آفقي؛ 
ثم وضعنا جذور الصوامت في بعد عمودي لتکونت 
لدينا شبكة يمكن أن تنشر عليها جميع الأسماء 
والأفعال» أي جميع مكوتات اللغة تقريباء فيغدو 
بالإمكان تفحصها وفهمها بشكل أوضح. حروف 
الجر والضمائر وسدها هي التي تخرج عن التصریف؛ 
ولو أن فلاسفة المسلمين قد صرفوها ( أنْيَّةَ هوّیت 
الخ). وقد تختلف درجة تطابق كل من اللغات 
الساميّة مع هذه الشبكة» لكن شبكة البنية تبقى 
صحيحة في جميع اللغات الساميّة تمثل "رابطة الدم" 
بين لغة وأخرى . وإذا كانت الصفات المشتركة في 


غالبية الجذور اللغوية السامية تشير إلى معين مشترك 
من خبراتها البشرية؛ فان تطابق بناها يشير إلى طرائق 
متشابهة في تفكيرها. لا توجد لغة تتوافر فیها 
جميع أشكال التصريف لكل جذر بحيث بمكن 
استعمالها. ويتوقف مدى ذلك على الخبرة والحاجة 
عند من يتكلم بتلك اللغة. وفي هذا المعنى تكون 
العربية أقرب اللغات إلى ملء الشبكة بأكملهاء ما 
يدعم القول بأنها في شكلها القديم كانت جذراً 
ساميّاء أو لغة أصيلة تفرعت عنها مختلف اللغات 
السامية» التي تختلف عن العربية باختلاف أبعاد ما 

الصوتيات : 
تتکون من ستة حروف حلقية ( أ = هس ح - خ - 
ع اغ) وحرفين حنكيين (ك - ج) وحرفين شفويين 
(پ - ب) وخمسة حروف لهوية وق - ط - ظ - 


تشترك اللغات السامية فى ألفباء 


ص - ض) وحرفين لسانيين - شفويين رت - ك) 
وثلائة حروف صفيرية (ث - س - ز) وستة حروف 
ذلقة رر-ي -ل وم -ن) وستة حروف 
امتكاكية(م- گت - د ب -ب) 
ویختلف لفظ هذه الحروف قليلا عما هو الحال في 
اللغة الانگليرية . ولا توجد هذه الحروف جميعها 
معاً فى اية لغة أو لهجة سامية بعينها. لكن أغلبها 
يوجد في العربية: إذ يبلغ عددها تسعة وعشرين 
حرفاً من مجموع اثنین وثلاثين. ويبين تاريخ اللغة 
العبرية أو الكنعانية أن بعض الحروف فد اندغمت 
مع بعضها مرور الزمن فشکلت حرفا واحدا» مشل 
اندغام رز مع س) أو رگ معع)227. ومن 
الظواهر الطبيعية اختفاء حرف أو أكثر في لغة من 
اللغات , وقد يكون مرد ذلك الحاجة إلى البساطة 
والسهولة في اللفظ» حسب رغبة التکلم الوافد 
الذي يريد أن يفهمه الاخرون» أو عدم قدرةابن 
المنطقة على تعلّم لفظ حرف بعینه أو تمييزه صوتياً 


عن حرف مشابه في لغته الخاصة. لکن النظرية 
القائلة بان عرب الجنوب أو سکان الهلال الخصيب 
رما پکونون قد استحد ثوا حروفاً جديدة هی مسالة 
تناقض حقيقة أن العربية» لغة الصحراء؛ كان فيها 
من الحروف أكثر ما في أية لغة سامية أخرى . 

وبناء على ذلك» يرى العلماء آن من احتمل أن 
تكون الألفباء السامية الأصلية قريبة الشبه بألفباء 
العربية القديمة ١9‏ 2. 

الحو : اللغات السامية لغات منصرفة؛» أي أنها 
تخیر نهاية الاسم حسب موقعه في الجملة» كان 
يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجروراًء كما تتغير 
صيغة الفعل حسب الدلالة الزمنية. ولا يعرف 
التصریف اليوم سوى ثلاث لغات هي العربية 
والأمهرية والألانية . لكن كثيرا من اللغات في الاضي 
كانت تعرف التصريفء مثل الأكدية والاغريقية 
واللاتينية والسانسكريتية ولكن معظم اللغات 
الحديئة قد فقدته. ومن بين أسرة اللغات السامية 
فقدت التصريف كل من السريانية والكلدانية ؛ ومن 
أسرة اللغات اللاتينية فقدت التصريف كذلك كل 
من الفرنسية والإيطالية والإسبانية. كما فقدته أيضا 
اللغة الانگليرية بينما احتفظت به اللغة الألمانية. 
وحقيقة أن الأكدية والعربية قد احتفظتا بالتصريف» 
بینما فقدته ما تفرع عنهما من لغات مثل السريانية 
والكلدانية والعربية الدارجة هى مسألة تشير إلى 
العلاقة الحميمة بين اللختين الوالدتين في أيام 
ازدهارهما. ومن ناحية ثانية؛ فان التصريف علامة 
الیل إلى الحرص والدقة الزائدة عند الذواقة وغيابه 
يشير إلى انجاه عملى» أكثر تساهلا. 

الفردات والدقة : في اللغات السامية مفردات 
غزيرة» وللشيء الواحد أسماء كثيرة. وبهذا المعنى 
فهي خسن حالا من اللغات الأورويية» والعربية 
توق اللغاث جميعا في هذا الضمار. ففي العربية 


۱ اسماللنون وه للسنة؛ وه۲ للشمس و .ه 
للغيم؛ و۲ للظلام» وه" للمطر» وهم لبثر الماء» و۱۷۰ 
للمای و ٠٠١‏ للأفعى» و ۲۵۵ للبعیر و ۳۰۰ للاسد . 
وتوجد الغزارة نفسها في آسماء الحيوانات الأخری؛ 
وفي آسماء الصحراء والسيف» كما توجد في 
صفات الانسان . فللطویل ٩۱‏ كلمة تصفه 
وللقصیر ۰۱۰۰ وشبیه بذلك آوصاف الشجاع والكريم 
والبخیل وغیره . لذا كان بوسع الکاتب نثرا او شعرا 
أن یختار من معين ثر كلمة تناسب ما یکتب من 
حيث الشکل او الجرس او الطول او الإيقاع او تقارب 
المعنى . 

والی جانب الغزارة المطلقة في الفردات فان 
اللغات الساميّة تکشف عن دقة متناهية في 
استعمال الكلمة الصحيحة . وظلال المعاني 
المصاحبة التي يدركها الساميون يصعب على غيرهم 
إدراك رهافتها في الغالب (۲۳. وقد طورت العربية 
كذلك هذه الخصيصة الى الدرجة القصوی» 
فأطلقت اسما مختلفا على كل ساعة من ساعات 
النهار والليل؛ وعلى كل ليلة من الشهر القمري» 
وعلى كل خصلة شعر حسب موقعها في الجسم 
البشري» وعلى كل نوع من النظر والجلوس والمشي 
والنوم وا لب , 

بنية الجملةء والأسلوب. والأدب : في اللغات 
السامية» تقوم بنية الجملة على بساطة في ال داء 
ووضوح في المفهوم. وفي العربية» يغلب أن تعرّف 
الفصاحة بعبارات اللياقة والدقة والوضوح . فإيجاز 
التعبير يعد دوما فضيلة أدبية» وحصر معان كثيرة 
في كلمات قليلة يسهل فهمها وحفظها هو من 
الخصائص البارزة في جميع الآثار الأدبية السامية. 
ففي مجال تركيز معاني التقوى والأخلاق والحكمة 
فى أقل الكلمات وأقواهاء لا يوجد مايرقى الى 
مستوی التوراة العبرية او القرآن الکرم. ومثل هذه 


القدرات الأدبية الکامنة لا يعود من الستغرب أن 
تکون اللغات السامية وسبلة النبوة مند آقدم 
العصور . 

فیپا جمیع اللغات السامية؛ وهی ما یشب الغیاب 
الکامل للکلمات المركبة . ویبدو أن غزارة الرادفات 


الشكل ۳-۲ علامنا طریق محفورتان على حجر؛ من عهد 
خلافة عبد املك بن مروان» باني قبة الصخرة في القدس 


مه ۹۰-۷۱۰ متحف القدس. 


ال س لماجا 
لک 

امبر أ لمو متروت الله 
المىڵىمسە امت ال 


فح ا ا امدوه 
ای اه 5 
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ابا سه و مانه من( 


الحاجة الى الت ركيب . لقد كان التركيب موجودا في 
اللغات الساميّة القديمة وما تخلف عنها من لغات 
ولکن في آسماء الأعلام وحسب» مثل عطية اللهء 
تبارك الله عبد العطی عبدالله. 

ومنذ اختراع الکتاب كان السامیّون أول من آنتج 
أدبا في النثر والشعر ودونوه مکتوبا وحفظوه مطبوعا 
على الطين للأجيال اللاحقة . وهم الذین قدموا 
للعالم أول <ادوبًا» أو مکتبة حفظوا فیها مجموعات 
كبيرة من نصوصهم العلمية والتجارية والتاريخية؛ 
الى جانب الا دبية والدينية والقانونية . وکانت 
آدابهم تشمل مدى واسعا يمد من معرفة الطبيعة 
الى أعمق مدركات العواطف البشرية. 

تقوم جمالية الا دب على تضافر الدقة والوضوح 
مع الجمال والتاثیر العاطفي . فالصفة الجمالية اذن 
تعصل بعبارة أو بيت شعر أو جملة» وهي ليست 
بالضرورة من وظائف الفعل في حركته العامة أو من 
صفات الحبكة. ومن اجل هذا كان تراث الأدب 
السامی يخلو من الدرامه [ الا دب التمشيلي ] وليس 
هذا عيبا فيه. ومن أجل هذا كذلك كان الشعر 
السامي جميعه من الدمط الغنائي) يتميز بالتناظر بين 
أجزائه وباكثفاء البيت الشعري بذائه» بعتابع ذي 
طبيعة لا ميل إلى التوسم. وقد لا بمكن وصف هذا 
الآدب في إطار الوحدة الدرامية» بل بعبارة ما يميزه 
من نهاية مفتوحة أو غير منتهية. فبدلاً من وحدة 
حبكة شاملة متماسكة» يتميّز النتاج الأدبي السامي 
بالسرد والتكرار( في العبرية : سفر الملوك والمزامير» 
ونشيد الأنشاد؛ وبالاكدية : الكتابات الملكية؛ 
وملحمة گلگامش؛ وبالعربية : القصيدة» والقرآن 
الكريم» والمقامات؛ أو ألف ليلة وليلة) وتعطي جميع 
هذه الکتابات على السواء انطباعا ما تنطوي عليه 
من لا نهائبف وبغياب البداية والنهاية. ولا پتصاعد 
الضغط العاطفي على امتداد النص بأكمله فيصل إلى 


الذروة والانفراج في النهایة؛ بل ن التعبیر عن 
العواطف يجري في کل جزء من مکونات النص؛ في 
کل بيت شعر آو جملة أو صورة أو مقام أو 
مجموعة من الابیات أو الجمل(٩).‏ 

وئمة خصيصة اخری بالغة الأهمية فى الأدب 
الساميّ جمیما هي نبرته الا خلاقية . فعندما يصف 
السامي الطبيعة في ظاهرهاء أو الحياة والأفعال 
البشرية أو الاضي من الأيام» فغرضه ليس الوصف 
من أجل الوصف ذاته. فکما مر بناء تكون رغبة 
السامي في ضبط الوصف ودقته وكفاءته مسالة لا 
يعلى عليها. وإضافة إلى ذلك» فهو يرمي دائماً إلى 
استخلاص مغزى أخلاقي» وإلى هداية سامعيه أو 
قرائه إلى الفضلية. وعند السامي يكون الجمالي 
والأخلاقي توأمين لا ینفصلان بل هما وحدة» 
حيث يكون الوصف والنصح مسألة واحدة في مجال 
القيمة. لقد كان السامي يعتقد دوما ان فهم القيمة 
يعني التحرك بموجبها والتاثر بما تعنيه. 


الناریخ : المشاهد والممتلون 
الأكدية الغابرة (الی۰ ۸۰ اق.م) 

وفنرة السلالة المبكرة (۲۸۰۰ - 
۲۰ ق.م) 


بدآت موجات لا حصر لها من الهاجرین من 
جزيرة العرب تصل إلى بلاد ما بين النهرین» 
فاختلطوا باهلها واکتسبوا صفاتهم الأصلية» وذلك 
في تاريخ بعيد قبل قیامهم بتأسيس دولتهم العالية 
الأكدية الأولى في بلاد ما بين النهرين في حدود عام 
۰ ق.م.ء بل ربما قبل ذلك التاريخ بألف عام. 
فقد كان المهاجرون من الجزيرة العربية یتدفقون على 
حوض دجلة والفرات . ولا بد أن اتجاه ذلك العدفق 
كان من الشمال إلى الجنوب على امتداد نهر الفرات» 


ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال بلاد ما بين النهرين 
الهاجرون فی الأصقاع الشماليةأول الأمر. ولا وجل 
الهاجرون اللاحقون تلك الناطق مکتظة بمن سبقهم 
توجهوا بهجراتهم إلى اجنوب . وهمکذا عرفت 
من الناطق اجنوبية . وعند وصول الهاجرین إلى تلك 
المناطق اختلطوا بافراد قبائلهم الذين سبقوهم وبذرية 
موجات سابقة من الهاجرین وبالسومریین أهل البلاد 


كانت عملیات الهجرة والاستقرار والاندماج 
بطيئة وسلمية دون شك . ولیس لدینا أية وشيقة 
تشير إلى قدوم عنیف . إن التكيف على أسلوب 
حياة الاستقرار الجديدة - مثل تعلّم الزراعة والمهن 
والحرف - وترويض النفس على تقبل مزاج جديد 
يناسب الحياة الجديدة لم يكن بالأمر اليسير. كما لم 
يكن بالامكان استعجال هذه العملية. فقد كان على 
كل مهاجر؛ حدث أو شیخ» ذكر أو أنثى» أن يمر 
بهذا التغير الزدوج في أسلوب الحياة : التخلّص من 
بداوة الترحل والتعود على الاستقرار. فقد كان أهل 
البلاد أنفسهم من الأخلاط وكان السومريون 
أنفسهم أحد العناصر في ذلك الخليط الذي «ينتمي 
إليه كذلك الأكديون الغابرون الذين کانوا يتكلمون 
إحدى اللهجات السامية القديمة) 210 . وقد كانت 
تلك العملية من القدم بحيث يسرت لكثير من 
الهاجرین العرب أن يرتقوا إلى مواقع مُلكية في عدد 
من دويلات المدن. فأسماژهم؛ وهي سامية بشكل 
واضح» تسهل ملاحظتها في قوائم أسماء اللوك في 
فشرة السلالات الأولى. فقد كانت دولة (ماري» 
نحت حكم سلالة عربية في حدود ۰ ق .م كما 
أن دولة ر گيش» في شمال بلاد ما بين النهرين تقدم 
لنا ثلاث أو أربع سلالات أكدية قبل عهد 


دش و تشر 
وف سشدا لاال لاال 
وحده لا دی نثط له وار 
امب | نذه و رسصوله 
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الشكل 4-۲ كتابة على شاهدة قبر عباسة بنت 
خدیج في اسوان (مصر) تاریخپا ۷۱ ه 1۹۵ 
التحف الاسلامي - القاهرة , 


(سرگون» ؛ ونجد ما يشبه ذلك في الواح «شروپاك 
واللغة السومرية آقدم من الأكدية؛ ولکنها مع ذلك 
تقدم لنا ثروة من المصطلحات الا كدية التي لا بد أن 
السومريين قد استعاروها واست‌خدموها لزمن طويل 
غدت معه شائعة. وكما تشير وثائق «لگش» 
Ym fo]‏ ق .م) لا بد أن تغلغل العرب كان 
مستمرا لعدة أجيال بحبث أتاح للم صمللحات 
الأكدية أن تندمج في اللغة السومرية . والراقع أنه لا 
يوجد حنی الان أي دليل على أن السومرية كانت 
فى أي وقت من الأوقات اللغة الوحيدة في بلاد ما 
بين النهرين جميعها (۱۰). كما أنه ليس من المؤكد 


الشكل ۵۰.۲ كتابة على شاهدة قبر ثابت بن يزيد الأشعري قرب 
كربلاء(العراق ) تاريخها 14 ه 1۸۸م المتحف العراقي-- بغداد. 


أن اللغة السومرية كانت اللغة السائدة خلال فترة 
دالعبید (حتی حدود ۳۹۰۰ ق.م) لا غير 
السومريين کانوا موجودین باعداد كافية لاعطاء 
لغتهم حضوراً ملموسا ( ۰۲۱۱ وکان غير السومریین 
هؤلاء هم الأكديون» أو عرب الجزيرة» وهي الحقيقة 
التي تفسر تواصل الأسلوب والدين واحضارة في 
بلاد ما بين النهرين( 6۱۳ ومن المؤكد أنه لم تكن 
ثمة فجوات ولا اضطرابات فى حضارة ما بين 
النهرين. فالقومات التي یز الفدرة الأكدية المتآخرة» 
مثل الشكل الستطیل خرم العبد والهيكل ونضيدة 


الدعائم التناظرق والفجوات والکُوی التی تشکل 
" واسلوب 
زخرفة الفخار جمیعا ما كان لها أن توجد في عهد 
ما قبل الكتابة لو لم يكن للا کدیین انفسهم وجود 
سابق هناك؟۲). 

إن هذا الوجود الا کدي لا يمكن تفسیره بغیر 
التدفق الستمر للمهاجرین من الصحراء العربية إلى 
الجنوب والغرب من بلاد ما بين النهرين. ون تکاثر 
موجت عديدة من الهجرات مکُن اللغة الأكدية من 
الانتشار والعفوق لاحقاء واعطاها القدرة على 
الهيمنة على جميع مظاهر الحياة الأخرى في بلاد ما 
بين النهرين إلى جانب اللغة. وكما يؤكد أبرز علماء 
الأشوريات في هذا القرن فان آقدم المتكلمين 
باللهجات السامية من وجدوا في بلاد ما بين النهرين 
قد ساروا جميعاً کما فعل جميع الساميين اللاحقين 
من شمال بلاد العرب عبر أواسط الفرات شرقا وعبر 
دجلة إلى المنطقة الواقعة بين النهر وبين سلاسل 
الجبال"73١2.‏ والدليل على تحالف القبائل المهاجرة 
بعد استقرارهم في بلاد ما بين النهرين هو انصهار 
مشاعر ولائهم معأ كخطوة ضرورية لإقامة تشكيلهم 
السياسي الأوسع - وهو الدولة العالية - التي حلت 


محل دویلاث المدن في القرن الرابع والعشرين ق .م 
(۱۰) ۱ ۱ 


زخرفة متواترة دا خلية وخارجی: (۲ 


الدولة الأكدية العالمية ۷ ۳۰- 
(e1 ۳‏ 





بعد أواسط الألف الثالث» تسارعت حركة 
الهجرة وتدفق المهاجرون من الصحراء على بلاد ما 
بين النهرین» فدعمت أعدادهم من الحضور الأكدي. 
وكان ولاؤهم المشترك للهوية الا کدبة مما دفعهم 
للتحالف مع الأ کدیین الذين سبقوهم والذين كانوا 


قد استقروا في الأراضي الزراعية في بلاد ما بين 
النهرين أو كانوا في سبيل الاستقرار. لكن الامر 
الأكثر أهمية هو النظرة الأكدية الصافية إلى العالم 
والواقع» والتوكيد اجدد على المزاج الأكدي في الحياة 
الذي حمله آواخر المهاجرين معهم . وكان من شأن 
ذلك أن جدد حيوية الستوطنین» وقوی من 
طموحاتهم وأغناهاء وشدد من عزعتهم على تسلّم 
السلطة وإقامة وجود سياسي جدید پتناسب مع 
نظرتهم إلى العالم. فقد كانت دولة المدينة صغيرة» 
محدودق ضيقة» مسرفة في إقليميتها ؛ شديدة 
الخصوصية في كل مظهر من مظاهرها. وقد كان 
لكل واحدة من دول المدن إلهها وملكها. وكانت 
تقوم على ولاء تجمّعي" يربط المواطنين إلى مد ينتهم 
ودينهم. وكانت جميع طاقات الحكومة تتركز في 
الدينة وعلى شؤونها. ومن الواضح أن قاطن 
الصحراء لا يستطيع الانسجام مع مثل هذا الوجود 
السياسي والديني . فولاژه كان بمتد إلى قبيلته في 
أرجاء المنطقة وما تجاوزهاء إلى الصحراء والمناطق 
الأخرى التي وصلها المهاجرون. وعندما تزايدت 
أعداد المهاجرين» غدا هذا الولاء الذي يتجاوز المدينة 
أكثر بروزا فشکل قاعدة لارتباط شامل تدعمه ديانة 
مشتركة» ولغة مشتركة» وحضارة مشتركة. واذا 
كان الهاجرون قد انتشروا في کل بقاع الأرض» واذا 
کانوا أقوياء - بل أسياداً - في كثير من دویلات 
المدنء وإذا كان شعورهم برابطة الولاء لتلك 
الدويلات معدوماً أو قليلاء فمن المؤكد أن الوقت قد 
حان للذهاب إلى أبعد من حدود دولة المدينة 
بوصفها وحدة الحياة السياسية. والواقع أن المهاجرين 
قدموا رؤية لرابطة أشد اتساعاً ما قدّمته دولة المدينة: 
رؤية رابطة شاملة لمحقيق انیس وبناء الثقافة 
والحضارة» لقيادة العالم نحو تحقيق أكمل للذات 
البشرية. وكون هذه الرؤية الأوسع قد سبفت وصول 





عد 


المهاجرين إلى بلاد ما بين النهرين وكوتت» كما قدر 
لها أن تفعل في عهد انتشار الإسلام» الدافع الرئيس 
للهجرة» هي مسألة يصعب إيضاحها بسبب غياب 
السجلات الآثاريةالكافية في الصحراء العربية . ولكن 
من المؤكد أن المهاجرين لدى وصولهم إلى بلاد ما بين 
النهرين بدأوا بالعحرك والضغط باتجاه تشكيل دولة 
تضمهم مع المهاجرين السابقين واهل الصحراء 
والمهاجرين منها إلى آراض آخری» إلى جانب آهل 
البلاد جميعاً. والواقع أن رؤيتهم كانت من الاتساع 
بحبث شملت كل العالم المعروف يومذاك» فتولّدت 
منها آول دولة عالمية عرفها التاريخ . 

كان دس رگون الأكدي» هو الرجل الذي نهض 
لهذهالمهمة التاريخية. وقد كان انسانا من أصل 
منتواضع . ' كانت آمي لقبطة وآبي لم أعرفه [سوی 
أن إخوته "کانوا يحبون التلال ] ... في السر 
حملت بي (۲۳) . وقد اختارته الالهة ليقود 
العاریخ . "عشتار منحتني [حبها] س رگون» ملك 
آگاد. حارس عشتار .. . سيف ( انلیل ) السلول 
[للي] لم يدع احدا بمارض سرگون [و] أعطاء 
الارض من) البحر الاعلی إلى البحر الادنی ٩۱۶۱‏ . 
وقد نسجت الاسطورة حوله قصة جميلة أصبحت 
علامة على الرجل العظیم في التراث السامي. 
"وضعتني [ام سركون] في سلة من الحلفا 
(الأسل)» وبالقار ختمت الغطاء . الفننی في النهر 
الذي لم يرتفع (فوقي) ۰ وحملني النهر فاوصلني 
إلى داكي »ساحب الیاه [الذي] رفعني عندما غط 
یریقه ... فاتخذني ابنا له ورباني [حتی ] منحتني 
عشتار حبها" ۲۱٩۱‏ 

وحسب الرواية التي تحمل اسمه فان سرگون» 
موسس اول دولة عالية "قد نشر مجده الباعث 
الرعب في جميع البلاد . وعبر البحر في الشرق» 
وقهر بنفسه بلاد الغرب بکل اتساعها ...۲۲۰۱ 


تستمر الرواية في سرد الدن والبلاد والشعوب التي 
قهرها سرگون وضنها إلى ملکته . و تشمل هذه 
البلاد آماکن قصية في سورياء وآسيا الصغرى, 
وسوسيانا (عبلام) وجنوب شرف بلاد العرب 
ودلمون في الخليج [البحرين] إضافة إلى جميع 
مالك الدن الرئيسة في بلاد ما بين النهسرين اللمرة 
الأولى تم إنشاء ملکة العالم العروف » في جهات 
لارض الاربع (۲۲۱. وبعد تاسيس الد ولة المالية 
هذه مع جهازها الحكومي» قام س رگول واعوانه 
فنفخوا فيها روح رسالة جديدة : توحید اجنس 
البشري فى جهد مشترك نحو السلام والازدهار؛ 
ونشرالشقافة واخضارف وإقامة القانون والعدالة. 
وغدا سرگون وأعوائه الأساس» من مها جرين قدامى 
وجدد؛ يشعرون بالتحرر من الإطار التقليدي في 
إدارة دولة المديئة» وحلقوا بخيالهم نحو رسالة تحمل 
الحضارة إلى العالم أجمع. ومن ال کد أن سرگون 
قد عمل على استقرار هذا لجتمم المقرآخّل" (۳۲)؛ 
ولكن ذلك لم يجر على حساب محدید نظرتهم إلى 
العالم أو فکرتهم عن الهوية كما فعلت دولة المدينة. 
ففي النظام اجدید كان اسم املك پستحضرفي 
القَسم والأيمان حتی غدا تعبیرا عن محبة شعبپذ. 
و کانت النتيجة العملية لثل هذا الاست‌حضار أن غدا 
املك للمرة لاولی نصير الضعفاء» وصار من واجبه 
تحقيق الاتفاق الذي استدعي من اجله لیکون شاهدا 
وحامياً. وكذلك قامت الدولة العالمية اجديدة بإلغاء 
التفاوم الفردية في دويلات المدن وادسخلت تقوها 
جديداً موحّداً للمنطقة باكملها. وهكذاغدت 
أسماء الشهور ومواسم الاحتفالات مومّدة كذلك. 
وقد أصبحت النظرة الجديدة واضيحة كذلك في 
آشکال من الفن جدیدة فاقت وطورت ماکان 
معروفا في بلاد ما بين النهرين حتی ذلك این , فقد 
انتشرت اللغة الأكدية» بوصفها و سيلة الروح 


اجدیدق في أرجاء الدولة الجديدة, لا في کونها لغة 
الحكومة وحسب. وهو ما كان صحيحاً حتى قبل 
هد سركون» بل بوصفها لغة الشعب. وأخذت 
عملية إضفاء الصفة الأكدية على سوس التى كانت 
قد بدت قبل ذلك بقرون» تسير الآن بخطوات 
آسرع . وبحلول عهد سلالة حمورابي ( القرن التاسع 
عشرق.م). كانت اللغة السومرية قد انقرضت» 
فحلّت محلها اللغة الأكدية.وكانت هذه عملية 
مثاقفة تخلو من صراع عرقي أو منافسة على السلطة 
بين مقيم ووافد ۰۲۳۳۱ ثم إن الدولة الس رگونية التي 
انهارت تحت سنابك الغزاة الگوتبین (أهل المرتفعات 
الفارسية ) قد خلفتها دولة جديدة باسم ملكة سومر 
وأكدء التي دامت إلى آخر السلالة الغالفة في أور 
(شولگي» في حدود ۰ ق .م.» وانقسمت 
المملكة بعدها إلى عدد من السلالات شبه الستقلة 
ذاتيا في الجنوب والوسط والشمال. ولكن» على 
الرغم من الغزو الأجنبي وما تبعه من تفرق» فقد 
استمرت بلاد ما بين النهرين في كل مسار ثقافي 
وديني ولغوي شرعته الدولة الأكدية. حافظت دولة 
ما بين النهرين على شخصيتها الأكدية دون تغيير 
يذ کر على امتداد تاريخها حتى قيام الغزو الفارسي 
بقيادة (سیروس» عام ۰۳۹ ق.م. 


العموربون (القرن ١٠2 - ۲١‏ ق.م) 


آضعفت غروات الگوتيين دولة ما بين النهرين 
ومرّقتها سياسياً. لکن الگوتیین لم یستطیعوا التاثير 
حضارياً لأنهم کانوا دون أهل ما بين النهرين في 
ذلك المجال. وكان من شأن هذا الفراغ السياسي 
الحاصل أن اجتذب موجة جديدة من الهجرة من 
الجزيرة العربية. ومن الغريب أن الساميين الذین 
تطبعوا بطباع أهل ما بين النهرین راحوا يشيرون إلى 


المهاجرين الجدد باسم آموزو » أي العموريين أو 
الغربيين. ولم تكن (ماري» عاصمتهم تقع وحدها 
في أقصى الغرب من الفرات الذي يشغل وسط البلاد 
وجدوبهاء بل إن العموريين كانوا يملأون المنطقة 
الغربية من الهلال الخصيب كلها قبل أن ينزلوا إلى 
الجزء الشرقي منه. وقد كانت الأقاصي الغربية من 
آسيا برمتهاء باستثناء آسیا الصفری» مكحظة 
العسوريين إلى درجة أن لبحر التوسط صار یدعی 
باسم بحر العموريين العظیم" عند أهل ما بين 
النهرین. ومن الواضح أن سوريا ولبنان وفلسطین 
والأردن كانت نمر مرحلة تعريب منذ وقت طویل 
جدا. والواقم أن الهجرة من جزيرة العرب إلى الذراع 
الغربي من الهلال سبقت الهجرة إلى الذراع الشرقي 
منه لأن المنطقة الأولى كانت أسهل وأقرب في 
الوصول إليها من ناحية الحجاز ومن وسط بلاد العرب 
وجنوبها. وبتأثير من هجرة العموريين اکتملت 
عملية تعريب الهلال الخصيب بأجمعه. 

لكن العموريين لم يكونوا غرباء بالنسبة 
للأكديين. فقد كانوا یتکلمون اللغة الأكدية نفسها 


الشكل ٩-۲‏ کتابة على سد في الطائف (الحجازء المملكة 
العربية السعودية) بداه معاوية بن آبي سفيان» أول الخلفاء 
الأمويين» تاریخها ۰۸ ه / ۱۸۱م. 


قت ا الست لس الله مدو به 


باك ر الله لسره تمر وخمسیوا 


صد ألمو سروثبنه و انطد و ومنسا 
4ہ |( لمومنیر به طب عمرو رمام 


سم هنن ۱ ومم ص مد سب الله ور 
سو له او الى وس ليم ۲ اصجط سله مز 
بر ا الي لف ا 
عو زو نت .. دا عاد 31 ا سل 


واب وسل سک ا سنا لمصا: 
و رها ندا عم ١ط‏ صلم 
سان ا سصم ١‏ ص ١‏ لا | لله 
و کا بسو صا ...سنا ل يت 
سوا ا رد را له ۱9 


الشکل ۷-۲ رسالة من الرسول ( تله ) إلى مطران مصرء 
تاریخها ه/ 1719م .متحف «توپ كاباي » اسطمبول. 


كما کانوا ینتمون إلى نفس الأصول العربية التي نشاً 
منها الأكديون. وإذ يمكن الحديث عن موجة هجرة 
عمورية» يجب ألا ننسى أن هذه الهجرة» مثل 
جميع الهجرات الا خری من الصحراء العربية» كانت 
تدشمل عددا من الموجات ال تالاحقة. وكانت 
«ماري» تشكل نوعا من المحطة أو القاعدة التي 
يتسرب منها العموريون إلى بلاد ما بين النهرين . 
وقد كانت الروح القتالية عند العموريين وسمعتهم 
في ذلك لمجال مما أغرى الأكديين وأعداءهم من 
الكوتيين باستخدام العموريين جنوداً مرتزقة. وقد 
قدم بعض العموريين خدماتهم بصفة محاربين. 
ولكن عندما تضاعفت موجات الهجرة وتزايدت 
کثافتهم استولوا على الحكومات انحلية وأعادوا 
تأسيس دولة سركون الموحدة. وتساقطت مالك 
«ایسین» و رلارسا» ورماري) و «اشنونا» 
ودبابل»و (آش»و< كركميش» الواحدة تلو الخری 
بأيدي العموريين؛ وغدت بابل عاصمة الدولة العالمية 


العمورية الجديدة. وكانت الدولة نفسها من جميع 
الوجوه شبيهة بالدولة الا كدية التي حلت محلهاء إلا 
أنها كانت أكثر اتساعا وتشمل أقاليم أكثر في 
الغرب وعدداً أكبر من البشر. وكانت الأكدية لغة 
الدولة الجديدة ؛ وقد أخذت الدولة العمورية على 
عاتقها مهمّة نشر تلك اللغة في آرجاء الأقاليم 
الجديدة من سوريا ولبنان وفلسطين والاردن 
والأناضول . وصارت فنون العمارة الجديدة تتبع نفس 
المبادئ القديمة لكنها أصبحت أكثر فخامة» كما 
صارت الزخرفة أكثر تعلقاً بالأساليب. أما الأدب 
الذي تقدم امثلةً عديدة منه آلواح «ماري» فقد ظل 
پتبع الاماط القديمة ویحقق جميع مطالیب 
اجمالیات الادبية السامية . 

و کانت الفلسفة السياسية آبرز خصائص الدولة 
العالمية الجديدة وآهم إنجازاتها. فقد كان سرگون 
يحلم بدولة تشمل جميع العالم المعروف» وكاد أن 
يبلغ ذلك . وکانت الدولة الس رگونية تعلم بوجود 
أقاليم عديدة إلى الغرب منهاء ولکنها تقع خارج 
حدود سيطرتها. لكن الأمر كان يختلف بالنسبة 
للدولة العمورية. فقد كانت تشمل كل الناطق؛ 
حتى تلك الأجزاء القصية من الأناضول التي بلغها 
الموغلون من الرحالة العموريين. لقد كانت الرغبة في 
توسيع الدولة العالمية إلى أقصى أبعادها جرا من 
نظرة عالمية لدى اجنمم البشري . 

ومن بين زعماء الدولة العموريين برزت هذه 
النظرة آول الامر عند (ليبت-عشتار». راع 
متواضع » |شارة واضحة إلى نشاته الصحراویق 
"دعاه الاله (إنليل) لیکون آمیرا على البلاد يقضي 
على الشكاوى» ينهي العداوة والتمرد بقوة السلا 
یجلب الخير إلى السومریین والأكديين" (۲). 
واستجابة لأمر ( انلیل) قام «لیپت-عشتار» 
پاستحصال الحرية لابناء (نیپور» وبناتها .. لاهل 


آور .. واسلن .. وسومر وأكد الذین فرضت علیهم 
العبودية ( "۰۹۳ كان جمیع الناس في النطقة من 
سومریرن وا کدیین أو غیرهم مواطنین في هذه 
الدولة الجديدة. وکان الاله - أيا كان العبود الأرفع 
شأنا فى حينه - يريد لجميع البشر أن یکونوا آحرارا 
منعمين ويتعاملون مع بعضهم بالعدل. كان هدف 
الدولة أخلاقياًء ومداها أو سلطانها عللمياً. وقد 
وبعد قرن ونصف من الزمان وصل مهاجرون یب .سبأ) جنوب 
u. ۱.‏ بلاد العرب نمود إلى الالف الأول ق.م [بترخیص من 
جدد من الصحراء العربية؛ حاملين معهم النظرة تحف الجامعة» جامعة ينسلقانيا] . 
نفسهاء ولكن بصفاء وتركيز جديدين. وإذ انتشرت 
أفرادها أكثر استعداداً من سابقيهم لتطبيق نظرتهم قضيا «لردوخ» ؛ أول مواليد «ٍنکي» 








وتجسيدها في دولتهم الجديدة. وسرعان ما شرع بالسيادة على جميع البشر 
حمورابى قانونا جديدا عند تسلمه السلطة ( وذلك عندها أراد لي <آنو >و «إنليل»؛ آنا حمورابي .. 
في السنة الغانية من حكمه الذي دام ثلاثا وأربعين أن أجعل العدل يقضي في البلاد .. 

سنة؛ من ۱۷۲۸ إلى ١185‏ ق .م). ولم يكن هذا أن أدمر الشرير والظالم» 


القانون من صنعه» بل من صنع الله . فقد سلمه 

یاه كاملا له العدالة» شماشء له الشمس الذي كان 

الشكل ۸-۲۷ كتابة على شاهدة قبر عبد الرحمن الحجري 
١ ۱‏ فى اسوان (مصس) تاريخها 9ه / 554 م التحف 
التذكارية. كان حمورابي يعتقد نفسه موجها الإسلامي. القاهرة. 


بهداية الله لیجلب أركان العالم الأربعة" تحت 

سلطانه» ويجعل مدنها وحكوماتها خاضعة له. وبناء اماد 
على ما جاء في مقدمة شريعة حمورابي» فان الإله حير 7 حار 
مردوخ قد کلفه بهداية الناس إلى طريق الحق؛ داد حك قرححمت مركا سوله 


وتوجيه البلاد» وإقامة القانون والعدالة فى الارض» 
معرّزاً بذلك من رفاهية البشر" ٠"‏ . لقد كانت ر عم 6 

الدولة عالمية» مقضيّاً لها في السماء منذ البدی بل مرو صفه هص۱ 
ا کرم رسک الل 


متمیزابین مجمم الآلهة عندمااقيمت المسلة 


و < إنليل» رب السماء والاارض 
مفرر مصاثر البلاد 


الخريطة ٩‏ طرق التجارة ۱ ه/ ۱۲۲ م. 


لكي لا بضطهد القوي الضعیف 
لكي أزيد من سعادة الشعب(۲۲۲. 

ولم يكن الملك نفسه إلهاء بل خادما لله معيّنا 
ليحكم باسم الله ويطبق القانون الذي هو إرادة الله 
للبشر. وكان على الدولة العالمية أن تکون صورة 
هو الحاكم في «الأتوناكي» أو مجمع الآلهة. وكان 
لزاما أن توظف قوة الملك وسطوته في خدمة الیتیم 
والارملة" والمظلومين في أرجاء الدولة العالمية 
لتخليصهم من الاضطهاد وإعادة جميع حقوقهم 
إليهم . وبهذا انتفت إلى الأبد رغبة الملك الكبرى في 
أن يرى نفسه إلهاء او ما يشبه نصف اله. آما فى 





الناطق الا خری من العالم حيث تطورت حضارات 
في بلاد مجاورة مثل مسصر) أو بين الحيثيين 
والكاشيين والگوتیین والعیلامیین» فان عبادة البطل 
بين النهرين لم يكن الإغراء أقل قوة ؛ لکن التركيبة 
الدينية والحضارية للمهاجرين العرب قاومت تلك 
الفكرة» كما قامت النظرة الجديدة عحاربنها حتى 
قضت عليها أخيرأً قضاء مبرماً. وقد تم هذا بتحديد 
فلم يكن الملك مشرّعاء بل الله هو الشرع. 


الذي جاء من عند الله عدل كله» ومساواة وتوام 
وخير. ولان القانون كان من عند الله فقد كان يعلو 
ويلزم الجميع - حاكماً ومحكوماء مواطناً وغير 
مواطن» ذکرا وأنثى» عظيما وصغيرا. وبوصفه منقّذ 
القانون», كان الملك بحکم الطبع' منقذ حكم على 
من یتهم بالظلم» و بحکم الطبع" كذلك مدافعا 
عمن يهم باطلاً. وبالإضافة إلى الحكم الادي 
كانت نقمة الله وقدرته تنزل على الظالم والمضطهد 
واجرم. وكان على الملك أن يكون 'مثابة الاب 
الفعلي للشعب» راعياً صالحاً يحمي رعیته " ؛ وفي 
تصريف آمورهم» لن يحركه شيء سوى المصلحة 
العامة ؛ لأنه لن یتحرك إلا بأمسر (مردوخ» 
حده (۲۸. 

فحیشما نجد في تاريخ البشر حكومة ملكية 
تعداخل مع إرادة الهيئة » وتتماثل معها كما في 
حالة الملكية الالهية» فانها كانت تنقلب إلى مصدر 
اضطهاد عارم . ولا شك أنها كانت خطوة عظيمة 
إلى الأمام من جانب حمورابي یوم فصل نفسه عن 
الله والقانون» وتبراً من الملكية الالهبة وأقام عائقا 
منیفا بوجه الطغیان . 


رو 


الكنعانيون (ابتداء من القرن 
العشریین ق.م.) 


إن العموريين الذين استقروا في الذراع الغربي من 
الهلال اخصیب. وأعطوا جماعة المهاجرين كلها 
اسمهم الشامل : آموروء أو الغربيين» بسبب موقعهم 
بالنسبة للصحراء أصبحوا يعرفون باسم الكنعانيين. 
وقد كان السبب في هذا التمییز اسم الأرض التي 
جاءوا ليستقروا فيها وأهل البلاد الذين تجانسوا 
معهم. إن "اهل البلاد' أو السكان الأصليين في 
شواطئ التوسط الشرقية يحتمل أنهم كانوا أصليين 





الشكل ؟-4 كتابة من قصر الوفر في الصحراء الأردنية 
تاریخه ۱۱۵ ه / ۷۳۳ م التحف الاردنی» عمان. 


فعلاء مثل السومریین في جنوب بلاد ما بين النهرین . 
بل رما کانوا من بقایا موجات متعاقبة من الهجرات 
من الجزيرة العربية» فصاروا يمثلون درجات مختلفة 
من التجانس والتغير؛ على شيء من الببعد عن 
الهاجرین الجدد. لكن هذا البعد على الستوى 
الفكري والاجتماعي أو اللغوي لم يكن إلى درجة 
تخفي الأصل والتراث المشتركين لكل الجماعات التي 
قدمت إلى المنطقة من الصحراء العربية . 

وراح العموريون الغربيون ( وهذه صفة لا لزوم 
لها!) ينعشرون في جميع أنحاء سوريا ولبنان 
والاردن وفلسطين. وكان ساحل البحر مکانا یکشر 


' فيه محار نوع من الرّخَويّات البحرية التي تحتوي على 





الصورة رقم ۲-۲ الواح مسمارية: تحمل مقاطع من شريعة 
«لیپیت_عشتار» ملك «آیسین» السومري الذي عاش في 
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الصبغة تدعی كناعني باللغة الأكدية؛ و کناكي" 
باللغة الحورية و "كناقي" بلغة تل العمارنة و 
کیناع باللغة الفينيفي حتى وصلتنا باللغة العبرية 
القرمز. واسم فينيقيا 
الإغريقي مشتق من كلمة فویدکس معنی فرمزي. 
وقد كان هذا من أعلى الألوان منزلة في العالم القديم 


بصيغة کینعان" أو آرض 


الشكل ۰-۲ كتابة محفورة من إعنجر » فى لبنان» 
تاریخها ۳ص ۰ ۷م. 


بر جه الله بل الفسه بر مللا لمر ېه 


2 


عه و عا واه مر سر نو م ا 


يسا سه کل ١‏ للد عل امه 


ا لمسلمر و اد حلهم نات ا 


3 


د يحب له تلد 


حتی أصبح مرتبطاً بالظاهر الملكية. وصار القرمز لون 
الامپراطورية في كل مکان. ثم صار اسم كنعان 
بطلق على جميع البلاد وأهلها ثمن دفعهم موقعهم 
الجغرافي إلى التطلم صوب البحر بحشا عن معيشة 
وتجارة. وكانت لغة الكنعانيين هي نفس اللغة التي 
كان يتكلمها جميع العموربین أي الأكدية. وقد 
تسببت الظروف احلية في اختلافات في اللهجة 
ولكن دون تغير جوهري. وينطبق القول نفسه على 
الديانة والفنون والحضارة. 

لقد أسس الکنمانیون مدنا كبرى؛ ولکنهم لم 
بكونوا شعباً. فئمة مدن مثل غزة وعسقلان وجیزیر 
ولخنيش وحاصور وشکیم وأريحا وبیت شان ومجدو 
وعکا وصور وصیدا وجبلة وببلوس وأركا وسیمیرا 
وطرابلس وأوكاريت وبوتيس وبیریتس وارادس - 
جمیعها قد أسسها الکنعانیون أو اعادوا بباءها 
لعكون دويلات مدن ذات حكم ذائي» تتمتع 
بتحصينات قوية وحياة اقنصادية مزدهرة تقوم على 
صناعة وتجارة أو زراعة . إن انغماس هذه المدن السريع 
في شؤون الصناعة والتجارة والزراعة إلى جانب 
الوجود المسيطر یرال أشداء ( مئل مصر والحيثيين 
وبلاد ما بين النهرين ) قد أبعدها ولا شك عن القيام 
ببناء دولة موحدة. ومن المؤكد أن أهل المدن كانوا 
ناشطين في الزراعة والصناعة وأنواع ارف ( مثل 
النسيج وصهر العادن ) ومغامرين طموحين في مجارة 
0“ . ويذكر «سترابون» 
أنهم أول من استخرج المياه العذبة من ينابيع في قاع 
البحار . ومثل ذلك القول إن براعتهم في الهددسة 
جعلتهم بناة هیکل سليمان» ومعرفتهم بالإبحار 
ومهارتهم في بناء السفن جعلتهم أول من غامر 
باشروج إلى شواطئ المتوسط للقيام ببناء 
الستو طنات . 


معد آبعد من حدودهم 


اآرامیون (ابتداء من القرن 
الثالث عشر ق.م) 


لم تنعم دويلات المدن الكنعانية بالكثير من 
السلام والأمان» على الرغم من التحصینات التي بلغ 
ارتفاعها ۲۱ قدمافي أريحاء كما بلغ سمکها ۱5 
قدما في جيزير. فعلاوة على الغزوات المتفرقة من كل 
من القوى الشلاث الکبری اخميطة بهم؛ وعلى 
العداوات الداخلية فيما بين تلك الدويلات» كانوا 
يتعرضون لهجمات بين حين وآخر من موجات 
جديدة من المهاجرين القادمين من الصحراء العربية . 
وكانت المستوطنات العمورية فى المدن والقرى 
الواقعة في الذراع الغربي من الهلال الخصيب هدفا 
للمهاجرين اللاحقين الراغبين في السير على خطى 
سابقيهم» أي الاستقرار في الأراضي الزراعية وإعادة 
تنظيم حياتهم على أساس جديد . وقد كانت الدولة 
العالمية الإمبراطورية في بابل هدف هجوم وتغلغل 
من جانب أهل الجبال؛ أي الحوريين من الشمال 
الشرقي» والكاشيين من الشرق» والحيشيين من 
الشمال الغربي . وقد كانت هذه الغزوات من جانب 
آناس هدفهم الاستقرار والاستیطان؛ إذ كانت 
مواطنهم الأصلية بدورها هدف غزو واستيطان من 
جانب قبائل هندورپية كانت تتحرك من الغرب إلى 
الشرق طوال قرون عديدة» وقد تجانسوا مع بعض 
أهل البلاد كما دفعوا بغیرهم إلى خارجها. 

وفي حدود ۱۰۰۰ ق.م. آنس الحوريون في 
انفسهم قوة تكفي لاقتطاع دولة لهم تدعسى 
«ميتاني» تشغل شمال ما بین النهرین وثتمتد إلى 
شمال غرب سوریاء جاعلین من «واش وگاني» 
عاصمة لهم . وکانت زعامتهم هندورپية في الغالب» 
وبذ كرون في معاهداتهم مع جیرانهم آسماء آلهة 
هندية مثل <میشرا»و (قارونا» و «اندرا» لکن 





الصورة ۳-۲ لوح مرمري من قصر آشور ناصر بال الثاني ملك 
آشور ۸۵۹-۸۸۳ ق.م .والکتابة فرق الشکل النحوت تمظم 


اللك [ بترخیص من متحف الجامعة» جامعة ينسلقائيا ]. 


لغتهم الرسمية كانت أكدية؛ كما يتبيّن من رسائل 


إلى «آمنحوتب» الثالث والرابع بعث بها ملیکهم 
دتشرائا». 

إن الغزوات وما نتج عنها من تمزق في الدولة 
العالمية التي أقامها العموريون جعلتها عرضة لهجوم 
وتغلغل آخرین من جانب قادمين جدد هم 
الآراميون» وکان هوّلاء من القبائل العربية مثل 


سابقيهم من العموريين وال كديين» وقد عرفوا 
بأسماء عديدة. فقد كانت جماعة منهم تدعى 
باسم «خابیرو» أو (أيبيرو» وهي من الأسماء التي 
أطلقت منذ عهد «ترمسسن» ( حوالي ۲۲۰۰ ق.م) 
على مرتزقة المندود الستعادين للخل إلى جنب من 
زمر سيليس | افيني» وحوالي . 0ق.م) في 
حملته على «ميتاني . وفي عام ١١510‏ ق .ع. 
وان دعبد-خبام الملك التابع» في القدس کتب إلى 
جأخناتون» مولاه فى مصر يطلب نجدته ضد هم. 
ويوجد الوصف نفسه للمرتزقة الجوالين في رسالة 
ق.م). وفي بت «نوزي» (يعود إلى القرن 
أو لدولهم. 

وکانت هناك جماعة آخری» بظهر آنها جماعة 
رئيسة» تدعی باسم < آخلامر) أي الاخوان ." 
وكان مؤلاء يشكلون اصادا من الفبائل الهاجرة» 
تترابط وتعمل معأ لهدف مشترك . وقد شسّت 
برعامة «آدادسنيراري» 17355-1١91(‏ ق.م) كما 
فعل مثل ذلك الملك الحسيثي (هاتوشيليش» 
(ه۲۷ ۱۲۰۰-۱ ق.م) ونصح بابل بمقاومتهم. وكان 
هؤلاء "الاخلامو" يتضافرون مع أهل البلاد حيثما 
يحلون» ويجددون الروابط القديمة من نسسب 
وحضارة» ویتعاونون معهم لخلق نظام سجل پل و سید 
جدید للمثل التقليدية التي کانوا يؤمدون بها. وفي 
حدود ۱۲۰۰ ق .م. كان الأراميون في کل مكان 


البلاد الذین أيقظوا فیهم الثل العربية . وغدت ارام 
نهارايم» آول دولة آرامية؛ تتکون من شمال سوریا 
وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين إلى الغرب من نهر 
الخابور. وقد دامت هذه الدولة من القرن الثالث عشر 
إلى القرن التاسع ق .م. وکان مركز الجذب من تلك 
الدولة يقع بين الخابور والفرات . وجاءت بعد ذلك 
دولة آرامية أخرى باسم (بادان-آرام» عندما تحول 
المركز إلى حران في شمال سوريا. وحسب رواية 
التوراة» يشمي الآباء الأولون إلى هذه الدولة» حيث 
جاء إبراهيم يبحث عن زوجة لابنه وحيث جاء 
يعقوب فوجد ابنتي خاله < ليقة» ور راحيل» 
وتروجهما. ومن المؤكد أن هؤلاء الاباء الأولين كانوا 
يتكلمون الارامية إلى أن تجانسوا مع الكنعائيين 
واتخذوا لهجنهم. وقد ظهرت دولة آرامية ثالثة 
تركّزت في المنطقة الوسطى من سوريا بين دمشق 
( دار ميشيك ) وحماة على نهر العاصي» وامندت 
شمالاً إلى حوض الفرات» وجنوباً إلى حوض الاردن» 
وغرباً إلى الببحر التوسط . ۱ 

كانت الدولة الأرامية في سوريا في صراع مع 
ملوك العبرانیین من شاؤل إلى یاهو: كما كانت 
تتحاشی ضغط مصرمن الجدوب» وضغط آشور من 
الشمال الشرقي . وكان ملك بهود! يدفع الجزية إلى 
ربن حداد» ۸٤۲-۸۷۹‏ ق.م) اللك الارامي بل 
ود ملکته مع ملكة دمشق لكي تُبقي الأخيرة 
ضغطها على مملكة إسرائيل في الشمال. وقد 
استطاع رہن حداد» أن يكثل جميع دول الدن 
والممالك في المنطقة لمواجهة الغزو الاشوري . برعامة 
دشلمانصر الشالث» عام «هم ق .م. كما استطاع 
(هزاعيل» خليفة د بن حداد» أن يوسع ملکته إلى 
منطقة النحر الیت والسهل الساحلى فى 
فلسطین وكاد أن يستولي على ملكة بهودا. 
وفي الجيل اللاحق» استطاع دتنگلاث - يليزر» 
الغالث 449 ۷۲۷ ف.م) أن يعيد تجميع القوات 


الاشورية ویزحف من جديد» مدمُراً كل شيء في 
طريقه باتجاه اجنوب حتی وصل إلى ضواحي القدس 
عام ۷۳۶ ق .م. 

وقد نشر الارامیون لختهم» وهي في الواقع لهجة 
أكدية» في آرجاء المنطقة» وبين جیرانهم من 
الأصدقاء واخصوم على السوای كما انهم آشاعوا 
الألفباء التي اخترعها الكنعانيون. آما الکتابات 
العبرية والسريانية والفهلوية والسانسكريتية فهي 
لها إلى الكتابة الكنعانية التي أشاعها 
الآراميون . وكانت الأرامية»؛ بشكليها الکتوب 
والشفوي» هي اللغة الهيمنة في جميع أرجاء 
المنطقة. وبعد ذلك التاريخ» عندما فام رس بزعامة 
«سیروس» ودداریوس» بضم الناطق الارامية إلى 
[مپراطوریتهم. آصبحث الارامية لغة التجارة 
والحكومة من الهند إلى النيل» حیث فدر للالفباء 
الأرامية أن تطوف حول الكرة الأرضية. 


ا[شوریون (من القرن الرابع عشر 
إلى سقوط نینوی عام ١١١‏ ق.م). 


لقد شهد الفسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين 
تجانس المهاجرين من الصحراء العربية مع أهل البلاد 
السومریین» كما شهد ولادة الکثیر من دویلات الدن 


سم الله الد 


التي اکتسبت الحضارة الأكدية وتکلمت بلغتها. 
وقد شهد كذلك ازدهار دولة سرگون العالمية 
وانحدارها. وقد تکررت العملية نفسها بعد انحلال 
دولة حمورابي العالية التي استوعبت غزوات 
العموربین وعملت على استفرارهم. ثم جاء دور 
أهل الجبال الذین غزوا المنطقة واختلطوا بأهلها 
وتشربوا بالحضارة الأكدية. وقد كان هذا الدم 
الجديد من القوة بحيث ولد كيانا سياسيا جديدا. 
لكن هذه الدولة الجديدة كانت قد اكتسبت طابع 
بلاد ما بين النهرين واتخذت الأكدية لغة لها لذلك 
لم تكن جديدة إلا بوجود آناس مختلفين يمثلوتها أو 
يتولون الزعامة فيها. ولم يعد الاختلاط العرقي 
مسألة ذات مغزی؛ إذ كانت الدولة الجديدة "سامية” 
تماما تؤكّد الفكر العربي نفسه الذي كانت تؤكّده 
الدول السابقة» كما تستعمل اللغة الأكدية نفسها. 
وعلى إثر ضعف دولة حمورابي العمورية» الذي 
كان بعض أسبابه غزوات الكاشيّين من الهضبة 
الإيرانية؛ شهدت بلاد ما بين النهرين تولاً في القرة 
السياسية من الوسط والجنوب إلى الشمال. ففي 
القرن الثامن عشر ق .م. قام (شامسي_ آداد» بوضع 
أسس ملكة آشور التي قر لها أن تشهد موا كبيراً 
في القرن الرابع عشر بزعامة « آشور-آوبالیت» الأول 


( ۰-۱۳۰۶ ۱۳۱۸ع) وقد استمر نمو الدولة في الفرن 


الخد 


8 اله | ۷ الله و ند ۵ © ستدیط 
»الىد کہ كنت اللہ سا مام ]ا 
سر اصله الله ک(ید عماد 


الشكل ۱۱-۷ كتابة على صخرة تذكارية على خرن ماء بناه الخليفة الأموي هشام في عين حازم (سوریا) ۱۲۰-۱۰۵ ه / ۷۲۲ - ١٤۷م‏ . 


الغاني عشر عندما قام (تگلاث-پلیزر» الأول ١١١١‏ 
(f ۱۰۷۷‏ بغزو الاناضول حتی حدود الجر 
الأسود» والسيطرة على سوریا حتی حدود البحر 
التوسط وکان حلمه لا بقصر عن أحلام آسلافه مثل 
«سرگون» وؤليبيت-عشتار» ورحمورابي». آنا < 
تگلاث - پلیزر» اللك الشرعي» ملك آشور» ملك 
آقسام الأرض الأربعة [ الذي ] بهداية من کهدة آشور 
... وبامرمن مولاي آشور ...فهر ... اللوك 
الشلائین في أقطار (نايري» بلاد العموریین ٠...‏ 
۱ ولم يكن املك 


وأقام هذه المملكة الجديدة 
الهاء بل المنمّذ الذي اختاره الله فأمره أن يؤسس 


الصورة 4-۷ موكب حیوانات محفور على الجدران الشاهقة 
التي بئاها بالطابوق راو الآجس (نبوخذ نصر» ( ٠٠١‏ - 
5 ق .م) (في بابل ) 1[بترخيص من مرکز العلومات 
العربي - نیویورك ] . 





مملكة جديدة. وما كان يراد للدولةالجديدة أن 
تكون دويلة هزيلة آخری» بل دولة عالمية تضم 
المجتمع العالمي. وكانت دولة مثالية الفكر؛ على قدر 
ما كانت ترمي إلى تنفيذ إرادة الله. وقد كانت 
السلطات الدينية والسياسية موحدة في صورة الدولة 
كما في شخص الملك . وهكذا فإن الدولة الاشورية 
لم تقض على الممالك التي حلت محلهاء وبخاصة 
بابل» بل إنها أعلت من شان تلك الممالك؛ لأنها 
انخذت ترائها ولغتها ودينها وحضارتها ورسالتها 
دون تغيير وكأنها قيم آشورية. والواقع أن الدولة 
الجديدة قدمت نفسها کانها ت وكيد للدولة البابلية 
وآلهمها. واستمرت آشور في التوسع داخل الهلال 
الخصيب. وفي عام ۱۷۱ ق.م. اجتاحت مصر 
واخضعتها لحكم الآشوريين» وهذه أول مرة تقوم 
فيها إحدى هاتثين الحضارتين القديمتين باخضاع 
الأخرى؛ وبذلك اكتسبت جهات الأرض الأربع" 
معنى جدیدا. 

بقيت آشور تسیطر على مصر مدة عشرين سنة. 
وبعد ذلك تراخت قبضتها لأن عاصمتها الأشورية 
نفسهاء نينوى» سقطت تحت ضربة من دولة جديدة 
أخرى في بلاد مابين النهرين» هي الدولة البابلية 
الثانية . فقد تحالفت هذه الدولة الناشئة مع الميديين» 
وهم أهل الرنفعات الفارسية» وشنت الحرب على 
الآشوريين» وانشزعت أعئة السلطة من آیديهی 
لعؤكد ثانية رسالة حمل البشر من جهات العالم 
الأربع على الانصياع لكلمة الله وتنفيذها. 


الکلدانیون (1 0۳۹-1۳ ق.م) 


في عام ۱ قا.م. كانت آشور فى قمة بأسها. 


الخصيب بأسره. ولم یسبق أن تحققت» كما تحققت 
في ذلك العهد السيادة على جهات الأرض الاربع 
وهو ما كان يطمح إليه زعماء بلاد ما بين النهرین 
منذ آیام سرگون . لکن هذا الإنجاز اجید كان قصير 
العمر. فقد كان الیدیون سکان الرتفعات الفارسية 
إلى الشرق» یتسربون إلى بلاد ما بين النهرین قبل 
ذلك بألفي سنة» لكن أعدادهم لم تكن لتؤثر إلا 
قليلا في إضعاف هذه الدولة أو تلك في هذه البلاد . 
ولكنهم في عام ۱۱۲ ق.م. جحوا في سعيهم 
للحصول على تحالف مع الدولة البابلية حديفة 
الدشاة المتلهفة على النار لختضوعها 
للآشوريين بزعامة «تگلاث - يليزر» الثالث (۷:۰ 
ق .م ) وها هم ینزلون إلى بلاد ما بين النهرين بأعداد 
غامرة» يصبون جام غضبهم على آشور التي توسعت 
لتشمل جهات الأرض الأربع' من البحر الأسود إلى 
أسوان. ولم تكن حصینات العاصمة کافية ما 
جعلها لا حتمل ضربات كثيرة لذا كانت العركة 
سريعة وحاسمة. ١‏ *' 

وعلى الرغم من أعداد الميديين الكبيرة ودورهم 
في إحداث هذا التغيير» فإنهم كانوا قد تطبعوا 
بطباع أهل ما بين النهرين في الحضارة والدين بحيث 
غدا من السهل استيعابهم . وكانت الزعامة في جميع 
الميادين بأيدي البابليين الصاعدين ( ويشار إلى 
دولتهم باسم بابل ا محدثة أو بابل النانية ) أو 
الکلدانیین وهي تسمية جغرافية) . وعادت بابل 
إلى السيادة من جديد؛ وتسلمت السؤولية 
الإمبراطورية في "جهات العالم الأربع' من حيث 
تركتها آشور. لكن سيطرة بلاد ما بين النهرين على 
الأقاليم البعيدة التي بدأت تشراخى في العقود 
الأخيرة من حكم الأشوريين؛ ازدادت ضعفاً بسبب 
تغيّر مقاليد الحكم في البلاد. وقد استغل هذا 
الضعف المؤق ت(ياساميتيخوس) الأول ( ۱۰۹-۱۳ 
ق .م) وأسس السلالة السادسة والعشرين لتجلس 


وقد خلفه «نخو الثاني ٩(‏ ۳-۰ ق 9 ) الذي 
حب مصرین القوة بحيث تستطيع إعادة بناء 


حكومة آشورية مهزومة تقوم في رکرکمیش» 
ولكن «نبوخذ نص البابلي (۰:+-۰۲۲قج) 
كان ١‏ حريصا آول الأمر على ضمان حدوده الشماليةء 
فقضى السنوات الأولى من حكمه في شن حملات 
على أرمينيا. وبعد أن اطمأن إلى اجناح الشمالي؛ 
استدار بجميع قوته نحو الجنوب والغرب مُلحقا 
هزيمة بعد أخرى بفلول الأشوريين» ثم بمصر 
ا ملکة یهودا ( ک رکسیش» حماة ه.:؛ 
و عسقلان 4 ۰ مصرا ۰ آورشلیم 
۸۷-۹ ق .م ). 
لکن الصعود المذهل لمملكة بابل الثانية لم يدم 
طويلاً. فقد كانت هجرةٌ الميديين التي ساعدتها في 
الوصول إلى القوة وليدة ضغوط نشات في قلب 
البلاد الفارسية البعيدة على ما يبدو. ففيما وراء 
١ميديا»‏ كان تأثير بلاد مابین النهرين أضعف من أن 
يذكر؛ وكانت القبائل الفارسية (منل قبائل موراف » 
وماسپي. وپانتبالاك وديروزياء وگرماني وداي 
وماردي» وسوگارتیان؛ الخ) التجمعة في آعالي 
الرتفعات من الهضبة الفارسية؛ تعيد تنظيم صفوفها 
نحت قيادة الملوك الاخمینیین من د پاسا رگاداي» 
وكانت < ميديا» أولى أهدافهم. وبعد أن استولوا 
عليهاء شرع (سيروس» ملك<بارسا» في مواصلة 
معاركه في شمال بلاد ما بين النهرين . فسقطت کل 
من آشور ونينوى واربيلا وحران عام ۵4۷ ق .م . 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات على (<ليديا» والإغريق 
و لیکیا» في الشمال الغربي» وعلى (هيركانيا» 
و<يارثيا»و «زارانکا» و «باکتربا» وجميع البلاد إلى 
الشرق» امتداداً إلى دگاندارام ذ في الهند ما دعم قوة 
«سيروس» مموارد لا تنتسهي إضافة إلى البعد 





«سیروس» إلى بابل. وفي عام ۰۲۹ ق .م. أمر 
< گوبریاس» «گوباری والیه على < گوتیه أن يسير 
إلى بابل» فد خلها دون قتال؛ وبذلك مهد السبیل 
أمام إميراطورية جل يدة امتدث من البلقان إلى 
الهند وضمت بعد حين مسصر وما دونهامن 


العبرانیتون (القرن ١-١۹‏ ق .م( 


تعود آصول العبرانیین إلى الهجرات العمورية 
( ولا بد آنهم کانوا من إحدى القبائل التي 
جنحت من بلاد العرب إلى بلاد ما بين النهرین» 
واستقرت لفترة قصيرة في النصف اجنوبي منها. ولم 
بستطم العبرانیون أن یتجانسوا مع جیرانهم أو أن 
یستوعبهم هؤلاء الجيران» ما دفعهم إلى العسودة 
إلى حياة الترحل» فرجعوا إلى القسم الشمالي 
من الصحراء العربية. ویصمت "سفر التكوين 
صمتاً مطبقا حول آسباب عدم التجانس هذه» كما 
يبدو آمر الله لإبراهيم أن يقتلع نفسه من أرضه 
ويهاجر مسالة دون مسوغ. ولا يوجد لهذا الامر 
سوى تفسير لاهوتي. وقد قبل إنها مسالة اصطفاء" 
أو اختیار" حسب خطة لجعل ذرية إبراهيم شعباً 
"مختارا" أو "خاصاً. " آما المسيحيون» الذين اتخذوا 
العوراة كتابهم القدس» فهم يفسرون ذلك العمل 
على أنه رحمة إلهية صد منها البدء بمسيرة طويلة 
في التاریخ تنقهي 'باكتمال الزمان في شكل 
"تمد الله في السیح و 'بموته على الصليب 
وقيامته.' لكن القرآن الكريم يقدم أول تفسير 
تاربخي» مشیرالی أن إبراهيم قد شب عن طوق 
الشرك بالله كما كان يفعل أسلافه من الکلدان. 
وبعد أن اكتشف الشوحید بجهده الخاص» ناقش 


اه اص سے ۵ با سے أ 
اه صد أ ده ات با عند 
61 لف س فطلو سبد ف سد 
هه ۽ عو ۱ و سدى ي 
سها نو ۵ هر ) نا ء فاش 
لحد اث" به نادي شد ور 


الشكل ۱۲-۲ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال؛ ينسب 
إلى عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين .ستمصف توب 
كاياي» اسطمبول. 


الامر مع أقرانه» الذين انقلبوا عليه وتآمروا على قثتله 
حرقاً بالنار التي نجا منها. وقد شاعت هذه الرواية عن 
ابراهیم بين بهود العالم الاسلامي في القرون الوسطی 
كما تبناها دراشي» (في القرن ۱۳ م). وفي نسخة 
من تفسیر التوراة دمدراش هاگادول» دوّنت بعد 
عهد دراشي» واکتشفت في الیمن في القرن الشامن 
عشر؛ یوجد وصف روج إبراهيم من < أور» یکاد 
یکون ترجمة حرفية عن الصدر الإسلامي7؟ "2 . 
غادر إبراهيم < أور» مع رجال قببلنه والسحق 
بالقبائل المترحلة التي تجوب أطراف الجزيرة العربية . 
وكان طريق رحيلهم على العكس من الاتجاه الذي 
حملهم إلى بلاد ما بين النهرين» أي شمالاً على 
امتداد وادي الفرات» دخولا في <بادان - آرام» ثم 
جنوباً على حدود الصحراء حتى انتهوا إلى مصر. 
وكان عدم انسجامهم علامة مميزة على شخصيتهم 
كما تشير الأحداث التي تروى عن يعقوب في 
«پادانسآرام( ۰۲۳۳ وعن أبنائه في دشکیم) (۳) 
وعن ذريته في مصر( ۲۳۲ وبعد أن خرج العبرانیون 
من مصر إثر محنة قاسية بدآوا بالشجانس مع قبائل 
«مدین» ودحوریب» وغیرهما من قبائل شمال غرب 
بلاد العرب وذلك لعشکیل حالف من القبائل سار 


شمالا على الطریق الصحراوي إلى الشرق من 
فلسطین طلبا للمزید من التجانس. ولم يكن دخول 
هذا التحالف القبلی إلى فلسطین یتصف بالعنف 
دائماً» كما يريد اللاحقون من محرري التوراة 
لقرائهم أن یعتفدوه. ويؤكد ذلك أن علماء 
الحفريات لم یعتروا على أي دليل يشير إلى تدمير 
على نطاق واسع خلال القرنين الثالث عشر والثاني 
ی + (TA)‏ 
عشر ف .م ۱ 
وقد انتشرت هله الفبائل أول الأمرفى الأراضى 
[ القدس] وتکاثروا ونطبعوا بطباع الآخرين تماما قبل 


الخريطة ۷ التجارة البحرية العربية ١ه‏ /1۲۲م. 


حلول القرن العاشر. أما لغة کنعان وتقومها ومعبدها 
وطقرسها وأسلوب قرابينها وفنونها وحرفها فقد 
تبناها العبرانیون جمیعا وجعلوها من تراثهم. وقد 
تمسك بعضهم بعناد بهوية منفصلة بينما آصیح 
غيرهم من الصعب تمييزه عن خليط القبائل العربية 
وغيرها ما شككّل قوام السكان في حوض نهر الأردن . 
وقد حدثت عداوة واحتكاك بينهم وبين أهل 
البحر' أو الفلسطينيين الذين جاءوا من < كفتور» 


وما وراءهاء وبدأوا بالاستقرار على طول الساحل من 
< أوكاريث» إلى مصر. 
وفي حدود عام ۱ ۰ ق .۵ . استطاع داود تجميع 





اليمن :أول مستودع للتجارة الخارجبة 
مناطق تعاملت مع التجارة العربية الخارجية 
مناطق تعامل معها التجار العرب بسفنهم 
طرق بحرية 





افا ا بق 


م سبسر ) 
حسميو مو ) لس سز ف 
)اجره سو كا مهد لو ) علبعم )نه 
لسکا نت 


له امسر 
بلعو ا هد د مق )لع بي ) سلو 


صلا لس ب حملو | نوم نه نم لم . 
الشکل ۱۳-۲ مقطع من القرآن الکرم على جلد غزالء 


پنسب إلى علمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين» 
متحف توب كاياي - «اسطمبول ) . 


الأقاليم التفرقة في مملكة متحدة دامت آقل من قرن 
من الزمان» ٩۲۲-۱۰۰۰‏ ق .م . ونقل داود العاصمة من 
حبرون [ اخلیل] إلى أورشليم [ القدس ]؛ وهي 
مدينة غير عبرانية» لكي بسترضي تلك الجماعات 
من السكان من غير العبريّين والذين كانوا يشكلون 
الأكثرية. واستطاع داود بالحملات العسكرية 
والناورات الدبلوماسية أن يضم تحت لوائه أغلب 
مناطق حوض نهر الأردن بما في ذلك دمشق وما إلى 
الجنوب منها. ولم تكن المنطقة قط عبرانية بكليتهاء 
بل كان الکشیر من دويلات المدن مثل صيدون 
[صيدا] ودمشق تدفع جزية للملك البعيد وحسب . 
وحالت معارضة البدو للتعبّد فى معبد ثابت بين 
داود وبين إقامة مثل هذا المعبد ليجذب الأنظار إلى 
مملكته کماآن جهلهم بأعمال البناء دفع بداود أن 
يرسل ابنه سليمان ليستقدم المهندسين الكنعائيين 
كي يقوموا بالبناء . وكانت الخصوصية اليهودية سببا 
في إغضاب القبائل الشمالية» الذين کانوا اکثر 


استعدادا للتجانس مع الشعوب اجاورة. وعند موت 
سلیمان انقسمت الملکة إلى قسمین . وکان القسم 
الشمالی» أي مملكة ٍسرائیل» قد استشني من 
المشاركة فى بناء الهیکل بسبب تهمة عدم النقاء 
اللآتية من الاختلاط العرقي . لذلك قامت مملكة 
إسرائيل ببناء هيكلها الخاص؛ واستمرت في السير 
قُدماً نحو السجانس. وفي عام ۷۲۲ ق.م. زحف 
الآشوريون نحو اسرائيل فقهروها وأزالوا ملكهاء فلم 
يبق آمامها سوی الذوبان إلى الابد في شعب کنمال 
احیط بها. وبعد أن تحزرت من فیود الشمال ذي 
النظرة العالمية» راحت مملكة بهودا فى اجنوب تؤكد 
هويتها بشکل متزايد. وحاولت عبثاً أن تستعيد 
مسجد داود الغابر. والواقع أنها حولت إلى ألعوبة 
تتقاذفها القوى الكبرى في مصر وآشور . وأخيرأء في 
عام امه ق .م. قامت بابل الثانية» بصفتها وريئة 
الإمبراطورية الاشورية وامتدادا لفكرهاء بوضع 
النهاية لمملكة بهودا؛ فبعشت علکها ومن يحيطه من 
علية القوم وصفوتهم إلى السبي في المنفى . 
وصدرت إرادة < سيروس» بالسماح للعبرائيين 
بالعودة واعادة پناء أورشليم [ القدس] لكن إرادثه لم 
تلق آذانا صاغية . فقد كان الذي استمات العبرانیون 
للحفاظ علبه اي ما لدیهم من ديانة وثقافة 
منفصلتین, قد وقع تحت أشد الژثرات في بابل 
وديانتها الجديدة : الزرادشتية, وهنا اکتسبت 
الديانة اليهودية مفهوماتها عن العالم الاخره 
والتوحيد الطلق والنبرة الْخُنّقية في الألوهية, 
ومعلوماتها عن الملائكة والشپاطین إلى جانب فكرة 
المليك المنتظر وفكرة اشلاص . لقد أحب المنفيون 
بابل» ولم يعد منهم إلى يهودا سوى القليل. وفي 
حدود عام 4۰۰ ق.م. جرت محاولة ثانية من جانب 
عزرا ونحميا ( ساقي داريوس) لإعادة بناء الململكةق 
لکن دون جدوى. وقد ظلت بين العبرانیین -الذين 
أصبحوا يدعون باسم الیهود الآن- بقية شديدة 


ا محافظة» تواصل التحرك في سبیل الصفاء العرفي 
فيما بينهم كما تسعی للحصول على حکم ذاتي 
لدویلتهم بالنظر إلى ما بحیطهم من إمبراطوريات 
قوية. وفي عام ۱:۲ ق .م . منحتهم إمبراطورية 
السلوقيين الاغريقية هذا المطلب بعد سلسلة من 
الانتفاضات التي لم يستطع الإغريق إخمادها بسبب 
انشغالهم بعدو أكبر على حدود أخرى. وقد تسبب 
ا لخلاف حول الوريث الفعرض للعرش في تفتيت 
الوحدة والازدهار اللذین عرفتهما الملکة في 
عه درا خشمونیین» وبحلول عام 14 ق.م. كانت 
الفعات التنازعة قد تسببت في عدد من الذابح فيما 
بينها بحيث استدعی الأمر تدخل القائد الرومي 
«پومبي» لیفصل الأمر بينهم. وکما كان متوقعأ 
فقد وقف القائد الرومي إلى جانب الجماعة ذات 
الیول الهپلينبة العالية ها راع اجماعة احافظة 
العرقية التوجه . وقد تمرد هولاء في السنة اللاحفقت 
فقضي علیهم واصبحت يهودا من آقالیم 
ال مپراطورية الرومية. 

وقد استمرت الاضطرابات المحلية لأن الروم 
سمحوا للیهود أن يحكموا آنفسهم. حتی نفد صبر 
الروم , وقد قام التسشددون العرقيون باخر 
محاولاتهم واستولوا على «حصن مسعدة» من 
أيدي الروم . لذلك راح القادة الروم مثل 
«فیسپاسیان» ورتیتوس» ومن بعدهما (سيقيروس» 
بمواجهة حركات العصيان الواحدة تلو الأخرى حتى 
ألحقوا بالعصاة هريمة ساحقة عام .“ام فدمروا 
أورشليم تدميرا كاملا ؛ ثم بنيت مدينة جديدة 





الشكل ۱6-۲ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» 
يدسب إلى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(النجف - العراق ) . 


باسم جديد : (آيليا کاپیتولینا» [آيليا العویصمة] 
ومنع الیهود من دخولها . وبقي هذا الامر سارياً طوال 
عهدي الروم والبیزنطیین حتی صارت الدينة في 
أيدي المسلمين عام ۱۳۰ م. وبعد أن هاجرت إليها 
بعض القبائل العربية من الصحراء واعتنق أهلها 
الاسلام أصبح بين سكان أورشليم عدد كبير من 
المسلمين غيروا صفتها المناهضة لليهودية» وألغوا 
ذلك القانون الذي لا يتماشى مع ديانتهم الاسلامية . 


توابع بلاد ما بين النضرین 


ظهرت فى الجوار ثلاث حضارات غير سامية» 
تابعة لبلاد ما بين النهرین» وهى حضارة العيلاميين» 
وحضارة آرارات» وحضارة الحيثيين؛ وكانت 


الشكل ١5-١‏ كتابة من قصر البرقع في الصحراء الأردنية» تاريخها ۸۱ ه / 5١//م.‏ 


ص 1١‏ (ب) 


هه بسو لله ال 
الا هت ال 


( 
ل د را 


۳ 


2 





عواصمهم في (سوسة» و < بحيرة وان» و < هاتوشا» 
على التوالي . وقد كانت اندة الطويلة التي عاشتها 
هذه احضارات مما يدعو إلى العجب. فقد عمرت 
بحضارة العيلاميين حوالی ٠١‏ 
موازاة بلاد ما بين النهرین دائماً. كما عاشت حضارة 
بلاد آرارات مدة قرنین من الزمان» بینما دامت 
حضارة الحيئيين حوالي سبعة فرون . وقد دخلت هذه 
احضارات الثلاث في علاقات سلم وحرب مع بلاد ما 
بين النهرین» كما كانت ثلائتها جميعاً على الجانب 
الذي يتلقّى المؤثرات فى مجال اللغة واحضارة 
والفنون والدین . كما اتخذت جمیعهها الاط 
السماري واللغة الأكدية وترائها الأدبي بدرجات 
متفاوتة( ۲۳۲ . وفى الازمنة اللاحقت اتخذت هذه 
الحضارات اللغة الآرامية وحروفها. وعادت الأساليب 
الأدبية والمقابيس الجمالية في اللغة الأكدية لتسود 


العلاقة مع الحضارات ا(آخری 


يتفق جميع الباحثين على أن بلاد ما بين النهرين 
كانت ذات حضارة معطاءة . وقد حمل جمیع 
القادمين إلى تلك البلاد شیشا معهم» الكنهم 
كانوا يتلقون منها اکفر بکثیر ها کانوا 
یعطونها. وبشمل ماقدمته بلاد مابین النهرین إلى 
العالم لغتها الا کدية وخطها للسماري . ولا بد أنه 
كان يسير مع اللغة والخط اسلوب الأدب وشکله 
ولشراث التاريخي والحكمة الشعبية والفانون» 
وآخیرا : الدين. فعلى سبيل الثال استمر الحوريون 
الک مس خصائصه الميّرة لوم طويل بعد 
دخولهم بلاد ما بين النهرين ؛ ولكنهم مع ذلك 
تطبّعوا تماما بطبائع أهل البلاد وحضارتها بعد حين. 
وقد مر بالتحوّل نفسه كل من الكاشبّين والكوتيّين 
والحيئيين والميدبين وغيرهم ؛ ويغلب أن يضاف خطأ 


إلى القائمة : الأكديون والعموريون والارامیون . 
لقد كانت بلاد ما بين النهرين معطاءة فعلا فقد 

أضفت صفانها على الوافدين إلى أراضيها بصفة 
محاربين وغزاة أو مهاجرين ومستوطنين. لكنها 
كانت تفعل ذلك لمن هم من غير الساميين. فقدرة 
هوية بلاد ما بين النهرين أو حضارتها على استيعاب 
الآخرين كانت هى نفسها قدرة مستقاة من 
المهاجرين من الجزيرة العربية. صحيح انه كان ثمة 
تفاعل بين حضارة المهاجرين وبين حضارة السومريين 
؛ لكن الحضارة النانجة عن ذلك طغت عليها عناصر 
عربية دون شك . وكانت لغة المهاجرين الا كدية» 
وهي وسيلة الحضارة الجديدة» ندعم تلك الحضارة 
ما فيها من صفات وقيم. ثم جاءت لغة العموريين 
الأصلية بعد الأكدية بحوالي خمسة قرون» ولم نکن 
تختلف كثيراً عنهاء لكنها لم تكن تمتلك حروفا 
للكتابة خاصة بها. وبما أن البنبة الفكرية كانت 
واحدةء فقد كان من الطبيعي للعموريين أن يتبنوا 
اللغة الا کدية في الكتابة والعجارة وشؤون اشکم؛ 
وآن يستمررا في استخدام اللهجة العمورية لغة 
دارجة في البيت أو في الشارع . وكان الأمر على غير 
ذلك في حالة الارامیین. فمع أن الفروق بين لغتهم 
وبين الأكدية والعمورية كانت طفيفة إلا أن 
الآراميين جاءوا بخط كتابة أرقى» كانوا قد تعلموه 
من الكنعانيين» كما جاژوا بالحبر والرق؛ وهما افضل 
من المرقم والطين الذي يجب أن يكون رطبا وطريا 
وأن یشوی بالنار لكي يحفظ . وبهذه العدق قُدر 
للآرامية أن تريح اللغة الأكدية وخطها السماري 
وحتل مکانها. آما الظاهر الأخرى في الحضارة 
والدين» فان الفروق بين الهاجرین من الصحراء 
حدینا وبين أسلافهم الذين وصلوا في زمن مبگر 
كانت فروقاً طفيفة دائماً . ولا یذ کر التاربخ أي فرق 
جوهري بینهما خلال ثلائة آلاف عام من التاریخ 
الدون . 


هوا مش الفصل الثاني 


۱- یستثنی من ذلك الآرامية؛ وهي لغة مقدسة» تتکلمها فغة 
قليلة من الناس في سوريا والعراق .وقد حلت محل الجيزية 
لهجات تفرعت عنهاء وهي الأمهرية والهرارية» وهي لغات 
يتوزعها عشرون مليونا من الأحباش .والعبرية هي اللغة 
القدسة في كتاب البهود واغلبهم يقرأ القوراة بهذه اللغة. 
وإذ يتكلم العربية اليهود العرب» وهم يشكّلون ثلغي السكان 
الیهود في اسرائیل يتكلم اليهود الأوروييون والأميركان اللغة 
الانگليزية وغيرها من اللغات الأوربية .آما اليهودالغربيون 
فيتكلمون «الیدش )رهي خليط من العبرية والألمانية 
والسلافية والعبرية الحديثة» وهی اللغة الرسمية فى اسرائيل. 
وهذه اللغة هي وسيلة الحديث اليومي لحوالي ملیونین من 
الناس أو أقل» اغلبهم يعيش في اسرائيل. ٠‏ 

۲ - [نصوص من الشرق الادنی القديم ].04 James B. Pritchard,‏ 

Ancient Near Eastern Texts 
(Princeton , N.J, : Princeton University Press , 1955), 
pp. 483 - 490. 

. 44۲-٤۹۱ ص‎  هسفن‎ - ۳ 

4 - مئال ذلك الجذرك -ت - ب الذي بعصرف إلى : 
کناب » اسعکتب » كتيبة , اکتتب ‏ انب » الخ .ويمكن 
أن تخدو الکلمات التصرفة بدورها جذورا فتتصرف لتعطی 
كلمات جديدة .ومثل ذلك جذور ض- رب ف دع 
ل » ق - و- لء الخ .وهي تعطي التنويعات نفسها في 
العنی عند تصريفها بالصيغ نفسها. 

ه - [ "اللغة العبرية فى أساسها السامى الشمالى الغربي" ] 

۱۷۷/۱ 1 Moran 1 ۱ ۱ 
"The Hebrew Language in ils Northwest Semitic Back- 
ground ," 
The Bible and the Ancient Near East , ed. ,نا‎ ۰ Wright 
(London : Routledge & Kegan Paul , 1961) 0, ۰ 

٦‏ ["اللغات السامية "۲ ش 
Crawford Howcl Toy,‏ - 
"Semitic Languages ,"‏ 
Schaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge‏ 

{Grand Rapids , Mich. : Baker BookHouse , 1977) , Vol. 

.م , 10 

۷ - " یضاعف الساميون كلمات لأشياء وافعال نحن لسنا 
معنيين بتخصیصها ... "(نفسه) 

۸- یقول « صموئیل نوح کسرعر» : يتميزلادب 


السومري بالاستعارة والتشبیه» والصفات الساكنة ...وطول 
التكرارء وتواتر الصیغ ...وبقلیل من الشعور بالحاجة إلى البنية 
الشديدة الحبك .فقصصهم تميل إلى الانسیاب الرتیب وغیر 
الترابط وشعراژهم يفتقرون إلى الاحساس بالذروة ؛ ولم 
یکونوا یعنون بالاثر الذي يحدثه إيصال قصصهم إلى مسعوی 
الذروة ...أو بتركيز العاطفة والتوقّع إذ تتقدم القصة في السرد 
...ولا تكون الأحدوثة الا خيرة أكثر تحريكا أو اثارة من 
الأولى » . (254 .م )Wright , The Bible,‏ . إن هذا المرجم 
الرئيس فى هذا اجال ورائد الدراسات السومرية كان غارقا فى 
القيم ال جمالية الاغريقية والغربية بحيث لم يعد قادراً على 
الحكم على الأدب السومري بغير تلك القيم .ومن الواضح أنه 
لم يسمع قط بدا "التوقّف "أي الحاجة لتعليق تصائيف المرء 
ليشعر بوجود الحضارة الأخرى لكي يفهمها .لذا فهو يكشف 
عن عجزه عن تقدير قيمة أدب يعتمد على مجمرعة مختلفة 
من القيم. 
٩‏ --[ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة ] 
A. Leo Oppenheim ,‏ - 
Ancient Mesopotamia : Portrait of a Dead Civilization‏ 
(Chicago : University of Chicago Press , 1946 - 1967),‏ 
p. 49 ۰‏ 
۰- [من العصر الحجريي إلى المسيحية ]- 
A. F. Albright ,‏ 
From the Stone Age to Christianity‏ 
(Garden City , N.Y. : Doubleday , 1957) , p. 141.‏ 


-١‏ هل كان السومریون" شعباً ام أن " السومرية" لغة 
وحسب ؟ ما زال الباحشون منقسمین حول هذه السالة لان 
الدلیل غير حاسم في کلتا الحالتين لکن الحفيقة التي لا تقبل 
الجدل هي أن سكان الهلال الخصيب کانوا خليطا منذ أقدم 
العصور .ینظر حول ذلك : 

[: مولد امحضارة فى الشرق الأدنى ) ] 

- Henri Frankfort , ۱ 

The Birth of Civilization in the Near Eust 

,N. ¥. : Doubleday , 1956), p. 51 ; 

وينظر [ من العصر الحجري إلى السيحية] السابق ص ١45‏ وما 

بعدهاء ۱۱۵ وبا بعدهاو ۱۷ ومابعدهاو84١‏ وما بعدها. 

وینظر [ « الصراع الزعوم بين السومريين والسامیین في تاريخ بلاد ما 

بين النهرین القديم ) ] . 


(Garden City 


- Thorkild Jacobsen , 


"The Assumed Conflict of Sumerians and Semiles in Early 


Mesopotamian History," Journal of American Oriental So- 
ciety, 59 (1939) , pp. 485-495, 
ینظر [بلاد ما بين النهرين القديمة‎ - ۲ 
ينظر‎ -۳ 
- E. A. Speiser , Bulletin of the American School of Orien- 
fal Research, 66 {1937) pp. 2 ff. 
. ٤4-4١ ينظر [ مولد الحضارة ]... ص‎ - ۶ 
. ينظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ] ...ص 5ه‎ - ٥ 
] ينظر [ تاريخ آشور القديم‎ - 


۰ص ۳۶ 


- Sidney Smith , 

; 93 .م )1924 Early History of Assyria (N. Y., E. P. Dutton,‏ 
وینظر [مولد الحضارة...] ص ۸5۵ ؛ وینظر [ من العصر 
الحجري. .. ] ص ۱۸ - ٩‏ وتوجد کتابات بالا کدبة ترکها 
ملك مدينة کیش السرمرية واسمه ول وگال زگيزي>[ من 
العصر الحجري . ..] ص ۰۱۶۹ 

۷ - پنظر [ نصوص من الشرق الادنی القدم اص ١١5‏ 

ل نفسه اص ۱۱۹ و ۲۱۷ 

8 نفسه » ص ۱۱۹ 

۰- نفسه » ص ۲۲ 

5 پنظر [وجه الشرق الادنی القديم] ...ص ۰ یتفق 
الباحئون أن هذه أول محاولة عرفها التاريخ البشري لارساء 
الدولة العالمية القائمة على مجتمع عالمي «ینظر [ من العصر 
حجري ۰۰۰ ] ص ۰۱4 

۲- ینظر [نصوص]... 

۳- إن القول بان ال کدية قد سادت في بلاد ما بين النهرین 
لتيمجة غرو آجنبي مسالة لم تعد تذکر بعد ما اوضحته 
ابحاث ( ياكوبسن ) . بنظر[ الصراع الزعرم ]... 

۶ - بنظر [ تصوص ] ... ص ٠١۹‏ . 


٥‏ - نفسه, 


. ۲۹٦ ص‎ 


5 - لفغسدص ۰.۱۱۵ 
۷- نفسه ص ۰۱۹ 
۸ نفسه ص ۱۷۸ ۰ 
4 - بستدل من حد فاس تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م .في 
(أوكاريث» )على معرفة صهر اشدید إلى جانب خلطه مع 
معادن اخری لعمل الفولاذ .ینظر 
Vol, 2 , [1949] , p. 110‏ ول , C.F, A. Schacffer‏ - 
۰ - ينظر (اولافرید سترابوك) حوالي ۸۸۹-۸ م في 
کتابه ؛ 
Walafrid Strabo ,‏ 
[ باللاتينية ] 


De Exordits el Ineremenltis Quarandun il 


Observationibus Ecclesiasticis Rerum, Bk. xvi , ch, 2. 
p.13. 
11-٦1٥ ینظر [ وجه الشرق الأدنى القدم ] ...اص‎ - ۱ 
] ينظر [ تاريخ الإمبراطورية الفارسية‎ -۲ 
- .م‎ 1. Olmstead , 
History of the Persian Empire 
(Chicago : University of Chicago Press, 1959), 
ينظر أعلاه» الفقرة عن الحموریین.‎ - ۳ 

۶ - حول تفاصيل ذلك بنظر [ حول العروبة :العروبة 

] والدين‎ 
- I. al Faruqi , On Arabism ۰ Urubah and Religion. 
(Amsterdam : Djambalan , 1962), pp. 23 - 28 ; 51 - 57. 

۵ - سفر التکوین » ۲۹. 

5 - سفر التكوين » ۳۶ عن تحلیل معارضة العبرانيين 
لدعوی ملك شكيم بالعالية ينظر كتاب الفاروقي في هامش 
4” أعلاه ؛ ص ۳۱ - ۳۷ , 

۷- سفر اشروج ۰ ۱ .حكاية اشروج » ۰۱ تتناقض بشکل 
صارخ مع ما بوجد في سفر التکوین 45 :۱۸ - ۲۲ إذ 
يرحب الفرعون بالعبرائيين ويقدم لهم « افضل الارض ۷ [ وقد 
تکون هذه الإشارة من المؤلف غير دقيقة, لان ذلك يرد في 
الاصحاح۷؛ : ١١‏ - الشرجم ] والتخیّر الجذري في موقف 
المصريين تجاه العبرانيين لا بمكن تفسيره إلا بمقاومة العبرانيين 
للتجانس .ويرفض «مارتن بوبر» تحلیل شخصية موسى عند 

|] «فروید » في کتابه [ موسى والتوحيد‎ 
- Sigmund Freud , Moses and Monotheism (Ncw York 
; A. Knopf , 1939) 
لان (بوبر) 9۵ يرى عرقية العبرائبين أبوية لا موسوية.‎ 
Israel and {fhe World مرها‎ in a Time af Crisis 
(New York : Schocken Books , 1948) , pp. 217-8. 
] ينظر [ اطفریات الأ ثرية فى فلسطين‎ - ۸ 
- ۷۷, 11 Albright, ۱ ۱ 
The Archaeology of Palestine (Ballimore, Penguin 
Books, 1960), .تر‎ 113 

وینظر [ الحفريات فى الأرض القدسة | 

- Kathleen Kenyon , Archaeology in the Holy Lent 
(Loncon : Ernest Benn Ltd, 1960) , pp. 209 - 210. 

۹ - یقول دلیو اوينهايم > : «بناء على ما لدینا من دلیل » فان 
النصوص الحلية ف «أورائر» و «عبلام» نوازي الامثلة الأكدية 
ونحاكيها بشکل دقیق » [بلاد ما بين النهرین القديمة اص 1۸ . 





ديانة بلاد ما بین النفرین 
مساءلة المنهح 


في بحث كتبه ( أ.ليو أوينهايم» بعنوان "اذا 
یتعذر تدوين أصول ديانة بلاد ما بين النهرين "» 
يذهب المؤلف إلى القول إن الواد التي يقام علیها 
مثل هذا العمل ليست جليّة للفهه('؟ .كماإن 
الکتشفات الا ثرية قد تعرض أوصافاً غير دينية 
للمعابد والطقوس في بلاد ما بين النهرين» بيدما 
يغيب عتا بالضرورة معنى هذه الأبنية 
والطقوس( ص۱۷۳-۱۷۲) ولا يسع المرء قبول هذه 
الفرضية من دون التشكيك بعلم احفریات بأسره 
وطريقته في إعادة تشكيل التاريخ القديم .فالصحيح 
اننا إذ نعالج أمور بَشَرلم:يعد لهم وجودء علينا أن 
نستخلص ونستفری من القليل ما بين أيدينا من 
دليل مادي للوصول إلى أفكارهم الدينية ورژيتهم 
حيث أن هذه مسألة لا مفر منها. 

لكننا إذ ندرس التاریخ لا جد أنفسنا في وضع 
اليائس تبعاً لذلك .فإلى جانب المكتشفات الا ثریف 
ثمة نصوص تحدثنا عن الآلهة وانشطتهم 
وشرائعهم وأوامرهم إلى البشر .ويوحي <أوينهايم» 
أن هذه ذات طبيعة أدبية في الغالب» ویسال سؤالاً 


- لا شك أن الإجابة عنه سلبية في ذهنه ‏ وأي 
ضوء يُعقل أن تُلقيه مجموعة من النصوص ...على 
خليط محير ما اعتدنا أن نسميه "ديانة بلاد ما بين 
النهرين ٩۳‏ ...إلى أي مدى وإلى أية درجة يسعنا 
الاعتماد على ما توحي به إلينا مصادر مكتوبة عن 
...استجابات فردية وجماعية نحو آشیاء تعد 
مقدسة» ونحو حقائق وجودية مثل الوت والمرض 
وسوء الحظ ...ما الذي تعنيه الديانة عموماً» ( ص 
۱۷۰-۶ ) بوسع المرء تقدير ما تقوم عليه هذه 
الأسغلة الصريحة من حساسية .لكن الحقيقة 
التاريخية عن ديانة بلاد ما بين النهرين» على الرغم 
من ذلك» ما يزال بالامكان استقطارها من ألوف 
النصوص الأدبية والتاريخية والأسطورية» فضلاً عن 
القانونية .فالصفة الأدبية في نص لا تجرده من قدرته 
على التعبير عن الأمل البشري أو اخوف أو الطموج» 
كما أنها لا تجعل منه بالضرورة تقريراً لا يوثق به عن 
مثل هذه المشاعر .والواقع أن الشعور الديني عیل 
دوماً نحو الصيغة الأدبية في التعبير» وتکاد تنال منه 
على الدوام طرق التعبير الوصفية أو السلوكية أو 
العلمية .والرفيع في الأدب يعبر عن أعمق ما في 
الروح الب‌شرية من مشاعر دينية .وماذا تكون 
الأسطورة إن لم تكن ذروة بلقي فيها الدین 
بالصيغة الأدبية ؟ 


الخريطة ۸ الشر 


ق الا دز 


ی 


القديم - عامة . 





AA 


وثمة آسباب وجيهة تفسر الاحباط الذي يشعر 
به الباحث الحديث في ديانة بلاد ما بين النهرین. 
فالی جانب التهديد الماثل دوم في وجوب تصحیح 
فهم المواد» بسبب من اجهل بظلال العاني في 
لغة غريبة» ثمة الخطر الدائم من فهم المواد 
الغريبة حسبما درج الره عليه من مقولات مما 
يؤدي إلى تشويه تلك المواد .ويجب توفر شروط 
ثلاثة إذا أريد بلوغ فهم صحيح لمعتقد ما .وأول 
تلك الشروط "التوقف "اي تعطيل أو تحييد جميع 
مالدى الباحث من أصناف المقولات الدينية 
والأخلاقية والثقافية .فعلى المرء الا ينرل على المواد 
الدينية أية مقولة لا تصدر عنهاء وأن يتجئب الحكم 
على تلك المواد .كما يجب أن يخصص الجهد في 
المقام الأول نحو فهمهاء لا للحكمء لها أو عليها. 
والشرط الثاني هو الانفتاح العاطفي» أو تقبل ما 
تقرره المواد موضوع البحث .فالمعطيات الدينية "مواد 
حية "ینم إدراكها عن طريق ما تفرضه على القدرات 
العاطفية لدى التلقّي .ولا تعاتى العرفة بها إلا عن 
طريق التأمل بتلك الخبرة المفروضة .والمعطيات 
الدينية لا تفصح عن نفسهاء شأن جميع الکائنات 
الحية؛ ولا تکشف عن مکنونها إلا لمستمع متعاطف. 
والشرط الثالث هو الخبرة» أو الألفة السابقة مع الواد 
. الدينية» وما یصحبها من مودة من نوع ما تسبخه 
القيم الدينية على رجال الدین .مثل هذه الخبرة 
تسهل الانفتاح العاطفي وتكاد تكون دوماً شرطاً 
مسبقاً له .ويصدق هذا بشكل خاص إذا كانت 
الخبرة في حدود تراث ديني تتشابه نظرته إلى العالم 
وأخلاقیته مع ما في تلك المعطيات موضوع البحث. 
فالباحث العلماني؛ مثلاء قد تعلّم أن يحمي نفسه 


من جميع الدعوات الدينية مهما يكن مصدرها. 
ففي محيط يكون الدين فيه منفیاً عن الحياة العامة 
ومبعداً إلى حيث تكون العلاقة الشخصية الخفيّة فيه 
مع ما يحسبه الرء الحقيقة القصوى» ينقسم وعي 
العلماني إلى حقلين منفصلين .ففي الأول» توجد 
المعرفة والحقيقة النقديةء وفهم الثقافات والإخلاص 
العلني للشعب والدولة ومارسة السلطة واكتساب 
المتلکات والتمتع بالملذات والحياة .وفي الحقل 
الآخر» توجد معرفة غير نقدية» وحقيقة ترمت 
مذهبي وإخلاص لا يكاد یرتفع عن الفرد» وإيمان 
انهزامي بعالم آخرء وعالم كابوسي من آرواح آثيرية ! 
فاتى لثل هذا الوعي أن يبدأ في فهم ديانة بلاد ما 
بين النهرین أو أية ديانة سامية» حيث یکون الله هو 
العلة الحقيقية والغاية في كل شيء؛ وحيث يكون 
النشاط البشري - من ثقافي أو اجتماعي أو 
اقتصادي أو جسدي - دینیا صميماً» وحيث تكون 
الدولة والقانون والحرب والسلام والسياسة أسمى 
التعابير ذات العلاقة الدينية ؟ وكيف یتاتی للعلماني 
أن يبدأ في إدراك مغزی النصوص القانونية» والأخبار 
السياسية» أو القطع 'الأدبية "التي تتغنى بمديح 
الربيع أو القمر ؟ 

لكن الأمر غير ذلك عند من يلبي مطاليب 
الدراسة القارنة .فوضعه لا يدعو إلى اليأس .فاذ 
يعطل ١‏ التوقّف ) أفكاره الموروثة أو الکتسبت يعينه 
ما لديه من انفتاح عاطفي وخبرة على تفهم حدود 
العاني فيما يوجد في بلاد ما بين النهرين من مواد 
قانونية أو سياسية أو أسطورية .وهذا بالضبط ما 
قدّمه لدا کثیر من الباحثين البارزين .وغني عن القول 
أن الانفتاح أمام الدليل الجديد؛ والتواضع في عرض 


الفرضیات. والاستقامة الفكرية في استقصاء الدلیل 
يجب أن تميز الجهد العلمي إذا رید له أن یکون ذا 
قيمة .ويعادل ذلك في الأهمية»ء في الدراسات 
الدينية» كما في أية دراسة أكاديمية أخرى» وجود 
خيال مبدع» وهو ضرورة مطلقة2'2. 


الجوهر 

يمكن القول إن خمسة مبادی) أساسية تكون 
الجوهر من الخبرة الدينية التي ميزت بلاد ما بين 
النهرين طوال ثلاثة آلاف سنة من التاريخ .الأول 
تصور الواقع على أنه يتكون في النهاية من نوعين من 
الكائنات النفصلة وجودياً :نوع إلهي» مطلق» 
أزلي» مقدسء خالق» وفوق كل شيء آمر؛ ونوع 
مادي» بشري» مخلوق» متغير وسريع الزوال» خاضع 
للأوامر الإلهية .ويقول المبدأ الثاني إن مجال الالهي 
يتصل بمجال المحلوق في كون إرادة الأول فرض 
واجب على الآخر؛ وتعرف هذه الإرادة عن طريق 
الحدس أو الوحي .ويرى المبدا الثالث أن البشر لم 
يخلقواعبكاً ولا من أجل ذواتهم» بل لخدمة 
خالقهم؛ وفحوى خدمتهم هو الطاعة وتنفيذ الأوامر 
الإلهية .ويقول المبدأ الرابع إن البشر إذ يكون في 
وسعهم حقاً مغل هذه الطاعة والانجاز» واذ يكون 
فحوى الأمر هو تنفيذ ما يجب أن بکون فانهم من 
أجل ذلك مسؤولون .ومن هنا فانهم يكابون بالنجاح 
والسعادة إن هم أطاعواء ويعاقبون بالعاناة والحرمان 
إن عصوا .ويقوم البدا الخامس على أن الخطة الإلهية 
تعنى بعالم تعمل فيه البشرية عمل وحدة عضوية. 
لذا كان المجسمعء لا الفرد؛ هو الوحدة التي تكون 
الواقع .وهو هدف الفعل الكوني من لذن الاله 


بحيث تكون خطوات المجتمع هي خطوات الکون» 
والعضوية في اجتمع والتعاون معه هما حدود معنى 
البشرية والأخلاق. 

ويمكن تسمية البدا الأول باسم الازدواجية 
الوجودية .وقد حمى هذا المبدأ بلاد ما بين النهرين 
من توحد اجالین الأساسيين» ولم يسمح قط 
بانصهارهما في كيان واحد .لكن أهل بلاد ما بين 
النهرين وجدوا طرائق للجمع بين العالمين معاء وذلك 
بالمزاوجة بين فعل الإله وبين قوة أو ظاهرة طبيعية» مع 
الابقاء على كيان الإله في حير "الآخر "تماما أو في 
الموقع الأسمى .وازدواجية الخالق واخلوق ميزت بلاد 
ما بين النهرين عن مصر القديمة» حيث كانت النظرة 
الأساس إلى الواقع على العكس من ذلك تماماء أي 
القول بالطبيعة الواحدة( '؟ . فهناك يكون الفرعون 
"بلحمه وعظمه "إلهاً؛ وقرص الشمس, بضوگه 
«آتوم» ونصل العشب النامي 
من الارض بعد الفیضان» بخضرته وطراوته» هو 
الإله «<أوسيريس». وكانت المنزلة الأولى للطبيعة 
التي تولّد في صورتها الاله والنظام الالهي» وكانا 
متعادلين معها وجودياً .وكان من شأن هذا المبدأ أن 
ارتفع بالمذهب الطبيعي فوق معناه المعتاد وحوله إلى 
لااهوت. 

وعلی النقيض من ذلك» كان سکان بلاد ما بين 
النهرین يعتقدون أن (إنليل» هو اله العواصف ؛ 
ووإنانا> إلهة القصب أو القمر؛ لکنهم لم یمائلوا بين 
الإله وبين كهانته .فالعاصفة والقصبة والقمرلم تكن 
هي الآلهة المرتبطة بها .والآلهة لم تكن تختفي 
باختفاء تعبيراتها الطبيعية .فقد كانت قوى الطبيعة 


محض مؤشرات إلى وجود الآلهة ووسائل قوتها. 


وتتعارض الازدواجية كذلك مع الديانة الهندية» 
حيث يكون المبدأ البرهمي بالاندماج من العمومية 
والإطلاق كماهوالحال في الديانة المصرية .ففي 
الحالين يفهم الواقع على أنه ذو طبيعة واحدة .ولكن 
في الهند تعطی الأسبقية للإلهي؛ لا للطبيعي: 
وينتج عن ذلك مبدأ أخلاقي هو النقيض التام لما 
يوجد في مصر .وكانت أسمى أمنيات الحياة 
الأخلاقية في مصر بلوغ الشبه بالطبيعة» وفعل "ما 
ياتي طبيعياً"؛ وتناغم الذات مع الطبيعة .بيدما كان 
الثل الأعلى للحياة الأخلاقية في الهند انفصال 
النفس عن الطبيعة والهروب من الحياة واندماج 
النفس في ذات (براهما». وعلى النقيض من الاثنين» 
كانت بلاد ما بين النهرين تؤمن بمبدأ ازدواجي يقول 
إن الله وحده هو الإلهي» وإن اخلوق مخلوق .وعلى 
الرغم من مغريات وضغوط كثيرة باتجاه التماثل بين 
الالهي واخلوقف» بقيت بلاد مابين النهرين دائمة 
الفصل بين الاثنين. 

وحسب نظرة سكان بلاد ما بين النهرين» لم يكن 
الفصل بين الخالق والخلوق ما وضعه المبدا الأول 
يؤدي إلى عزل العالمين عن بعضهما .فقد كان الالهي 
عميق الصلة بالعالم الذي خلق .فإرادة الخالق هي ما 
يجب أن تكون عليه الخليقة؛ وأوامره هي ما يجب 


أن تفعله .وكان تصور هذه الارادة آنها فى اللب مر" 


الطبيعة» حيث يمكن إدراكها عن طريق الحدس أو 
تفسير النذر» أو عندما يكشفها الإلهى مباشرة فى 


صورة قانون .وقد تم فعل الكشف هذا من جانب الله 


من جانب الطبيعة ضروري؛ وهذه الضرورة هي 
با ضبط ما يجعل من الخليقة كونا لا فوضى ٠وفي‏ 


حالة الإنسان» يجب أن تتحقق الارادة طواعية إذا 
أريد حتواها الأخلاقي أن يكتمل .من أجل هذه 
الغاية خلق البشرء أي "ليخدموا الآلهة" (*). فالله 
"قد خلق البشر لكي يحرروا" [الآلهة] من إعادة 
بناء العالم وجعله منتجاء وهي مهمة كان سكان 
بلاد ما بين النهرين يجدونها قد تحولت إلى الجنس 
الب‌شري( ۲۳ . وغدا لزاماً على البشر أن يحمدوا الله 
دوماً (2. و يوقّروا [ للآلهة] ما يحافظ عليها ... 
يتعهدون أقداسها ...ويصنعون في الأرض شبيه ما 
صنع [ الله ]في السماء 677" فخدمة الله إذن كانت 
تعني تنفيذ توجيهاته كما يتلقاها البشر عن طريق 
الوحي؛ وأن يفعلوا ذلك طواعية. 

يشكّل هذا الإنجاز دور بالغ الأهمية للبشر في 
فعل الخليقة الإلهي هذا .والإنجاز ضروري للحفاظ 
على النظام الكوني الذي من دونه ينهار ذلك النظام. 
والبشر جسركوني» تمر من خلاله الإرادة الإلهية اذا 
أريد لها أن تنم» وهم المخلوقات الوحيدة التي يكون 
تحقيق الورادة الإلهية لديها واعباً وطوعياًء وهو لذلك 
يرضي الإرادة الإلهية .وقدر البشر هو القدر الأعظم. 

أما البد! الرابع الذي يكون جوهر ديانة بلاد ما 
بين الدهرين فهو يؤكد على قدرة البشر على إدراك 
وفهم ما توحي به الإرادة الإلهية» وتنفيذهاء وبلوغ 
مسا ترمي إلبه من أهداف وغايات .وما أن هذه 
الأهداف والغايات معيارية وإلزامية ومرغوبة» وبما أن 
البشر قادرون على محقيقهاء فان ذلك يعني أن البشر 
مسؤولون .وبترتب على السوولية أن يشاب البشر 


7 بالرفاه والسعادة لما يقدمون من طاعة وخدمة؛ وأن 


يعاقبوا لإهمالهم وخروجهم على الطاعة بالحرمان 
والعذاب» وتنظر الالهة بعين الرضا إلى من أطاع» 


وبعين السخط إلى من عصی .في صيغة سومربة عن 
الخليقة» بقيت موضع تكريم في بلاد ما بين النهرين 
إلى حدود عام ۸۰۰ ق.م.» عندما ذونت على رقيم 
من الطين عثر عليه في أطلال آشور» يهتف الشاعر 
بكلمات الله منشداً: 
لنخلق اجنس البشري .ولتكن خدمة الآلهة 
نصيبهم على مدى الأزمان. لیعنوا بخندق 
دود لموضّع اجرفة والسلّة بأيديهم ... 
ليَسُّقُوا أقاليم الارض الأربعة» ليزرعوا النباتات 
بوفرة ...ليمادوا مخازن الغلال ...ليزيدوا 
الخيرات في الأرض ...ليحتفلوا بأعياد الألهة ... 
لب‌کاثروا الشيران والأغنام والمواشي والأسماك 
والطيور. .. 3 هكذا الله] قدّر لهم آقدارا 
عظاماً” ۲۸ . 
والبدا امس والاخیر؛ یتملق بالنظام 
الاجتماعي؛ ویلخص النظرة إلى العالم عند أهل 
بلاد ما بين النهرین .والنظام الاجتماعي هو التصنیف 
الطلق الذي يحكم النظرة إلى العالم .فعلی نفیض 
الامر في مصرء حيث تعرض الطبيعة انعظاماً دائماًء 
وهي بناءة حتما؛ حتى في حالة هياجها (فیضان 
النيا, السنوي؛ الشمس اللاهبة يومياً) تعرض 
الطبيعة في بلاد ما بين النهرين إرادة مزاجية غير 
منضبطة - عاصفة الطر والعاصغة الرملية - التي 
تکون مدمّرة دائماً .ويضطر الناس دوماً إلى التجمّع 
والانتظام ليحددوا لكل مواطن على امتداد النهر 
وظائف معيّنة من الحفاظ على الري والقنوات 
وضفافهاء وحواجز المياه وبواباتهاء جعل الزراعة 
ممكنة .وعليهم أن يبادروا لإصلاح ما أفسدته 


4 
العاصفة .وبغير ذلك لا تكون زراعة» ويغدو أي 


تجمّع من أجل الحياة مستحيلاً .إن هذا الانضباط 
الذي يفرضه المرء على نفسه هو الذي يجعل منه 
مواطناً وعضواً في نظام اجتماعي .واجتمع مط من 
الحياة يوجد فيه من یحکم. كما یوجد آخرون 
يتسجرّدون» راضين» لتحقيق هدف مشترك .والنظام 
الاجتماعي ضروري للازدهار» بل للحياة نفسهاء إلى 
درجة أن إنسان ما بين النهرين كان يراه قد يما قم 
الخليقة؛ كما كان يرى نفسه والربوبية معا خاضعين 
لذلك النظام .وقد كان يعزو الفضل إلى المجتمع 
النظم - الدولة - في جميع ما خطته الحضارة 
البشرية من خطوات وما آنمزته من تقدم في ذلك 
الحين مغل :اختراع الکتابة وإقامة ملاذات 
« الرقورات » حيث بخزن الطعام ویوزع وبناء الدن 
الكبيرة» وتنظیم التقوم والاحتفالات ونجاح الزراعة 
على نطاق واسع عکنها من (طعام أعداد كبيرة من 
سکان الدن .وکان سكان بلاد ما بين النهرین يرون 
أن الناس من دون دولة منظمة "آشبه بالاغنام من 
دون راع" (21. وقد كانت صورة النظام ااجتماعي 
المثالي هي التي حرکت شعوب الصحراء ودفعت بهم 
للهجرة إلى "اطراف العالم الاربعة "لپسسوا فیها 
"طريقة حياة "يسود فیها العدل والازدهار 
ویستطیم الناس فیها أن يحيوا حباة سعيدة. 
العجلّي 

الآلهة :عرف سكان بلاد ما بين النهرين آلهة 
عديدة .وكان أعلاهم شأناً < آنو» إله السماء الذي 
كانت سلطته معنوية لكنها سامية, إذ لم يكن لاي 
کائن» إلهى أو غیره. أن يسائله فيها .وکان يعتقد 


0 


أن دآئو > قد ولد من <«آنشان و <«کیشار» وهما من 


نسل «اپسی إله المياه العذبة و «تهامات» إلهة المياه 
المالحة .وكان نسبه الإلهي رفیعاء مثلما كانت منزلته 
في مراتب السلطة .وكان <آنو»» مثل السماء التي 
هي صورته» موضع رهبة وعجب كبيرين» يفرض 
طاعته عحض حضوره .وفي نهاية الطاف» كانت 
کل سلطة تصدر عده» سواء كانت سلطة رب 
الأسرة» أو سلطة حاکم الدولة .وکان اشضوع له 
يعني الخضوع لا "يجب أن یکون "وباوسع معنی؛ 
ویشمل ذلك جميع القوانین والعادات والحكمة. 
وكان الاعتراف والقبول به أول ما يطلب من 
البشرية» وهو ما يؤدي إلى انسجام الفرد مع واقع آمرٍ 
آخیر .ولم يكن البشر وحدهم ينحنون أمام (آنو» بل 
كل ما هو کائن كذلك :جمیم طیور السماء 
وزواحف الارض وأسماك الیاه وعناصر الطبيعة 
وا جبال والأنهار وال شجار- بل الالهة نفسها كانت 
تعترف به دوما .وکان الخضوع له طوعاً في حالة 
البشر» وضرورة في حالة الطبيعة. 

ما قضیت به يتحقق أوما ينطق به الأمير أو 
السيد [ليس سوى ]ما آمرت و[الذي] أنت راض 
عنه .يا <آنو» أمرك العظيم له الأسبقية» فمن يقدر 
أن يقول لا [في وجهه]؟ يا والد الآلهة» مشيعتك 
دعائم الأرض والسماء» وأي إله یقدر أن يتجرأ 
[عليها]؟0١١)‏ 

لكن الكون كان يحتاج إلى حاكم قوي يديره 
إلى جانب سلطة <آنو» ذات العظمة والرفعة .ومن 
الؤسف ألا ينصت البشر جميعهم إلى صوت السلطة 
العنوية؛ بل إن بعضهم يتحداها بشكل صريح .فعلى 
ما یسم الإنسان من عظمة وهو يخضع طواعية إلى 
<آنو»» فهو قد ينحدر في عصیانه إلى ما دون 


مستوی الحيوانات والأشجارء التي تقدم الولاء له 
غريزياً .ثم إن العالم ليس ألهية ولا عبشاء بل هو 
مسرح يجب أن تتحقق فيه إرادة (آنى) . لذا لا يمكن 
الاستغناء عن الحاجة إلى سلطة قوية تنقض على 
القصرین والتمردین وترغمهم على الالتزام بقوانين 
السماء .وكان أهل بلاد ما بين النهرين يعتقدون أن 
هذه السلطة بيد (اٍنلیل» إله العواصف» الذي يستطيع 
اجتراح القوة الضرورية لإرغام الكائنات على الطاعة. 
وكان «نلیل» في الأصل الهأ سومرياً نبنى الأكديون 
والعموريون هويته واسمه .ثم اتخذ الاشوریون ذلك 
الإله السومري-البابلي وأسندوا صفاته ووظائفه إلى 
إلههم آشور. 

إن الربط بين <آنو> وبين السماء يعبر عن عجب 
الانسان الشديد تجاه القبّة السماوية في الأعالي» 
وهي أوضح صور اللانهاية» وموضع الحدس 
المتسامي .كما أن الربط بين <إنليل > وبين العاصفة 
قد تولد من رعب سكان بلاد ما بين النهرين تجاه ما 
في العاصفة المفاجعة من قوة مدمرة .كما كانت 
الكارثة الطبيعية مثل غزوة عدو شرس تعد صورة 
من سوط (إنليل» يرفعه بوجه من تسبب بظلم أو 
طغيان أو فوضى في اجتمم .وإذ كانت سلطة <آنو» 
مسؤولة عن النظام الاجتماعي» كانت سلطة «إنليل» 
تفسر وجود سلطة الإرغام في الدولة .فمن دون 
الأولى» يغدو النظام الاجتماعي خلواً من القيم أو 
السلطة المعنوية؛ ومن دون الثانية يبقى ذلك النظام 
حلماً طوباوياً لا يقوى على الدخول في مجرى 
التاريخ .لكن الائنین معا يكملان بعضهماء 
ویشگلان إطار النظام والقوة الضروري مجتمع يريد 
صنع التاريخ. 


وثمة ثالث ورابع بين الالهة الا کثر آهميت هما 
رکي» و(إيا» ( ويدعى «انکي» ایضا) . ترتبط 
كي » بالأرض» وتتمثل بصورة خصوبتها السلبية. 
وهي ام جميع المواليد الجددء وباعثة جميع الأشياء 
الحيّة .وبصفتها < نمه كانت "مليكة الآلهة "و 
'السيدة التي تفضي ...في السماء والارض ."أما 
<إيا» أو <إنكي» فقد كان يرتبط بالیاه العذبق 
ومنها ارتباطه بقوة الخلق التي تبعث في الأرض 
الازدهار والغلال .ومثلما يتلوى الماء في مسراه 
حتى يصل مبتغاه دوما؛ مهما تكن العوائق في 
سبيله» فقد كان (إيا» يعد صورة الذكاء والحكمة 
والعرفة معاً .لذلك أصبح <إيا» له الحرفي والمهندس 
والفلاح» والمستشار الحكيم .وقد كانت الأرض» بل 
الحليقة آجمع» كماكان یری أهل بلاد ما بین 
النهرين» هي الأساس الادي لكل حياة وفعل وتاريخ. 
فالأرض خصيبة: ليّئة» قادرة على تلقي اشصبات» 
وانتاج كل ما تريد قوی الخلق منها آن تنتجه .وهي 
تضم في اللبّ منها أثماطأً وقوانين لا تخفى على 
الذكي والبدع ليضعها في مجال الإنتاج .وذلك 
ایض غرض البشر جميعاً :أن یفهموا قوانین 
الطبيعة» ویوجهوا عمليات الطبيعة بشكل إبداعي 
لكي تلبي حاجات البشر .والارض ماذى بالإمكانات 
التي تنتظر الفاعل المبدع ليد خلها حير التنفید. 

وكان الأعضاء الآخرون في مجمع آلهة بلاد ما بين 
النهرين يستجيبون بشكل أكثر مباشرة إلى حاجة 
الإنسان لتفسير بدايات التکوین (فقد خلق الوله 
«ٍنلیل» القمی و دننلیل) النجوم؛ و دکنگی 
الانسان؛ و دندسار» النباتات؛ و < آتو» القماش 
والحياكة؛ ودننماه كان إله المعوقين) . كما كان آلهة 


آخرون يفسرون الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
(<ايسوع إله المياه العذبة و < تهامات» إلهة المياه 
الالحة» وابنهما دمم إله الغيوم والضباب» 
وددموزي» إله الرعاة» و<إنكيمدو» له الفلاحين) . 
لكن الأكثر أهمية هو مجمع الآلهة "البدثي' 
وتنصيب «مردوخ» ملكا على الآلهة لتفسير النظام 
الاجتماعي والدولة. 

النظام الكوني :إن المعيارء أو الواقع الأساس› 
الذي تدرك الحقيقة جميعاً من خلاله هو النظام 


الاجتماعي .وهو نظام إرادات» حيث تنصاع فيه 
إرادات الکائنات أو رغباتهم لجعل الحياة والسعادة 
متاحة للجميع .فقبل ظهور النظام الاجتماعي كانت 
الحياة مستحيلة» ومثلها الحقيقة والعرفة واحضارة. 
وقد ظهر جميع ذلك للوجود دفعة واحدة عندما 
انق الآنهة والبشرء أو الآنهة؛ على التنازل عن 
إرادتهم الفردية والحضوع لسلطة واحدة لتنظيم 
أنشطنهم من أجل إنساج الحياة والحضارة .وهذه 
اللحظة الأعظم في التاريخ البشري قد غدت» في 
ذهن يخلق الأساطيرء لحظة ولادة النظام الكوني. 
وقبل هذا الوقت» كانت الفوضى تسود في السماء 
والأرض» وكانت الحياة مستحيلة .والله نفسه 
بوصفه مقصد العرفة البشرية» كان مفهوماً مقدساًء 
لكنه غامض .ولكن بعد أن أقيم النظام الكوني» مع 
صورة تطابقه على الأرض» برزث شخصية العبود 
الالهية واضحة جلیة. 

ثم نشأت خصومة بين الآلهة وابنائهی قعل 
على إثرها (آبسوء والد الآلهة .وسعت زوجته 
<تهامات» للانتقام له» فشاعت الفوضی في مجمع 
الآلهة كله .وكانت «تهامات» من القوة بحيث لم 


يقدر أحد على إخضاعها .وأحاط الخطر بالملکة 
الإلهية جميعاً وسادت الفوضى .وقام جد الآلهة 
بدعوة جميع أعضاء المملكة الإلهية لعقد اجتماع 
قرروا فيه إرسال <مردوخ»أصغر أبناء <إيا» لمواجهة 
(تهامات». لكن (مردوخ) تردد في الم طالباً 
سلطة مطلقة على الأشياء جميعاً .ووافق الآلهة على 
منحه ما يريد .وقبل (مردوخ) ذلك التكليف» 
ونازل «تهامات» وقتلهاء وأقام النظام» ووضع حدا 
للفوضى .وعاد الآلهة إلى مواقعهم» وغدا (مردوخ» 
الحاكم المطلق والقاضي في شؤون العالم .ثم خلق 
الإدسان ليخدم في قصره كيما يدوم النظام ويستقر 
السلام الإلهي في كل مكان .وإذ كان دمردوي 
سلطاناً مطلقاًء كان البشر يتخذون مواقعهم في 
الخدمة والرراعة والصناعة والثقافة والحضارة؛ وكان 
لالهة يتلقّون تلك الخدمة من البشر تحت عين 
«مردوخ » الساهرق الحريصة» الرحيمة» العادلة أبداً. 

إن العناصر الدرامية في هذه الحكاية قد خلقها 
ذهن يصبع الأساطير ولا يستطيع فهم الأمور 
الماوراطبيعية إلا إذا كانت مترابطة بشكل عفوي» 
واتخذت صورة بشرية بالغة البروز .أما نحن فعلینا 
أن نسقط من حسابنا هذه العناصر الدرامية 
والأسطورية .فمفهوم سكان بلاد ما بين النهرين عن 
الله والإنسان والتاريخ والعلاقة المتبادلة بينهم جمیعا 
تشكدّل الدرس الذي يجب أن نستخلصه من بلاد ما 

كان من شأن التحول من الفوضى إلى الكون أن 
حَمّل معه إلى العالم كثيراً من التغيرات المهمة .كان 
اوّلها وأهمها شانا بروز (مردوخ» ملكا وحيداً» أي 
تحوله من إله بين آلهة غيره إلى الاله الواحد الأحد. 


وكان السومريون قد أقاموا دويلات مدن لكل واحدة 
منها إله يحسيها .ولغن كان لكل جماعة إله 
يختصهاء كان لا بد أن يكون لجماعات أخرى آلهة 
تختصنها كذلك .وهكذا أصبح تعدّد الآلهة اما لا 
مفر منه .وكان لوصول المهاجرين من الصحراء إلى 
الساحة للمرة الأولى آثر في قيام دولة من "أطراف 
العالم الأربعة "تحت حكم مليك واحد .وصارت 
الدولة العالمية تری صورة عن الدولة الكونية التي هي 
الثل الأعلى القياسي والأسبق .فغدا لزاماً على تعدّد 
الآلهة في النظام الكوني أن يفسح لمجال لوحدانية 
الاله وحدة المعبود .ولا بمكن إلا لاله واحد دون 
غيره أن يكون الله؛ لذا توجب إعفاء الالهة الأخرى 
ونزع مراتبها "وتعبینها في وظائفها الأدنى ."وكان 
ارتقاء (سرگون» ملكا على سومر واكد تكملة 
لارتقاء (مردوخ» بصفة الإله الهیمن على الآلهة 

كان (مردوخ» يتمتع بمنزلة فريدة متميزة حتى 
قبل تنصيبه في مركزه الأسمى .فقد كان "الأحكم 
بين الحكماء"» و "الإله "دون غیره؛ ويفوق جميع 
الالهة الأخرى في كل شيء(!!؟. لكنه لم يكن 
مستمدا لإنقاذ الآلهة من الدمار حتى تؤول إليه 
وحده القوة جميعاً .واضطر الآلهة للموافقة على 
ذلك» فغدا آمر (مردوخ) الأقوى والأعلى سلطة؛ 
وغدا قضاؤه وحده هو الذي 'يعز ویذل وسلطانه 
وحده الهیمن على الکون بأسره" 7 2١‏ وتبع ذلك 
نظام وأمن .وعين «مردوخ)» مختلف "المراتب 
للالهة " وحدد السنة وعين أقسامها .وجعل القمر 
"يرسل نوره'» وعین الشهور وأيامهاء وخلق الإنسان 
ووجهه للخدمة ٩"‏ . ثم أسس بابل كما اسس 


<إنليل» من قبله واگاد» لتکون مقدسا له وعاصمة 
للدولة العالمية .وصار (مردوخ» يتمتع بالسيادة على 
كل شيء ما في ذلك الالهة .وقد "تصرف في جميع 
المقدرات "و "مارس الرعاية على جميع اجنس 
البشري "الذين علمهم "أن يخشوه "وأن يصنعوا 
في الأرض "شبیه ما صنع في السماء ."أما الالهة 
الآخرون» فعليهم من الآن أن ينادوا به "الإله ربهم" 
وان "یدعوه بأسمائه الخمسين "وآن "يرتعشوا ... 
عند ذكراسمه "وآن لا يضيغوا إلا بنوره وأن 
يعترفوا به الأوحد الذي "اعادهم إلى الحياة"» هو 
"خالق الحبوب والبقول"» الذي "یجعل العشب 
الأخضر ينمو" و "الذي يروي الحقول"» وهو الذي 
"يقضي ...بالخلق والدمار والرحمة "وأخيرأ» هو 
لاله "الذي لا إله سواه يعرف الزمن الحدد » هو 
الرب الذي "خلق مجموعات البشر الأربع [أكد 
وعیلام» وسوبارتو» وعمورو] ٩٩۲‏ . 

وهكذاء وتحت تأثیر من مهاجري الصحرای جد 
ذهن انسان بلاد ما بين النهرين يرتفع إلى مفهوم 
التوحيد في الألوهية وإلى نظرة موحدة تجاه اجنس 
البشري .ولم يكن ذلك الذهن مختلفاً عن ذهن 
المهاجر لكنه وجد نفسه في سياق جديد من 
الزراعة والصناعة والتفاعل مع بشر آخرین .ولم يكن 
بوسع انسان بلاد ما بين النهرين أن يتلو قصيدة 
الخليقة «اینوما ایلیش » أو يستمع إليها دون أن 
يتصور د مردوخ» فريداً مطلقاً» لا يشبه غيره من 
الآلهة .كما كان الالهة پدینون بحياتهم ومنرلتهم 
وقوتهم ومصائرهم إليه وحده .فقد كان يحكم وهم 
لا يحكمون .ومن الواضح آنهم کانوا الأشباه 
الكونيين للسادة الاقطاعیین في الارض .ومثلما كان 
أولغك متصلین بالاله الأسمى دون أن يكون بينهم 


له مثله فهؤلاء نبلاء دوثما ملك بينهم (مردوخ» 
وحده بوصفه الاله الواحد الاحد كان يستحق 
امد والعبادة من جانب البشر جمیعاً ومن جانب 
الآلهة آنفسهم .ولا شك أن هذا توحید ؛ لکنه 
مختلط وغائم ومشوب بالشرك أو ربط کائنات 
آخری مع الخالق الصمد .ولكن هذا الشرك في بلاد 
ما بين النهرين يتضاءل مغزاه بفضل تفرد الخالق 
القابض على مقاليد القدر» وهو ما لا يشبه وضع 
آشباه الآلهة في بلاد العرب قبل الإسلام» وهو ما 
سننظر فيه بعد حين .وقد ارتفع ذهن إنسان بلاد ما 
بين النهرين إلى مفهوم الباري المتسامي» ولو أن ذلك 
الذهن بقي محصوراً في صورة التجسّد البشري. 
في قصيدة (إينوما إيليش» يوصف (مردوخ» با 
يناقض الأوصاف المعروفة " :يساوي الآلهة ضعفين 
...بعيدة عن الإدراك أعضاؤه ...ليست في حدود 
الفهم البشري ...أربعاً كانت عيونه وأربعا آذانه ... 
لیری ويسمع کل شيء ...تشب النار عندما تتحرك 
شفتاه ."ومن الواضح أنه في غياب مفهوم السمو 
البالغ التجريد» اقتنع ذهن ٍنسان ما بين النهرین 
بوصف الله بعبارات مستقاة من الخبرة البشرية» 
لكنه حورها بشكل تنتفي معه طبيعتها التجريبية. 
فعبارة "لا يشبه "أشياء الطبيعة أوالخليقة عندهم 
تعادل ما نعنيه اليوم بعبارة "الاخر تماماً. " 


ديانة بلاد ما بين النهرین كي 
شبه جزيرة العرب 


بعد صعود جم «سبروس» وإمبراطوريته 
الفارسية, أصبحت بلاد ما بين النهرين جزءا من تلك 


الخريطة ٩‏ الألف الرابع قبل ق .م: تغلغل الأكديين في الهلال الخصيب 


الزرادشتية بأفكار عن العالم الآخر والملائكة واخلص؛ 
وهي أفكار تغلغلت إلى الديانة اليهودية ومنها إلى 
المسيحية ولم تتأثر بها حضارة بلاد ما بين النهرين إلا 
قلیلاء لان بلاد فارس ذاتها كانت تحت تأثير بلاد ما 
بين النهرين طوال آلفي عام .ففي تاريخ مبكّر جد 
كان الفرس قد تبنوا الخط المسماري .فعلاقة البلدين 
مع بعضهما طوال قرون الحروب والاحتلال والارتباط 
بين الدولتين قد أدخلت بلاد فارس في مشاقفة مع 
بلاد ما بين النهرین وقللت من اختلافاتهما 





العرب المستعربة mam‏ 
الأكديون السالفون 
الناطق الخصبة 





الحضارية .وبعد ذلك اتخذ الفرس ال ط 
«البهلوي» أو <الافستاني» وكانت الآرامية والبهلوية 
القدبمة تستعيران من بعضهما كثيراً .وعندما غدت 
بلاد ما بين النهرین جزءاً من إمبراطورية < سّيروس» 
وقع التأثير الفارسي في امجال الديني بالدرجة الأولى» 
حيث أن المجالات الا خری من الحياة البشرية قد 
عرفت كل ما أمكن من التأثیر المتبادل. 

لكن العنصر الفارسي الجديد في ديانة بلاد ما بين 
النهرين لم يكن مقنعاً لأهل شبه جزيرة العرب» 


الذین استمروا على ما آلفوا من أشكال ديانة الشرك 
القديمة في بلاد ما بين النهرين .ولم یستجب العرب 
للأفكار عن العالم الآخر وعن الخلاص» إذ وجدوا في 
الأولى نوعاً من الغيبيات» وفي الغانية تعبيراً عن 
العقم في حاضر الزمان والکان «وبقي الشّرك هو 
القاعدة في بلاد العرب .لکن صوتاً من الداخل ابقی 
على رؤية إبراهيم .فإبراهيم العموري من آور في بلاد 
ما بين النهرين قد وطن هاجر زوجته الثانية وابنه 
الاکبر اسماعيل في غرب بلاد العرب .وقد 
استودعهما العقيدة الجديدة التي اضطهد من أجلها 
في أور حتی دفعته إلى الهجرة .وكانت هذه رؤية 
الله التوحيدية والرؤية الأخلاقية العالمية نحو 
البشرية» ومع أنها كانت رؤية ضعيفة فان تلك 
الرؤية الابراهي‌مية قد حافظت على نفسها وسط بلاد 
مشرکة وبقيت تنتظر قدوم الأنبياء ليدافعوا عنها 


ويدعوا لها من جديد. 
البهودية 
اجوهر 


كان جوهر الخبرة الدينبة عند الیهود نفس ما كان 
لدى القبائل العمورية» وهم إحدى تلك القبائل» 
كما كانت شريعة حمورابي خير ما بمثل تلك الخبرة. 
لكن تلك الخبرة تأثرت باكتشاف التوحيد المتسامي. 
فلقد وصل العموريون إلى بلاد ما بين النهرين 
يحملون مفهوم توحيد متطوّر شكّل اساسا لمطلبهم 
في وجود حكومة واحدة تشمل "أطراف العالم 
الأربعة"» تكون فيها الواطنة بالتساوي حقا لجميع 
البشر في ظل القانون الالهي الذي شرعه حمورابي» 


ملك الدولة العالية .ولكن» كما مر بناء كان مفهوم 
التوحيد هذا قد شابه الشرك ( أي إشراك آلهة آخری 
بم إلى القول إن كان 
(مردوخ» هو الله حقاء فهو ليس في عوز إلى آلهة 
أخرى .فالله لا يحتاج إلى أعوان في عملية الخلق أو 
في حكم الکون .لذا كان و(شماش» بوصفه إله 
الشمسء و د إنليل» بوصفه له العواصف. و(إنانا» 
بوصفها إلهة القمر ليسوا بآلهة بل أشياء من صنع 
الخيال .وبا أن الله هو الله حقاء فان البشر لا 
يد ينون بشی: للآلهة الآدنى بما فى ذلك العبادة. 
وكان ذلك أكثر ها يستطيع العموريون فهمهأو 
فحكمواعليه بالوت .عند ذلك تولی إبراهيم 
عشیرنه ورحل بهم عن أور .فتوجهوا في طريق 
هجرتهم إلى الصحر اء العربية» ليحلوا ذ في إقليم آخر 
ويواجهوا مصیرا آخر. 

إن هذا الاغتراب عن جماع الرأي العموري وطد 
سلطة العموريين على الهلال الخصيب كله في القرن 
رغم العبرانيين أن یناوا بأنفسهم 


مع الله) . وقد اهتدی إبراهيم 


التاسع عشر ق.م .وأ 
عن جميع سكان المنطقة» فشرعوا في إعادة وصف 
أنفسهم في حدود اكتشاف التوحيد العظيم» فقالوا 
إنهم قوم يعبدون الله وحده ولا أحد سواه .لقد 
استولى على وعيهم توحيد مطلق متسام؛ وآعدهم 
لقبول التاعب والصعاب في سبيل فكرة عظيمة 
وقضية نبيلة .ويقتضي وجود الله في ديانة التوحيد 
رفض جميع الآلهة الأخرى؛ والتوجه بالعبادة له 
وحده .وقد آلزم هذا الآمر أتباع التوحيد أن يدعوا 
الناس الآخرين إلى الله» وان يعملوا "معهم "بکل ما 
لديهم من تعاطف وإقناع لكسب الهندین إذ 


یستحیل بلوغ التوحيد من دون دعوة عالية» ومن 
دون التقارب مع أتباع الذاهب الا خری. 

ولكن» بدلاً من تدعيم جماع الرآي العموري 
بالرژية الإبراهيمية عن طريق تنقية التوحید في بلاد 
ما بين النهرين ما فيه من شركء كان اعتقاد العبرانيين 
بأفضليتهم قد فرض عليهم ابتعادا فعلياً .فالميئاق مع 
الله غدا ميثاقاً "جسدياً "ما جعل العبراني يحسب 
نفسه مختلفا جسدياً عن بقية البشر .وبعد جيلين 
من الزمان غدا هذا النأي البالغ فيه مفسدة للرؤية 
الأصلية التي كانت سبب نشأته .فقد تحولت خبرة 
العبرانيين الدينية من الله المتفرد في سموه كما علّم 
إبراهيم» إلى عبادة إله واحد بوجود غیره» كما فعل 
الاباء التوراتيون .وكان إله الاباء ایخعنهم " 
وحدهم بینما كان بوسع الشعوب الأخرى أن تتخذ 
لها آلهة تخصها - وقد فعلت - وما ذلك إلا تعدّد 
الالهة الذي عرف قبل عهد دس رگون» في دویلات 
الدن في بلاد ما بين النهرین .وهكذا رفض 
العبرانیون التجانس مع أبة قبيلة أو عشيرة جاءوا 
للعيش بين ظهرانيهاء كما رفضتهم تلك القبائل 
بدورها .والواقع أن العبرانیین رفضوا عرضاً من 
مضيفيهم من غير العبرانيين "أن يقيموا بالبلد ... 
فنتخد بناتهم أزواجاً ونُعطيهم بناتنا ...ونصير 
شعباً واحداً يختتن كل رجل منا كما هم مُختتنون" 
وأن يعتدقوا الديانة العبریذ( ۲۹ , 

في « پادان - آرام» وحران وشكيم وإيسدوم 
وبيت إيل وحبرون [ اخلیل] اضطر العبرانیون إلى 
الهرب مرات عديدة» كما يذكر محرر التوراة على 
لسان یعقوب وهو یخاطب إبنيه " :قد آشفيتماني 
وأخبثتما ريحي عند أهل الارض والکنمانیین 


والفريزيين وأنا في نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني فأهلك أنا وبيتي(' ')." 

إن شعور العبرانیین بالاختلاف. الذي بدا 
بتمييزالذات بسبب الرؤية الأعلى حول السمو 
الإلهي» قد اندفع في التطرف حتى آدی بالتوحيد 
التسامي أن ينزل إلى عبادة إله واحد بين آخرین» 
ودفع بالعبرانیین في طریق التعصب العرقي. 

إن جوهر الخبرة الدينية عند العبرائيين» وخلنهم 
من الیهود» قد بقي على حاله منذ عهد الاباء 
التوراتيين .فقد كان ينطوي على النظرة الإبراهيمية 
ما تحمله من سمو وأخلاق كونية التوجه إلى جانب 
خصوصية التعصب العرقي والشعور بالنأي .وكانت 
النظرتان في حالة نوتر دائم إذ كانت الواحدة تفرض 
سلطانها على الأخرى طوال العصور لكنها لا تنجح 
أبدأ في القضاء عليها .ويخبرنا التاريخ أن خصوصية 
النعصب العرقي كانت في أغلب الأحوال هي 
السیطرة؛ وبهذا العنی كانت توثر سلباً على رؤية 
السمو الالهي. 
التجلي 

الفترة الأبوية :لا يعرف سوی القلیل عن حياة 
العبرانیین الدينية خلال العصر الا بوي باستثناء ما 
ت رکه نأيهم بأنفسهم عن مجتمع الشرق الأدنى 
القديم جميعه من أثر سلبي على مفهوم الألوهة 
عندهم .فقد كان تعلّقهم أولاً بالله الواحد ما 
جعلهم یحسبو الله "ابا الهم يعو إليهم کما 
يعودون كلياً إليه .وثمة أدلّة كافية على ذلك في 
تعدد ورود تسميات مثل " إإله آبائنا ‏ إله 


أجدادنا"؛ له إبراهيم"؛ "إله يعقوب "وهكذا؛ 








وفي إشارتهم إلى آنفسهم بصفة "اولاد الله." 
وهكذا اتخذت هذه العلاقة الفريدة الشديدة 
الخصوصية مع الله طابعاً إنسائيا .وغدا التشبيه - لو 
أنه بدأ حقا في صيغة تشبيه - يفهم بمعناه الحرفي. 
ومن المؤكد أن مثل هذا الفهم الحرفي بوسعه أن 
بحمل الذهن على الظن بأن الآخرين لهم آلهة 
أخرى» وبالعالي يفترض أن "إلهنا "واحد بين 
كثيرين .ولا شك أن "إلهنا "یظل من القوة بحيث 
يدافع عنا ضد أعدائنا؛ لكن هذا لا يناقض القول 
بوجود آلهة أخرى .ثم يبدأ الذهن بالتدريج في 
تقبل وجود آلهة أخرى» وي 
وحمايتهم للآخرين مسألة مشروعة .ولا بد أن 
يكون هذا التطور سبباً في وجود صيغة الجمع 
"إيلوهيم" [الالهة] على صفحات التوراة جمیعا. 
ويععرف الباحثون في التوراة أن استعمال كلمة 
"إيلوهيم "بدل كلمة "الله "تمثل اتجاهاً داخل 
التراث الد يني العبري» اندمج في الذهن العبري مع 
لاتجاه "اليّهُوي "في تكوين التوراة .ولم يستطع 
"إصلاح التشنية "في القرن السابع ق.م .ولا إعادة 
تحرير الکتاب المقدس على أيدي القسس من إزالة 
ذلك المصطلحء أو الفكرة التصلة به» من التراث 
الديني .ونجد نسبة استعمال "إيلوهيم "في التوراة 
بالقياس إلى الاسم الثلاثي "هوه آهي كنسبة 
۲ إلى ۳۹۸ . والحقيقة أن اليهودي إذا قرأ 
التوراة بالعبرية ومر بذلك الاسم الثلاثي فانه يقرأ 
"ایلوهيم . "وکان هذا لم يكن كافياًء إذ نجد التوراة 
تؤكد أن "بني الله "رأو ١‏ "بنات الداس انهن حسنات 





ب وجودهم 


فاتحلوا لأنفسهم تساء من جميع من اختاروا " 
"دخل بمو الله على بنات الناس وولدن لهم 
آولاد] "۱۷۱ ( ۰ 


الفترة الموسوية :كان لیر کة العبرانیین فى امجاه 
ترکت وراء‌ها في کل موقع بعض آفراد القبائل الذین 
کانوا اکثر استعداداً من غیرهم للتجانس مع آهل 
البلاد التي مروا بها .ومن السلم به أن الهاجرین من 
الصحراء کانوا يتغلغلون فى النطقة جميعا 
ویستفرون فيهاء لکن الذین کانوا یقطنون في 
الاطراف الداخلية من الهلال الخصصيب کانوا 
أولعك الذين استوطنوا الأصقاع الداخلية .وبفي 
۳ الذین تغلغلوا فى 
إلى ظروف شديدة الا ختلاف عن تلك التى عرفوها 
في الصحراء .وإذا كان شعور العبرانيين بالاختلاف 
فانهم قد وجدوا الترحاب واللاذ عند آولکك الذين 
وقد نشا موسى مصرياً - فقد أعطي اسما مصرياً 
وتبنّئه أميرة مصرية - لكنه اضطر بفعل التعصب 
العرقي العبراني أن ينحاز إلى عبراني دخل في شجار 
مع رجل مصري؛ فقتل موسى اللصري ولاذ 
۲ ۱۸ 3 . 3 
بالفرار2*! ؟ . ثم التجا موسی إلى <مديان» وتزوج 
ابئة الرئیس هناك وتعلّم ديانته التي لا بد أنها كانت 
قريبة من الديانة العبرية بحيث مکّنت موسى من 
التجانس مع أهل (مدیان» . والواقع 
<مديان» بنقائها وتركبزها لا بد أن تكون قد اثارت 
حماساً للتدین الصحراوي .فبدا يتحرك من أجل 
عودة العبرائيين | لى أصولهم في ديانة الصحراء 


أعماق اليلاد وتعرضوا 


أن ديانئة 


بعيداً عن "مفاسد "مصر .وکان الصوت الذي 
سمعه على جبل الله «حوریب» یعکس تشوفات 
عميقة في روحه آثارها التجدد في الشعور الديني 
الذي بعثه فيه حموه (یشرون» وأهل (مديان»17١2‏ . 
وكان ذلك سبباً كافياً لعودته إلى مصر كي یناشد 
الفرعون أن يسمح للعبرانيين بالهجرة منها. 
ولدى عودة العبرانيين بزعامة مسوسى إلى 
مساكنهم الأولى في الصحراء ظهرت بوادر دينية 
أخرى .وكانت هذه البوادر جماعية تشمل كافة 
العبرانيين إلى جانب مضيفيهم الصحراویین؛ 
وبخاصة أهل (مديان» حيث كان رئيس كهنتهم 
«حمو موسی» يقدم طعام قربان من ذبيحة محروقة 
۰ إلى "رب الجسبل "الذي "جاء من سيناء 
وأشرق عليهم من إسعير» وتلالا من جبل 
فاران (۲۲) وكانت الجماعة "خلیطا حاشدا "من 
الا قوام السابق ذكرهاء وفیهم عبرانیون من لم يذهبوا 
إلى مصر وفیهم البدو من يجوب تلك الناطق 
وعدد من قبائل جنوب فلسطین وشمال فرب بلاد 
العرب .وقد حافظت آکثر تلك القبائل على هوياتها 
التي سبقت التحالفات الدينية» حتی بعد استقرارها 
في فلسطين» كما تشهد بذلك عدد من المقاطع 
التوراتیة(۲۲) وقد تجمّع الفینیٌون والقنازيون وبدو 
برحمتیل وربما كان هؤلاء بدو جرهم الذين سكنوا 
في الحجاز أيام إقامة اسماعیل) وذلك عند جبل 
حوريب البركاني الذي كانت ثورات نيرانه تعد 
تجلیات إلهية(""؟ . وفي ذلك المكان عقد "حلف 
مقدس "بين القبائل يلزمهم بعبادة دبهوه» وبتنظیم 
حياتهم حسب تعاليمه .وبما أن الصحراء تخلو من 
المعابد» فقد صنعوا صندوقاً تابوت العهد ) لیضم 


القانون إلى جانب الأسباب التي دعت إلى عقد ذلك 
الحلف المقدس .وكان "میثاق سيناء "يعني اتفاق 
هذا الجمع من القبائل أن يتضافروا معا تحت زعامة 
موسى وبركة له الجبل؛ متبعين توجيهات واضحة من 
القانون الذي تم تشريعه حديفاً .وهذا القانون 
"مدید "لم يكن جدیدا .فقد وضع بشكل يناظر 
تلك المواثيق التي كانت تحدد التبعية بين مختلف 
القوى في النطفة وكان يشبه في مضمونه شريعة 
حمورابي. 

الفترة الداودية :لم يكن دخول "الخليط 
الحاشد "واستفراره في فلسطين في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ق.م .غزوا دمویا؛ كما آراد محررو 
الروایات التوراتية اللاحفون أن یصوروه متأثرین 
بکراهية العبرائيين اللاحقة بیرانهم .ومع أن بعض 
الخصومات والعارك قد حصلت دون شك. فقد 
دخل آغلب الوافدین واستفروا على طريقة «دموزي» 
الراعي» ف تزاوجوا وتجانسوا مع أهل البلاد . 
لذلك ما كان للتغلغل داخل فلسطین أن يبدأ من 
الجنوب حيث بلاد العمالقة» بل اتخذ الطريق 
الصحراوي الأطول عبر < إيدوم» و(مواب» حيث 
كان التجانس مع أهلها بمكناً. ولان الاحتمال 
الأغلب أن أهل تلك البلاد كانوا يدعمون قوى 
"الحلف المقدس . "وکان المظهر الأكثر أهمية في هذه 
الفترة تطبع المهاجرين الوافدين إلى فلسطين وبروز 
التعصب العرقي العبراني کرد فعل تجاه ذلك التطبع. 

كانت فلسطين تعج بالحيثيين والفريزيين 
واليبوسيين والموآبيين والایدومیین والفلسطينيين 
والفينيقيين والسوريين والكنعانيين . وكانت الديانة 
والشقافة السائدتان فيها كنعانية .اما الذين لم 


۱۰۲ 


يشاركوا فى هذه الديانة أو الثقافة فقد تم استیعابهم 
عند دخول قبائل الحلف المقدس إلى المنطقة .أما على 
اللستوی الد ینی » فنجد 'مملكة الأحبار والشعب 
القدس " حيث يقوم كل إنسان بمهام الکاهن نجاه 
نفسه على الطريق العريض النفتح نحو ال تغدو أمة 
يسيطر الكهنة ذيها على احم" الديئية 
سیم ماد في أي سكا إلى دید موقع 


۲۵ ' 
( . وکان 


للعبادة فى مکان مقدس أو بناء ثابت في قرية أو 


الكنعانيين .وکان الوقف الصحراوي في العبادة 
حسبما یحتاج المرء قد فسح اجال لدخول التقويم 
الديني الكنعاني القائم على إيقاع الفصول استجابة 
حين الستقرین. 


لماجات الفلا 








على الستوی الحضاري» بدا العبرانيون يتعلّمون 
بالتدريج لغة کنعان وهي العبرية .ولا بد آنهم قد 
حملوا معهم احدی اللهجات الارامية من أيام الفترة 
الآبوية» والتي كانت ندعوهم للتعاون مع قبائل 
شمال غرب بلاد العرب وجنوب شرف الأردن. 
وبدأت عاداتهم في الملبس والطعام والزواج وغيرها 
من شؤون الحياة تتطبع ما لدی الكنعائيين وذلك 
أثناء تحولهم من بداوة الصحراء إلى الزراعة المستقرة . 


والواقع أن الفرق بين طريقة الحياة العبرية والكنعانية 
لم يعد واضِ حأبل كاد يختفي ۱۳۱ . 
وكان من آثر ذلك اندفاع العناصر احافظة إلى 
محافظة أشد وانقسام المملكة إلى اسرائيل ويهودا. 
بيد أن اندفاع اسرائیل الأكبر نحو التجانس سهل 
على شعبها الذوبان دون أثر في مجتمع الهلال 
اللصیب عندما دب الشقاق بسبب خلافات وراثية 
ومحلية آنهکت حکومتها الملكية التي انهارت آمام 


آشور عام ۷۲۲ ق.م بینما تسیب التعصب العرقي 


الأشد في ملکة بهودا في إطالة عمرها حتى عام ۰۸۷ 
ق .م عندما حل بها الدمار على يد بابل وافتید 
رؤساؤها إلى السبي. 

فترة السبي :استمرت عملية التثاقف والتطبع 
في بابل على الرغم من أن المسبيين كانوا : في أغلبهم 
من الأشد محافظة وتمصبا عرقیا .وفي ذلك الوقت 
كانت قد وفدت على بابل من الشرق مؤثرات دينية 
جديدة؛ أشدّها جاذبية فكرة العالم الآخر وما يتبعها 
من كلام عن الملائكة والشياطين» وا جنة والدار» ويوم 
الحساب وفكرة الخلاص .وكان التعب قد آصاب 


سكان بلاد ماب بين النهرين بسبب صراعهم الطويل 


وبدآوا يشككون في القیم التي آوجدت حضارتهم 
قبل ثلاثة آلاف سنة .لذلك بدآوا یتقبلون الوعد من 
«ساوشيانت» أو المخلص الذي سيآتي في 7 خر الزمان 
ليعيد إلى الحياة جميع البشر» ویرجم العالم إلى 
براءته الأولى وطيبته؛ ويدخل الجدس البشري إلى 
الفردوس بعد تطهيرهم من آثامهم بتغطيسهم بمعدن 
ذائب .ومن الواضح أن نظرتهم الدينية الجديدة 
كانت نظرة اليائس والمسحوق .وقد استهوت تلك 
الاراء الديئية أولئك الذين لم يقدروا على إقامة 
ملکتهم في الأرض صورة عن مملكة الله» والذين 
حسبوا أن النظام الاجتماعي يستطيع السيطرة على 
نفسه والحفاظ على توازنه الخاص .لذلك راح أغلب 
المسبيّين يرسلون جذورهم بعيدأً في أرض بلاد ما بين 
النهرين ویفاومون جميع المغريات للعودة إلى أرض 
يهودا. 

وقد انقلب بعضهم إلى النظرة الدينية احدیدة - 
فكرة الخلاص - لیدعموا تعصبهم العرفي وأملهم 
في العودة إلى أرض يهودا والاتعقام من أعدائهم. 
وكان زعيمهم في هذا الاتجاه (إشعياء الذي أعاد 
تفسير ظهور فارس» عدوة بابل» على أنه ظهور 
مسيح (الممسوح بالزيت أو الملك) جاء ليقود 
المسبيين ظافرين إلى أورشليم ويعيد بناء مجد مملكة 
03" . وفي بابل» تعلّم مسبيّو يهودا من جدید 
رغبة بلاد ما بين النهرين في إقامة مجتمع عالمي 
ودولة عالمية .وقد شهدوا بابل وهي تسعى وتبلغ 
ذلك الهدف؛ وسمعوا أن فارس كذلك تدعي 
الانشفال بنفس السار .وشيكاً فشيئاً بدا نحقيق 
الدولة العالمية يتكشف أمام عبونهم إذ كان 
(سیروس» يلحق بإمبراطوريته الإقليم بعد الآخر. 


داود 


ودفع هذا أهل يهودا إلى محاكاة البابليين آسريهي 
والفرس محرريهم؛ وانكشفت الرؤية آمام «إشعيا» 
أن إعادة بناء مملكة يهودا سیجعل منها عاصمة دولة 
عالمية» ومركز قوة منه "تخرج الشريعة ...ويجعل 
الحكم في الأرض لشريعته والام " 57 '2. وعلى 
نفس المنوال تنامت السلطة والقضاء عند الاله بين 
آلهة أخرى حتى أصبحت تتحدى الالهة السابقة 
وتكشف ضعفهاء بل تنفي وجودها("'2. لكن 
مفهوم الثل الأعلى بقي على حاله من حيث 
التعصب العرقي؛ بل زاد عما كان علیه إذ أصبح 
النهوض بالعبرانیین وإعادة قوتهم یتطلیان أن یقوم 
الإله القدیر باستخدام سلطانه لسحق شعوب العالم 
وإخضاعها(؛ ۲۲؛ وآن یامر لام ...فیاتون ببنيك 
في حضونهم وبناتك على أكتافهم یحملن .ویکون 
الملوك لك مربین واللکات مرضعات .وعلی وجوههم 
إلى الأرض يسجدون لك ویلحسون تراب قدميك " 
(. من الواضح أن كراهية العدو قد تضافرت مع 
التعصب العرقي الطنان لیصلا إلى هذا الاقتراح 
الخيالي العجیب. 

فنرة ما بعد السبي :لم تنجح خطة إعادة بملكة 
يهودا .ولم یستجب لنداء < إشعيا» سوى القلیل من 
الباس» وفضل الا خرون البقاء في بابل ثم فشلت 
محاولات آخری کذلاث؛ فاقتنم المؤمنون بتلك الرژية 
باستحالة تحقيقها في الزمان .وشيكاً فشیعاً اکتسبت 
مملكة داود منزلة مثالية وروحية ورفعت إلى ما وراء 
الزمان .وجاءت فكرة العالم الآخر المستقاة من بابل 
لشجمم إلى ملكة داود فتشكل اسلا عالماً في 


الخلاص .كان هذا الآمل» ومايبتغيهمن هدف لا 





الخريطة ۰ الا لف الثالث ق .م. مولد احضارة 
أ - آول دویلات الدن ر و و و ۳ سم (TT‏ 


يشوبه أي محتوى مادي أو سياسي أو تعصب 
عرقي» هو الذي آصبح البذرة التي نبتت منها 
السيحية .وصار إضفاء الصفة الروحية على المملكة 
والصفة الباطنية على النضال من أجلها هما الدواء 
الشافي للراقع المأساوي. 

وكان البديل الآخر الذي اتخذه التعصبون 
العرقيون هو استئناف الصراع السياسي والعسكري 
ضد السادة الذين حلوا محل الفرس .وتلاحقت 
أعمال التمرّد من جانب المتحمسين في يهودا تحت 
حكم الإغريق والرومان» فتفاقم الفشل .وقامت 
إجراءات تدميرية معاكسة للقضاء على صهيون 
وتغريق أولكك الذين كانوا يجدون فيها بؤرة لملكة 





سياسية عرقية .وبعد تدمير الهيكل وأورشليم أعلن 
كهنة يهردا نهاية نظام القرابين في طقوس الهيكل. 
وغدت العبادة اليهودية بعد ذلك مقصورة على 
تلاوة التوراة» ومراعاة يوم السبت» وقوانين الا طعمة» 
وقوانین الأحوال الشخصية» حيثما أمكن ذلك. 
اليهودية في شبه جزيرة العرب : إن تنقل 
الآباء الأولين في الصحراء والاضطهاد المتكرر الذي 
قاسوه على أيدي العبرائيين الآخرين داخل فلسطين» 
أو من غير العبرانيين خارجهاء وخراب مملكة يهودا 
وإسرائيل دفع کثیرا من العبرانيين إلى الإقامة في 
شمال غرب بلاد العرب .وقد أكسبهم اشتغالهم 
بصناعات المعادن والعجارة مكانة ومعاشاً «لکنهم لم 


يشكّلوا قط قبائل مستفلة بل كان علیهم العیش 
في حماية أو رعاية واحدة أو آخری من قبائل العرب 
السائدة في النطفة .وهكذا كانت الحالة التي 
وجدهم عليها النبي محمد( يِه ) . 

وقد وجدت جماعة منهم طريقها إلى اليمن؛ 
حيث استمالوا الملك إلى دينهم ثم استولوا على 
مقاليد الحكم في الدولة؛ وهناك بدأوا یشددون في 
اضطهاد المسيحيين الذين کانوا قد اعتنقوا المسيحية 
على أيدي المنصرين الأحباش ممن رافقوا الحملة 
البيزنطية بقيادة (آبرهق» حوالي عام ۰۷۰ م .» فجلبوا 
على آنفسهم بذلك عداوة السیحیین والوئنیین من 
العرب إضافة إلى السلمین بعد حین! "2 . ولم 
يستطع الیهود في بلاد العرب اکتساب احترام العرب 
قط .وکان لأخلاقهم بعض السبب في ذلك» إذ کانوا 
يركزون على البقاء لا على قيم الشهامة؛ ثم انهم 
كانوا معمسکین بالتوراة» التي غالبا ما کانوا 
يخفونهاء ولا یملمونها لغیرهم» وغالباً ما کانوا 
يخرجون على تعاليمها في سلوكهم احاص(۲۳۲ . 

من الواضح تماما أن العبرانیین لم ينتجوا حضارة 
في الأزمنة القديمة .بل إنهم كانوا جزءا من الكل 
السامي الأكبر المكون من بلاد العرب والهلال 
الخصيب .ولا كانوا قبائل مهاجرة في العصر الأبوي 
فقد كانوا ينتمون إلى حضارة العموريين كما كانوا 
بمثلونها .وبعد خروجهم من مصر استأنفوا تجانسهم 
مع امسار السامي عن طريق "الحلف المقدس "مع 
القبائل العربية في الشمال الغربي من بلاد العرب» 
في سيناء» ومع القبائل الأردنية .وبعد ذلك كادوا أن 
يصبحوا كنعانيين تماما في فلسطين .وفي بابل مروا 
بمرحلة نجانس آخری» هذه المرة مع أهل ما بين 


النهرين» الذين اصطبغوا بالزرادشتية, بعد أن فقدوا 
ثقتهم بأنفسهم وبتراثهم القديم .وبعد ذلك اكتسيوا 
الصبغة الهيلينية .ولا یعثر الرء في هذا التاريخ 
الطويل على مثال من الابداع خارج احیط الديني 
والأدب الديني؛ على مالهما من أهمية بالغة. 
ولكنهم لم یستطیعوا نشر ما لديهم من خیر أي 
التوحيد المتسامي كما علم إبراهيم .وبدل أن يفعلوا 
ذلك» راحوا یفکرون ويكتبون ويعيشون في أقصى 
حدود التعصب العرقي. 

وعندما قيدوا أنفسهم بحرفية القانون» أنتجوا 
واحدا من أعظم التقاليد القانونية في جميع الأزمان. 
ولکنهم في الفکر القانوني لم ینتجوا أي تشریع 
نظامي أو یطوروا أي مبدأ اخلاقي قانوني شامل 
يفيد الإنسانية جمعاء .وسنعرض إلى مسالة مساهمة 
التراث اليهودي السيحي في الفکر الاسلامي فیما 


بعد. 


من الواضح أن الوضع الديني للیهود في الوقت 
الذي سبق ظهور السیح مباشرة كان مدعاة نجيء نبي 
يصلحه .فقد حال الوقت حينذاك لظهور حركة 
تضع حداً لطغيان خصوصية التعصّب العنصري على 
عقول البهود» وترجع التوكيد على تساويهم مع 
جميع البشر الآخرين» وتطهر لاهوتهم من مظاهره 
البشرية» وثرجع السمو الإلهي إلى موقعه الصحيح 
في اللب من الابمان» وتحرر اليهود من طغيان القانون 
الذي احتفظ بحرفيته لكنه فقد روحه .ولا شك أن 


الأمر كان يدعو لإرادة إلهية تنمى الميول الداخلية 





والروحية فى الديانة اليهودية لتبلغ أقصاهاء إذا ما 
آرید ایقاف التدهور الخلقي في العالم القدم وإذا ما 
أريد للبشرية أن تستائف توجهها نحو السعادة 
الد ينية. 

ابن مریم الذي ولد ونشاً وسط هذه الشکلات» 
فکرس السنوات الثلاث الأخيرة من حياته لیعلم 
الدین الجديد ویکرن مثالاً له .وقد اتخذت دعوته 
شکلها من وضع معاصریه من يهود ومين .و کان 
كان عليه أن یهاجم في اتجاهين معا . 


اجوهر 

على فدر ما بمكن استخلاصه من أناجيل متى 
ومرقس ولوقاء وعلی قدر ما يمكن تدقیق ذلك في 
ضوء احاجات الدينية فى ذلك العصر وتلك النطقت 
فان جوهر الخبرة الدينية كما فهمها يسوع وعلّم بها 
كانت تفبد بأن الخلاص حالة من الوعی پسوده 


یسوع إلى أن ٍضفاء الصفة الداخلية على الدين بهذا 
الشكل هو الدواء الشافي لما عند اليهود من حرفية 
قانونية ورياء وخصوصية تعصب عنصري ولا عند 
الرومان من مادية وتشكيك .إن هذه القيم الداخلية 
ذات التوجه الشخصي قد أعادت القانون إلى دوره 
المركري في إصلاح الفرد؛ كما استعادت الروح التي 
فقدتها الحرفية» وتحدت المرائي أن يفيء إلى القوة 
التي تعرفه أكثر من غيره» أي الضمير .ثم إن ذلك 


الإضفاء قد وضع أولى القيم الدينية من تقوى وطاعة 
على مستوى يجعل جميع البشر سواسية أمام الله. 
وإذ تكون تلك القيم هي المقياس يصبح من غير 
الممكن الحكم لإنسان أو عليه لأن الله وحده هو 
الحكم .وليس للعرق ولا لأية خصيصة أخرى أي آثر 
في تقدير قيمة المرء الحقيقية .لقد كانت دعوة يسوع 
الدينية موجهة كذلك إلى أولعك اليهود الذين 
اتخذوا الأخلاق المادية والتشكيك تقلیدا لمعلميهم 
من الإغريق والرومان» كما كانت موجهة إلى العالم 
القدم بأجمعه .وكان إصلاح يسوع يسير بهداية 
إلهية» كما كان استجابة لحاجة ملحة حقيقية عند 
البشرية في ذلك الحين. 
التجلي 

كانت استجابة اليهود ضعيفة تجاه كهانة يسوع 
الإصلاحية .فقد وجدت زعامة المتعصبين العرقيين 
في دعوة يسوع نقيضاً كاملا لما يدعون له» كما 
وجدوا أنها ترمي إلى اليل من سلطتهم على الشعب 
اليهودي .لكنها استهوت المقتلعين من جذورهم 
والعبيد والبائسين» لأنهم وجدوا في تلك الدعوة 
تعويضاً حقيقياً عن تعاستهم .كما أعادت لهم 
ثقتهم باننسهم لأنها حولت الاهتمام من الخارجي» 
الذي لم يكن لهم منه شيء إلى الداخلي» الذي 
كان بوسعهم أن يطوروا منه الكثير .أماذوو 
الاحساس المرهف فقد وجدوا في دعوة يسوع إعادة 
للدين إلى ما يجب أن يكون عليه - مان شخصي 
بالله والتزام بنفيذ مشیفته في الارض .وقد تضافرت 
هذه العوامل لتكون إصلاحا لليهودية بزعامة سيّد - 
هو يسوع - كان جميع اليهود ینتظرونه مخلصاً من 


مأزق بادي لاس ظلوا يرسفون فيه منذ السبي» ومن 
وهدة كانوا يتخبطون فيها منذ وفاة سليمان .لكن 
التحمسین واحافظین كانوا یشکلون الأغلبية؛ فثاروا 
دفاعا عن سلطتهم التي كان الاصلاح یتهددها. 
وراحوا يتهمون يسوع بالكفر والتمرد وأقدعوا الرومان 
بضرورة التخلص منه. 
ثم تحوّل يولس إلى السبحية» وکان يهودياً يخدم 
الرومان في اضطهادهم أعضاء الدين الجديد .وكانت 
أعداد كبيرة من عامة الشعب قد مولت إلى 
المسيحية» وراحت تمارس طقوسها في الخفاء؛ بعیدا 
عن عيون السلطة واضطهاد يولس .لكنها غدت الآن 
قوة كبرى تستطيع قلب الإمبراطورية الرومية: با 
فيها من دين وفكرء وتجعل عاليها سافلها .لكن الأمر 
كان يقتضي أولاً تحويل رسالة يسوع إلى صيغة 
هيلينية تستهوي الملايين الكثيرة من الناس في أرجاء 
الإمبراطورية حول شواطیء البحر المتوسط وما 
خلفها .وكانت هذه الخطوة قد تمت بالنسبة للعهد 
القديم على يد < فيلو الاسكندري». كماتت 
بالدسبة لإنجيل يوحنا .وكان الفكر السائد يقوم على 
العرفة الروحية؛ كما كانت الثقافة السائدة هيلينية. 
وكان الأمران منتشرین في جميع أقاليم الإميراطورية 
الرومیف على أسس سبق أن وضعها الإغريق .وكان 
المنهاج يقوم على التأويل» أي التفسير الترميزي لا 
هو مبجل بوصفه كتاباً أو نصا مقدّساً؛ وكان لذلك 
سوابق في محاولات اللاحقين من مفكري الإغريق 
لاستنباط معنى من ديانات الإغريق القدبمة .وهكذا 
بدأ التحول في ديانة یسوع۲۳۹. 
وتحول تركيز الرسالة من فلسطين والشعب 
اليهودي» وهما هدف الاصلاح إلى المراكز المدنية 


الرئيسة في الإمبراطورية الرومية» حيث توجد 
جماهير العبيد والمهجرين .وتغيّرت اللغة كذلك» 
من الارامية إلى الإغريقية؛ وتغيرت معها تصانيف 
الفكر التي تحتويها اللغة .لكن التوكيد على التوجه 
الداخلي في الإصلاح بقي على حاله. وبدلاً من آن 
يكون شرطا سابقاً لتنفيذ ما فيه طاعة الله» غدا ذلك 
التوجه اساسا للخلاص بحكم الطبيعة .وقد توسّع 
محتوی الإيمان کذلك وبقي الله مركزه .ولکن؛ 
بالاضافة إلى ما سبق» اکتسب ذلك احتوی إياناً 
بتجسد الله في المسيح» وعوت المسيح قرباناً وتكفيراً 
عن خطايا البش وبقيامه وانتصاره على آعدائی 
وبالروح القدس الغا مكمّلاً للغالوث القدس .وبقي 
الالتزام بالقيام بالأعمال التي أمر الله بهاء على أن 
تكون نتيجة إيمان وهو ما كان يعد كافياً حتى لولم 
تعبعه مثل تلك الأعمال .إن هذا النزول بمرتبة 
"الأعمال "دینیا وخلقياً قد صاحبه تأسيس 
مجموعة الأسرار المقدسة» ورسم كهانة تقوم بمنح 
تلك الأسرار في شعائر خاصة .وقد اتفق أن الدولة 
كانت معادية لذا حقّت عليها اللعنة بوصفها من 
عمل الشيطان .ولم يكن على المسيحي أن يدين لها 
بالولاء الصادق بل أن يتحمل ضرائبها أو سلطتها 
صابرأء في انتظار انجيء الشاني للمسيح عندما 
یخلص الخلوبون ویهزم الأعداء. 

وکان هذا التحول في السيحية من صنع یوحنا 
وپولس . ولم يكن هو التحول الوحید .ففي غیاب 
السلطة المركزية» كانت الکنائس تقام في مدينة بعد 
آخری على أساس موعظة یلقیها مبشر مسيحي أو 
رسالة يرسلها .وکانت کل کنيسة مستقلة بذاتها؛ 
تعتمد على اتباعها في جمیع الأمور» بما في ذلك 





العقيدة وطبيعة الاعان .وهكذا ظهرت "أنواع من 
السيحية "تطور كل منها حسبما نحدده عواملها 
الروحية أو غيرها .وما أن جميع تلك الكنائس 
كانت تبشيرية - لأن يسوع نفسه قد رفض التفرد 
اليهردي - كان لا بد أن تعکاثر تلك الكنائس وتبدا 
في الخلاف فيما بينها حول مفهوم المسيحية. 

وهكذا برزت ثلاثة خطوط فكرية» تدافع عن 
كل منهاء بأشكال مختلفة؛ كنائس تناثرت في 
جميع أرجاء المنطقة شرقي المتوسط . ومن المؤسف 
أن الحكم بالهرطقة والتحريم والاضطهاد والإبادة 
الجماعية احیانا لم تترك لنا أي أثر من هذه الكنائس 
وزعمائها الا ما تبقی منها في ذاكرة أعدائها .وقد 
سعت كنيسة روما للسيادة على جميع كنائس 
المسيح .وعندما انتهى بها الأمر إلى تلك المدزلة ألغت 
الكنائس الأخرى بإرغامها على تبني عقيدتها 
وتقاليدها وحدها بوصفها القانون الكنسي .وقد 
برزت مسائل خلاف كثيرة بين الكنائس» مثل تلك 
التي تدور حول طبيعة الإنسان والمخنطيئة والنعمة؛ او 
تلك التي تتعلق بالكنيسة والكهانة والأسرار 
المقدسة؛ أو ما يدور منها حول كنيسة روما؛ لكن 
آهم اشلافات كانت تدور حول طبيعة پسوع .وقد 
كانت هذه ذات تاثیر بالغ» لأن نتائجها ثرت في 
كل جانب من المسيحية) عقيدة ومارسة. 

و کانت آول وأقدم تلك الخلافات تنبع من الاصل 
السامي لیسوع . وکان الفائلون بذلك یعتفدون أن 
یسوع هو السیح الستظر حقاأء أو الخلص» الذي 
أرسل لتخلیص الیهود من مآزقهم» لکنه كان بشرا 
خالصاً .وكان سبیله إلى بلوغ الانقاذ تعلیم الديانة 
الحقّة وتقديم القدوة الحسنة .وكانت رسالته تشبه 


رسالة الأنبياء السابقين :تبليغ الرسالة الإلهية التي 
تؤدي إلى الخلااص عند مراعاة محتواها .وفی القرن 
الأول» كانت هذه دون ريب نظرة جميع اليهود أو 
أغلبهم» من استمع إلى يسوع وآمن به وهم الذين 
شككّلوا أول الكنائس المسيحية في فلسطين .وكان 
هذا كذلك رأي (سيرنيئوس» حوالي عام ١٠٠م‏ 
الذي قال إن يسوع بشر حقاً؛ وإنه عند تعميده نزل 
عليه "المسيح "وهو قدرة إلهية سامية» وكان وسيلة 
تبليغه الرسالة .وبعد أن تم ذلك» غادره المسيح وت رکه 

3 3 3 3 1۰ 
عوت مثل سائر البش( ‏ *. 

ولا بد أن نکون هذه النظرة الأولى حول السيحية 
الرومية» نکسبت أتباعاً من الیهود وغیرهم؛ من 
الأبيونيين» واختاروا حياة الفقر مسلکا لهم 
وقصروا جهودهم على تزكية النفس والعبادة ,اما 
کون يسوع نبياً من البشر يحمل رسالة من الله» فقد 
كان هؤلاء خبر من متّل تعاليمه في التوجه نحو 
الدواخل ورا کانوا أول أمثلة حياة الرهبنة والزهد 
في المسيحية('“), وفي أواسط القرن الئاني في 
روما جد < هیرماس» شقيق «پیوس» مطران روما 
یولف رسالة بعنوان الراعي تمثل هذا الراي خير 
n‏ ۲ ۷ 1 3 ِ ۰ 
تمئيل 57 *2. وکانر پولس الشاموشاطي» من القرن 
الغالث أبرز من مثل هذا الرأي» وقد عاش أتباعه 
دالپولسیون حتى القرن التاسع عندما أرسلت 
الاميراطورة < ثيودورا» جيشا للقضاء عليهم في 
أرمينيا. 

وقد نشا الرأي الشاني عن المسيحية في 
الإسكندرية» وكان نعيجة توليف فريد بين فكرة 





متحف متروبولیتان للفنون .شراء ۱۸۸۲ ]. 


الخلاص» المتجهة نحو الدواخل عند الیهود وبين 
العرفة الروحية [ الغنوصية ] وكانت هذه المعرفة ثری 
أن الخليقة انحدار من الواحد المطلق الأزلي» الذي هو 
روح کله» إلى المتعدد النسبي المتغيّر ا بیس في 
المادة؛ لذا كان الخلاص» في رأي "الغنوصية"» 
انطلاق الروحي من محبسه وعودته إلى أصله 
البدثي .ولان المادة شر مطلق» بسبب مناقضتها 
الروح وابتعادها عنهاء فان "الختوصية "التي تنکر 
الدنيا والحياة قد توافقت مع الیأس اليهودي والاعان 
بالعالم الآخر .أمافي الحياة فيجب بلوغ ذلك 
الانعتاق في لحظة "الکشف "أي عندما تفصل روح 
الانسان نفسها عن كل علاقة مادية» وتنسحب إلى 
الأعلى بعيداً عن الخليقة عن طريق التامل المنضبط أو 
التفگی فينالها الإشراق من حضور الطلق .وقد 
شكل هذا التفکیر الجوهر من عملية الخلاص. 
والمطلق» من جانبه؛ يستطيع التفكير وحسب؛ 
لأنه روح كله .ثم إنه لا يقدر آن یفکر إلا بذاته لأنه 
كان في البدء كل ما هو موجود .وعن طريق تفكيره 


نشا "عقل "آخر [لوكوس 10808 الاغريقية التي 
تفيد العقل أو الفكر] ومنه نشا ثالث حتی 
اجتمعت تسعة عقول أو أنوار سماوية (التاسوع ) 
توالد بعضها عن بعض حتى أمكن ظهور العقل 
الفاعل الذي خلق الكون .فالتفكير إذن فعل كوني. 
وهو يشبه عملية تكوين الخليقة» كما يشبه الحفاظ 
عليهاء والتي بها توجد الأشياء - العملية النازلة - 
كما تشبه أيضاً العملية التي بها يمكن أن تعود 
الوجودات إلى مصدرها .والعملية الأخيرة» إذا بلغها 
البشر» هي الخلاص .لذلك يمكن وصف فعل الطلق؛ 
أو الله, بالعبارات الآتية :كلمة الله [لوكوس] وهي 
تعادل الله في الألوهية» لأنها من نفس جوهر المطلق» 
هي مبدأ الخلق في حركثه نحو الأسفل . وهي المبدأ 
المنقذ كذلك» لان حركتها في الاتجاه الصاعد» أي 
الفكر البشري» ذات طبيعة منقذة .وقد أضفي 
الطابع السيحي على هذه المذلقة اللغوية عند 
أصحاب الأفلاطونية المحدثة فوؤضعت في عبارات 
إغريقية شائعة» أخذت عن أتباع ديانات الأسرار. 


واصبح يسوع كلمة الله الذي خُلق العالم من آجله. 
ولا يمكن أن تكون طريقة آخری لإنقاذ الإنسان 
رالذي ب بسبب المادة» قد فقد معرفة الله ) إلا عن 
طريق معرفة كلمة الله(“ . وكان في مقدور 
متحمس للدفاع عن هذا اللون من المسيحية أن يقول 
إن الملسيح يساوي الذهن أو العقل [لوگوس ]؛ وإن 
من یحفز ذهنه فهو مسيحي ينال الخلاص؛ وإن 
سقراط كان الثل الأعلى للذكاء وللخلاص 
كذلك(5 21 , 

ثمة كنائس مسيحية عديدة نشأت بدافع من 
الأفلاطونية المحدثة .لكن تنامی سلطة کنيسة روما 
الكنائس قط أثناء فترة وجودها لمستواها الفكري 
الرفيع أن تشوبه شائبة من أفكار العامة عن ديانات 
يتعرّض للمعاناة أو أن يموت .لذا كان أي يسوع 
یذ کُره التاريخ ليس سوى وهم أو خيال أريد له 
(سيرينثوس» «ساتورنینوس» ( حوالي ١١٠١م)‏ و 
دباسیلیدیس» ( حوالي ۱۳۰م) أن شخصا آخر قد 
صلب بدلاً من يسوع الذي "طار عائدا "إلى 
السماء .وقد أتبع «مارسیول» ( حوالي ۰ م) 
القول نفسه مطالباً بإلغاء العهد القديم لان الإله فيه 
اا u‏ 8 
يفعل الشرور ويبتهج بالحروب» لا يستقر على 
۷۱ 1۵ )نل ۲ 
(*) ويؤكد جمیعهم 


رأي» ومتناقض مع نفسه 


لقب "اللو كيين ."وأقصى ما استطاعوا الذهاب فيه 
للاقاة خصومهم هو الإقرار بان الثالوث ليس أكثر من 
ثلاث تجليات للمطلق, لأن "الأب والابن والروح 
القدس ليسوا سوى الكيان الواحد نفسه. بمعنى أنها 
ثلاثة أسماء أطلقت على الجوهر الواحد ...مثل 
الشمس :فهي جوهر واحد» ولكن لها ثلاث 
تملیات :الضوء والحرارة والفلك نفسه "(۲*). 
وقد دافع عن تفسير الثالوث هذا (سابیلیرس» وهو 
لاهوتي من آوائل القرن الثالث» وسمي التفسير 
باسمه( ۲*۲ , ولم يكن بين هذه اجماعات من يشاك 
بان السیح هو الله» كما لم يكن بينهم من يعني 
بالسیح یسوع الأرضي البشري التاريخي .فقد كان 
المسيح كلمة الله( ل وگوس أو العقل) . واتبعوا ذلك 
بقولهم " :الله دائما الابن دائما؛ الابن يوجد من 
الله نفسه... [وهو ]غير مولود... لا يولد 
بالولادة... [ولا حتی ] بالفگر... فالله یسبق 
الاہن)"(*“. وقد ذهب <آريوس» إلى أبعد من 
ذلكء إذ انكر بقياس منطقي حمل اسمه فكرة 
مسيح مولود لأنها فكرة تناقض نفسها منطقياء لان 
الوالد يجب أن يكون دائما سابقا في الوجود والزمان 
على الولود(""). 

وكان مذهب د آريوس» هذاء بوصفه نوعا من 
' الغنوصية "قد شمل أغلب أرجاء العالم المسيحي 
لقرون عدة .لكن تلاقي المصالح الامبراطورية 
ومصالح بعض أفراد الطبقة الملكية البيزنطية مع 
مصالح کنيسة روما آدی إلى نحطيم جميع الكنائس 
التي وقفت بوجه روما في توكيدها بان يسوع إله 
وإنسان معاًء وأنه مات تكفيراً عن ذنوب الآخرين» 


وانه قام من الوت منتصرا بعد ثلاثة أيام مثلما كان 


یفعل آلهة ديانة الأسرار ودیانات احصوبة في طقوس 
الربیم. 
كان موقف كئيسة روما هذا يمثل الراي الثالث 
في السيحية الذي مالبث أن حل محل الرأيين 
الاخرین .وقد وجد هذا الوقف مرجعية لعقيدته في 
إنجيل يوحنا وفي رسائل يولس» وبصورة أوضح في 
کتابات بعض الآباء الرسوليين مثل « اگناتیوس» 
ر حوالي ۶۱۰۷) ورآنناسیوس» ( حوالي 2۳۷۳) . 
۰۶ وكان «اوگستین» هو الذي بَلْوَرَ هذا الوقف 
بشكله النهائي !”2 في مناظرته مع < يبلا گیوس» 
(حوالي ...م) الراهب الإيرلندي» وتلميذه 
«سیلیستیوس» . وكان هذان یقولان ببراءة الانسان 
وقابليته على بلوغ الخير من دون نعمة إلهية. 
ومضمون ذلك واضح في أنه من دون النطيئة احتومة 
- ومن هنا الاستغناء عن التدخل الإلهي - لا يضطر 
المسيحيون إلى توكيد ألوهية يسوع أو موته الفادي. 
لذلك وبعد شيء من التردد» انبرى (أوگستین» 
للدفاع عن مسيحية يولس» وشن على «پیلاگیوس» 
أعدف هجوم عرفته المسيحية في تاريخ تكوينها. 
لكن انتصار الرأي الرومي لم يكن سهلاً .فقد 
كانت السّلطة الممثّلة في الإمبراطورية البيزنطية 
تدعم كنيسة روما وتفرض مذهبها على الئاس .وفي 
عام 16م قام ر مجمع نيقيه» بوضع عقيدة تجمع بين 
الاراء "الغنوصية "وبين آراء پولس؛ ولكن لم يكد 
يقبل بذلك أحد .وفي عام ١ممم؛‏ قام مجمع 
القسطنطينية بتحدي سلطة كنيسة روما إذ 
اتخذت كنيسة القسطنطينية لنفسها اسم "روما 
الجديدة"ء ثم تكرر التحدي عام ١١٠م‏ في مجمع 
كالسيدون [وهي مدينة (كاديكوي>التركية الآن] 


واستمر حول الکداتس إلى الموقع الرومي؛ ولو في 
الظاهر .لكن المسيحيين من ذوي الميول السامية لم 
يستطيعوا تقبل فكرة التثليث أو أفكار الخطيعة 
والعاناة بالنيابة أو الخلاص بالموت أو السلطة القطعية 
التي ادعتها كئيسة روما لنفسها .وبينما کانوا 
يعلنون ولاءهم لكنيسة روما كانوا في السرٌ يواصلون 
الحفاظ على أفكارهم التي عرفوها منذ القدم. 


المسيحية في بلاد العرب 


لقد تحول إلى المسيحية كثير من سكان الجهة 
الغربية من الهلال الخصيب ومن أهل افريقياء مع 
مرور الزمن .كما تحولت إليها كذلك قبائل الشمال 
التي كانت تعيش قريباً من الصحراء .ولم يعتنق 
المسيحية كثير من أهل بلاد ما بين النهرین إلا أن 
أعداد المسيحيين تزايدت يفعل الهجرات .فقد هرب 
من اضطهاد البيزنطيين ألوف من للسیحیین» متجهين 
نحو حدود الصحرای أو نحو الإمبراطورية الفارسية 
عبر الصحرای حيث لا تنالهم أيدي المضطهدين. 
وقد رحب الفرس بهؤلاء المسيحيين المهاجرين لما 


الذين نقلوا تراث المعرفة القديمة .وكان نحريم 
السيحية لتلك المعرفة قد دفع بأصحابها إلى الصحراء 
أو إلى الإمبراطورية الفارسية طلباً للامان (فقد 
أغلقت أكادبمية آئینا وجميع مدارس الفلسفة في 
الإمبراطورية البيزنطية عام ۲۹٠م‏ بأمر من الإمبراطور 
«جوستنيان». ففي (إديسا» و وجنديسابور» 
و (بصری» وغيرها من الواقع ازدهرت جماعات من 
المسيحيين الهجرین الذین حافظوا على ثراث العرفة 


الإغريقية نحت رعاية مسيحية متحررة غير رومية. 


۱۱ 


أما في شبه الجزيرة العربية فلم يكن للمسيحية 
من أثر يذكر .فقد كان اهتمام بيزنطة بعرب شبه 
الجزيرة ينحصر في كونهم تجاراً وَقّلة بضائع من 
أقاصي آسيا وأفريقيا .وكانت الروح التنصيرية في 
بيزنطة ضعيفة أو معدومة» وكان مركزهاء على أية 
حال» حوض المتوسط وأوروبا وليس الشرق .وکان 
بين بعض القبائل العربية ( مثل غسان وبني تغلب 
وخم ) عدد من المسيحيين» كما كان بعض رژسائهم 
من السیحبین .وكان جميعهم على الحدود بين شبه 
جزيرة العرب وبيزنطة:؛ أو بين بلاد العرب وبلاد 
فارس .وكانت القوتان العظميان تهتمان بهؤلاء 
المسيحيين إما لأنهم يكونون دريغة تحمي حدودهم 
أو بوصفهم لاجئين بارعين في الفدون والعلوم 
ويمقتون مضطهديهم أعداء فارس لقد حُمل أسيرا 
إلى اليمن عربي مسيحي من قبائل الأنباط في جنوب 
الأردن» وما لبث أن اجشذب من اتصلوا به إلى 
اعتناق المسيحية .ويتردد خبره في الروايات 
الإسلامية باسم يعقوب السروج وربما كان مسيحياً 
من القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيعح"*. ولم 
يستطع المسيحيرن في بلاد العرب البقاء بمعزل عن 
الرياح السياسية الني كانت تهب على المنطقة 
باجمعها .فهم إذ كانوا يعدون بيزئطة راعيتهم 
ویتطلعون إليها طلباً للحماية» تسبّبوا في تدخّل 
الامبراطورية الفارسية .وكان الفرس يميلون إلى يهود 
اليمن بوصفهم أعداء المسيحيين .وكان اضطهاد 
اليهود للمسيحيين في عهد ذي نواس» ملك حميّر 
اليهودي» قد وقع عام ۰۲۳م .وقد خلفت تلك 
القسوة ذكرى سيّئة في أرجاء شبه الجزيرة وخُلّدت 
بورود ذكرها في القرآن الكريم (۸۰ البسروج» 4) 


وعندما سمع جستنیان الأول بذلك آمر الأحباش 
بارسال حملة إلى اليمن لينتقم للمسيحيين ویضمن 
طريق التجارة لبيزنطة .وقد أحرز الأحباش نصرا 
سريعاً في اليمن وبنوا كاتدرائية في صنعاء العاصمة. 
واذ أدركوا أن المطلب الثاني لا يمكن تحقبقه دون 
إخضاع مكّة, فقد توجهوا لقهرهاء لكنهم أصيبوا 
بكارثة .وكان عام ./اه م عام ولادة النبي محمد 
ر ته ويدعى كذلك "عام الفيل ان أهل مكة 
رأوا ذلك الحيوان أول مرة في خدمة الغزاة 
الا حباش(۰۳) . 

وقد بقي السیحبون في غرب الهلال المخصيب: 
مثل المسيحيين في شبه الجزيرة» محافظین على 
ترائهم الخاص» وكان أغلبه يناهض المذهب الرومي. 
واستمرت المنطقة تتفجّر "بالهرطقات"» وتطرح 
التساؤلات» إن لم تكن عن طبيعة المسيح الإلهية أو 
البشرية» فعن العلاقة بين الطبيعتين ( أصحاب 
الأپولينارية والدسطوربة واليوتيكيانية والقائلين 
بالطبيعة الواحدة والموحدين” ) كما تتساءل عن 
طبيعة الإنسان والخطيئة والخلاص( البيلاجيانية” ) 
وعن سلطة الكنيسة و"كرسي روما المقدس 
( الونتانية والدوناتیة*) وعن شرعيه.. التمائیل 
والصور (الإيقونات* ) وعندما طرق الإسلام آبواب 
هؤلاء القوم» کانوا سعداء في تلبية الندای واعتنقوا 
الاسلام جميعاً .فقد كان هؤلاء ساخطین على 
الاستغلال والطغيان في سياسات بيزنطة التي کانوا 
يريدون التخلص من نيرهاء كما كانوا يرفضون 
الاستعمار الا يني متمثل في فرض سيادة مذهب 
روما .ولا جاء الاسلام ليؤكد نبوة بسوع وصفته 
البشرية» ويشير إليه بابلغ آیات الاحترام: اکتملت 
قناعة هوّلاء الفوم بصحة ما کانوا یفعلون. 


وجاء السیحیون الشرقيون الذین اعتنقوا الاسلام 
یحملون معهم آفکارهم وحرفهم وعاداتهم ما أغنى 
الحضارة الإسلامية بعد ذلك .ويغلب أن يتهم کتاب 
الغرب الكنائس الشرقية بالتحجر والتعالّم والتخلف. 
ولكي ينالوا من عظمة انتصارات الإسلام فانهم 
يصفون تلك الكنائس ومعها بيزنطة نفسها بالفساد 
وعدم الكفاية والمثول للسقوط عند ظهور الإسلام. 
والواقع أنه على امتداد الزمان حتى ظهور الإسلام 
كان التعالم واللاعقلانية والتخلّف في المسيحية 
البيزنطية صفات تصدق كذلك على جميع العالم 
المسيحي إن الإسلام قد أصلح السيحية في المناطق 
التي ضمها إلى إمبراطوريته؛ بتخليصها تماما من 
توافه الجدل اللاهوتي والمعتقدات الشرافية .وبعد 


الخريطة ۱۱ الالف الثالث ق .م. مولد الحضارة 
ب - أول دولة عالية - ( ۲۳۹۰ ۲۱۸۰ ) 


وصول الاسلام انسکبت عبقرية المسيحيين وطاقاتهم 
في ثقافة الاسلام وحضارته .وخذت روح الهلال 
اشصیب في ظل الاسلام تعید اکتشاف نفسها 
و تعید توكيد تراث بلاد ما بين النهرین التلید .فقد 


کانت تلك الروح (فا يقرب من آلف سنة) مُبْعَدَةَ 


عن هويتها الخاصة بتأثير الإغريق والرومان من جهة» 
وبتأثير الفرس من جهة أخرى .فقد فرض الآولون 
مذهبهم الطبيعي ووثنيّتهم أولأ» ثم فرضوا صيغتهم 
من ديانة السیح ما أضافوا من تثليث وأسرار 
مقدسة .وقد فرض الآخرون ثنائيقهم ونظامهم 
الطائفي .وبدافع من الإسلام» تم التخلص من الأثرين 
معا وانضم عرب الهلال الخصيب مع اهل شبه 
الجزيرة العربية لاعادة بناء حضارة سامية 








۱٩ ء‎ 


مساهمة الثراث البهودي - 
المسيحي في الإ سلام 


لو أن مساهمة التراث اليهودي - السيحي في 
تراث الاسلام يمكن قياسها بتواجد شخصيات 
وحوادث وأفكار ومذاهب دينية متشابهة في 
الترائين» لكانت المساهمة هائلة .لكن التواجد ليس 
مساهمة .وحقيقة أن الإسلام جاء متاخرا في الزمان 
عن کل من اليهودية والمسيحية لا يشكّل برهاناً على 
مساهمة .لكن الباحثين الغربيين لا يكتفون بالتوكيد 
على وجود مغل هذه الساهمة بل إنهم يسمونها 
"استعارة "فیزیدون بذلك من استياء المسلمين من 
التفسيرات الغربية للإسلام .فمن المستغرب أن 
يتحدث المرء عن "استعارة "بين أية حركتين» سابقة 
ولاحقةء عندما ترى الحركة اللاحقة نفسها استمراراً 
وإصلاحاً للسابقة . لكن هؤلاء الباحثين أنفسهم لا 
يتحدثون عن "استعارة "المسيحية من اليهودية» أو 
البوذية من الهندوسيتة أو البروتسنانتية من 
الكاثوليكية .غير أن هذاهو مايراه الإسلام في 
نفسه بخصوص اليهودية وللسيحية» أي أن له الهوية 
نفسهاء لكنها منصلحة ومنقاة مما تراكم عليها من 
عبث وتحریف الرعماء والنساخين من البشر. 

والإسلام لايرى نفسه ديانة جديدة بل أقدم 
الديانات - فهو دين الله الأزلي :دين آدم في الجئة» 
وفي الأرض دين نوح وذريته .كما يرى الإسلام 
نفسه أنه دين إبراهيم وذریثه ودين جميع الأنبياء 
الذين أرسلهم الله إلى العبرانيين وإلى الشعوب 


الأخرى» ودين يسوع» ابن مريم .ثم إن الإسلام يرى 


ان الميراث الديني لبلاد ما بين النهرين يعود إليه» وله 
الحق في ذلك؛ لأن حضارة بلاد ما بين النهرين كانت 
من إنتاج العرب الذين هاجروا من شبه الجزيرة 
واستقروا في بلاد ما بين النهرين» وزادهم قوة تدقق 
البشر المستمر من الصحراء إلى الهلال الخصيب .وما 
در جنا آن ندعوه اللغة السامية والديانة السامية 
والحضارة الساميّة هو نتاج كان انحرك الرئیس فيه 
عرب شبه الجزيرة :تكويئاً وممارسة وهدفاً .فقد غدا 
تراث بلاد ما بين النهرین؛ إلى جانب الاصلاح 
التوحيدي الذي حمله إبراهيم» تراث جمیع العرب» 
سواء في ذلك أهل شبه الجزيرة أو أهل الهلال 
الخصيب .وشکل العبرانيون إحدى القبائل التي 
تؤلف هذا التجمع العظيم من الشعوب .ولا شك أنه 
من المستهجن القول إن تراث بلاد ما بين النهرين أو 
العراث الإبراهيمي يعود جميعه إلى فئة من نسل 
إبراهيم وليس إلى جميع الشعوب في رفعة الأرض 
العربية» الذين هم ورثة الترائين مع جسداء وروحا. 

ولا ینگر آن كلاً من العبرانيين والعرب شديدو 
الوعي بميرائهم» وأن كليهما يحسب إبراهيم وذريته 
أسلافاً لهم وأن عقيدته وترائه يعودان إليهم» ولكن 
يجب التوكيد كذلك أن كلا التراثين يحق لهما 
الأخذ من ذلك الميراث ما شاء لهما .وما يوصف 
عادة بانه استعارة الإسلام من اليهودية هو بالضبط ما 
يمكن أن يوصف باستعارة البهودية من تراث بلاد ما 
بين النهرين العربي السامي .وبفضل كتاب «جیمس 
پربچارد» بعنوان نصوص من الشرق الأدنى 
القديم» وكتاب دابراهام هايدل» بعنوان العكوين 
البابلي غدا واضحاً للعيان ما "استعاره "كتاب 


العوارة العبري من أدب بلاد ما بين البهرین الشدیم» 


كما جد کتاب< جيمس أ .مونتگمري» بعنوان 
بلاد العرب والتوراة توضیحا لما استعاره محورو 
التوراة من الأدب الديني عند جيرانهم ومعاصريهم 
من العرب. 

وکما مر بنا سابقاء فان تراث بلاد ما بين النهرین 
قد شگله في تلك البلاد مهاجرون من شبه جزيرة 
العرب کانوا يتدفقون باستمرار من القرن الثلائین إلى 
القرن الثالث عشر ق.م .ثم ن الافکار التي حملها 
الهاجرون إلى الهلال الخصيب كان یعرفها ويتمسك 
بها آولعك الذین بقوا في صحرائهم ولم یهاجروا 
منها. 

كان التراث الديني في شبه الجزيرة» مثل تراث 
بلاد ما بين النهرين» قد تناولته أفكار ابراهيم 
الإصلاحية عن طريق اسماعیل؛ أكبر أبنائه» الذي 
اختار أبوه أن يعيده إلى شبه الجزيرة ليستقر في مكة 
(پاران أو فاران) والذي أصبح جداً لعدد من 
الشعوب العظيمة ( سفر التكوين ۱۲۰-۱۷ ۲۱ :۲۰ - 
۰۱ ونعرف من التراث العربي أن اسماعيل تزوج من 
قبيلة جرهم» وان من ذريته دشأت اثنتا عشرة قبيلة 
من العرب المستعربة» وأن هؤلاء كانوا أول من حمل 
التراث "العربي "في اللغة والأفكار. 

وخلافاً للتراث اليهودي الذي شارك في تكوينه 
العبرانيون والعرب» فان المسيحية قد تطورت بوصفها 
مسألة يهودية ومسيحية صرفة .ولم يشارك العرب 
في تكوينها وهو ما يجعل الفضل جميعه يعزى إلى 
اليهود وتقاليدهم .وقد اكتسبت المسيحية ثراث 
بلاد ما بين النهرین بفضل نشوئها من التراث 
اليهودي .لكن أعداداً كبيرة من أتباعها الأولين لم 
يكونوا من اليهود بل من عرب الهسلال اشصیب 


ومن باب ردة الفعل تجاه طغيان الرومان وماديتهم 
الصارخة» إضافة إلى مقاومة سامية بوجه حضارة 
هيلينية .فى القرنين الأولين للمیلاد. كان العرب 
یشکلون غالبية المسيحيين .وكان هؤلاء مبشرين 
باتجاه عالمي لسببين :الآول تراثهم العربي» والثاني 
دینهم السیحی الجديد الذي پناهض التعصب 
إلى بلاد فارس والهند» والی مصر والحبشة؛ وشمالا 
الاستقرار .وكما مر بنا» كان تعاظم كنيسة روما 
روما بالهرطقة» ونزل بهم العذاب على أيدي 
الإمبراطورية البيزنطية أو الدائرين فى فلكهاء التجأوا 
إلى الصحراء .وهناك وسعوا من صفوف اللاجقين 
صيغة مسيحية تتصف بالو حدانية والروحانية. 

الصبحراء ترحاباً من اولعك العرب الذين ظلوا 
وقد ساهموا معا في تشوية ذلك العراث في شبه 
جزيرة العرب الذي صار يدعى باسم "الحنيفيّة." 
كان الأحناف يقاومون أي نوع من أنواع الشرك بالله 
الوئنية ويحيون حياة نقاء خلقی لا تشوبها شائبة. 
وكان من المعروف الشائع أن "الحنيف "شديد 


۱۱۹ 


أخلاقية نقيّةع یترفع عن التشكيك والفسق الذي 
صم العرب الآخرين .وكان الأحناف دوماً مترقعين 
عن الخلافات والعداوات القبلية .وكان الجميع يعرف 
بوجودهم لآنهم كانوا ينتمون إلى جميع القبائل 
تقريباً .ثم إنهم كانوا یتمتعون بسمعة التضلع في 
الدين .وكان الرسول ر َيِه ) يعرف "الحنفاء "ما 
يكفي ليقول " :الاسلام شبيه الحديفية"؛ وفوق ذلك 
تقف مرجعية القرآن الکرم الذي يصف ابراهیم 
"ره ١١‏ 

وفي اللغة الآرامية» كان الأحناف يدعون 
"هانيپاي "أي "المنفصلون ."ولا بد أن تكون هذه 
الصفة من نحت أعدائهم» الذين كانوا يتبعون آراء 
دينية محالفة» أو كانوا في موقع القوة أو الأغلبية 
فلاحظوا انفصال بعض آفراد جماعتهم عنهم .ولا بد 
أن مثل هذه الظواهر قد حدثت في التاريخ العبري 
والمسيحي قبل الهجرة .وإذ كانت المؤسسة الدينية» 
اليهودية أو السبحية؛ تخرج عن ديانة إبراهيم 
المتسامية فتضطهد الخارجين عليهاء لم يكن أمام 
هؤلاء من خيار سوى الهروب إلى الصحراء حيث 
يجدون المأوى عند أقاربهم وأفراد عشيرتهم أو آبناء 
قبيلتهم .وکان النتظر من ديانة أهل الصحراء أن 
تبقى أكثر نقاء؛ وأشد قربا من ديانة إبراهيم» منها 
إلى ديانةاولعك العبرانيين الذي أدى استقرارهم إلى 
اكتساب الطابع الكنعاني» أو آولئك المسيحيين 
الذين سمحوا لدين المسيح أن يتحول إلى ديانة 
التثليث والأسرار المقدسة عند يوحنا ويولس. 
وبوصفهم من أتباع يهودية إبراهيم ومسيحية بسوع» 
كان لهؤلاء الخارجين أن يجدوا تفاربا في النظرة 
وتعاطفاً عند اولعك الذين ظلوا على ولائهم 


لوحدائيّة الله المنسامية .ومن الطبيعي أن ما كانت 
تحسبه المؤسسة الدينية "منفصلاً "كان في نظر أهل 
الصحراء "نقيًاً"» وهكذا تكوّن معنيان متناقضان 
بشكل واضح لكلمة "حنيف "في الارامية والعربية. 


وقبل عهد الرسول ( عه ) بزمن طويل ظهرت 
دعوة للإصلاح والعودة إلى توحید إبراهيم» وذلك 
بين قبائل شبه الجزيرة مثل عاد في شمال حضرموت» 
وثمود وشعيب في الحجاز ؛ وكان أصحاب تلك 
الدعوة هم الأنبياء هود وصالح وشعيب .وبقيت 
ذكرى دعواتهم قائمة؛ لكن مساعيهم نحو إعادة 
التوحيد الإبراهيمي لم تنجح» بل غمرها طوفان 
الشرك في بلاد العرب 


الديانة لامک 


إسماعيل إلى مكة» لم يكن في المنطقة أي زرع. 
ويصة القرآن الکرم ذلك المكان بالقفر7 "۳ . 


عندما قدم إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما 
وقام 


فتعحة واحدق وكرّساها لعبادة الله الواحد .وإذ 
كانت هاجر تسعی بين الصفا والمروة بحثا عن الماء 
تفجر نبع زمزم بأعجوبة تحت قدمي الطفل 
اسماعیل واستمر الاء في التدفق» فاصبح الموقع 
محطلة للفوافل .وبعد قرون من ذلك التاریخ» غدت 
الكعبة مجمعا لکثیر من الاصنام أو الآلهة, كما 
اضحت مكة ال رکز الرئیس الذي يربط بلاد العرب 
كلها من النواحي الدينية والشقافية والسياسية 


والاقتصادية .وقد بقیت حية فى الذاکرق في سائر 


الخريطة ۱۲ الالف الثاني ق .م. 
أ - تمزق الدولة العالية 


بلاد العرب» حكاية قيام إبراهيم واسماعیل بتأسیس 
الكعبة مکانا مقدسا لعبادة الله الواحد. 

إن وحدانية الله المتسامية التي دعا إليها إبراهيم 
وأسرته لم يكن من السهل الإبقاء عليها حية في 
الأذهان» إذ احتاج الأمر إلى درجة من الاطلاع 
والمعرفة لم تكن متوفرة في كل حين .آما عدد 
الأجيال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد اسماعيل 
فهي مسالة لم تحدد .فقد تضافرت عدة عوامل على 
تحويل تلك الوحدانية إلى شرك أو تعدد الآلهة 
الكية .فأولاً» هناك حاجة البشرإلى معبود شديد 


غزو الگوتیین لبلاد ما بين النهرين 
الهجرات العمورية يي 





القرب عند ظهور الحاجة إليه .وحاجات الحياة 
اليومية كثيرة «التنبؤ بالمستقبل؛ الاستشارة أو طلب 
النصم إن كان الوقت ملائماً لشن حرب. أو الشروع 
في تجارة أو صيد أو رحلة طويلة؛ كذلك الاسترضاء 


عند نزول مصيبة على أمل الخلاص منها؛ وتقديم 


الشکر عند حلول نعمة أو خير .وعند نشوء واحدة 
من تلك الحاجات» لا يستطيع سوى ذهن وإرادة 


قويين مقاومة إغراء البحث عن تلبية لتلك الحاجة من 


خلال القريب أو الملموس» حيئمايوجد ذلك. 


وينشط هذا الیل حتی مع ال دراك بان القوة توجد 


۱۹۸ 


في آخر الطاف عند کائن آخرء وفي هذه الحالة ينظر 
إلى العبرد القریب على أنه قوة وسيطة (ما نعبدهم 
إلا لیقربونا إلى الله زلفی) (”2*7. وثانياًء ثمة الیل 
إلى تعظيم الرجل الصالح بعد موته سواء كان من 
الأسلاف أو الرؤساء أو الآباء الأولين أو الحسنین» إلى 
درجة أن صفته الب‌شرية تغدو إلهية .وثمة ميل 
عجيب عند البشر لا يقتصر على السكوت عن 
مساوی الیت وحسب بل یعظّم من صفاته الحسنة. 
والتعظيم ميل قري لصنع المعبود عند جميع البشر. 
وإذا لم يتم كبح جماح هذا التعظيم فان الميث قد 
يُرفع بسهولة إلى منزلة التأليه . وثالقاء هناك الخوف 
الداكم لدى البشر عند إدراك ضعفهم نجاه القوى 
الحارقة التي لا بمكن تفسيرهاء أو أمام کوارث 
الطبيعة .وما لم بتوفر قدر كاف من قوة الأعصاب» 
لا پستبعد أن تؤدي المعاناة والمأساة إلى إحناء أو كسر 
إرادة الشخص وإفساد ذهنه .وفي مثل هذه الحالة» 
يتحول إدراك المقدّس من الله» السبب الحقيقي في 
الْحَدّثء إلى قوة الطبيعة التي كانت وسيلة أو مكانا 
لذلك الحَدّث .ويحتمل أن يظن الله العلي المتعال 
بعيداً لان تساميه قد يُفْسّر على أنه بعد .ومن باب 
الكفاح ضد هذا الیل اجشهد دين التسامي في 
التوكيد على قرب الله وسهولة الوصول إليه 
واستجابته لدعوة الداعي إذا دعاه . ورابعاء واخیرا 
ثمة ما يشبه الغياب الكامل عن مسرح الأحداث 
لأية ديانة متسامية .صحیح أن تراث التسامي قد 
حافظ عليه الأحناف» لكن هؤلاء کانوا من قلّة العدد 
بحيث لم یکن لهم تأثير على ارض الواقع .ولم تكن 
ديانة إبراهيم موضع رعاية حسنة» فإذ كان یعتفد أن 


اليهود قد نزلوا بالتوحبد المتسامي إلى عبادة إله بين 


آلهة أخرى» عن طريق اضفاء الصفات البشرية على 
الآلهةء وعن طريق تعصّبهم العرقي» كان يعتقد 
أيضا أن المسيحيين قد نزلوا بذلك التوحيد إلى تعدد 
الالهت عن طريق التجسيد والتثليث والأسرار 
القدسة و "لاهوت الإله المولود ."وکان العرب قبل 
الإسلام يجدون تسامي الله موضع تجماوز واعتداء 
حيثما كانوا ينظرون .أما العرب الذين كانت ميولهم 
في ذلك الانجاه فقد زادهم جرأة ما وجدوه عند 
جیرانهم .فقد كان جبرانهم المسيحيون البيزنطيون 
هم الذين قدموا لهم التماثيل البشرية في الكعبة. 


اجوهر 

كان جوهرالخبرة الدينية في بلاد العرب قبل 
الإسلام يدور حول محورين .الأول هو التعةه آو 
السعي وراء السعادة المادية والشخصية والدنيوية في 
حياة المرء .ومن هذا المنظور كانت الحياة الدنيا هي 
الفرصة الوحيدة أمام المرء في ذاك اجال .وعندما تمر 
الحياة أو تضیع. يحنوي النسيان كل شيء مادام 
العدم يحف هذه الحياة .وكانت حياة الصحراء في 
حد ذائها شديدة الصعوبة . وكان لا بد من إغراق 
متاعب الصحراء في الخمرة ومعاشرة النساء والتمتع 
بالشعر .وفرة في الأولاد والنساء والخلآن» قطعان 
كبيرة من الضأن والاعز والابل والخيل» تجارة مزدهرة 
غزوة ظافرة من غنائم وأسلاب» خمر وشعر وتسلية 
تلك كانت مقومات السعادة. 

وكان انحور الثاني هو البعد الرومانسي بأخيلته 
وقيمه وشاعريته .وكانت الروءة أو قيم الفروسية 
صورة ذلك على الستوی الشخصي .وهي تشمل 
الشجاعة في المعركة والجود حتى على فاقة والوفاء 


ولو على حساب التضحية بالنفس» وفوق ذلك كله 
:الفصاحة» تلك التي تعظم هذه القيّم وتعلیها 
وتجعل منها الغاية القصوى في حياة البشر .لا شيء 
يعلو على صنعة الشاعر, لأن الشعر يزيد جلائل 
الأعمال جمالاً وجاذبية إذ يجعلها موضع تذ کر 
وخلود .وعلى المستوى الاجتماعي كانت الرومانسية 
تشكثّل التضامن الداخلي للقبيلة» فهي تقوم على 
الوعي بالهوية عند ابن القبيلة» وهو ما منحته القبيلة 
للفرد .فكيانه ووجوده وشرعيته وسمعته» وأخیرا 
أمده نفسه لا بمكن ضمانه إلا من خلال القبيلة. 
وخارج هذه الحدود كان العربي في شبه الجزيرة يعد 
آبقاً؛ فحياته وما بملك كانت نهباً مشاعا وسهلاً لمن 
غلب .وبوصفه فرداً في قبيلة» كانت قوة القبيلة 
كلها طوع يديه .وکل اعتداء على شخصه كان يعد 
في الحال اعتداء على كل فرد في القبيلة حيث كان 
كل فرد منها مضطراً للانتقام لذلك الاعتداء من أي 
فرد من آفراد القبيلة للعتدية .وكانت القبيلة تأتي 
في المنزلة الآولى من حباة الفرد .فقد كان ما تناله 
القبيلة من رفاه وسمعة وشرف ومجد يناله الفرد 
كذلك؛ وما يصيب القبيلة من بؤس وعار وهزعة 
يصيب الفرد كذلك .فلا غرابة إذن أن تستحوذ 


القبيلة على ولاء الفرد .ولم تكن الارض عنصراً في 
ذاك الولای لأن القبيلة كانت دائمة التحول والتنقل 
من منطقة إلى أخرى .لكن نتاج القبيلة من الشعر 
وما مده ذلك الشعر من مآثر كان هو الذي يحدد 
معالم القبيلة ويميزها عن غيرها من القبائل» كما 
يقرر فدر الفرد فيها واعتزازه بنفسه .والحق أن 
القبيلة لم تكتسب قط هالة من الغموض والجمال 
الا من خلال ما أضفاه الشعر من تمجيد على 


أبطالهاء كما كان الحال في شبه جزيرة العرب .تلك 
كانت رومانسية تقوم على الانضباط القبلي والولاء 
لقبلي والمسؤولية القبّلية» وقد اكتسبت هذه جمیعا 
خلودا في آنفس شعر أنتجته أيّة لغة من اللغات .إن 
العيش في او الذي يخلقه هذا الشعر والسعي 
وراء الرفاه المادي» والقناعة في ظل القيم التي 
مجدتها المروءة كانت عند العربي قبل الاسلام في 
شبه الجزيرة هي ما يشككّل معنى الحياة وغايتها. 
العجلي 

في كتابات ونقوش وجدت في جنوب 
بلاد العرب (معين» سباأء قطبان ) وفي شمالها 
(لحيان» ثمودء صفا) نلمس الدليل على وجود 
معبود آسمی يدعى لاله "أو "الله "كان یعبد 
منذ أزمنة سحيقة .وكان هذا المعبود يروي الأرض 
وينمي النباتات ويكثر المواشي ويبعث ماء الحياة في 
الينابيع والابار ('”2. ففي مکة» كما في أرجاء شبه 
جزيرة العرب» كان "الله "یعترف به "خالق كل 
شيء "و "رب العالمين "و "رب السماء والأرض "و 
"مالك كل شيء"'). وكان اسم "الله "أكثر 
الأسماء ورودا( ۸ لكن مهامّه كانت منوطة 
بمعبودات أخرى أدنى شأنا؛ كما كانت عجائبه 
نظهر في الشمس والقس على سبيل الثال .وكانت 
صفاته توضع في صور مادية وتنقلب إلى آلهة 
وإلهات إلى جانبه» وهكذا ظهر مُجمع كامل من 
الألهة» يقوم كل منها بتلبية حاجة خاصة أو 
الاهتمام بقبيلة بعينها آوعثل صفة معينة» أو موقعأ 
أو غرضاًء أو قوة توحي بحضوره القدس, أو بعطائه 
أو سلطانه. ۱ 


وعندما یکون لهذه الالهة أو الالهات معبد أو 
بقعة معينة من الأرض تقترن بهم یقوم على 
خدمتهم كهنة بدوام جزئي .و کان الکهنة یقومون 
بالخدمة عندما يطلب منهم العابد ون ذلك .وخلاف 
ذلك» كان الکهنة يحيون حياة آفراد القبيلة الاخرین. 
وکانت وظیفتهم سحب السهام أو رمي اجمار أو 
تفسیر الا حلام ونذر الطبيعة عندما یکون الغرض 
استخارة راي الاله أو حكمه؛ وتقديم القرابین أو 
الساعدة في تقديمها عندما یکون الغرض الاسترضاء 
أو تقدم الشٌکر للالهة .لكن الحاجة لم تكن تدعو 
إلبهم إطلاقاً إذا كان الغرض تقديم الولاء بالطواف 
حول الأماکن المقدسة أو بزيارة يومية عابرة .وكان 
القيام على خدمة الآلهة في الكعبة مقصورا على 
قريشء القبيلة المسيطرة في مكنّة .وكان هذا الشرف 
والامتیاز بين جمیم العرب يعودان إلى أهل مكّة 
وحدهم ولو أن الکهانة حتی في هذه الأحوال كانت 
تشغل جزءاً من الوقت وحسب .فقد كان المكّيون 
يجمعون بين الكهانة وبين زعامة الدولة إلى جانب 
ست وظائف موزعة على بطون قريش .كانت 
"لمجاب "تعني رعاية الکعبة وحفظ مفاتبحها؛ و 
"السّقاية "تقد الاء العذب للعابدين يومياً 
وللحجاج في المواسم؛ و "الرفادة "تقديم الطعام 
للحجاج؛ و "التدوة "تنظيم الاجتماعات ورئاستها؛ 
و" القيادة "مهمّءة قيادة القوات العسكرية في 
الحروب؛ و" اللواء "وظيفة حمل العلّم أو العبودات 
الا خری أو رموز غیرها حسبما پتفق (''. كانت 
الحروب الطاحنة بين القبائل هي القاعدة العامة فاذا 


توقفت حملت معها فترات من السلام قصيرة نسبياً. 
ركان الشعر بدي اشتعال النیران» مذ كرا القبيلة بان 
الوت ذروة الإنجاز البطولي .وقد تطورت "أيام 
العرب "إلى ما يشبه حلقات العبادق حيث یکون 
العابدون أي جمهور من العرب يصغي في انتشاء 
إلى الکاهن - وهو الراوية في هذه الحالة - یسرد بجا 
آوتي الشعر والنشر من فصاحة حکایات عن نزال 
الأبطال من هذه القبيلة أو تلك .وکانت تلك 
المراسيم تستحوذ على خيال جميع المشاركين فيها. 
لقد اندلعت الحروب القبلية بين الشمال والجنوب 
من شبه جزيرة العرب عندما تجاوز اجنوبیون على 
الشماليين وحاولوا فرض سيطرتهم عليهم .كان 
الشمالیون من بني عدنان منقسمين على أنفسهم ما 
سهّل آمر التجاوز عليهم من الجنوبيين .لكن استغلال 
الجنوببين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التکاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة الجنوب بايدي مملكة حمير التي 
أنهكتها الحروب مع الاحباش ما دفع باهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة الجنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدئثت في أواخر القرن اشامس للمیلاد» كانت 
قوات الشمال بقيادة (كُليب» زعيم القبيلتين 
التوءمين بكر وتغلب .وكانت آقدم الحروب المعروفة 
قد حدنت حوالي عام .هعم بين < عدوان» (١‏ من 
قبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرب وبين «مذحج» 
( من قبائل الجنوب) وکانت واقعة الخزار ( حوالي 
۰) موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق( شاعر 
البصرة» من مذحج» توفي عام ۷۳۲م) وبين جرير 
(شاعر اليمامة؛ من مُضّر» توفي عام 2۷۳۳) ۰ مثل 





الصورة ۳ - ۲ فطعتان من رقیم طين تشکلان جزءا من نص طوله ۱۳۰ سطرا من صيغة سومرية لقالة أيوب حول معاناة الانسان وخضوعه 
لرلهه . وقد جمعت القصيدة من ستة رقائم طينية وقطع اكتشفت في «نیبور» على بعد ۱۰۰ کم جنوبي بغداد [ بتر خيص من متحف 
الجامعة ‏ جامعة پنسلقانیا ] ۰ 


الجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة الجنوب بايدي مملكة حمير التي 
أنهكتها الحروب مع الأحباش مما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة اجنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدئت في أواخر القرن الخامس للميلاد» كانت 
قوات الشمال بقيادة «کلیب» زعيم القبيلتين 


التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدئت حوالي عام ۰٣٣م‏ بين ر عدوان» (من 
قبائل الشمال ) برعامة عامر بن ارب وبين «مَذحج» 
( من قبائل الجدوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
٠‏ م) موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق(شاعر 
البصرة» من مذحج توفي عام ۷۳۲م) وبين جرير 
(شاعر اليمامة؛ من مُضّرء توفي عام ۷۳۳م) . مثل 
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1 Hl 
۱۱ سیر و‎ 


الخريطة ۱۳ الالف الثاني ف .م۰ 
ب - الد ولة العالية الثانیة؛ التمزق الثاني . 


هذه العارك الشعرية كانت نهز الخلافة الأموية وتشیر 
الناس من الیمن إلى بلاد فارس .و کانت تدشب كثير 
من العارگ بين القبائل الشمالية نفسهاء وآشهرها ما 
جرى بين مجموعة قبائل ربيعة وسجموعة مضر .وقد 
غلبت كل قبيلة أختها ست مرات ما قدم للشعراء 
اثنتي عشرة معركة ليصفوها ویتغنوا ماثر أبطالها. 
وقد نشبت خلافات بين قبائل ربيعة نفسهاء ما آدی 


إلى معارك مستمرة . كما نشبت سلسلة من العارك 
بين بكر وتغلب» شارك فيها المهلهل ( توفي عام 
ادم ) وهو واحد من أعظم شعراء اجاهلية» وفتل 
فيها آخوه گلیب. فنظم في رثائه قصائد من أجمل 
ما عرفت اللغة العربية . ثم نشبت معارك مستمرة 
أيضاً بين جماعة قبائل مض التي تنتمي إليها قبيلة 
قريش المكية . فقد اشتبكت قبائل عبس وهوازن في 





معارك منها "الرخرحان " (حوالي ٠٠١‏ م) «داحس 
والغبراء ) ( حوالي ۲ ) واشترك في المعركة الأولى 
امرژ اليس ( توفي عام ۶4۳۱) الملك الشاعر وأول 
أصحاب العلقات التي يحفظها ويتلوها جميع 
الناطقين بالعربية .وقد اشترك الرسول محمد ( عله ) 


وهو في الرابعة عشرة في « حرب الفجار» ( عام 


4 الني نشبت بين قبيلة قريش وبين القبائل 
المعروفة باسم کنانة وقيس عیلان . ویفید اسم 


ثلاثة أعمدة من الكتابة 
تضم الملحمة السومرية 
عن الفردوس والطوفان 
وسقوط الانسان . 
اکتشف في نیبور» فترة 


۱۵۳۰۰ قم . 
پنسلقانیا ] 


المعركة "التدنیس "لأن أعداء قريش خالفوا حدود 
احرمات التفق علبها بين جميع العرب ألا يقاتلوا في 
منطقة اشرم أو في الأشهر الحرم .وخلافاً میم 
المعارك الأخرى» لم تنتج هذه الحرب شعراً بطولياً 
بل دفعت العرب نحو الشعور بعبث هذه النزاعات. 
وقد تعالت أصوات في جميع الأنحاء تنادي بإنهاء 
سفك الدماء» فمهد ذلك لدعوة النبي الكريم لنبذ 
القبلية وتوحيد جميع العرب تحث راية الإسلام. 








كانت محبّة العرب للشعر قد دفعت بهم إلى إقامة 
مباراة شعرية سنوية في سوق عكاظ بمناسبة الحج 
الستوي إلى الكعبة .وكان يجلس إلى الحكم في 


تلقى قصائد جديدة یتنافس شعراژها على جرائز 


تلك المناسبة .وإذا لم يكن بين القصائد الجديدة ما 
يرقى إلى المستوى المأمول كانت ال جوائز دم إلى 
الفائزين السابقين .كانت القصيدة الفائزة تکتب بماء 
الذهب وتُعلق على أستار الكعبة .ومن هنا جاء اسم 
"العلّقة ."وقد بقيت الأجيال اللاحفة تبتهج بحفظ 
تلك القصائد وتلاوتهاء إذ كانت النال في البلاغة 
الأدبية .وعند ظهور الإسلام» كان هذا التقليد 


الشعري قد بلغ قرنين من الزمان» لم يبرز فيهما 
سوى عشر قصائد نالت شرف "العلقات ٩۳۲۲‏ . 
تتغنى عدح قبائل 
الشعراء الفاگزین» وبأمجاد الفروسية في احرب» 
وبرفعة اجد الشخصي والولاء القَبلي» ورقة احب 
ودفء أحاديث الود في مجلس الخمر والغنای 
وحلاوة الثار من الغرم وطبيعة الحياة الرائلة .وکان 
کل شاعر يتميز بلون من آلوان الشعر؛ وقد اتفق 
الجميع على أن زهير بن أبي سلمی آشعر الناس إذا 


رغب؛ والنابغة إذا رهب؛ والأعشى إذا طرب؛ وعنترة 


وکانت القصائد الفائزة بالجوائر تة 


إذا عضب. 


سس سس سس سس سس س 


هو امش الفصل التالت 





۱[ بلاد ما بين النهرین القديمة :صورة حضارة میتة] 
ارو د Leo Oppenheim, Ancient Mesopolamia‏ بش 
af o Dead Clvilkation (Chicago‏ 
Press, 19604 - 7(, pp, 171 ff‏ 
۲ ينظر مقال "ديانة بلاد ما بين النهرين القديمة :القضايا 
المركزية "للكائب : 


"Ancient Mesopotamian 


: Chicago Universily 


"© Thorkild Jacobsen, 


Religion: The Central Concerns", American 


Philosephical Society Procceedigs, 107 (1963), Pp. 

473-484; 

- وینظر مقال "الميول التكوينية في الديانة السومرية "للكاتب 
نفسه : 

- "Formative Tendencies in Sumerian Religion," The 

Bible and the Ancient Neur Bast ١ Esuays in Honor of 

William Foxwell Albright, ed. GE. Wright (London : 

Routledge & Kegan Paul, 1961), pp. 267-278 + 


- وینظر مقال "بلاد ما بين النهرين "للكاتب نفسه كذلك في 


- Henri Frankfort (ed.) Before Philosophy : The Intellectual 
Adventure of Ancient Man (Ballimore : 
19604), pp. 137-236. 

] ویدظر بالفرنسية [ ديانات بابل وآشور‎ - 
- E. Dhorme, Les Religions de Babylonte et e Assyrie 
(Paris, 1945) 


Penguin Books, 


-- وينظر 1 وجه من الشرق ] 

- 5. Moscal, The Face af the Ancient Orient 0 
Cily, N.Y.: Doubleday, 1902) 

- وينظر للكاتب نفسه [الحضارات السامية القديمة | 
Ancien! Semelic Civiltzations (London : Elek Books,‏ - 
1957),esp. pp. 43-98.‏ 
٣‏ هذا الصطلح استعمله John A. Wilson‏ في مقال له 
بعنوان "مصر : وظيفة الدولة"» في کتاب ( ۴۲۵٣۱) ۲٥۲1‏ الذ كرر 
آعلاه ) وقد استعاره الکاتب بدوره من اللاهوت المسيحي 
الذي يشير إلى طبيعة المسيح الواحدق ليعني به ما يفيده 
البدا المصري أن الإلهي هو نفسه الدئيوي وبالعكس لأن 


الائنين مستمران ومتشابهان. 


٤‏ - ينظر مقال "بلاد ما بين النهرین "في الهامش ۲ اعلاه 
ص ۰۲۰۰ 

ه - ینظر کتاب [ التکوین البابلي : قصة الخليقة ] 

- Alexander Heidel Babylonian Genesis : The Story of 

Creation (Chicago: University of Chicago Press, 1963) , 


p.55. 


* -- "طوال الایام القادمة» عليهم دون نسيان أن یذ کروا أعماله” 
[الإله] من کتاب <(هایدل» المذكور في الهامش ه أعلاب 
ص 6۰ . 

۷ تفس 

۸ - نفسه ص ۷۱-۷۰ 

٩‏ - یاکوبسن, ابلاد ما بين النهرين "كما في الهامش ۲ اعلاه 

ص ۲۱۸ . 

۰ - نفسه ص ۰۱۹۳ 

۱ - يصف شاعر بلاد ما بين النهرین الاله مردوخ بانه یتمتع 
"بمساواة مضاعفة مع الآلهة "ويؤكد أن منزلعه الإلهية 

"أبعد من حدود الفهم "و "لا تناسب الإدراك الب‌شري " 

وهي نفس فكرة التسامي التي تليق بالالهة (ينظر كتاب 

«هایدل» أعلا ص ۲۲-۲۱: وكتاب نصوص من الشرق 
الأدنى القديم ص ۰ ومابعدها 

- Pritchard, (ed.) Ancient Near Eastern Texts (Princeton, 

1955) pp 60 ff 

۲ - پنظر 1ء 11ص ۳٦‏ و ritch‏ ص 55 وما بعدها. 

۳ پنظر cide!‏ ]ص 4 41-4 . 

غ١‏ - نفسه ص ۵۰--2۹ . 

۵ - سفرالنکوین ۳4 :۱۳و ۰۲۲-۲۱ (جميع القتطفات 
ماخوذة من الکتاب القدس. الطبعة الكاثوليكية - 
بیروت ) . 

5 لقسف ۳۶ ۰ ۳۰ . 

۷ نفسه ٩‏ ۲۰ - و 

۸ - سفر الخروج» ۲. 

,۱۰ ۱۰ ۳ سب نفسه‎ ٩ 

۰ تفسه ۱۸ 1 ۰.۲۰ 

۱ - سفر التثنيت ۳۳ :۰.۲ 

۲ - صموئيل الاول: ۳۰:۲۹۲۷:۱۰) القضاة؛ 

۱ ممابعده. 

۳ - | تاريخ اسرائیل ] 

- Martin Noth, The History of ام‎ (London : Adam antl 

Charles Black, 1958), p. 132, 


4 - ينظر مقال "أشكال العهد في التراث الإسرائيلي "في 

- e Mendenhall , The Biblical Archaeologist , 17 
(1954), pp. 50-76. 

۵ - سفر الخروج؛ 1۹ : ٦1‏ 

Noth -۳۰‏ [ تاريخ اسرائیل] ص ۰۲۱۸ 

.4۰ سقرإشعياء‎ - ١ 

۲ - نفسصف ۲ ۳۰ ؟ ۲ ۰ ۱ و 

والآلهة الأخرى "جمیعهم باطل 

واعمالهم لا شيء ومسبوکاتهم ريح وخواء " (إشعيا 4۱ : 

(4 


35 إشعياء‎  ”4 


. 5 5 5 ۰ 


۳ نفسه» 


.۲1۱ - ۲۵ : 1٩ ؟‎ ۱۵ : 

TTY: 

۳۹ - هلم - سورة البروج» ۰۱۰-۱ 

۷- سورة البقرق ۰۱۰۱ ۱۸۷ ۵ - سورة الائدة ۷۱: 
۲ - سورة اجمعتق ۵. 

۸ - لزید من التفصیل حول هذا الفهم لجوهر دیانة عیسی» 

ینظر کتاب الفاروقي: 

! Christian Ethics : A Historical and 


4 ٩ ئفسه‎ 0۵ 


۱۱-۳۵۳9 1۵ - 
Systematic Analysis of lis Dominant Ideas (Montreal ;‏ 
MeGill University Press, 1962).‏ 
9 - يروي (سیریل الاسكندري» عن (إجوليان» وهو ینب 
زميلاً له بقوله " :لكنّك» لسوء احظ لا تلترم بعراث 
الرسل» الذي انحدر في أيدي خلفائهم إلى جدیف شدید. 
لا ...متى ولا لوقا ولا مرقس تجرأوا على القول إن یسوع هو 
الله ,لکس يوحنا الفاضلء وقد أدرك في ذلك الوقت أن 
عدداً كبيراً من الناس في كثير من المدن الإغريقية والويطالية 
فد أصيبوا بذلك المرض ...كان أول من تجرأ وأدلى بذلك 
القول ."ینظر 
غ1[ Contra Julian,‏ کما آورده ؛ 
Henry Bettenson, Documents of the Christian Chruch‏ - 
(Oxford : Oxford University Press, 1956( ۹ 29.‏ 
۰ - پنظر [ضد الهرطقات [ 
Irenaeus, Contra Heresies, I, xxvi, 2‏ - 
۱ - ینظر | تاريخ العقيدة] 
Adolf Harnack,‏ - 
History of Dogma (New York : Dover Publications,‏ 
n.d.), Vol. 1,pp.289 Jf‏ 
۲ - پنظر [راعي هرماس] 
The Shepherd of Hermas, Ante-Nicene Fathers , Vol. Il.‏ - 





۱۳۹ 


۳ عن السوال :كيف يمكن للانسان أن ينال الخلاص» آجاب 
دائناسیرس »195 ۴۷۳ بكلمة الله "واضاف " :ما 
المطلوب سوى ذلك لاستعادة الإنسان من الهلاك غير كلمة 
اللی الذي منذ البدء صنع كل شيء من لاشيء "وردت 
فى [عن التجسد - ۱ De ]ncarnatione‏ كما نقله 

yiBettenson‏ [ وثائق ]ص ۷ الپامش ۳۹ أعلاه. 

٤‏ - پنظر [العفسير] 1-4 زد ,1 “Apology,‏ في [وثائق ] ص 
1 

ه؛- ينظر [ضد الهرطقات 1 كما نقله 81۸501ص ٩۳‏ . 

1- ينظار زا Epiphaneus, Aguinst Heresies,‏ - ۰ کمانقله 
۱ص 55 . 

۷- نفسه 

۸ - ينظر[ التاریخ الکن‌سي ] Theodorel (458) Historia‏ 

. ٥9 كبا نقله ۳360۵0۶00 ص‎ ۵, Iv, 
Betten- [العاريخ الكنسي ] کما نقله‎ 4۰ ٠ سقراط‎ - ٩ 
. ° 01ص‎ 
: پنظر‎ - ۰ 
- Ante - Nicene Fathers , Val, 1, pp. 45 ff, 


- The Nicene and Post. Nicene Fathers, Vol. IV 
, ذه السابق» مجلد ۳ ص ۱۷ ومابعدها‎ 
| ينظر [ تاريخ العرب‎ - ۲ 
ماااا-‎ Hitt History of ihe Arabs (London ۰ Macmillan 1 
1903), p. Ol. 
سورة الفيل.‎ - ٥ — o 
.۳۷ : 4ه ۱ - سورة إبراهيم‎ 


هه ۳۹ - سورة الزمر : ۳. 
٦ه‏ - یدظر مقال "الله قبل الاسلام" 
FV. Winnett, "Allah before Islam," The Murslim World,‏ - 
pp, 239-248.‏ ل Xxviii,‏ 
باه ۱۷ - سورة الاسراء ۵۹ ۲۳ - سورة الۇمنون۸۹۸1؟ 
۹ - سورة العنکبوت ۱۳۰۲۱ ۳۱-سورة لقمان١"؛‏ 
۰-سورة فاطر: 4 ؛ "-سورة الأنعام 4١5١-1١99‏ 
5 سورة النحل : ۰4۰ 
۸ه - تنظر "مادة العرب (قدیا)" في [موسوعة الدین 
والأخلاق |. 
Theodor Noldeke, "Araby (Ancient)" Encyclopedia of‏ - 
Religion and Ethics , Vol I pp. 659-673,‏ 
۱ - ينظر ؛جواد علي؛ تاريخ العرب قبل الاسلام ( بخداد 
۱ مجلد ۱ ص۱۱٩‏ وما بعده؛ 
- وینلر جرجي زیدان» العرب قبل الراسلام ( القاهرة :دار 
الپلال د.ت.) ص۲۷۰ وما بعدها. 
- وپنظر :محمد حسين هبكل حياة محمد والترجمة 
الإنكليزية 
(hidianapolis‏ الا LR. al-Furugi , The Life of‏ 
American Trust Publications , 1976), pp. 31-32,‏ 
۲ - وهذه قصائد امرژ الفیس رت ۶۰ ۰م) وزهير بن أبي سلمی 
رت ۱۱۵م) والنابغة رت 504م) والاعشی رت 555م) 
ولبید بن ربيعة رت 5517م) وعمرو بن كلثوم رت )٠١١‏ 
والحارث بن حلزة رت ۸۰هم) وطرفة بن العبد رت ١٠٠هم)‏ 
وعنترة بن شداد رت 14دم) وعبيد بن الأبرص رت 


۵ همم ) ۲ 





فو امش المترجم 





الا پو لينيرية :فرقة مسيحية تتبع آراء الطران (پوآیناریوس > 


التي رفضها مجمع القسطنطينية عام ۳۸۱م» لکن تلك الاراء 
وضعت الاساس للجدل السطوري .خلاصة تلك الاراء أن 
طبيعة یسوع ليست روحاً بشرية وإلهية معأ؛ اجتمعتا في 
شخص المسيح» بل إن عقل المسيح إلهي وحسب وليس 
بشرياً. 

* النسطورية :مذهب المسيحيين من أتباع (نسطوریوس من 
رجال الكئيسة السوريين رت حوالي 45۷م) ركان مطران 
الفسطلنطينية ( (458-١47م)‏ كان يقول إن ليسوع 
طبيعتين: بشرية وإلهية .وقد نف لادعائه أن مرم كانت 
والدة الانسان يسوع وحسبء لذا يجب ألا تسمى والدة 
الله .وما يزال آتباعه أصحاب الكئيسة الائورية في سوريا 
والعراق وإيران وجدوب الهند. 

* اليوتيكيانية :أتباع (يوتيكيز» اللاهوتي ( 401-۳۸۶ م) 
رئيس دير في القفسطلنطينية . كان یقول إن لیسوع طبيعة 
واحدة هي الطبيعة البشرية التي غلّفتها الإلهية .حکم عليه 
بالنفي والهرطقة في مجمع <كالسيدون »> عام 4۵۱م. 

* القائلون بالطبيعة الراحدة :هم فرقة مسيحية من القرن ۷-۵ 
للمیلاد تقول إن ليسوع طبيعة واحدة, على عکس الذهب 


بالطبيعتين الإلهية واليشرية .وقد نشا هذا الذهب لیناقض 
النسطوربت ما آدی إلى انفصال الکنیسترن القبطية والأرمنية 


عن بقية الکنائس. 
*الوحدون «المؤمنون بالاله الواحد على النقيض من المؤمنين 
بتعدد الالهة. 


#البيلاجيانية :أتباع (پیلاجیوس» اللاموتي البريطاني 
4۲۰-۳۹۰ ) الذي كان یقول إن کل شخص بمتللك إرادة 
حرة (لذافهويمتلك الخلاص) وأنكر مذهب القدیس 
أغسطين القائل بالقدر والخطيثة الأولى .قرر مجمع القدس 
)4١5(‏ تبرئته من الهرطقة لکن البايا حكم عليه بالتحرم 
بعد ذلك وتبعه حکم الاميراطور. 

* الونتانية ؛آتباع( مونتانوس » الذي دعا للعودة إلى نقاء 
المسيحية الأولى عام ۸۱۵ وانتشر مذهبه في «فریجیا» 
والأناضول وروما وقرطاجة وبلاد الغال. 

“الدوناتية : حركة مسيحية تطهّرية تعبع (درناتوس 
الفرطاجي» عرفت في القرن 4-دم. ۱ 
الایقونات صور دقيقة أو میحوتات تفل شخصیات 


مسيحية . 


سس 


lT 


۳ 











لاشك أن جوهر احضارة الإسلامية هو 
الاسلام؛ وأن جوهر الإسلام هو التوحید » أي 
ال و کپد أن الله هو الخالق الواحد الطلق المتعال» 
ورب " الكائنات جميعاً وسیّدها. 

هذان المبدآن الاساسیان بادیا الوضو ح .ولم 
يتطرق الشك بهما قط إلى من كان ينتمي إلى هذه 
الحضارة أو ساهم فيها .ولم یتعرضا للشك إلا عند 
المنصرين أو المستشرقين وغيرهم من فسر الاسلام في 
الاضي القريب .والمسلمون؛ مهما يكن مستوى 
ثقافتهم» هم على ثقة مطلقة بان الحضارة الإسلامية 
تنطوي على جوه وان هذا الجوهر قابل للمعرفة 
والتحليل والوصف» وذلك هو التوحيد7') وتحليل 
التوحيد بوصفه جوهراً ومبدءاً رئيسا في الحضارة 
الإسلامية هو موضوع هذا الفصل. 

والتوحيد هو ذلك البدا الذي يمنح الحضارة 
الاسلامية هویتهاه ويربط جمیع مکوناتها معا 
لیجعل منها كياناً عضویاً متکاملا سمّیه حضارة. 
وفي ربط العناصر المتفرقة معاء یقوم جوهر احضارة - 
وهو التوحید في هذه الحال - بطبع تلك العناصر 
بطابعه الخاص .ثم يعيد تكوينها بشکل يتناسق مع 
العناصر الأخرى ويدعمها .ولا يقوم الجوهر ضرورة 
بتغيير طبيعة تلك العناصر» بل يحولها ليصنع منها 
حضارة ويعطيها صفاتها الجديدة التي تكون تلك 
الحضارة .ویختلف مدى التحول بين ضفیل 
وجذري اعمادا على مدى علاقة الجوهر بالعناصر 


المسلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة .لذلك 
اتخذوا التوحيد عنوانا لاهم ابحائهم وآدخلوا 
جمیع الوضوعات الا خری تحت لواثه .وقد عدوا 
التوحید آهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم 
ی ا 
والتوحيد بالعبارة البسيطة التوارثة هو 
الاعتقاد والشهادة أن "لا له إلا الله ."وهذاالقول 
بصيغة النفی؛ الموج رأشد الإيجاز, يحمل أعظم 
المعانى وأغناها فى الاسلام قاطبة .وقد تعکثف فى 
جملة واحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ 
بأجمعه .وهذا بالتاكيد هو ما نجده في "الكلمة "أو 
"الشهادة "فى الإسلام .فكل ما في الإسلام من تنوع 
وغنی وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة 
۲ ۰ 5 رم رم ک ام 
يجتمع في هذه اجملة البالغة القصر :لا له إلا 


الله " 
التوحيد بوصفه نظرة 
تفسر العالم 
السوحید نظرة عامة إلى الواقع والحقيقة 
المعنى فهو يشمل المبادئ الاآأتية : 





۱۳ 


الننائية 

الواقع جنسان منفصلان الله وغير الله؛ 
الخالق واخلوق .في المرتبة الآولى لا يوجد سوى 
واحد أحد» هو الله المطلق القادر .هو وحده الله 
الدائم التعال, لا شبیه له؛ باق إلى الابد واحدا 
مطلقا لا شرکاء له ولا آعوان .وفي الرتبة الثانية 
يوجد المكان - الزمان» الخبرة الخليقة .وهي تضم 
جمیم الغلوقات وعالم الأشياء والنبات والحيوان 
والبشر وال جن والملائكة والسماء والأرض وام جنة والنار 
وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود .والمرتبتان من 
خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حيث 
طبيعة وجودهما» کمامن حيث کونه‌سا 
ومساراتهما .ومن الستحیل قطعا أن يتّحد الواحد 
بالاخر أو یذوب أو یتداخل أو پندشر فيه .ولا عکن 
للخالق أن يتحوّل وجودياً ليصبح امخلوق» كما لا 
بمكن للمخلوق أن يتسامى ويتحول ليصبح الق 
باي شكل أو معنى(' 2 . 

الإدراكية 

العلاقة بين الرتبتین من الواقع إدراكية في 
طبيعتها .وهي عند الانسان تتصل بقدرة الفهم. 
فبوصفه وسيلة المعرفة وكنقهاء يشمل الفهم جميع 
وظائف المعرفة من ذاكرة وتخیل وتفكير وملاحظة 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك .وموهبة الفهم 
موجودة عند جميع البشر .وهذه الموهبة هي من 
القوة بحيث تفهم إرادة الله باحدی هاتين الطريقتين 
أو بکلتیهما :عندما يكون التعبير عنها بكلمات 
مباشرة من الله إلى الانسان» أو عندما تتجلی الإرادة 
الإلهية من خلال ملاحظة الخليقة2'0 . 

الغائية 

طبيعة الكون غائيّة» أي أنها ذات غاية» 
تخدم غاية لخالقهاء وتقوم بذلك عن قصد .فلم 
ُخلق العالمٌ عيثاً ولا لعب وهو لیس عمل صدفة 
عارضة: فقد خُلق العالم في أكمل صورة وکل ما 


هو موجود يوجد بقدر بناسبه ويؤدي غاية كونية 
معيّئة2*7. والعالم في الحقيقة "كون "أي خليقة 
»> وفبه تتحقق إرادة الخالق 
دوماً. كما تطبّق أنساقّه ضرورة القانون الطبيعي» لأن 
هذه الأنساق موجودة في المنطوى من طبيعة الأشياء 
ذاتها .وليس من مخلوق غير الإنسان يعمل أو يوجد 
بطريقة غير التى قدّرها الله له (' 2 . والإنسان هو 
الخلرق الوحيد الذي تعحقق فيه إرادة الله لا 
بالضرورة» بل عوافقة الانسان الشخصية نفسه. 
والوظائف الجسدية والنفسية عند الانسان مكملة 
للطبيعة» وهي بهذا العنی تخضع لا يحكمهامن 
قوانين بالضرورة نفسها التي تخضع بها جمیع 
المخلوقات الأخرى .لكن الوظائف الروحية» مثل 
الفهم والعمل الأخلاقي» تقع خارج حدود الطبيعة 
المقررة» فهي تعتمد على صاحبها وتتبع قراره. 
وتحقیق إرادة الله في اجوانب الروحية له قيمة نوعية 
مختلفة عن تحقفها بالضرورة عند اخلوقات الا خری. 
والسحقق الضروري ينطبق على قیم العناصر المادية أو 
القيم النفعية وحسسّب ؟ لکن الأداء الحر ينطبق على 
الفيم الا خلاقية .ومع ذلك فان غایات الله الا خلاقية 
وأوامره للانسان تمتلك اساسا في العالم اخسوس؛ 
لذا فان لها جانبا نفعها .لكن هذا الجانب لا یعطیها 
صفنها التمیّزة» أي کونها خلقية .إن الاوامر في 
جانبها القابل للتنفيذ بحرّية اي بوجود إمكان 
اشروج عليهاء هو بالضبط ما يوفر الهابة التي 
نسبغها على الأشياء "الا خلافية ٩۳۲"‏ . 


قدرة الانسان و طواسية الطبيعة 


ما أن کل شيء قد خلق لغاية ‏ مما في ذلك 
كليّة الوجود - فان تحقيق تلك الغاية يجب أن 
يكون ممكناً في المكان والزمان (* وبغير ذلك لا مفر 
من التشكيك» كما ستغدو الخليقة نفسهاء ومسارا 





الخريطة 4 ١‏ الأصول المكية والعبرية ( ۱۸۰۰ ق.- ۲۲ م) 


المكان والزمان فاقدة مالها من معنى ومغرى .وبغير 
هذا الامکان ینهار "التکلیف "أو الالترام الا خلاقي؛ 
وتتحطم بهذا الانهبار غائية الله أو قدرته .وحقین 
المطلق, أي السبب الإلهي للخلق» يجب أن يكون 
ممكناً في مجال التاریخ» أي في حدود مسار الزمن 
بين الخليقة ويوم الحساب .والإنسان» بوصفه صاحب 
الفعل الأخلاقى» يجب أن يكون قادرا على تغيير 
نفسه وأمثاله من البشس أي المجتمع؛ والطبيعة » أي 
محيطه» لكي يحقق النسق» أو الأمر الإلهي؛ في 
نفسه كما في تلك جميعاً. 219 والانسان بوصفه 


هجرات إبراهيم وب - 

هجرة ابراهيم وهاجر واسماعيل إلى مكة ي..... 

رحلة يعقوب إلى حران؛ وفي عودته يحمل ایند و ..- 
يوسف مع قافلة عربية إلى مصر. 


رحلة أبناء يعقوب إلى مصر وعودتهم إلى حبرون (الخليل) چ 
ا خريطة 4 ١‏ . الأصول ا مكية والعبرية ( ۱۸۰۰ ق .م - ۲۲۲ م) 


هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن یکون هو وأقرانه 
ومحيطه قادرين على تلقّي الفعل المؤثر للانسان 
بوصفه فاعلاًء وهذه القدرة هى عكس قدرة الانسان 
الأخلاقية على الفعل» حيث یکون الإنسان فاعلا. 
وبغير ذلك تصبح قدرة الإنسان على الفعل الأخلافي 
مستحيلة وتنهار الطبيعة الغائية في الكون .ومرة 
ثانية» لن يكون ثمة مهرب من | 7 لعشكيك .ولكي 
يكون للخليةة غاية - وهذا افتراض ضروري لدی 
القول إن الله هو الله وان عمله ليس عبئاً يجب أن 
تكون الخليقة مطواعة قابلة للتحول وقادرة على 


تغيير جوهرها وبنيتها وأحوالها وعلاقاتها لكي 
تسد النسق أو الهدف الانسانی أو تجعله ملموسا. 
ویصدق هذا على الخليقة بأسرها بمافي ذلك 
طبيعة الإنسان الجسدية والنفسسية والروحية. 
وجسمصسيع الخلوقات قادرة على تحقيق مايجب 
أن يكون» أي إرادة الله أو نسقه الكامل في هذا 
المكان وهذا الزمان 2١١0‏ . ۱ 


الکیون والعبریون آولاد عم .وکلاهما یتحدر من 
ابراهیم الذي جاء من <آور > في جنوب بلاد ما بين 
النهرین .فبعد أن ثار على عبادة الأصنام عند قومه 
ونجا بأعجوبة من حکمهم عليه بالوت حرقاء التحق 
ابراهیم بقبائل العموريين الترحلة ونزل في أرض 
كنعان .ثم وطن ابنه الأكبر اسماعيل في مک 
حيث قام الائنان ببناء الکعبة» وهناك تحدرت من 
نسل اسماعيل قبيلة قريش المكية .وقد حاول اسحق 
بن ابراهيم الآخر مع ذريته أن يقيموا في أرض كنعان 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لما يقرب من آلف سنة 
کانوا خلالها يطوفون في المنطقة أو يذهبون إلى 
مصر .وفى الألف الثانية بعد ذلك استقروا في أرض 
کنمان, لكنهم کانوا مقسمين بین الانسجام مع تلك 
البلاد أو الانفصال عنها .وقد انشهت اقامتهم في 
أرض كنعان بالدمار» وتشتت من بقي منهم في 
أرجاء العالم خلال الآلفي سنة اللاحقة. 


المسوولبة والحساب 


إذا كان الانسان ملزماً بتغيير نفسه ومجتمعه 
ومحيطه لكي تتماشى كلها مع النسق الإلهي» وكان 
قادرا على فعل ذلكء وإذا كان كل هدف فى فعله 
مطواعاً وقادراً على تلقّي فعله وتجسيد غايته يننج 
عن ذلك بالضرورة أن يكون الانسان مسؤولاً. 


والالتزام الأخلاقي مستحیل من دون مسؤولية أو 
حساب .فما لم يكن الانسان مسؤولاً» وما لم يكن 
مُحاسباً على أفعاله» يغدو التشكيك لا مهرب منى 
تارة أخرى .فالحساب» أو تحقق المسؤولية» شرط لازم 
للالتزام الأخلاقي والإلزام الأخلاقي .وهو يصدر عن 
طبيعة "المعيارية" ٩۱۱۱‏ نفسها . وليس الهم أن 
يجري الحساب في المكان - الزمان أو في نهاية 
أحدهما أو كليهماء ولكن لا بد له أن يجري. 
وطاعة الله» أي القيام با أمر وتحقيق نسقه يعني بلوغ 
الفلاح والسعادة واليسر .وخلاف ذلك» أي 
معصيته» يستجلب العقاب والعناء والشقاء وآلام 
اشسران. 


النو حید بوصفه جو هر الحضارة 


التوحید بوصفه جوهر الحضارة الاسلاميف له 
جانبان أو بعدان :البهج واحتوی .یحدد الجانب 
الأول أشكال تطبیق وتوظیف المبادئ الأولی في 
اضارة؛ كما بحدد اجانب الثاني البادی الأولى 
جانب المنهج 
يشمل هذا اجانب ثلاثة سس هي الوحدة 
والعقلانية والتسامح .وحدد هذه الأسس شکل 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يشيع في كل مفصل من 
مفاصلها. 

الوحدة :لا توجد حضارة بلا وحدة .فمالم 
تكن العناصر التي تشكّل حضارة ما متحدة 
متناسجة؛ متناسقة مع بعضهاء فانها لا تشكل 
حضارة بل خلیطا متراكما .فمن الضروري وجود 
مبدا بوحد العناصر الختلفة ویکتنفها فى |طاره .مثل 
هذا البدا يحول الخليط من علاقات العناصر مع 
بعضها إلى بنبة منتظمة تتميز فيها مرائب الأفضلية 





الصورة ١-4‏ حاج أفغاني في مكة [بترخیص من وزارة 
الإعلام السعودية ]. 


أو درجات الأهمية .وحضارة الإسلام تضع العداصر 
في بنية منتظمة وتحدد وجودها وعلاقاتها حسب 
سق موحد .وقد تكون هذه العناصر في حد ذاتها 
آتية من مصدر محلي أو أجنبي .والواقع أن ليس من 
حضارة لم تقتبس بعض العناصر الغريبة عنهاء ولكن 
الهم أن تقوم تلك الحضارة بهضم تلك العناصر» أي 
إعادة تكوين أشكالها وعلاقاتها حتى تتمثلها في 
نظامها الخاص .و"إدخال "تلك العناصر في ذلك 
الشكل الخاص هو في الواقع تحويلها إلى واقع جديدء 
حيث لا يعود وجودها وجودا مستقلاً في حد ذاه 


أو في شكل تبعيتها السابقة» بل في شكل مكونات 
مندمجة في الحضارة الجديدة التي أدخلت عليها. 
وليس ما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك 
العناصرء ولكن ما يشين أية حضارة أن تكون قد 
جمعت عناصر أجنبية» وحسب؛ وأن تكون قد 
فعلت ذلك بشكل متنافر» ومن دون إعادة تشكيل 
أو استيعاب أو تمثل .وفي هذه الحال» لا تزيد تلك 
العناصر عن أن تتواجد مع تلك الحضارة ولا تنتمي 
إليها عضرياً «ولكن إذا نمجمحت الحضارة في تحويل 
تلك العناصر ونتلها في نظامهاء فان عملية التمثّل 
هذه تغدو دلیلا على حيويتها وحركيتها وإبداعها. 
ففي أية حضارة متكاملة» وفي الإسلام توكيداًء 
تكون جميع العناصر المكونةء مادية كانت أم بنيوية 
أم علائقية» منضوية نحت مبدأ أعلى واحد .وفي 
الحضارة الإسلامية يكون التوحيد هو ذاك البدا 
الأعلى وهو المقياس الأساس للمسلم ودليله ومعياره 
في مواجهة الديانات والحضارات الأخرى» وفي 
التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة .فما یتفق مع 
ذلك المبدأ يتم قبوله وتمثله» وما لا يتفق يتم رفضه 
وإدانته. 

والتوحيدء أو مبدا وحدانية الله المطلقة 
وترفعه وغائيته يعني أن الله هو وحده الجدير بالعبادة 
والطباعة .والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا 
المبدأ» ويسعى أن تكون جميع أفعاله متسقة معه» 
لتحفيق الغاية الإلهية .ويجب أن تكون حباته برهانا 
على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الهدف الفذ 
الذي يتوخاه في أعماله .وحياته لا تكون سلسلة من 
الأحداث المتجمعة كيفما اتفق» بل مرتبطة کبدا 
واحد شامل يجمعها إطار واحد» في وحدة واحدة. 
وهكذا تكون حياته ذات أسلوب واحد وشكل 


متکامل - هو الإسلام. 
العقلانية : والعقلانية هی احدی مکونات 





جوهر الحضارة الاسلامیف بوصفها مبدءا منهجیا. 
وهي تقوم على ثلاثة أسس أو قوانین :الأول رفض 
جميع مالا يتطابق مع الواقع؛ والثاني إنكار 
التناقضات المطلقة؛ والثالت الانفتاح على الادلة 
الجديدة أو المناقضة .فالقانون الأول يحمي المسلم من 
الظن» أي من تكوين أي ادعاء بالمعرفة لا يسنده 
دليل أو (ثبات .والقرآن الکرم صریح في وصف 
المعرفة غير ال كدة أنها مثال على "الظن "أو المعرفة 
المضللة التى يحظرها الله مهما كان هدفها 
جع یه (۱۲) لذا يوصف المسلم بأنه شخص لا 
يدعي بغیر الحق .والقانون الثاني يحمي السلم من 
التناقض البسيط من جهة ومن التناقض الظاهر من 
جهة آخری ۱۳۱۰ والعفلانية لا تعنی تقدم العقل 


الصورة ۲-4 خاج في مكة يقرأ القرآز 








الصورة ۳-۶ مسجد الرسول في الدينة [تصویر لباء 


الفاروتي | 


على الوحي» بل رفض أي تناقض أسسساس 
بینهما(*۲) وتنظر العقلانية في الفرضيات 
الناقضةء وتعيد النظر فيها مراراً وتكرارا بحثاً عن 
وجه رما يكون قد تخطاه النظر» والذي لو تم أخذه 
بعين الاعشبار لكشف عن العلاقة المتناقضة. 
وكذلك فإن العقلانية تقود مفسّر الوحى -للا الوحى 
نفسه - إلى تفسیر آخرء خشية أن يكون قد فاته 
معنی غير ظاهر أو غير جلي؛ بحيث لو أعيد النظر 
فيه زال مابداله من غموض .ويؤدي مغل هذا 
اللجوء إلى العقل أو الإدراك إلى التدسیق لا في هيئة 
الوحي نفسه - فالوحي فوق أي تلاعب من جانب 
الإنسان - بل في مستوی التفسیر أو الفهم البشري 
له عند المسلم .وهو بجعل فهم الوحي عند السلم 
متفقاً مع ما تجمّع من ادلة كشّف عنها العقل .إن 
قبول المتناقض أو الموهم بالصحة كأنه الصحيح المطلق 


الخريطة ۵ الألف الأول ق.م. قوة واصطراب دون مذهب فكري. 





۱۳۸ 


مسألة لا تستهوي سوی ضعاف العقول .والسلم 
الذ كي يهتدي بالعقل إذ يصر على وحدة مصدرین 
للحقيقة :الوحي والعفل. 

آما القانون الثالث, أي الانفتاح على الا دلة 
الجديدة أو الناقضة فإنه يحمي المسلم من الحرفية 
والتعصب والنزعة المحافظة المؤدية إلى الركود» كما 
یل به إلى التواضع الفكري؛ فيحمله إلى إلحاق 
عبارة "والله أعلم "ما يشبت أو ينكر من قول. 
والمسلم على قناعة بان الحقيقة أكبر من أن يستطيع 
السيطرة عليها تماما. 

كما إن التوحيد هو توكيد وحدانية الله 
الطلقة فهر كذلك توكيد وحدانية الحقيقة .فالله» 
في الإسلام؛ هو الحقيقة .ووحدائيته هي وحدانية 
مصادر الحقيقة .والله هو خالق الطبيعة التي يستقي 
الإنسان معرفته منها .وهدف المعرفة هو أنساف 
الطبيعة التي هي من صنع الله .ولا شك أن الله 
يعرف نلك الانساق لأنه هو صانعها ولا شك 
كذلك أنه هو مصدر الوحي .فالله يعطي الانسان 
من علمه وعلمه مطلق وشامل .والله ليس بمخاتل 
ولا وسيط حاقد غرضه أن يُضل عن سواء السبيل. 
كما إنه لا يبدل حكمه كما يفعل البشر عندما 
يعدلون في علومهم أو يصلحون من نواياهم أو 
قراراتهم .والله كامل وبكل شيء عليم .والله لا 
يخطئ» والا ما كان له الإسلام العلي. 

۱ الشسامح *التسامح» بوصفه مبدا منهجياً 
یفید القبول با اضر حتی يقبت بطلانه .وهو بهذا 
الأخلاق بوصفه مبدا قبول الرغوب حتى یثبت 
بُطلان الرغبة فيه. ( ويطلق على الحالة الاولی 
اسم "السَعة" وعلی الثانية اسم "الیسر ۰وفي 
کلیهما حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم 
ومن الدزعة المحافظة الميتة .وفي کلیهماحث 


وزوال خمس امبراطوريات عالمية :الأشورية؛ 
البابلية الثانية» الفارسية؛ الهيلينية» الرومية. 


ولم يكن لدى آية من الدول الاثنتي عشرة في 


للمسلم على أن يُقبل على الحياة والتجربة الجديدة . 

كما أن فى كليهما تشجيعاً له على تناول 
اشفائق الجديدة بعقله التفخص وجهده البنای 
وبذلك يُغني تجربته وحياته» كما یدفع بشقافته 
وحضارته دوما إلى الا مام. ۱ 

والتسامح» بوصفه مبدءا منهجپا ضمن جوهر 
الحضارة الإسلامية» يفيد اليقين بأن الله لم پترك 
الناس دون أن يرسل إليهم رسولا من بين أنفسهم 
وطاعته ۰۲۱۱ كما يحذرهم من الشر 
واسبابه ٠".‏ وبهذا الحصوص» يفيد التسامح 
القناعة بأن لدى الئاس جميعا إدراكا فطريا يعينهم 
على معرفة الدين الق ونين إرادة الله وأوامره. 
التاريخ وجميع ما فيه من عوامل موثرف وظروف 
التحامل والعواطف والمصالح .فوراء تنوع الأديان 
يوجد الدين الحنيف» دين الله في البدء الذي قُطر 
عليه جميع الناس قبل أن يتطبعوا بما يجعلهم آتباع 
هذا الدين أو ذاك .ویتطلب التسامح من المسلم أن 
يتجرد لدراسة تاريخ الأديان لكي بنبین في كل 
في كل مكان وزمان لیبلغوها . (۱۸) 
هو أكثر منه أهمية فى العلاقات البشرية - يحيل 





الصورة ٤-٤‏ داخل الحرم الكي [بعرخیص من وزارة 


الاعلام السعودية | 


التسامح المواجهة والادانات التبادلة بين الا دیان إلى 
دراسة علمية متعاضدة تتناول نشوء الا دیا وتطورها 
لغرض فصل التراکمات التاريخية عن معطیات 
الوحي الأصلية .وفي مجال الأخلاق» الذي ياتي في 


3 


داه 


المرتبة الثانية من الأهمية؛ يكون "الیسر "حصانة 
للمسلم ضد أية ميول تنكر الحياة» وتوفر له اد 
الأدنى من التفاژل اللازم للحفاظ على الصحة 
والتوازن وإعطاء الآمر حجمه» على الرغم من جميع 
المآسي والنوازل التي تصيب الحياة البشرية .یطمکن 
الله خَلْقَه (إن مع العسر يسرام 2167 ومثلما يأمر 
الله عباده أن يتحققوامن كل دعوى قبل 
اشکم( "۲ يلجا علماء أصول الشريعة إلى 
التجريب قبل الحكم بالخير أو الشر على أي أمر 
مرغوب هما لا يناقض الأمر الالهي صراحة. 


ويصدر كل من السَعة والمّسْر عن التوحيد مباشرة 
بوصفه مبداً فى فلسفة الأخلاق فالله الذي خلق 
الانسان لیثبت جدارته في مجال الفعل قد ترك له 
الحرية والقدرة على الإيجابية في العمل الجاد والحركة 
الواعية فى هذه الدنيا .ويرى الإسلام أن ذلك هو 
سبب وجوه الإنسان ٠".‏ 


المحتوى 


الشوحيد بوصفه أول مبدأ في الفلسفة 
الماوراطبيعية :إن شهادة أن لا إله إلا الله تعنی 
الإيمان بان الله هو وحده الخالق الذي أعطى كل شىء 
وجوده وأنه السبب الأعلى في کل حدث» والال 
الا خیر لكل الوجودات. وأنه هو الأول والاخر .ون 
القول بهذه الشهادة عن رضا وقناعة وفهم واعٍ 
عنواها؛ يؤدي إلى إدراك أن جمیع ما يحيط بنا من 
طبيعة ثائية للانسان لا تنفصل عنه طوال ساعات 
شیء وحداث» فانه يتبع البادرة الإلهية, لانها من 
مارسة العلم الطبیعی ؛ ۲۳۸ لان البادرة الالهیة فى 
الطبيعة ليست سوى القوانين الثابتة التي وهبها الله 
لها .۲۲۳۱ وملاحظة البادرة الإلهية فى نفس الرء أو 
في مجتمعه هي مارسة العلوم الانسانية والااجتماعية 
۰ وإذا كان الكون بآسره هو في الحقيقة تفتح 
هذه القوانین فى الطبيعة او تطبيقهاء لأنها هی آوامر 
الله وإرادته» يغدو الكون في عين المسلم مسرحاً حي 
يتحرك بأمر الله .والمسرح نفسه وجميع ما يحتويه 


يمكن تفسيره في هذه احدود .لذا یکون معنی 
وحدانية الله أنه هو السبب في كل شيء» ون ليس 
غيره من مسبب. 

ويعرتب على ذلك بالضسرورة القول إن 
التوحيد يفيد إلغاء أية قوة فاعلة في الطبيعة إلى 
جانب الله» الذي تکون مبادرته الأزلية هي القوانين 
الثابتة في الطبيعة .لكن هذا يضارع إنكار أية مبادرة 
في الطبيعة من جانب أية قوة غير تلك الکامنة في 
الطبيعة؛ من مثل السحر والشعوذة والأرواح أو أية 
الطبيعة من أي مصدر كان .لذلك يعني التوحيد 
نزع القداسة عن مجالات الطبيعة» وإضفاء صفة غير 
ديئية عليها .وذلك هو على وجه الإطلاق الشرط 
الأول في علم الطبيعة .فمن خلال التوحيدء إذن» 
انفصلت الطبيعة عن الآلهة والأرواح في الديانات 
البدائية .وبفضل التوحيد» غدا الذهن الديني صانع 
الأساطير قادراً للمرة الأولى أن یشب عن حدوده؛ 
كما استطاعت علوم الطبيعة والحضارة أن تتطور 
بمباركة نظرة دبنية تفسر العالم وترفض بشكل قاطع 
أي ترابط بين القدس والطبيعة .والتوحيد نقيض 
الخرافة أو الاسطورق وهما عدوان للعلم الطبيعي 
والحضارة؛ فهو يجمع كافّة خيوط السببية ويعيدها 
إلى الله لا إلى القوى الحفية .وفي آناء ذلك» تنتظم 
القوة السببيّة الفاعلة في أي حدث أو شيء لتغدو 
خيطا مستمرا تترابط اجزاژه مع بعضها سببيّاًء ومن 
تم تجريبياً «ولان هذا الخيط يؤول إلى الله أخيرأء فإن 
الأمر يتطلب ألا تعدخل أية قوة من الخارج في مجال 
تطبيق قوته السببيّة أو فعاليته .ويفترض هذا بدوره 
مقدماً أن تكون الترابطات بين الأجزاء سببيّة؛ وأن 
تخضع للتمحيص التجريبي قبل الإقرار بها .وكون 
قوانين الطبيعة أنساق الله التي لا تُجارى يعني أن 


الله سك بخيوط الطبيعة من خلال الأسباب .ولا 
یکون نسقاً الا سببيّةٌ من مسبّب آخرله الصفات 
نفسها دوماً .ودوام السببيّة هذا هو بالضبط ما يجعل 
فحصها واكتشافها - ومن ثم العلم بها - أمراً ممكناً. 
وليس العلم سوى البحث عن مثل هذه السببية 
المتكررة في الطبيعة لأن الروابط السببية التي تكون 
الخيط السببي تتكرر في خيوط أخرى .وتأسيسها 
هو تأسيس قرانین الطبيعة» وذلك مطلب مسبق 
لاخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجيهء 
وشرط ضروري لتمتع الإنسان بالطبيعة. 


العوحيد بوصفه آول مبدأ في فلسفة 
الأخلاق :يؤكد التوحيد أن الله خلق الانسان فى 
أحسن صورة لكي يعبده ویقدس له. (۲۹) وهذا 
يعني أن وجود الإنسان على الأرض غايته في مجمله 
طاعة الله وتنفيذ أوامره .ويؤكد التوحيد كذلك أن 
هذه الغاية تكمن في کون الانسان خليفة الله في 
الأرض .( 25 ويشير القرآن أن الله قد حمّل الإنسان 
أمانته» وهي أمانة لم تستطم حملها السماوات 
والارض فتقاعسن عنها في رعب(") 
الائدمان الالهي هو تنفيذ الجزء الا خلاقي من الإرادة 
الإلهية» التي تتطلب طبیعتها أن تسحفق الارادة في 
حريّة والإنسان هو لوق الوحيد القادر على فعل 
ذلك .وحيث تتحقق الارادة الإلهية بحكم القانون 


وهذا 


۱ الطبيعي, لا يكون التحقق عند ذلك أخلاقياء بل 


جوهرياً او نفعيّاً .والإنسان هو وحده القادر على 
تحقيق الارادة الإلهية» مع احتمال أن یفعل أو لا 
يفعل ذلك على الإطلاق» أو أن يفعل العكس تماما 
أو أي شيء بين الاثنين .إن ممارسة الحرية البشرية هذه 


يؤكد التوحيد آن الله پر مه وفصده لم 





الخريطة ۱۹ /1- حملات الاسکندر الکبیر 


يخلق الانسان لعبا أو عبثاً .فقد منحه الحواس 
والعقل والفهم وجعله کاملا» بل قد نفخ في 
الانسان من روحه( ۲۳۳ لیژهله للقیام بذلك الواجب 
العظیم. 
هذا الواجب العظیم هو السبب في خلق 
الانسان .فهو الهدف النهائي للوجود البشري» وهو 
الذي يحدد ماهية الانسان ویبین معنی حياته 
ووجوده على الأرض .وبفضل ذلك» یتستم الإنسان 
وظيفة كونية ذات أهمية هائلة .ولن يكون الكون 
على ما هو عليه من دون ذلك اجزء الأسمى من 
الإرادة الإلهية التي هي غاية جهد البشر الأخلاقي. 
ولا يوجد مخلوق آخر في الكون بمكن أن يقوم مقام 
الإنسان فى هذا الواجب .والانسان هو امسر الکونی 
الوحيد الذي يمكن أن يمر منه الجزء الأخلاقى - وهو 
الأسمى - من الإرادة الالهبت باتجاه الكان - الزمان 
ليغدو تاريخاً. 
و التکلیف "أو المسؤولية التي فُرضت على 
الانسان دون سواه لا تقف عند حدود إطلاقاً .فهي 


تشمل الکون باسره .والجنس البشري كله هدف 
لفعل الإنسان الأخلاقي؛ ومجاله الارض والسماء 
جميعاً .فهو مسؤول عن کل ما يحدث في الکون 
في كل رقعة من أقصى رقاعه لاد تكليف الانسان 
شامل وكوني» ولا ينتهي إلا يوم القيامة. 

يؤكد الإسلام أن التکلیف هو آساس 
انسانية الإنسان ومعناها ومحتواها .وقبول الإنسان 
بتحمل هذا العبء يرفعه فوق مستوی بقية 
المحلوقات» بل فوق مستوی اللائكة .فليس غير 
الإنسان بقادر على تحمل السوولية» فهي تمثل مغزاه 
الكوني .وثمة بون شاسع بين إنسانية الإسلام هذه 
وبين غيرها من الإنسانيات .فالحضارة الإغريقية مثلا 
قد طوّرت اتجاهاً قوياً نحو الإنسائية اتخذه الغرب 
مثالاً يحتذى منذ عصر الاتبعاث .وكان مذهب 
الإغريق في الإنسانية يقوم على الإغراق في المذهب 
الطبيعي إلى حد تألیه الإنسان ومثالبه معا .«لذلك لم 
يكن الإغريقي يشعر بالامتعاض عند تصوير آلهته 
في حالة خداع أو تآمر على بعضهم أو تعاطي العهر 


أو الفحش أو السرقة أو الاعتداء أو الغيرة أو الانتقام 
أو غير ذلك من الا فعال الوحشية .وإذ كانت هذه 
الأفعال تعد من جنس مادة الحياة البشرية» فقد كان 
يُنظر إليها على أنها طبيعية مثل الفضائل وصفات 
الكمال؛ وكلاهماء كما هو حال الطبيعة؛ يعد من 
الصفات الإلهية التي تستحق التأمل في شكلها 
الجمالىء كما تسنحق العبادة واحاکاة من جانب 
لانسان» لأن الالهة هي صورة الانسان الالهية .ومن 
ناحية آخری» كانت المسيحية فى طور التکوین 
تعارض هذه الإنسانية الإغريقية - الروميّة .إذ وقفت 
على النقيض الأقصى منهاء فنزلت بقدر الإنسان من 


الصورة ۵-4 البسملة في تشكيل متناظر في المرآة [ تصرير 
لياء الفاروقي ] 





خلال "الخطيئة الأصلية "واعلنته "مخلرقاً هابطاً" 
أو "كتلة خاطعة ". (۲۹) 

إن النزول بالانسان إلى مسنوی من حالة 
الخطيعة: المطلقة» الشاملة» الفطرية الحتمية, التي لا 
يقوى على انتشال نفسه منها أي بشر بجهده الخاص 
كانت الشرط المنطقي لو كان على الله في الأعالي أن 
بجسّد نفسه» فيقاسي» ويموت تکفیرا عن خطيعة 
البشر .وبعبارة أخرى» إذا كان للخلاص أن يحدث 
بوساطة الله» فلا بد من وجود مأزق هو من الخطورة 
بحيث لا يكون بمقدور أحد سوى الله انتشال 
الإنسان منه .وهكذا فقد جعلت خطيعة الإنسان 
على درجة من الاطلاق بحيث "تستحق "صلب 
لاله .لقد قسّمت الهندوسية انس البشري إلى 
طبقات» وخصصت الطبقات الادنی لغالبية اجنس 
البشري - واطلفت علیهم اسم "النبوذین "إذا کانوا 
من اهل الهند» واسم "مالیتچا "أو المدنّسين دينيا إذا 
كانوا من بقية البشر .ولا سبيل إلى أفراد الطبقة 
الأدنى أو غيرهم أن يرتفعوا في هذه الحياة إلى طائفة 
"البراهمة 'المتميزة الاسمی, لان مثل هذا الانتقال 
غير ممكن إلا بعد الوت عن طريق نناسخ الأرواح. 
ففي هذه الحياة» ينمي الإنسان بالضرورة إلى 
الطائفة التي ولد فيها .والجهد الأخلاقي لا فائدة منه 
لصاحبه مادام حًا في هذه الدنيا .وأخيرا فان 
البوذية قد حکمت على حياة البشر وغیرها من 
المخلوقات على آنها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما. 
وهي ترى أن الوجود نفسه شرّء وأن واجب الانسان 
الوحید الذي يمكن أن يكون له معنى هو أن يسعى 
جهده للتخلص من ذلك الوجود بضبط النفس 
والجهد العقلي. 

وإنسائية التوحيد وحدها هي الأصيلة 
الخالصة .فهي وحدها تحترم الانسان بوصفه إنسائاً 
ومخلوقاً؛ دون اليه أو تحقير .وهي وحدها تحدّد 


قيمة الإنسان ما یزینه من فضائل» وتبدأ تقییمها 
بالاشارة الصريحة إلى الوهبة الفطرية التی أسبغها 
الله على الئاس جميعاً استعدادا لقيامهم بواجبهم 
النبيل .وهی وحدها تحدد الفضائل والثل العليا فى 
الحياة البشرية فى إطار محتويات الحياة الطبيعية 
نفسهابدلا من أن تنكرهاء وبهذا تغدو انسانية 
التوحید أخلاقية إضافة إلى صفتها في توكيد الحياة. 
التوحيد بوصفه أول مبداً في علم القيم : 
يؤكد التوحيد أن الله خلق الجنس البشري لكى 
یثبت الناس أخلاقيتهم من خلال آعمالهم ۳( 
والله هو اگم الأخير الأسمى» ينذر الناس جمیعا 
آنهم سوف یحاسبون على آعمالهم ؛ (۳۱؟ وان 
ن ممل سرف تا ر عمل خر سیا 
العقای(۲ ^ ویضیف التوحید تاکیدا أن الله نشا 
الانسان في الارض لیعمرها( ۲" أي ليسير في 
آرجائها ويأكل من ثمراتها ویتمتم بخیرها وجمالها 
فعزدهر الارض ویکون هو من الفلحين . (۲۳۹ وفي 
هذا توکید لوقع العالم والقبول به لانه بريء وطيب» 


- مب راطورية الاسکندر الكبير 


الخريطة ۱۲ / 


خلقه الله ونظّمه شیر البشر .والحق أن کل شيء في 
العالم بما في ذلك الشمس والقمر قد خر 
لمصلحة الانسان .والخليقة كلها مسرح يؤدي فيه 
الإنسان فعله الا خلاقي وبذلك يحقق الجزء الأعلى 
من إرادة الله .والإنسان مسؤول عن تلبية غرائزه 
وحاجاته» وکل فرد مسؤول عن مثل ذلك .وعلی 
الإنسان أن يطوّر القدرات البشرية عند الناس جمیعا 
إلى أقصى درجة بمكنة؛ لكي تتم الإفادة من جميع 
مواهبهم الطبيعية .وعليه أن يحيل الارض جميعا 
إلى بساتين منتجة وحدائق جميلة .وله في آناء ذلك 
أن يستكشف الشمس والقمر عند الضصرورة . 
"ومن المؤكد أن عليه أن يعمّر العالم ويطوره إذا 
أريد له أن يكون جنة تكون فيها كلمة الله هي 
العليا. 

هذا التوكيد على العالم يُبدع الحضارة حقا. 
فهو يخلق العناصر التي تصنع منها احضارات» 
والقوى الاجتماعية الضرورية لدموها وتطورها 





NEY 


> 
۳ 


الصورة 4- ٩‏ تشکیل بالخط :لفظ الجلالة يتكرر ثماني 
مراث | تصویر ياء الفاروقي ] 


(1) 


والزهد , 

والت وکید على العالم لا يعني قبولاً غير 
مشروط له وللطبيعة على حالهما .فمن دون مبدأ 
يتم على آساسه تفخص ما آنجزه الانسان قد يجه 
ت و کید العالم والطبيعة إلى النقیض منه بالمبالغة في 
السعي نحو احدی الفیم أو العناصر أو القوی أو 
مجموعة منها على حساب الأخريات .إن موازنة 
وتنظیم سعي الإنسان لكي يؤدي به إلى حفیق 
متناسق للقيم جميعاً. حسبما يناسبها من نظام 
الا فضلية لا بدافع استعجال الإنسان أو عاطفته أو 
بحماسه أو عماه» هو مطلب سابق ضروري .ومن دون 
ذلك قد ينتهي السعي مأساة أو بنعيجة سطحیت أو 
قد يطلق بعض القوى الشيطانية الحقيقية .فالحضارة 
الإغريفية؛ مثلاء قد بالغت في سعيها نحو العالم. 
فقد كانت تؤكد أن كل ما في الطبيعة خيرٌ خالص؛ 
لذا فهو يستحق السعي والتحقيق ,وکانت تنادي 
بان كل ما هو مرغوب تاه أي موضع اهعمام 
حقيقي» هو خير بطبيعة الحال» لأن الرغبة نفسها 


خی لكونها طبيعية .وإذ يغلب أن تناقض الطبيعة 
نفسها فان ذلك» إضافة إلى احتمال تعارض 
مسارات مثل هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها 
بعضاًء لم يكن له ما يكفي من جاذبية لیضمن إعادة 
النظر في الفرضبة الأولى .فالحاجة إلى مبداً خارق؛ 
یعلو على جميع الیول والرغبات في الطبيعة» 
إطاره يمكن فهم جميع تناقضاتها واختلافاتهاء هي 
مسألة يجب إدراكها .ولكن بدلا من إدراك هذه 
الحقيقة» كانت الحضارة الإغريقية مأخوذة بجمال 
الطبيعة بحد ذاتها بحيث حسبت النتيجة المأساوية 
للمذهب الطبيعي نفسّها مسالةٌ طبيعية «فمنذ عصر 
الانيعاث آخدت الحضارة الغربية احديثة تولي أقصى 
اهتمام للماساة .فكان حماسها للمذهب الطبيعي 
قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخلاق 
وکانها حالة خارقة .وحيث كان صراع الإنسان 
الغربي موجها ضد الكئيسة وجميع ما مثله فقد 
اخذ تقدمه في مجال العلم يعد تحرراً من ربق 
الكنيسة .ومن هنا غدا من بالغ الصعوبة محض 
تصوّر توكيد العالم أو الذهب الطبيعي متصلا 
استنتاجي ومن دون هذه الخيوط» لا بد للمذهب 
الطبيعي أن ينتهي بعناقض ذاتي» وفی صراعات ذانية 
لايمكن حلها خارج حدود الافتراض ."ولم 
تستطع جماعة آلهة الأول أن تعيش مع نفسها في 
وثام فكان عليها أن تدمر نفسها .لذا كان توكيد 
العالم عند آلهة الإغريق عبنا لا طائل منه. 

إن ضمانة توكيد العالم» التي تكفل له إنتاج 
حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذاتها هي 
الآخلاق .والواقع أن الحضارة الحقة ليست سوى 
توكيد للعالم تحكمه أخلاق فطرية أو خارقة للطبيعة 
لا يتنافى محتواها الداخلي أو قيمها معالحياة 
والعالم؛ والزمان والتاريخ والعقل .مثل هذه الا خلاق 





الخريطة ۱/ ج - الامبراطورية السلوقية. 


لا یقدمها سوی التوحید من بين الذاهب الفكرية 


a 
535 


يؤكد التوحيد ان هذه آمتکم أمة واحدة وآنا 
ربكم فاعبدون 2550# . ويفيد التوحيد أن المؤمنين 
هم في الحقيقة جماعة أَحُوَة واحدف يحب بعضهم 
مضا في الله ویسواصون بالحق والصبر(78) 
ويعتصمون بحبل الله جميعاً ولا يتفرقون (۳۹) 
ويعتمد بعضهم على بعض ويأمرون بالعروف 
وینهون عن المنكر '* *گ وأخيراء يطيعون الله 
ورسوله! ۱" . 

ورژية الأمة واحدة؛ وكذلك شعورها أو 
إرادتها إضافة إلى فعلها .والأمّة مجموعة منتظمة من 
البشر تتکود من تجمع ثلائي قوامه العقل والقلب 
والذراع .وثمة توافق في فکرهم وقرارهم وسوقفهم 
وشخصیتهم كما في سواعدهم الم أخوة شاملة 
لا تعبا باللون أو الهوية العرقية .وفي حدود هذه 
الرؤية یکون جميع الناس سواسية لا یفضل بعضهم 


2 
۰ 
0 


بعضا إلا بالتقوى(؟4) ولغن أصاب احد أفراد الأمة 
معرفة جديدة وجب عليه أن یعلمها للآخرين .وان 
رفاهية وجب عليه أن يساعد الآخرين كي يبلغوا ما 
رر 64177 

لذلك لا يوجد التوحيد بغير وجود الأمّة. 
فالأمّة وسيلة المعرفة والأخلاق وخلافة الإنسان (فی 
الأرض ) وتوكيد العالم .والامة نظام كوني يشمل 
إسلامي» منفتح أبدا آمام جميع الأفراد والجماعات 
الذين يؤمنون بمبدأ الرقناع والاقتناع بالحقيقة 
ويبحئون عن نظام عالمي تكون فيه الأفكار والبضائع 
والغروات والناس آحرارا في الحركة والانتقال .والسلام 
الإسلامي نظام.عالمي يتفوق كثيرا على نظام الام 
التحدق ذاك الذي ولد بالأأمس» وقد ألجهضئه 
و آفسد ثه مبادی الامة - الدولة وسيطرة "القوى 
العظمی "» وکلاهما من مکوّنات ذلك النظام .وتقوم 





تلك البادی بدورها على "السيادة الوطنية "التي 
ظلت تصدر عن التاريخ الفكري الأوريبي منذ عصر 
الإصلاح الديني وزوال المفل الأعلى في المجتمع 
العالمي الذي كانت الكنيسة تنادي به دون حماس 
كبير .لكن السيادة الوطنية تقوم في جوهرها على 
نسبية في القيم والأخلاق. 

ويظهر نجاح الأم التحدة إذا قامت بالدور 
السلبي في منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها. 
وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزا لانه لا يمتلك 
جيشا إلا عندما يتفق أعضاء "القوى العظمى "في 
مجلس الأمن على تقديم جيش لغرض معين .وعلى 
النقيض من ذلك» فقد وضع السلام الإسلامي في 
دستور دائم على يد النبي الكريم في الدينة المنورة 
في الأبام الأولى للهجرة . فقد جعل الرسول الكريم 
ذلك الدستور يشمل يهود المديئة والمسيحيين من 
أهل نحران ضامناً لهم هُويتهم وموسساتهم الدينية 
والاجتماعية والثقافية .ولا يعرف التاريخ أي دستور 
مدون آخر کرم الأقليات كما فعل دستور الدولة 
الإسلامية .وقد بقي دستور الدينة نافذ الفعول في 
لدول الاسلامية اشتلفة لاربعة عشر قرناً خلت» 
صامد! بوجه الطغاة والثورات من آشکال شتی - با 
فیهم جنگیز خان وهولاگو. ۱ 

فالامة إذن نظام عالي إضافة إلى كونه نظاما 
اجتماعيا .وهي أساس الحضارة الإسلامية؛ وشرط لا 
بد منه .ففي تمثيل العقل البشري في شخص حي بن 
يقظان ومسيرته اكتشف الفلاسفة أن حي بن يقظان 
فد توصل بجهده الحاص إلى اكتشاف حقيقة 
الإسلام والتوحید الذي هو جوهره .وبعد ذلك» 
كان على حي أن يخترع أو يكتشف "الأمّة ."لذلك 
صنع لنفسه زورقاً من جلاع شجرة خاوية وانطلق في 
مجاهيل المحيط بحثا عن "الأمّة "التي من دونها 
تغدو معرفته بأسرها غير منسجمة مع الحقيقة. 


وبكلمة واحدة» التوحيد هو "مذهب الأمة." 

التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات : 
يفيد التوحيد استبعاد الالوهية من مجال الطبيعة 
بأسره .فكل ما كان في الخليقة أو منها فهو مخلوق» 
لا يسمو على نفسه ويخضع لقوانين المكان والزمان. 
لس فيها ما يمكن أن یکون الله أو إلهيا بسفان 
باي معنى» وبخاصة بالعنی الوجودي الذي ینکره 
التوحید بوصفه جوهر وحدانية الله .والله هو غير 
الحليقة وغير الطبيعة اطلاقا: لذا فهو التعال 


والتعال الأوحد .ويؤكد التوحيد ایضا أن لا شيء 


پشبه الله (44) لذلك لا يوجد في الخليقة ما 
يمكن أن يكون شبيهاً أو رمزا لله» ولا کن لشيء 
أن يمثّله, فهو بحكم التعريف آبعد عن التمثيل. 
فالله هو الذي لا عکن أن يمثله أي إبداع جمالي 
مهما يكن. 

والمقصود بالخبرة الجمالية هو إدراك جوهر 
البدئي الاورا طبيعي عن طريق الحواس حيث يكون 
هذا الجوهر مبداً قياسيا للشيء المرئي .وهو ما يجب 
أن يكون عليه الشيء .وكلما اقترب الشيء المنظور 
من الجوهرء كان اکثر جمالاً .وفي حالة الطبيعة ال 
والنبات والحيوان» وبخاصة في حالة الإنسان» يكون 
الشيء اجمیل هو الذي يقترب من الجوهر البدئي 
أشد اقتراب مکن» ما یجعل القادر على إصدار 
حكم مُحقَّاً لو قال إن الطبيعة قد أفصحت عن 
نفسها ببراعة في هذا الشيء اجمیل, وان الشيء 
الجميل هو ما آرادت الطبيعة التعبير عنه؛ وهو ما 
پندر أن تفعله بين عيوبها الكثيرة .الفن عملية 
تسعى لتكدشف في داخل الطبيعة ذلك الجوهر 
اماورا طبيعي لتمثله في شكل منظور .ومن الواضح 
أن الفن ليس محاكاة للطبيعة الحلوقة» ولا هو 
بالتمثيل الحسي للطبيعة "الطبعة " أي الأشياء التي 
اکتمل "تطبیعها "أو واقعها الطبيعي .وقد یکون 


لغرض التوثيق أو لاثبات الهوية» ولکنه لا قيمة له 
في قباس العمل الفني .الفن هو أن تدخل في 
الطبيعة عنصرا هو غير الطبيعة» وأن تعطي ذلك 

وكما سبق الوصف والتحليل» يفترض الفن 
بالضرورة إيجاد شيء في الطبيعة هو ليس منها .لکن 
الذي ليس من الطبيعة هو التسامي؛ وليس غير 
الالهي .عکن أن ينطبق عليه مثل هذاالوصف. 
وإضافة إلى ذلك» وعا أن اجوهر البدئي الذي هو 
موضوع التذوق الجمالي يتصف بالقياسية واللجمال» 
فان عواطف الإنسان تتأثر به بشکل خاص .من أجل 
ذلك يحب الناس الجميل ویفعون تحت حكمه. 
وحيث يرى الداس الجميل في الطبيعة الب‌شریت 
يكون العنصر البدئي الفائق الطبيعة في الحالة 
البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي .وهذا بالضبط 
ما دعاه الإغريق باسم "التأليه "أو حالة البشري إلى 


الخريطة /١5‏ د - دولة البطالة 


























الصورة ۷-4 مسجد ظاهر في <آلور ستار> ماليزيا | تصوير 


ياء الفاروفي | 


هؤلاء البشر التحولین ویحسبونهم آلهة .والانسان 
الغربي الحديث لا یصبر كثيراً على أي له عندما 
يتعلق الامر بشژون ما وراء الطبيعة .ولکن عندما 
يتعلق الأمر بالأخلاق والسلوك فان "الآلهة "التي 


يخلقها من تعظيمه المشاعر والمبول البشرية هي التي 
تتحكم بأفعاله في الواقع. 








۱:۸ 





الصورة 5- ۸ جامع السلطان أحمد » اسعلمبول [ بترخیص من سفارة تركيات واشنتن | 


وهذا يفسر السبب في أن أبرز المارسات 
الجمالية عند قدماء الإغريق كانت تعنی بفنون تمثيل 
الالهة في صور تمجد عناصر وصفات ومشاعر بشریف 
نجدها في الفنون المنظورة في فن النحت» وفي الفنون 
السخيلة في الشعر والدرامه .وكانت الأشياء التي 
بمثلونها - أي الآلهة ‏ جميلةء لانها كانت تمجيداً ا 
ن عليه الطبيعة البشرية .لكن جمالها 
لم يكن ليخفي الصراع المتأصل بين كل إله والالهة 
الأخرى» وما ذلك إلا لآن كل واحد منها كان الشيء 


۹ 5 
يجب آل 


احقيقي من طبيعة أطلقت إلى مستواها الإلهي 


الخارق الطبيعة, 


وفي روما» مسرم التدهور الإغريقي» انحدر 
فن النحت الإغريقي النفیس إلى تصوير واقعي 
تجريبي تلف الاباطرة .وحتى هناك لم يكن لذلك 
التصویر أن ينم من دون تألیه الامپراطور .وعند 
الإغريق» حبث بقيت النظرية نفية لقرون عدة» 
تطور الفن الدرامي إلى جائب البحت لغرض تمثيل 
الخصومات الأزلية بين الآلهة عن طريق عرض سلسلة 
من الأحداث تدشب بها شخصيات الدرامه .وكان 


الغرض الأشمل من ذلك تمئيل شخصيات الآلهة التي 


بالتاً کید ولکنها كانت فى الوقت نفسه مصدر 





الصورة ۶ . ٩‏ نیجیریون یفومون للصلاة | بترخیص من آ.ر دوي[ 


متعة کبری .وإذا كانت الا حداث الدرامية التی 


تر> شف آمام آعینهم تؤدي إلى نهاية مأساویت فان 
ذلك كان يرى ضرورة وبداهة .وکانت تلك الضرورة 
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تزيل ما نخلفه المأساة من ألم» ومن خلال "التطهتر 
تدفع عنهم ما يشعرون به من ذنب تجاه ما اقترفوا من 
مارسات لا خلاقية .من أجل ذلك كان فن الأساق 
الذي ولد واكتمل في بلاد الإغريق» يعد الذروة فى 
الفنون الا دبية وفی الدراسات الانسانية جميعاً موفي 
حالة نادرة من الاقرار با قيقة قال السعشرق 
<ج.ي .فون گروتباوم> G. E. von Grune-‏ 
0( الإسلام لم يعرف الفنون التشخيصية 
(الدحت والرسم والدرامه) لآنه يخلو من آية آلهة 
متجسدة أو حالة في الطبيعة» آلهة أنشطتها صراع 
بين بعضها أو مع الشر( ۲*۹ . وكان <فون 
گرونباوم> يقصد بذلك لوم الإسلام .لكن ما قاله 
يشككل في الحقيقة امتياز الاسلام الأول .وإن مجد 


الإسلام الفريد أنه يخلو تماما من عبادة الاصنام ومن 
الخلط بين اخلوق والخالق .لكن كلام الرجل يبقى 
صحیحا؛ لأنه يظهر العلاقة الحميمة بين الفنون 
التشخيصية والديانات الوئنية ولاهوت التجسد فى 
الغرب. ۱ 

سبق للیهود الت و کید على أن سمو الله 
يستبعد أي نوع من "الصور المنحونة "وقد الزمرا 
أنفسهم, إطاعة لذلك الأمر الالهي بتاريخ كامل ما 
يشبه الانسحاب القام من أي فن من الفنون 
البصریة.( ۲۳ وقد أنتجوا بعض الاعمال الضعيلة 
بتاثیر من مصر والإغريق وروما والعالم السيحي. 
وفي العصور احديثة وبخاصة مند تعریرهم على يد 
ناپولیون واندماجهم في اللمضارة الغربية؛ جدهم 
یتخلون عن موقفهم السامي الأول من أجل الدخول 
في المذهب الطبيعي الخربي. 

إن التوحید لا يعارض الإبداع النني أو 











ا 


الصورة 1١-46‏ مصساح مسجك) سوريا حوالي وكام 
[ بترخيص من متحف کورنتك للرجاج] 


التمتع باجمال .بل إنه على النقيض من ذلك یبارك 
الجميل ویشجعه .والتوحید لا يرى امال المطلق إلا 
فى الله وفی ارادنه و کلماته النزلة .لذا كان التوحید 


بميل إلى ایجاد فن جدید يناسب نظرته .وبدءا من 
الفول أن لا إله إلا الله» يعتقمد الفنان السلم بان لا 


وعن طريق انخاذ اسلوب التحویر آبعد الفنان السلم 
كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه» وهو بهذا 
الأسلوب قد أبعد شيء الطبيعة عن الطبيعة إلى 
درجة يصعب معها ثمييزه .وقد غدا أسلوب التحویر 
بيد الفئان المسلم أداة نفي يقول بها "لا "لكل شيء 


طبيعي» بل للخليقة نفسها .وبانکاره المطلق لطبيعة 
الأشياء؛ كان السلم يعبر بشكل منظور عن الحكم 
بصيغة النفي أن لا إله إلا الله .وشهادة الفنان المسلم 
هذه تعادل فى الحقيقة إنكار التسامى فى الطبيعة. 
ولم یتوقف الفنان السام عند ذلك الحد .فقد 
تحقّق إنجازه الابداعي عندما تبين له أن التعبیر عن الله 
بشکل من أشكال الطبيعة هو آمر یختلف عن التعبیر 
عن استحالة التعبیر عن الخالق بمثل ذلك الشکل .إن 
الإدراك بان الله - جل جلاله في علاه - لا يمكن 
التعبير عنه بَصريًاً هو أعلى هدف جمالي مکن امام 
الانسان .الله هو الكامل المطلق والأسمى .والقول 
بعدم إمكان قمثيله بأي شيء في الخليقة هو الاعتقاد 
جديا بكماله وسموّه .ورؤية الله في خيال الرء في 
صورة لا تشبه أي شيء في الخليقة هي رؤيته 


الخريطة /٠١‏ ه- الإمبراطورية الرومية الشرقية . 








"جمیلا - لا يشبه أي شيء جمیل آخر ."وعدم 
إمكان التعبیر عن الله هي صفة إلهية» تفید الابدية 
والكمال الطلق أو اللاتشكلية واللاحدودية. 
والأبدي اللا متداهي هو بكل معنى من المعاني ما لا 
يمكن التعبير عنه. 

وتبعا لهذا المسار في التفكير الاسلامي؛ ابتکر 
الفنان المسلم فن التزیین وحوله إلى " الزخرفة العربية " 
أو التوریق المتشابك وهو تشکیل لا بطور بعدا 
واحداً بل يبمتد في جمیع الاتجاهات إلى ما لا نهاية. 
وهذه الزخرفة العربية تحول الشيء الطبيعي الذي 
تنقشه - سواء كان قماشا أو معدناً او زهريّة أو 
جدارا أو سقفاً أو عموداً أو نافذة أو صفحة كتاب - 
إلى نسق خفيف» شفاف وطاف يمتد بلا حدود في 
جميع الانجاهات «وشيء الطبيعة في هذا الفن لا 
يبقى هو نفسه بل يغدو "متحول الجوهر "ویصبح 
مجال رؤية وحسب .ومن الناحية الجمالية غدا شيء 
الطبيعة في إطار الزخرفة العربية نافذة على 
اللامحدود .ورؤية ذلك على أنه يوحي بالأبدية 


واللاتناهي هو إدراك واحد من معاني التسامي وهو 
المعنى الوحيد - مع أنه بصيغة النفي - الذي یسب 
على التمثيل الحسي واحدس. 

وفى هذا تفسير لاتصاف أغلب الأعمال 
الفنية التى أنتجها المسلمون بالتجريد .وحتى عند 
استعمال أشكال النبات والحيوان والبشر كان الفنان 
يتبع أسلوباً يظهره کمن ينكر كونها أشياء مخلوقة» 
وينكر أن یکمن فيها أي جوهر خارق للطبيعة. 
وفي هذا المسعى كان الفنان المسلم يتلقى العون من 
تراثه اللغوي والادبي . للغرض نفسه طور هذا 
الفنان الخط العربى ليجعل منه زخرفة عربية لا حدود 
لهاء تمعد بشكل غير متبدل في أي اتجاه يريده 
الخطاط .وينطبق القول نفسه على المهندس 
المعماري المسلم حيث تكون جبهة البناء عنده 
زخرفة عربية» ومثلها المسقط الراسي وخط الأفق 
ومخطط الأرضية .والتوحید هو العامل المشترك 
الأوحد بين جسمیع الفنانین المؤمنين بنظرة الا سلام 
للعالم والكون» مهما كانوا متباعدين جغرافيا 
وعرقی(۲*). 





هوا مش الفصل الرابع 





-١‏ بنظر ردي على الست‌شرقین الذين يشيرون الشكوك حول 
احتواء الإسلام على جوهر أو أن هذا الجوهر معروف أو يمكن 
معرفته» وذلك في مقال بعنوان [جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام]-1 "The Essence of Religious Experience in‏ 

lam," Numen, 20 (1973) , pp. 186-201. 

۲ - في هذا الصدد يختلف التوحيد عن التصوّف وعن بعض 
ملل الهندوسية حيث تذوب حقيقة العالم في الله» ویصبح 
الله الحقيقة الوحيدة؛ والموجود الأوحد .وفي هذه النظرة لا 
يوجد أي شيء حقاً سوى الله .كل شيء وهم» ووجوده غير 
حقيقي .ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى المصريين 


والإغريق والتاويين التي تقف على النقيض التام مع آراء 
الهند .ففي تلك الاراي يذوب وجود الحالق في الوق أو 
العالم .وإذا كانت مصر ترى آن الله هو في الحقيقة الفرعون 
وكذلك تصل العشب الأخضر الطالع من الأرض في الربيع» 
ونهر النیل بمائه وفاعه؛ وقرص الشمس بحرارته وضیائه كان 
العراث الإغريقي - الرومي يرى أن الله هو أي مظهر من 
مظاهر الطبيعة البشرية أو الشخصية يتعاظم إلى درجة تضعه 
فوق الطبيعة بمعنى معينء لكنها ثبقیه کامنا في الطبيعة 
بمعنى آخر .وفي كلتا الحالتين يذوب الخالق مع مخلوقه. 
وبتاثیر من القسس فصلت المسيحية نفسها عن التوحيد 


عندما اذعت أن الله جسّد نفسه في جسد السیح ونادت 
بان المسيح هو الله .وميزة الاسلام الفريدة أنه اكد على 
الثنائية المطلقة والاختلاف الكامل بين الله والعالم وبين الخالق 
وامخلوق .وبهذا الموقف الواضح غير المتساهل حول مسألة 
السمو الالهي» آصبح الإسلام خلاصة ميراث الغبوة السامي؛ 
يشغل الوسط الذهبي بين مبالغة الشرق ( الهند ) التي تنکر 
الطبيعة» وبين مبالغة الغرب ( الإغريق والمصريين) التي تدكر 
أن الله هو الاخر. 
۳ - يشير هذا المبدأ إلى الفصل الوجودي المطلق بين الله 
والانسان وإلى استحالة احادهما من خلال التجسد أر 
التأليه أو الذوبان .لكن البدا لا يدكر إمكان التواصل بينهما. 
والواقم أنه لا ينفصل عن النبرّة» أو إيصال الله أمراً للإنسان 
ينتظر منه أن يطيعه .ولا هو يلغي إمكان التواصل خلال 
العقل أو الحدس» كما يحدث حين يراقب الانسان 
الخلرقات» ويتامل في كيف ولماذاء ویستنتج أن لا بد أن 
يككون لها خالق ومدبر ورازق يستحق الاهتمام .وهذا هو 
سبيل الإدراكية أو العقلانية .وفي التحليل الا خیر يكون هذا 
للبد] من الفصل الوجودي بين الله والعالم هو الذي ييز 


التوحيد عن جميع النظريات التي تؤله الإنسان أو تؤئسن 
الله مسواء في ذلك الإغريق أو الرومان أو الهندوس أر 
البوذيون او السیسیون. 
٤‏ ¬ کمانقرا في ۳- آل عمران ۱٩۱‏ و ۲۳ - الومنون: ۰۱۱۲ 
۵ - کمايرد في ۷- الاعرا فهاو ۱۰ -یونس ۵ و ۱۳- 
الرعد 4و ۵ ۱- المجرة ۲و ۲۵.- - الفرقال : ۲ و٣٣‏ س 
السجدة : 5 و۳۸ - ص: ۷۲ ۶۱: - فصلت: ۱۰ وه 


- القمر: 48 - وه - الطلاق : ۳ و ۷۵ - القيامة 4 
۸ و ۸۱ - عبس : ۸۲۱۹ -الانقطار : ۷ و ۸۷ - 
الأعلى: ۲ - ۳ 

اس ۱۷ - الإسراء: ۷۷ و ۳۳ - الا زاب : 1۲ وه - فاطر: 
۳ و۸ - الفتح : ۲۳و۵٩‏ - الطلاق : ۳ , 

۷- اي فعل "تقوم به الطبيعة "هو "بطبيعة الحال "لا يتصل 
بالا خلاق» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً .مثال ذلك التنفّس أو 
الهضم ٠‏ أو فعل إحسان أو ظلم يجري نحت الإكراه .وخلاف 
ذلك تماما فعل يتم بحريّة» مع احتمال أن یقوم فاعله به أو لا 
يقوم » أو أن يقوم بفعل آخر إلى جائبه. 

۸ - وتصدق على هذا الآياث التي تعحدث عن كمال خليقة 
الله ر ينظر الهوامشان ٤‏ وه) وتلك التي تؤكد على التزام 
الإنسان الأخلاقي ومسؤوليته .والإشارة إلى المسؤولية كثيرة 
الورود بحيث يصعب حصرها, 


٩‏ - وهذا جو العنی المتضمن في الایات الني تشير إلى خضوع 


الخلوقات للإنسان ومنها ۱۳ - الرعد : ۲ و4١‏ - إبراهيم : 
۳۳-۲ و1 - النحل :؟1و4١3و5؟-الحج:‏ ۳۹ - 
٩ ۷‏ و ۲۹ - العنکبوت : ۱۱ و ۳۱ - لقمان : ۲۰ ۰ 
۹ وه۳ - فاطر : ۱۳ و ۳۸ -ص : ۱۸ و ۳۹ - الزمر : ه 
و ۳ - الزخرف : ۱۳ وه -الجاثية : ۱۱ - ۱۲ . 

- كما ی کد في مواضع عديدة في القرآن الکرم على الالترام 
الا خلاقي. 

۱ - الآيات التي تذ کر يوم الحساب کشمرة و ولا داعي لسردها 
جميعاً؛ مَل ذلك لإ أيحسب الإنسان أن پترك سدى ۷۵ 
القيامة: ۳۲ لإ ثم إن علینا حسابهم» ۸۸ - 
الغاشية5 ۲و وكان الله على كل شيء مقیتا 4 ؛ - 
النساء ۸۵ . 

۲- نهی الله الإنسان عن الظن في أصحابه ٤‏ النساء: ١55‏ 
و 1 الانمام ۱۸۸۰۱۱٩‏ و۱۰ یونس۱ ۱۱۰۲ و 6۹- 
احجرات ۱۲و "اه والنجم ۲۸۰۲۳ . 

۳ - ليس لهذا الصطلح الاغريقي مرادف في العربية وهو یصور 
الفرق بين العقلیتین وراء اللغتين . ويشير الصطلح الإغريقي 
إلى عقيدة لا عقلائية یتمسك بها السیحیون. 

4 - رفع الفلاسفة العقل فوق الوحي واعطوه موقم الافضلية 

عند الحكم على الادعاءات الدينبة .ولا شك آنهم مخطفون 

في ذلكء إذ لا ريب أن الفکر المسلم فادر على تعریف 
العقل بشكل مختلف واستعمال ذلك التعريف اساسا لكل 
الدعاوى الأخرى .ومن الممكن حتماً التساؤل عن صحة كل 

من التعريفين» ولا شك لدینا حول الانطباق الفلسفي 
ومعقولية - بل افضلية - !التعريف الإسلامي .والتعريف 
الوارد هنا بان العقلانية هي رفض التدافض الذاتي؛ له قيمة 

إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح. 

- يوجد الدليل على ذلك في الآيات التي تناقش التحريم 

الكيفي مثل هسالائدة ٩۰‏ و70 الأعراف"او 

5-التحريم: ۰۱ كما يوجد في البدا الشرعي الاصولي 
المتفق عليه "لا تحرم إلا بنص وينظر كذلك الآبة لإ وقد 

فصل لكم ما حرم عليكم 4 -الانعام۹ ۱۵۳۰۱۱ . 

ينظر +-الأنعام؟؛و؟7١1--‏ یوسف۱۰۹ و۱۳-الرعد 4۰ و 

6 سابراهیم 4 وه ۱-- اج ٩‏ و5١‏ البحل": و ۱۷- 

الاسراء۷۷ ۱ ۲سالانبیاه: ۷ ۲۵ و ۲۳ - الومنون : 44 و 

۵ - الفرقان: ۲۰ و ۳۰ - الروم: ۶۷ و ۳۷ - الصافات: 

۲ و 4۰ - غافر: ۷۰ . 

۷ - پنظر 5 - اللساء: ١57‏ و ۳۵ - فاطر : ۲۳ »2 وما ارسلنا 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا له إلا آنا فاعبدون » 
۲۱ الأنبياء ۲۵ , 


o 


سے 


سب ۰ الروم ۹ 
44-98 - الشرح : ۰ 
6٩ - ۲۰‏ الحجرات: ۰٩۸‏ 


۱ - ینظر الفصل ۱۶ آدناه. 

۲ - لم تعطور العلوم الطبيعية إلا بعد قبول الراي القائل ان 
الا حداث الطبيعية تتبع دائما القوانین الثابعة نفسها . وهذا 
بالضبط ما قدمه الإسلام لتطوير العلم الطبيعي بين آتباعه. 
فاصرار الاسلام على انتظام الکون بامر الله وقر ار الضروري 
لنمو الروح العلمية .لكن الاعتقاد للعاکس. القائل بان 
الطبيعة لا ثبات لهاء بل هي مجال فعل آلهة تحسفية 
تجسّدت فیه؛ أو قوی سحرية تسیطر عليه هر اعتقاد لا 
بمكن أن يدي إلى علم. 

۳ - خلافاً للعاریخ الذي يدرس حدقا معیتاً ويرجع بتحليله إلى 
مکوناته الفردية ويقيم علاقاتها المنبادلة» فإن العلوم 
الطبيعية تعنى بالدمط العام والقانون الشامل الذي ينطبق 
عليه جميع التفاصيل في صنف معین؛ أو جميع مفردات 
ذلك الصنف أو جميع الأصناف. 

۶ - ویصدق القول نفسه على العلوم الاجتماعية والإنسانية 
حيث بكرن الغرض تفبيت القوانين التي حکم أو نحدد 
السلوك البشري» فرديا كان أم جماعيا. 

۵ - حسب منطوق الآية ظ وبا خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ۱-4 الذاريات: 5ه. 

5 - ينظر ۲-البقرة۳۰ و -الانعام 56١و‏ ١١-يونس:4١‏ 

۷ - ينظر ۳۳-الحزاب ۷۲ . 

۲۸ - ينظر ۱0 - الحجر: ۲۹ و ۲۱ -الأنبياء: ٩۱‏ و ۳۸ - ص: 
۲ و ۱ - التحرم : ۱۲ . 

8 - حسب عبارة القدیس آوغسطین. 

۳۰ -ینظ ۱ ۱-هود : ۷ و ۱۸-الکهف!۷ و ۷- مجمد ۳۱ و 
لاكاكلك ؟ . 

. ٠١54 ٩۵ ينظر 9 التوبة‎ - "١ 

, ١١ ١ ١ : -الرلزلة ۸۰۷ و ۱۰۱ القارعة‎ ٩٩ ينظر‎ - ۲ 

۳ ینظر ۱۱سهود 1۱ . 

۶ - ینظر ۲ - الب قرة : ۵۷ و ۱۷۲ و ه - الائدة: ٩۰‏ و ۷ 
الاعراف : ۲۰۰۱ طه : ۸۱ و 1۷ - لك : ۱۰ و 
۲ - واللیل: ۱۰ . 

۰ - وذلك في قوله تعالى لا یا معثسر الجن والانس إن 


استطعتم أن تنفذوا من آقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان 4 -هه الرحمن ‏ ۳۳ . 

٩‏ - ينظر ۵۷- مدید : ۲۷ والحقيقة أن الله یأمرنا بقوله ‏ ولا 
تدس نصيبك من الدنیا ۲۸-4 القصص ۷۷وقد آمر الله 
البشر أن يدعوا له لكي يؤنيهم # في الدنیا حسنة وفي 
الآخرة حسنة 4 ؟ البقرة۱ ۲۰ و ۷-الأعراف ۰۱۵5 ثم إن 
الله تعالى طمأن المؤمنين أنه سيستجيب لدعائهم إذا هم 
عملوا صالحا ( االتحل ۳۰ و ۳۹-الزمر: ۱۰) 

۷ ل ینظر ١‏ 7؟-الأنبياء ۲٩و‏ 1-المۇمنون: ۵۲ . 

۸ - كما ورد في سورة العصر (۱۰۳) وینظر كذلك 4٩‏ 
الحجرات : 7 . 

۹ - ينظر ۳-آل عمران: ۱۰۳ . 

۰ - ینظر ۲-آل عمران۰ ۱۱ و ه-الائدة ۸۲ و۹-التوبة۱۱۳ و 
۰ طه: وه ۱۳۸۰ ۰ 

۹ - كما مر الله تعالی في "آل عمران ۲ و 
الدستاء۸ه و ه-المائدة ٩۵‏ و4؟ النور؛ه و۷٤‏ - 
محمد ۳۳ و 4 -التغابن: ۰۱۲ 





۲ - کماورد في الحديث عن حجة الوداع .ونعني بالإجماع 
الثلاثي تساوي الرژية أو الذهن أو التفکیر واتفاق الارادة أو 
القرار أو القصد. واتفاق الفعل أو السواعد البشرية. 

۳ - يشبّه الرسول الکرم السلمین کالبنیان المرصوص یشد 
بعضه بعضاء وكالجسد |ذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الا عضاء. 

۶ - ینظر 4۲-الشوری: ۱۱ ۰ 

4۵ - لزید من التفصیلات حول هذه السألة ینظر :اسماعیل 
الفاروقي [ الاسلام والفن] 

Ismail al- Faruqi, "Islam and Art," Studia Islamica, 7 

(1973), pp. 81-109 

5 - ينظر اسماعيل الفاروقي | حول طبيعة العمل الفني الديني ] 

LR. al- Faruqi, "On the Nature of the Religious Work of 
Art," Islam and the Modern Age, 1 (1970), pp. 68-81. 

۷ - لزید من العلومات حول علاقة التوحيد بالفنون الأخرى 
تنظر الفصسول ۲۳-۱۹ آدناه وینظر وس لمياء الفاروقي 
[ الخبرة الجمالية والفنون الإسلامية ] 1 

Lois Lamya' al-Faruqi, Aesthetic Experience and the [s- 

lamic Aris, Islamabad : Hijrah Centenary Committee, 

1405 / 1985. 











حقائق الو حي وتاريخ النبوة 


الوحي» أو تبلیغ إرادة الله للانسان» له تاريخ 
طوبل» وقد اتخذ أشكالا عديدة .ففی آقدم 
العصورء كان الله أو الكائن الذي تُفعرض فيه 
الالوهيت يبلغ إرادته بشكل غير مباشر من خلال 
ظواهر الطبيعة؛ أو بشكل مباشر من خلال الرؤى 
والأحلام التي كان الكهنة عارفين بتفسيرها 
ومسؤولين عن تبليغها والعمل بموجبها .وكانت 
حقائق الوحى تحفظ فى الذاكرة .كما كانت تستَذ کر 
أو لى أو تسعحضرفي مناسبات شعائرية .وقد 
تُرجم بعض تلك الحمقائق إلى تراث ما زال حياً؛ كما 
نسي بعضها الآخر أو حول إلى شيء مختلف بعد أن 
غاب الذين تلقوا ذلك الوحى فى البداية .ومن 
الطبيعى أن ذلك كله كان عرضة للنسيان أو التفسير 
الشخصي أو تقلبات الظروف والحاجات والأحوال 
عند حملة ذلك التراث .وقد جاء تدوین تلك المواد 
أو صياغتها في نصوص متأخراً : في الزمان» وفي 
جميع الأحوال كان لا بد له من انتظار اختراع 
الكتابة .والفكرة القائلة إن "كلمات "الرسالة الإلهية 
مقدّسة, والتلاعب بها محرم دينيأ» هي فكرة قد 
تكون قديمة قدمَ الوحي نفسه .وشريعة حمّورابي 
هي أقدم نص لرسالة إلهية تنطوي على اذعاء بمثل 
هذه القداسة والتحرم- وبذلك تغبت بالدليل 
الداخلي أن الذين استنوا تلك الشريعة كانوا يؤمنون 


بذلك .وياتي الدليل تشكيلياً في جزء منه ولفظياً 
في جزء آخر .ففي الأول جد صورة حمورابي في 
هيئة العابد الخاشع آمام إله العدل ( شماش ) الذي 
یناوله القانون . وفي الثاني يؤكد حمورابي نفسه أن 
الإله قد استودعه القانون وأن هذا الإله يبقى النفذ 
والحافظ الأخير له» كما يؤكد تهديد الشريعة 
لاولعك الذين يحاولون التلاعب بالنص!' 2 وفي 
موضع يصور فيه التراث اشتيفي في شمه جزیر 
العرب يشير القرآن الكريم إلى ظ الصحف الأولى, 
صحف إبراهيم وموسى ۲۳۱ ومع أن الحفريات لم 
تكشف بعد دليلاً ماديا على وجود تلك الصحف»› 
فإنه ليس من غير المعقول افتراض وجودها .وبما أن 
المؤرخين قد اتفقوا على تعيين عصر إبراهيم في 
حسدود العصر الأبوي (۲۰۰۰- 5۱:۰ ۰ع) فمن 
احتمل أن إبراهيم كان یعرف القراءة والکتابق وأنه 
كان يعد ذلك النص رسالة إلهية» یجلها مثلما كان 
يفعل معاصرو حمورابي» الذين كانوا كذلك من 
معاصري إبراهيم وجمهوره (" . 

والادعاء الثاني من هذا النوع هو ما قیل عن 
لسان اللك <حرقيال > الذي حكم في مملكة 
يهوذا من ۷۱۰ إلى ۱۸۷ ق.م .وتعود شهرة 
<حزقيال> إلى ما أنجزه من إصلاح عندما حاول 
ترکیز طقوس العبادة اليهودية» وهو ٍصلاح يدعي 
تطبیق مطلب ورد في «سفر التئنية» مما ينطوي 
على القول بوجود ذلك النص وبکونه موضع 


الخريطة ۱۷ -- دیانات الشرق الادنی القدم . 





تقديس لدی الشعب. رغم أنه لا یوجد أي کتاب 
قانوني يشير ولو إشارة إلى ذلك الاصلاح" *) ولکن 
ثمة "کتاب "يذ کر بخصوص الاصلاح الذي قام به 
ملك خَلّف <حزقيال> على العرش» هو <یوشیا> 
504-5409 ق.م. ) وهذا يمثل الادعاء الشالث من 
نوعه (سفر الملوك الشاني» ۷۷ :۸ ) وبناء على آمر 
اللك "ینب الفضة اد خْلة إلى بيت الرب" . 
ليدفعوها ...لترميم تلم البیت" [ سفر الملوك الثاني» 
:0 - ۷] وجد <حلقیا> الكاهن العظيم "سفر 
الشريعة في بيت الرب "ولم يجد له تفسيراً(*2. 
فأمر الملك وزراءه ومعهم <حلقيا > أن يخرجوا إلى 
الشعب ويسألوا "جميع يهوذا عما يعرفون عن 
كلمات هذا السّفر "الذي "لم يسمعآباؤنا 
لكلماته " . ولم يستجب أحد لذلك سوى "النبيّة 
خلده "ذات السمعة المريبة» فانتهزت الفرصة للكلام 
ضد التطبع بالكنعانية وضد التجانس ما ورد في 
ذلك "السفر "ولم يعلم به الملك ولا الكاهن العظيم 
( سفر الملوك الثاني TY:‏ ۲۰-۲ ).۰ 

ش وظهر بعد ذلك ادعاء رابع . "كلمة 
الرب "التي "صارت إلى إرميا "ألقاها في النار الملك 
<يهوياقيم > ملك يهوذا ( حوالي ۰۹۷-۸ قيمع ) 
لأنها كانت تنذر بويل عظيم سيقع على مملكة يهوذا 
على يد بابل «سفرزرمیا-۲۰-۳۱ ومابعده) 
لکن النار لم تقض على "كلمة الرب "لأن إرميا كان 
يقدر على تلاوتها من الذاكرة . لكن محرر سفر 
إرميا رأى من الناسب أن يحدر القارئ بقوله إن 
السفر "الذي صار إلى إرميا "قد "زيد عليه أيضاً 
كلام کثیر مثله (رمیا (i1‏ 

وبعد قرنين من الزمان ظهر ادعاء خامس على 
لسان <عزرا > الذي عرض صيغة آخری من "شريعة 
الله "التي يصتفها الباحئون تحت ارف ۴ خلافاً 
للصيغ السابقة برمز [ و 1إضافة إلى 0 وهو ما 


أشير إليه سابقاً فى شريعة <يوشيا> و<حلقيا> 
و<خلده> ۱۱ , ولاشك أن العبرانيين قد تلقوا 
أمثلة كثيرة من الوحي خلال آلفي سنة سبقت ظهور 
المسيح . ولکن لا یوجد دلیل على آنهم اتفقوا على 
نص منها آو آنهم حفظوه بطريقة تناسب مصدره 
الالهي . وفي مجمم <یامنبا> أو <یبنا> عام 
۰ عرضت مجموعة من النصوص القديمة 
الموروثة» وکان قد صنفهاوحررها اشخاص 
مجهولون مرات عدة» وأعلدت قداستها و العتت 
لايدي "التي تعبث بها" . وحتی في ذلك 
التاریخ لم تكن النصوص العروفة باسم "الأنبياء 
اللاحقون "و "الکتابات "قد اتخذت بعد شکلها 
النهائي بل بقیت عرضة للإضافات ,و کانت عملية 
إقرار النصوص طويلة إذ كان يجب أن تتناول أول 
الا مر اعتماد أسفار موسى الخدمسة, ثم تتبعها الأجزاء 
الأخرى من الكتاب. 

كان هذا التطور في نصوص الوحي محكوماً 
في أغلبه بتغيّر الواقف تجاه ظاهرة النبوّة .وفي بلاد ما 
بين النهرين كان الملك وحكام الأقاليم الذين يعينهم 
يقومون بتلقي الرسالات السماوية ويبلّغون 
محتوياتها إلى الشعب .وبذلك كان إجلال ما هو 
إلهي مرتبطا بإجلال الدولة ومسؤوليها .ولم يتضاءل 
هذا الإجلال بل بقي على حاله بغض النظر عن 
تعاظم أو تدهور الدولة وسلطانها .ومع أن العبرانيين 
قد حدروا من أصول بلاد ما بين النهرين نفسها 
لكن يبدو أنهم قد تراجعوا إلى أحوال أكثر بدائية 
خلال القرون التي تلت خروجهم من «آور» فقيام 
يعقوب بسرقة أصنام مخدومت عمه ( سفر التكوين 
)14-١‏ » وصراعه مع الله في هيعة طيف عند 
نهر الأردن (سفر التکوین ۲۸:۲۷ -۰)۳۲ والتزاوج 
بين (بني إيلوهيم» أي أبناء الآلهة) وبين بنات 
الناس (سفر التکوین»: 4-۷) على فرض القبول 





باقدمية الصدرین 3 و 8 تشیر إلى مستوی التدین 
العبري الذي شاع في أرض کنعان أكثر ها تشير إلى 
المستوى الرفيع الذي كان عند أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين. 

نشا موسى مصرياً في الدين والشقافة؛ ومن 
خلال علاقته مع (يشرو» كاهن (مديان» الأعظم» 
سرعان ما تخلی عما نشا عليه واستعاد ما ورثه من 
بلاد ما بين النهرين .كان موسى يعتقد أن الله 
يكلّمه مباشرة في رسالة تحوي أساسيات القانون 
بشکل لا يختلف عن حال حمورابي .لکن 
العبرانيين وأصحابهم من الأحلاف الذین دعموهم 
ورافقوهم في اندفاعهم نحو أرض کنعان» استقروا 
هناك وعادوا إلى المارسات الكنعانية التي سبق أن 
تعلموها قبل ذهابهم إلى مصر .ففي عهد القضاة 
وحتی عهد داود (۰23۱۰۰۰-۱۲۰۰) کانت 
قری با کملها تغارس النبسوة بالبوق والطبل والغناء 
والرقص ( سفر اللوك الفاني ۶ :۱) وکانت 
جماهير الناس كلها تغرق في نوبة من "العدبؤ" 
(صموئيل الأول ۰۱۹۰۱۰۰۰۰۱۰ ۱۸) وفي عهد 
صموئیل وداود وسليمان» كما بفول العهد القدم 
خفت حدة البوة» وانقلب الأنبياء إلى ما يشبه 
الكهنة - فكان صموئيل وإرميا وحزقيال وفشحور 
أنبياء وكهنة معا (إشعيا- ه: ۲ ؛ رمیا ۲۰ : 61-۱ 
وجمیعهم بدعون للملکية وسياساتها شانهم في 
ذلك شأن موظفي الدولة .وقد أصبحوا من موظفي 
الدولة فعلاً في عهد داود الذي استخدمهم لنشر 
دعوته بان ملکته هي مملكة الله وأن سلالته أزلية. 
وفي عهد سلیمان ظهرت بوادر تعبر عن السخط تجاه 
سياسته وارتفعت آصوات معارضة تنتقد الملكية. 
وبعد موت سلیمان انفصلت النبوة عن الدولة 
وأقامت نفسها سلطة ذاتية تنطق بصوت الله .وبقي 
الأنبياء قروناً عدّة یبلخون الناس أحكاماً إلهية تنتقد 


اللكية وتدينها فى الغالب» ومعها سياسة الدولة 
وإدارتها و الممارسات الدينية والاجتماعية الشائعة. 
وفی هذه الفترة بلغت النبوة مستويات أعلى ما 
بلفته فى بلاد ما بين النهرين .يشبّه إرميا كلمة الله 
بکرة من نار لا بمكن استحضارها؛ لكنها عندما 
تأتي» لا يمكن سوى توصيلها بكل ما تتضمنه .غير 
أن هذه المنزلة العالية لم تدم .فسرعان ما تراجعت 
النبوّة مع انحلال ملكة اسرائيل حتى لم يعد أحدّ 
يفرق بين النبي الصادق وبين أدعياء النبوة الذين 
كانوا يدورون بالعات بين العبرانيين في كل مکان. 
وجاء عيسى في خضم هذا الانحلال الذي 
أصاب ظاهرة النبوة .و کان كتاب العبرانيين قد ثم 
اعتماده» فكان يسوع يستشهد به في كل مناسبة. 
ولا بد أن المتكلم والسامعين كانوا يفترضون المصدر 


الصورة ه - ۱ لوحة من الفط المرين في مسجد حديث 
بالكويت . الرصيعة الوسطى : البسملة؛ الدائرة الوسطی ۳۳ : 


سورة الأ-حراب : ۳۵) الدائرة الخارجية: ٩۱‏ - سورة 


الشمس [ بترخيص من عاصم تاجي ]. 





الرلهي في الکتاب وقداسته وسلطته وعدم إمكان 
تغييره .وعلی الرغم من ذلك» لم يكن بين تلامذة 
يسوع» وجمبعهم يهود وعلی معرفة کاملة بحرمة 
الرسالة الموحاة» من كان یبجل ذلك الوحي الجديد 
عند یسوع بما يكفي لاختزانه في الذاكرة أو تدوینه. 
ومن الواضح أن هذا لم يكن متوقّعاً من شانغيه أو 
أعدائه أو من غير المؤمنين بيسوع عموما .لكن هذه 
الحقيقة الغريبة تصدق على أتباعه المؤمنين به 
كذلك .وكل ما وصلنا من رسالة يسوع بضعة 
أحدوثات عن حياته ومعها بضعة من الحكايات 
الرمزية ما كان یعلم وشيء من الأمشال والأقوال 
المأثورة التي كان يشير إليها مع ما كان يذكره من 
بعض المقاطع في کناب العبرانیین .ولم يبق شيء من 
ذلك في اللغة الأصلية التي كان يسوع يتكلم بهاء 
وهي الآرامية .وقد جاء كل ذلك من خلال 
الإغريقية» وهي لغة غريبة على يسوع وجمهوره في 
مفرداتها كمافي تصانيفها الفكرية. يتحدث 
العلماء عن مسيحية "يهودية " أو "فلسطينية " فى 
صراع مع مسيحية هيلينية؛ وعن الشکل الذي 
اتخذته رسالة يسوع بعد ظهورها بوقت قصير .وقد 
انتصرت الصيغة التانية وسادت» وغابت رسالة 
يسوع الارامية " إلى الابد. 

إن هذه الظروف» وهي في غير صالح مؤرخ 
نصوص الوحي» هي التي دفعت ابن حرم» وهو أعظم 
أصحاب الدراسات المقارنة قبل العصور الحديشة» 
وأول ناقد نصي للعهد القدم والعهد ا جدید» 
افتتاح تحليله للعهد الجديد بشعور من الارتياح. 
فقد كتب يقول : 

"لان جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي 
بأيديهم مُنرَلّة من عند الله عر وجلٌ؛ على موسی 
عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان 
دعواهم في ذلك .وأما النصارى فقد كفونا هذه 





كلهم ا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفسها 
أربعة رجال معروفون في آزمان مختلفة .فأولها تاريخ 
ألفه <متى اللاواني >> تلميذ المسيح ...والآخر 
آلفه <لوقا الطبيب الأنطاكي >... والرابع تاريخ 
ألفه <يوحنا ابن سيذاي > من تلاميذ المسيح ... 
وغير ذلك من كتابات البشر" 242 . 


ظاهرة النبوة في أو جها 


بمكن القول إن حمورابي وموسى وإرميا 
بمثلون الأوج في ظاهرة النبوّة .وكان كل منهم يرى 
أن الله قد أوحى إليه بإرادته من خلال كلمات هى 
كلمات الله ذاته - کلمات آسرة آمرة تحمل درجة 
من الروحانية تمعلها فى الحال مقدّسة لا تبدیل لها. 
ولكن لو أمكن لهؤلاء الرسل الشلاثة آن يعودوا إلى 
الحياة اليوم لما استطاعوا التعرف على ما ينسب إليهم 


الصورة ۲-۵ جامع في أوتاواء كنداء تم تشييده عام ۱۹۸۱ 


[ ترخيص من عبدالله خندواني | 





من کلام .ورعا كان حمورابي هو الوحيد الذي 
سيقدر على التعرف على شريعته التي تحمل اسمه. 

ونص هذه الشريعة الذي وصلنا منقوش على 
عمود حجري حمله من بلاد ما بين النهرين إلى 
<سوسه> غزاة العيلاميين بين ۱۲۰۷ إلى ۱۱۷۱ ق.م. 
أي بعد خمسة قرون من عهد حمورابي .ولا سبيل 
لديئا لنعرف إن كانت هذه السلة الحجرية نسخة 
صادقة عن الأصل .وحتى هنا كانت المسلّة قد 
أصابها التشويه على أيدي العیلامیین» وكان لا بد 
من إكمال النواقص من نسخ لاحقة من تلك 
الشریعة( "۲ . 

ومن الناحية الشانية» سوف بصعب على 
موسی ورمیا أن يجدا في نصوص العهد القديم أي 
شيء يخصهما فعلاً في اللغة والشكل والمحتوى؛ ما 
بلغاه بوصفه رسالة سماوية .ولم تكن نصوص 
رسالتيهما وحدها موضع حویر شديد على أيدي 
رواة ومحررين لا حصر لهم» بل كانت لغتها نفسها 
قد القرضت وطواها النسيان منذ زمن بعيد .وكل ما 
يدسب إلى موسى وإرميا قد مر خلال كثير من 


الصورة ۳-۵ جامع الرشید» المر كز الإسلامى الكندي» ادمنش» 
البرتا .تم تشييده عام ۱۹۸۲ [بترخیص من عبد الله 











الصورة 4-۵ الدارة الملوية في الجامع الكبير الذي بناه الخليفة 
الت و کل في سامراء - العراق | بترخيص من جوزف ب. 


ميتلسکي | 


اللخات والشموب والأجيال» وقد فهمها كل منهم 
بلغته الخاصة ومصطلحه ففصلها واعاد تدسیقها 
حسب أنماط مختلفة من الشعور والتفکیر تختلف 
عماعرفه موسی وإرميا أو جماهیرهما الأولى. 
وحتی لو قبلنا بما یدسبه العهد القديم من كلام فان 
الرسالتین الحقيقيتين لهذين النبيين» مثل جمیم من 
سبقهم من الأنبیاء مطمورة في مشکلات لا بمكن 
سبر غورها أو تفسيرها ما طال الزمان - مشکلات 
تأويلية ولغوية واصطلاحية ومشکلات اعرابية 
وأخرى شكلية معجمية ونحوية وتحريرية وأسلوبية 
وفكرية ) وبنيوية وتاربخية. ۱ 

ولدینا حالة مختلفة ماما في رسالة 
محمد( به ) التي آوحیت إليه خلال العقدین 
ال خیرین من حبانه قبل وفاته عام ۱۰ه / ۱۳۲ ۸ . 


إن نبوة محمد ( تله ) والقرآن الذي أنزل إليه رسالة 


أملاها عليه الملك نيابة عن الله تمثلان أعلى وآخر 


درجات التطور في ظاهرة النبوة .وخلافاً لمن سبقه 
من الأنبياء» لو قدر محمد ر لله ) أن يعود إلى الحياة 
البوم لكان قادراً دون شك أن يشهد بان القرآن هو 
النص نفسه الذي تلقاه من الله وبلغه إلى صحابته. 

لقد بقي نص القرآن الکرم محفوظا لم تمسه 
يد قط . ولم يتغيرفيهأي حرف أو نقطة .وقد 
أضيفت إلى رسمه الحركات وجرى التحسين في 
خطه لتسهيل قراءته الصحيحة وتلاوته .وقد بقيت 
أجزاؤه اليوم تماما بنفس النظام الذي آراد اكلّك من 
النبي ( َه ) أن يضعها فيه .ثم إن اللغة التي كان 
النبي ( ته ) ومعاصروه يتكلمون بها ما تزال حية 
پقرژها ويكنب بها ويتكلمها ملايين من البشر 
اليوم .وقد ظل ما في تلك اللغة من نحو وصرف 
ومصطلحات وأشكال أدبية - وهي وسائل التعبير 
ومكوّتات الجمال الأدبي - باقياً على حاله كما كان 
في عهد النبي ( َيه ) . كل هذا يجعل من القرآن 
ظاهرة من الثقافة البشرية لا مثيل لها 


القر آن كلمات الله نفسها 


یتکون النص القرآني من :۱۱ سورة و 11۱ آية 
ر٤۳‏ كلمة و ۳۲۳۹۷۱ حرفاً . وقد نزل في مكّة 
والمدينة وما جاورهما في كل مرة بضعة آيات - ومن 
هنا جاءت تسمية السور المكية والمدنية .وباستثناء ما 
نزل من أوائل السور التي كانت مفاجأة مذهلة للنبي 
محمد ( َيه ) كان لكل مرة ينزل فيها الوحي سياق 
يخصنها .وأغلب هذه الأحوال» إن لم تكن جمیمها: 
معروفة لدى العلماء باسم "أسباب النزول" . وفي 
كل مرة ينزل فيها الوحي كان التتزيل من البداية إلى 
النهاية ينطبع أول الأمر في ذاكرة النبي ( عله ) ثم 
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الخريطة ۱۸ مكة الکرمة في عهد الرسول ( يلل ) 


يه حرفي إلى أهله أو اصحابه الذين كاتوا 
يحفظونه غيباً ویتداولون تلاونه حتى پدونوه أخيراً 
في شكل نص .وفي نهاية حياة محمد ( ته ) كان 
له ثلائون الفأ من العاصرین الذين كانوا قد سمعوا 
القرآن وحفظوه كلياً أو جرثياً .وکال بعضهم يحسن 
القراءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو بعض أجرائه. 
ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائية» مثل الجلود 
والعظام والحجارة أو الخشب والقماش وأوراق 
البردي. 

وبما أن نزول القرآن كان عملية تراکمية 
امتدت ثلاثة وعشرين عاماًء فإن الرسول ( لله 
كان يرتب القرآن ويعيد ترتيبه سنةبعد سنة .وكان 
ذلك يجري خلال رمضان» شهر الصيام» عندما كان 





الصورة ۵- ۵ جامع سلیمان القانوني» اسطمبول. ترکپا.[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الك جبریل يبيّن للنبي اين بدخل الإضافات 
ویضمّن المقاطع الجديدة» وكان الرسول ( تيه ) یتلو 
في شعائر علنية كل ما كان قد أوحي إليه حتى حبنه 
حسب النظام الجديد الذي بيّنه له الك .وعلیی 
مدى أربعة عشر قرناًء كان مغات الآلاف من 
المسلمين يتبعون سئة الرسول ( به ) في شعائر تلاوة 
القرآن من الذاكرة .وتدص الشريعة الإسلامية على أن 
تلاوة القران في الصلاة - وهي من شعائر العبادة - 
لا يجوز ان تقاطم إلا في حالة نقض الوضوء أو 
الوت؛ ولكن يجوز بل يجب أن تُقاطع في حالة 
الخطأ في التلاوة .وفي هذه الحالة يمكن لاي واحد 
من العابدين أو الصلین أن برفع صوته بالتلاوة 
الصحيحة للمقطع الذي حصل فيه خطأ أو حذف 
أو من .| 


وقد حُفظ القرآن كتابة كذلك. واذ كان 
الرسول ( تله ) لا يحسن الكتابة فقد اتخذ کاتبا 
يدون له ما يوحى .كما قام بالتدوین بضعة أناس 
آخرین كذلك . وفي سنة وفاة محمد ( تله ) جمع 
ما دونه کاتب الرسول تله ) وحفظ في بيت 
عائشة. زوجة الرسول  (‏ ) وبنت آبي بکر ول 
الخلفاء .وبعد ائنتي عشرة سنة» عندما دخل الاسلام 
کثیر من العرب من خارج شبه اجزيرة العربية ومن 
الشعوب غير الناطقة بالعربية» وكانوا يخطكون أحيانا 
في تلاوة القرآن» فقد طلب من كاتب الرسول 
( مله ) أن يراس جماعة من صحابة الرسول له ) 
من كانوا يحسنون القراءة والكتابة» وممن اشتهروا 
بقوة الذاكرة» لكي یعدوا نسخة مدونة من القرآن. 
وقد تم ماز ذلك خلال سنةء وأعدّت بضعة سخ 


ووزعت» ومنها نسخة ما زالت محفوظة في بخاری. 
وفيما عدا حركات الإعراب وبعض التحسینات في 
رسم الخطوطء فإن القرآن الوجود في بيت كل مسلم 
في آنحاء العالم اليوم» أو الذي يحفظه ویتلوه اللایین 
من الناس يطابق بشکل کامل النص الذي تلاه 
الرسول (عِ) وبلغه إلى صحابته قبل أربعة عشر 
قرناً خلت. 
ولا يوجد تاريخ للنص القراني .ولا يمكن أن 
يوجد مثل ذلك التاريخ إلا أن يكون متابعة 
شكل واستعمال حركات الإعراب وأنواع الخطوط. 
لقد أساء بعض المستشرقين فهم حقيقة 
مفادها أن بعض كلمات القرآن بعکن أن ثقراً بنبرة 
تختلف قليلاً؛ أو تعرض بكلمات أخرى من نفس 
الطول والبئية والمعنى في أغلب الآحيان . وقد آجاز 
الرسول( تيه ) نفسه هذه الاختلافات في التلاوق 
وبقيت في صورة هوامش تفسيرية في الشروح» أو 
آنها انتقلت من جيل إلى جيل باسم "القراءات " . 
وهذه القراءات لا تؤثر في شكل القرآن أو مادته أو 
معناه. وسبب بقائها اساسا أن الرسول ( له ) قد 
تقبّلهاء وانه رعا قد آجاز لفظا مختلفاً لأنه يناسب 
التراث القبلي أو احلي أو اللغوي عند القاری. 
ويشفق السلمون أن القرآن قد نزل بلغة فریش» 
القبيلة السائدة في مكمّة آنذاك . لذا كانت قراءة 
قريش هي الأساس» مع تفبل غیرها من القراءات 
وإثباتها في الهوامش والشروح لفائدة الستفید. 
ولیس في هذا كله ما یجیز تسمية "تاريخ ۲۱۱۲ . 
وقد بحث في هذه السالة مستشرقون آخرون» 
وتوصلوا إلى القول مع دولیم ميور» ننا "على 
الرغم من أقوى الافتراضات نوکد أن كل آية في 
القرآن هي من تأليف محمد نفسه أصيلة دون 
تغيير؛ ونستنتج بما يقترب من حکم «فون هامر » 
اننا نؤمن بأن القرآن كلام محمد بنفس اليقين الذي 


يؤمن به أتباع محمد أنه كلام الله"( . وهكذا 
يتم العوافق ویکتمل كيا بين حكم التاريخ 
والبحث من جهة وبين ما تقرره العقيدة من جهة 
أخرى . وتكون تاريخية النص القرآني وصحته فوق 
أي تساؤل على الإطلاق. 

٠‏ لقدأعلن محمد (تَيه) واكّد القرآن 
الكريم (7- الأعراف : ۷-۱۵۰ ) ما كان يعرفه 
معاصروه بانه كان آمیاء ولم يكن بمقدوره تاليف 
القرآن .ولا بد أن كلمات القرآن وآياته قد جاءته من 
مصدر خارجي» یحدده الوحي بأنه الك جبريل» 
الرسل من السماء .لذا يؤمن المسلمون أن القرآن 
وحي مُنزل حرفياً .وكان وعي النبي ( عله ) هو 
التلقي» يستقبل كلمات الله خاشعا فتنطبع في 
وعبه بشكل لا يمحى .ثمة نظرية عن النبوة تقارن 
بين النبي وبين "جهاز التسجیل. "كان دارمیا» أول 
من نادى بها في تاريخ أنبياء العبرانيين ثم جاء 
الإسلام ليدعمها ویطبقها على أحسن وجه('١).‏ 
كلمة الله نفسها "توضع على لسان النبي" ۲۲۳۱ . 
وهي مثل "'كرة من نار "إذا وصلت» لا بد للنبي أن 
یبلغها إلى الشعب بكل ما فيها من قوة وقداسة 
7" . وعبثاً حاول «إرميا» أن يحدّر آولتك الذين 
"سرقوا "كلمة الله وتلاعبوا بهاء أو الذين "یاخذون 
لسانهم ويقولون قال "۲۱۳۱ . وفي صيغة مشابهة 
لكنها أكثر توكيداً؛ يعلن القرآن «لنا أنزلبا إليك 
الكتاب ...بلسان عربى مبين ...نا أنزلناه قرآناً 
عربياً ...هو الذي أنزل عليك الکتاب ...فإذا 
قرأناه فاتبع فرآنه ...تنزيل من رب العالمين .ولو 
تقول علبنا بعض الأقاويل .لأخذنا منه باليمين. 
ثم لقطعنا منه الوتين)0١١)‏ . 

لقد آمن المسلمون بالوحي انا شديداً. 
كما اعتقدوا بالقرآن مقدساً من عند الله في معناه 
ومحتواه كما في لغته وشكله؛ وكانوا يرفعونه إلى 





۱۹ 


آشرف موضم .ولكي یعبروا عن مدی اجلالهم 
للقرآن ابتکروا فنون الخط العربي وتذهیب 
الخطوطات وتجلید الکتب» وهي فنون قسدمت 
للبشرية أنبل وأغنى ابتکاراتها في جمالیات الکلمة 
اة , 

كانت مواد الوحي السابقة في مسار التاریخ 
السامي مجموعات قانونية مكتوبة بنثر عادي عملي. 
كما كانت موادّه اللاحقة قصصاً وحضاً على التقوى 
والفضلية. ولكنها كانت كذلك مؤلفة بأسلوب 
عادي سائر .ويحتوي العهد القديم بالعبرية مقاطع 
عديدة ذات جمال أدبي نفيس . ولكن مامن أحدٍ 
پعتقد أن التوراة العبرية مصدرها إلهي ثم يقيم 
ادّعاءه على جمالها الادبي . بل على النقیض من 
ذلك» كان تذوق أي جمال أدبي نعيجة للإيمان 
بالمصدر الإلهي للنص . واعتماد الجمال على الإيمان 
بميز الراي المسيحى كذلك بان الكتاب المقدس - 
سواء كان بالعبرية أو الإغريقية أو الإنكليزية - 
كلمة الله . وعندما لا يوجد إبمان بالصدر الالهي 
أوعددما تفيد عبارة "مصدر إلهي "إلهاماً لا 


الصورة ۷-۵ اجامع الكبير في دمشق ,النشوش الداخلية 
بالفسيفساء تعود إلى أوائل القرن الثامن لليلادي | بترخيم 
من عصام خليفة] . 








با 


الصورة ۷-۵ البسملة بخط کوفی مضفور [تصويرلياء 
الفاروقى] ۳ 


يختلف عن إلهام النبوغ البشري في الشعر والاداب» 
عندها يشيع الرأي القائل إن صيغة الملك جيمس 
[من الكتاب القدس) ما يميزها من ولع الأدب في 
عصر الملكة اليزابيث [ ۱۰۰۸ ۱۱۰۳] باللغة المروقة 
والشر السجوع قد أضاف كثيراً إلى الجمال الأدبي 
في التوراة العبرية. ۱ 
۱ والوضع في حالة القرآن هو عكس ما نجده 
بخصوص الكتاب القدس . فالقرآن جمیل دون 
شاث. والواقع أنه أجمل تاليف أدبي عرفته اللغة 
العربية «لکن جماله لیس نتيجة الإبمان بل هو بعينه 
سبب الإيمان واحکم الجمالي أن القرآن جمیل؛ بل 
جلیل» لیس تعبیرا عن الإيمان .إنه حکم نقدي تم 
بلوغه بالتحليل الادبی .لذا فان جمال القرآن لا 
يعتقد به السلمون وحدهم بل غير السلمین كذلك 
من المتمرسين بالجماليات الادبية فى اللغة العربية. 
وبدلاً من أن يكون الجمال قائماً على الصدر الإلهى 
ونابعاً من الإبمان بذلك المصدرء فإن المصدر الإلهي 
للقرآن هو النتيجة العقلانية لجماله الأدبي .فالجمال 
هو السبب والبرهان على مصدره الإلهى والإسلام 
فريد بين ديانات انس البشري في أنه يقيم صحة 
كتابه (أي القول بانه وحي منزل ) على أساس من 
حقيقة جماله السامي وهو یعتمد حكم العقل: 


النقدي. الخبير باجمال لا دبي العربي ) ویذعن من 


دون شرط لدعوی الفرآن عند عرضها. 
والواقع أن هذا هو الجدل الذي كان یحتدم 
بين النبى ( عله ) وبين معارضيه فى مكة .فقد كان 
النبي ( تله ) يدعو أهل مكة للسخلي عن الآلهة 
الزائفة وعن حياة الفسق التي كانوا يحيونهاء كما 
أبلغهم أن دعوته هذه إنما هي من عند الله. وقد 
نادى النبي ( تكله ) أن الله نفسه هو الذي آنزل 
الوحي الذي يأمرهم بذلك التغيير الجذري . وقد 
قاوم الکیون تلك الدعوة بامتناعهم عن التخلّي عن 
الهتهم» وهجر تقاليدهم وتغيير عاداتهم . 
وقد أنكروا سلطة التعاليم الجديدة» قائلين إن 


الصورة ۸-۵ تشكيل بالخط الكوفى من القرن السادس عشر 
اليلادي باللونين الذهبي والأسود . ۱۱۲ - سورة الإخلاص: 








الصورة ۵- ٩‏ صضحة من القرآن الکرم. بالخط احقق» 
استنسخت لسلیمان القانونی فى الفرن السادس عشر 
للميلاد: سورة الفائمة .هذه صفحة من مصحف محفوظ 
في متحف ( سراي توب كباي ) في اسطمبول 


الله ليس مصدر القرآن ومنزله: بل محمدا 
أصحاب العلم من أخذ عنه النبي ( يه ) هذه 
الكلمات .وادعوا أن ما یسمّی كلمة الله أو الوحي 
ليس من عند الله بل من عند البشرء لذا فهو خلو 
من أية سلطة آمرة .وما دليل محمد أن تلك الكلمة 
من عند الله؟ أيستطيع أن يأتي ععجزة مثلما فعل 
موسى ويسوء(*21؟ فاجابهم القرآن أن ذلك ليس 
في وسعه وأنه لا بمتلك قوة خارقة» وأنه أثناء النزول 
كان خاشعاً یتلقّی ما يوحي به الصدر الالهی(۱۹). 
والدليل على أن القرآن كلام الله يعود إلى القرآن 
نفسه . فهو يقدم برهانه الخاص بعدم إمكان تقليده 


أو أل 





ل لقا ١ dd‏ 
الصورة ۱۰-۵ غلاف مصحف من الجلد الملشغول» محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمائية, اسطلمبول» تاریخه ۱۰۲۵ه | 

۹ ([بترخیص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] . 


وبجماله الفائق وجاذبيته الأخاذة التى لا يجاريها أي 
تاليف بشري .وهكذا يبدو أن الرسول كان یجادل 
معتمدا على الوحي ذاته» ان القرآن من عند الله لانه 
جميل. إن صدق محمد ( یه ) » وصدق دعوته أو 
دينه» إضافة إلى صدق الاساس الذي يقوم علیه وهو 
القرآن - بان القرآن تنزيل من الله حقا- يَتعلّق 
بخيط واحد» هو جمال النص القرآني . كان محمد 
١‏ عله ) یفول ويدعمه القرآن في ذلك» بل يُملي 
عليه أن يقول إن القرآن جميل إلى حد لا يمكن 
تقليده بل إنه يبلغ حد الإعجاز .لذلك فالقرآن ليس 





من كلام البشر بل هو كلام الله .وهذه الخصيصة فى 
القرآن تسمی "الإعجاز." ۱ 

وحاول من عارضوا النبي ( ميه ) في مكّة أن 
پرفضوا دعوی عدم إمكان التفلید هذه وآن یثبتوا 
أن القرآن من کلام البشر وآنه بعکن تقلیده بل 
التفوق عليه .وقد زاد القرآن في إثارة هذا التحدي 
بدعوة المعارضين ان يأتوا بكتاب مثله( ‏ ' ؟ أو بعشر 
سور تشبه ما في القرآن 2١7‏ ولكن لم يستطع أحد 
أن يستجبب لذلك التحدي» على الرغم من أن 
العرب كانوا يعدون أنفسهم قمماً في الشعر 
والفصاحة الأدبية» وأن المكّيين هم ذروة تلك القمم. 
ثم خفف القرآن ذلك التحدآي» وسألهم أن پاتوا 
بسورة واحدة مثل ما في القرآن من قصار السّور التي 
تقل كلماتهاعن الشلائین» طالبا منهم أن يأتوا 
بآلهتهم عونا لهم(۲۳) . 

إن الصراع الرهیب الذي شنه الکیون على 
محمد ( تن وما جره ذلك من سفك دماء وآذی» 
ومن تفرق قُبَّلي وكراهية» ومن ضائقة اقتصادية 
وتهديد لزعامة مكمّة في بلاد العرب كان يمكن أن 
يتوقف وينتهي لو انتصر الکُیون بتأليف بضعة آيات 
بمكن أن تعادل أو تفوق القرآن في الجمال الأدبي 
والفصاحة. ۱ 

إذا كان شعراء مكمّة وادباژها قد فزعوا من 
نتيجة مثل هذه النافسة فإن زعامة مكمّة لم تفزع. 
فاستدعي الشعراء والآدباء من أنحاء بلاد العرب 
لينقذوا الموقف ووعدوا باجزل العطايا لقاء ما 
يؤلفون .وقام أحدهم» وهو الوليد بن المغيرة» يصغي 
إلى القرآن بتلوه النبي ( عه ) فأخذه الاعجاب به. 
فجاء إليه أبو جهل وهو من زعماء مک لیدعم 
مقاومته ووعده بشروات مكمّة .فاصفی الوليد إلى 





التلاوة ثانية وهتف دون تردد : 


«لیس فيكم من هو أعلّم مني برجز الشعر وقصيده. 


والله ما هذا القرآن من صنع بشر ولا جن» إن له 
حلاوق وان عليه لطلاوق وانه لشرق أعلاه منيرٌ 
اسفله, يفوق كل ما قيل أو عرف». 

ثم زاد آبو جهل إللماحاً حتی اضطر الوليد إلى 
القول إن القرآن يفوق المألوف لكنه قول بشرء بل هو 
من صنع الجن لا من صنع الله؛ ولكن لا عکن 
تفلیده, وهذا القول الأخير هو تماما ما قاله النبي 
رت ثم توالی الشعراء والمتنافسون 
يعرضون مؤلفاتهم» لکن بعضهم کان یحکم على 
بعضهم الآخر بالفشل» وكذلك كان حكم الداعين 
للك المهمة .وعتلك القرآن بكلماته قوة هائلة أخَاذة 
محطمة ومطمعنة ومؤثرة معا .والذين کانوا 
يستمعون إلى التلاوة ويفهمون معانیهاء على 
اختلاف أوضاعهم ومواقعهم الاجتماعية» كانوا 


یخرون سَجّداً أمام ما بمثله القرآن من حضور إلهي. 


بقي القرآن موضع إجلال عظيم عند السامين 
بوصفه كلام الله الحرفي .فهو يمثل الحضور الإلهي 
نفسه ويفرض أعظم التکرم .وأول واجب دائم على 
كل مسلم هو اقتناء القرآن .وحفظ القرآن وتلاوة 
آباته وتحليل جمله وإدراك معانيها - هي عند المسلم 
أفضل ما يؤديه من أعمال . وكان غير الناطقين 
بالعربية من اعتنق الاسلام ينصرفون إلى تعلّم العربية 
بكل ما يقدرون عليه من جهد .وقد تفوق كثير من 
أولئك الئاس باتقانهم العربية على بعض العرب إل 
الشعراء والکتاب والنقاد والأدباء من غير العرب 
الذين تبوعوا مراكر عليا في الإنجاز الأدبي العربي 
أكثر من أن يحصيهم عدد . وأكثر من ذلك بكثير 
عدد الذين ساهموا مساهمة كبيرة ومهمة في تطوير 





وترسيخ النحو العربي وقواعد الإعراب وتصنيف 
المعاجم والنقد الأدبي» ومن دونهم ما كان للتراث 
العربي أن يكون على ما هو عليه اليوم .وقد وجد 
العرب السلمون من ناحیتهم أن نشر لغتهم نعمة 
وشرف عظيمان أسبغهما عليهم ظهور الإسلام .كما 
كان الانتماء إلى أمة محمد والتحدث بلسانه 
والتفكير بلغة القرآن شرفاً حرصوا عليه أشد الحرص. 
وكان القرب من اللغة العربية» وبالتالي القرب من 
القرآن» يعني الاقتراب من الله عند جميع المسلمين. 
وقد حمل ذلك المسلمين على حفظ اللغة العربية 
وجعلها لغة الحديث اليومي لكي يحافظوا عليها 
ويزيدوا من معرفتهم بمصطلحاتها وصيغها البلاغية 
وفصاحتها ما يزيد في تذوقهم جمال القرآن. 

والقول بان القرآن هو کلام الله نفسه قد 
آدی إلى نتيجة آخری بالغة اخطورة والأهمية .فبما 
أن الکلمة القرآنية إلهية» فهي آزلية ولا مکن أن 
تتغيّر .وعلى السلمین الأ یسمحوا بتغيير في 
استعمالهم لتلك الکلمة؛ ولا تمن تاثیر التخییر 
التراکم من إبعادهم عن القرآن إلى درجة جعله عرضة 
لسوء الفهم .ويجب الربط بين کلمات القرآن وبين 
معانیها بشکل دائم إذا كان لها أن تكون آزلية. 
وبغیر ذلك تغدو تلك الکلمات تقالید بشرية قديمة 
سرعان ما تنقرض عندما تتحول معانیها مع الزمان 
والکان .وبدل أن تعبر تلك الکلمات عن شيء آزلي 
تخدو |شارة إلى شيء كان ذات مرة ولم يعد له 
وجود .ولسوف تفقد تلك الکلمات قیمتها کمعیار 
حي إذ یصبح اهتمام الب‌شر بها مسالة جدلية 
وتاريخية. 

كانت هذه المسألة أساساً في جدل احتدم 
فى عهد الأمون ( ۲۱۷۰-۰۱۹۷ ه/ ۸۱۳ - ۸۳۳م ( 
عندما عبن ابن أبي داود قاضي القضاة .كان ذلك 


القاضي ينتمي إلى المعتزلة الذین قالوا إن القرآن 
كلمة الله امخلوقة إذ کانوا یخشون القول بعکس 
ذلك أي أن القرآن کلمة الله الآزلية) ما سيودي 
إلى الساس بوحدانية الله .وقد استغل ابن آبي داود 
مرکزه لنشر هذا الرأي» فعارضه آحمد بن حنبل 
۲۶۰۱ ه | ددم ) الذي قاد حملة شعبية ضد 
موقف العتزلة . و کانت الجماهير المعارضة على حق 
في قولها إن القول بخلق القرآن يجعله نحت سلطة 
المكان والزمان وجميع تسويات التاريخ» ويجرده من 
قداسته مما يؤدي إلى تحرير وعي المسلم من سلطة 
القرآن في الحكم والقياس .وكان من نتيجة ذلك 
انهیار مذهب المعتزلة ورفضه . وبرز القرآن من ذلك 
الجدل منتصرا وقبلته الجماهير على أنه غير 
مخلوق» لا في معناه ومحتواه فحسب؛ بل في 
شكله كذلك وفي كلماته العربية التي نزل بها . وتم 
إبعاد كل فكرة تدعو إلى ترجمة القران لأن كل 
مسلم كان يعد تعلّم عربية القرآن واجباً دينياً رفيعاً. 
ففي التعامل مع كلمات القرآن وعباراته كان المسلم 
يعتقد أنه على صلة بالله. 

والضمون الثالث للاعتقاد بأن القرآن کلام 
الله هو أن القرآن قد بلور جميع الفیاسات في اللغة 
العربية .فقواعد النحو والاعراب وتصريف الکلماث 
وجمال التركيب الأدبي» وباختصار» كل مكونات 
اللغة كان قد اتخذ قالبه في القرآن بشكل لم يسبق 
له نظير . فمن القرآن يستقي النحو دارس العربية» 
وعالم اللغة تشكيلاته اللغوية» والشاعر صیّفه 
البلاغية .والقرآن هو القدوة والقياس لكل ما یتصل 
باللغة العربية . وقد وصلنا بعض الشعر اجاهلي؛ 
رالأقوال المأثورة والأمثالء وقليل من حكايات 
الناریخ أو مقاطع من خطب مشهورة . وحيث 


كانت هذه تخرج عن مسار لغة القرآن كانت الصيغة 





القرآنية هی الحكم .وقد حدث ائتلاف كامل فالقرآن 
واللغة العربية: تجاوزت به هذه اللغة تقلبات الدهر 
باتخاذها القرآن مثلها الأعلی؛ كما غدت بذلك 
أزلية لا تقبل التغيّر مغل الفرآن نفسه الذي هو 
نبراسها وقدوتها .والحق أن العقل المسلم لم يسمح 
إطلاقا باي انفصال بين القرآن ولغته العربية . ولم 
تكن العربية شيعا سوى لغة القرآن .فقد كان الاثنان 
متعادلين متبادلين» ولم يكن أحدهما ممكن الوجود 
بغير الآخر .وقد دامت حياة الاثنين معا يوجدان مع 


بعضهما دوماً ويدعم أحدهما الآخر. فأن تدرس 
أحدهما يعني أن تعيش وتفكر بالآخر .وأن تملك 


الخريطة ۱۹ المديئة المنورة وما جاورها. 


)رال 


انك 7 
بی اة راث فناق 


الصورة ۵ ۱غلاف مصحف من الجلد المشغول» محفوظ 
في مکتبة مجمع السليمانية» اسطمبول [ بترخیص من وزارة 
الثقافة والسياحة التركية] . 


وتفهم آحدهما تملك وتفهم الاخر. وقد دامت حياة 
الاثنين كما دام اعتمادهما على بعضهما .وما كان 
للعربية أن تتغيرء فقد صمدت بوجه التاريخ 
والتقلب . فکلمات اللغة العربية وقاموسها وبنیتها 
ونظامها وآشکالها وقياساتها قد تجمّدت كلها 
وغدت محصنة ضد التغيّر .فبعد أربعة عشر قرنا من 
نزول القرآن يستطيع من يملك معرفة متوسطة 
بالعربية أن يفهم القرآن بنفس الوضوح والدقة اللتین 
فهمه بهما سامعوه عند ول نزوله. فبين المسلم 





الذي يتكلم العربية وبين القرآن لا يمكن أن توجد ای 
فجوة فكرية سببها تخیر في اللغة أو حول فيما 
تنطوي عليه من تصنیفات فكرية. إن كل من يعرف 
اللغة العربية يستطيع فهم القرآن مثلما فهمه من 
عاصر الرسول( تيه ) . والفرق الوحيد بين الفعتین 
هو مدى حظ كل منهما من المفردات اللغوية .وبتوفر 
العجم؛ يجب أن يتساوى فهم الفعتين إذا كانا 
بمتلكان ناصية النحو والصرف في العربية . لذا كان 
فهم القرآن لا يخضع لأية مشکلات في التأويل كما 
هو الحال في الكتاب القدس .والتاویل الوحيد 
الممكن في القرآن مسألة معجمية؛ والسؤال الوحيد 
الممكن يتعلق بمعنى كلمة كانت تفيده زمن النزول» 
وهو ما يفترض أن الكلمة قد حافظت عليه طوال 
الأربعة عشر قرناً الماضية. 
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الصورة ۱۳-۵ خط بالرخرفة العربية ۱۳- سورة الرعد : ۲۸ . 
| تصوير لیاء الفاروقي | 


المحتوى الفكري في القر آن 


5 


'كيفية "الوحي و "ماهيته ' 

يصف الوحي الاسلامي نفسه بأنه رسالة 
تبین "الدين " و "الدین القیم" . وقد عرض 
الوحي فکرته الأساس أو جوهره. أي التوحيد» على 
أنه شهادة الله بان لا إله إلا هو( ؟2 . أما بخصوص 
البشر فان الإسلام يرى نفسه "دين الفطرة "أو 
"الديانة الطبيعية ۲۳۲ التى فطر الله الناس عليها نا 
وهبهم القدرات العقلية التي بعيزون بها فوانینه أو 
أنساقه في جميع ميادين الحياة والعمل .وتفيد 
الأوصاف السابقة أن الاسلام لم يكن ديانة جديدة 
بل قديمة, والحق آنها أقدم الديانات» لأن الله في 


الأزل لا مكن أن يكون له لا الأوصاف لذاته 
نفسها. وهي تفيد كذلك أن الدين نفسه لا بد أنه 
قد نرل قبل الإسلام. والحقيقة أنه كان دين الأنبياء 
جميعاًء وهو الدين الذي بلغه الله لادم عندما 
عنم آدم الأسماء كلها» ۲۳۱۱ . وفي علاقة 
الإسلام بالأديان المئرلة سابقا يتميز التنزيل الإسلامي 
بانه يُعنى بقوانين الدين والأخلاق» فهو تمثيل معنوي 
وتعبير عن مبادئ وأنساق .وخلافاً للأديان المنزلة في 
قدم التراث السامي والتي کانت» كما مر بناء مسائل 
تشعلق بالقانون» أي الإرادة الإلهية في شکلها 
التصوص نقدماً ركز التنزيل الاسلامي على 
المسادئ» ويحمل الإنسان مسؤولية تحويلها إلى 


الصورة ۱-۵ تشكيل بانط التناظر ۱۷- سورة الاسراء : 





ی 


إرشادات ومفاهیم للفعل اليومي والحياة. وقد 
سمیت هذه الإرشادات "شريعة "أو "منهاجاً" . 
ثم إن التنزيل يشير كذلك إلى أن الشريعة عرضة 
للتغیر بتغيّر الزمان والکان, متكيّفة» كما يجب» مع 
وضع من تخاطبهم .فحاجات المجتمعات الختلفة 
يجب أن تقرر طبيعة التشريعات التي ينتظر منهم 
مراعاتها. لكن مبادئ الشريعة وغاياتهاء من الناحية 
الأخرى» يجب أن تبقى فوق مستوى التغير» وتظل 
كما هي بين الخليقة؛ لأنها نمثل الغايات القصوى 
"۳ 

وإذ تکون هذه نظرة التنزیل الاسلامي إلى 
ذانه فانها قد مكنّدته من تفسیر تکرر رسالات الله 
عبر التاریخ. وکلما صار ما أنزل من شرائع في الاضي 
عرضة للفساد والتقادم كان لا بد من جاوزها 
بتنزیلات جديدة تستجیب للحاجات المتغيّرة في 
تلك اجتمعات .لذا كان لا بد أن یکون کل مجتمع 
قد تلقی آکثر من تنزيل واحد» يختلف اللاحق منها 
عن سابقه بقدر ما يلاثم متطلبات معينة مع ظروف 
حیث الأهداف البعيدة للمبادئ الأساس .وكان 
التدزيل عملية «نسخ» للشرع القديم و« تشریع» 
للشرع امجدید . ومن هنا كان تتابع الأنبياء. 

وكانت الحاجة نفسها التي دعت لتكرار 
التنزيل تؤثر على الغاية الإلهية أو المبادئ الأساس 
وذلك عندما تععرض الرسالةء التي تشككّلت في 
قالب لغوي یر مجتمع معین؛ لسوء الفهم أو سوء 
التفسیر .ورما كان السبب في ذلك تغير في اللخق 
أو هجرة جماعية كثيفة» أو كلاهما معاًء ما شكّل 
حاجزأً دون فهم معاني الرسالة .وبحكم هذا التغيّر 
غدت "لماهيّة ' و"الكيفيّة "في الرسالات الإلهية 
السابقة تعطلب تكرار التبوة بوصفها وسيلة الله 
للتواصل مع البشرية. 





الصورة ۱۵-۵ باب الكعبة فى مكة والكسوة المطرزة 
بالتطوط 
[ تصويرلمياء الفاروفي ] 


Mu " 


وقد فرق التنزيل الاسلامي بين "الماهيّة 
و"الكيفيّة"؛ وأصبح الأمر الثاني امتيازاً للبشر فقد 
أصبحوا المؤتمنين الذين ينتظر منهم القيام بتطوير 
الشريعة والحفاظ على أهميتها لجميع الأزمان 
والأماكن بملاءمتها مع ما تفرضه ظروف المجتمعات 
المتغيرة .ولكن إذا أريد لهذا الجهد من جانب البشر 
الا يؤدي مع مرور الزمن إلى ديانات مسختلفة ماما 
فلا بد من وجود بیان راسخ في اللب من البادی 
الدينية والأخلاقية يستطيع كل انسان أن يعود إليه 
بوصفه الأساس الأخير للتشريع بأسره .مثل هذا 
البيان هو بالضبط ما یعرف به القرآن نفسّه .فهر 
المرجع الأوحد والأخير الذي ينطوي على جميع 


البادی الاساس للخليقة والحياة الب‌شرية .وخلافا 
للشريعة التي هي عرضة للتغير (وهو آمر ضروري ) 
فقد آربد للقرآن أن یوفر الاستمرارية والهويّة. من 


وإبقاؤه على حاله طوال القرون» إلى جانب جمید 
وسائل المعرفة الضرورية لفهمه (أي اللغة العربية 
بجميع قواعدها وآبنیتهاوما تنطوي عليه من 
تصانيف الفكر» ومفرداتها بصیغها ومعانیها) . إن 
قول القرآن عن ذاته إنه كلام الله الحرفي» وتعلق اللغة 
العربية بالكلمة الإلهية بوصفها شيعاً لا ینفصل عنها 
هو ما يتسق مع هذا النظام الإلهي الشامل. 

لقد تساءل كثير من المفكرين كيف اثفق أن 
اتسقت جميع أجزاء النظام الإلهي مع بعضها بهذا 
الشكل الفذ .فقد خمن بعضهم أن نمو اللغة العربية 
إلى المستوى الذي بلغته من الكمال والدق وتعلق 
العرب بجاذبية الكلمة» وما حشفه نبوغهم في 
جماليات الشعر والفصاحة الا دبية كانت جميعها 
مراحل فى "سيرة حياة مقدسة " . آمامسالة 
الاختيار الإلهي لإنزال الوحي في بلاد العرب حیث 
كان سياق الاوضاع مناسباً للغرض» فقد آثارها 
القرآن وأجاب عنها :ظ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 ٩1‏ - الأنعام : ۱۲۶ ] وهو جواب العقيدة. 
ومن باب العقيدة كذلك القول إن الله يفعل ما 
يشاء لأسباب مادية وأخرى تتعلق بالاوضاع وهي 
حقيقة جعل التخمینات السابقة مشروعة» على أنها 
محاولة بشرية معرضة للشطط, تهدف للتعمق في 
فهم طبيعة الرسالات الإلهية ۱ ۱ 


نسح صور الأفكار 


لجوهر الإسلام» وضع في عبارة عربية نا نفيسة) 


فليست كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر 
بنفس الدرجة أو على نفس المستوى من الأفضلية. 
فاختلاف الأهمية بين عناصره المكونة لصوره الفکرية 
بعود بشكل جزثي إلى شموليته . ظ ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 6 (۰ - الأنعام: ۳۸) . وإذا كان 
الکناب يشمل كل شيء» فيجب أن يرتب تلك 
الأشياء بشكل مختلف لأنها بطبيعتها لا تندمي إلى 
المرتبة نفسها .ثم إن الفرآن يحتوي على آسس الدين 
والأخلاق إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية. 
وبعض هذه التشريعات لها مكان في القرآن بسبب 
الأهمية البالغة لحتواها في الخطة الإلهية الشاملة. 
وهذه هي التشريعات القرآنية التي تخص الزواج 
والطلاق والإعالة والميراث . وهذه التشريعات تحكم 
العائلة» وهي مؤسسة يعاملها الاسلام بجدية كمالو 
كانت تتصل بجوهر الحياة البشرية .وبما أن الحياة 
البشرية غير ممكنة من دون مؤسسسة العائلة» فان 
التعليمات التي تحكم تکوینها وحلها وتطورها 
الصحيح وفاعليتها وثموها وسعادتها هي من ذلك 
الجوهر ایضا.وهناك تشريعات قرآنية أخرى توضّح 
التشريع الذي يسنه الانسان بناء على أسس يحددها 
القرآن .مثال ذلك التشریعات التي تتصل بتنظيم 
اجنمم. ومن ذلك الجوهر یتسحقق تنظيم اجتمع 
والنظام الاجتماعي والعلاقات البشرية بعدالة 
وسساواة بين الجميع .لکن ال شکال التي بعخذها 
النظام الاجتماعي يمكن أن تتغير . وهي تتغيّر فعلا. 
والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا الخصوص تعتمد 
على الأجوال» خلافا لبعض المبادئ الا ساسية مثل 
التوحيد والعدل والحرية الإنسائية والمسؤولية» وغير 
ذلك من الأمور القطعية والشاملة. 

ويجب ألا يغيب عن البال أن القرآن لا يتناول 
الموضوعات بشكل منتظم .فالقرآن مثال على تحقق 
الرفيع جمالياً في الأدب» وهو موضوع سبأتي 


احدیث عنه وهو کتاب تنتثر البادی والفاهیم فيه 
كما یفرط عقد من اللؤلؤ .وترتيب سور مغل 
ترتيب الآيات في السنور لا يقصد منه إضفاء موضوع 
شامل على بنيته .فالنظام الذي وضعه فيه الرسول 
( عه ) بناء على تعليمات للك جبریل؛ وهو ما 
ظل المسلمون دوما يرونه مرا أساسيا في القرآن» 
بلبي شرط الرفعة الأدبية في العربية وفي تراث غالبية 
الآداب الساميّة .فهو نظام غير توسّعي وغير عضوي؛ 
وهو لا يسير بانجاه ذروة أو نتيجة عند نقاط محددة. 
بل هو نظام مؤلف من سلسلة من مجامیع من 
لایات کل مجموعة منها تعالج موضوعاً مختلف 
لکنها تولف وحدة کاملة حتی لو كانت على مدی 
سطر أو سطرین.والقرآن بشکل عام کتاب لیس فيه 
بداية ولا نهاية .ويمكن أن يقرأ أو یتلی ابتداء من أيّة 
آية ثم الوقوف عند آیة آية . وهو أبديء بل نافذة 
على الأبدية» يستطيع القارئ أن يطل منها على 
الآفاق العلوية» على فضاء أبدي من قيّم ومبادئ هي 
قوام الإرادة الإلهية7"'؟. إن أية محاولة للتنظيم 
كالتي أجريناها في تحليلنا جوهر الإسلام ( الفصل 
الرابع ) هي نتيجة جهد معرض للخطا. 

في المركز من صرح الأفكار القرانية يقف الله 
الکامل الواحد. العلي» الخالق» المسبّب والحكگم في 


الصورة ۱۲-۵ تشكيل بالخط للصادئین 
هه - سورة الرحمن YA:‏ [ تصویر ياء الفاروفي | 


ی 7 








الصورة ۷۵ فتيان مسلمون یتدارسون القرآن الکرم في 
إقليم احکم الذاتي «ندشیپا» في جمهورية الصین الشعبية. 
| بترخيص من درو كلادني ] 


كل آمر. فوجوده وطبیعته وإرادته وخليقته وغایته 
للبشرية وتبليغ تلك الغاية والإرادة بوساطة جمیم 
الأنبياء ومنهم محمد ( عله ) خاتم الأنبياء تشكّل 
كلها محتوى عقيدة الإسلام. 

ويحيط بهذا المركز من الأفكار القرآنية حول 
الوجود الإلهي وعلاقته بالخليقة مجموعة من البادی 
المنهجية العي تحكم استجابة الانسان للألوهية. 
وتشكل هذه المبادئ بمجموعها نظرة عالمية قوامها ما 
يأتي : 

١ ۱‏ . العقلانية أو إخضاع المعرفة بأسرهاء ما 
فیها العرفة الدينية إلى أحكام العقل والراي السلیم 
ونبذ الخرافات والتداقضات والواقف شديدة التعارض 
والقبول بالبرهان والدلیل والانفتاح على الأدلة 
الجديدة واستعداد المرء لتغيير معرفته وموقفه حسب 
متطلبات تلك الا دلة الجديدة. 

۲ الانسانية» أو البدا القائل أولاً إن جميع 
البشر يولدون آبربای وإنه لا توجد خطيكة أصلية ولا 
ذنب .وثانياً؛ إن جميع البشر أحرار في تقرير 
مصاگرهم الفردية لأنه لیس عقدور الادة ولا النظام 





الاجتماعي ولا مطلوب منهما أن يحددا حر کات 
لبشر أو جهودهم لتنظیم حياتهم حسب أفضل ما 
تمليه عليهم ضمائرهم .وثالفاء إن الناس جميعا 
سواسية أمام الله والقانون لآنه لا يجوز التفريق على 


أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الپراث الشقافي أو 


الدين أو المنزلة الا جتماعية الورو ثة .ورابعا؛ إن الناس 
جميعاًء حسبما فُطروا علیه قادرون على إصدار 
أحكام بالحقيقة والزيف» أو الخير والشر؛ بالمرغوب 
ونقيضه لأنه من دون هذه القدرة على الحكم 
والعمل لن يكون للإنسانية وجود ولا للفضائل 
والنقائص .وخامساء إن الناس جميعاً مسؤولرن: 
وسوف يحاسبون حتماء وسوف يتلقّون من 
خالقهم» في هذه الدنيا أو في الاخرق جزاء ما قدامت 
أيديهم. 

٣‏ . توكيد العالم والحياة» أو المبدأ القائل إن 
الله خلق الحياة لنعيشها لا لندكرها أو ندمرهاء وخلق 
العالم لنتمتم به؛ وان الخليقة تابعة للإنسان» طيعة 
في يده وقابلة للتحول حسب رغباته وخططه؛ وإن 
من الواجب تدمية وتطوير الحياة والعالم» ورعاية 
الثقافة والحضارة لكي تصل بالإنسان إلى حقیق 


الذات بالمعرفة والتقوى والإحسان والجمال. 

4 .الانتماء إلى المجتمعء أو المبدأ القائل إن 
قيمة الإنسان الكونية تكمن في عضويته في اجتمع 
البشري ومساهمته فيه؛ وان ذاته الفردية هي غاية في 
حد ذاتها حقّأًء لكنها تزداد نبلاً وتكيّفاً بخضوعها 
إلى البشرية بوصفها هي أيضاً غاية في حل ذاتها. 

وتقع وراء هذه المبادئ النهجية ولو أنها في 
المنطوى من جوهر التمثيل القراني» مجموعة من 
البادی الأخلاقية» برد التعبير عنها بشكل صريح 
احیانا؛ أو قد تستدائج من أمثلة ملموسة يرويها 
القرآن أو يصفها .وتشكل هذه المبادئ أخلاق 
الاسلام الشخصية والاجتماعية» والثل الخلقية التي 
تقود الأفراد والجماعات وتهديهم .والقرآن في آغلبه 
فلسفة عقلية تصف المبادئ الا خلاقية. 

وأخيراً يضم الجوهر القرآني مؤسسات 
الإسلام .وتشمل هذه جميع ميادين النشاط 
البشري: الديني والأخلاقي» السياسي والاقتصادي» 
الثقافي والتربوي؛ القضائي والعسكري» كما سوف 
يمر بنا لاحقاً. 





هوا مش القصل الخامس 





۱۱ 1۱ It 


۱- كما يرد في "المقدمة "و "الخنائمة "من شريعة حمورابي» في 
[ نصوص من الشرق الأدنى القديم ] 
Near Eastern Texts (Princelon, ۱. :‏ ابم نت كم J. Prichard,‏ - 
Princeton Universily Press, 1955), pp. 164 - 165 , 177 - 180.‏ 
؟ - پنظر ۸۷ - سورة الأعلى : ١9‏ . 
۳ ینظر [ تاريخ اسرائيل ] 
John Bright, A History of lyrael (London, SCM Press,‏ - 
pp 62-63‏ ,)1960 


وینظر "اشکال العهد في تراث الاسرائيليين" 

~ George E. Mendenhall, "Covenant Forms in Israelite 

Tradition," The Biblical Archeologist, 17 (1954), pp. 58- 
60. 

وینظر [آباء وأنبياء ] 

> Slanley B, Frost, Petriarehs and Prophets (Montreal : 


McGill Universily Press, 1963), pp. 15-16. 


4 - ینظر [ مر العهد القديم] 

- H.H. Rowley, The Growth of the Old Testament (London 
: Hutchinson University Library, 1960), pp. 30 -31. 

ه - نفسه وینظر [ العهد القديم :تكوينه ومعناه ] 
Wheeler Robinson, The Old Testament ۰ Its Making‏ ,كر 
and Meaning (London : University of London Press,‏ 
p. 189.‏ ,)1961 
٦‏ -ینظر [ تاريخ اسرائيل] ص ۳۷۵-۳۷4 و[ نمر العهد 
القديم ]ص ۳۱-۲ وسفر نحميا - ر۸ يؤكد محرر التوراة 
على وجود وسطاء ایفهمون الشعب الشريعة "و "مبلغين 
المعنى حتى فهموا القراءة [نحميا ۸ : ۸ إعندما کان 
«عزرا » يقرألهم؛ نما يدل على أن الشريعة التي حملها 
<عزرا» معه من بابل [عزرا -7 : ]١4‏ لم تكن بالعبرية بل 
بلغة أخرى لم يكن الشعب يفهمها [نحميا - ۸ : ۷ - ۸] 


۷ - حتى انعقاد مجمع جامنيا [حوالي ١5م]...‏ لايبمكن 
الحديث عن [بعض الكتب التي كانت موضع إجلال لكن 
لم يمكن التاكد من كونها] من الاسفار العترف بها" هذا ما 
يقوله <راولي» معتمداً على (أويسترلي» و دروبنسن» 
و<هولشر» . ۱ 

۸ - ینظر: علي بن حزم؛ کاب الفصل في الملل والتحل 
(القاهرة :مؤسسة الخانجي» ۵۱۳۲۱ 6۱۹۰۳ .ج ۲ › 
ص ۲۲ [ تلخیص عن ص ۳-۲ من الجزء ۲- طبعة ۲ دار 
المعرفة ‏ بيروت - ۵۱۳۹۵ 2۱۹۷۵] . 

3- ينظر [نصوص ...]ص ۱۱-۱۱۳ . 

۰ - ینظر : لبیب السعید المصحف المرثل (القاهرة دار 
الکتاب العربي؛ (۱۹۱۷۵۱۳۸۷م) ص ۸“ 54 ینظر 
عبد الله بن أبي داود السجستاني (ت۳۱۲ ه/ /۳۰٩م)‏ 
كتاب المصاحف (القاهرة ؛ المطبعة الرحمائية ۱۳۵۵ / 
1355 ). 


] ينظر [ حياة محمد‎ -١ 
- William Muir, The Life of Muhaınmad (Edinburgh : John 
Grant, 1923) ,م‎ xxvii . 

۲ - ینظر ۵۳-النجم : ٤‏ و ۳۸ -ص: ۷۰و ۱۸ - الکهف : 
۰ و سفرارمیا - ۲۳ : ۲۹ - ۲۰ . 

۳ - ینظر ۱۸-الکهف : ۱٩۰۱۱۰‏ و سفررمیا - ۵ : ۱4 . 

4 ینظر سفر رمیات ۲۳ :۲۹ . 

. ۳۱: ۲۳ سفرارمیات‎ - ٥ 

- ینظر 4 - النساء : ۱۰۶ و ۲۱ - الشعراء 


یوسف: ۲ و ۲۰ -طه : ۱۱۳ و ۳ آل عمران : ۷ و ۷۵ - 


۱۲ ۱: 


القيامة : ۰۱۲ ۱۷ و 1۹ - الحاقة 

۷- بنظر الفصل ۲۰ "اط" . 

. ٩۳ - ٩۰ ینظر ۱۷-الاسراء‎ -۸ 

.5 ینظر ۱سفصلت‎ - ٩ 

۰ - ینظر ۱۸-الکهف : ۱۱۰ و ٥۲‏ - والطور : ۳۶ . 

۱ - ینظر ۱۱- هود : ۱۳ . 

۲ - ینظر ۱۷-لاسراء : ۸۸ . 

- محمد بن اسحق (۱۵۱ هھ / ۷۱۹ ) ومحمد ابن 
مشام ر ۲۱۸ ه - 5٠م‏ م) سيرة النبي ( عه ) (القاهرة: 
محمد علي صبیح؛ ۱۳۸۲ هھ | 1558م) ج۱ ص 
۱۷۹-۶ ويؤكد هذا الحدث 04 المدثر : ۲۳۱-۱۱ 

۶ - ينظر #آل عمران : ۱۸ . 

5 - پنظر ۲-آل عمران : ۱۹ و۳۰ - الروم : ۳۰ . 

35 - ینظر ۲-البقرة : ۳۱ . 

۷ - حول مضامين الأوامر القرآنية ختلف وجوه التفکیر والحياة 


1.1 al - Faruqi , Tawbid : Essays on Life ۵ Thought 


. 55-568١ 


(Kuala Lumpur : A, B. I. M. 1982). 





الأساس النصي 


إن ترجمة حقائق الوحي إلى قوانین أو قواعد 
للسلوك هي عبء ثقيل جدا آلقاه التنزيل الإسلامي 
على كاهل الانسان .ففی مسار الوعي الدینی 
السامي» في الأقل» كانت هذه هي الرة الاولی التی 
فد این فيها قداسته» وبفعل الدين نفس 
جرد القانون من القداسة التي تصفه وحيا مباشرا. 
ومنذ ذلك التاريخ أعلن القانون مسؤولية إنسانية 
بمكن أن يخطئ البشر في ممارستها .فان أحسن 
التطبيق كان القانون اعظم إنجازات الإنسان؛ وإن 
سيء تطبيقه كان ذلك أكبر سقوط له .ومهما يكن 
ماس ققد غاس وا عملا ضري ؛ مثل أي 
عمل بشري آخر يمكن أن يصيب أو يخطئ .فان 
أخطأ كان على الإنسان أن يكتشف موضع الخطاء 
ویصلح ذلك القانون ويسيربه إلى التوافق مع البادی 
الإلهية المصدر والتی يشككّل القانون ترجمتها .ولا 
شك أنها رحمة من الله أن قدر مساعدة الإنسان فى 
القيام بهذا التكليف عندما سر له مثالاً وتوضيحاً 
وتفسيراً لمبادئ الوحى العامة» وهذا بالضبط هو 
مفهوم السنة . ۱ 
والسنة بمعناها اشاص هي مجموعة من 
آقوال الرسول ( له ) وأعماله وإقراره. وهي تشمل 
آراءه حول الأمور الطيبة أو الخبيثة» المرغوبة أو غیرها 
إضافة إلى الممارسات التي رضي عنها بوصفها تليق 


عسلك المسلمين .وتقوم ال على ا 


إلى صحابته 7 الذين شهدا مواقفه وأفعاله 


وَرُووُها عده .وكل مادة في السئة تنقل رواية عن 
الرسول ( يَيلهُ » تسمّى حدیشا .وتاتي السنة في 
المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. ودورها توضيح 
أحكام القرآن وتمشيل غاياته وتصويرها. وحيث 
تكون العبارة القرانبة عامة» تقوم السنة بتخصيصها 
لتجعلها قابلة للتطبيق؛ وحيث تكون خاصة 
تعمّمها لتجعل الاستنتاج منها مكنا لتفصيلات 
أخرى .وقد حفظ الستة صحابة الرسول ( يله » ول 
الأمر» كما استطاع كثير منهم تدوين آقوال ( عله ) . 
وقد نهى الرسول ( ميه ) عن تدوين أقواله آول 
الأمر» خشية أن يخلط المسلمون في بداية عهدهم 
بالدين بين كلام الله وكلام محمد .وبعد ذلك» 
عندما زال إمكان مثل هذا الخلط» لكثرة من حفظ 
القرآن غيباً» أجاز الرسول ١‏ نع » لصحابته أن 
یدونوا السنة. وكان من بين الصحابة الذين دونوا 
بعض آجزاء من السئة سعد بن عبادة الأنصاري ٠١(‏ 
ه / ٠۳۷‏ م) وعبد الله بن أبي أوفى والسمرة بن 
جندب( ۰۰ ۸ | 186 م) وجابر بن عبد الله (۷۸ 
هھ | 19۸ م) ووهب بن متبه(6اه/ ۲) وهو 
الذي ورث مجموعة آبي هريرة ( ٥۸‏ ه | 1۷۸ م) 
وعبد الله بن عمرو الذي دون أكثر من آلف حديث 


حفظت في مسند ابن حنبل» وعبد الله بن عباس 
الذي خلّف لنا "حمل بعير "من مخطوطات ملای 
بأحاديث الرسول ( َه ) وإلى جانب ذلك هناك 
"میثاق الدينة "وهو دستور أول دولة إسلامية وأول 
دستور مدون على الإطلاق . وكان الرسول ( لَه ) 
هو الذي أملاه فبقيت مبادثه فاعلة طوال التاريخ 
الإسلامي. لكن الجزء الرئيس من السنّة لم يدون إلا 
بعد ذلك بزمن . وكان أبناء ال الأول من المسلمين 
يحفظون أقوال الرسولر تيه ) ويعلّمونها لبعضهم 
ويتبعون ما تنص عليه ويسيرون على ما تصفه لأنها 
ما سار عليه الرسول ( تل . 

لفد أدرك المسلمون في كل مكان أهمية 
السنة وعلاقتها الوثيقة بالإسلام . وقد لس الجميع 
الحاجة إليها لتعينهم في القيام بمتطلبات دينهم من 
مسائل شعائرية وقانونية وأخلاقية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودولية . ولذلك آصبحت السنة 
منذ البداية المرجع الثاني في الاسلام» وأحكامها 
ملرمة لجميع المسلمين. وقد آمر القرآن بإطاعة 
الرسول ( تيه ) وجعل تلك الطاعة بمستوى طاعة 
الله" . كما أمر القرآن المسلمين أن يعودوا إلى 
الرسول ( يله ) بمنازعاتهم وآن يلترموا ببحكمه” "2 . 
وكان صحابة لرسول ( كل ) يلمعو ذلك الامر 
ويدفذون طواعية كل ما يطلبه الرسول( عه ) منهم. 
وقد أجمعوا الراي على أن سنة الرسول د( 
معيارية» وأن مبادئها ملزمة جمیع المسلمين .والواقع 
أن المسلمين لم يكن لديهم مصدر آخر غير السنة 
لیعلمهم شعائر العبادة المحددة, ودعائم الدین» 
ويشرّع لهم آمورا لا ينص عليها القرآن . ومن 
الطبيعي أن يستحيل وجود تعارض بين القرآن 
والسنة فكل شرح من شروح السنة له ما يؤكده في 
القرآن» اما صراحة في آية من آيات النصء أو ضمنا 
حسب مدا أو أساس قرآني يحتم تحقيقه الشرح 


الذي تقضي به السنة. 

ولكن ليس كل ما قاله الرسول ( عي ) أو 
فعله» أو قبله أو رفضه يعد معيارياً فيلزم المسلمين 
باتباعه .فلم يكن الرسول( مه ) فوق مستوى 
البشرء كما لم يكن إلهياً؛ بل كان بشراً كسائر 
البشر .ويكرر القرآن هذه الحقيقة مرات عدیدة» 
فضلاً عن أن الرسول ته ) نفسه لم يكن بل من 
توكيد هذه الحقيقة الأساس. فهو بوصفه بشرا كان 
يفعل ويقول ويقبل ويرفض كثيراً من الأشياء خارج 
نطاق دوره مدقّذاً أوامر القرآن» ومنلا أخلاق 
الاسلام» أو مجسّداً أسلوب الحياة الإسلامية .وفي 
هذا الصدد يفرق المسلمون بين أمور تصدر عن نبوته 
ورسالته» وبين أمور أخرى تصدر عن إنسانيته. 
فالأولى تقبل على معيارية دون تردد . وينظر إلى 
الشانية» في حالة غياب دليل ضدهاء على أنها 
تختص الرسول ( إل ) نفسه بوصفه راعياً أو تاجرا 
أو فلآحا ار زوجا أو عسكرياً أو رجل دولة أو 
متطبباً أو مهندسا أو ما إلى ذلك . وينظر المسلمون 


إلى الأمور الأولى على آنها معيارية» وإلى الأخرى 


على آنها غير ذلك» ويدعمهم بهذا المعنى الرسول 
افع نفسه الذي أقر وقبل في مناسبات عديدة 
رأياً أو عملا مخالفا من صحابته . والسئة بوصفها 
اصطلاحاً محدداً أو مصدراً من مصادر القانون 
والأخلاق في الإسلام تقتصر على تلك المواد التي 
ثبت أن الرسول ر ته ) كان يريد لها أن ثبع 
وتّطاع وفاء لرسالته السماوية. 

إن هذا التفريق في الصفة المعيارية قد قسم 
السنة إلى قسمين کبیرین : ويضم القسم الأول 
منهما جميع الواد التي يصدر عنها قانون أو تكليف 
وهي "السنّة الحكميّة "ويضم القسم الثائي تلك 
لواد التي لا يصدر عنها مغل ذللك» وهي ' السئة 
غير الحكميّة ." ففي القسم الأول توجد درجات 


مختلفة من العيارية عوجب مقیاسین: الأول درجة 
التحقق من الورود أو مدی معرفتنا بصدور تلك الواد 
عن الرسول ( تله ) وآنها صدرت لغرض التوضیح 
والتمثيل للرسالة الإلهية .والثاني مدی تا کدنا من 
معرفتنا بالدلالة احددق أو الهوية أو العنی أو الشکل 
الذي ورد فيه ذلك الامر. وکان من شأن هذا التفریق 
أن قسم السنة الحكميّة إلى "قطعیة" "وظنيّة "كما 
ينطبق هذا التقسيم على الورود والدلالة .ومن 
الواضح أن التكليف الشرعي يتصل فقط بتلك المواد 
التي تفى بمعايير الدقّة فى الحالين. 

۱ فى خلال حياة الرسول ل كانت الستة 
في الغالب مسألة يشهدها الجميع .ولأنها كانت 
تصدر عن الرسول ( 3۶ ) فقد كان الناس يرون 


الخريطة ۰ هجرة الرسول ( بل ) إلى یشرب سنة ۱ ه 
۲ م. 








الصورة 1-5 تشکیل بالط راسم «محمد » مكرّراً خمس 
سرات ) للخطاط التركي العاصر آمن بیرن | تصوير لمياء 


ويسمعون ویفهمون السنة . وعندما لم یکونوا 
حاضرين في مجلسه ( تله ) وآرادوا التيقّن من 
مسألة فقد کانوا يق ص دون الرسول ر مطل 
ويسألونه مباشرة» وجهأ لوجه» ليطمعتوا إلى 
سژالهم. وبعد وفاته ( عله ) كان الصحابة الكرام 
پسالون بعضهم . وإذا اتفق جمیع من شهد اخدث . 
أو حضره كان لجماعهم کافیا لا ثببات صحة 
الحديث .لآن من غير المکن أن یکون صحابة 
رسول الله ( عه ) بکل ما کانوا یتمتعون به من 
ولاء وصدق» على اختلاف شخصياتهم ومنازلهم 
متففین في الراي ما لم يكن اطحدث حقیقیا ومعناه 
واضحا تماما .ومواد السنّة التي ینطبق علیها هذا 
الوصف تسمی "سنة متواترة" . آما الستة 
المشبوهة" | الضعيفة | فهي تشیر إلى تلك الواد التي 
رواها بعض الصحابة-لا جميعهم- من الذين لا 
یعسرب إلى إجماعهم خطأ أو زلل أو تحريف في 
الرواية .أما سنة الاحاد "فهي الواد التي يرويها 
صحابي واحد معروف بحسن ذاکرته ولخلاصه 
واستقامته .وبين هذه الأقسام يقع التمپیز بين "السنة 


۱۸۳۲ 


الفعلية "و الستة القولية" وتشیر الأولى إلى آفعال 
الرسول تيه ) التي قام بها مرة» أو احیانا أو تکرارا 
بشهادة جمهور المسلمين .ويتصل بهذه اجموعة 
شعائر الإسلام ومؤسساته؛ التي ما تزال متبعة على 


امتداد العالم الإسلامي بتشابه مذهل» على الرغم من 


معات السنین التي تفصلها عن آیام الرسول ( لله )ع 
وانقطاعها الكامل عن بعضها جغرافياً وعرقياً ولغویا 
وثقافياً بين أتباع الرسول ( َه ) في العالم أجمع 
ويتصل بالثانية أقوال الرسول ( عله ) التي سمعها 
الناس في حباته» وهي بالضرورة على درجة آدنی من 
الدقة ما كان يُرى من آعماله ( یله - الا ما كان 
من باب الشعائر والمؤسسات - ما يتكرر على أساس 


يومي أو أسبوعي أو سنوي. 


و هكذا کانت ا لسئة موضع سمع وبصر 


واستذ کار وتدوين وتوصيل من السلف إلى الخلّف. 
ومنذ القرن الثالث الهجري انتظمت السنة في ست 
مجموعات معتمدة تسمى "الصحاح . 
الدقة التي تم بها انتفاء الأحاديث وتصنيفهاء یشمل 
أصحاب الصحاح البخاري ( ۲۵۰ ه / ۲۸۷۰) ومسلم 
(۲۰۱ ه / ۸1٩‏ م) وأبا داود ( ۲۷۵ھ / ۸۸۸م) وابن ماجة 


۰ ( ۲۷۲ ه | 5م والتسائى (۲۰۳ ه / دام والترمذي 


(۲۷۹ هھ / ۶۸۹۲) ومن بين هذه اجموعات تتميز ول 


المحتوی 


بعد وفاة الرسول ( عة ا ) وجد السلمون 
أنفسهم شعباً صاحب قضية» شعباً يحمل رسالة 
أساسية شاملة ( ۳ آل عمران :19 5م ) » فكان 


من الواجب إعادة تشكيل العالم ليتسق مع النسق 


1 2 
'وبناء على , 


الالهي .فاقتضی إعادة تشكيل العالم الداخلي - 
النفس - والعالم الخارجي - الطبيعة - حسب ذلك 
النسق .فقد مر السلمون أنفسهم بتحول جذري 
على يد الرسول ( ميه ) عند اعتناقهم الاسلام؛ ومن 
مصاحبته في حیاته( ‏ ) . وهذا تسویغ معنی 
"مسلم " . وهو الاسم الذي آسبغه التنزیل علیهم 
(۲۲ - احج :ع فقد اجنهد الرسول ر( عله ) أن 
یوصل رژیته وقضيته إليهم؛ وکانوا نعم المتلقين 
الذين استوعبوا تلك الرؤية وكرسوا حياتهم لها. 
ورؤية الرسول يله ) توجد كاملة في القرآن 
الكريم» جاهزة للفهم والحفظ . ويؤكد آخر ما نزل 
من الآيات : و اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت 


الصورة 5-؟ سجادة صلاة من الأناضول (القرن الثامن 
عشر) متحف الفن التركي والاسلامي اسطمبول تركيا 
| تصوير لیاء الغاروقي | ۰ 





۱ ۳۷ نی نی ان‎ ٠ 





الخريطة ۲۱ وفود الرسول ( 445 ) إلى المالك المجاورة» 
1 ھا 8م 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا 27 . 
وتفيد هذه الاية أن حياة الاسلام بأسرها ونظرته إلى 
العالم قد اکتملت بوصفها فكرة ومبدا وتمثيلاً» 
وغدت جاهزة ليقبلها بتمامها أي عقل يريد امتلاكها 
ولديه الحد الأدنى المطلوب من القدرات النظرية 
والمعرفة بالقيم .وفهم القرآن والقدرة على تفكيك 
الذات وإعادة رکه وتحريكها ما يتطلبه الانتماء 
إلى رهط النبي ( 2 ينه ) أمور ليست بمقدور اطجمیم. 
فأولئك الذين توثر فيهم رؤية تُعرض بشكلها اجرد 
قليلون دائما؛ ما وعك الذين تأثروا بتللك الرؤية ولا 
بمكن أن يقر لهم قرار حتی "تتحقق رؤيتهم في 
التاريخ أو يهلكوا دونها" - بعبارة الرسول ( لله ) 
نفسها- فهم أقل من القليل . فكما كان المربون 


يدركون دوما؛ تفترض الرغبة في المعرفة وجود 
خيال قوي قادر أن يمثل للوعي رؤية ملموسة تکون 
القيم فيها قادرة على ممارسة جاذبيتها للقلب بكل 
طاقاتها .ومن 
الحدود النظرية .والنظرية بمعناها الإدراكي لا تؤثر في 
القلب» مصدر جميع الحركات .فكلما اشتدت قوة 
الخيال زاد اتضاح تنیله وكلما ازدادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرتها على 
التحريك .وحالة صحابة الرسول ( تله ) ما كانت 
لتختلف عن حالة البشر جميعاً .ولا كانت 
حساسيتهم الخاصة تجاه ما تردّت إليه حالة البشرية 
في الدين والأخلاق» ولا لخيالهم الفريد في تطوره 
بوصفهم أكشر شعوب العالم هوسا بالشعر أن 
يحرراهم من الحاجة إلى معونة أخرى؛ معونة لا 
نظرية ولا إدراكية .وقد جاءت تلك المعونة في صورة 


ع دون هذا الخيال يبقى الإدراك في 


الستة فدعمت الراد من أجل بلورة المثل اله 
س ر 


للاسلام. 

والستة بوصفها بَلْوَرّة للرؤية» أو جسیدا 
للمثل الأعلى» ترجمت النظرية إلى واقع .ففيها 
اکتسبت قيم الاسلام شكلاً وحيوية» فغدت تنبض 
بقوة دافعة .وفي حضور تلك القيم أصبح العاجز 
مفعماً بالحياة» وتخلى عن موقعه الوجودي» وبدأ 
العحرّك بالاتجاه الذي تُشير إليه القيّم .فعن طريق 
أمثلتها اللموسة تفرض قيم الاسلام تحقيق المواد 
التي تلبي أنساقها؛ وفي حضورها لا يملك البشر 
سوى الطاعة . فقد كانت السئّة وسيلة محمد 
للناس» امتدت على مدى الائنتین وعشرين سنة 
الأخيرة من حياته ( عَِ) ففي حياته كما بعد وفاته 
( ته ) كانت سئَّة محمد وما تزال تقدم الحلقة 
المفقودة بين التفكير والفعل» بين الإدراك التصوري 
وبين العسمل؛ بين الفكر والحسياة والتاريخ .لذلك 
عه ) معلّمة اللایین . فهي 


أصبحت سنة محمد ( ع 


تکون آغنی ذخيرة متاح منها کل من كان في موقع 
القيادة» لیحض أو یقنم» أو يلهم أو يحرّك .وکانت 
منح مثالاً يقتدى به في جميع الاحتفالات 
الإسلامية» بل كانت تزين وتوشي جميع المؤتمرات 
الإسلامية. 

وعکن تقسيم السنة إلى أربعة أصناف» 
یشکل کل منها صورة لمحمد ( عه ) في خيال 
السلمین .يضم الصنف الأول آمور الشعاثر التي 
تصور النبي ( عله ) عابدا لله وعبدا تقيأله. 
ويشمل الصنف الثاني تلك النصوص التي تتصل 
بمحمد رسولاً وداعياً للدین اجدید ورجلا متمرسا 
بالدنیا ذا علاقات متنوعة مع رجال متمرسین آخرین؛ 
لکنه يعيش بهدي رسالته ومن أجلها وحسب . 
ویشمل الصنف الشالث الواد التي تعصل بمحمد 
کائنا بشریا» اي زوجا وأبا وقريباً وجارا وصديقاً. 
ويتضمن الصنف الرابع الواد التي تتصل بالنبي 
بوصفه قائد الناس سواء في آمور الدولة أو ساحة 
المعركة أو باحة السوق أو غرفة الدرس أو السجد. 


محمد ..عبد الله 


الصلاة هي الفعل الرئيس في العبادة» وقد 
فرضها الله سبحانه على محمد و ی مباشرة» 
بمناسبة الإسراء والمعراج ( وهي رحلة الليل إلى بيت 
القدس والصعود إلى السماء في السنة السادسة 
للهجرة/ ١۲٠م‏ ) . ويأمر التنزيل بالصلاة كذلك 
مرّات لا تحصی كما يأمر بالشعائر الأخرى كالصوم 
والشهادة والزكاة والحج . وكان محمد ( عله ) يعلّم 
أتباعه تفاصيل الصلاق وتفاصيل الشعائر الا خری 
كذلك حسبما أمره الله بها. وكان تقيد الرسول 
( عله ) بهذه الشعائر موضع اتباع دقيق ورواية 
وتجريب وتكرار من جانب الصحابة الكرام» الذين 


کانوا يؤدُونها تحت بصره ( ته ) فكان يصحح كل 
ما كان يراه خروجا على القاعدة .وتؤلف هذه 
الشعائر قسماً غير قليل من السنّة» من ادق تفاصيل 
النظافة الجسدية إلى أسمى المعاني الروحية ,ویتعلم 
كل مسلم في صقره هذه الشعائر ویفگر محمد 
( ع ) وهو يؤدي تلك الشعائر طوال حياته. 

وشعائر الإسلام لها موقع محدد .على مالها 
من أهمية في الحياة الدينية .إذ تؤدى الصلاة خمس 
مرات يومياً في حياة السلم .ويقع الصيام في شهر 
كامل من السنة» وتحق الزكاة على كل جزء من الثروة 
ما يفيض عن حاجة الإنسان الضرورية للمعيشة. 
وعثل الحج ذروة التقوی الشخصية والجماعية عند 
المسلم .ولا يجوز على هذه الفرائض زيادة أو نقصان 
أو تغيير» لأن السئة قد حددت لها مقاديرها .فمن 
يستخف بهذه الفرائض أو يقصر في أدائها نهر 
مذنب» ومن يبالغ في أدائها أو يتجاوز حدودها 
المعلومة قد لا يكون ذنبه قدر ذنب تاركها أو المقصر 
فيهاء لكنه مذنب مع ذلك .وقد سكل الرسول 
( ته ) إذا كان المرء سيكسب أجراً أعظم إن هو 
صام العام بطوله وأقام الليل كله في الصلاة فکان 
جوابه ( عله ) : "إن الله لم يأمر بذلك Î laf...‏ 
فإني اصلي وانام؛ وأصوم واکل؛ وأعمل واعاشر 
النساء" . وخلافا لغيره من "أهل القداسة "فی 
الديانات الأخرى؛ لم يكن محمد ( عله له ) ناسکا 
ينكر العالم ويقهر جسده ولا راهباً يُمضي أغلب 
أوقاته في الصلاة والتامل . فشعائر الإسلام أعمال 
تنم عن الطاعة ورياضة النفس وتنكر الإفراط من أي 
نوع کان» لذا علينا أن نببحث عن تقوى محمد 
ر یله ) في مجالات غير هذه. 

كان الرسول ( ته ) قبل نزول الوحي عليه 
بزمن طويل معتادا على الانزواء بنفسه والتأمل في 
حالة البشرية . وكان يحزنه ما يرى من حال البشر 





الصورة - ۲ صف من الطلبة في احتفال التخرج في مدرسة 
كلارا محمد» فیلادلفیاء ۱۹۸۳ | تصوير لیاء الفاروقي | 


في كل مكان . وكان الوضع عند أصحاب الديانات 
الأخرى يفتقر إلى الكثيرء لأن القائمين عليها من 
رهبان وقسس وأحبار قد شوهوا من تلك الدیانات . 
كما توقفوا منذ زمن طویل عن إلهام البشرية ودفعها 
نحو الا هداف الکبری. ومع ذلك» ما تزال آیات الله 
في الخليقة ماثلة في كل مکان تثیر العجب» وتدفع 
بالعقل البشري أن يجد عبرها طريقه الى الخالق . 
وستغدو آیات الله في خلقه جلية في داخل النفس 
كما في عالم الطبيعة والتاريخ» لو أن البشر تخلوا 
عما ورثوا من صيغ جاهزة لینفتحوا على الدليل 
التجدد أبدا على حقائق الخليقة . 

وبعد نزول الوحي» وقناعة محمد ( عه ) 
قناعة مطلقة بأن الله موجود حقل وهو اله واحد 
كامل جبّار كريم؛ نزلت السكينة على قلبه» فكل 
شيء في عالم البشر - في الماضي والحاضر والمستقبل 
- وكل شيء في الطبيعة - من شمس وقمر وكواكب 
وأشجار وحيوانات كبيرة أو صغيرة- يتحرك ويعيش 
وعوت بقدرة الله .والإيمان بالله لا يغدو مسألة 
دينية حتى يرى المرء كل شيء على أنه خلق وفعل 
وتدبير من الله. وكان محمد ( يله ) يرى العالم 
بهذه الصورة» ويراه كذلك على أحسن وجه. وقد 


وضعت النبّوة محمدا ( تله ) على اتصال بالکیان 
الالهي بشكل خاص . فالله هو خالق محمد وكل 
من عداه وما عداه» وهو الرب الذي يرعى ويهدي 
الجميع على الدوام . وفوق ذلك» فان الله هو رب 
العالین الذي تدل عليه آعماله» ویتفگر الناس فيه 
من خلال أحداث الطبيعة والتاریخ التي تملا آذهان 
من يتفكرون .ولا يكفي ذلك» بل على العباد أن 
یحبوا الله ویجلوه ويطيعوه .فان ما يفهم على أنه 
إلهي هو بطبيعة الحال معياري وملزم .فمحبة الله 
واجلاله وطاعته تعتي التجرد طواعية لعبادته» أي 
تحويل النفس والغیر والخليقة آجمع الى كل منسجم 
ينفذ إرادته سبحانه .وإرادته هي اکتمال القیم من 
مادية ونفعية وخلفية ودينية وجمالية .وكثير من 
هذه القيم قد تحقق في الخليقة» و کثیر غیرها ينتظر 
التحقيق على يد الإنسان. 

فهذااذن كان معنى العبادة عند محمد 
( عل ): إدراك وجود الله من خلال أعماله 
ومعرفة ماهيته سبحائه معرفة دقيقة ‏ أي أنه هو الله 
الواحدء الكامل في كل شيء الحي» الوجود - 
وتنفيذ إرادته .فالعبادق إذن» ليست عملا يؤدى في 
زمان أو مکان دون غيرهما .ولكنها شاغل دائ 
وعمل لا ينتهي ولا یتوقّف آبدا .وليس من سبب 
يسوغ الانقطاع عن العبادة سوى الموت» إذ تبقی 
العبادة واجبة ما دامت الحياة مستمرة . وكان هذا ما 
يشغل الرسول ( تله ) فهو إذ كان يؤدي إحدى 
الشعائر قد يختصرها لتناسب من يؤدّيها معه أو 
قد يطيل فيهاإذا كان وحده ويريد إطالة التأمل. 
ولكنه ما كان ليدع التأمل يطغى على ميله الى 
أشكال أخرى من العبادة .فقد كان يرى الله 
ويسمعه حیشما تدور به حواسه ( عله ) وكان لا 
يكل من القيام بما أمر الله به. 

وكانت روحانية محمد( يله ) من نوع 
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الصورة 4-5 مثالان من الط الهندي من الأحاديث 
الشريفة . وفي کلیهما النص نفسه : 
لله بنى له الله دارأ في الجنة» توجد اللوحة العليا في مسجد 
أمر ببنائه (رکن الدين بربك شاه) ( في القرن الخامس عشر) 
. 2 ۳ 8 8 
في ( هاتخولاء سيلهيت» بنگلادش ) وتوجد اللوحة 
السفلى في مسجد ( كاور ) الذي أمر ببنائه ( شمس الدين 
يوسف شاه ) ( من القرن الخامس عشر) |بترخيص من 
مديرية الآثار فى حكومة بدكلادش] 


«من ہنی مسجدا 


جد ید . فقد كان العالم یعرف نوعا من الروحانية لا 
پجد في الازلي إلا نقیضا للمادي» ولا یسعی اليه إلا 
على حساب النفس والحياة الدنیا او التاریخ .وقد 
كانت الهندوسية والبوذية تنادیان عثل هذه الروحانية 
. ومثل ذلك كانت روحانية السيحية التي ضمت 


. البها روحانية الهيلينية الاسکندرية بجمیم ما حمله 


من عداء للمادة والدنبا .فقد كان التو کید على 
الحياة و الدنیا والتاريخ لا یتماشی مع هذه الدیانات . 
ٍذ لم يكن ذلك التركيد موجوداً لا في الدیانات 
الوثنية» لکن هذه لم تكن آکثر من اضفاء تلك 
الارادة على ما یفوق الطبيعة وفي قالب أسطوري» 


ففد كانت الب‌شرية نتوق الى روحانية نوفق بين 


النوعين :ديانة تؤكد على الحياة والعالم ولکنها تجعل 
السعي الیها خاضعا للأخلاق» وديانة تؤكد على 
القیم الشخصية في الطهر والإخلاص والورّع ولکنها 
تجعل السعي اليها خاضعا لشعائر محددة ومساهمة 
في صنع التاريخ. 

كان التفكمّر والتساؤل والتأمل يستحوذ على 
معظم طاقات محمد ( يه ) قبل نزول الوحي. 


. وبعد ذلك» كانت كل لحظة فى حياته ( عله ) إقرارا 


بوجود الله وخضوعاً للخالق- رب العالمين .كما 
كانت كل لحظة توكيداً فاعلاً للحياة وإعادة تركيب 
للغقافة والحضارة وإعادة تشكيل للعالم حسب 
النسق الالهي .وكان آخر عقدين من حياته ( مله ) 
صراعا مستمرا وإجهاداً دائما للنفس في سبيل الله. 
ولكن العيش في ظلال الله والعمل بهدي مشیفته 
يجعلان من الصراع واجهد راحة وسكينة هي آعز 
الهبات جمیعا . وكان محمد ( عه ) يلجا الى ربه 
ضارعا في طلب السكينة كلما ساءت الأحوال. 
لكن ذلك الرجوع الى الله لم يقف حائلا قط بينه 
وبين آداء أي واجب في أوانه» سواء تجاه نفسه أو 
أسرته أو محيطه أو أصغر فرد من أفراد أمته 


محمد .. داعية لله 


ينص الأمر الإلهي أن يقوم محمد ( عه ) 
بدعوة الناس إلى الله .وكانت أهم واجباته أن يبلغ 
الوحي الى العاله7؟ 2 . 

ويوضح الأمر الإلهي أن واجبه ( تيه ) لا 
يتعدى البلاغ المبين. أي إعلام الناس وتذیرهم 
وهدايتهم . أما كيف سارت الدعوة وهل أفلحت أم 
لم تفلح فهي ليست من مسؤولية الرسول ( تل ) بل 
هي من شان الله سبحانه! *۲ .فالله يفعل ما يشاء؛ 





الصورة 5-ه الصلاة ة في مسجد نیگارا (السجد الوطني ) 
في «کوالالبور» ماليزيا | تصوير ياء الفاروقي ] 


يهدي من بشای ويضل من یشاء( ۲ . وقد صدع 
محمد ( َيه ) بالأمر وبلغ جميع ما أنزل اليه وسارع 
في دعوة من حوله ألى الدين الجديد .وثمة حادثة 
وحيدة في سيرنه ( يه ) تأخر فيها عن دعوة فقير 
أعمى لأنه كان منشغلا مع رجل ذي نفوذ( "ک ولم 
يكن ذلك تقصيرا في الدعرة» فقد كان انشغاله مع 
رجل من علية القوم دعوة إلى الإسلام كذلك .وقد 
يكون ذلك خطأ في التقدیر حول من ياتي قبل الآخر 
في الأهمية في تلك اللحظة من الزمان .والتکلیف 
بالدعوة والاهتمام بنوع الإيمان عند كل امرئ لم 
یفارقا وعي محمد ( عله ) » إذ كان يحيل كل 
مناسبة إلى فرصة لتبليغ الرسالة .وظلت صورة 
الرسول داعية لله لا تفارق خيال المسلمين منذ ذلك 
الحين .ففي هذه الصررةء وفي الأحدوثات أو 
الأحاديث الباشرة التي تتکون منها السئة تبلورت 


رؤية الاسلام صفة شخصية قيّمة واسلوب حياة 
للمسلمين. 


سلاح عجیب ۳ هو بلاغة لقان الكريم 
وکانت قوة القرآن في الاقناع مذهلة وجاذبيّته لا 


تضاهی ٠‏ وكان الرسول ( له ) يرفع القرآن صورة 
سامية للإسلام في کل مناسبة» ما اضفی على 
الدعوة قوة القداسة التي تميز الصوت الالهي .فعندما 
آفبل عتبة ابن ربيعة ورجال قريش یعرضون على 
محمد ( يله ) ملكا ومالا وثروة ودوای» حاسبین أن 
هذه الأشياء ستصده عن معارضة وثئيّة مكمّة» كان 
جواب محمد ( ته ) آيات من القرآن الكريم» ولم 
يقتصر أثر تلك الآيات على إبعاد الشاك بأن محمدا 
( لله ) كان يبحث عن الملك والغنى؛ أو آنه كان 
مريضا يعوزه الدواء» بل نها حولت المبعوث المي 
عتبة بن ربيعة الى الإسلام . أن الذين يفهمون 
العربية ید رکون أن القرآن هائل حقا . فلوأدخلت 
عبارة أو اثنتان من القرآن الکرم في نص خطاب او 
مقال لالتهب النص حيوية ونفاذاً. وکان کلام 
محمد ( له ) شدید الاعتماد على القرآن الكريم 
ويغلب أن يقوم جميعه على الآياث القرآنية. 

وإلى جانب القرآن الكريم» كان كلام محمد 
( 4 ) نفسه يتصف بالبلاغة . فقد كان يقول إنه 
إذ نشا في مضارب بني سعد بن بكر فقد كان 
يتكلم لغة صحيحة بليغة . وكان شديد الإعجاب 


۱ 5-58 منظر داخلی مسجد مبنی بالطین (ذاریا 
ر مبني رزاریا ) 
نایجیریا | بترخیص من أ ر “دوي 








بالبلاغة الادبية ویقول "إن من البیان لسحراً " 
شك أنه كان عتلك ناصية اللغة العربية» قادرا على 
استعمالها للنفاذ إلى قلوب سامعيه واستثارة خيالهم. 
۳ جانب اعتقاده الشخصي بالله وصفاته وأفعاله» 
فة إلى حماسه الشدید في تعلقه بالقضية: 
اا لل ا نجاحا بالغاً في إقناع الناس 
بالحقيقة . فقد كانت كلماته دائماً» كما تروي 
عائشة» من الإحكام وحسن الوقع بحيث كان يسهل 
حفظها عند سماعها أول مرة؛ ولم يكن مقدور أحد 
أن يلمس أوتار القلوب ویستثیر المشاعر مثلما كان 
مقدور محمد ( عله ) . 


وكان محمد ( يه ) يصغي إلى كل من 


الصورة ۷- ۷ حاج يصلي [بسرخیص من وزارة الإعلام 
السعودیة] 





یقصده ویستمع إليه بابتسامة تعبر عن التعاطف» 
وعیناه نحو التکلم باهتمام صادق .وعندما يحين 
دوره للجواب كان يجيب عن السؤال بدقة لا 
غموض فيها .وإذا لم يكن على علم بالجواب» کان 
جوابه "الله أعلم " 
جدلء كان يُطمئن السائل ويكسب رضا بالبادی 
التي تقوم عليها المشكلة» وهي مبادئ دينية دوماً. 
وكان كل من يتحدث إلى محمد ( لَه ) یمود 
مقتنعاً بالسالة موضوع البحثء وبالقضية الأكبر 
منها كذلك» فيغدو مدافعاً جديداً عن قضية 
الإسلام .والأكثر من ذلك» أن مثل هذا الشخص 
كان يعود مفعماً بالحب والاعجاب بشخصية 
الرسول( تكله » . وكان ذلك حال آشد أعدائه؛ مثل 
عتبة بن ربيعة المذكور آنفاً وكذلك عمر بن الخطاب. 

وكان الأخير قد استل سيفه حنقاً بسبب 
'إهانات " وجهها الرسول( تيه ) ضد آلهة قريش, 
وراح یبحث عن محمد( لله ) لیضع حدا لهذا 
البلاء وبقضي عليه. وقد انتهت تلك الجولة نفسها 
بعمر إلى اعتناق الإسلام» واصبح واحدا من أقوى 
المنافحين عن الدين الجديد. فقد أخمد الاسلام 


وإذا كانت المسألة موضع 


ودعوة محمد صوت الوئنية عند عمر وأنزلا مکانه 
صوت الاسلام. وکا تصریف محمد ( عي ) 
للأمور أكمل تمثيل للأوامر الإلهية: «وجادلهم 
بالتي هي أحسن ...ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبینه عداوة كأنه ولي حمیم» (* . 

وكان الرسول ( تيه ) یتحمل مخاطر كثيرة 
في تبليغ رسالته .فقد كانت ردود الفعل مريعة في 
السنوات الأولى في مكنّة. وقد سخر الکیون منه 
ومن آصحابه وراحوا یلقون نفاياتهم بوجهه 
ويقاطعون قبيلته بأسرها سواء في ذلك من أسلم 
منهم اولم يسلم .ثم تحول محمد بدعوته إلى 


الطائف وهناك رموه بالحجارة وطاردوه فکاد أن يهلك 
في تلك المهمة .وقد ثل ذلك الفشل على قلبه وراح 
يدعو الله كالمغلوب على آمره الذي ما زال على ولائه 
وإخلاصه .ولم يخر محمد جهداً من نفسه ولا من 
أصحابه في سبيل الدعوة .وكان حماسه شديداً في 
الاستجابة إلى من يدعونه إليهم ليعرض عليهم 
الإسلام بحيث أن أعداءه وجدوا في ذلك وسيلة 
حاربة الإسلام بالقضاء على أتباعه .وقد اتفق أن 
أرسل سنة من أصحابه إلى قبيلة هذيل في الحجاز 
بناء على طلب من القبيلة .وفي موقع د الرجيع» 
هاجم المسلمين رجال هذيل وفتلوا أربعة منهمء 
وأخذوا الآخَرين وباعوهما رقيقين في مكّة؛ ثم تلا 
بعد ذلك .وقد أرسل ( له ) عددا من أعرّ أصحابه 
بحماية آبي براء عامر بن مالك لينشروا الإسلام بين 
قبائل مجمد وعند «بثر المعونة» هجم رجال بني عامر 
على المسلمين وقضوا عليهم؛ فبقي على قيد الحياة 
أحد المسلمين وقد حسبوه قتيلاً لكنه عاد ليروي ما 
حداث. 

وفي سبيل هذه الدعوة» كان محمد على 
استعداد دائم للعفو عن أعدائه .فقد عفاعن أهل 
مكمّة جميعاً - ما فیهم أشدهم عداوة له ودعاهم 
إلى اعتناق الدين الجديد وهو في آوج انتصاره 
علیهم .و کانت العادة تقضي باسترقافهم ومصادرة 
جمیع ثروتهم؛ لکن محمدا ( مله ) كان یری 
مصلحة رسالعه العليا تاتي ولا واخیراً .وكذلك 
امعنع الرسول ( تله ) عن قتل عبد الله بن أبي الذي 
أساء إليه وخدعه وارتکب خبانة بحق الدولة 
الاسلامية» وحارب الدعوة في كل مناسبة .وعندما 
علم ابن عبدالله بن آبي وكان مسلما شديد 
الالتزام» بحكم الرسول ( تيه ) على والده» طلب أن 
يكون هو الذي ينفذ الحكم» لغلا تثور في نفسه 


الرغبة في الانتقام لو نفذ القتل أحد غيره . والواقع 
أنه عندما توفي ابن أَبَيَ» قم الرسول ( َه ) كفنا 
للمیت. وأم صلاة الجنازة عليه وسار في جنازته 
وبذلك أقنع ابنه وجميع من شهد تلك الأحداث أن 
نشر الدين بمكن بل يجب أن يقضي على أي تفكير 
بالانتقام .وبعد انتصار المسلمين في غزوة حنين (۸ ه 
۲۰ أخذ المكّيون الجزء الا کبر من الغنائم 
والأسلاب؛ فلما احتج أهل الدينة قدم الرسول 
)2 نفسه عوضاً عن ذلك قائلاً «ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحابکم )217 . 

وقد علّم الرسول( مج ) كل مسلم أن يكون 
داعية للإسلام فأحسن تعليمهم . وكان الدعاق 
كبيرهم وصفیرهم» يحسنوث السير على هدى 
نبيّهم .وكان المسلم دوماً يعرض رسالة الإسلام على 
أحسن وجه. ويعود ذلك إلى طبيعة الرسالة المعيارية 
كما يعود إلى تعاليم الرسول ( غه ). وقد أحضر 
جعفر بن أبي طالب أمام نجاشي الحبشة ليجيب عن 
تهمة المكّيين الذين طلبوا تسليمه إلى مكّة مع عدد 
من المسلمين الذين فروا إلى الحبشة .وعرض جعفر 
قضية الإسلام بصدق ولكن بطريقة ما كان لها الا أن 
تكسب رضا الملكء» فقال " : 

«أيها الملك» کنا قوماً اهل جاهلیة نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» وناتي الفواحش ...وياكل 
القوي منا الضعیف؛ فکنا على ذلك حتی بعث الله 
إلينا رسولاً متا ...فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده .. 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوارء والکف عن الحارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ...فصدقناه وآمنا به» واتبعناه 
على ما جاء به من الله ...فعدا علینا قومنا فعدّبونا 











الصورة ۳۰ ۸ تخرم بالحشب في بيوت تراثية في المملكة العربية السعودية [بترخیص من وزارة الإعلام 


وفتنونا عن ديسا ...فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا 
علينا وحالوا بيئنا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك . آما 


(ظَله) ... "ثم تلا جعفرآیات من سورة مرم 


النجاشي وصحبه حتى ذرفوا الدموع وأقسموا الا 
يسلموا المسلمين إلى أهل مكة وألا يسيغوا 
)530 


۱ 
عم 


محمد .رب آسره 


الخريطة ۲۲ حروب الرْدة ۵۱۲-۱۰ / ۳۲ 1۳6 م 


١‏ 03 1 ل 
°{ ا ۰۰ Na‏ 0 


إنساناً فقیرا يعيش في كنف عمه أبي طالب .وكان 
من عادة شباب مكّة أن يترددوا على الحانات 
ويغازلوا الساقيات فيها . ولم يكن هذا دیدن 
محمد ! فقد كان يعيش حياة عفّة ونقاء» ولم يعرف 
عنه شيء من نرق الشباب ولا تهتك حباة الفتیان 





القائد ضد 
ده خالد بن الوليد طليحة بن خريلد الأسدي» بني أسدء براخة. 
مالك بن نويرق بني یم البطاح. 
عكرمة بن آبي جهل مسيلمة الک اب اليمامة 
لله شرحبيل بن حسنة لمساعدة عكرمة وعمرو بن العاص 
سس سه مهاجر بن أبي أمبة الأسود العنسي عمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح» الیسن, 


سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن ( السهل الغربي ) ضد حکم بن ضبية البحرين. 


حذيفة بن محصن ذو التاج لقيط بن مالك عمان. 
عرفجة بن هرئمة إلى الهرة. 

عمرو بن العاص قضاعة. 

معن بن حاجر السلمي بني سلیم وهوازن. 


خالد بن سعيد بن العاص إلى آطراف بيزتطة. 





في مككّة .وفي آخر سنتین من حياة العزوية» كان 
محمد ( قله ) في خدمة خديجة» وهي آرملة تعمل 
بالتجارة» وكان يرعى تجارتها بإخلاص أكسبه ثقتها 
ومديح «(ميسرة > خادمها الخلص الأمين لسنين 
طويلة .وكان (میسرة» هذا يذهب في التجارة 
لخديجة مصطحباً محمدا معه في رحلاته .وكان 
تجاحه في التجارة يعزى إليه قدر ما يعزى إلى محمد؛ 
ولكن (ميسرة » كان يفضل محمدا على نفسه 
قائلاً لنديجة إن جميع ما أصابا من نجاح مرذه إلى 
مجمل , 

وحقيقة أن أحداً لم یکلم محمدابشان 
الرواج تفيد أن الزواج لم يكن في ذهن محمد. 
وهذا یفسر ذهوله ( مله عندما جاءته نفيسة 
بنت منية وهي من صاحبات خديجة» واقترحت 
عليه إن هو أوكل الامر إليها وسعها أن تطلب يد 
خديجة له وتدبر له جميع تكاليف الزواج .فابتهج 
محمد بذلك وتم زواجه من خديجة. وقد أنجبت له 
خديجة جميع أبنائه باستثناء فاطمة» التي تزوجت 
ابن عم محمدء علي بن آبي طالب وأنجبت له 
حفيديه الحسن واکسین. وقد بقيت فاطمة وحدها 
على قبد الحياة بعد ابني آبیها قاسم وطاهره لین 
توفيا في طفولتهما . وکان محمد ( تیه ) ثلاث بنات 
هن زینب ورّقيّة وأم كلشوم وقد تزوجن جميعا 
وتوفين دون آولاد قبل عام مه / ا ).2 وفي 
عام وه / ١۲٠م‏ ولد للرسول ( تله ) ابن آخر من 
زوجته مرم القبطية» اسمه إبراهيم» توفي هو الآخر 
في طفولته. وقد بقيت خديجة زوجة محمد 
الوحيدة طوال حياتها .ودام زواجهما حتى عام ١ق‏ .ه 
/ ۲۱ » وشهدت هذه الفترة آهم الأحداث في 
حياة محمد وكان ذلك زواجا سعيداً حقاً لكليهما 


2 


معا. 


وكانت ثروة خديجة قد وفرت على محمد 
عبء العمل الضروري لكسب العيش . كما حررته 
من الهموم المادية بخصوص معيشته وعائلته» ووفرت 
له الفراغ اللازم لفترات طويلة من التأمل» كانت 
إحداها مناسبة لنزول الوحي . وفي المرات الأولى 
لنزول الوحي كان محمد يحسب نفسه مريضاً أو قد 
أصابه مس . ولم يستطع آن يصدق ما آخبره به املك 
بانه سيصير نبياً .وكان على خديجة أن تدعم 
معنويات زوجها وتطمكنه وتشجعه وتعينه على 
اكتساب الثقة بنفسه وبتلك الخبرات الخارقة. 
وعندما تکرر نزول الوحي صارت خديجة نفسها 
حتاج إلى التطمین» فطلبت ذلك عبد <ورقة بن 
نوفل» آحد آبناء عمومتها الأبعدين» وقد عرف 
بالتدين واشکمة. وبعد أن استمع ورقة إليها قال 
: "والذي نفس ورقة بيده» لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذي كان باتي موسىء وإنه لدبي هذه الأمة فقولي 
له فليشبت" . 
ولكن كان عليها منذ ذلك الحين أن تحمل عبعاً ثقيلا 
بوصفها زوجة رجل مغر له أن يصير نس وكا 
محمد ( له ) يحب زوجته ويعزّهاء ويغدق عليها 
كل ما وسعه من عطف. ولا توفيت بكى( قله ) ؛ 
وبقي يذكرها في كل مناسبة. 
عائشة صغرى زوجاته» "ما کنت یوما اشد غيرة ما 


وقد تشجعت خديجة ولا شك؛ 


وبعد حین؛ قالت 


1 


ومع أن محمد ( َه ) تروج ثماني مرات 
بعد وفاة خدیجة إلا أن واحدة من تلك الزیجات 
وحسب كان زواجاً حقيقياً .ذلك كان زواجه من 
عائشة بست آبي بكرء أقرب صحابته إليه 
الزيجات الأخرى لأسباب سياسية واجتماعية. وقد 
دخل الرسول( له ) في تلك الزيجات لیقدم الثال 


. و کانت 


المخطط ۱-7 نسب الرسول رل 
فهر أو قريش 
۱ 
قصي / ولد ۶۰۰م 


الطلب هاشم ولد 5314م 


عبدالمطلي ولد م 





على قيمة جديدة جاء بها الاسلام. وتصور هذا عادة العرب تجعل من مطلقة العبد منبوذة فى 
بضعة حالات . فقد كانت زینب بنت جحش إحدى اجتمم لا وكانت «جويرية > بعت الحارث» زعيم 
قریباته يله ) وكان یعرفها جیدا وقد زوّجها إلى قبيلة بني الأصطلق. وکانت ارملة وقد وقعت أسيرة 
زيد بن حارثة» وكان عبداً لخديجة أعتقه محمد في الحرب التي شنّها قومها على المسلمين .وقد 
( َه وكان عدم التوافق سبباً في تعاسة الزوجين نما أخذها الرسول ( له ) حصته من الغنیمة فاعتقها 
آدی إلى انهيار الزواج .وكان هذا مأساة مضاعفة؛ لأ احتراماً لوالدها وعرض عليها الزواج .وقد ترك 





الجدول 1-7 التسلسل الزمني لحياة الرسول () و آعماله 


.اهم حملة آبرهة الفاشلة على مكة 
«عام الفیل » 
وفاة عبد الله والد الرسول( يِه ) 
مولد الرسول ( يه ) (۲۰ آب) 
يله ) عند حليمة 


ONO —ON + 


حضانة محمد ۶ 


السعدية وإقامته عند بني سعد 


غزوة الفرس لليمن 
طرد الأحباش المسيحيين 


ولاة اضطهاد المسيحيين فى اليمن على 
يد الملك البهودي ذو نواس 


هلاه ا لاوه سيادة الفرس فى اليمن 
3538 وفاة آمئة والدة الرسول ر عله 


والدها الأمر لهاء فاختارت الدخول في الإسلام 
والزواج من محمد ( له ) وهكذا بقيت منزلتها 
مصوئة .وراحت تدعو للإسلام بين قومها فدخلوا في 
الدين جميعاً بعد بضعة أشهر من زواجها. 

وعن طريق الزواج من محمد» ارتفعت هذه 
المرأة وأمثالها إلى منزلة "أمهات الومنین" . وقد 
قامت كل منهن بدور مهم في فترة قيام الإسلام 
وساهمن في التماسك الاجتماعي في المجتمع الجديد. 
وبعد إعلان عدم شرعية الروابط القبلية في الأمة 
الشاملة الجديدةء استخدم محمد ر عله ) كل وسيلة 
ممكنة من أجل تضامن المجتمع الوليد .وكان شرف 
الانتماء إلى بيت الرسول ( عله ) أو الانتساب إليه 


04. OA, 


0۸ وفاة عبدالطلب جد الرسول ( عه ) 
تحول كفالة الرسول ( تيه ) إلى عمه 
آبي طالب 

حرب الفجار 

۸۲ محمد ( له ) يقوم بأول رحلة إلى 


سوريا بل الراهپ بحیرا 


۸ محمد ( غ يله ) يبدأ أ العمل بتجارة 
هوه محمد ( ٤‏ عله ) يقوم برحلة ثانية إلى 
سوريا 


ما 1 1 


1.0 محمد ( ٤‏ ته ) بساعد في اعادة بناء 


بالزواج جزء! من الإصلاح الكبير الذي حمله الاسلام 
إلى العلاقات بين الرجل والمرأة. فقبل الاسلام كان 
الوالدان ينظران إلى المرأة على أنها خطر يتهدد شرف 
العائلة» لذا تستحق أن تدفن حية في طفولتها . وإذا 
بلغت البنت اليفاع غدت غرضا جنسيا يمكن أن 
تباع وتشتری وتورّث. ومن هذه المنزلة الدنيا 
والقصور القانوني رفع الإسلام المرأة إلى منزلة من 
النفوذ والرفعة في الأسرة واجتمم. وبغض النظر عن 
وضعها من حيث الزواج» أصبحت المرأة قادرة على 
التملّك والشراء والبيع ولها حق في الإرث. وقد 
غدت المرأة كياناً قانونياً بحيث یستحیل زواجها 
دون موافقتهاء وصار لهاالحق في تطليق 


الكعبة 

٠١‏ الدعوة للنبوة حزيران) بداية نزول 
القرآن 
خديجة وعلي وأبو بكر يعتنقون 
الإسلام بالتتابع 

۱۳ بداية الدعوة العلنية للإسلام 
الواجهة مع أهل مكة 

002066 حمزة يعتدق الإسلام 
أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة 
عمر یعتنق الإسلام 

١‏ مقاطعة عامة لبني هاشم 


عودة المهاجرين الأوائل 


زوجها عند ظهور ما يدعو إلى ذلك. وعادت 
جميع الفروض والامتيازات الدينسية تنطبق 
بالت‌ساوي على النساء والرجال . وإذ كان 
الإسلام يرى في الزنا جرعة كبرى شديدة الإهانة» 
فقد وفر للنساء حماية وهداية ضد كل ما بمكن أن 
يؤدي بهن إلى السقوط .وقد استثنى الاسلام المرأة 
من العمل لکسب عيشها بتكليف أقربائها الذكور 
بإعالتها في جميع الأحوال .وقد نص الإسلام كذلك 
أن للمرأة في جميع الأمور الحق أن تأخذ قدر ما 
كانت مضطرة على إعطائه» كحد أدنى» وعن طيب 
خاطر على الدوام. 

كانت جميع هذه الإصلاحات القانونية تعد 
إصلاحات جذرية في زمانها؛ وتبقى كذلك في كثير 
من أرجاء العالم هذا اليوم. وقد كان محمد ر عله ) 


۱۷ هجرة المسلمين الثانية إلى ابشة 

1۱5 وفاة آبو طالب 
وفاة خديجة 
محمد ( يله ) يطلب حماية قَبَليّة 
ويدعو للإسلام في الطائف 

020٠‏ خطبة محمد ( عله ) على عائشة بنت 
أبي بكر 


يثرب 
11 بيعة العقبة الآأولى 


3 بيعة العقبة الثانية 


وأهل بيته يقدمون المثال على هذه الإصلاحات› 
ويزيدون عليها القدوة في الأخلاق الجديدة. وتشهد 
زوجات الرسول( تیه ) أن تعاطفه معهن لم يضعف 
قط؛ وأنهن ما رأينه لا والابتسامة تزين وجهه 
( 2 ). وهن بدورهن كن يجعلن بيته دار سلام 
ورضا. وكان بوصفه ( مه ) رسولاً ورئيس دولة لا 
بترفع عن مساعدتهن في أعمالهن المنزلية اليومية. 
بل كان على النقيض من ذلك يشجّعهن على 
الاعتفاد أنه ( يه ) وهن سواء. وقد حدث مرة أن 
تجرات إحدى زوجاته ( عه وقالت له "حسناً 
الآن جاء دورك للكلام . ولکن أرجو أن تقول 
الحق" . وقد أغضبت هذه الملاحظة والدها عمر الذي 
كان حاضراً فانبها بشدة على نبرتها المؤذية .فقاطعه 
محمد ( َيِه ) قائلا: "ما دعوناك لهذا" . وكان 


آهل مکة یحاولون اغتيال الرسول 
ریه ) 

5 تموز » هجرة النبي إلى بشرب 
وتسميتها ( مدينة النبي ) ۱/۱/۱ ه 


2 


١ه/157م‏ الرسول ر عله ) يبني مسجدا ودارا ؛ 


تأسيس آخوة الإسلام نظاماً اجتماعياً 


2 


جدیدا, 
۱ يله ) يؤسس اول دولة 
لرسول ( فيه ) بوسس آول دو 
سلامية 
ميثاق الدينة 

لالت a‏ 
تأسيس رفع الأذان للصلاة 


الصورة ٩۰‏ مدد داخلی» مسجد سلیمان» اسطمبول 
تركيا ۱۰۷۵-۱۵14 [ تصویر لیاء الغاروفي ] 





عبد الله بن سلام ید خل الإسلام 
محاولة الیهود شق حالف الأوس 
والخزرج 

حملة حمزة على المكيين قرب ينبع 
غزوة الخرار 

غروة الودان 

حادثة فنحاس 


۵۱ / للام 
۲اه ۸۱۲۳ 


غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

قرار جعل الکعبة في مكة قبلة العبادة 
غزوة بدر (أول انتصار للمسلمین) 
غزوة بني فینقلع 

غزوة بني سيم 

غروة ذي أمر 

غروة القرادة 


PAYE | آه‎ 


AYE laf 


محمد ( ع يقضي ساعات طويلة مع آبنائه 
وأحفاده. وقد أطال السجود مرة لكيلا يدفع عن 
ظهره حفيده الذي وجد في وضعيّة السجود دعوة 
لی رکب ظهره ( یه ) . وكان ينصح آتباعه ( يله ) 
أن یحسنوا معاملة عوائلهم بقوله "خی رکم خی رکم 
لأهله". وکان ( 2 ) يقول إن سعي المرء لکسب 
معاش من یعیلهم عمل ثابة العبادة كما رفع ذلك 
السعي إلى منزلة الشهادة. 

وقد أدان القرآن الرهبنة ر۷ه - الحديد :7؟) 
وأضاف الرسول ( تله ) قوله "الزواج من سنتي . 
وكان يشجّع شباب المسلمين على الزواج وغالباً ما 
كان يساهم في دفع المهور أو يخفف من تكاليف 
الزواج إلى الحدود المقبولة. وقد أدان القرآن فشل 
البنات خوفا على شرف العائلة أو خشية فقر وإملاق. 


7ه / ١1۲م‏ زواج محمد ( له ) من الأرملة 
غزوة حمراء الأسد 

زواج علي من فاطمة بنت الرسول 
١خ‏ 


5ه | ٥م‏ 


غزوة الرجيع 

الغدر بالسلمین عند بعر العونة 
غزوة بني التضیر 

غزوة آحد واستشهاد حمرة 
غزوة دومة الجندل الأولى 

غزوة ريصع 

حديث الإفك ضد عائشة 


وه IY‏ 
ده 1م 


۸۲۷ ao 


غزوة ادق 
غزوة بني قريظة 


اه | ۸ غروة دومة الجندل الثانية 


وکان الرسول ( يه ) يشجع السلمین على الانجاب 
قائلا "الله يرزقهم "وكثرتهم "مسرة لله ورسوله" . 
وقد صاحب هذا الت وكيد العظيم على ضرورة 
الأسرة وقيمتها قيام الاسلام بتحطیم القبيلة وما نشا 
عنها من ولاء والتزامات . فالأسرة مسألة طبيعية قبل 
كل شيء . فهي إذ تقوم على رابطة الدم» تنطوي 
على مشاعر اب والثقة والاهتمام التي لا يمكن 
الاضرار بها دون الاضرار بالشخصية الانسانية .لذلك 
اعترف الاسلام بالأسرة وحصیّنها بالقانون . وثانياً» إذ 
نظم الاسلام الارث والاعالة فقد مكّن العائلة من 
الوجود والازدهار بشکلها التسع؛ بحيث غدا عقدور 
ثلائة أجيال أن تعيش وتأكل معا . وثالئاًء كان 
اتساع العائلة حائلاً دون حدوث فجوة بين الأجيال 
كما سهل عمليات التعارف الاجتماعي والتثاقف بين 


غزوة فد ك 

غزوة خیبر 

الرسول ( َه ) یبعث الوفود لعرض 
اه | ۹م آول حج في الإسلام 

خالد بن الولید وعمرو بن العاص 

يد خلان في الإسلام 
۸ه / عدم مقتل الدعاةالمسلمين في ذات الطلح 
مه / ام فتح مكة 

الکیون يد خلون في الإسلام 


تحطیم الا صنام وتطهير الكعبة 
القبائل العربية في احجاز تدخل فى 
الا سلام 


غزوة الهوازن في حدين 


آفرادها . ورابعا؛ وثر الاسلام في کل آسرة أنواعاً من 
الواهب والأمزجمة بحیث يستطيع آفراد الاسرة 
بعضهم لحاجات بعض. 

وفوق الاسرة لا یوجد سوی "الأمّة ''معناها 
الشامل بعد أن قضى الاسلام على القبيلة 
ومؤسساتها. وتمئل الأمة المجتمع العالمي والدولة 
العالمية معا . وخلافا للامبراطوريات العالية التي 
تقوم على القوة وتخطط لاستغلال الشعوب 
المستعبدة الخاضعة لمصلحة الصفوة القليلة» فان 
"الآمة "نظام يخلو من الطبقات . وكان الذي 
يضمها رابط عفلاني يقوم على اتفاق الآراء التي 
يساهم فيها الجميع حسب رؤية الإسلام .ويعتمد 
ذلك على ال معرفة بتلك الرؤية والتدریب على 





1۳۱/4 ثاني حج للمسلمين ( بقيادة أبي 
بكر) 

۳۱/۰ و فد المسيحيين من جزان ( اليمن ) 
يزور المدينة وبنضم إلى الدولة 
الإسلاميةبو صفه أمّة في تلك 
الدولة . 

عام الوفود: القبائل العربية تدخل 


الا وزاعي رت ۸۱۰۸ /الام) هو مؤسس 
الذ هب الفقهي العروف باسمه , وکان پنتمي 
إلى هذا المذهب غالبية الئاس في سوریا ولبنان 
والأردن وفلسطين بين عامي ۳۰۰-۶ هوفي 
عام ١5١‏ هبدا ابو زرعة» بدشر مذهب 
الشافعی» كما بدا بالانتشار مذهب ابن حنيل 
ابتداء من عام ۰ ه . والیوم ینتشر الذهب 
الحنفي بشکل غامر في النطقة بأسرهاء منذ أن 
سيطر في العراق ابتداء من عام ۱۰۰ه وامتد إلى 
سوریا ابشداء من عام ۱۵۰ مع وجود بعض 
الحنابلة والشافعية بين أهل السنة .وقد ظهرت 
بعض الأقليات ١مثل‏ الدروز والشيعة 
الإثداعشرية؛ والسباعية 1 الإسماعيلية ) فى 
عهد الفاطميين واستمروا حتى الوقت الحاضر. 

وقد بقیت الأندلس على المذهب الحنفى 
حتى عام ٠ه‏ .وقد برز المذهب المالكي 
پبحدود عام ۲۵۰۰ ه واستمر دون منازع حتى 
نهاية الحكم الاسلامي في الأندلس عام 
۷۸ ۱م. 

والذهب الحدفى هو السائد فى الهند . 
وتوجد بعض ال قلیات الشيعية (وآغلبهم من 
الإسماعيلية ) وذلك في النطقة حول مباي. 


ال 


له / ۲٣م‏ وفاة إبراهيم بن الرسول ( عله 
آخر حجة 82 رع 
اکتمال نزول القرآن 

۱ ۸۱۳۲ وفاة الرسول ١‏ َيه 
غروة مؤتة 


الخريطة ۲۳ / أ- الشريعة والفقه 4۱ ۲۰۰۰ ه 





مداعلق الاتفاق الكامل ب بين المسلمين حول طبيعة 
الشريعة ومصادرها و محتواها. 
يتكلم العربية عن غيرهم . 


























اذذمب الالکي 158500 
المذهب الحنفي 17 
المذهب الشافعى 0 


المذهب الزيدي ( شيعة) تا 
القرامطة ( شيعة ) 2 





الخريطة ۲۳ / ب - الشريعة والفقه ۳۰۰-۲۰۱ ه/ ۸۱5 - 
۳ م. 
تطبیقها على الستویین الحلي والعالي .ثم إن الرابطة 


العائلية؛ من الناحية الأخرى؛ هي نداء الدم الذي 
يژثر في جميع البشر على السواء» بخض النظر عن 
نضجهم الأخلاقي أو العقلي »ومن المؤكد أن المائلة 
بمكن أن ترقى كذلك إلى مستوی العقلانية وتحمل 
أنبل العاني الا خلاقية التي تقع في حدود طاقة 
الإنسان .ولكن لا ینکر أنه من دون هذه العقلانية 
يبقى الرابط العائلي ضرورياً وشاملاء خلافاً لرابط 
لام وهو آمر مكتسب وعقلاني معا. 


اس 5 








رما كانت آهم الصفات الا ساسية في الزعامة 
القدرة على الادراك والتقييم الصحيح جمیع 
المعطيات في وضع معين» وتحديد الهدف المرغوب» 
وتخطيط آفضل وسيلة للتنفيذء وإقباع المعنيين 
بلياقة الخطة بمجموعها » ودفعهم لمعاضدتها 
وتدفيذها بأقصى ما لديهم من عزم .وقد كان محمد 
( تيه ) يتمتع بهذه القدرة الى حد كبير جدا .فلو 
لم يكن ثمة إسلام لكان محمد( تله ) أقدر رجل 
دولة عرفته مكمّة . وقد أضاف الإسلام نظرته العالمية 
مطلبا جدیدا» ووسع في مجال الزعامة لتشمل 
الانسانية والعالم. 

وثمة حادثة في أول عهد السّنة تبرهن على 
قدرات الرسول ١‏ عله » فى الزعامة إذ بيئما كان 
أهل مكمّة يعيدون بناء الكعبة بعد أن أصابها طوفان 
صدع من جدرانها اختلف رؤساء القبائل حول من 
سیکون له شرف وضع الحجر الأساس. وكان ذلك 
هو الحجر الأسود الذي كان المكيون يجلون شأنه 
منذ أجيال . ولا كانت المسألة تعني جميع الرؤساء 
فقد اقترح آبو أميّة أن يتعهّد الجميع بقبول حكم 
أول قادم الى ذلك الوفع» فوافقوا بشيء من القلق . 
ولا كان محمد (ع) أول القادمين شعروا 
بالاطمعنان إلى أن حكمه لن يكون متحيّراً لأحد . 
واذ كلف محمد ر تله ) بالأمر قرر أن يدحرج 
الحجر الأسود لیستثر على رداء بسطه على الأرض 
وطلب من كل رئيس قبيلة أن بمسك بطرف من 
ذلك الرداء ليحملوا الحجر الى موضعه . وعاد كل 
رئيس مقتنعا بان الشرف كان له وأن غيره لم 
يتشوق عليه في ذلك المجال. وغدا الجميع شاكرين 








محمد ( تن أنه قلب ما كان یتهد دهم من خطر 
إلى مناسبة بهيجة. 

وكان الإدراك الحصيف نفسه عند محمد 
١‏ عه حاضرا عند أول وصوله الى الدينة . وقد 
رسب به السلمون بحرارة. وكان كل واحد منهم 
یرید آن يكسب شرف نزول محمد ( عه ) في 
داره» وفي سبيل ذلك راح رؤساء القبائل یتنافسون 
مع بعضهم . فقال الرسول ( عله ) إنه لن يقرر في 


الخريطة ؟/ ج - الشريعة والفقه : انتشار المذاهب . 


اوه ري o‏ 


ا سال حك 
و اه 


من قرطبة ج سسس 
من المد ينة سس 
من الدین همه 
من ال لمية © و و موه 





شأن ذلك بل إنه سينزل حيث تتوقف ناقته .وبعد 
تجوال في دروب المدينة أناخت الناقة في قطعة أرض 
لسهل وسهيل» ولدي عمرو . فدفع الرسول ثمن 
تلك الارض وأقام عليها مسجده الأول. 

ومثلما كان محمد ( تیه ) لا يفضّل رئيس 
قبيلة أو جزءا من اجتمع على غيره؛ فإنه كان یحرص 
دائماً أل يتخذ لنفسه امتيازاً يخصّه . فقد كان 


یری نفسه ندا بين أنداد . وقد حدث ذات مرة أن 


المذهب الجر 0 يس سد سام 
تلامذة مالك : ج 
عبد الرحمن بن قاسم؛ ابن الحكيم؛ عبد الرحيم 
خالد الاشهب. 
من المديئة 
المذهب الشافعي ۵۱۹۹ / ۸۱4 م 
١‏ المذهب انبلي. 


سه 


حل وقت الطعام وهو ساثر في غزوةء فاعلن أصحابه 
( يه ) أنهم سیعدون الطعام» فاقتسموا العمل فيما 
بينهم ولم يتركوا للرسول( ييه ) شيئاً یعمله . وإذ 
رأى ( يله ) أنهم قد أهملوا جمع الحطب - وهو 
أصعب الواجبات وأقلها إمتاعاً ‏ قال : "وانا أجمع 
الحطب". وإذا وجد بين أتباع له كان يقول ان 
الرئيس يجب أن یکون دوماً موضع محبة أتباعه 
واحترامهم . وقد عبر عن ذلك في حديث مؤداه إن 
"صلاة الإمام الذي يبغضه الناس غير مقبولة عند 
الله"؛ و "من يتخذ قيادة قوم خلاف رغبتهم فصلاته 
". إن نبوة محمد ( مله ) 
ومنزلته رئيس دولة لم تمنعاه من معاملة الآخرين 
وكأنهم مساوين له . والحق أن الرسول هو الذي علّم 
المسلمين أن يجعلوا خدمهم وعبيدهم یا کلون معهم 
على نفس المائدة؛ ویلب‌سونهم مثل ما یلبسون 
وينادونهم "يا بني "لا "يا خادم "أو "يا عبد" 
ويكون نداء هؤلا ء لهم "يا عمي "لا "ي سيدي. " 
وحدث في السوق مرة أن تاجراً كان محمد ( قله ) 


قد رعاه أخذ يده ( تيه ) لیقبلها نسحب ( له ) 
يده قائلاً "هذا ما يفعله الفرس للیکهم فانا لست 
بملك ولا آنت بفارسي " . وعندما تجمع المسلمون 
لبحفروا خندقا آمام جانب ضمیف الحماية من 
الدينة لیکون حائلاً بوجه خیل المهاجمين أص” 
محمد( قله ) أن يشاركهم بیدیه. وقبل عهد النبرة 
بکثیر كانت هذه الصفة عند محمد ( عله قد 
جعلته محبوباً بين أصحابه ومعارفه .فقد كان <زيد» 
عبدا فتياً جاءوا به ليباع في مكة؛ فاشترته خديجة 
ووهبته إلى محمد ( عه ) فاعتقه على الفور وجعله 
مساعداً له .وجاء والد زيد ليفدي ابنه» وإذ وجده 


حرا راد أن يعود به إلى آهله. وخيّر محمد ر عله 


زيداً بين البقاء أو العودة إلى داره وعائلته لكن زیدا 
اختار البقاء مع محمد ( عي ) . 

كان محمد ( 6 ) يعتمد على الولاء 
القبلي في شؤون أمنه الشخصي في مک . وكان 
بوسع قبيلته؛ بني هاشم» أن تحميه لسنوات طويلة 
في مكة. وقد جرت هذه الحماية على بني هاشم 
كشيراً من الإهانة والهزء والأذى والمقاطعة الاجتماعية 
والاقتصادية. وكانت معارضة مكنّة في تزايد إذ كان 
السلمون ما يزالون قليلين وضعفاء في تلك الدينة. 


وسرعان ما أصبح الوضع حرجا؛ فاضطر زعيم قبيلة 


محمد ( له ) أن يطلب من ابن أخيه التخلي عن 
دعوته . لكن محمدا ( لَه ) رفض ذلك وقطع 
على نفسه عهداً بمواصلة الكفاح حتى النهاية. ومع 
أن العم كان يدعم محمداً ( ته ) ويرفض تهديد 
مکة إلا أن الرسول ( تله ) كان یعلم أن وقت 
القرار قد اقترب» وأن رجال بني هاشم لم يكن في 
طوقهم مواجهة أهل مكة جميعاً بعد أن توخدوا 
ضد بني هاشم بسبب محمد ١‏ تله » . وكان 
إحساسه بحراجة الموقف هو الذي دفعه إلى التفاوض 
والدخول في ميثاقين مع المسلمين في المدينة. وبذلك 
صار بوسعه ( تيه ) أن يعوّض عن العلاقة القَبّلية 
في حالة إخفاق بني هاشم في دعسه وأن يدعم 
قواته ضد أهل مكة بقوات أهل المديئة. ولا شك أن 
ذلك التوقّع كان صحيحاً كما أن خطته جاءت في 
وقتها الناسب. وكان كلا الأمرين من الکونات 
الأساس في زعامته عله . 

وعند وصول محمد ( تبه ) إلى المديئة في 
صيف 1۲۲م بدأ بمصالحة أبرز قبيلتين في الدينة 
وضمّهما إلى بعضهما لتكوين اول شكل من 
أشكال الدولة الإسلامية . فقد كان بين هاتين 
القبيلتين تباعد وعداوة متبادلة منذ القدم. فابدل 





محمد ( لَه ) البخضاء بالاحترام واحبة والتوقیر؛ 
والتباعد بالتقارب؛ والانقسام بالوحدة. ثم آخی بين 
أهل الدينة ( الأنصار) وبين أهل مكّة «الهاجرین ) 
الذين قدموا إلى الدينة خالي الوفاض مدقعين. 
واستجاب للنداء كل بيت من بيوت الدينة بفتح بابه 
لاستقبال فرد أو عائلة من أهل مكمّة . وكانت تلك 
هي المرة الأولى الني يتآلف فيها الرؤساء وعلية القوم 
مع العوام والعبيد والأغنياء مع الفقراء وأهل البلد مع 
الوافدين لتشكيل مجتمع جديد تعلو رابطة الإيمان 
فيه على فروق المولد والتاريخ؛ حيث أوجد الولاء 
الديني لنفسه وحدة عضوية اجتماعية واقتصادية 


الصورة ١١-5‏ منظر داخلی مسجد «سانگسباد» فى 
«بيجرهات» إقليم (خولنا) في بنگلادش » ١١48,‏ 
| بترخيص من دائرة الآثار في حكومة بنگلادش ] 


x 





سياسية وعسكرية . ولم يكن الاتحاد مقصورا على 
السلمین؛ فقد أقنع محمد ( يله ) اليهودآن 
ينضموا إليه» فأصبحوا بذلك أعضاء متكاملين في 
النظام الاجتماعي الجديد .وقد كان بين هؤلاء 
خلافاتهم كذلك؛ إلى جانب خلافاتهم مع العرب 
والمسلمين في الدينة .وكانوا يتاجرون مع القبيلتين 
السائدتين» الأوس والخزرج» كما كانوا متورطين مع 
الخزرج في جم خلافاتهم وحرويهم .وقد كانت 
زعامة محمد ( ا يه ) من القوة بحيث جمعتهم 
تحت سقف واحد وصهرتهم معا في أول مجتمع 
عالمي تعددي . ولكي يضفي صفة رسمية على 
وحدتهم ويدون اتفاقهم أملى محمد ( لله ) 
ميشاق المدينة» وهو أول دستور مدون في التاريخ 
البشري. وكان تشريع هذا الدستور بداية لأول دولة 
إسلامية» وأول نظام عالي متعدد الأديان )١1(‏ . 
وقد استطاع محمد (۶ لله ) أن يبلغ ذلك 
كله بحكمته وقدرته على الإقناع . وكان بعلم جیدا 
أن اتحاداً لا يرغب فيه جميع الأعضاء لا بمكن أن 
پدوم» مثلمالا يمكن أن ينجح حاكم لا يريده 
شعبه .وكان اجتمع اجدید بقوم على "الشوری" 
(أي التشاور بين الآنداد بهدف الوصول إلى إجماع 
في الراي» كما یصفه القرآن الکرم في ( ؟؛-سورة 
الشورى : ۳۸) كما يقوم على عدد من البادی التي 
بقيت معاییر للعمل السياسي على امتداد التاريخ 
الاسلامي .ومن تلك البادی أن النظام الاجنماعي 
ضرورة حتمیة" .لا يحل لثلاثة نفر یکونون بارض 
فلاة الا أمروا عليهم آحدهم ولا يحل لثلائة نفرٍ 
يكونون بارض فلاة يتناجى اثنان دون 
صاحبهما "۱۲۱۰ أوهذا هو البدا القديم في بلاد ما 
بين الدهرين الذي يرى النظام الاجتماعي شرطالا بد 
منه في الحياة؛ فا لجماعة من دون زعيم مثل قطيع من 


دون راع .2150 فالامة شعب ذو قضية» هي رسالة 
يجب تبليغها في المكان والزمان» لذلك يجب أن 
تكون منظمة. قال رسول الله ( عله ) : "إمام جاثر 
خير من فوضى "حیث يكون بوسع كل امرئ أن 
يحكم بما يشاء . ومن الطبيعي أن ليس في الحالين 
من خير يرتجى . لكن الحاكم غير العادل» على الرغم 
من ذلك» إذا كان حريصا على النظام فإنه يحقق 
للمجتمع خيراً لاغنى عنه . والأفضل من ذلك 
جميعا حكومة تطبّق النظام والعدل . ففي مثل هذه 
الدولة تكون إطاعة الحاكم واجباً دينياً ودنيوياً إذا 
كان ما يأمر به لا يخالف شريعة الله . وحيث تخالف 
الدولة شريعة الله تكون الطاعة غير واجبة. وقد 
حذر الرسول ( يه ) من هذا الآمر لاحشمال إساءة 
استعمال هذا الشرط. فقال ( تیل يجب آلآ نجادل 
في شرعية إجراءات الحاكم إلا ما كان "كفراً بواحاً فيه 
برهان ٠"‏ . وفي هذه الحدود يكون كل مسلم أو 
مواطن راعياً مسؤولاً عن رعیته والحاكم مسؤولاً عن 
دولته والوالد مسؤولاً عن بيته والوالدة مسؤولة عن 
أولادها وآمور بيتها والموظّف مسؤولاً عن مصالح من 
وظّفه ۲۳۱ . وإلى جانب تسيير دقّة الدولة نحو 
الأهداف التي حددها لها الاسلام فإن واجب 
الزعامة الأول العناية بالضعفاء والفقراء وجميع من 
يحتاجون إلى العون لبلوغ الأهداف الشخصية 


يسترعيه الله رعيته فلم یحطها بنصحه لم يجد 
رائحة الجئة" . إن التاريخ لا يحترم تلك المجتمعات 
التي لم تعن بالضعفاء بینها. قال تله ): "إن الله 
يرزق ويعين وينصر على قدر ما ترعى اجماعة 
الضعفاء فيها.وليس متا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق كبيرنا. "وفوق كل اعتبار آخر يجب أن يصدر 
النظام الاجتماعي عن عدالة للجميع «والاستجابة 


لصراخ ضحایا الظلم - مسلمین أو غير مسلمین - 
هي مسألة في غاية الأهمية .ی کد الرسول ر عله 
ذلك بقوله : "واتق دعوة الظلوم فإنه ليس بيئه وبين 
الله حجاب" . 

ويجب على أولي الأمر في النظام الاجتماعي 


أن ينظموا الإدارة بحيث تقدم الحد الأعلى من 


الخدمات للناس باقل كلفة .ومن أجل بلوغ هذا 
الهدف يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار في 
التوظيف .وقد أعلن الرسول ( قله ) "ايمارجل 
استعمل رجلا على عشرة آنفس عَلم أن في العشرة 
أفضل من استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش 
جماعة المسلمين" . وعلى الحاكم أن يحاسب كل 
امرئ على أعماله» وبترك الحساب على النوايا إلى 
الله . ولكنه إذا بدأ يشك في الناس» أو دفعهم 
للشك بعضهم ببعض؛ عم الفساد الدولة وأوردها 
التهلكة .على الحاكم أن يسعى دائما إلى المصالحة 
والوحدة .وإذا نشا خلاف بين طائفتين» فعلى الحاكم 
أن يسعى إلى تسوية عادلة بينهماء فان تمرّدت 
إحداها على تلك التسوية» فعلى الأمة جميعها أن 
تقف بوجه تلك الطائفة حتى تفيء إلى رشدها(*۱) 
ولا شلك أن العدل أول المثل الاجتماعية في الإسلام. 
إن الغضب الذي يحتدم في صدر السلم جراء 
التجاوز على العدل والحماس الذي يدفعه لإقامة 
العدل والدفاع عنه لا يعرفان حدوداً في القلب الملتزم 
بالتوحید .لکن السعي إلى العدل» شأن جميع 
القيم» قد يؤدي کذلك إلى الاضطهاد. لذا توجب 
على المرء أن يشفع مثل هذا السعي بالتعاطف 
والرحمة .إن إدراك الرسول لهذا الأمر» إلى جانب 
عطفه امالوف على احتاج والجائع والضعيف 
والمغلوب .دفعا به( َه ) إلى القول: " دا قضی 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 





الجدول ۳-۱ الخلفاء الأولون 
[ - الخلفاء الراشدون, المدينة (۱۱- 51 ه / ۳۲ - ا11م) 
آبو بكر الصدیق ۱۳-۱۱ ۳۲ ١٤٣٦م‏ 
عمر بن الخطاب ۵۲-۱۳ / 1۳4 ٤٤1م‏ 
عثمان بن عفان ۵۳۱-۲ 44 - تدم 


على بن ابی طالب ۱-۳ ه / 5ه - ۱٦٦م‏ 


ب - السلالة ال موية - دمشق (۵۱۳۳-۶۱- - ۷0۵۰-7171۱م) 


Anal 


١‏ معاوية 


PIAS TUY FAY EY 


۰۲ يزيد الأول 
۱ ۱4 هل ۸ PAT‏ 
٤‏ - مروان الأول ۳ معاوية الثاني 


a ۱۱ — 1»‏ 4م" م- PIA‏ 6 فا هه | “TAT‏ ۸۱۸۵6 


بسچ 


محمد ۵.- عبداطلك عبدالعزیز 
Ae | A AT — 1‏ = ۵ لام ۱ 





1218 ه/ ۷۱۷ ۰ ۸۷۲۰ 





--٦‏ الرلید الأول ۷ - سلیمان .-٩‏ يريد الثاني 


كل AY pV Vo a VY‏ موهفم كار كاره/ VT‏ اكلم 


۱ -. الوليد الثاني 


۸۷۹ VET مه‎ ۱۲۷ ۰ ۹ 


۰ هشام 
۴ .- يريد الثالث ۳ ابا 
ر ٩‏ ۸ / ۰۷۲۸ ۸۷۳ 


Ey YES / مه‎ ۷ 


۶ - مروان الثاني 


۷ .۰ ۱۳۳ ه | VEE‏ .هلام 





۾ - السلالة الا صوية في قرطبة (۱۳۹ - 2۳۳ ه / ۷01 - ۰۳۱ اص) 
-١‏ عبد الرحمن الأول (۰۱۳۹ ۱۷۲ھ | ۷۵۹ - ۷۸۸م) 

؟- هشام الأول )1۷1 ۵۱۸۰۰ (YA — YAA‏ 

(AYY =4 a ¥ — 1۸°) الحكم الأول‎ 

(eho AYY | a ۲۳۸ ۲۰۷( عبد الرحمن الثاني‎ -4 


۸۸۱-۸۵۲ | محمد الأول (۲۳۸ - ۲۷۳ ھ‎ -٥ 


الندر لا عبدالله 


۸٩۱۲-۸۸۸ ۳۱۰۱ ۵ PARA - ۸۸۳ ja ۲۷۵۹ ۳ 


محمد 


۱ 


۸۹۱-٩۱۲ / وهاه‎ ۰ 





9 الحكم الثاني عبدا جبار سلما عبدالملك عبید الله 
۳۱۱۰ هال ١ 1 | AVA‏ ۱ 
1 هشام الحكم محمد عبدالرحمن 
۰- هشام الثاني 
ككل ۳۹۱ھ 41م 


NNT ۵۹۱۸ 


۲ - سلیمان 
۱- محمد الثاني 1 


NAAN 
3 ها فا لازنا و‎ ۱ 


PANIIT 


هم ۸۱۰۱۱۸ 


5 - عبدالرحمن الخامس 5- هشام الثالث ٥‏ محمد القالٹ 


3 rat 
۱۹اه‎ YY ۱۱۱۷4۲۳ ۸ ۸۱ 


۸۱۰۲۵ ۳ 





د - السلالة العياسية, الكوفة ( ۱۳۳ - ۱2٩۹‏ ه ۷۵۰7 - 11 لام) 


بغداد (۱۶۹ - ۱10۷ 4ھ ۷117 - ۵۸ (ام) 


١‏ - النسب المكي 


هاشم جد الرسول ( عله 


د ) 


عبدالله آبو طالب 


۱ ۱ 


كك 


العباس» عم الرسول ( إل ) 


۱ 


عبدالله 


ل 5 


ا 
لله ) عن نفسه إني 
یر البشر" . 

إن جميع ما ذكرنا من حقائق السئة تبلور 
القيم التصلة بفلسفة الأ خلاق الإسلامية على 


الفترة المكية .لكن فلسفة الإسلام الاجتماعية 
الخارجية لم تظهر لا بعد الهجرة إلى الدينة وتكوين 
الأمّة دولة ذات سيادة . وقبل ذلك الحدث كانت 
الأمة موجودة "بشکل كامن" . لذا كان الالتفات 
إلى العالم الشارجي أول ما اهتم به الرسول ( يله ) 
بعد الهجرق بعد أن تمت إقامة النظام الداخلي وتحداد 
لكل امرئ موقعه . ومن الواضح أن أولى الشکلات 


الخارجية اللحة كانت عداوة مكنّة الستحكمة اذ 
كان زعماؤها قد قروا اغتيال محمد ( کی ) عشيّة 
الهجرة. وفي تلك الليلة علم الرسول ( عي ) بخطة 
امل مق فقرر أن بضللهم بجمل ابن عمه علي 
ینام في فراشه ( ٤‏ يده ) تلك الليلة ويتدثر بدثاره 
الأخضر .وفي عتمة الليل انسل محمد ( عه ) 
ومعه أبو بكر وخرجا من مكنّة. ثم جاء أهل مكّة 
واقتحموا الباب ورفعوا الدثار بسيوفهم ليجدوا علا 
مكان الرجل الذي كانوا يطلبون. 

وفي آناء ذلك كان أغلب المسلمين قد غادروا 
مكمّة إلى المديئة» تاركين أهلهم وما بملكون .وراح 
الکیون يضيّقون على أهل المسلمين ویصادرون 
ممدلكاتهم . وكان السلمون المهاجرون من مكّة في 


۲- الخلفاء 


العباس 


بسا 


1 _ ۷ هھ / ۷0۰ - هلام 


”-- آبو جعقر النصور 
۷ — ۱۵۹ ه Vol‏ — ولالام 
ا 
-٣‏ المهدي 
۶۵ ۱۱۹ شار هلالا — ملام 


سس 


٤‏ - الهادی 


۹ - ۱۷۰ هش ۸ ۵ —~ ۷۸۱ 


ه-- هارون الرشید 


۰ ۱۹۵ هر AVA‏ .هم 


سسا سلج 


ا الأمين 


۸۱۳-۸۰۹ /۵۱۹۸۲۶ 


~~ المأمون 
7/۵۲۱۸ ۸۳۲-۸۱۳ 


۸ - العتصم 


۸ — ۲۲۸ هي ۸۲۲ — ۸۶۲ 


سس 


4- الواتق 
۱ ۲۲-۸ ۲/۵۷۲ ۷-۸۶ ۸6ج 


١5‏ -المستعين 
pATI-ATYZAToO YEA‏ 


۰ التوکل 
۳ ۷/۵۲۶۷ م تلم 


۶ - الهتدي 


۵۷ ۲ ه/۰-۸۹ ۸۷ 


جح 


اك سارغ ۲-۸۱۱۵ ۸ج 


حال من الفقر شديد» فاضطروا للاعتماد على کرم 
مضيفيهم . وکان من الطبيعي للمسلمین أن یفگروا 
بطريقة للرد على أهل مكمّة. وکانت قوافل امین تمرٌ 
بالدينة تحمل البضائع شمالاً وجنوباً .«فحاول 
المسلمون أن ينالوا منها ما يستطيعون فتحفز الکّیون 
للحرب . وكان من نتيجة ذلك أن انجر المسلمون إلى 
أول مواجهة عسكرية مع أعدائهم. فخرج ثلائمة 


۳- العتو 
ته ۸۱۸۱ 


۵ العتمد 
۷۲ ۷۹۱ ۲ هم ۰ الس كلم 


1-- العتضد 
۹ ¬ ۲۹۰ ها ۸۹۲ = ۲ .گم 


من السلمین بقيادة الرسول ( تيه ) لقابلة جیش 
المكيين الذي زاد عن آلف رجل» وذلك في موقعة 
بدر. وكان كلا الطرفين يرى أن تلك المواجهة 
ستكون حاسمة إلى الأبد. وإذ كان المكيون عدون 
صفوة رجالهم للمعركة راح الرسول ر يله پرفع 
معنویات آصحابه إلى اعلی درجة مکند. ثم رفع 
يديه بالدعاء إلى الله قائلا "اللهم هذه قريش قد 





ل سس سس 


! 

۷- المكتفى ۸- القتدر ۹- القاهر 

هر ۸۹۰۲ گم ۹۰۸/۵۲۲۰۲ — ۲۲ گم JAYE.‏ ۳-۹۲۲ 9ج 
۰الرا 
-١ ٣‏ المتقى ۳- المطيع 
۲۲ ۰-۳۵۲ ع ٩ج ١‏ 
۵۲۳۳-۶۹ /۰ 1-۹۶ ۹۶ج ۵۳۱۵ PAVE‏ 
۲ - الستکفی ۱ 
1 4- الطائع 


ور ۹4و كم 
۵۳۸۱ ۱-۹۷۶ کم 


~o‏ آلقدیر 
۲۳-۱۸ ۸۶ ااام 


٩‏ سب القائم 
۱۰۱۷۵-۱۰۳۱۳ 


محمد 


1-17 لقتدى 
۸۸۷-۸ ۵/6 ۹1-۱۰۷ ام 


۸- المستظهر 
۱۷-۷ ۵۵ ۰-۱۰۹۶ ۱۱۱۸ 


لم 


۹- السترشد 1سا لقتة 
۰ ادشرم ۱۳۵۲۱۱۱۸( ۵۵ ۱۱۰۱۱۳۹/۵۵ ۱ج 
۰- الراشد ۲- الستنجد 


۱۵ ۱۱۷۰۰۸۱۱۸۱۵۵ 
۳- الستضیء 
۷۱ هه ۱۱۸۰۰۱۱۷۰ 


۶- الناصر 
۱۲۲۵-۱۱۸۰۱۲۲ 


۳۵- الظاهر 
۱۲۲۲ هم ۵ ۱۲۲۱ 
لا السئثم 
ASTE‏ ۲-۹ ۲2ج 


۷- الستعصم 


۱۲۵۸۲ ۵۱۵۱۰ 


۲۱3 هرن ۱۳۱۲۱۱۲ ام 


آقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتکذّب رسولك . 
اللهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم أحنهم الغداة. 
اللهم إ إن که هذه العصابة فلن تعبد بعد لس 
ثم التفت إلى السلمین قائلاً إن الله 
لدعائه ويكتب لهم النصر؛ وأن من يسقط في المعركة 
القادمة فانه سيدخل الجئة ويكتب له الخلودة 2١"‏ . 
وكانت خطة الرسول الحربية موضع جدل بين 
أصحابه ( ته ) بعدما قال لهم إن القضية إلهية بيد 
أن الخطة بشرية. وتشاور المسلمون فيما بينهم وقرروا 
نشر قواتهم بطريقة مختلفة .واستعرت الحرب عصرا 
وكانت اخساثر جسيمة في كلا الجانبين» ویرز 
المسلمون منتصرين .والواقع أن ما أبداه المسلمون من 
طاقة خارقة عجيبة هو الذي جعلهم يقاتلون ببسالة 
وینتصرون على أعدائهم على الرغم من هول 
أعدادهم وعدّدهم . لكن المسلمين شعروا بالإرهاق 
ولم يستطيعوا متابعة نصرهم بملاحقة المكّيين. 
فعادوا إلى المدينة راضين بانتصارهم في معركة إن لم 
يكن في حرب . وبعد سنةء عاد المكيون لمواجهة 
أخرى» جرت خارج الدينة عند سفح جبل أحد. 
وهناك خسر السلمون المعركة ولكنهم أوقعوا خسائر 
كبيرة بين المكيين» الذين لم يستطيعوا متابعة 
انتصارهم واحتلال الدينة .لقد أصاب المكمّيين الیأس 
ولكنهم تعلموا من أخطائهم وقرروا القيام بمحاولة 
أخيرة ضد محمد وحركته .فجمعوا هذه المرة جميع 
العرب تقریبا وتوجّهوا إلى أبواب المديئة للقضاء على 
الدولة الإسلامية والتخاص من محمد ( يله ) 
ومضايقاته إلى الأبد. ولم يكن في طوق السلمین 
مواجهة تلك الأعداد الهائلة فاضطروا للبقاء 
داخل المدينة. وكان عليهم أن يسارعوا في 
الدفاع عن جانب ضعيف من الدينة بحفر 





خندق أمامه» فسميت المعركة باسم 


الخندق25*0. وكيان من حسن حظ المسلمين أتهم 
لم يضطروا للقتال . فقد هبت عاصفة هوجاء على 
النطقتة لم تؤثّر على المسلمين لأنهم كانوا داخل 
بيوتهم وتحصيناتهم؛ لكنها شتتت شمل أعدائهم 
الذين كانوا قد نصبوا خيامهم على امتداد انحناءة 
إلى الجنوب من الدينة في وسط مسار العاصفة تماما 
فاقتلعت العاصفة خيامهم وفرقت جموعهم 
وأهلكت أغلبهم ودمرت تجهيزاتهم .أما الذين 
استطاعوا الهرب فقد جوا بأنفسهم» وهكذا انهارت 
الحملة. 
كان دستور الدولة الإسلامي (ميشاق 
المدينة) يعد الیهود 'أمّة " قائمة بذاتها ضمن 
الدولة .وقد منح مجلس الأحبار سلطة الفصل في 
جميع ال مور اليهودية وتسویتها . و کانت هذه أول 
مرة تعترف فیها اية دولة بشرعبة الوجود اجماعي 
للیهود وبالقوانین التوارتية منذ هزعتهم وتفرقهم 
على أيدي الرومان . ومع ذلك كان ولاء الیهود 
لدو الإسلامية في تذبذب . وقد حذرهم الرسول 
( لله ) آول الأمرء ثم نفى قسماً منهم» وبعد ذلك 
نفى آخرين وصادر ممتلكاتهم ٠‏ وفي معركة النندق 
عادوا للقيام بدور خياني؛ لكن دورهم أخفق بانهيار 
العدو الذي شتتته العاصفة .وهنا اضطر الرسول 
به ) إلى قتل عدد منهم وطرد الباقين خارج 
الدينة . واستمر اليهود من منفاهم في خیبر في 
التآمر على الدولة الاسلامية . وعرور الزمن دعا الأمر 
إلى شن حملة لطردهم ونفيهم خارج شبه الجزيرة 
العربية كلها . ولم يكن حالهم أحسن من ذلك 
تحت حكم بيزنطة المسيحية . ولكن بعد أن فتحت 
الجيوش الإسلامية أراضي الهلال النصيب أعيد لهم 
ما كان میثاق المدينة قد أعطاهم بخ بغض النظر عن 


ماضي علاقاتهم مع المسلمين في شبه اجزيرة العربية. 


۳۱ 0 


وبعد بضعة أشهر من معركة الخندق» قرر 
الرسول ره ) أن يؤدي فريضة الحج مع صحابعه 
الکرام. فدعا ر عله ) جميع القبائل العربية 
للانضمام إلبه» تعبيراً عن احترام الكعبة وما تمثله من 
التراث الإبراهيمي من جهة» وتفنیدا لادّعاء أهل مكّة 
أن المسلمين لا يقيمون وزناً لذلك الشراث .وعند 
بلوغ مشارف مكنّة خرج المكيون بأسلحتهم للدفاع 
عن مدينتهم ضد ما حسبوه غزوة من المسلمين. وقد 
سبق للرسول ( تكله ) أن أعلن عن الهدف الديني من 
تلك الرحلة» لكن المکيين كانوا في شك من ذلك .إذ 
كانوا يخشون أن يستولي السلمون على الدينة إن 
هم دخلوها . لذلك قضواالاً يدخل مدينتهم أحد 
من المسلمين وآلا يكون ثمة حج . وقد دعا الأمر إلى 
إجراء مفاوضة بين الطرفين توصلا بعدها إلى اتفاق 
عرف باسم "صلح الحديبية" . 

وكانت شروط المعاهدة تنطوي على شيء من 
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الاهانة للمسلمين . فاولا منع المسلمون من آداء 
فريضة الحج تلك السنة وکان بوسعهم أن یعودوا في 
السنة التالية على أن یکونوا مجردین من آسلحتهم 
ولا یقیمون أكثر من ثلاثة ایام . وثانیا؛ إذا التحق 
بهم أي مككي وجب إعادته إلى مک وإذا التجا أي 
مسلم إلى مكمّة وجب الا يعاد إلى المدينة . وثالثا إذا 
كان العرب من خارج مكمّة يريدون الانضمام إليها 
وجب أن يتاح لهم ذلك» وإذا أرادوا الانضمام إلى 
محمد ( تله ) كان لهم ذلك أيضاً . ورابعا» يجب 
الا يقوم أحد الطرفين بمهاجمة الآخرلمدة عشر 
سنوات لاحقة . وقد وافق الرسول ( يه ) على تلك 
الشروط. فقد رای ( يله ) أن الإسلام مسألة قناعة 
شخصية وإيمان» لذا فان الي الذي اعتنق الاسلام 
لن پرند عنه لو اضطر إلى البقاء في مكمّة؛ كما أن 
وجود المسلم الرتد في الدينة سيكون عدي الفائدة 
بل قد يجلب الاذی. وکان عله » يدرك كذلك 
أن القبائل كيانات قائمة بذاتها . فان آرادت تلك 
القبائل الانضمام إلى مكدّة فلن يمنعها أحد بالقوة؛ 
لكن إمكان إقناعها بالانضمام إلى صفوف الإسلام 
قد يكون ذا فائدة حقّة . أما مسالة السلام لعشر 
سنوات فقد وجد فيها الرسول (ع) مکسبا 
مائلا لأن السلام هو ما كان مطلوباً بالضبط لتبليغ 
رسالة الإسلام إلى بلاد العرب جميعاً. وكذلك وافق 
( مله ) على تأجيل الحج سنة واحدة لغرض القيام 
بعدها بحجة هادئة يجتمع فيها العرب جميعا 
ويستمعون إلى رسالة الإسلام بشكل مباشر. من 
أجل ذلك كله وافق الرسول ( ته ) على توقيع 
المعاهدة . لكن كبار الصحابة لم يرتاحوا للأمرء إذ 
وجدوا في المعاهدة جميعها إهانة تستوجب الرد 
العنيف . ولاح خطر الانقسام والتمرد بين صفوف 
المسلمين . ثم إن ما سبق معرفته من خيانة أهل مكّة 


لم يترك مجالاً للثقة بهم بين السلمین . فقد استبقی 
الكيون عشمان بن عفان مندوب المسلمين؛ فسَرّت 
الإشاعة بأنهم قد قتلوه .ماذا لو أخذ المسلمون الآن 
على حين غرة واستدرجهم الكيون إلى معركة هي 
في صالحهم من حيث الزمان والمكان والظروف 
جميعاً؟ كيف يمكن الوثوق بالمكيّين والدخول معهم 
في معاهدة سلام ؟ 

وإذ كان المندوبون من كلا الطرفين في انتظارء 
جمع الرسول ( عه ) أقرب صحابته إليه تحت شجرة 
درا لقال تخر جل وا خا کید 
وأخيرا فرض محمد ( عله ) سلطته نبیَا وذگرهم 
بعهدهم له أن یطیعوه في کل شيء» ما في ذلك بذل 
آرواحهم قداء. و کما کان الأمر فى جميع الأزمات 
الأخرى» كان أبو بكر أول من یجدد ولوف محذراً 
عمر بن الخنطاب ألا ينقض العهد الذي قطعه على 
نفسه أول مرة يوم دخل في صفوف الإسلام . وهكذا 
جدد عمر عهده بالطاعة وتبعه بقية الصحابة الكرام. 
وبعد أن آعاد الوحدة إلى معسکره بهذا العهد 
الرضوان" توجّه الرسول ( تله ) لتوقيع الاتفاق مع 
ھل مگ ود میهف إلى میم رش 

وفي طريق عودتهم لت سورة الفتح وأولها 
و نا فتحدا لك فتحا مبيناً» یی لك الله ما تدم 
من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيماً# )٩(‏ . وقد بددت هذه الآيات ما 
تبقى من شك في أذهان المسلمين حول قيمة صلح 
الحديبية .وقد برهنت السنوات اللاحقة أن المسلمين 


وللمرة الأولى تبدلت نظرة المحثّيين إلى الإسلام 
ورسوله وأمته» بوصفها دولة ذات سيادق لا نکرات 
خارجین على قبيلة قريش» بل على آنهم آنداد لهم 
منرله وشرعية وحقوق وکیان سياسي لا يقل أهمية 
عمّالدى الکیین. وثانیا» اعترف الاتفاق بحق 
السلمين في الد خول إلى الكعبة؛ وبحقهم في أداء 
فريضة الحج والعبادة في البيت الحرام بمكّة. وثالثاًء 
أتاح الاتفاق محمد ( عله ) أن يرسل دعاته إلى قبائل 
العرب دون خوف على حیاتهم . وخلال سنتین من 
الدعوة الإسلامية في بلاد العرب بعد صلح 
الحديبية» دخل في الإسلام خلق کشیر. ولا دعا 
محمد ( وه ) المسلمين للزحف على مكّة بعد أن 
خرج الکیون على صلح الحديبية» كانت أعداد من 
لبى النداء من الضخامة بحيث تم دخول مكمّة دون 
قتال . وكان من شأن السلام الذي احله صلح 
الحديبية أن أتاح محمد ( عله ) من الاطمئنان ما 
جعله يبعث برسله إلى خارج بلاد العرب» مثل 
الحبشة ومصر وبيزنطة وبلاد فارس وإلى القبائل في 
آطراف شبه ام جريرة العربية .ولولا صلح الحديبية نا 
أمكن فتح مكمّة بهذه السرعة ولا حدث ذلك دون 
سفك دماء. 

وبإحلال السلام أتاح صلح المسديبية 
للمسلمين أن يعرضوا الإسلام دون أن حسب خطراً 
يتهدد أحداً . وإذ استبعدت الحرب والعداوات» توّل 
الجدل إلى مسألة فكرية أمام العقل والضمير عند كل 
فرد على حدة .هل الله هو الله أم لا ؟ إذا كان هو 
الخالق الأوحدء ألا يجب أن يكون هو الرب أو الحكّم 
الأوحد؟ ألا يجب أن تکون العبادة والتأليه والطاعة 
والصلاة والإخلاص والامان له دون سواه ؟ وإذا كان 
العدل والرحمة والاعتدال من الفضائل» أفلا يجب 
أن تكون من أوامر الله فتطاع في جميع الظروف ؟ 





وإذا كانت البلاغة الأدبية أنبل القیم واعظمها 
أفليس القرآن من الرفعة بحيث يجب أن يكون وحیا 
من الله وكلاماً خارقاً من لدنه؟ وسرعان ما تمكن 
هذا المنطق الهادئ من إقناع عرب شبه الجزيرة» كما 
أقنع الملايين الذين عرض عليهم بعد ذلك. 
وتوسّعت صفوف "لام " بالمسلمين امجدد كل يوم 
وسرعان ماغدا الإسلام الصوت الأعلى في أغلب 
بلاد العرب. 

كان آبو بصير رجلاً من أهل مک اعتنق 
الإسلام وهرب إلى الدينة . وطلب أهل مكّة تسليمه 
إليهم حسب شروط المعاهدة. فاستدعی الرسول 
( 6 آبا بصير وقال له "يا آبا بصيرء نا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت . ولا يصلح لنا في ديننا 
الغدر . وان الله جاعل لك ولن معك من 
الستضعفین فَرّجاً ومخرجا . فانطلق إلى قومك " 
فاستسلم آبو بصير إلى الندوب لمكي وغادر الدينة. 
وفي الطریق إلى مكمّة نصارع آبو بصير مع آسره وانتزع 
سيفه وفتله وهرب . ثم تزاید عدد الگیین الذین 
اعتنقوا الاسلام . وبا أن بقاءهم في مكّة كان یعرض 
حياتهم إلى الخطرء فقد كانوا يهربون إلى الصحراء 
ویتربصون بقوافل التجارة المكّية . وبذلك الحقوا 
لك التجارة من الضرر ما لم يستطع الگیون صا 
فاضطروا للتوسّل إلى الرسول تله ) ليغير من 
شروط المعاهدة بحيث يصبح من اعتنق الإسلام من 
المكيين تحت مسؤولية محمد ( له ) فيحتويهم 
حسب شروط المعاهدة . ومن الفارفة أن نجد ذلك 
الشرط في المعاهدة الذي حسبه المسلمون مهينا 
ومرفوضاً ینقلب إلى صالح المسلمين ووبالاً على 
الڱيين . وقد أرسل المكّيون سهيل بن عمروء 
الندوب الذي أملى ذلك الشرطء ليتوسط في إبطاله. 

وبحلول موسم المج التالي؛ دعا محمد 


جميع المسلمين لأداء فريضة ة الحج معه. 
واستجاب الالرف للنداء وجهزوا آنفسهم للمسير 
وراح محمد َيه ) یعلمهم ماذا یرتدون للحج 
و کیف یوّدون الشعائر وماذا یقولون ویفعلون. وکان 
مسیرهم ودخولهم إلى مكة بکسوة الإحرام» الکونة 
من قطعتین من القماش الأبيض غير مخيطتين» وهم 
یرددون "لبيك اللهم لبيك "منظرا لا بد أنه قد آثار 


) ( 


الرهبة في نفوس جمیع من رآهم من العرب . فقد 
ولد ذلك احتراماً عمیقا لهم وإجلالاً للاسلام» دينهم 
الجديد. وقد أخلى الکیون مدينتهم واتخذوا مواقع 
لهم على الجبل المطل على المكان المقدس. وإذ كان 
المسلمون يطوفون بالكعبة» كان محمد ( عله ) 
یعلمهم أن يرددوا: "الله آکبی الله أكبرء الله آکبن 
الله كبن الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر کبیر 
والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. لا له 
إلا الله وحده صدق وعدف ونصر عبده وأعز 
جُندهء وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد 
لا یاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون . 

وكان هذا الاعتراف بالإيمان صریحا قدر ما 
كان رهيباً وآسراً .فقد كانت نبرته المتحدية تبعث 
الرعب في قلب العدو من دون التلویح بالسلاح؛ 
وكان إلى ذلك يدفع القلوب للاتفاق معه بسبب 
تلك الصراحة والتصمیم الراسخ على عبادة الله 
الواحد وبسبب توكيده وتفاؤله بأن الله سيكتب 
النصر الأخير للاسلام .وإلى جانب ذلك فان شعائر 
الحج نفسها كانت توکیدا لاحترام المسلمين الكبير 
للكعبة ومكمّة وترائها الإبراهيمي. وكان من شأن 
ذلك كله أن جعل الإسلام أمراً لا يُقاوم» على الأقل 
بالنسبة لائنین من كبار قادة مكة» خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص اللذين هجرا أصحابهما من أهل 
مكمّة وأسرعا لإعلان إسلامهماأمام الجميع 


فاستقبلهما الرسول ( تيه ) بحفاوة ودعاهما 
للانضمام إلى أداء فريضة الحج. 

وبعد بضعة أشهر من هذه احجة اععدت 
قبيلة من أحلاف مكمّة على قبيلة من أحلاف الدينة. 
فطلب المسلمون من الکین أن يقوموا بمسؤوليتهم 
حسب شروط معاهدة الحديبية» لكن امین رفضوا 
ذلك. فعقد المسلمون أمرهم واستعدوا للقتال. وفي 
غضون أيام تجمع عند آبوب مكّة أكثر من عشرة 
آلاف فارس وخلفهم ألوف كثيرة على ظهور الإبل أو 
من المشاة» مستعدين لبذل أرواحهم تلبية لأوامر 
الرسول( تيه ) » فاستسلم الکیون لدى رؤية تلك 
الجموع؛ ودخل الرسول ( و ) إلى مككّة وتوجه إلى 
الكعبة فورا, وهدم الأصنام بيديه الكريمتين وازال 
الأنقاض من المكان المقدس وطهر الكعبة وأعاد 
تخصيصها لله الأوحد» رب العالمين وخالق كل 
شيء. وكان في أثناء سعيه هذا یتلو ‏ وقل جاء 
الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً ي" . 
وكان زعماء مكّة واقفين يراقبون ويرتعدون فَرَقاً على 
حياتهم .ثم دعاهم الرسول ( يله ) إليه ليستمعوا 
إلى کم ی آمامه . فقال لهم 
الرسول ( تكله ) : "اذهبوا فانتم الطّلقاء"» مشيراً إلى 
تفرعام عنم وعن امز مك ی وقد كان من 
شأن هذه الشهامة من جانب محمد ( عله ) في 
ساعة انتصاره الاعظم أن بددت آخر ما تبقی من 
مقاومة في قلوب الکّیین. فاقبل زعماژهم ولا ثم 
تبعهم الاخرون واعلنوا دخولهم في الاسلام. 
وأصبحت مكة مديدة إسلامية؛ وأصبح بیتها ارام 
أقدس محجة للإسلام؛ وصار أهلها أول المدافعين عن 
الدين. 

وأخيراً فان السنة هي بلورة مخزى الاسلام 
للنظام والعلاقات الدولية . لقد اعترف میثاق المدينة 


بالیهود "أمة "و اعطاهم ذاتية دستورية لتنظیم آمور 
حیاتهم حسب تعلیمات التوراق وحسبما فسّرتها 
مجالسهم القضائية وموسساتهم . ولم يتغيّر ذلك 
الامتیاز الدستوري عندما قام بعض الیهود باعمال 
خيانية ضد الدولة الإسلامية» لأن الاسلام لا يؤمن 
بنظرية الخطيئة نيابة عن الغیر. فاعمال الخيانة هي 
أعمال من ارتكبوها ولا تؤخذ ذريتهم بجريرتها. 
وقد استنبط الرسول (ِغَيه) الامتیاز الدستوري 
نفسه لیطبق على السیحیین في نجران . فقد أرسل 
هولاء وفدا إلى الدينة يطلبون تطمینات حول 
وضعهم "اس ویستفسرون عن الإسلام» فاستقبل 
الرسول ( م ) وفد المسيحيين وعرض عليهم 
الإسلام وقد دخل بعضهم في الإسلام وانضم إلى 
صفوف مد مة "الإسلام. أما الذين لم يعتنقرا 
الاسلام فقد آقامهم الرسول( عله ) " أمّة "أخرى 
داخل الدولة الإسلامية» وحسب دستورها. ثم آعاد 
الرسول( تيه ) ذلك الوفد إلى أهليهم» یحرسهم من 
مخ عر ريق سامون يصحية أبي عبيدة الذي 
عيّنه الرسول ( تله ممثلاً للدولة بين تلك الوفود. 
لقد كانت الدولة الاسلامیف إذن» بتخطيط 
وتنفیذ من الرسول نفسه ( َه ) نظاماً متعدد 
الأديان» جمع المسلمين واليهود والمسيحيين تحت 
ظلال السلام والشرعية .ولم تكن هذه التعددية 
مسألة مجاملة بل كانت مسألة دستورية؛ كمالم 
تكن مسألة تسامح بشأن عادات الآخرين وطعامهم 
ولباسهم وسوسيقاهم بل مجموعة كاملة من 
القوانین التي تحكم حياة جماعة دينية غير مسلمة. 
وتعددية الدهلة الإسلامية هي تعددية القوانين» وهو 
تجديد لم يسمع به من قبل في تاريخ انس 
البشري .وكانت الدولة الإسلامية في المديئة هي 
العالم الأصغر للنظام العالمي المرتقب .وقد كرر 


۳ 


دق 


الصحابة الکرام عمليّة إدخال مسيحيي نجران تحت 
ظلال الدستور مع الزرادث شتيين الفرس» وكررها من 
الأخرى. 

وبعد إحلال السلام مع مكة» أرسل محمد 
( عله ) مبعوثين إلى الملوك حول بلاد العرب يدعوهم 
إلى الإسلام . فإذا لم يقبلوا التحول إلى الإسلام بعد 
سماعهم ما تعرضه الوفود. کانوا يدعون إلى 
الانضمام إلى "السلام الاسلامی "» وهو نظام السلام 
الدولي الذي یکفل للانکار حرية الحركة وللناس 
والثقافية بل العسكرية دون أن .عسها آحد .كانت 
الدولة الاسلامية تبحث عن فرصة لعرض ال سلام 
الشخصية بالقبول أو الرفض . ولم تكن دولة الاسلام 
ترید إخضاع الآخرين أو استغلالهم باي شکل من 
الأشكال؛ کمالم تكن الدولة تبحث عن مصالحها 
الخاصة بل عن مصالح الآخرين بوصفهم بشرا مثلهم 
خلقهم الله كما خلقهم؛ ومن حقهم أن يستمعوا 
إلى الوحي يبلغ إليهم . وكانت مهمة الدولة 
الإسلامية تقتصر على تبليغ تلك الرسالة من الله .آما 
قرار قبولها أو رفضها فهو يعود للإنسان بشكل مطلق 
تماما كما ذکر الله (۱۸- سورة الكهف :4؟) 


اولکن ليس لآية قوة أو مؤسسة أو عرف أن تمنع البشر 


من التامل في الدعوة الإلهية .فإن ذلك يفترض عدم 
قدرة البشر على الحكم بانفسهم وهو قول غير 
صحيح ومهین» كما أنه نوع من التسلط الروحي 
على الآخرين. 

لذلك أوصى الرسول ( ته ) مبعوثيهأن 
یبلغوا الملوك والرؤساء أن كل حاكم يجب أن يتحمل 


رعيته. وقد أجاب بكلمات طيّبة کل من إمبراطور 
بيزنطة وحاكم مصر ونجاشي الحبشة. لكن 
الامپراطور الفارسي ورؤساء الدول التابعة في شمال 
بلاد العرب رفضوا الدعوة بازدراء وتحد . أما 
حاكموذات الطلح > وهي من توابع بيزنطة» فقد قتل 
جميع الصحابة الحمسة عشر الذين أرسلهم النبي 
( عله ) لعرض الاسلام على ذلك الحاكم وشعبه. 
وقام حاکم (بصری > وهو تابع آخر من أتباع بيزنطة» 
بقتل البعوث السلم لدى سماعه يعرض رسالته. 
ويروي بعض المؤرخين السلمین أن الإمبراطور 
<هیراکلیوس» نفسه قد آصدر الأوامر إلى حکام 
الأقاليم لیبدآوا الفتال (۲۱) . وکان هذا الرد من 
بيزنطة وأتباعها قد دفع بالسلمین إلى السعي 
للتخلب على ما يعيق نشر الرسالة الإلهية . وقد آدی 
نحدي هؤلاء الحكام وأتباعهم وماارتكبوا من 
حماقات إلى وضعهم أمام ثلاثة خيارات عندما 
اجتمعت جيوش المسلمين عند أسوارهم : فإما 
الدخول في الإسلام؛ وإما الدخول في نظام الإسلام 
العالمي حيث يصبحون من مكرّنات "لام لهم 
حرية مارسة دینهم وضمانة حقوقهم الفردية 
والجماعية؛ وإما القعال .آما السلمون آنفسهم فقد 
مثل روحهم العنوية عبد الله بن آبي رواحة» من 
صحابة الرسول تله ) وكان على راس جيش 
المسلمين في (معان» إلى الجنوب من البحر الميت. 
فقبل منازلة العدوٌ خاطب رجاله قائلاً ويا قوم : 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . وما نقاتلهم 
إل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فانطلقوا فإثما 
هي إحدى الحستيين : إما ظهور وإما شهادة". 
وكانت مثل تلك الروح المعنوية قد حركت المسلمين 
في مواجهة الإمبراطورية الفارسية . وكان القائد 
الفارسي يكاد یختنق تحت مايلقّهمنأردية 





مزركشة مذهبة وهو یخاطب القائد السلم المتسربل 
برداء الصحراء المألوف :"ما الذي جاء بك إلى هنا 
لقتالنا ؟ "فاجابه القائد السلم :"الله ابتعشنا والله 
جاء بنا لنخرج من شاه من عبادة العباد إلى عبادة 
الله» ومن ضيق الدنيا إلى س 
۱۱ 

إلى عدل الإسلام". 

وفي السنة العاشرة للهجرة ( ۱۳۲م) سار 
الرسول ( ميه ) با کثر من مئة الف مسلم من المدينة 
إلى مكة لآداء فريضة احج ٠‏ وقد جاءت هذه الجموع 
من الناس من جميع أنحاء شبه الجزيرة لمرافقة الرسول 
( َلك ) فى هذه الحجّة. وقد التحق بهذا الوکب 
ألوف آخرون على الطريق كما توجه آخرون إلى مكّة 
مباشرة . وفى هذه المناسبة ألقى الرسول ( عله ) 
خطبة قدر لها أن تكون الأخيرة. وقد أوجز( يله ) 
ارس لني سمل لله ل واعتلى الرسول ( َيه 
یردد كلماته 2 لله ) ليسمعها الجميع ۳۹ 
"آیها الناس اسمعوا قولي فإني لا آدري لعلي لا 
الناس» إن دماء کم وآموالکم علیکم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا؛ وكحرمة شهركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربکم» فیسالکم عن آعمالکم؛ 
وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليهاء ون كل ربا موضوع» ولكن لکم رژوس 
آموالکم. لا تظلمون ولا تظلمون . قضی الله أنه لا 


رباء وان ربا عباس بن عبدالطلب موضوع كله 


سعتهاء ومن جور الا دیان 


[وكان محمد ( ته ) وريثأله] وان كل دم كان في 
الشيطان قد يعس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء 
ولکنه إن بطم فيما سوى ذلك فقد رضي به مما 
تحفرون من أعمالكم» فاحدروه على دینکم ۰ 

أما بعد يها الناس» فان لکم على نسائكم حقاً ولهن 
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سي] 


عليكم حقاً ...واستوصوا بالنساء خير فإنهن 
عند کم عوان لا بملكن لأنفسهن شيعاء وانکم إِنّما 
۰ وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء آمرا بيدناء كتاب الله 


)۲۳ ۷ 


آخذتموهن بأمانة الله 


وسنة تبيه . 

وبعد واحد وئمانین بوما على القاء هذه 
ا لخطبة توفي الرسول ( عه ) . فقد مرض عشرة آیام 
وكان يعاني من حمى شديدة . وقبل دفنه ( مه ) 
اجتمع الصحابة الكرام لينظروا فيما سيؤول إليه 
آمرهم بعد وفاة الرسول( عه ) . وقد كانت وفاته 
استجابوا وهم تحت وطأة ازن إلى نداي عمر فى 
۳ 
م . وقد رمل ابو یکر سر لى ذلك الاجتماع 
لكن عمر واصل كلامه وزاد صوته علوا .فقام أبو 
بكر وخاطب المسلمين قائلا "آبها الناس» من كان 





2 


يعبد محمدا فان محمداً قد مات .ومن کان یعبد 
الله فإن الله حي لا يموت . فقد قال الله في کتابه 
العزیز : # وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» أفكن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم: 
ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيعا 
وسيجزي الله الشاکرین 4 (۳- آل عمران -:۱4) 
وکانت تلك آخر مرة سمع بها العالم الاسلامي أية 
محاولة لتألیه محمد أو لتنسب إليه أية صفات تفوق 
الطبيعة وتخص الله وحده. 

وقبل هذه اللناسبة» عند وفاة إبراهيوء أبنه من 
مريم القبطية» حزن محمد ( را ع( حزناً شديدا. 


ولأنه لم يكن له مولود ذكر» فقد كان إبراهيم يمثل 
املا كبيراً للرسول ( تله ) وقد عبر عن ذلك 
باختيار ذلك الاسم من السلّف الصالح . وعندما 
توفي الطفل وهو ابن بضعة أشهر أصابت الرسول 
غ كآبة شديدة . وفي تلك اللحظة قال أحد 
الصحابة إن الطفل لم عت. وأن الله قد اختاره إلى 
جواره ليعيش معه. فنظر الرسول ( عله ) إلى الطفل 
الميبت وهو يحمله بون ذراعيه وقال : "يا ابراهيم لا 
لن نُغني عنلك من الله شيعا ...نا بك يا إبراهيم 
نحرونون ...وان الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
عز وجل, لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته" 





هوا مش الفصل السادس 
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لم یقتصر جوهر الإسلام على الشکل الذي ورد 
بي لمات اف لكرم اوه م بوسف 
في اعمال الرسول ( ۸ ) واحکاب كلما دوس 
السنة» وكما تعلمها وعمل بها جيل بعد جيل . 
كما تبدی جوهر الاسلام فى الأركان والمؤسسات 
الاجتماعية الراسخة التي أقامها الرسول الكريم 
واستمر وجودها من بعده إلى الوقت الحاضر. وقد 
آراد الإسلام أن يطاع ويصان إلى الأبد ا يتداسب مع 
دعواه أنه آخر وحی يوحي . لذا فان الشريعة قد 
شملت هذه الأركان والمؤسسات ووجهت اهتمامها 
إلى حمایتها وتنظیم عملها. وتشمل آرکان الاسلام 
وموسساته أغلب أنشطة الحياة- من شخصيتة 
وأسرية وجماعية ودولية . وهي بهذا العنی تشمل 
غير السلمین بالجماعة أو الدولة الاسلاميت أو بهما 
معاء فإن الشريعة تهتم بهم على حد سواء. 


الشهادة 


الشهادة ترديد جاد مهيب لعبارة « لا إله الا 
الله محمد رسول الله) . وقد تنطق هذه العبارة 
وحدها أو قد تسبقها عبارة « آشهد أن). وهذه أول 
كلمات يسمعها الطفل المسلم عند ولادته إذ ينطق 
بها والداه أو من يحضر الولادة؛ وهي آخر كلمات 


یسمعها عندما تحضره الوفاة. ويردد الحتضر هذه 
العبارة بنفسه إذا استطاع وإلا كان على من حوله أن 
يرددها له. وعند الدفن» يلقن الميت أن الله ربّه» وأنّه 
لا إله إل هو وان محمداً رسول الله. وهكذا تبدا 
حياة السلم وتنتهي بالشهادة . 

وبين الولادة والوت يردد السلم الشهادة مرات لا 
تُحصى . وتکون بعض مناسبات النطق بالشهادة 
رسمية وعلنية. ففي احاکم. وقبل الادلاء بشهادة 
الشهود» ينطق الشخص العني بالشهادة إعلانا عن 
أن الاسلام دينه. ولا يُطلب آکشر من ذلك لان 
الشريعة تعتبر الشهادة دليلاً على أن الشخص یدین 
بالاسلام. ولیس في الاسلام «طقوس انتماء» لأنه 
لیس دين آسرار مقدسة. والطلب الوحید هو الإقرار 
اجاد بالخضوع لجوهر العقيدة. الصادر عن امرئ وام 
يدرك معنى ما یردد من عبارات . وثمة مناسبات 
آخری للنطق بالشهادق هي مناسبات شخصية 
وخاصة. وتنص شماثر الاسلام على أن تکون 
کلمات الشهادة آول ما ينطق به السلم عندما 
یصحو من نومه صباحا وآخر ما ينطق به قبل أن 
یخلد إلى النوم؛ وعند الانسهاء من الوضوء أو 
الفُسل؛ رفي کل ركعة عند القمود كجزء ما یعلی 
في الصلاة . فالسلم الذي يؤدي فرائض الصلاة 
امس ينطق بالشهادة أربع عشرة مرة في الیوم . 
وينطق السلمون بالشهادة أيضاً خارج حدود 
الشعائر» كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فقد تفععح 


۳۹۸ 
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بها الطب ولرسائل والقدمات والتمهيدات» كما 
الدهشة أو العجب أو الحيرة أو للشوكيد . وفى ذهن 
بحضور الله ووعي المرء به» لذا تكرت مصاحبة 
الشهادة لهذا الحضور أمرا مناسبا ٠‏ وفي أغلب بيوت 
السلمین توجد الشهادة بخط عربی جمیل معلقة فى 
کل غرفة وأحيانا على كل جدار من جدران النزل 
وتفبد الشهادة تو کید الوجود الالهی 
وو حد انیته» وسموه و کماله وحضوره وقربه . وقیمه 
معناها كذلك تو کید نبوة محمد ( يه ) وس شم 
قبول جميع ما بلغه وحیا من الله» فالشهادة لذلك 


إقرار بالاعان. وكما مر بنا سابقا ليس ال قرار بالويمان 


في الاسلام «فعل إيمان» بحد ذاته . بل هو إعلان عن 
«آمر واقع» عقلي - معرفي وحدسي - عاطفي» أي 
أنه اعتقاد بان الله هو الله حقاء وال ممحمداً هو 
رسول الله حقاً. ويمكن الوصول إلى هذا الاعتقاد 
بطرق مختلفة - حسبة» تجريبية» عقلانية» بدهیف 
عاطفية أو حدسية» حتى يبلغ المرء حالة من الوثوق 
الکامل هي «اليقين»؛ ونکون الشهادة توکیدا آو 
اعلاناً عن بلوغ حالة « الیقون) . 


الصا 


الصلاة هي آسمی آفعال العبادة في الاسلام. 
ويشار إليها خطأ في الانگليزية بکلمة 0۳0۷61 أي 
الرجاء . فهذه الكلمة تفيد فعل عبادة يمكن أن 
يجري في أي شكل أو هيئة أو لغة أو وضع. ففعل 
الطفل الذي يلتمس الحصول على لعبة هو «رجاء» 
مثل فعل التأمل عند القديس الناسك . أما الصلاة 
فعلى النقيض من ذلكء لا يمكن أداؤها الا في أوقات 
محددق وطريقة معيئة» وظروف معلومة. وهي 
تؤدى خمس مرات في اليوم؛ في الفجر والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وفي أوقات غير هذه 
تكون الصلاة فعل تعويض لا يرقى إلى منزلة الصلاة 
التي تؤدى في وقتها المحدد. وقبل الصلاة يجب أن 
يجري الوضوء الذي قوامه إعلان الره عن نيته القيام 
به بغسل يديه وفمه ومنخریه وأذنيه ووجهه ورأسه 
بماء نظيف؛ ثم غسل الذراعين إلى المرفقين والقدمين 
إلى الكاحلين؛ ثم النطق بالشهادة. ومن دون الوضوء 
لا تصیح الصلاة أبداً. وتعلى الصلاة دائماً باللغة 
العربية . وإذا تلیت بأية لغة آخری فقدت منزلتها 
الشعائرية وغدت رجاء ودعاء . وتتکون الصلاة من 
عدد من ال رکعات» هي النتان في صلاة الفجر» وأربع 
في كل من صلاة الظهر والعصر والعشاء وثلاث في 
صلاة المغرب . وتتکون الركعة من الركوع والسجود 
يؤديهما المسلمون جمیعا بالطريقة نفسها. وثمة 
صلاة واحدة في الأسبوع هي صلاة الجمعة» يجب 
أن تؤدى جماعة. وبالنسبة لعابر السبيل أو المسافر 
تكون صلاة امماعة مستحبّة لكنها غير إلزامية . وإذا 
اجتمع اثنان من المصلين أو أكثر صحت صلاة 


اجماعة. ویجب أن یکون لكل صلاة جماعة [مام 
تتبع الجماعة حرکاته دون استثناء. ویجب أن تقف 
الجماعة خلف الإمام في صفوف مستقیمة قدما 
إلى قدم وكتفاً إلى كتف » دون تمييز بين الصلین. 
إذا ابتدات الصلاة وجب إكمالها بجميع أجزائهاء 
ما لم يفقد الصلّي وعيه أو ينقض وضوژه. والصلاة 
في الإسلام لها هذا الشكل المحدد اتخصص وحده؛ 
كما عينه الوحي الذي نزل على الرسول محمد 
(2 ). وكل تغيير في هذا الشكل يبطل الصلاة . 
والصلاة بهذا الشكل المحدد في الاسلام نظام 
مفروض على جميع المسلمين. وأراد الإسلام بفرضه 
على العباد أن يدرب المؤمنين ويبقيهم على وعي 
دائم بوجود الله. والصلاة تحدد المواقيت وتعود 


السلم على إيقاع سليم في الحياة. ومن خلال 
الوضوء بالماء النقي تكون الصلاة بمثابة إنعاش 
وتطهير؛ ومن خلال تناوب القيام والركوع والسجود 
والقعود تکون عثابة تمرين للجسد . وتجلب الصلاة 
رضا النفس وهدوء الشاعر. فإراحة الذهن من 
المتاعب اليومية» وت ركيزه على الله و حضوره وارادته 
فيه ارتقاء بالنفس إلى المقام الكامل الشامل. وبعد 
القيام بهذا العمل يعود المصلي اکثر استعداداً من 
ذي قبل لمواجهة الحياة ومشکلاتها. ومحتوی 
الصلاة والأفكار التى تعرضها على الذهن؛ من 
خلال تأدية الشعات تقوي النفس في عزمها على 
إرادة شیر وفعله» وتجنب الشرء وملء العالم بكل 


دی قيمة, 


ا 


طاپلس القتروان تلسان . 
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مسلمون 





واخیرا فان صلاة الجماعة» بصفوفها 
المستقيمة التراصة» توحي للمسلم باحفاظ على 
المساواة والشمولية والأخرة والاهتمام بالاخرین 
وتحضه على ذلك . وقد تطلّیت الصلاة إقامة الساجد 
في المدن والحواضر الإسلامية. وفي كل حي من 
أحياء الدينة يوجد مسجد يؤدي فيه القاطنون في 
الجوار صلاة الجماعة . والمألوف أن تقام المساجد على 
مقربة من بعضها بحيث يسهل سماع صوت الإنسان 
من تلك المسافة. وذلك لان الودن هو الذي يدعو 
أهل الحي للاستعداد والتجمع للصلاة خمس مرات 
في اليوم. ولغرض الوصول إلى مسدى آبعد؛ يرفع 
الآذان للصلاة من أعلى نقطة في الکان. ما تطلب 
إضافة المعذنة إلى المسجد . وتدعى المعذنة في 
الانگليزية «منارة) وهو خطأ في الترجمة. وخط 
الأفق في أية مدينة إسلامية تزينه «المنائر» بأشكال 
وارتفاعات مختلفة. وفي كل مديئة مسجد جامع؛ 
يؤدي صلاة الجمعة فيه كل المسلمين الموجودين في 
تلك المنطقة. وقد حددت الصلاة شکل العمارة 
الإسلامية وطبيعة المدن الإسلامية أكثر من غيرها من 
الأركان والمؤسسات في الإسلام. 


الصيام 


يفرض الاسلام صيام شهر رمضان» وهو الشهر 
التاسع من السنة القمرية. وفي كل يوم من الأيام 
التسعة والعشرين أو الثلائین من ذلك الشهر يمتنع 
المسلمون عن الطعام والشراب والتدخين واجامعة من 
الفجر حتى غروب الشمس. وقبل أن يخلد السلم 
إلى النوم يلعزم جاداً بالصیام في اليوم التالي 
وبالامتناع التام عن كل ما يغذي اجسد أو برضي 
الشهوة الجنسية . وعند غروب الشمس ينتهي الصيام 
ويحتفل المسلم بالانتصار على النفس طوال اليوم 


وذلك يجعل وجبة الطعام مناسبة احتفالية لجميع 
الأسرة وللجيران أحيائاً. ومن الواضح أن الصيام يغير 
إيقاع الحياة اليومية» فیحفز النشاط في الصباح 
يعلن عن اقتراب الفجر وغروب الشمس بقرع الطبول 
وإنشاد التراتيل الدينية وبالأذان» وفی الدن الكبيرة 


2 


واحواضر بهذه الأشياء جميعا وبإطلاق المدفع في 
الميادين الرئيسة . وفي رمضان تنم تلاوة القران جهرا 
في ثلاثين جزءا كما تؤدى صلاة التراويح بعد 
صلاة العشاء. وخلال إحدى الليالي في النصف 
وهي الليلة التي نزل فيها أول جزء من القرآن الكرم» 
يتوجه السلمون بابتهالاتهم وصلوانهم إلى الله 
وینذرون حياتهم من جديد لعبادة الله وطاعته بعزم 
وحماس. وفي كل يوم من أيام رمضان يحرص 
السلمون على الاحسان والقيام بصالح الأعمال؛ 
وتقديم المواساة والسعي في المصالحة لجميع من 
حولهم إضافة إلى إكرام احتاج وعابر السبيل. وقبل 
نهاية الشهر يوزع المسلمون على الفقراء مقدارا من 
فرد من أفراد العائلة. 


الصورة ۷-۷ تشكيل بالنط على هيكة زورق . «آمنت بالله 
وملاگ‌کته و کلبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره وشره 
وبالبعت بعد الوت ١‏ [ تصوير لیاء الفاروقی ] ٠‏ 





الرحمة والتعاطف . فهو حقا شهر تطهیر النفس 
وتجديد الإخلاص للدین؛ وشهر التعاطف مع الفقراء 
والجياع» وهم غالبية الجنس البشري . وقبل کل شيء 
هو شهر السيطرة على النفس والانضباط. واخرمان 
من الغرائز الأساسية واحاجات الجسدية. وإذا 
أشبعت تلك الغرائز والحاجات في آخر النهار أو في 
الليل أعيد كبحها ثانية عند طلوع الفجر - وهو 
تكرار يلبي بشكل مثالي متطلبات ضبط النفس 
البشرية والسيطرة على غرائز المرء ورغباته إلى حد 
القرار متى وكيف تتم تلبيتها. ورمضان عند 
السلمين هو شهر محاسبة النفس» وهو شهر فريد 
براجع المرء فيه ماله وما عليه أخلاقياً وروحياً. 
وينتهي الشهر باحتفال العيد» وهو لشهر رمضان 
بمقام الإفطار بعد يوم الصيام. ويحتفل بالعيد بصلاة 
خاصة قوامها ركعتان تشارك فیها الجماعة كلها. 
وعندما يكون الطقس مناسبا تقام صلاة العيد في 
أرض منبسطة لتضم آلوف الصلین الذين يجتمعون» 
وهم بملابسهم الجديدة أو بخيرما عندهم منهاء 
پرددون التكبيرات . 

وبعد صلاة العید یتبادل السلمون التهاني 
والأماني الطيبة» ویوزعون الهدايا على الأطفال 
والفقراء ويدعو بعضهم بعضا إلى وجبة طعام 
فخمة. وتستحق زكاة الفطر في وقتها المناسب آخر 


الصورة ۲-۷جزء من 
الشهادة, تشکیل حدیث 
للخطاط آمین بیرن» 
اسطمبول» ترکیا [ تصویر 
مياء الفاروقي ] . 








الصورة ۷- و صلاة العید في تورونتو» کندا [ بترخیص من 
عبدالله خندوانی ] . 


شهر رمضان لتساعد الفقراء بالاحتفال بالعبد وتغیر 


من حرمانهم الیومي . 
الرصاة 


لا تقتصر مساعدة الفقراء عند السلمین على 
مناسبتي رمضان والعيد . ففي کل صفحة من القرآن 
الکرم تقریبا؛ بل وني کل جزء منه يُتلى في 
الصلوات البومية أو خارجها يقرا السلمون آوامر 
الله پاعطاء الصدقات للفقراء والمساكين. والصدقة لا 
حدود لها؛ فاي مبلغ يعطى في أي وقت وفي أي 
ظرف من ظروف الفقر أو العوز هو عمل مشکور 
مدوم یزداد فضلاً كلما ازدادت دوافعه صفاء. 
ويبين الاسلام للمؤمنين أن للفقراء واحرومین « حقًاً» 
في أموال الاغنیاء (۷۰العارج ۱۰-۲4) ویحض 
الأغنياء دوماً على تلبية هذا الطلب . 

وإضافة إلى الصدقتة أوجد الإسلام نظام 
الزكاة لتكون دعامة محددة دائمة توفر العون والعناية 
للفقراء. وإذ تكون الصدقة غير محددة» وتعتمد 
على حسن نئيّة معطيهاء فلا يمكن الاعتماد عليها 
لسد حاجات المجتمع تماما وبانتظام وعلى الدوام . 


رالحاجة دائمة ولا شك فما دام البشر بشرا: لدیهم 
طاقات ودوافع مختلفة للتشاط الاقتصادي» فسیبقی 
بعضهم فقيرأء استحقوا ذلك آو لم یستحقوا. 
وإضافة إلى ما یسبّبه الفقر من مذلّة ۰ ( وفي القرآن 
الکرم ‏ الشیطان بعد کم الفقر #. ؟-سورة البقرة 
: ۲۰۸ ) فان هذه احنة البشرية شاملة» وأغلب الظن 
انها ستبقی کذلك. إن تحويل عناصر الطبيعة إلى 
مصادر للغذاء والراحة والحكمة واجمال والکفاءة 
والتعة هو محتوى «الامانة » الإلهية التي يجب على 
كل إنسان حملها. والبشر الذین یخفقون في بلوغ 
مستوی مقبول من «المانة» فیعانون الفاقة في 
حیاتهم هم من الکثرة بحیث يغدو تخلیصهم من 
الحرمان والبؤس مسألة تدخل في صلب (الآمانة) 


الصورة /1-ه حاج في المملكة العربية السعودية [ بترخیص 
مسن وزارة الإعلام السعودية ] 





نفسها وتكون جزءا مهمامن المسعى الخلقي . ولا 
شيء يجلب السعادة إلى المتلقي أو يدفع إلى ضبط 
النفس والسمو عند المتصدق مثل فعل الإحسان. 
لذلك لا يمكن لاي مبدا أخلاقى أن يستغنى عن 
ذلك الفعل. وقد يدعم الدين البد! الأخلاقي في 
هذا الخصوص» وهذا ما فعلته جميع الديانات . لكن 
منرلة الصدقة إلى أعلى المستويات . 

وتتكون الزكاة من مساهمة سنوية بنسبة ۲,۰ 
بالغة من ثروة الشخص المكتسبة» تنفق فى أوجه 
الديون» تستقطع الزكاة من تركة السلم التوفی . 
وقد تزید النسبة عن هر ۲ بالمعة إذا رغب المرء فى 
ذلك» لكنهالا بمكن أن تقل عن هذا المقدار. 
الشريعة الإسلامية. ويستثنى من «الشروة المكتسبة) 
المستعملة في الانتاج. وتستحق الزكاة على دخل 
السنة الجارية وعلى الدخول التجمعة سابقاً إذا 
كانت ما تزال في حوزة الشخص نفسه وعلى جميع 
البضاعة الحاضعة للتجارة ما فى ذلك الأراضي 
موضوعة ضمان دين) ومخزونة للمتاجرة لا لاونتلج. 
وار فريضة على السام سواء كان متقيماً دام از 
الإسلامية ن تجمع رکا نیم لها حساباً مسقل 
الزكاة فى الوجوه التي حددها القرآن الكريم. وهي 
ل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله 
وابن السبیل 4 (5-العوبة - ۱۰) وجميع هذه 
الوجوه واضحة معلومة باستثناء « في سبیل الله»» 
وهي عبارة غامضة عن قصد لیتستی إنفاق آموال 
الزكاة في سبیل الصالح العام في اجتمم. وقد 
أجازت السنة إنفاق أموال الزكاة في تعليم الناس 
وفي الأشغال العامة والدفاع عن الإسلام والأمة. 

إن فرض الركاة قد منح المسلمين فوائد جمة . 
فهي بوصفها من الفرائض الدينية تهب مؤتيها 


الخريطة 4 ۲/ ب - الاسلام والمسيحية ۱۰۰۵ ه/ 2۱۰ 





شعوراً برضا داخلي نعيجة القيام بها. كما تبعث 
احساسا بالسرة بالتنازل عن المال» لأنها تفيد أن ما 
دفع عنه الزكاة هو وحده الال الحلال الذي عکن 
تملكه واستهلاكه. فكلمة « الزکاة» نفسها تفيد 
التزكية » أي (التحلية») وتشير إلى أن تلك الأموال 
التي لم تدفع عنها الزكاة هي «مرة ۱ . . فالأموال التي 
دفعت عنها الزكاة تكون مبعث رضا ومثوبة في الدنيا 
والاخرة؛ وتلك التي لم تدفع عنها الركاة تبقى مجلبة 
للعناء والعقاب في هذه الدنیا وعذاب جهنم في 
الآخرة. ومن الناحية الاقتصادية برهنت ال زکاة على 


في الطريق لاعتناق الاسلام [[1]!]] 
مرتدون إلى المسيحية. [[] 





آنها دافع کبیر لاستشمار الأموال في مشروعات 
منشجة, لأن المال غير المستثمر يؤول إلى الزوال بعد 
ثلاثين سنة بدفع زكاته بدسبة هر۲ بالشة سنوياً. 
واستثمار المال في الإنتاج يزيد من ثروة اجتمع» 
ويوفر فرص العمل» ويكسب لصاحب الال أكثر 
من »,۲ بالمعة ما يجب أداؤه للركاة. ثم إن الزكاة 
دافع كبير لتداول الثروق وهو من الأهداف الرئيسة 
لأي اقتصاد سليم, 

وتنص الشريعة على أن الزكاة فرض على 
السلمين وحدهم. ویستشنی الواطنون من غير 
المسلمين من إيتاء الزكاة» غير أن عليهم دفع نوع آخر 
من الضريبة ( هي الجسرية وتلك ضريبة سنوية 
يدفعها الذ كور البالغون الا حرار القادرون على العمل 
باستثناء رجال الدين). وكانت الدولة الإسلامية 
تجمع الزكاة في عهد الرسول ( تكله )» وبعد وفاته 
امتنع بعض المسلمين عن دفع الزكاة» فاعتبروا من 
المرتدين وحاربتهم الأغلبية حتى عادوا للقبول 
بشرعية نظام الزكاة ودفعوا ما استحق عليهم. وقد 
استمر نظام الركاة الإجباري طوال عهد الأمويين وفي 
أوائل الفترة العباسية ولکنه توقف بعد ذلك» إذ حل 
محله نظام الحكومة في جباية الضرائب الألوفة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وبعد ذلك غدت الزكاة 
مسألة طوعية تراعيها اجنمعات الإسلامية احلية 
بدافع أخلاقي محض . 


المح 


يفرض الإسلام على جميع المسلمين القادرين 
أن يؤدوا فريضة الحج إلى الكعبة في مكة مرة في 
العمر. ولم يكتف الرسول ( تيه ) بامر صحابته 
الكرام أن يؤدوا الج بل كان يحضهم على التهيؤ له 
ویبین لهم الطريقة احددة للقيام بكل واحدة من 


شعائره. وقد جعل الرسول ( يه ) من احج مؤسسة 
شاملة» على المسلمين كافة أن يساهموا فيها حتى 
لولم یتیسر لهم أداء تلك الفريضة. وقد رفعت 
السئة من مقام احج دينيا واخلاقیاً حتی غدا الأمل 
الدنيوي الأعلى والخاتمة التي يتوج بها السلم 
حياته. 

ويقصد من الحج إلى الكعبة في مكة أن 
يكون استجابة فعلية لنداء الله. و«التلبية) النی 


برددها الاج طوال موسم اج هي تعسبيرعن 
الامتشال لنداء الله. فالحج إذن کشف عن النفس أمام 
الله سبحانه . ويتهيا المسلمون له كما لو كانوا 
سيغادرون هذا العالم إلى الأبد» فعليهم أن يسددوا 
ديونهم ويؤدوا الزكاة عن أموالهم ويعيدوا ما آودع 
عندهم من آمانات ویوفروا ما تحتاجه أسرهم ومن 
يعيلون طوال مدة غيابهم. ويجب أن بکونوا قد 
كسبوا من المال ما يكفي لنفقات الرحلة وما تتطلبه 


الصورة ٠-۷‏ حاجة أفريقية في مكّة [ تصوير لمياء الفاروقي ] 





من الأضاحي . ولا يصح اج بمال مستدان . ومن 
معاني الحج التدرب على الوقوف يوم الحشر عندما 
برجع البشر جميعاً إلى الله كما خلقهم؛ وقد زال 
عنهم كل ما لحقهم من فروق دنيوية. وليس آمام الله 
من أغنياء أو فقراء ولا ملوك أو متسولین ولا مهذبين 
أو أجلاف. فالكل سواسية» وليس لأحد سوى 
سجل أعماله في الدنياء ولن ينفعه من شيء سواه. 

وللتعبير عن الوعي بذلك يتخفف الحاج من 
ملابسه وزينته قبل وصوله مكة» ويلتحف بقطعتين 
من قماش أبيض غير مخيط؛ ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويعلن بخشوع نیثه أداء الحج. وتفعل النساء 
الحاجات مثل ذلك من دون التخفف من ملابسهن» 
ولكنهن یلتحفن بقطعة واحدة من القماش القطني 
الأبيض غير يط تغطي الجزء الأعلى من اجسامهن 
فوق ملابسهن العاديّة ثم يسير الحجاج إلى مكة 
ويطوفون بالكعبة سبع مرات ويهرولون بين الصفا 
والمروة سبع مرات يصلون بعدها ركعتين. ثم 
يتوجهون إلى سهل عرفات الواقع خارج مكة في 
اليوم التالى ويقضون اليوم كله بالصلاة والتعبّد . 
وهذا هو اللب من فريضة الحج الذي من دونه لا 
تكتمل الفريضة؛ خلافا للشعائر الأخرى التي لا 
يؤدي مجاوزها إلى بطلان اخج . وفي عشية يوم عرفة 
يسير الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منى» حيث 
يقدمون الأضاحي ويفرقون اللحم على الفقرای ثم 
يرمون اجمار على عمود عثل الشيطان كناية عن 
عزمهم الا يصغوا بعد ذلك اليوم إلى ما يوسوس به 
أو يخضعوا إلى ما يزين لهم . وبعد ذلك یعودون إلى 
مكة ويكررون الطواف بالكعبة ثم يتحدّلون بحلق 
الشعر ويرتدون ملابسهم المعتادة . 

وعناسبة الحج يقوم رئيس الدولة يرافقه عدد 
من رؤساء الدول الأخرى وبعض كبار الشخصيات 
من العالم الإسلامي بالدخول إلى الكعبة بهدف 
غسسل جدرانها وأرضيتها وأداء صلاة قصيرة 





الصورة ۷-۷ حجاج يستعدون للسفر من جدة إلى مگة. 
[ آبترخیص من وزارة الإعلام السعودية ] 


داخلها. وفي ختام احج يجتمع هولاء الروساء 
الإسلامي؛ ویفعل مثل ذلك السجاج الاخرون . 
المللايين في هذه الأيام ) من البسشر القادمن من فری 
ومدن لا حصی بمثلون أوسع تنوع بمكن من الأعراق 


۲۲۵ 


واللغات والثقافات والعادات والارای تتفاعل مع 
بعضها جمیعا. وبعد أن یتخلصوا من الفروق التي 
فرضها التاریخ علیهم یتجهون إلى جدید التزاماتهم 
لخدمة الله وعبادته . ولا عجب أن الحج كان له مثل 
هذا الدور الكبير في تاريخ الإسلام "والامة" 
كان وسيلة تربية وبلورة واعلام وتوصيل وتوفیق بين 
الملايين على أوسع نطاق . وقبل الرحيل إلى مكة 
یقوم الا قارب وأهل البلدة بزيارة احجاج لیتمنوا لهم 
التوفیق . والمألوف أن يودع الحجاج بعد احتفالات 
طويلة وموا کب بهيجة. وعند عودة الحجاج من مكة 
تتعجدد الاحتفالات هذه الرة لسماع آخبار الحاج 
وأخبار العالم الاسلامي کذلك . وبعد ذلك یکتسب 


احاح منزلة جديدة وشرفا بين أقرانه بإضافة لقب 
«حاج» أو ( حجی ) للرجل و «حاجة» للمرأة. 

آما الذين لا یتستی لهم أداء فريضة الحج - 
وهم الأكثرية دائما - فانهم يحتفلون بالناسبة في 
يوم العيدء الذي يدعى «عيد الأضحى 4 ويدوم 
ثلاثة أيام تيدأ بصلاة العيد التي تشبه صلاة عيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان . وبعد الصلاة تنحر 
الأضاحي ويوزع أكثر اللحم على الفقراء. وتحتفل 
الأسر بإقامة الولائم وتبادل الزيارات والهدايا والأماني 
الطيبة . وفي أذهان الناس واحجاج تستذ کر مناسبة 
والسّلّف الصالح» الذي سار بابنه الأكبر إسماعيل 
وأمه هاجر المصرية ليستقروا في مكمّة التي كانت ما 
تزال أرضاً جرداء وسط الصحراء. 
هاجر الطفل فى المكان انطلقت تبحث في الفلاة 
مثیل ذلك المشهد بسعي الحجاج بين تين هما 
الصفا والمروة. ولدى عودة هاجر وجدت نبع زمزم 
يتدفق نمت قدم الطفل» ويقع زمزم الآن في حدود 


وبعد آن آودعت 


الحرم. وترد قصة قربان إبراهيم في القرآن الكريم 
( ۲۷-الصافات : ۱۱۳-۱۰۰). فعندما كبر اسماعيل 
تلقّی |براهیم آمر ربه أن یذبح ابنه إسماعيل قربانا 
فامتثل إبراهيم لذلك» وإذ كان يهم بتنفيذ الأمر 
أوقفه الله عنه وافتدى الابن بكبش عظیم (۲). 
ويذكر التراث الإسلامي أن ذلك كله قد حدث في 
الموضع الذي تقوم فيه الكعبة الآن . وتعبيراً عن 
الشكر لله قام إبراهيم الأب وإسماعيل الإبن ببناء 
الكعبة وتسميثها « بيت الله» ليُعبَّدَ فيها الله وحده. 
ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من قبيلة جرهم التي 
كانت تقطن في الجوار ومن صلبه تحدر عرب الناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة. وبعد حين من الزمان عاد 
الكيون إلى عبادة الأصنام» لكن إرث نحدرهم من 
إسماعيل وإبراهيم بقي تراثا حا . وعثل المج في نظر 
المسلم توكيدا لعقيدة إبراهيم الذي يسميه القرآن 
أول مسلم وأفضل مثال للحنيف . 


الأسرة 


أما العلاقة بين الرجل والمرأة » فقد أعلن 
الا سلام النسق الإلهي الذي بقضي بعيشهما معا في 


تاه ) في المدينة 


الصورة ۷ -۸ منظر مسجد الرسول ( ۶ 
[ بترخیص من وزارة الإعلام السعودية ] 





ظل الشرع. ويؤكد القرآن الکرم أن الله قد خلق 
الناس من ذکر وأنثى وجعل بينهم مودة ورحمة 
(۲۰سالروم : ۲۱) والاسلام يشجب الرهبانية 
ویشجم على الزواج» ویبارك من اختاره. ویعد 
الاسلام الزواج مسألة نبيلة وضرورة شاملة لانه 
یجلب الودة والذرية وبه تستمرالحياة بنقاء 
ومسژولية . ویسهل الزواج كذلك الساهمة البتاءة 
في حياة اجتمع المشتركة ورسالته من خلال إعداد 
الأطفال للأنضواء في امجتمع» وهو ما تؤديه مؤسسة 
الآسرة. ثم إن الإسلام يخلو من ذلك الافتراض القائل 
إن المرأة مصدر غواية وشر وموت أو هي سبب 
سقوط البشرية. فالجنس والإنجاب لا يحملان وصمة 
عار؛ لأنهما بحد ذاتهما من المسائل الطبيعية مثل 
الطعام والنمو والموت» وقد جعلهما الله من العناصر 
المتممة لعملية الوجود والحياة» كما جعل منهما 
الوسيلة والعنصر احددین للاخلاق والدين. 

وفي العالم الإسلامي كانت الزیجات افرتبة 
سابقا هي القاعدة» ولو أن الزواج القائم على 
التفاهم بين الطرفين كان دائماً أمراً معروفا ومقبولاً. 
وفي جميع الأحوال كانت موافقة الجانبين على 
الزواج شرطا سابقاً لا يستغنى عنه . والزواج الذي 
يقرره الوالدان للأبناء مذ الطفولة يمكن أن یلخی 
عند البلوغ إذا طلب أحد الزوجین ذلك . وعرافقة 
أحد الزوجين يقوم الوالدان أو الوصيّان أو الأقارب 
بالتفاوض حول شروط عقد الزواج. ولان الزواج في 
الإسلام ليس من الأسرار المقدسة؛ يكون العقد اتفاقاً 
مدني وتكون شروطه أي شيء يقبل به الطرفان . 
ويصبح العقد بعد إبرامه وسيلة لتنظيم حياة الزوجون 
والعلاقات بینهما على المستوى الاقتصادي أو غیره؛ 
كما يكون الرجع عند إنهاء الزواج. ولكي يكون 
العقد نافذ الفعول يجب أن يحتوي» إلى جانب 


معجل وآخر موجتل مستحق من الرجل للمرأة. 
ويكون المهر المعجل في شكل حلي أو مبلغ 
المنزل» أو يكون من الحلي والنقد معاً. أما المهر 
المؤجّل فهو مبلغ نقدي أو عيني يدفعه الرجل 
وثيقة ضد قرار الزوج الكيفي لإنهاء الزواج. وبما أن 


تعويض المطلقة يتقرر قبل عقد الزواج» في وقت 


يسود فيه الحب والاحترام التبادل بين زوجي 
تسوية في صالحها. 1 

من وضع المرأة المسلمة القانوني بوصفها شخصية 
كاملة» قادرة على التمشلّك والتصرف بدخلها 
وممتلكاتها كما تشاء . كما لا يغير الزواج اسم المرأة . 
فمسكنها ومسلكها في الحياة يقرّرهما عقد الزواج . 
من سبب تحدده الشريعة من عدم التوافق أو القسوة 
أو الظلم أو طول الغياب أو الزنا أو الجنون أو الأمراض 
المعدية أو النی لا يمكن الشفاء منها. وبوسع المرأة في 
الإسلام أن تنص على بقائها الزوجة الوحيدة بان 
زوجها على امرأة غيرها. ويعتبر الإسلام الرجال 
والدساء متساوين تماما في واجباتهم الدينية والدنیتی 
ولو أنه لا ينظر إلى هذه المساواة على أنها تعادل فى 
القدرات الطبيعية والمواهب؛ أو أنها تشابه في 
دار ألما کون نظارة الإسلام نظرة مساواة لا 

لهم ادوار مختلقة في تلهم وطالب کل ال 
من الأدوار أكبر قدر ممكن من الذكاء والجهد إذا رید 
ذلك» فان الإسلام يفرض على الرجال أن يعاملوا 


۳۳۷ 


الصورة ٩-۷‏ الکعبة في مكة الکرمة [ بترخیص من نسیم حسین ] 


النساء دائماً «بالعروف» وقد قامت الراة بدور رئيس 
في إقامة اجتمع الإسلامي؛ بوصفها سيدة التزل 
ومدبّرته» وبوصفها اما تربي الاطفال ومصدرا 
للسكينة والامتثال والهناء والبركة وامحمال . 

لا تقوم الأسرة الاسلامية على نواة تتالف من 
الوالدین والاولاد وحسب. بل إنها تمتد لتسشمل 
الأجداد وال حفاد والاعمام والعمات وال خوال 
والخالات وذريتهم جميعاً . وقد نظم الاسلام الاسرة 
في شكلها المتسع حسب قوانين الإعالة والميراث . 
وتنص قوانين الإعالة أن الذ كور يعيلون جمیع الإناث 
في الأسرة المتسعة؛ بغض النظر عن وضعهن المادي: 
وبذلك يتحررن من الاضطرار لكسب معيشتهن . 
كما تنص قوانين الميراث على اعتبار جميع أفراد 
الا سرة المتسعة ورثة بدرجات مختلفة للذ کر منهم 
مشل حظ الانشیین. ولقد أكسب قانون الارث 





الاسلامي الراة ميزة بان اعطاها الحق بالاحتفاظ 
بملكها أو بيعه؛ كما ان لها الحق بنصف حصة الرجل 
المكلف بإعالتها طول العمر. لقد وضعت الشريعة 
الإسلامية عند باب الرجل مسؤولية إعالة الأسرة 
ورفاهیتها» كما رفعت الأخلاق الإسلامية القيمة 
التصلة بهذه السؤولمة إلى أعلى مراتب الشرف 
والسعادة. وإذ يعيش آفراد الأسرة المدّسعة معاًء يعود 
بمقدورهم السنلب على ية فجوة قد تحدث بين 
الأجيال» ويجري التثاقف والتداخل الاجتماعي مع 
الجيل الجديد بكفاءة ويسرء ویتوفر لكل فرد في 
الأسرة صديق وموتمن آسرار ورفيق لعب أو زميل 
يعين ذلك الفرد فى التغلب على مصاعب الحياة. 
وبهذا انتفت الفردية والأنانية والعزلة من حياة الأسرة 
المسلمة . وبما أن الأسرة المقسعة تستطیم أن تقدم 
على الفور بديلاً للقيام باکثر ما هو مطلوب من 


۰ ده 


٩‏ مه 


۱ شش 


كلاه 


EY 


الجدول ۱-۷ كسوة الكعبة 


تتكون الكسوة من 4ه قطعة من 
القماش طول الواحدة ۱۶ مترا وتغطي 
مساحة قدرها 5 متراً مريّعاً. وسمك 
القماش ١‏ ملمتر وبطائة الكسوة من 
الکتان الأبيض. والحزام الذي يحيط 
بالكسوة طوله ٩۱‏ متراوعرضه ٩‏ 
تع آبو كارب آسمد. ملك حميّر؛ أول 
من كسا الكعبة بالحرير وجعل لها بابا. 
الرسول ( ته ) يكسو الكعبة بالحرير 
اليمائي؛ وبعد ذلك صار اخلفاء 
يغطونها بكسوة جديدة كل سنة. 

الخليفة المهدي يأمر بكسوة جديدة كل 
سنة. المأمون يأمر بكسوة من الحرير 


الأبيض. وفى السنوات اللاحقة يأمر 


بكسوة صفراء ثم خطراء ثم سوداء. 


إسماعيل ابن الناصر يوقف ثلاث قرى 
في مصر لتجهيز الكسوة. ثم أضاف 
العثمانيون سبع قرى إلى الوقف . 
محمد علي يحل الوقف وتأخل 
الحكومة المسؤوليّة على عاتقها. 
خلاف بين الشريف حسين ومصر. 
اسطمبول تجهّر الكسوة وترسلها بحرا 
عن طريق «رابغ». 


تأسيس ددار الکسوة» في مكة بائني 


عشر ول نسیج. 


الأعمال» فان ذلك يمكمّن أي فرد فى الأسرة ‏ ما 
فيهم النساء القادرات على القيام بمثل ذلك العمل - 
من متابعة المصالح الهنية خارج الدار من دون إلحاق 
ضرر بالأطفال أو بتناسق الأسرة وجمالها. وهكذا 
يكون نظام الأسرة فى الإسلام الأكثر قدرة على 
مواجهة مشكلات الحداثة والتخلب علیها. 

ويحمل الإسلام الوالدين المسؤولية الكاملة 
في تنشبة الأطفال . وتشمل واجباتهماء إلى جانب 
العناية بصحة الأطفال وتغذيتهم » تثقيفهم 
بالاسلام وإدخالهم في صضوف « الا مد . وتنص 
الشريعة على وجوب قيام الوالدین بتعلیم الأبناء 
الشعائر الدينية والشريعة والأخلاق الاسلاميتة» 
وإدخالهم في مجتمع «الأمة» . وإذا أخفق الوالدان أو 
لم يستطيعا ذلك» تقع المسؤولية على كاهل المجتمع. 
ويتلو الوالدان الشهادة في آذان أطفالهم عند الولادق 
ویسمونهم بالأسماء الإسلامية؛ ويُهيّئون لختان 
الذكور منهم كما يهيغون لتعليمهم «أركان 
الإسلام) وقراءة الفرآن وتلاوته بالشكل الصحیح 
وتحضيرهم لحياة يقدرون فيها على خدمة الأسرة 
المتسعة واجتمع» كما يصوبون أخطاءهم ويقدمون 
لهم الثل الصالح في جميع الأوقات. كما تنص 
الشريعة أن على الأبناء كذلك أن يطيعوا ویکرموا 


الصورة ۱۰-۷ الحجر الأسود الشهير محاط بإطار بالزاوية الشرقية 
من الكعبة . [ بعرخپص من وزارة الإعلام السعودية ] 





والدیهم ومن یکبرهم ستاء ویکونوا عونا لهم عندما 
والأسرة الإسلامية تکون مسوولة بشکل 
فردي وجماعی عن (الأمة). فمن واجب الأسرة 


«للأمّة) وللمساهمة في تحقيق الخير جمیم المواطنين 
وللدفاع عن الأمة عند الحاجة. 


المسجد والمدرسة والو قف 


للمسجد فى الإسلام أهمية كبرى » وقد 
كان له الدور نفسه فى كل مكان؛ بغض النظر عن 
حجمه أو موقعه أو فخامته , ولا یمود المسجد ملكا 
لانسان بعد أن يتم بناژه فمالكه الفعلي هو الله 
وتصح تسمية «بيت الله» لا بالعنی اجازي 
وحسبء بل بالعنی الشرعي كذلك. ولیس ثمة ما 
يُدعى عضوية في مسجد أو انتماء له؛ فلل مسلم 
في العالم الحق نفسه في حضور ما يجري في 
المسجد والإفادة ما يقدمه. كمالا توجد مراسم 
«قبول» أو انتماء ولا جور أو اشتراك ولا نسبة أو 
حدود أو فيود تفرض على احد . وهذه هي النتیجة 
العملية لکون السجد "وقفا" أي وديعة أبدية وهبها 
امرژ لوجه الله تعالی ثم تخلّی عن كل ساطة عليها. 
ویقوم على إدارة السجد « التولي» الذي يعينه 
قاضي » النطقة . ویکون واجب التولي تسلم 
أعطيات الناس واحافظة على بناء السجد وابقاءه 
مفتوحاً ونظيفاً وحسن الإضاءة والصيانة . ولتامين 
مصدر للإنفاق على المسجد ودفع مکافاة التولي 
والإمام» يقوم من تطوّع ببناء المسجد أولاً أو غيره من 
الساهمین بتقديم متلکات آخری» بل الأفضل من 
ذلك أن تقام حول السجد حوائيت يعود دخلها 
للانفاق على حاجات السجد . ویقوم التولي بادارة 


شوون الوقف تحت إشراف القاضي . 

وفي کل مسجد «مودن » و«مام ) . و کلاهما 
من آفراد اجتمع احلي من یحسن تلاوة القرآن الکرم 
ویتمتع بسمعة نقية بين أقرانه . وهما لا يشبهان 
رجال الكنيسة السيحيء في شيء» ولا يتطلب 
اختیارهما طقوس تکریس أو آسرار مقدسة. ویوم 
الامام الناس في أداء الشعائر فیتم بذلك تنسيق 
حرکات الصلین (في بدء الصلاة وختامها وفي 
الرکوع والسجود) كما یتلو آیات القرآن الکرم 
بصوت مسموع في الصلاق ويلقي خطبة اجمعة - 
وجمیعها أعمال بستطیع القيام بها أي فرد من آفراد 
اجتمم احلّي . وقد يؤدي الامام وظائف آخری إلى 
جانب ذلك كأن یکون معلم الدرسة أو الزعیم 
الاجتماعي أو السياسي في اجتمم احلي؛ ولکن 
ليس من الضروري أن تصاحب هذه الأعمال وظیفته 
في إقامة الشعائر الدينية . وکان الوقف آول مثال على 
شخصية معنوية غير بشرية یعترف بها القانود . 
ویستطیم المتولي» نيابة عن الوقف» أن یشیم 
الدعاوی آمام القضاء ویتسلم الوارد المالية ویدیر 
شوونها ویعقد القاولات للقيام باشدمات أو 
الاصلاحات أو التجهیزات أو البناء . والوقف آبدي 
دائماً فاذا تم تخصیصه لا يمكن استعادته أو الغاژه. 
ولا عکن بیع آملاك الوقف» بل يمكن استبدالها تحت 
شروط معينة . وفي آغلب الا حوال لا تکون وظيفة 
المتولي أو الامام بدوام كامل ويغلب أن تکون 
وظيفة فخرية دون مقابل. 

وفى الأوقات التى لا يستعمل المسجد فيها 
للصلوات الحمس» يغلب أن يصبح مكاناً وللتعليم 
الستمر» للمصلينء أو مرکزاً اجتماعياً تعقد فيه 
اجتماعات آفراد اجتمع احلي . وکان مقر الرسول 
( مه ) في مسجده بالمديئة المنورة وقد بقي ذلك 
المسجد مقرا للخلفاء الراشدين من بعده (۱۰- ۳٩۹‏ 
ه/ ٦٦. - ٦۲۲‏ م). وكانت المساجد كذلك مراکز 


عوة . فکان الناس من غير المسلمين ید خلون إلى 
السجد لیتعلموا آسس الاسلام. وکان من الطبيعي 
أن تتطور الساجد سریعا إلى كليّات فیها مدرسون 
وطلبة دائمون . و کان مقر الکلیات في الساجد آول 
لام كما كانت حلقات الدرس تعقد بين 
الصلوات . وبعد ذلك أقيمت الکلیات في آبنية 
- مجاورة أو ملحقة بالساجد وکان إمام السجد یتولی 
تلك المسؤولية ما لم يعين أحد لرئاسة الكلية . وكان 
الإمام والمدرسون الآخرون والطلبة جمیعا يتسلّمون 
جراياتهم من دخل وقف السجد. أو من دخل وقف 
خاص بالمدرسة . 
لقد ساهم المسجد والمدرسة إلى درجة كبيرة 
فى نمو الأوقاف؛ كما ساهمت الأوقاف بدورها 
بنفس الدرجة فى نمو الكليات والتعليم بين 
السلمین. فهنا كان الفتيان والبالغون من المسلمين 
یکرسون حياتهم لدراسة العلوم الاسلامية : القرآن 
واحدیث والنقد والتفسير وكل فرع من فروع 
الشريعة والتاريخ والفلك والجغرافيا والنحو العربي 
والآداب . ولا شك أن المحسن السلم كان يرى أن 
هؤلاء الشبّان یستحقون آن یوثر علیهم جهد 
السعي في سبيل العيش لكي بوجنهوا جميع طاقاتهم 
نحو أغراضهم النبيلة. فغدا للمدرسة استقلالها 
الذاتي ومنحت كل كلية دستورا خاصا بهاء بحيث 
يسيّرها ويحكمها نظامها الداخلي. وکانت الكلية 
تعتمد على وقف خاص بهاء ولم يكن لأحد 
سلطة على شؤونها الداخلية سوى شيخها الخاص أو 
عميدها بعد التشاور مع هيغة التدريس في الكلمة , 
وكان السلمون یعدون الدرسة معهدا مصونا 
يستحق منهم أقصى الاحترام وأوسع الهبات . 
وأصبح طلب العلم والحكمة للمرة الأولى معترفا به 
من جانب امجتمع كله بوصف ذلك المسعى مؤسسة 
تستحق دعمهم المادي والعنوي من دون الساس 
باستقلالها الداخلي ووحدتها. 


۳ 


ينادي الاسلام بان جمیع السلمین إخوة» وأنهم 
عجموعهم يكونون «أخوة) واحدة معرامية 
59 الحجرات : ۱۰). ویفصل الاسلام في معنی 
الأخوة ویترجم ذلك إلى مفاهیم للتطبيق» كانت 
تشکل مادة الوعظ في الإسلام على امتداد التاريخ 
وتعتبر قوانين من صلب الشريعة . لكن أغلب تلك 
القوانين لا تجرٌ عقوبات محددة على مخالفتهاء الا فى 
حالة الضرر المادي للا خرين الذي ينجم عن إهمال 
المسلم في تطبیقها . وتنظر الشريعة إلى هذه الحالات 
على أنها من جرائم الإهمال وتكون عقوبتها 
حسب اجتهاد المحكمة وحسب درجة الخطورة 
الناجمة عن الضرر . 
وكما هو الحال في النظام الاجتماعي في بلاد 
ما بين النهرين» يعتبر الدين الإسلامي الجديد كل 
امرئ راعياً مسؤولا عن رعيته؛ يقف في الرکز من 
عدة دوائر تخضع له وتعتمد لذلك على إرادته 
وجهده ليجلب لها السعادة ويستوي في ذلك 
الرجال والنساء . والإسلام يكافح الفردية والانعزالية 
بشكل دائم» ويوصي بالتدخل في حياة الآخرين 


الصورة ۱۱-۷ مشهد من ا لجو لسهل عرفات,. الوقم الرئيس 


لشعائر الحج . [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ]. 
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ليجلب لهم الخير. قال الرسول ( تيه ) «من رای 
منکم مُنکرا فلیقومه بیده» فان لم يستطع فبلسانه؛ 
فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان») . وأول 
تلك الدوائر الأسرة؛ والثانية الجيران؛ والثالثة جماعة 
الهنة والحرفة؛ والرابعة هي القرية والدينة أو الحاضرة؛ 
وبعد ذلك يأتي الناس والامة والجنس البشري. 
وتشمل واجبات آفراد اجتمع ما يأتي : 
التحية» الزيارة عند المرض» المواساة في المصائب» 
التعاون لدرء العدوان والشرء المشاركة في الفرح؛ 
العفو عن التقصین الامتناع عن غيبة الجار ( حسنا 


كان ذلك الجار آم سيّمًا)» التستر على العيوب» 
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حماية أسرة الجا وممتلكاته في غيابه» النصح 
والإرشاد في جميع المناسبات» التزود من جميع فروع 
المعرفة من دينية أو أخلاقية أو فنية؛ الإحسان عند 
احاجة التوفيق في اشصومات مع المرء نفسه أو مع 
غیره» وأخيرا السير فى الجنازة. وتنص الشريعة على 
معاقبة المسلم الذي يتسبب إهماله لأداء هذه 
الواجبات في إحداث ضرر فعلي للجار. 

وقد ساعدت هذه المبادئ فى إقامة علاقات 
«الأخوة» بين المسلمين على الرغم من اختلاف 
الهاد. فالخادم أو العبد يطعم ویکسی مثل أي فرد 


فى الأسرة» والجار يشعر بالاطمقنان أن وراءه جمعا 
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الصورة ۱۳-۷ منظر منی من البو [ بترخيص من وزارة الاعلاه 
السعودية ]. 


کبیرا من الناس مستعدین للمساعدة في درء الشر أو 
إزالة آثاره؛ والفقیر مطمكن إلى وجود من یعینه؛ 
واجاهل مطمعن إلى وجود من ینصحه ویرشده؛ 
وعابر السبیل أو اللاجئ مطمئن إلى وجود من 
یستضیفه؛ والیتیم والارملة مطمعنان إلى وجود 
حماية تامة لهما في القانون واحکمة وعند الحاكم؛ 
والمفلس والاسیر مطمتنان إلى وجود من يعين 
ويفتدي. ومحیط الاسلام هو محیط أخوة حقة 
حيث يجد آبناء آندونیسیا وآسيا الوسطی وآورپا 
وشمال إفريقيا وإفريقيا شبه الصحراوية والهند إخوة 
لهم في سوریا ومصر ومکة» ویجدون في بیوتهم 
ملجا وملاذاً. وتبدو نتائج اختلاط هذه الأجتاس 
واضحة في أغلب الدن الاسلاميت عندما يراقب الرء 
العابرین في الاسواق ویری في اللامح الجسدية ما 
ینم عن الأصول المختلفة. ثم اد موارد ال زکاة 
والقائمین علیها على استعداد داثم لتقديم المون . 


الارة 


إن هذه المؤسسات التي آقامها الاسلام حتم 


العروف أنهم كانوا يعيشون كذلك منذ اماهلیت 


الصورة ۱۲-۷ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يشكرل سرب 
من شعائر المج [ بتر خيص من وزارة الاعلام السعودية ] . 


ولكن لأسباب مختلفة, أهمها الأمان والتحدر من 
نسل واحد أو لتوفیر حاجات اقتصادية مشتركة. 
وقد قبل الإسلام ما كان عليه الأمرء ولكنه أدخل 
قيمه الخاصة» ما أدى إلى توسيع الوسط الاجتماعي 
وتقويته. وقد اندمجت عناصر جديدة في المجتمع 
لآن النظام السياسي الجديد تسبب في إحداث 
تنقلات وتحركات كبيرة بين السكان. ومن أهم ما 
أحدثه الإسلام إزالة الحدود السياسية واحواجز 
الجمركية بين مختلف المناطق في أقاليمه. وقد آدت 
المساواة في الإسلام إلى إلغاء الفر وق الاجتماعية التي 
عمّت الثقافات السابقة. فصار الملك أو الرئيس 
والنبيل والعامي یجدون أنفسهم سواسية في 
الإسلام . 

ثم إن هذه المساواة اتخذت شكلها فيما يؤديه 
الجميع من شعائر وما يتلقونه من معاملة من الشريعة 
والقائمين عليهاء سواء كان ذلك في المسجد أو 
اجتمم حلي أو من بمثل الدولة أو النظام 
الاجتماعي . وقد ظهرت آنواع جديدة من التجارة 
وبرزت آواصر جديدة شجعت الناس على التبحرك 
إلى الخارج والغامرة والقیام عشاریم جديدة. وقد 
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نزل هؤلاء الوافدون بين جماعة آخرين ما حملهم 
على إعادة تنظيم بلدتهم» أو أنهم اختاروا موقعا 
جد يدأ أ لإقامة حاضرة جديدة أو مدينة أو قرية تتمثل 
فيها قيم الإسلام الجديدة. 

وكان مركز (الحارة) تجمّعاً يضم المسجد 
والحمام العام ومصدر لمياه. وكان «السوق) يحيط 
بهذا المججمّم» ويتكون من صف أو اثنين من الحوانيت 
على امتداد عدد من الشوارع المتعرجة التي كانت 
مغطاة لحماية الحوانيت والشترین من تقلبات 
الطقس» كما كانت مقسّمة إلى آقسام» يشغل كلا 


الصورة ۱۶-۷ القبة الخضراء في مسجد الرسول ( لله ) 
المدينة المنورة , 





منها مهنيّون أو حرفیون - مثل البقالين والصاغة 
والحدادين والنجارين والدباغين وتجار الأقمشة وما 


إلى ذلك . وكان في كل قسم من أقسام السوق خباز 


ومطعم ومقهى ونْزل ومضافة» كما كان يغلب 
تواجد أكثر من واحد من تلك المرافق. وتقع الا حیاء 
السكنية خلف مرکز الدينة هذاء وتتكون من 
شوارع غير نافذة تقع على جانبيها بيوت أهل 
الدينة. وكانت الشوارع متعرّجة دائماًء ما یوثر 
مناطق مشمسة وظليلة على التوالي» وقطعا مختلفة 
الأاشكال من الأراضي لبناء الدور والساحات 
الداخلية والحدائق» وقد توفر ضمانة أكبر ضد أي 
اعتداء . وکان المألوف أن يوجد مد خل واحد إلى كل 
حارة» من دون منفذ من الشوارع إلى خارجها . وإذا 
كانت المدينة تمسع لعدد من الحارات» كان لكل 


وكان يدير كل حارة «مختار» ينتخب أو 
یعین من بين الا شخاص البارزين» ويكون على معرفة 
بكل شخص في الحارة» ويحكم بسلطة معنوية» 
مستمدة من سمعته الأخلاقية ومن کونه من كبار 
اجتمم الحلي. ولم يكن في الحارة شرطة إذ كان 
المألوف آلا يوجد في الحارة غريب إلا إذا كان ضیفا 
على أحد السگان . وكان السكان من جانبهم يعرف 
بعضهم بعضاًء ویتابعون تطورات حياة بعضهم 
بعضاً باهتمام آخوي . وكانوا بلاقون بعضهم في 
السوق والمسجد كل يوم؛ وفي ذهابهم وإيابهم إلى 
الحوانيت والمصانع ومنهاء في حدود الدينة أو قريباً 
منها؛ أو في الحقول والمراعي التي كانت على مبعدة 
من الدينة في العادة. وكان الأولاد يذهبون إلى 
ر الكّاب » الملحق بمسسجد الحارة؛ وإذا كانوا أكبر سنا 
كانوا يذهبون إلى المدرسة الملحقة بمسجد الدینق 
حيث يخالط بعضهم بعضاً. وكانت النساء يجتمعن 


۱ ۷۲ 
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الخريطة ۲۶ / د - الإسلام والمسيحية ١4٠١‏ ه/ ١/15م,‏ 


للقيام بعدد من الأعمال المنزلية» مثل حمل الماء 
وغسل الملابس وأخذ ما لديهن من منتجات الألبان 
والمصنوعات اليدوية إلى السوق» أو القيام باعدادها 
أو تهيئة الأطعمة للتخزين. وفي اجتمعات الزراعية 
كان العديد من الأسر ينتقلون إلى الحقول ويعيشون 
في الخيام أو تحت السقائف خلال موسم احصاد. 
ومهمايكن نمطالحياة» فقد كان لدى الصغار 
والكبار والرجال والنساء في الحارة العديد من 
المناسبات كي يختلطوا ببعضهم كل يوم ويمارسوا 
قيم الأخوة الإسلامية لخير الجميع. 

كانت الحارة الإسلامية توفر مناسبات لا حصر 
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أقلية إسلامية في أقطار غير اسلامية, 





لها لتنمية وتقوية رابطة الصالح العام والأخوة بين 
الناس . فكان رمضان يدربهم جمیعا على إيقاع 
جديد فى الحياة ويزيد من التجانس الاجتماعى 
الشقافي فيما بينهم. ومئل ذلك كان أثر الصلوات 
الخمس اليومية وصلاة الجمعة فى المسجدء 
ومناسبات الاحتفالات والأعياد والأفراح طوال 
السنة . وكان سكان الحارة یتمتعون بسهولة الانفراد 
في كنف بيوتهم التي كانوا يؤوبون إليها متى أرادوا . 
وكان وجودهم مع بعضهم في الحارة يحملهم على 
التفاعل والمداخلة في شؤون بعضهم. فالولادة والموت 
والخئان والزواج والتخرج من المدرسة وبناء السقوف 


۲۳۹ 


والبذار والحصاد والتخزین والشروع في رحلة طويلة 
والعودة منها واحج - كل هذه ومناسبات عديدة 
أخرى كانت تساهم في تقوية الروابط بين الا فراد 
العباعدین وتدخلهم في كيان أمة الاسلام. وکان 
للکثیر من هذه العناصر تأثیر کبیر في العلاقات على 
مستوی الحارة والدينة والإقليم على حد سواء. 
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والحسبة) موسسة أخرى يتفرد بها الاسلام. 
إذ یفعرض وجود مکتب يبحمل هذا الاسم في كل 
إقليم من الأقاليم الزراعية» وفي كل مدينة وحاضرة. 
وفي أغلب الأحوال يتكون مكتب الحسبة من 
موظف واحد؛ وفي بعض المناطق التي يكون فيها 
العمل كثيراً أو تكون المنطقة شديدة الاتساع يكون 
للمحتسب مساعد أو آکثر يرتدي أحدهم زي 
الشرطة. ومن المألوف أن يقوم احتسب بالتدقيق في 
سجلات الحكومة وأشغالها جميعا . وفوق ذلك» 
یجمع المحتسب بيده سلطة حاکم المنطقة التنفيذية 
وسلطة احكمة القضائية وسلطة الشرطة معاً. إن 
تركيز هذه السلطات في يد رجل واحد قد يكون 
عسيراً على الفهم لولا أن الإسلام يأمر جميع 
المؤمنين بعمل المعروف وينهاهم عن المنكر. وينظر 
المسلمون إلى هذا الأمر بجدية تامة» ولغرض تنفيذ 
ما فیض عليهم من تكليف» فقد ابتکر السلمون 
مؤسسة « احسبة» وفوضوا احتسب جمیع السلطات 
التي مارسونها آفرادا وجماعة. فالذي لا یستطیعون 
القیام به شخصياً قد ضمنت لهم القیام به تلك 
المؤسسة على يد من يثّلهم في درء الشر وتحقيق 
الخير. فاحتسب إذن هو المسؤول بشكل عام عن خير 
المسلمين بدءاً من الأساس. وبما أن الخير في المنظور 
الإسلامي يتمثل بالاهتمامات المادية الدنيوية» كما 


يتمثل بالاهتمامات الروحية المتعلقة بالعالم الآخر في 
الوقت نفسه فان مدى سلطة امحتسب لا حدود لها 
في الواقع . فكل شيء ما قدر الله وكل شيء ها 
وجده الانسان مرغوباً شرعاً يقع في حدود اهعمام 
احعسب؛ ویشمل ذلك آیضا منع الشر جملة 
وتفصیلاً. 
وتنص الشريعة على أن من یتولی وظيفة 
الممتسب يجب أن يكون ذا شخصية لا عيب فيهاء 
معروفاً بين أقرانه بهذه الصفة. كما يجب أن يكون 
احتسب واسع الخبرة والحكمة » لائقاً جسدياً وموغنا 
أخلاقياً ومعقدماً في السن بحيث يعرف جميع 
الناس الواقعين تحت رعايته معرفة شخصية. ويجب 


الصورة ۱۵-۷ مقام إبراهيم في السجد الحرام بمكة المكرمة 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ]. 





أن يكون احتسب على معرفة طيّبة بالشريعة 
وأحكامهاء وعلى دراية حسنة بالرؤية الإسلامية 
وأن يتفهم مشکلات ا بشكل دقيق ويتعاطف 
مع ظروفهم تعاطفاً عميقاً عميقا. ولكي يقوم المحتسب 
بواجبه لا يجوزلها الجلوس في مکتبه بانتظار 
الشكاوى» فهو دائما خارج الکتب رافي الميدان) 
ينظر ويدقق في كل شيء ليضمن تطبيق الشريعة. 
وهو يقضي سحابة يومه في السوق» وهو مشهد 
الكثير من العلاقات البشرية أي الاقتصادية- حيث 
مجري أغلب الخصرمات وأفعال الظلم . وهو یتفخص 
الموازين والمقاييس ليمنع الخش» كما يدفّْق ما يدوّنه 
كتبة القاولات بين الأطراف المتعاقدة وعقود البيع. 
وهو يستمع إلى شكاوى الناس ويعالجها في حینها؛ 
مع اهشمام خاص بشؤون الأطفال والنساء. ويأتي 
بعد ذلك اهتمام احتسب بالخدمات العامة مثل حرية 
المرور في الشوارع وصيانة الطرق وإضاءتها ونظافتهاء 
إلى جانب ترتيب ونظافة المساجد والطاعم 
والحمامات العامة. وهو الذي يتفمّد «الکتاب» 
والمحكمة وجميع الأماكن التي يتجمّع فيها الناس 
لیفرض تطبيق الشريعة والأخلاق . ويفحص المحتسب 
المضائع واطشدمات في القرية أو المدينة ليمنع الغش 
في النوعية أو القياس أو في كليهما معأء محتفظاً 
بالقیاس الصحيح في مكتبه . ومن واجبات احتسب 
أن يتحقق من عدم زيادة الأحمال على الحيوانات 
والسفن لكي لا تتعرض أرواح الناس واحبوانات إلى 
الخطر. واحتسب مسؤول أيضاً عن غير السلمين من 
الناس آمام الفاضي واحافظ . فمن واجبه أن بمنع أي 
مجاوز علیهم وآن يتأكد من تمتعهم بالحريات والقیام 
بالسژولیات التي حددتها لهم الشريعة. 
وبوجه عام» یستطیع کل امرئ أن يتوجه 
بالشكوى إلى المحتسب لازالة الأذى . وعلك احتسب 
جميع السلطات القضائية والتنفيذية لمعالجة موضوع 





الصورة ۱۰-۷ امرأة تؤدي الصلاة في دارها في إقليم (نتغشيا» 
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الشكوى. لكن احتسب لا يستطيع اللجوء إلى 
لتجسس على الواطنين في رعايته» كما لا يستطيع 
إلى الشهود والأدلة 
في منازعة تنطوي على خلاف. فما يستطيع 
احتسب النظر فيه هي الأضرار الواضحة وحسب . 


أن يقيم نفسه حكماً ويستمع 


الخزافة : الدولة والنظام 
العالمي 


آخرها في الأهمية› هي الحلافة أو الإمامةع وهما 
تسمیتال مترادفتاد نشیران إلى الدولة أو احکومة. 
والخلافة مصدر جمیع الؤسسات الأخرى» وهي 


۳۸ 


(شرط لا بد منه 4 ومن دونها تفقد جمیع 
المؤسسات الا خری آسسها ودعائمها. فمن الناحية 
الداخلية یکون مبرّر الخلافة تطبیق الشريعة على 
الفرد والمؤسسات بصورة شاملة» ها یشکل آول 
وسائل إقامة العدل . ومن الناحية الخارجية» تکون 
الخلافة مسوولة عن سلامة الأمة وآمنها؛ وعن دعوة 
الناس إلى الله والامتثال لارادته؛ وعن إقامة نظام 
عالي جدید من السلام والعدل في الأرض . وتصدر 
جميع هذه الأغراض عن جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام. ويدرك جميع المسلمين على الفور أن هذه 
الأغراض هي المضامين الضرورية في التوحيد. فإذ 
خلق الله العالم مسرحاً ومادة طيّعة للبشر ليثبتوا 
جدارتهم الأخلاقية بالقيام بخير الأعمال؛ وإذ وهبهم 
كل ضرورات الكمال والقدرات والإمكانات» وكشفا 
حقيقيا عن إرادته يمكن استيعابه على الدوام» كان 
على البشر أن يعيدوا تكوين أنفسهم والعالم حسب 
النس الإلهي» وأن یبنوا ثقافة وحضارة في آناء 
ذلك» وأن یضیفوا إلى القيمة الكلية للکون . وحيث 
أن النسق الالهي وتطبيقه في التاريخ یتعلق كلاهما 
بالفرد واجتمع» وبالنية والعمل» وبالروح والادق 
وبداخل النفس وخارجهاء كان على السلمین أن 
ینظموا انفسهم بشکل جماعي ویقیموا منهجا 
ينسق العلاقات بين البشر ویقضوا في النازعات 
بالانصاف والعدلء وینفذوا إرادة الله في العالم 
والتاریخ . 

وباستثناه قلیلین في هذه الأيام من فقدوا 
جذورهم الإسلامية عن طریق التربية الغربية أو 
العلاقة بالغرب؛ فان المسلمين من جميع الأعمار 
والأصفاع يعترفون بالدولة الإسلامية ضرورة اقتضاها 
الإسلام» ويفهمون مبررانها على آنها قائمة على 
الشريعة. ويشير خبراء القانون إلى عدد من 


الفصول والشروط القانونية التي يتوجب على الدولة 





الصورة ۱۷-۷ صلاة في شهر رمضان في <بيسجين» 
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مراعاتها وفرضها. ويخلصون إلى القول إنه من دون 
وجود الدولة لا يمكن مراعاة هذه الأجزاء من 
الشريعة وهو تقصير يدينه القرآن الكريم بوصفه 
خروجا عن حدود الله ما يؤدي إلى الرّدة ر -المائدة 
: 4 ۲-البقرة : ۸١‏ ). وقد اعتبر التکلمون الدولة 
ضرورة عقلانية صرفة . وهم يرون مع خبراء القانون 
أن قيام الدولة بتنظیم مسائل الدفاع وحماية الرسالة 
ضرورة ملمخة إذا أريد للحياة ومعها الثقافة والحضارة 
أن تدوم وتتطور. ويخلص الجانبان إلى القول إن 
الدولة ضرورة إسلامية وإنسانية معاً. 

ويرى آخرون أن الدولة ضرورة تملی ها 
اعتبارات التجارة والامن والمنفعة الشاملة والصالح 
العام . ولا يجعلها ذلك ضرورة عقلانية؛ بل وسيلة لا 


محیص عنها خلافة الإنسان في الأرض . ومهما يكن 
مسار التبرير» فإن جمیع السلمین یعدون تشکیل 
الدولة والمشاركة في شوونها واجباً أخلاقياً ودينياً 
ومطلباً من مطالب العقيدة الإسلامية نفسها. ويرى 
هؤلاء دعما لوقفهم في حديث للرسول ( َه ) ان 
من جوهر الإسلام أن يشارك المرء في حياته في بيعة 
واحدة في الأقل» عند اختيار الخليفة» أي المشاركة 
في العملية السياسية. ورؤية الإسلام الأساس في 
ضرورة وجود الدولة تشير إلى ما ورئته من بلاد ما 
بين النهرین» حيث یکون الئاس من دون حاکم؛ ومن 
تم من دون نظام اجتماعي» آشبه بقطيع من دون 
راع» مصيره الهلاك . 

۱ إن هذه النظرة إلى الدولة في الاسلام تنطوي 
على عدد من البادی المتصلة بالطبيعة والبنية؛ وهي 
ذات مغرى بالنسبة للتنظيم المحلي والعلاقات 


الشمولية والساواة ‏ ۱ 
الخلافة نظام اجتماعي ام الله بتحقيقه. 
وإرادة الله أو مشيغته واحدة وشاملة. وهي تنطبق 
على جميع البشر بوصفهم بشرا - ومن ثم على 
جميع البلاد والقارات - ولا تفرق بين أحد منهم. 
ومن هنا يرى الإسلام الدولة على آنها كونيّة شاملة. 
لقد عرف المسلمون» كما عرف أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين» أن البشر يختلفون عن بعضهم في 
وجوه کثیرة» جسدية وعقلية» مما يدفع إلى 
توجهات فُبلية ووطنية وعرقية؛ وإلى جميع أنواع 
الخصوصيات . لكن المسلمين لا بمدون ایا من هذه 
الأمور سبياً للتمییر ب بين البشر. فأهل الشرق وأهل 
الغرب» وأهل الشمال وأهل الجنوب» والسود 
والبیض, وأهل آسبا وأهل إفريقيا - جميعهم من 
خلق الله وعليهم أن بمتثلوا لشیعته , لذا يجب أن 


يندرج الجميع في النظام الاجتماعي المقام لتنفيذ 
تلك الإرادة. وحيث أن أساس الدولة الإسلامية 
يسمو على الوجود المادي؛ فلا بد للدولة أن تكون 
شاملة تضم جنس الب‌شري جمیعا والخليقة 
جميعاً . فالخلافة إذن نظام عالي يكون جميع البشر 
فيه مواطنين» الآن أو ذ في المستقبل ؛ ؛ وجمیع الدول 
آقالیم اتحادية الان» أو وحدات اتحادية مستقبلاً. 
وینتظر من الدولة الإسلامية أن تغطي الکرة 
الأرضية» بالفعل أو بالاحتمال . 

الكلية 

الدولة الإسلامية كلية لأن آوامر الله لا 
تقعصر على إلزام جمیع البشر أخلاقياً وحسب بل 
نها تتعلق بکل فعالية من فعالياتهم . فحياة البشر 
ووجردهم لا بمكن أن ینقسما إلى مجال ديني حيث 
تسود مشيئة الله» وإلى مجال دنيوي حیث لا تسود 
مشیعته. فالقیم أو « الواجبات» الا خلاقية كما 
حددتها الأوامر الإلهية تعم الحياة والوجود جميعاً. 
والشريعة» التي وجدت الدولة من أجل تطبيقهاء 
هي شاملة تغطي كل ميدان وکل فعل . ولا يصح أن 
يستثنى قسم من أفعال البشر من العلاقة الوثيقة مع 
النسق الإلهي . فمشيعة الله للإنسان» طبقاً للاسلام 
هي أن يقوم البشر بتغيير الخليقة حسب النسق 
الإلهي» وفي آناء ذلك» یثبتون جدارتهم الأخلافية. 
ففي نطاق الأمر الإلهي يكون كل شيء وثيق الصلة 
إِذ إن جميع أنشطة الحياة تخضع للقانون لأنها 
جميعاً تعبير عن الذات. أو الذوات الأخرى» أو 
الطبيعة؛ أو عنها جميعاً. ففي كل الحالات إذن 
يكون كل تغيير ذا آهمية لأنه عکن بل يجب أن 
يكون تغييراً نحوالاً حسن . لذلك يعد الاسلام كل 
فعل على أنه فعل عبادق أو فعل طاعة أو معصية أو 


۲۳۹ 


۲ 1 ۰ 


فعل انسجام أو عدم انسجام مع الا رادة الا لهية ۰ 
الأنشطة تعفق مع الارادة الإلهية وتحققها. لذا يجب 
أن يكون مدى أنشطة الدولة غير محدود مثلما 
يجب أن يكون عملها دائما محسوبا للسير بالبشرية 
والعالم إلى تحقیق النسق الإلهي بشكل أشد قربا 
واكتمالاً. لذلك كلما ازدادت الدولة فى السيطرة 
واشکم والتد خل في حياة المواطنين الحملهم على 
الالتزام بالنسق الالهی كانت آکشر نجاحاً. وهذا ما 
یناقض النظرة الانگلوسکسونية القائلة بان الدولة إذا 
كانت اقل تدخلا فى شوون الحكم كان ذلك افضل. 


الحريّة 
يجب أن تکون الدولة حرة بقدر ما یکون 
تحقيق الشريعة الطلوب وتمثيل النسق الإلهي في 
الأرض مسألة أخلاقية» أي أن تحقيق الشريعة يجب 
أن يتم عن قصد» طاعة لله وتمشياً مع إرادته. 
فالإرغام قد يؤدي إلى إنجاز نفعي, لا نجاز آخلاقي . 
لذلك لا يمكن له تلبية مطلب الأخلاق مهما كان ما 
یجلبه من نفع عظیما. فالحكم الاستبدادي والتنظیم 
الصارم قد يحدثان تخیرا مرغوباً جدا في البشر 
والطبيعة. لکن مثل هذا التغییر یفسده غیاب 
الحرية» وغیاب إرادة ملتزمة لاحداث هذه التغييرات 
بدافع محبّعها بوصفها تعبيراً عن الشيعة الإلهية. 
ولكي يتصف التغيير والفعل الذي يحدثه بالصفة 
الأخلاقية يجب أن یتمتعا بالحرية» كمايجب أن 
يكون الفعل واعياً مقصوداء عارفاً وراغباً بالهدف 
وبالوسيلة نحو ذلك الهدف. وهذا هو جوهر 
«الأمانة» التي عرضها الله سبحانه على السموات 
والأرض والجبال فابین أن بحملنها لأنها بطبيعتها 
لا تمعلك الحرية الطلوبة للفعل. وقبل الانسان حمل 


الامانة لانه كائن حر قادر . وفي الطبيعة ومن خلالها 
تتحقق الإرادة الإلهية بالضرورة» بفعل القانون 
الطبيعي . وليس في الطبيعة من شيء يقدر أن يكون 
على غير ما هو عليه. فالإنسان وحده مخيرء وله 
وحده الحرية أن يفعل آو لا يفعل ما أمر الله به . 


ما أن الدولةالإسلاميةلا يمك نأن تكون 
استبدادية وبما أن طاعة الواطنین فيها يجب أن 
تكون حرة» يترتب على ذلك القول إن التأثير 
المشروع الوحيد الذي بمكن أن تحدثه هوما يأتي عن 
طريق الحث والاقناع لبلوغ القبول والرضا معاً. لذا 
فالدولة مدرسة على نطاق واسع» حيث يكون 
الحاكم معلّماً واحکوسون تلامذة ؛ بل إن الجماعة 
كلها مدرسة يكون كل فرد فيها معلّماً وتلمیذا في 
آن معا معلّماًلما یعرفه لمن هو اقل منه معرفةه 
ومتعلّما نا لا یعرفه من هم أكثر منه معرفة. وفي 
الدولة الاسلامية » كما في أية مدرسة جبدف بکون 
التعلیم بالكلمة والقدوة. وفي اجتمم الاسلامي؛ 
یکون الحض على الخير وتشجیم الاقتداء بالعمل 
الطیب ‏ والنهي عن الشر وردعه مسوولية كل فرد في 


الصورة ۱۸-۷ صلاة في مسجد (خینين باقلیم (كنغاي» 
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ذلك المجتمع. قال الرسول ( يله : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعیته»؛ والكل في اجتمم 
الإسلامي حريص على طلب أعلى فضيلة وأعظم 
تقوی» أي معرفة الحقيقة وتطبيقهاء وهي قرام 
الإرادة الإلهية. ومن هنا كانت الدولة الإسلامية 
«إمامة» حقاًء أي قيادة البشر إلى أقصى سعادتهم 
وخيرهم وهي قيادة تشجع الناس وتهدیهم لا 
ترغمهم على ما یکرهون . 


التعددية 

ما أن تطبيق إرادة الله في الأرض يجب أن يتم 
بحرية وقصد وطواعية» فان هذا يستدعي القول إن 
الخروج على الدولة الإسلامية يجب أن يكون 
مشروعاً ویتلقّی حماية الدولة. ويجب الا بخضم 
اشارج للإكراه. أما العمل الإجرامي أو غيره مما 
يتهدد أمن الواطنین الاخرین أو أمن الدولف 
فيمكن بل يجب أن پمنع؛ لکن هذا لا يعد تفییدا 
للحرية لأن الحرية لا تعني إمكان قيام الشخص 
بعدمپر ذاته» أو تدمبرالاخرین. وحيث يكون 
الخروج مسألة مبدا وعقيدة؛ يمكن مواجهته بالجدل 
والإقناع وحسب» وهما سبيلان يجب ألا يقطعا 
أبدا. ومن هنا أوجدت الشريعة «الذمة»» وهي 
مؤسسة دستورية تسمح لغير السلم أن يكون مواطنا 
في الدولة الاسلاميت وأن ينظم حياته حسب أي 
نظام قانون یشاء والشريعة الإسلامية هي الفانون 
الوحيد الذي يسمح بقيام ومراعاة قوانين أخرى . 
ففي الدولة الإسلامية حيث تسود الشريعة» تكون 
القوانين المسيحية واليهودية والهندوسية وأية قوانين 
أخرى يريد غير المسلمين أتباعها قوانين مشروعة. 

فالدولة الإسلامية لذلك دولة حرة ومجتمعها 
مجتمع منفتح وحرٌ يرحب بكل إنسان يرفض 


العدوان والحرب ويعلن الالتزام بالسلم والعقل» وهو 
السوای وهؤلاء أحرار في اتباع قوانينهم الخاصة التى 
تنظم حياتهم الشخصية والجماعية. وحياة المواطنين 
المسلمين تنظمها الشريعة الإسلامية » التي تنظم 
كذلك شؤون الدولة الإسلامية نفسها. فالحرب 
والنظام الجماعي تقع جميعها تحت حكم الشريعة 
الإسلامية التي هي مصدر النظام الاجتماعى برمته. 


حكم القانون 

في نظام الخلافة» لا تعود السيادة إلى الشعب 
بوصفه أمّة أو تجمعاء بل إلى القانون. وليس في 
الدولة الإسلامية من ۱ یشرع»؛ فالله وحده هو 
الشرع؛ وقد فعل ذلك آخر مرة عندما أنزل القرآن 
الکرم وبعث التبي محمد ( يه ) قدوة للعالین. 
لذلك لا بوجد تشريع ولا ما يدعو إليه. فكل مواطن 
منقّدٌ للشريعة في مجاله الخاص» والخليفة أو رئيس 
الدولة هو المسؤول عن توجيه الجهود العامة برمتها. 
وتفسير الشريعة من حق الأمّةَ جميعاً» وينذر 
«العلماء) حياتهم وجهودهم في هذا السبيل. لكن 
«العلماء» لا یشگلون سلطة كهنوت أو تشريع. 
فهم لا يُنتخبون ولا يُعيّنون ولا يُرسمون كهانة. 
فكل واحد من «العلماء» يؤسس مصداقيته على 
انفراد من خلال ما لديه من معرفة وحکمتة. كما 
أنهم نتاج نظام التعليم في الإسلام. وإذا جاز لنا أن 
نسميهم (طبقة) فيجب الأ ننسی أنهم طبقة 
«مفتوحة» تمامأء على استعداد لمنح عضویتها لمن 
يريد أن يتعلّم ويتبحر فيهاء سواء بالانخراط في 
النظام التعليمي أو بالدراسة المستقلة في داره 
بمساعدة (العلماء) أو بغير ذلك. وبوصفهم حماة 


۳: 


الشريعة » فان «العلماء؛ یشکلون مصدرا كبيراً 
للطاقات الذهنية والبشرية التي تمدنا بالقضاة. 
واحکمة في الاسلام لها استقلالها الطلق» فهي 
تحکم بالقانون . وفي الدولة الإإسلامية تتمتع محکمة 
ما تتمتع به محکمة السلمین من سلطة على 
المسلمين. 


الشورى 

إن اجانب التنفيذي للحكومة في الدولة 
الإسلامية يقوم على أساس «الشوری) بين الحاكم 
واحکوم. وتتخذ العملية شكل المؤوسسة في 
« مجلس الشوری ». وأعضاؤه هم أفضل المؤهلين 
لتقديم الشورى. لكن طريقة اختيار الأعضاء لم تكن 
محددة يوماء وذلك لكي يكون أمام الدولة 
الإسلامية مجال البحث عن أفضل شكل يناسب 
وضعها ورسالتها ومزاجها. ولغرض الحد من السلطة 
التنفيذية فاد الشريعة الإسلامية تسمح لأية 
محكمة في الدولة أن تنظر في أية قضية تخص 
إسلامية أي قانون. وفي الماضي كانت الشريعة تقيم 
محكمة خاصة باسم «المظالم » تنظر في ما يرد من 
شکاوی ضد الحاكم أو من ينتدب لتمثیله . 

وحكومة الدولة الإسلامية لها ثلاث وظائف 
أساسية . الأولى» إقامة الشريعة الإسلامية فى الحياة 
اليومية لرعاياها المسلمين. ويعني هذا وجوب تنظیم 


مراعاة مشتركة للتقوم الاسلامی» حيث تعين 
ساعات اليوم وأيام السنة التي تقام فيها الشعائر 
الإسلامية وذكرى المناسبات والأاحداث الخاصة. 
وعلى الحكومة أن تعين المسلمين على تطبيق الشريعة 
في تعاملهم مع بعضهم وفي حل منازعاتهم بالعدل 
والإنصاف . والثانبة» على الحكومة الإسلامية أن 
تدعم الحرية والتكامل ما وهب الله لغير المسلمين فى 
الدولة الإسلامية وأن نحميهم لدى إقامتهم زعامتهم 
والثالفة» على الحكومة الإسلامية أن تقوم بواجبها 
القدس في دعوة البشر جميعاً إلى الله وشريعته. 
ا لجنس البشري بكل مالديها من قوة وبجمیم 
الوسائل فى طاقتها. وعليها أن من الناس جميعا 
من سماع كلمة الله على الا ترغمهم على قبولها 
دائم. وعلى الحكومة الإسلامية أيضا أن مد يد 
العون حیشما أمكن إلى ضحايا الظلم» مسلمين كانوا 
أم غير ذلك؛ وأن تعمل على إحلال السلام والمصالحة 
سلطتها أم خارجها. وأخيرأء على الدولة الإسلامية 
فيه كل إنسان في هذه الأرض أن يعيش بأمن وسلام 
ويتقلام في المعرفة ويشارك الآخرين في خیرات الله 
ويتمتع بحرية الاقناع بالحقيقة والاقتناع بها . 


هامش الفصل السابع 





۱- تجري الرواية الاسلامية بموازاة رواية سفر التکوین ۲۲ : 
۱- ۱۰ لا أن القرآن الکرم یذ کر إسماعيل موضوعاً للقربان» 


جزاء ما أظهر من إيمان. ويجد السلمون تاییدا لذلك في 
توكيد سفر التکوین بعبارة «ابدك الوحید » وهو ما لا يصدق في 





لدی تناول أي مظهر من مظاهر الحضارة 
الإسلامية» یتحتم النظر إلى الغاية القصوی لوجوده 
وإلى أساسه الإبداعي على آنهما یصدران عن القرآن 
الکرم. كتاب الاسلام المقدس . والواقع أن الثقافة 
الإسلامية هي «ثقافة قرآنية)» لأن تعريفاتها وبناها 
وأهدافها وطرق الوصول إلى تلك الأهداف تصدر 
جميعها عن ذلك الفيض من الآيات التي أوحى بها 
الله تعالى إلى نبیه محمد ( عله ) في القرن السابع 
للميلاد. وليست معرفة (الحقيقة المطلقة) هي 
وحدها التي يستقيها المسلم من کتاب الإسلام 
المقدسء إذ يعادل ذلك في الحسم والتقرير ما يرد في 
القرآن الكريم من أفكار حول عالم الطبيعة والإنسان 
وسائر المخلوقات الأخرىء وعن المعرفة والسسات 
الا جتماعية والسياسية والاقتصادية الضرورية لإدارة 
اجتمع بصورة سليمة - وباختصار حول كل فرع من 
فروع المعرفة والنشاط الالوفة. ولا يعني هذا أن 
تفسيرات وأوصافاً محدّدة عن كل ميدان من ميادين 
السعي ترد حرفياً في کتاب صغير قوامه ۱۱ سورة) 
ولكنه يعني أن القرآن الكريم يقدم المبادئ الأساس 
لثقافة وحضارة بااکملها. فمن دون ذلك الوحي ما 
كان للثقافة أن تولد» ومن دونه ما كان يبمكن أن 
توجد ديانة إسلامية ولا دولة أوفلسفة إسلامية ولا 


قانون أو مسجتمم إسلامي ولا نظام سياسي أو 
اقتصادي إسلامي . 

ومثلما يصع بالتأكيد» رؤية هذه الظاهر من 
الشقافة الإسلامية على أنها قرآنية من حيث الأساس 
والدافع؛ والعناول والهدف, فن فدون الحضارة 
الإسلاميّة يجب أن ینظر إليها كذلك على نها 
تعبيرات جمالية نابعة من ذات المصدر وتتبع المسار 
نفسه. أجل» ان الفنون الإسلاميّة فنون قرآنية حقا. 

وقد ياتي هذا القول مفاجقاً لغير المسلمين 
الذين طالما حسبوا الإسلام ديانة محافظة تحطم 
الأصنام وتنكر الفنون أو حرمها( ۲۲ . وقد يكون 
مُستَغْربَاً كذلك عند بعض المسلمين الذين أساءوا 
فهم جهود العلماء والأمة في توجيه المساهمة الفنية 
نحو أشكال وآماط معينة من الفن والابتعاد عن 
أشكال غيرها. وقد حسب بعض المسلمين أن ذلك 
التوجيه ينطوي على رفض الفن الإسلامي لا ترشيده. 
وينطوي كلا الرآیین على سوء فهم الفن الإسلامي 
ومتشعه. 

کیف إذن بمكن النظر إلى الفنون الإسلامية 
على أنها تعبيرات قرآنية في اللون والخط والحركة 
والشكل والصوت ؟ ثمة مستويات ثلاثة يقوم عليها 
مثل هذا التفسير. 


المستوی الأول : القر آن يعرف 
التوحید أو السمو 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحید 
القرآن وحي أنزل لهداية الب‌شر إلى مبدا 
وحدانية الله وهي رسالة سبق تبلیغها إلى عدد من 
الأنبياء الساميين في العهود الغابرة - مثل إبراهيم 
ونوح وموسى وعيسى. ويحتوي القرآن الكريم على 
تعبير جديد عن مبداً وحدانية الله» عن الله الواحد 
الأحد الذي لا يتغيرء والخالق الأزلي الذي يهدي 
الكون وكل ما يوجد فيه. ويوصف الله في القرآن 
الکرم على أنه الكائن العلي الذي لا يمكن أن 
تدركه الأبصار والحواس . ذإ لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار ر -الانعام : ۱۰۳) ليس 
کمنله شيء 4 ( 4۲-الشوری : ۱ وهو یسمو 
على أي وصف شاملء ولا يمكن تمشيله بأية صورة 
من عالم البشر أو أي من امخلوقات . والحق أن الله هو 
الذي يتحدى أية أجوبة عن السؤال يمن وكيف وأين 
ومتى؟ وهذه الفكرة عن وحدانية الله المطلقة وعلوه 
هي المعروفة باسم «التوحيد ). 
ولا شك أن التعبيرات القرآنية حول طبيعة 
الله تستبعد تمثيل الله من خلال احسوسات سواء 
كانت في أشكال بشرية أو حيوانية أو رموز لأشكال 
من الطبيعة» لکن هذا ليس كل ما تسهم به الرسالة 
القرآئية في الفنون الإسلامية. إذ نجد أن جميع 
النَمْنّمات في الفن الإسلامي قد تأثرت بشكل كبير 
بالبدا القرآني في التوحيد . وإذا كان الله مغايراً 
للطبيعة تماما ومطلق الاختلاف عن خليقته» فلم 
بكن التحريم الصارم لتصويره بأشكال طبيعية هو 
وحده الضروري عندما بدا الإسلام مسيرته الجديدة. 
فقد کان ذلك إنجازا جمالياً حقفته الروح السامية في 


عهد سایق عند العبرانیین. فقد كان جميع آنبيائهم 
یشجبون بشدة تصوير ( بهوه» کمانهت عنه 
الوصية الثانية العروفة في شريعة موسی . حتی کتابة 
اسم الله لم تكن موضع تشجیم؛ بل كانت الحروف 
الأربعة الصوامت التي تكون اسم < يهوه» أو غيرها 
من اختصرات غالبا ما تمثل الرمز الکتوب لاله 
العبرانیین . 

وحيث أن الاسلام ظهر بعد قرون عديدة من 
التأثير الجمالي لتراث مختلف ( إغريقي - رومي وما 
نشأ عنه من تراث هيليني) كان قد بسط سلطانه 
على كثير من المناطق في الشرق السامي» فقد آصر 
الإسلام على ضرورة إيجاد طريقة جديدة في التعبير 
الفني . إذ كانت بالمسلمين حاجة إلى عمط جمالي 
يقدم أعمالاً تبعث على التأمل الجمالي والمتعة 
وتدعم فکر المجتمع الأساس وبنیته وتكون عاملا 
دائما للتذ كير بمبادئه. فمثل تلك الأعمال الفنية 
سیکون من شأآنها تقوية الوعي بالکائن الأعلى الذي 
يكون تحقیق إرادته هو القصد والنتهی والغاية من 
الوجود البشري نفسه. ومذا التوجه والهدف في 
الجماليات الاسلامية ما كان يمكن بلوغه عن طریق 
تصوير الإنسان والطبيعة. بل ما كان لیتحقق إلا من 
خلال التأمل بالابداعات الفنية التي تقود الناظر فیها 
إلى الحدس با حقيقة نفسها وهي أن الله شدید 
الاختلاف عن خليقته بحيث لا يمكن تمثيلهأو 

وقد تصدی السلمون الأوائل لهذا التحدي 
للإتيان بإبداع فني . وراحوا يشتغلون بموضوعات 
وأساليب عرفها أسلافهم من الساميين والبيزنطيين 
والساسانيين؛ فطوروا موضوعات ومواد وأساليب 
جديدة دعت إليها الحاجة والإلهام. وكان الأهم من 
ذلك ابتداعهم أنماطاً جديدة من التعبير الفني تم 
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تبتيها وتكييفها في أجزاء مختلفة من العالم 
الإسلامي عندما انعشر المسلمون مع انتشار سلطتهم 
السياسية باتساع رقعة الاسلام في الأصقاع المتدة 

من إسبانيا غربا إلى الفيليبين شرقا. وقد وقرت هذه 
الاغاط الجديدة الوحدة الجمالية الأساس في أرجاء 
العالم الإسلامي من دون طمس التنوع الإقليمي أو 
تجريمه. 

وكان على الفن الإسلامي أن يفي بالمضامين 

السلبية التي تنطوي عليها شهادة أن «لا إله إلا الله» 
وأن ليس كمثله شيء . وكان عليه كذلك أن يعبر 
عن البعد الايجابي في «التوحيد؛؛ ذلك البعد الذ 
لا يعنى ما ليس هو الله بل بما هو الله. وربما كانت 
أبرز مظاهر العلي التي نادت بها العقيدة الإسلامية 
هي أن الله واسع في كل شيء - في العدل والرحمة 
والعلم واحبة. ومهما اجتهد المرء في تعداد صفاته 
تعالى» أو وصف إحدى تلك الصفات في انطباقها 
عليه جل شأنه؛ فان المحاولة ستبوء بالفش[(5) لا 
محالة. فصفاته تعالى هي دائماً فرق ما يتصوره 
البشر وما يصفون . فالنسق الذي لا بداية له ولا 
نهاية؛ والذي يعطي انطباعاً بالأبدية» هو لذلك 
الطريقة الأفضل للتعبير الفني عن مبدأ « التوحيد). 
وما ابتدع من بنی لتناسب هذا الهدف هو ما يميز 
جميع الفنون عند الشعوب الإسلامية. إن هذه 
الأنساق اللامتناهية» بتنويعاتها الفذة» هي ما يشكل 
الإمجاز الرموق للمسلمين في تاريخ التعبير الفني , 
وفي هذه الأنساق اللامتناهية يمكن تلمس احتوی 
الدقيق للرسالة الاسلامية. 

ويوصف الفن الإسلامي في الغالب بأنه فن 
النسق اللامتناهي أو «فن اللاتناهي)(". كما 
تدعى هذه التعبيرات الجمالية فن «الزخرفة 


العربية ) [أرابيسك ]۲*۱ . ولا يقتصر فن الزخرفة 
العربية على «فن التوریق ». الذي أتقنته الشعوب 
الإسلامية» كما كان يظن احیانا(؟). وهو ليس 
محض نسق مجريدي ذي بعدين يقوم على فن الخط 
والأشكال الهندسيّة والأشكال النباتيّة المدّدة( 2ع 
بل نه كيان بنيوي ینسجم مع البادی اجمالية في 
الفکر الاسلامي . ویولد هذا الفی عند الناظر حدساً 
برفعة اللامتناهي أي بالذي يفوق الکان والزمان؛ 
وهو یفعل هذا من دون الادعای الذي يستهجنه 
السلم» من أن الدسق نفسه عثل ما یفوقه . فمن 
خلال تأمل هذه الانساق اللامتناهية بتوجه ذمن 
ی ویغدو الفن دعما للعقيدة الدينية 


إن هذا ا لتف سیر للهدف من وجود الفن 
الإسلامي يلغي كثيراً من المفاهيم المغلوطة الشائعة 


من أنه يرفض فن الأشكال وی رکز عوضاً عنه على 
الوضوعات التجريدية . فهو يدحض مثلاً ما يقال من 
أن السلم يعد الطبيعة وهماً. فالطبيعة عند السلم 
تشكل جزءاً ملموساً مما خلق الله» وهي حقيقية 
ومشروعة ورائعة كعالم البشر والحيوان . والواقع أن 
الطبيعة تعد برهاناً على قدرة الخالق وكرمه 
(۲سسورة البقرة 
۰-سورة يونس : 5-4 / وغيرها). ولا يمكن لأحد 
أن يعزو للإسلام القول بان الطبيعة شر يجب أن 
يُشجب. إذ كيف للمسلم أن يحسب ما خلق الله 
شرا ؟ بل إِنّ القرآن الكريم يصف الطبيعة على أنها 
مجال أعاجيب رائعة جميلة معروضة لفائدة الإنسان 


1 سورة الأنعام : ۹9-90 


ومنفعته ( ۲-سورة البقرة :۰ -سورة النبأ : 
-5١؛‏ ه؟-سورة الفرقان : ۰۰-۶۷ / وغيرها). 


التنوع والکمال» ليست سوی مسرح یسعی البشر 
فيه لتحقيق إرادة ملکوت أو مسبب آعلی . وعند 
المسلم أن الله هو هذا السبب الأعلى» «الأكبر). 
ويردد المسلم عبارة «الله آکبر» في كل مناسبة من 
استحسان أو إعجاب أو خمد أو إلهام تعبيراً عن 
هذا الإيمان. وإذا كانت الثقافات والشعوب الأخرى 
تعد الإنسان «(مقياس جميع الأشياء) أو سب 
الطبيعة الق الأخيرء فان المسلم یتوجه بكل 
جوارحه إلى الله في علیائه( ۲۲. فالفن الإسلامي إذن 
له هدف ينسجم والهدف القرآني» ألا وهو تعليم 
جنس البشري وتعزيز مفهوم الإله له المتعال 


خصائص التعبير اجمالي عن التوحيد 
لا يقتصر الارتباط بين القرآن الكريم والفن 
الإسلامي على « التوحید ) وحسب. بل إنه يتجسد 
كذلك في النصائص الجمالية التي أبدعها المسلمون 
لإيجاد انطباع باللاتناهي والرفعة الذي بتطلبه مبدا 
التوحيد القراني. أما كيف يتأكد هذا المبدأ من 
خلال احتوی الجمالي والشكل ليولد هذا الانطباع 
فهو ما تسعى العناصر التالية إلى تحقيقه : 
السجريد : إن الأنساق اللامتناهية في الفن 
لإسلامي هي تجريدية قبل كل شيء. وإذ لا تكون 
صور الا شخاص غائبة عنه تماماء فلا مجال لكثير من 
الجدل حول ندرة الأشكال الطبيعية فيه. وحتى 
عندما تستخدم أشكال من الطبيعة فانها تخضع 
إلى أساليب من التدمیط والی نزع الصفة الطبيعية 
عنها ما یجعلها أكثر تمشياً مع دورها في إنكار 
المذهب الطبيعي في الفن منه في تصوير الظواهر 


0 


بئية الوحدات : 


يتكون العمل الفني الإسلامي 





الصورة ۱-۸ زخرفة عربية هندسية ؛ وجه منضدة مطعمة 
بالصد ف. القرن العشروك» سوريا 7 


من آجزاء أو وحدات متعددة تتالف لتکوین تصمیم 
آوسم. وتشکل کل من هذه الوحدات کیانا له قياس 
وذروة واتقان» يمكن إدراكه على أنه وحدة مدا 
وافية بحد ذاتهاء إضافة إلى كونه جزءا مهماً من 
التركيب الأوسع. 

التواليف المتلاحقة : إن الأنساق اللامتناهية من 
المسموع والنظور والتحرك تمثل التواليف التلاحقة 
للوحدات الأساسية أو تكرارها أو الاثنين معا . وبهذه 
الطريقة تتشكل توليفات إضافية آوسم لها كيانها 
المستقل الخاص وهويتها. والتوليفات المتلاحقة 
الأوسع في عمل فني إسلامي لا تفسد بحال هوية 
وشخصية الوحدات الأصغر التي تتشكل منها. بل 
إن مثل هذه التوليفات الأوسع قد تتكرر بدورها 
وتعنوع وترتبط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر 
لعشكّل توليفات أخرى أكثر تعقيداً. وهكذا يكون 


۲:۸ 





الصورة ۲-۸ تخطیط على شکل حیوان في سجادة من 
قونية؛ تركياء تعود إلى القرن الثالث عشر [بترخیص من 
وزارة التقافة والسياحة التركية ] , 

للنسق اللامتناهي عدة مراکز ذات أهمية جمالية» 
وعدة «زوایا نظر» يمكن إدراكها عند إدراك 
العوليفات المتالاحقة للأصغر من الوحدات أو 
الكيانات أو الموضوعات . ولا يوجد في أي تصميم 
نقطة بداية جمالية وحيدة أو تطور متواصل نحو 
نقطة تجمّع أو بؤرة حاسمة. وعوضاً عن ذلك 
ينطوي التصميم الاسلامي على عدد لا ينتهي من 
مراکز آو بر الاهتمامء وعلى نمط من الإدراك 
الداخلی یتحدی تعیین بداية أو نهاية حاسمة. 


التكرار : والميزة الرابعة الطلوبة لتوليد الانطباع 


الصورة ۳-۸ نه تفصیا نقوش بال لفسیفساء على ضریح شاه 
زنده في سمرقند» الفرن الرابع عشر | تصوير لمياء الفاروقي ]. 





الصورة ۸“ ٤‏ طبق نحاسي (قاتم ) بخطوط آيات قرائية» 
القاهرة القرن العشرون [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


التکرار . فالئولیفات المضافة في الفن الاسلامی 
تستعمل نکرار الوضوعات الرئيسة والوحدات 
البنيوية وتولیفاتها التتالية التی يبدو آنها تستمر إلى 
ما لا نهاية. ویتعزز التجريد ویتقوی بهذا التقلیص 
للتفرد في الأجزاء الکونة؛ كما عنم أي وحدة في 
التصميم من التفوق على غيرها. 

الصورة ۵6-۸ سجادة صلاة من تركياء القرن الثامن عشرء 


فیها « تولیفات متلاحقة » کثیرة تضم موضوعات تصمیم ذي 
وحدات . [ بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة التركية ]. 








.] تصویر لیاء الفاروقي‎ [ ١550-15 


الحركية : التصمیم الاسلامي « حركي 4 أي أ 
تصميم يجب اكتشافه من خلال الزمن . یری 
«بوآس» 8085 أن الأعمال الفنية تستند إما على 
الزمان أو على المكان7* 2 . ویعتقد أن الفنون التي 
تستند على الزمان تشمل الأدب والوسیقی» بيدما 
تعتمد الفنون البصرية وفن العمارة على الکان. 
ويأتي تصديف الرقص والدرامه عند «بوآس» بين 
الفنون التي تستخدم عناصر الزمان والمكان معاً. . ومع 
أن هذا الوصف قد يكون ذا مغزى عند تصنيف 
الفنون في الثقافة الغربية» فهو مضلل عند محاولة 
فهم الفنون الاسلامية. فالمظاهر السطحية أو الواضحة 
من الزمان والمكان تنطبق هنا بالطبع. فالتالیف 


الأدبي أو الموسيقي يتم إدراكه في العادة من خلال 
سلسلة من الأحداث الجمالية الزمنية. ففي حالة 
الأدب يكون الإدراك إما عن طريق قراءة الا ثر الفني أو 
الاستماع إلى قراءته؛ وفي حالة الموسيقى يكون 
الإدراك إما عن طريق المشاركة في الأداء أو الاستماع 
الیه . كما يمكن «قراءة» الا داء الوسيقي من ۱ « الدونة 
الموسيقية» وهو الاقل شيوعا. ومن الناحية القانية 
نجد الفنون النظورة والتصب المعمارية جميعاً تفيد 
من عنصر الکان. فهي تشغل حيرا محسوسا 
وتستخدم عناصر مكائية ( مثل النقاط واخطوط 
والاً شکال والأحجام ) في عملية الابداع. 

ومع التسلیم بهذه الخصائص التي يشير إليها 
«بوآس )» على المرء أن يذهب أبعد من ذلك في 
وصف الفنون الاسلامية إذا ما أريد فهمها بشكل 
صحيح . فبالإضافة إلى الظاهر من الخصائص الزمانية 
والمكائية المذكورة؛ وهي خصائص قد تعد ذات 
مغزى بشكل شامل؛ فإن كل عمل فني إسلامي 
يساهم» بشكل أكثر رهافة» في توجه زمني شديد 
بل فرید . والواقع أن الفنون البصرية في الثنقافة 
الإسلامية» مع آنها تتعامل بعناصر مكانية؛ لا يمكن 
إدراكها بشکل صحیح الا من خلال الزمن . ان النسق 
اللامتناهي يستحيل |ٍدراکه بلمحة واحدة أو لحظة 


واحدة أو نظرة واحدة تستوعب أجزاءه التنوعة. بل 


إنه يأخذ العین والذهن فى سلسلة من الرثیات أو 


الدر کات التي يجب أن تسنوعب بشکل متسلسل 

وتنتقل العين من نسق إلى نسق ومن مركز إلى مركز 
في تصمیم ذي بعدین. ويجري |دراك الأثر العماري 
بالانتقال المتتابع خلال ما فيه من حجرات ومرات 
وآبهاء مقببة» أو ما يتفرع عنها. وحتی البنی أو 
مجموعة المباني لا يمكن إدراكها من بعيد بوصفها 
گلا مجتمعاًء بل بتحتّم إدراكها خلال الزمن إذ 





الصورة ۷۸ سجادة صلاة من آسیا الوسطلی ( مجموعة 
ملحم مبارك ) عرضت في ( معرض الفن الإسلامي ) الذي 
نظمه «نیقولا سرست» في بیروت. لبنان» ١91/4‏ [ تصریر 
لمياء الفاروقي ] . 


يتنقل الزاثر بين الأجزاء والمقاطع الكثيرة في 
المببى217. ويمثل فن الرسوم المستدقّة كذلك سلسلة 
من الشخوص أو المشاهد التي لا بد من استيعابها 
بشكل متتابع متلاحق» كما هو الحال في الفنون 
الزمسية مثل الأدب أو التعبير الموسيقي أو الرقص . 
ويجري استيعاب العمل الفني الإسلامي بشكل 
تسلسلي وتراكمي» سواء كان مما بقع في فنون 
الکان أو الزمان. ويحمل الخيال على الإيحاء بان 


نسقا ینشاً ویتکرر باستمرار » ويبدو كأنه بمتد 
فهم شامل حتی للنسق العماري اللامتناهي لا بعد 
التتحرك الفعلي أو التخیل فوق سطوح العمار وخلال 
فضاءاته فى نسلسل زمنی . یتحدث ر آردلان و 
<بختيار» عن «معمار متحرك ... يبدو کأنه تألیف 
موسيقي ».۱ ۰ ۲) ولا مکن إدراك الصفات الكلية 


لذلك لا يمكن لفن الزخرفة العريية أن یکون 
تأليفاً جامدا كما كان يدعي أحياناً بعض الفسّرین 
الذين جانبهم الصواب(''؟2. بل إن تذوقه » على 
النقيض من ذلك » ينطوي على عملية حركية 
تعقصی كل موضوع رئيس فيه وکل وحداته 
وتولیفاته التلاحقة بشكل متسلسل . ويرى أولعك 
الذین یفهمون رسالة هذا الفن وترکیبانه أنه أكثر 
الأشكال الفنيّة حركية ونشاطاً جمالیا( ۲۱۲ . وهو 
تعبير تتطلب الفنون الزمانية والكانية فيه أن یکون 
الععرف علیها وإدراكها محكوماً بالزمن. 

السداخل_ : يشكل تداخل التفصيلات ميزة 
سادسة في الفن الاسلامي . فالتداخل يريد من قدرة 
أي نسق أو زخرفة عربية على الاستحواذ على انتباه 
المشاهد وتوجيه الترکیز على الكيانات البنيوية 
المرسومة. فالخط المستقيم أو الشكل المنفرد» مهما 
تكن براعة تنفيذه؛ لا يمكن أن يشكّل المادة الوحيدة 
في النمنمات في النسق الإسلامي. فمضاعفة 
العناصر الداخلية وازدياد العداخل في التوليف 
والتنفيذ هو ما یود الحركية والزخم في النيسق 


1 مستوی الثاني : 
القر آن مثالا فنياً 





إضافة إلى اقتدائه برسالة القرآن الفكرية» فان الفن 
الإسلامي فن «فرآني» بمعنى أن كتاب الشعوب 
الإسلامية القدس قد قدم أول وأعلى مثال للإبداع 
الفني . وقد وصف القرآن الكريم بانه «أول عمل فتي 
في الاسلام» ۱ *۲۱. ويجب ألا يفهم هذا على أنه 
يفيد القول بأن القرآن من إبداع النبوغ الأدبي لدى 
الرسول محمد ( يه )» كما يحلو لغير المسلمين 
ترديده وينكره المسلمون بشدة. بل على النقيض من 
ذلك» يرى المسلمون أن الكتاب الكريم تنزيل من الله 
بشكله ومحتواه» كما بكلماته وأفكاره؛ وأنه قد 





الصورة ٩-۸‏ رسم فارسي دقیق»«بهرام يقتل التنين)) تصوير 
من نسخة الخمسة للفنان «(نظامي» تعود إلى العام ر4 ۱5۷ 
[ بترخيص من متحف الجامعة ‏ جامعة پنسلقانیا ]. 





الصورة ۸- ۸ خطوط ونقوش عربية على جدار وأثاث في 
دمشق» سوريا. [ بسرخيص من السفارة السورية» واشنتن . 
دي . سي ١‏ . 


أوحي إلى محمد ( مله ) بكلمات الله نفسهاء وأن 
ترتيبه في آيات وسور قد تم بامر من الله. 

لقد قدم هذا المحتوى وهذا الشكل جميع 
الصفات المميزة التي» كما سبق أن أشرناء تمثل 
الأنساق اللامتناهية في الفنون الإسلامية. فالقرآن 
الكريم نفسه هو أكمل مثال على النسق اللامتناهي - 
المشال الذي قدر له أن بتر في جميع ما تلا من 
إبداعات في الفتون الآدبية والفئون المرئية (في 
السزيين وفي انب المسارية كذلك ) وحتى في 
فنون الصوت (ينظر الفصل ۲۱) والحركة(*'. 
والقرآن بوصفه أدبا كان له اثر جمالي وعاطفي عظيم 
على المسلمين الذين قرأوا أو استمعواإلى نثره 
الشعري. وثمة حالات كثيرة من التحول إلى الديانة 





o۲ 


الجديدة قد جرت بفعل الأثر الجمالي الذي تولده 
تلاوة القرآن الكريم» وثمة روايات كثيرة عن آناس 
یبکون بل يموتون عند الاستماع إلى التلاوة" ۲۲ . 
وقد عرف عن غير السلمین کذلك تأثرهم العمیق 
بالروعة الأدبية في القرآن الكريم . وقد وصف هذا 
الكمال الذي لا يجاريه كمال في القرآن الكريم باسم 
«الإعجاز». لكن العجز عن مجاراة بلاغة القرآن 
الکرم لم يققف حائلاً بينه وبين كونه مثالاً تقعدي به 
الفنون جميعاً. وكان من شأن هذه المساهمة في 
الثقافة الإسلامية أن أضفت شكلاً معيناً على ما 
الخد واستشخدم من موضوعات فنية وأسالیب لا 
عصی؛ جرت استعارتها من ثقافات وشعوب كثيرة 
عبر العصور . وكان هذا الاساس أو الثال هو الذي 
أضفى قالباً على ما اتخذ من تلك الراد والافکار 
فوجه إبداع الوضوعات والاً سالیب الجديدة. وأصبح 
هذا العجسید الأسمى لرسالة الاسلام في التوحید 
القدوة والنال جمیم ما ظهر بعدئذ من تجليات الفن 
الإسلامي ( ینظر الفصل ۱۹) ۰ 

ویقدم القرآن الکرم الشال الأول للخصائص 
الست في الفن الإسلامي ما سبق ذکره . واولی تلك 
الخصائص أنه بدلا من الغ وكيد على التصوير الواقعي 
أو الطبيعي» يقدم القرآن الکرم مثالاً على رفض 
التطوير السردي مبداً تنظيمياً ادبیا . إذ ترد الإشارة 
إلى بعض الأحداث بشكل سجر وستكرر» وكا 
القراء على علم بالقصص والشخصيات . فالغاية 
الأولى ليست قصصية بل تعليمية وخلاقية. 
وترتیب الکتاب نفسه ( حيث تكون السور المدنية 
الأطول» بميلها إلى النثرية» قريبة من بداية الکتاب» 
وتكون السور المكية الاقصر بصفتها «الشعرية) 
البارزة» قريبة من نهايته) ما يسهم كذلك في صفة 
القرآن التجريدية. فالآيات لا تقود القارئ من خلال 


سلسلة من الحالات المتعارضة والمستثارة بشكل 
عنیف . بل إن القارئ شح ركه مشاعر يبدو أنها مجردة 
أو معزولة عن ملامح شخصية محددة. ولا شك أن 
الآيات والسورتستثير مشاعر السامع» لكنها تفعل 
ذلك من دون إثارةحالات نفسية معينة. 

والخصيصة الثانية أن القرآن الكريم» مثل 
العمل الفني الاسلامي؛ ينقسم إلى وحدات أدبية 
(هي الآيات والسور) التي تنهض أجزاء قائمة بحد 
ذاتها. وكل آية أو سورة وحدة كاملة لا تعتمد على 
ما جاء قبلها ولا علی ما يأتي بعدها. ولا تدطوي 
الوحدات على علاقة عضوية كبيرة بحيث نحتم 
وجود تسلسل ممیّن. وفي التجوید» تشكل 
'الوقفات" تقسیما واضحاً للشکل الوسيقي إلى 
وحدات مسموعة (ینظر الفصل ۰)۲۳. 

والصفة الثالثة أن العبارات والایات تترابط مع 
بعضها لتشكل وحدات أطول أو تولیفات متلاحقة. 
وقد تشگل هذه أجزاء قصيرة أو أحزاباً ضمن سور 
أطول. مثال ذلك أن عشرآيات تشگل "عشرا 
ومجموعة من و الاعشار» تشكل «رُبعاً»» ومجموع 


أربعة «أرباع) تشکل ١‏ حزبا)) كما يشكل اطزبان 


الصورة ۱۰-۸ ضریح محمد الخامس في الرباط» الخرب ؛ 
[ تصویر لمياء الفاروقي ]. 
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Yet 


١‏ جزءا)» ومجموع الأجزاء الشلائین هو قرام القرآن 
الکرم بأجمعه. ثم إن وحدة الاية نفسها تدقسم إلى 
أجزاء ثانوية یحددها تشابه إيقاع أواخر الكلمات 
وحروف اللين. 

وحين لا يتعرض العنی إلى اضطراب» فإن 
مواضع الوقف في الآيات المترابطة يمكن أن یتغیر 
فقراءة القرآن قد تنتهي بنهاية سورة» أو قد تتوقف 
عند نهاية أية آية أو مجموعة آيات» حتی لو امتدت 
إلى سورنين أو آکثر. فالسلم يقرأ أو يسمع «ما 
تیسر) قراءته أو سماعه في ذلك الوقت بالذات . 
فالقراءة لذلك لیس لها طول محدّد مسبقأ ولا بداية 
او نهاية وهي لا تلد انطباعا بعطور ختامي أو بوقفة 

والميزة الرابعة التق توجد في جميع فنون 
الثقافة الاسلامية - وهي وفرة وسائل التكرار - 
تعمثل كذلك في النمط القرآني . فالصيغ الشعرية 
الناجمة عن التكرار الصوتي أو الإيقاعي كثيرة 
الورود في القرآن الکرم . فإلى جانب الأمثلة الكثيرة 
على آواخر الكلمات ذات الإيقاع المتشابه القائم على 
مقطع واحد أو عدة مقاطع يحتوي الفرآن الكريم 
على أمثلة عديدة من الإيقاع الداخلي في الآيات. 
فتكرار الوحدات الإيقاعية والصوائت والصوامت هي 
من الكثرة بحيث تضفي حيوية شعرية على هذا 
الأثر الأدبي . فالعبارات والجُمل التي ترد في نهاية 
الایات تعاود الظهور عدة مرات لتدعيم كلا 
الرسالتين التعليمية والجمالية. ویعد تكرار الأفكار 
وانماط الكلام من عناصر البلاغة . وهذه البلاغة هي 
ركيرة جدل المسلمين أن القرآن معجزة حقاً وهو 
لذلك كلمة الله الأزلية. 

واليزة الخامسة البارزة في الفنون الرئية في 
الثقافة الإسلامية - وهي ضرورة ممارستها من خلال 


الزمن - ينتظر وجودها في الكتاب الكريم, لأن 
جميع الأعمال الأدبية تعد من الفنون الزمنية. ولكن 
في هذه الحالة» كما في الفنون الاسلامية كافة » ثمة 
عملية متسلسلة من الإدراك والتذوق تمحدى 
التدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخائمة تليها. 
فالاحساس بوجود وحدة شاملة على النمط 
التقليدي ليس کبیرا» ولا يستطيع القاریء أو 
السامع إدراك الكل الا من خلال التفاعل مع الأجزاء 
الفردة بشكل متتابع. 

والتداخل. وهو اليزة السادسة في فنون 
الشعوب الاسلامية يجد مثاله کذلك في القرآن 
الکرم. فالتناظر والطباق والتکثیف والاستعارة 


الصورة ۱۱-۸ امرأة مسلمة تحمل القرآن الکرم على رأسها. 
جولوء إقليم سولوء الفیلیپین [بترخیص من آ.ي ونشپ ], 
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المستوم الثالث : القر آن مثالا 
للتصوبير الفني الدعيق 


لم یقتصر القرآن الکرم على تزوید الحضارة 
الإسلامية عذهب فكري تعبر عنه فنون تلك 
اخضارة ولا على تقدع أول وأهم مثال من احتوی 
والشكل في الفن» ولکنه قدم ھم مادة لرسم 
المنمنمات في الفنون الإسلامية. 

إن الترات الطویل من الاهتسمام بالا دب 
والإبداخ عند الساميين من أسلاف المسلمين في 
القرن السايع لأمر معروف. وتبعا لاهتمام الشعوب 
السامية و تميزها في الإبداع الا دبي فإنها قد طورت 
فن الكتابة منذ عهد بعید . وكانت الكتابة مستعملة 
لالاف السنين في حضارات يلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام بوصفپا عنصرا متمماللفنون الرئية . فقد 
وجدت مجمرعات مصاحبة من الکتابة على العدید 
من النحو تات البارزة والتمائیل الفنية السومرية 
والبابلية والاشورية إذا ما اقتصرنا على ذکر القلیل 
من تلك الشعوب" ۲ . لکن تلك الاضافات من 
اضطوط الفنية قبل الاسلام كانت ذات وظيفة 
تفسيرية بالد رجة الأولى . فقد كانت الكتابة مواكبة 
منطقية لتفسير معنی الصور والتماثيل الرئية . وقد 
استمر استعمال الكتابة فى الا عمال الفنية بهذا 
الشکل على امتدادتاریخ الفن البيزنطي . ولکن 


بعد ظهور الإسلام طرأ حول عمیق على فنون الکتابة 


وامخط غيرها من محض رموز لاحقة إلى مواد 
منمتمات جمالية صرفة. 

ونم يكن حدوث هذا التطور من قبیل 
الصدفة؛ بل عکن النظر إليه على أنه بعد آخر من 
« التأثیر القرآني » الأساس في اس والسلوك الجمالي 
عند السلمین . وغاية الفن عند السلم هداية البشر» 
بوصفهم خلفاء الله الواحد العلي في الأرض» 
وتوجیههم نحو التفكّر فيه وتذ ره جل شانه . وفي 
هذا السبیل لا عکن أن یوجد ماهو خير من آي 
الذ کر الحكيم وما تلهمه من شاعرية. ومع أن الله 
یفوق الطبيعة والتمشيل» فان کلمته النزلة على النبي 
محمد (عه) تحمل ذکره تعالی إلى الناظر أو 
السامع من دون العجاوز على الجلال الإلهي . من 
أجل ذلك تکون كلمة الله أفضل مادة للمتَمْتّمات 
في الفن الإسلامي . فمنذ القرن السابع الميلادي بدا 
هذا الیل واضحاًء كما نجد في نقوش قبّة الصخرة في 
القدس. فهذا الصرح الذي يضم تشكيلاً واسعاً من 
النقوش تعخللها آيات قرآنية؛ قد ثم بناژه في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام الاه/ 51هم. 


الصورة ۱۲-۸ قبة الصخرة في القدس الشريف . تم بناؤها 
عام ١155م‏ [بترخيص من وزارة السياحة والآثار الإسلامية فى 
المملكة الأردنية الهاشمية ] : 











۲6۸ 


وعن طریق الواظبة على استعمال العبارات والآيات 
القرآنية» وال کثار منها غدت الا عمال الفنية عند 
الشعوب الاسلامية تذكيراً دائماً بالتوحید . 

إن إدراك ما هو موثر ومشرف ومناسب في 
الوضوعات القرآنية» النظورة منها في النقوش 
والمصاحبة لهاء قد آدی إلى وفرة من التأثيرات 
المصاحبة في الثقافة والفنون الاسلامية. وتشمل هذه 
التأثيرات ذلك التطور السريع الذهل في الفط العربي 
والسير به نحو مجموعة من الأشكال المطواعة» 
والانتشار الهائل للأساليب المتميزة» وشيوع استخد ام 
عناصر الخط في الأعمال الفنية . 

وكان إدخال الایات القرآنية في النقوش 
يجري بكثير من العناية والإجلال والإتقان. كما 
كان من نتيجة ذلك أن تطور فن النط الجميل بين 
المسلمين الأوائل بسرعة وابتکار مذهلين. وليس بين 
فنون الخط التي سبقت الإسلام أو جاءت بعده ما 
فرض على نفسه من خطوط مصاحبة:؛ وطواعية 
وليونة» إلى جانب وضوح القراءة» كما فرض الخط 
العربي على نفسه. وکان المد والقصر في الطول 
والعرض يتم عند صياغة الحروف في قوالب مختلفة 
الأشكال والأحجام . وكان العديد من أساليب الخط 
يستعمل على انفراد أو يجمع إلى موضوعات فنية لا 
صلة لها بفن الط . كما ابتدعت الشعوب الإسلامية 
أشكالاً من الخط ذات زوايا أو استدارات من كل ما 
يخطر على البال. والحق أن بعضا من أهم الجهود 
الجمالية المعاصرة في العالم الإسلامي تدور حول مادة 
هذا الموضوع الفني الواسع الانتشار بين الشعوب 
الاسلامية. 

وما أن كل ما يفعله السلم أو یفگر فيه 
يحمل نيد أو علاقة ديئية» فان إدخال كلمات الله 
في کل نظام زخرفي مکن» وفي كل مجال سمعي أو 


مرئي هو هدف مرغوب!۲۱. ولا يقتصر استعمال 
الآيات القرآنية في زخرفة المواد ذات الأهمية الدينية 
وحسب» بل إنها تستعمل في تزيين النسوجات 
والملابس والأواني وصحاف تقديم الطعام والشراب 
والصناديق والأثاث والجدران والمباني وحتى قدور 
الطبخ البسيطة» في عصور التاريخ الإسلامي وفي 
أرجاء العالم الإسلامي كافة . 

وليست الآيات القرآئية أقل شیوعا أو بروزاً 
فى الاداب وفنون الصوت . فباستعمال فن ااط 
الجميل في نقش الایات القرآنية» اکتسب الفن 


الصورة ۱۳-۸ تطريز بايات قرآئية من ماليزيا (آية الكرسي 
۲-سورة البقرة: ۲۵۵ ) بالخط الكوفي - معاصر. [ تصوير 
لمياء الفاروقي ] . 








الاسلامي من القرآن الكريم موثرات مصاحبة» إضافة 
إلى التوجهات الجمالية القرآنية. وحتی عندما لا 
تشير الکتابة إلى آیات قرآنية - كأن تکون من 
العبارات الدينية أو الأمثال أو آسماء الله احسنی أو 
اسم الرسول أو أسماء الأولياء الصالحين؛ أو أن تشير 
إلى تفصیلات بناء أو اسم محسن أو فنان - فان 
النوكيد كان دائما على إظهار صور الفط العربي 
بأساليب فيها الكثير من الخيال والجمال. فمن الرباط 
إلى <منداناو» ومن < كانو » إلى (سمرقند»» كانت 
الأيات القرآنية باخطوط العربية تشكل أجل 
مكونات الفنون . ولا يوجد تراث جمالي في العالم 
كان فيه لفن الخط أو لكتاب واحد مثل هذا الدور 
الحاسم . 

لقد كتب عدد من الباحثين في الاونة الأخيرة 
عن الطبيعة الرمزية في الفن الإسلامي77١2.‏ وكان 
بعض هؤلاء الباحثين من غير المسلمين؛ كما كان 
آخرون من المسلمين. ولكن في كلا الحالتين» كانت 
غالبية هؤلاء الكتاب من ولدوا أو درسوا في محيط 
غربي . وهم إذ يجدون في الفنون الإسلامية مغزی 
رمزياً فان ذلك لا یقتصر على الفكرة المعروفة عموماً 
بان الفنون طريقة في التعبیر عن فكرة مجردة بالشعر 
أو اللون أو الخطوط أو الاشکال أو الأصوات أو 
الحركات وما إلى ذلك؛ وبهذا المعنى يكون الفن 
جميعه رمزياً بالطبع. لكن هؤلاء الکتاب يجدون 
من الصفات في الفن الإسلامي أكثر بکثیر ما 
تنطوي عليه المضامين الرمزية . فهم يرون أن الهيئات 
والأشكال والأشياء والمناظر وحتى الحروف والأرقام 
المستعملة في الفن الإسلامي لها مغزى «باطني) . 
فكما أن أشكال «الماندالا) الدائرية أو العواميد 
المشرئبة» أو تصوير الآلهة بصورالبشر تحمل معاني 





حفر على الخشب بخط الثلث» من جنوب تايلاند؛ من القرن 
التاسع عشر. عبارة تکرم مجهول.[بترخيص من 
الفن الاسيوي, جامعة مالیزیا» کوالا لپور ]. 


متحف 


دينية خاصة للهندوس؛ وكما أن الصليب أو مشهد 
الصلب وغثال المسيح هي من الرموز المهمة عند 
المسيحيين؛ يذهب هؤلاء الكتاب إلى القول بوجود 
«رموز إسلامية) خاصة نمثل بشكل منظور وفرة من 
المعاني على الناظر أن يدركها ويعيها. ومع أن هذه 
الموضوعات الفنية أو الرموز التي يتحدث عنها هؤلاء 
العلماء هي باعتقادهم خاصة بالثقافة الإسلامية» 
فان «النطق) الجمالي فيها يشابه ما يتصل بأعراف 
فديتة آخری. فالقبة تری على آنها القبة 
السماویة! ')؛ والرصيعة في وسط السجادة تمثل 
العبر إلى السماء( "۲ والزرقة في تزيين اخطوطات 
ترمز إلى اللامتناهي» أي الله(" "4۲۲ والتذییل بكتابة 
تتضمن اسم اخاکم هي رمز يقوم مقام السلطة 
السياسية( ۲۳ )» بل هو أحد تجليات الله( ۲۶). 
وحتی «الفراغ» بعد «رمزاً لله العلي وحضوره في 
الا شیاه جمیعاً)( °" . 

تتناقض جميع هذه الرموز احرفية مع جوهر 
الفن الاسلامي ومع طبیعته التجريدية» فقد ولد الفن 
الاسلامي وتطور في محيط سامي ينكر ویشجب 
جمیم آنواع التمثیل للذات العلیا. فهو فن یقوم على 





الخريطة ۲۹ صورة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن 4 ه/ سنة .)2٩۱۰‏ 


مبداً فكري هو «التوحید ) الذي لا يمكن التعبیر عنه 
جمالیا بعلاقات فعلية أو متخيّلة بين الطبيعة والله. 
فمثل هذه العلاقة تؤدي إلى «الشرك » أو الربط بين 
يحسبه الإسلام آشد الأعمال مقتاء بل هو أكبر 
الكبائر. 

لا رمزية فريدة في ديانة الاسلام وثقافته. وكثيراً ما 
في جوهرها. فالاذان» وحتى المعذئة نفسها ليسا من 
العناصر السمعية أو البصرية الرمزية. لان الأذان فعل 
يقصد منه مساعدة المسلمين للتجمع للصلاة في 


أوقات محددة من اليوم؛ والمقذنة وسيلة معمارية 
لتسهيل ذلك الفعل 19" 2. واحراب لا يتطلب مراعاة 
خاصة من جانب المصلين» فموقعه ليس کش قداسة 
من أي موقع آخر في السجد( ۲۳۲ . والهلال الذي 
طالا ربطه غير السلمین بالاسلام لا یشکل رمزا 
منظوراً ذا مغزى ديني في الثقافة الاسلامیة( ۳۸ . بل 
هو شارة كان یحملها الجندي العشماني فحسبه 
الاورپیون رمزاً للديانة الإسلامية. وحيث أن 
الصليب قد جاء في وقت مبكر جد ليرمز 
للمسيحية» فقد سارع الأوروپيون إلى الاستنتاج 
الخاطيع بان الاسلام قد اتخذ الهلال لیقابل الصلیب 
في الرمز. 





ولا شك أن هذه الحقائق معروفة للباحثين في 
الفن الإسلامي من غير المسلمين ومن المسلمين على 
السواء . فمن الغريب إذن أن يصر هؤلاء الباحثون 
عناصر الثقافة الإسلامية. وقد تعين الفرضيات الآتية 
في تفسير تعلق أولعك الباحثين بمثل هذه التفسيرات 
للمعنى الجمالي في الفن الإسلامي . 

ترى إحدى هذه الفرضيات أن هؤلاء المؤلفين 
قد تشربوا بتفسيرات الفن الغربية إلى درجة يصعب 
معها عليهم؛ ان لم يكن مستحيلاً» أن يتخلّصوا من 
تلك التحيزات الحضارية في التعامل مع الفن 
الإسلامي . ومن المؤسف أن الأسس التي تقوم عليها 
تفسيرات الفن المسيحي الأوروبي قد تقلت على ما 





مناسبة على الإطلاق . ولا شلك أن هذا الأمريدعو 


إلى مارسة الحذر الشديد والمعرفة العميقة» والتجرد 
العاطفي عند تناول الدراسات القارنة والتعداخل 
الثقافي بوجه عام والفن الإسلامي بوجه خاص . 
والسبب الثاني وراء ما شاع فيما نشر مؤْخّراً من 
تفسيرات رمزية للفن الإسلامي هو أن ميدان 
الجماليات وتاريخ الفن يسيطر عليه باحثون غربيون 
أو آخرون من تلقوا تعليمهم في الغرب. وقد لقي 
هذا المجال قدراً من الإهمال في العالم الإسلامي 
بحيث لم يلتفت إليه كثير من أصحاب الواهب من 
الداخل» ما جر إلى أن بسبطر عليه خارجيرن ثقافة 
وديئاً. وإلى جانب ذلك» جمد الكليات والجامعات 
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في العالم الاسلامي قد آهملت رعاية الدراسات في 
الجماليات وتاریخ الفن؛ ما دفع بالسلمین المهتمين 
بهذه الدراسات دون استثناء تفریبا أن یقصدوا 
العاهد الغربية» لیدرسوا فیها بتوجیه من مدرسین 
غربيين ولعت تأثير مبادی فنية غربية . ونتج عن ذلك 
أن الباحثين المسلمين» سواء كانوا من اعتنق الإسلام 
أو من ولدوا مسلمين قد تأثروا في الغالب بسوء 
تفسيرات للفن الاسلامي أجنبية النشا قدر ما ناثر 
آندادهم من غير المسلمين . 
وئمة سبب ثالث لما كان یعزی موّخرا للفن 
الإسلامي من محتوی رمزي حرفي صارخ يناقض ما 
تنطوي عليه طبيعته من صفة جرید با . ذلك هو 
التأثير الصوفي في الاسلام . فالتصوف. إضافة إلى 
توكيده على التجربة الشخعسية الباطنية في الدین» 
هو مبدا أو عقيدة تؤكد على اللتصائص الغامضة 
.والخفية والسحرية في الدين. ويصدق ذلك على 
الفكر التصوفي في الإسلام كما يصدق على 
المسيحية والهندوسية والبانية الهندية واليهودية 
وغيرها من الديانات الموروثة . وكان المنصوفة يعرون 
معاني خفية للحروف والکلمات والعبارات ودميع 
أنواع ال شکال والموضوعات المنظورة. وبما أنهم کانوا 
يحاولون بطرق شتى الوصول إلى مقام «الفناء» 
فإنهم لم یلتفتوا كثيرا إلى التمييز الواضح بين امجالين 
العلي والعلبيعي وهو العسفة المميزة للاسلام الحق 
ولبدأ «التوحید ١‏ ( ينظلر الفصل ١١‏ ). 
لايمكن إنكار وجود مثل هذه الأفكار في 
تاريخ الاسلام أو انش‌شار بعض المارسات 
والتفسیرات الخفية التي ندجت عن ذلك . لكن هذه 
الحقائق يجب الا تعطی اکثر ها تستحقه من أهميّة 
في تفسسير مجمل الظاهرة المعروفة باسم الفن 


الإسلامي . ومع أن المتصوفة قد حاولوا القول بأن 
مؤسس التصوف هو الرسول نفسه ( ته )» إلا آن 
الحركة لم تكتسب أهمية ذات بال الا بعد مضى 
قسرون طويلة على وفاة الرسول ( لَه ). ثم إن 
انتشارها الواسع في بعض فترات التاريخ الاسلامي لا 
مکن أن يتخذ ذريعة لتفسير نشوء تاريخ الفن 
الإسلامي برمته. إن وجود فن إسلامي فريد كان قد 
اتضح منذ القرن الأول للهجرة وهي فترة تسبق دون 
ريب انتشار سلطان الصوفية. فقبة الصخرة التي 
بناها عبد الملك بن مروان في القدس (١اه/‏ ١151م‏ ) 
تضم جميع المكونات والخصائص في الفن الإسلامي 
س أي الفن القرآني - وذلك في وفت يسبق بكثير 
انتشار التصوف. الذي بدأ يضيف تفسیرانه الرمزية 
الحرفية على الفنون الإسلامية. ولا شك أن قبة 
السخرة ليست بنثاج فكر إسلامي صوفي» لذلك 
يجب ان حطظى بتفسير جمالي ينسجم مع الإسلام 
بشكل عام. إن المبالغات (الدينية منها 
والاجتماعية) لدى بعض الجماعات المتصوفة قد 


الصورة ۰۸ ۱۵ نقش بالط احفور ( ۲--سورة البقرة : ۲۸١‏ ) 
على قبة ضریح السلعلان قايتباي القاهرق 4-۱4۷۲ ۰2۱۶۷ 


| تصویر م اشرف |. 








الصورة ۱۹-۸ مقطع من البلاط الزجج منقوش بخط على 
إفريز يزين قبور السعديين؛ مراکش, المغرب» ۸۱۲۰۳-۱۵۰۷۸ 
[ تصويرلياء الفاروقي ]. 


آکسبت التصوف سمعة سيئة في كثير من أقطار 
العالم الإسلامي . فالمبول المتركّزة حول ذات الفرد» 
والمتوجهة نحو الباطن» قد عدها الحداثيون المسلمون 
أول أسباب الخضوع والهوان الذي تلقاه الشعوب 
الإسلامية على آيدي القوى الداخلية والنارجية. 
ویقال إن زيادة الت وكيد على التقوى الشخصية قد 
تمت على حساب التوكيد الإسلامي التقليدي على 
الإنجاز والتطور والتقدم للفرد والجماعة على السواء. 
كما إن ذلك الانحراف في المعيارية قد أضعف من 
السعي لتحقيق التعاود بين «الدين» و« الدنیا» 
وأبدله باهتمام مفرط بالآخرة. لذلك فإن حركات 
الإصلاح والتجديد الإسلامية الحديثة تعارض 
التصوف بوجه عام كما إن زعامة الأمّة الإسلامية 
المعاصرة هي لا صوفية عموماًء بل هي ضد الصوفية . 

ومع أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في 
العالم الاسلامي لا ينتمون إلى جمعيات صوفية» وأن 
المنظمات وأنشطتهاء فمن الخطا القول إن حركة 


التصِوّف في الإسلام لم يعد لها وجود ولكن ما 
الذي تبع غزو الغول والحروب الصليبية» وما تركه 
التشرذم السياسي لم يعد بذلك الوضوح. والواقع أن 
التصوف يزدهر بالدرجة الأولى في أوربا وأميركاء 
تلك البلاد يجد العصوفة المسلمون آذاناً صاغية 
ويتبوءون سلطة ومنزلة. فالغربيون هناك وقد 
تجرّدوا من أعرافهم الدينية السابقة» وظلوا يطوفون 
دون مرسى دینی - غدوا يهتمون بالانتشاء والغرابة 
من توكيد على الروح الداخلي. إن بقيّة من 
الر و حانية فى المسيحية واليهودية هى فى الغالب ما 
يصل الغربي بعناصر التصوف في الإسلام . والواقع أن 
التصوف . وقد جاءت أغلب الدراسات التى تبحث 
في التفسيرات الرمزية للفن الإسلامي من هذه 
الجماعة التی دخلت فى الإسلام» وهم من الطبقة , 

إن التفسيرات الرمزية الحرفية الصوفية في 
الكتابات الحديغة تتعارض مع التجريدية المتأصلة في 
الفني . وهي تتنافر كذلك مع كراهية الإسلام لكل 
مارسة تتعرض لجوهر الذات الإلهية أو تتهاون في 
شأن العلی التعال . وقد تستهوي هذه الکتابات 
الباحث التعلّم في الغرب أو المتصوفء ولكنها لا 


تلبي الحاجة إلى تفسير الفنون الاسلامية بشکل 
شامل ومنسجم مع ذاته . 

إن النظرية القبولة في الفن الاسلامي هي 
تلك التي تعود بفرضياتها إلى عناصر نابعة من داخل 
الدين والشقافة لا من معطيات مفروضة عليه من 
تراث آجنبي . وهي كذلك نظرية تعتمد على أهم 
العناصر في تلك الثقافة» لا على عناصر ضفيلة أو 
جانبية تؤثر فیها. وإزاء هذه المطالب فإن القرآن 
الکرم يمد الإبداع اجمالي عصدر إلهام جاهز 


ومنطقي . وقد كان للقرآن أثر في الفنون بقدر ما كان 
له من أثر في مظاهر الثقافة الإسلامية الأخرى. وقد 
عرض القرآن الكريم الرسالة التي يجب التعبير عنها 
جمالياً؛ كما بين طريقة التعبیر عنهاء وهو ما يظهر 
في اخصائص الست في شكله الا دبي ومحتواه. بل 
إن القرآن الكريم قد قدم تعبيراته الخاصة وأجزاءه 
بوصفها أهم مادة للتصوير الفني الدقیق؛ لذلك فان 
الفنون الإسلامية يمكن أن تدعى بحق «الفنون 
القرانية ) . 





هوامش الفصل الثامن 





۱- تتمثل هذه النظرة السلبية باقوال يلسخّصها القول التالى ؛ 
«إِن مبدأ الإسلام في وحدانية الله» وما يتصل به من خطر 
«الشرك» أو العأليه قد جر إلى تحريم جميع الفنون 
التسئپلية. فقي مجال العبادة يفرض الوسلام بما يشبه 
صرامة التطهرین [الپیوریتان] حظراً كاملا على التمتع 
الفتي بالشکل والصورة والموسيقى والدمنمات » ( ينظر 

دٍکپنیث کراك < ,05۵2 Kennelh‏ , 

The House of Islam [Belmont, California, Wadsworth 

Publishing Co., 1975] 7. 15. 

۲ - صفات الله [أو أسماء الله الحسنى] عددها تسم وتسعون» 
ولو أن العروف ضما آنها لا متناهية . 

۳ - پنظر إسماعيل راجي الفاروقي 

Islam and Culture Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam 
Malaysia, 1980, p.44 

٤‏ - التعریف الدقيق لكلمة «أرابيسك» أنه نوع خاص من 
التشكيل باوراق الأشجار والأعناب الحررة ابتدعه العرب 
/ السلمون. يورد < إرنست کونل» 10061 ادج فى 
کتابه : ۱ 

The Arabesque : Meaning and Transformation of an 

Ornament 

ترجمة د رچارد ایتنگهاوزن» 

Richard Ettinghausen [Graz, Austria: Verlag fiir 
Sammler, 1949],p.4 


أنه في أواخر القسرن التاسع عسشر وضع دآلویس ریگل» 
1ع ۸۵:5 كتاباً حدد فيه إطلاق هذا المصطلح على صنف 
معيّن من التصميم الزخرفي. لكن الصطلح صار يشمل 
معنى أكثر اتساعاً يضم سلسلة طويلة من تصاميم الزخرفة 
بالخط والأشكال الهندسية والنباتية . وقد أسندت «لوس 
إيسن الفاروقي » إلى هذا الصطلح معنی آکثر اتساعاً في 
بحث لها بعنوان : 
"Ornamentation in Arabian Improvisational Music : A‏ - 
Study in Interrelatedness in the Arts" The World af Music,‏ 
pp. 17-32;‏ ,)1978( 20 
- وينظر للكاتبة نفسها : 
"The Islamization of the Hagia Sophia Plan"‏ - 
وهو بحث مقدم في مۇتمر : 
The Common Principles, Forms & Themes of Islamic Art‏ 
إسطمبول » نیسان» ۱۹۸4 
- وینظر كذلك : إسماعيل راجي الفاروقي : 
“Islam and Art”‏ 
Studia Islamica, 37 (1973), pp. 102 - 103‏ 
۵ - ینظر : 
Kuhnel, The Arabesque‏ 
- ينظر نفسه ۱۸۵0۵008۱ في موسرعة الاسلام 
Encyclopedia of Islam‏ 


۵ 
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and Religion, ed. Diane Apostolos Cappadona (New York: 
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- Franz Bois, Primitive Art (Oslo: Institutet for 
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: ینظر وصف مدينة أصفهان في‎ - ٩ 
- Nader Ardalan & Laleh Bakhtiar , The Sense af Unity : 
The Sufi Trudition in Persian رم‎ (Chicago , 
1973), pp. 97 ff. 
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ينظر وصف کتاب جلال الدين الرومي مثبوي عند‎ - ۱ 
The Venture of Islan  هبامك فى‎ Marshall ۵.5 . Hodgson 
(University of Chicago Press, 1974) Chicag0: تشر‎ 
. ۲۶۸۹ ج ۲ ص4۸ ۲ س‎ 
: پنظر‎ - ۲ 
- Enrst Diez, " A stylistic Analysis of Islamic Art" 
Ars في مجلة 36 .ص ,)1938( 5 ,او‎ 
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Arlhur Upham Pope, Persian Architecture 
The Triumph of Form ancl Color (New York : OCOFRC 
Braziller, 1965) , p, 81. 
پنثلر ؛‎ - ۳ 
- David Talbot Rice, "Studies in Islamic Metal Work - vj" 
Bulletin of the Sehool of Oriental and African Studies 
(University of London) , 21 (1958), pp. 225 - 3 
I. R. al = Faruqi . " Islan? and Art," Pp. 95 - 08. 


1 ينظر:‎ ٥ 


Of Islamic - Culture, "Dance 


Lois Ibsen al-Paruqi, "Dance as 

Expression Research 

Journal, IO(Spring-Summer, 1978) 2.6 -13. 

7 -- پنظر: علي بن عثمان الجلآبي المجويري» کشف المحجوب 
للحجويري الترجمة الإنگليزية . 

Reynold A. Nicholson, in EJW. Gibb Memorial Sertes, 

17 (London Luzac & .مت‎ 1967), pp. 396 - 397, 


: ینظر‎ - ۷ 
- Giovanni Garbini, The Ancient World (New York: Mc 
Graw-Hill. 1966); 
- André Parrot, The Arts of Assyria, tr. Stuart Gilbert and 
James Emmons (New York : Golden Press, 1961); 
(New York 
Metropolitan Museunı of Ar, 1945). 


- The Great King : King of Assyria 

Charles Wheeler : تصویر‎ 

۸ - ينظر : 

- René A, Bravmann . African ١ (Washington, D.C. 
Smithsonian Institution Press, 1983) ch. 1: 

- Clifford Geertz, "Art as a Cultural System," Mordern 

Lungutage Notes, 91 (1976) pp. 1489 - 1490, 


68 ينظر: 

- Marlin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and 

Hlumnination (London World of Islam Festival 
Trust,1970); 


- Titus Burkhardt, The Art of Islam (London : World of 
Islam Festival Trust, 1976): 
- Nader Ardalan and L. Bachtiar, The Sense of Untty 
(Chicago : 

University of Chicago Press, 1973); 
- Anthony Welch, Calligraphy in the Aris af the Muslim 
World (Austin : University of Texas Press, 1979); 
- Erica Cruikshank Dodd, "The Image of lhe Word, " 
Berytus 18 (1969) pp. 35-58; 
- Seyyed Hossein Nasr, "The Significance of the Void in 
the Art and Architecture of Islam" The مرب لول‎ Quttrlerly, 
16 (1972), pp. 115-120; 
- Annemarie Schimmel, "Schrifisymbolik im Islam" IN 
Aus der Welt der islamischen Kunst : Festschrift fur Ernst 
Kuhnel, ed. Richard Ellinghausen (Berlin, 1959), Pp. 
244-254: 
- Schuyler van R. Cammann, "Symbolic Meanings in 
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- Jdem, "Cosmic Symbolism on Carpets from the 
Sanguszko Group," Studies it Art and Literature of the 
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181-208. 
Burckhardt , Art of Islam , ch 4. 
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7 - على النقيض من الأسرار القدسة في المسيحية وشعائر 
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۷ - على النقيض من مغزى الذبح في الكاتدرائية الكاثرليكية 

وتمشال الإله في العبد الهندوسي . 

۸ - ینظر: 

- Thomas Arnold, "Symbolism and Islam," The Burlington 
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سعی الدین الإسلامي منذ ظهوره الى إقناع 
البشر بحقیفته والی تجميعهم تحت رایته . وانطلاقا 
من جوهر الخبرة الدينية أتخذ الاسلام اعظم خطة 
عرفها التاریخ لهداية البشر جمیعا وللسیر بهم 
لبلوغ العدل والحق والسعادة والعقی واجمال. وقد 
رآینا أن الاسلام لا یفرق بين الناس الا على أساس ما 
لدیهم من فضيلة واستفامة وتقوی . كما مر بنا أن 
الإسلام يرى أن التكليف الالهي يمس كل ما يهم 
البشر وكل حقول نشاطهم وأن للأشياء جميعها 
علاقة وثيقة بالدين وليس شعائر العبادة وحسب. 
ورأينا كذلك أن الإسلام ليس دين تأمل أو رهبنة 
وانسحاب زاهد من الدنياء» بل هو دين الشغال 
بالعالم : عطابخه واسواقه» كما عساجده وسوح 
القتال فیه . 

وقد نزل الإسلام على رجل عفرده» هو محمد 
( ته ) وخاطبه الوحي بقوله :9 وآنذر عشیرتك 
الأقربين 4 ( ۲۰ - الشعراء :۲۱۶) . وعندما غلبه 
الخوف من عبء الطلب وتد ثر مرتعشا هلعاء نادی 
به الوحي : یا أيها الاثر . قم فانذر 4 ۷4 - 
الدثر : ۱ س 5). واستجاب محمد للندای 
فامنت زوجته بدعوته وتبعها ابن عمه» كما دعا 
آصحابه الفربین الى الدین الجديد . وبدأت السیرة » 





ولکنها كانت ما تزال بعيدة عن مبتغاها في هد اية 
العالم . وإذ كان الاسلام حركة جديدة تسعی الى 
إصلاح الدين القائم » فقد تعرّض للمقت 
والمناهضة » كما تعرض المسلمون القلائل 
للاضطهاد» وانهالت عليهم الاهانات والشتائم 
وتعرضوا لكل وسائل الضغط لإرغامهم على التحول 
عن دينهم . وعندما فشلت تلك احاولات جمیعا 
دبر الأعداء مؤامرة للتخلّص من محمد (يَله) 
ولكن الله أعان رسوله في التغلب عليهم فنجا منهم 
» فأعلنوها حرباً عليه وعلی أتباعه. ودارت معارك 
عديدة راحت ضحيتها نفوس كثيرة» لكن رسالة 
الإسلام واصلت تقلدّمها حتی تغلبت أخيراً على 
مناهضيها. 

وحكاية الٍ سلام هذه مألوفة في تاريخ الأديان» 
فقد كان لمعظم الأديان بداية مشابهف إذ كانت ديانة 
الأغلبية نسعی لتحصین نفسها بمنع احرکات الدينية 
الا خری من النمو بين ظهرانیها. آما إذا آفلحت ديانة 
جديدة في الحصول على موطیء قدم لهاء فقد 
كانت تتعرض لاضطهاد الديانة القديمة القائمة. 
ويصدق هذا التاريخ المأساوي على الثقافات والأعراق 
كذلكء إذ نجد أن ثقافة الأغلبية وكذلك العرقية 
المسيطرة تعملان جاهدتين على امتصاص الأقلّيات 

















الخريطة ۳۱ إفريقيا كما رسمها اطلوارزمي ( ۲۳۹ ه/ ۸۸۰۱). 
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الوجودة بين ظهرانیهما. فاذا فشلتا نجدهما تلجآن 
الى الطغيان والإكراه. إن سعي الأغلبية للعوسع 
وامتصاص الأقلية علامة صحة وحيوية» وليس ثمة 
من ضير في تلك الرغبة الشائعة» ولكن العيب يقع 
في طريقة الامتصاص حين تعمد الى الاضطهاد 
والإكراه والطغيان» والى «الترغیب» و « الترهیب» 
كي تحقق الهدف . 

وقد وقعت في ذلك دیانات العالم ‏ جميعها 
باستثناء الإسلام» ذلك أن لاوٍسلام نظرية فريدة في 
الرسالة» ونظرية فريدة حول الديانات الأشرى» 
ونظرية فريدة حول تواجد الدیانات الأخرى والتابعین 


لها داخل اجتمح الإسلامي . 
نظرية ال سلام في الرسالة 
أمر الله 


يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الناس كافة الى 
الإسلام لله ( 4۲-الشوری : ۱۵) وأن هدف حياته 
يتمثل في هداية البشرية جمعاء الى حياة يكون فيها 
الإسلام» دين الله» بما فيه من علوم الدين والشريعة 
والا خلاق والفرائض» هو دين البشر جميعهم . وقد 
جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن بهذه الآية : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدة 
وجادلهم بالتي هي أحسن 4 ١5(‏ - التحل : 
°(« و «الدعوة» هي تنفيذ هذاالامر » وهي 
تشمل إيصال الحقيقة إلى أولعك الذين يجهلونها› 
وإبلاغهم الب‌شری الطيبة عن السعادة في الدنیا 
والنعيم في الأخرة» والتحذير من عذاب النار اميق 
يوم القبامة» ومن الخزي في هذه الدنيا ( ۲ مج 
: ) ويصف القرآن الكريم الوفاء بهذا التكليف 
على أنه ذروة الفضيلة والسعادة» ومن أحسن فولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 


السلمین 4 (4۱ قصلت : ۳۳). كما وصف 
الرسول الدعوة على آنها من أنبل الفضائل » وعد 
نتيجتها أي هداية الناس الى الإسلام -من أعظم 
المكاسب. وبما أن طاعة الله من جوهر الإسلام » فان 
الوفاء بأمر الله بالدعوة الى طاعته هي أكثر الأعمال 
قربا من ذلك الجوهرء وهي عبء يحمله جميع 
المسلمين باعتزاز وثبات . 


الدعوة أجل أعمال الاحسان 

ل جدال حول ما تمثله الدعوة من أهمية قصوى 
لایسلام أو تأثيرها في مصير الإنسان» ذلك أن 
معرفة الحقيقة هي أعز ما علکه المرء » والدعوة هي 
توصيل الحقيقة وتعليمها. ويسعى الداعية الى نشر 
الحقيقة» ويعرض امتلاكها على من يتوجه اليهم 
بدعوته. ومن الواضح أن الدعوة هي أعرٌ هدية 
تهدىء ثم إنها نذير من خطر محدق ؛ فإذا حدر 
الره صحبه أو جيرانه من حريق داهم فان ذلك 
إحسان واجب في رأي الجميع. وأي إحسان أعظم 
من أن يحذر الرء جاره من حريق آشد وأدهى ! 
وأخيراء ليس في حياة الإنسان ما يفوق السرور 
الذي ينجم عن مساعدة إنسان آخر على إدراك 
الحقيفة . فإدراك الحقيقة وفهم الواقع يوسعان الذهن 
والقلب معا عند التعلم والمعلّم على السواء. فلا 
عسجب ادن أن ينهض السلمون باعباء الدعوة 
بحماسة كبيرة. 


الدعوة ضرورية للدين 

لا يبمكن لأية ديانة لها أساس من فكر أن تستغني 
عن الدعوة » فذلك يعني الاستغناء عن الحاجة 
لوافقة الآخرين على صدق ما تقوله تلك الديانة . 
وعندما لا تطلب الموافقة عند القول إن هذا حق أو 
خيرء وان ذاك غيره» فإن الامر يعني افتقار ذلك 
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القول الى الجدية» او انه قرول ذاتی محض ومحدود» 
اي نسبي ؛ لذا فهو لا ینطبق علی أحد سوی قائله. 
ومن الواضح أن هذا هو حال القبلية التطرفة 
والنسبية الدينية والتعصب العرقي والفكر الضيق» 
ففي القضايا الدينية» كما في مجالات آخری » تقدم 
النسبية دفاعاً واهياً فى مواجهة ما تقدّمه آراء أو 
أقوال أخرىء ما اضطر اش الديانات قَبَّليّة وعرقيّة 
الى تجاوز النسبية لكي تكسب بعض الاهتمام حتى 
بين المؤمنين بها أنفسهم . وتنطوي النسبية على 
عرض ادعاء ما على أنه ( يصدق عند أتباعه وحسب 
» بينما تصدق ادعاءات مناقضة عند الأخرين). 
لكن الديانات تصدر أهم الأحكام المتعلّقة بالحياة 
والموت» والوجود والطبيعة والماضي والحاضر 
والمستقبل» والعالم والخليقة؛ والفضيلة والرذيلة؛ 
والسعادة والشقاء؛ والمعرفة والحقيقة. وعندما يعلن 
أصحاب هذه الأحكام أنها غير ضرورية» يتسرب 
الشك الى جدية ما يدعون. لكن الا خطر من ذلك 
أن يفترض بأن ذلك القول قد قيل بصدق تام. وفي 
تلك الحالة يصبح ذلك القول دعوة الى وضع 
الفرضیات المتناقضة الى جوار بعضها والى القول إنها 
صحيحة والى قبول تناقضها على أنه مطلق لا يقبل 
التوفيق آبداً. هذا الموقف الذي تنحدر إليه أحكام 
الدين على أيدي أصحاب النسبية الدينية لا 
يستهوي بطبيعته سوى أصحاب العقول المتدنية 
لكن الذهن القائم على درجة من الذكاء بشور على 
مثل هذا الادعای لأن الحقيقة مطلقة بطبيعتها. ولا 
شك أن في وسع كل امرئ» كما في وسع رجل 
الدين» أن يتقدم بفرضية تكون قيمتها موضع شك 
و1 تطبيقها أو مفعولها محدوداً و حقيقتها غير 
مؤكدة. ولكن في مجال الدین» وبخاصة فيما يتعلق 
باسس العقيدة فان المرء لا يستطيع أن يماري في 
الحقيقة وما فيها من قوة وشمول وإطلاق . أما إذا كان 


الرء مقتنعاً بحقيقة ما يدعو اليه» فعليه أن يدافع 
عنه ضد اشصوم. وبذلك يغدو منشغلاً في إقناع 
غير المؤمنئين بحقيقة ما يدعو البه وهو اجانب 
الفكري من الدعوة. 

والحق أن الاسلام دين دعوق بل رعا كان یوق 
غيره في هذا اجال؛ لأن ما يدعو إليه عقلاني 
وحاسم. ثم ان الإسلام يقول بعدم وجود وحي 
بعد كما انه الإصلاح الحتمي لسائر الآديان» 
وبخاصة اليهودية والمسيحية» وقد سبقتاه في التراث 
الديني نفسه. ومن الطبيعي أن يقف الإسلام على 
النقيض هما دعت اليه الديانات الا خری . ومن الناحية 
الفكرية إذن تكون دعوة الإسلام لازمة ضرورية لما 
بثبته وما ينكره. وکل امرئ مدعو ليجادل فيما 
لديه؛ والمسلم ملتزم معرفياً أن يبرهن على حقيقة ما 
يدعو إليه الإسلام وأن يصل الى إقناع الخصم. 


طبيعة الدعوة الاسلا مية 


اخرية 

يجب أن يكون القيام بالدعوة باستقامة مطلقة 
من جانب الداعية والدعو لأنها دعوة إلى التأمل في 
أدق الأقوال حول الحياة والموت» والنعيم الأبدي و 
العقاب» والسعادة و الشقاء في هذه الدنياء ونور 
الحقيقة وظلمات الباطل» والفضيلة و الرذيلة. فإذا 
عبث أحد الجائبين بتلك الاستقامة عن طريق المطالبة 
بالرشاوى أو الفوائد أو بتلقيهاء أو باستخدام أي نوع 
من أنواع الا کراه أو الضغط أو التعرض له أو 
استخدام ما سبق لأي غرض خلاف اكتشاف الحقيقة 
وفي سبيل الله فان ذلك يعد جريمة كبرى تفسد 
الدعزة وتبطلها. ويجب القيام بالدعوة الإسلامية 
بجدية مطلقة» كما ینتظر دائماً أن یکون تلقّيها ما 
يعادل ذلك من التزام بالحقيقة. كما يجب أن يشعر 


مدعو بتحرر مطلق من الخوف وبقداعة مطلقة أن ما 
اتخذه من قرار هو قراره الخاص . 

لذلك لا يرى السلمون آنفسهم مکلفین بدعوة 
الناس الى الاسلام وکفی. فقد حدد الله شروط 
الدعوة التي لها من السلطة ما للتکلیف نفسه. لا 
| کسراه في الدین قد تبين الرشد من الغي.. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر.. فمسن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليهسا) (؟: البقرة: 4۲۵۲ ۱۸ -الکهف : ۱۲۹ وم _ 
الزمر 4١:‏ ) ولا شك أن «الدعوة» غير الإكراه» بل 
إنها دعوة لا عکن تنفيذ هدفها إلا بموافقة طوعية 
من المدعو. وبما أن الغرض هو إقناع المدعو أن الله 
خالقّه وسیّده ومولاه وحکمّه » فان القرار بالارغام 
تناقض في العبارة . إن الأخلاق الانسانية تعد الدعوة 
بالإكراه تجاوزاً خطيراً على إنسانية الشخص؛ ياتي 
في المرتبة بعد القتل إن لم يكن معادلاً له وحکم 
الإسلام في هذا الشأن لا يقل شدة . من أجل ذلك 
يحدد الفرآن وسائل الإقناع التي يجب استعمالها. 
فاذا عرض الأمر على غير السلمین ولم یقتنعوا وجب 
ان يركوا وشانهم (ه المائدة : ۳۰۱۰۸ -آل 
عمران : ۱۷۷-۰۱۷۰ ؟ ۷ - مجمد: ۲۲) . وعندما 
تجاوزت حماسة الرسول ( يه ) حدها في الدعوة الى 
الإسلام آتاه آمر الله بالتوقف : « آفانت تکره الناس 
حتی یکونوا مؤمنين 6 ( ۱۰ -یونس: ۹٩‏ ) وذلك 
يعلّمنا أن تجاوز ما يفي باستقامة الدعوة لا یسمح 
به حتى لرسول . ثم إن جداية ما هو مطلوب یحتّم 
على الشخص الذي يتخذ القرار أن یکون على وعي 
تام بجميع النتائج الروحية والاجتماعية والمادية . 
ولتطمين المسلمين أن ضمان النتيجة ليس من 
واجبهم » فان القرآن قد آنباهم أنهم ليسواهم 
الذين يهدون الناس الى الإسلام بل الله هو الذي 
يهديء وأن عليهم بعد أن يعرضوا الاسلام أن 


يتركوا الأمر لله # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهددين © (۲۸ - 
القصص: ٩۰‏ ) . ولا شك أن على السلم أن يكرر 
احاولة ولا ييأس أن يهدي الله بني البشر الى الحق . 
فمايقدم المسلم من مثال في حياته الخاصة والتزامه 
بما يدعو اليه من قيم وانشغاله بها يمثل حجته 
القصوى . فاذا بقي غير المسلم على عدم اقتناعه كان 
على المسلم أن يترك أمره الى الله. فالرسول نفسه قد 
سمح لأولئك المسيحيين الذين لم يقتنعوا بما عرضه 
عليهم من أمر الإسلام أن يبقوا على دينهم ويعودوا 
الى أهلهم بكرامة . 


العقلانية : 

الدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير والحوار 
والحجاج؛ والحكم على القضية على هدي ما 
تعرضه أمام العقل من مقومات. ولا يمكن أن تقابل 
باللامبالاة إلا من جانب المتشكمّك؛ كما لا يمكن أن 
يرفضها إلا الأحمق,. أو الحاقد اشبیت. فحق 
التفكير فطري ويخص الناس جمیعهم. وليس لأي 
أمرىء أن ینکر ذلك الحق على أي إنسان بما في ذلك 
نفسه فإنكار حق التفكير لا يتم إلا على حساب 
استقامة المرء واحترامه لنفسه. 

وبما أن الطلوب هنا بلوغٌ حكم» فان من طبيعة 
الحكم ألا يكون غرض الدعوة سوى بلوغ قناعة 
واعية متعقّلة متأملة بمحتوى الدعوة من جانب 
المدعو. وذلك يعني أنه إذا تسرب الفساد إلى وعي 
الداعية بسبب ما قد يشوبه من عيوب أو مثالب فإن 
ذلك يصيب الدعوة نفسها بالفساد. والدعوة التي 
تتعرض بأي شكل من الأشكال إلى نسيان أو تحوّل 
في العواطف أو تراغ مصطنع او تمد مُرّضي » في 
الوعي هي دعوة غير مشروعة. والدعوة ليست من 
أفعال السحر أو التوهم وليست محض توجه نحو 


Vo 


العواطف لتکون الاستجابة إذعاء لا اقتناعاء بل 
يجب أن تکون عرضا هادئاً أمام الوعي» عرضا لا 
یتغلب فيه العقل أو القلب آحدهما على الاخر . 
كما يجب أن یکون القرار نتيجة تناول عقلاني يعم 
جمیع الوضوعات ویدعمه ا دس العاطفي في 
القیم الطروحة. فینظم فيه العقل احدس ويختني به 
في الوقت نفسه. ویجب ألا يتم الوصول الى حکم 
إلا بعد تأمل البدائل ومقارنتها ببعضها وبعد موازنة 
الأدلّة والادلة المضادة موازنة دقيقة متأئية 
وموضوعية. فمن دون إخضاع الحكم لاختبارات 
الترابط الداخلي والتناسق مع المعارف الأخرى 
والتطابق مع الواقع لن تكون الاستجابة لنداء الإسلام 
استجابة عقلانية: لذلك لا يمكن أن تنم الدعوة إلى 
الإسلام في الخفاء» لأنها ليست توجها نحو القلب 
وحده. 

والدعوة إلى الإسلام » لذلك» عملية تفكير 
دقيقة؛ فهي بطبيعتها لا يمكن أن تقوم على إكراه الصورة ١-9‏ مسلمة صينية من «خبنین» باقليم (كنغاي» 
مذهبيء أو تدعم محتواها كما لو كانت تدعم في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادني ]. 
مصدر سلطتها أو سلطة المعبر عنها أو سلطة تراثها. 
فهي دعوة تبقی منفتحة دوماً أمام الدلیل الجديد ۱ 
والبدائل الجديدة» وهي تستمر في طرح نفسها مرة بداهة فالمقل المكتفي ما لديه من حقائق بحيث 
بعد #خری باشکال جديدة؛ وعيًا منها بالمكتشفات يعزف عن الاستماع الى أدلة أخرى هو عقل محكوم 





الجديدة فى العلوم الانسانية والتطلبات الجديدة بالركود والتبلد والوات . 

لأوضاع البشر. والداعية إلى الاسلام ليس سفیرا ۱ ۳ 

على فهم وإدراك مغزى الكشف المزدوج عن الإرادة يمحن أن پستفنی إنسال من دضوة الوس 2م 

الإلهية » مرّةفى خليقته ومرّة من خلال أنبيائه» فوجود الله ورفعته ووحدانيته وصلته الوثيقة بهده 

000 ۳ 0 ار الحياة الدنيا وأوامره ھی ما يعنى كل إنسان. كما لا 

ولیس من طبيعة البشر أن تتوقف عملية التفکم 5 ب 7 

مر ع رن ۱ يمكن أن يستثنى آحد من اطوار حول قضایا الدین؛ 

آبدا؛ أو أن ینغلق العمل بوجه نور دلیل جدید » 

ومهما تكن مشاغل العقل في حبنه» فمن الضروري اسية فى كو خلقه» وهو كلك خااة 

£ ۰ سر من و 

أن یستمر على حركيته ونمو ترکیزه ووضوح رژیته ۲ کا ديا ل ۳ نە كذلك 
2 4 سبحا 

وإدراكه» لذا لا مکن للعقل السلیم أن يرفض الدعرة 2 3*۳۳ 4 
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تحديد لذاته وقدرته جل شأنه» أو مزاجية لا يمكن أن 
تتسق مع عدله وحیاده. فقد يكون التحیز من 
صنات إله قبلي أو عرقي» ولکنه قطعا ليس من 
صفات الإسلام. فالإله القبلي لا يستطيع التخلص 
من تهمة الزاجية فضلاعن تهمة اللا عقلانية 
والعجز. إن العرقية والانتقائية وضیق الفکر واحاباة لا 
تکتسب قوة إذا ما عزونا آحکامها إلى الله» فهي 
بذلك لا تريد على أن تفقد هیبتها ومنزلة الاله الذي 
تعبد في عیون البشر. وثمة من یقسم البشر» من 
فيهم آتباع الطائفة ذاتهاء الى فعات مغلفة ویعزون 
« الروحانية» وه الوهبة» إلى بعض الناس وینکرونها 
على غیرهم على أساس من مولدهم في تلك 
الطبقات . مثل هذه النظريات أكثر إساءة من القبلية 
لأنها تقوم على أوهى الأفكار وأكثرها غروراً. 
الإسلام لا يعرف شيئا من هذه الحدود» فهو لا 
يحل أحدا من واجبات الاستماع الى الدليل وإعطاء 
الحكم» كما أنه قد دعا البشر الى الاستماع الى 
دعواه والتأمل فيها. وهو لا يحترم أولفك الذين لا 
يقبلون بالإسلام وليس باستطاعتهم أن يقدموا رأيا 
مناقضاً سليماً. وإذا كان قبول الإسلام خطوة 
حكيمة فان الإسلام يعد الحجج المناقضة صادقة 
وتستحق الاحترام ( كما يحترم معارضة الرأي 
المعارض) . ويرى الاسلام أن جميع البشر سواسية» 
إن كانوا من بين أتباعه أو من العالم الأوسع؛ 
فجميعهم من نسل آدم وحواء. ويورد القران 
الکرم :# يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 أي أن الفيصل هر 
التقى لا الانتسساب إلى قبيلة أو شعب 
(44الحجرات»؛؟١‏ ) . وفي خطبة الوداع یذ كر محمد 
( َه ) الناس بقوله: « كلكم لادم وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأبيض على آسود إلا 


بالتقوی» وجمیم الناس مکلفون أي عليهم 
مطابا شاملا على الخلق أجمعين. 


نظرية الا سلام عن 
الأدبان الأخرى 


يرى المسلم أن الله تعالى قد حدد علاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى فى التنزيل العزيز؛ كما يرى أن 
القرآن الكريم هو المرجع الديني النهائي والكشف 
الأخير الحاسم لارادته تعالى. وقد كدت ممارسات 
السلمين طوال العصور تعاليم الإسلام بهذا 
الخصوص . كما يشكّل استمرارها شاهدا لا يرد 
حول فهم المسلم لمعاني آيات القرآن الكريم. فعلى 
الرغم من التنوع الشديد الاتساع فى الشقافات 
العرقية واللغات والأجناس والعادات التي تميز العالم 
الإسلامي من المغرب إلى اندونيسيا ومن روسيا إلى 
الدیانتین في منزلة خاصة» فكل ديانة منهما منزّلة 
الأرض - إبراهيم وموسی وداود وعیسی هم من آنبیاء 
الله» والذي بلغوا به من التوراة والزامیر والاناجیل - 
هو وحى من الله فالإيمان بهؤلاء الأنبياء وبالوحی 
الذي بلغوا به يشكل جرءاً متمماً من عقيدة 
الإسلام. كما أن عدم الإيمان بهم أو التفریق بينهم 


یشکل ارتدادا عن العقيدة ۵ والهنا وإلهكم 


واحد 4 ر ۲۹ - العنکبوت 41 ). وقد وصف الله 
رسوله مدا( 3 ) وأتباعه بقوله: س آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمنون کل آمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله » ( ۲ البقرة ۲۸۵ ) وإذ یجادل القرآن 
الیهود والنصارى الذین يرفضون هذا الششابه بين 
الأنبياء ويدعون لانفسهم سلطانا مطلقا على الأثبياء 
السسابقين» يؤكد : 1 أم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصاری قل أأنعم أعلم أم الله # (؟ - البترة - 
۰ و فل آمنا بالله وما انزل علينا وما أنزل 
على إبراهيم وإسماعيل واسحق ویعقوب 
والأسباط وما أوثي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم 4 (؟ ‏ البقرة )۸٤‏ 
ومژ زنا آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس 
وهرون وسليمان وآتيدا داود زبورا 4 ( 4 - النسای 
۲۳ ويل الله لا اله إلا هو اي القبوم. نزل 
عليك الکتاب بالحق مصدفا لا بين يديه وأئزل 
التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس 4 ( ۳ آل 
ران س 12) وب ان الذین آمبوا والذین هادوا 
والصابعون والنصاری من آمن بالله واليوم الاخر 
وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون #4 
زهمللائدة 598 . 

إن الاحسسرام الذي يكنه الإسلام لليهودية 
وللسيحية ولو سسي هائين الد پانتین وكتبهما ليس 
محض مجاملف بل اعترافا بحقيقة دينية. فالاسلام لا 
بری فى البهودية والسیحبة « آراه أخرى» لا بد من 
التسامح أزاعهاء بل ديانتين قائستين « شرعا) نرلتا 
بوحى من عند الله ثم إن وضعهما المشروع هذا 
لیس بالاجتساعي - السپاسي ولا التفافي ولا 


الحضاري بل هو وضع ديني . والإسلام دين فرید فى 
هذا المجال » إذ لا توجد ديانة في العالم تجعل من 
الإيمان بحقيقة أديان أخرى شرطا لازما في إيمانها 
الخاص وشهادتها على الناس . ترى المسيحية كتاب 
اليهودية كتابها» کمایری بعض المسيحيين أن 
التوراة» أو القانون اليهودي» كتاب ملزم لهم. لكن 
غالبية السیحیین يرون أنفسهم غير ملزمين بشرائع 
المهوديت متّبعين في ذلك راي القدیس يولس الذي 
يقول إن الأساس في رسالة المسيح التحرر من تلك 
الشرائع. ويخضع جميع السيحيين الكتاب العبري 
إلى تفسير ۱ مسيحي » ويرون في اليهودية محض 
تمهيد لخطة الله في الخنلاص» تهيئة للمسيحية» لا 
ديانة في حد ذاتهاء ملزمة بنفسها ولنفسها. 
وانسجاماً مع ما نقد بقي الإسلام يتابع هذا 
الإقرار بالحقيقة الدينية في البهودية والمسيحية حتى 
بلغ به ننیحته النطقية: أي التمائل مع الديانتين. 
فوحدانية هوية الله مصدر الوحي في الدیانات 
الثلاث, تؤدي بالضرورة إلى تمائل الوحي وثمائل 
الديانات الثلاث . ولا يرى الإسلام نفسه قادما الى 
المشهد الديني «من فراغ» بل قادما لتوكيد الحقيقة 
نفسها التي عرضها جميع السابقين من أنبياء 
اليهودية والمسيحية . فالإسلام يعد جميع آولشك 
مسلمين» كما یری جميع مانزل عليهم من وحي 
مائلا لا نزل في الإسلام نفسه فإلى جانب 
الحنيفية» وهي ديانة التوحيد والأخلاق في بلاد 
العرب قبل الإسلام» تتبلور اليهودية والمسيحية 
والإسلام في وعي ديني واحد» جوهره ولْبّه واحد. 
ويمكن لمؤرخ الحضارة العني بتاريخ الشرق الأ دنى 
القدبم أن يرى وحدة هذا الوعي الديني » كما يمكن 
تقعسيها في آداب تلك الشعرب القديمة التي 
تدعمها وحدتهم الجغرافية واللغوية ( الني تدعى 
وساميّة) من أجل ذلك) کمابدعمهاتوزیع 


۷۹ 





الصورة 8- ۲ :. في خينين باقلیم كنغاي في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادني ]. 


السكان وتاريخهم وتعبيرهم الفني. ويجدر بنا أن 
نتذكر خلاصة ما توصلنا إليه في مناقشة سابقة عن 
العدین في الشرق الأدنى القديم ( ينظر الفصلان ۲ 
و۳). فقد رأينا أن وحدة الوعي الديني في الشرق 
الأدنى تتكون من خمسة مبادیء سائدة تميز العروف 
من آدابه: حقيقة وجود الله وجودا مختلفاً عن 
مخلوقانه؛ الغاية من خلق الانسان عبادته لل ما 
يحدّد علاقة الخالق بالخلوق؛ تضمن الشريعة لارادة 
الله؛ قدرة الانسان على تحویل العالم الى ما يجب أن 
یکون علیه؛ وأخيراء السعادة والهناء عقبی طاعة 
الانسان آوامر الله» والعذاب والعقاب نتيجة اخفاقه 
في هذا السعی . 

. لقد قبل الاسلام بصحة هذا كلّه» كما أطلق على 
التراث الديني المركزي عند الشعوب السامية اسم 
«الحنيفية) وثمائل معهء وان مفهوم الاسلام لكلمة 
« حنیف » يجب الا يقارن بمصطلح ر کارل رائر 16211 
Rahner‏ ) : «مسپحپول بلا اسم) . فالحنيف صنف 


قرآني» لا اختراع عالم لاهوتي حديث آحرجه ادعاء 
كنيسته بان لها وحدها الحق في النعمة الإلهية. فقد 
كان مفهوم (الحنيفية) ناشطا في نظام التفكير 
الإسلامى طوال أربعة عشر قرنا . كما أن أولغك 
الذين يوصفون بالحنفاء يشكلون أساطين العقيدة 
والرفعة» وهم أنبل من مثل الحياة الدينية وليسوا 
من أولعك الذين يقاربون بين أطراف الثل الدينية 
وبمكن التسامح معهم دون أن نتقبلهم. ولا ينال 
من احترام الاسلام للأنبياء الغابرين وأتباعهم أي 
تقليل من احترامهم أو الولاء لهم من جائب اليهود 
أو النصاری. والاسلام يعلي من شان النصاری 
بسیب ما لدیهم من زهد وتواضع. وبعلن آنهم 
آقرب المؤمنين إلى السلمین واذا كان هذا الاحترام 
للیهود والنصاری ولا أنزل الیهم لا يثنيهم عن 
معارضة ورفض النبي وأتباعه» فإن السلمین یجدون 
آنفسهم على الرغم من ذلك» ملزمين» مخاطبتهم 
بهده الکلمات :ظ قل با أهل الکتاب تعالوا إلى 


كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ولا يعخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 

آل عمران ٦٤‏ ). 

لقد أعطى الإسلام أقصى ما يمكن أن تعطيه ديانة 
لآأخرى. فقد اعترف بحقيقة أنبياء الديانة الأخرى 
ومؤسسيها وكتبها وتعاليمهاء كما أعلن أن إله 
الإسلام وإله الديانة الأخرى واحد» وأن آتباع 
الديانتين أصدقاء لبعضهما تحت خيمة الله. 

الديانات الأخرى: يرى الإسلام أن ظاهرة النبوة 
شاملة» وأنها قد حدثت على امتداد المكان والزمان 
وأنه لا يصح حكم حتى يبعث في الناس رسول 
( ۱۷ -الإسراء  ٠١١‏ ) وتقتضي عدالة الله المطلقة 
الا يحاسب امرؤ على ما قدّمت يداه حتى تبلغ 
شريعة الله وتنتشر. وهذا التبليغ أو الانتشار أو 
كلاهما معا هو بالضبط ظاهرة النبوّة . وبعض هؤلاء 
الأنبياء معروفون على نطاق واسع وبعضهم دون 
ذلك . إن جهل الیهود أو السیحیین أو السلمین 
باولعك الانبیاء لا ينفي وجودهم . یعلمنا الاسلام أن 
الله لا یفرق بين رسله وآن أنبياء جميع الا زمنة 
والأمكدة کانوا یحملون الرسالة نفسها_ أي أن 
العبادة تحق لله وحده وأن الشر يجب اجتنابه 
واخیر يجب اتباعه - ( ۱5 - النحل - 70 ). وها 
جميع الشعوب 
بوصفهم قد تباغو بوحي يشبه ما بلغ به لاسام 
ولكن إذا كان جميع الأنبياء قد بلغوا الرسالة نفسهاء 
فمن أين جاء هذا التنوع التاريخي في ديانات 
البشر؟ يقدم الإسلام جواباً نظرياً وعملياً عن هذا 
السؤال. 

يرى الاسلام أن رسالات الأنبياء جميعها ذات 
جوهر واحد يتكون من عنصرين: التوحيد» أو 
الإقرار بأن الله وحده هو الإلهء وأن العبادة والصلاة 


والطاعة يجب ان تتوجه إليه وحده والعنصر الثاني 
هو الأخلاق أو فعل الخير واجتناب الشر. فقد نزل 
كل وحي بمجموعة شرائع تنطيق على الشعب الذي 
نزلت فيه ومن هنا علاقتها بأوضاعهم التاريخية. 
مثل هذا التخصيص لا يؤثر في جوهر الوحي بل في 
«طريقة) التطبيق. ونظرية الوحي الإسلامية هذه 
تجمع البشر حول مبادىء مشتركة في الدين 
وال خلاق فتخرج بهم عن مجالات الخلاف . 

والسبب الثاني لتنوّع الأديان أن ما ينزل من وحي 
لايلقى الترحيب دوماً عند الناس في جميع 
الأحوال. فاولا» هناك بعض أصحاب الصالح من لا 
يقبل بالأحكام الإلهية التي تواصل الدعوة الى 
الإحسان والإبئار وان يعطي الغني من ماله للفقير . 
وثانیا؛ ما آن الوحي يدعم الحياة الاجتماعية المنظمة 
فانه ينصح دوما بطاعة الرعية للشريعة؛ ولکن على 
فرض أن يكون الحكم عادلا» وهو ماقد لا يروق 
دوما للحکام واللوك من يسعون لعحفيق رغباتهم 
الخاصة» وثالثاء یذ گر الوحی الإلهي الإنسان أن يقدار 
قدره بالرجوع إلى الله وشريعته لا بالرجوع الى 
نفسه. لكن الإنسان مغرورء وعبادة الذاث عنده 
مصدر إغراء دائم. ورابعاًء یامر الوحي البشر أن 
يتحكموا بغرائزهم ويسيطروا على عواطفهم. لکن 
البشر ميالون الى الانغماس في الملذات؛ وميولهم 
تدفعهم بعیدا عن أوامر الوحي . ولخامساء حيث 
لاتكون مادة الوحي موضم تذ کر حكيم دقيق او 
موضوع تعليم ومراعاة علنية من جانب غالبية 
البشر فانها تفقد شيعا من وزنها وتتبدل اولوبانها 
وتتخیر؛ أو یطویها النسيان تماماً. وأخيراء عندما 
تنتقل مادة الوحي الإلهي عبر حدود لغوية أو عرقية 
أو ثقافية» بل حتى بين أجيال من داخل الشعب 
نفسه لكنها بعيدة في الزمان عن الأجيال التي تلقّتها 
في الأصل» فان تلك الادة تتعرض للتغيّر من خلال 


YAT 


التأويل . وقد تؤدي بعض هذه الظروف أو جميعها 
الى تحريف في مادة الوحي الأصلية. وما يتسق مع 
محبة الله ورحمته أنه آرتأی جل شأنه أن يكرر 
ظاهرة النبوة فارسل الأنبياء لإعادة تبليغ الرسالة 
الإلهية وإعادة ترسيخها في أذهان البشر وقلوبهم . 
علاقةالإسلام بالبشر کافة: لقد وجد 
الإسلام أن ثمة ما يربطه مع الدیانات ال خری» بل 
حتى مع اللادينيين واللحدین الذين يأمل في 
إصلاحهم بوصفهم أعضاء في مجتمع بشري شامل . 
وتشككل هذه الرابطة صفة الشمولية والانسانية في 
الإسلام. ويقع في الأساس من هذه العلاقة غرض 
الخليقة الذي يحدده الاسلام في إطار القدرة الفطرية 
على اكتشاف إرادة الله الملزمة أخلاقيا عن طريق 
العقل كما من خلال الاستعداد الطبيعي للدين: 
« دين الفطرة» الذي غرسه الله في كل إنسان لیمگنه 
من إدراك الخالق والإقرار بشریعته . فقد أنعم الله على 
كل أمرىء بموهبة فطرية لتأمل الحقيقة وإدراكها. 
وهكذا يقع وراء التنوع الديني المذهل عند بني 
البشر ديانة فطرية لا يمكن فصلها عن طبيعة البشر 
الروم 
س.۳ ۳ آل عمران ١5‏ ) وعتلك جميع الناس 
ملكة عقلية شکنهم من إدراك أن الله هو الله وأن 
القانون الأخلاقي ملزمء إلا إذا كانوا على ضلال. 
وبهذا العنی يعاود الإسلام إصلاح جميع البشر 
بوصفهم آمثلة حقيقية «للانسان للشدین) . 


ديانة بدئبة» هی الديانة الوحيدة الحقة ( ۳۰ 


وتستخني هذه النظرة عن التبوة وعن التاریخ تماما 
وتؤمن أن اببشرء في حالهم الفطري» قد یعون 
على ديانة هي في متناولهم بشكل طبيعي وعلى 
أخلاق لا تختلف عمافي الإسلام. والواقع أن 
الإسلام في بدايته تمائل مع الديانة الطبيعية أي ١‏ دين 
الفطرة » الذي أثنى عليه بصفته دين الله. 


على مستوى التطبيق 

بناء على هذه الفاهیم ‏ أقام النبي ( يله ) أول 
نظام اجتماعي متعدد الأ ديان في تاريخ البشر. ولم 
يكد محمد ( يه ) يستقر في المديئة في تموز ١۲٦م‏ 
حتى دعا إليه جميع سكان الدينة ونواحيها وأذاع 
فيهم نبأ تأسيس الدولة الإسلامية ودستورها. وكان 
لهذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة لعلاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى وبعلاقة غير المسلمين بالمسلمين 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعد أربع سنوات من 
وفاة الرسول ( ميه ) في السدة العاشرة للهجرة 
(۱۳۷م) أمسرعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء 
الراشدين» أن يكون تاريخ إعلان هذا الدستور بداية 
التقوم الاسلامي» حيث كان في الحقيقة بداية 
التاريخ الاسلامي نفسه. ٩۱۸‏ . 

وان الدستور میناتا بين الرسسول ( تلل ) 
والمسلمين واليهود وقد آلغی النظام القبلي في بلاد 
العرب وهو الذي كان یحدد هوية العربي كما كان 
يحكم المجتمع. ومنذ ذلك الحين صارت هوية العربي 
تتحدد بالإسلام؛ كما غدت الشريعة الاسلامية هي 
الي تحكم حياته الشخصية والاجتماعية. وقد 
انحسرت الولاءات القبلية القديمة آمام الرابطة 
الاجتماعية الجديدة التي تصل كل مسلم بجميع 
المسلمين الاخرین متجاوزة الانتماءات القبلية في 
سبيل تكوين الأمة . والأمة كيان عضوي تدعم 
مكوناتها بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا. 
وتحدد الشريعة مسؤوليات تلك المكونات الشخصية 
والتب‌ادلة والجمعية. وكان الرسول ( به ) رئيس 
السلطة السياسية والقضائية في الأمة؛ وظل 
بمارسهما طوال حياته. وبعد وفاته عه ) صار 
خلفاژه يمارسون السلطة السياسية» بینما راحث 
السلطة القضائية تتحول حصرا إلى القضاة الذين 
كانوا في ذلك الوقت قد طوّرورا نهجاً في تفسير 
الشريعة وتوسيعها وتجديدها, 


الأمة اليهودية: لقد رأينا كيف أن الرسول 
( ييه ) أسس أول دولة إسلامية وشمل فيها البهود 
والمسيحيين في بلاد العرب . ويكفي هنا أن نذ کر من 
تلك الخصائص ما كان يتعلق بوضع غير المسلمين في 
اجتمع الإسلامي» فإلى جانب أمّة للسلمین في 
الدينة كانت هناك أمة البهود التى فيها حلت رابطة 
اليهودية الآن محل ولاءاتها القبلبة القدبمة لقبيلتى 
لاوس والخزرج. فبدل أن تتمثل مواطنتهم بأداء ما 
يتوجب عليهم إزاء هذه القبيلة العربية أو تلك 
حولت الآن الى أداء ما یتوجب عليهم بوصفهم 


یهودا. فقد بنیت حياتهم حول مژسساتهم اليهودية ۱ 


كما كانت حکمها التوراق کتابهم النزل . وقد 


الصورة ۳-۹ حاجان من نيجيريا لدی عودتهما من المج 
[ بتر خیصر من آ.ر .دوي ]. 





بوصفهم شعباً بهودیا» كما بقيت السلطة القضائية 
أمّة اليهود والمسلمين معا منظمة ثالئة» تدعى كذلك 
«الأمة» أو «الدولة الإسلامية»)» غرضها حماية 
الدولةوإدارة شؤونها الخارحية وتطبيق رسالة الإسلام 
الشاملة . وللدولة أن تجتد المسلمين في خدمتها سواء 
يكن لعموم المسلمين أو اليهود حرية إقامة أية علاقة 
مع دولة أ- جنبية ناهيك عن إعلان حرب أو عقد 
سلام مع أية دولة أو منظمة أجنبية» فقرار ذلك كان 
مقصورا على الدولة الإسلامية دون غيرها. وقد دخل 
يهود المديئة طوعا في هذا المبئاق مع الرسول ( ته ) 
وأتباعه السلمین. وقد رفع الدستور اد ید منزلنهم 
إلى مواطنین في الدولة بصورة مشروعة. ولم يفقد 
اليهود تلك المنزلة فى جميع الدول الإسلامية عبر 
التاريخ حيئما كان القانون الاسلامي سائدا. كما لم 
عندما تنگر اليهود لتلك المكانئة بقى السلمون 
یقرون بها نظراً لا يحيطها من قداسة دينية. وعندما 
توسعت الدولة الإسلامية لنضم شمال الجزيرة 
العربية وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصرء 
حيث كان يعيش الکثیر من اليهود فإنهم قد عوملوا 
تلقائیا بوصفهم مواطنين شرعيين في الدولة 
الإسلامية» وهذا ما يفسر التناسق والتعاون اللذين 
ميزا العلاقات الاسلامية - اليهودية طوال العصور 


وللمرة الأولى في التاريخ منذ السبي البابلی عام 
۲ ق .م» استطاع اليهودي بوصفه مواطنا في 


AE 


الدولة الإسلامية» أن ینظم حياته حسب تعاليم 
التوراة» ویفعل ذلك بشكل مشروع» تدعمه القوانين 
العامة في الدولة التي يقيم فيها. وللمرة الاولی تضع 
دولة غير يهودية سلطتها التنفيذية في خدمة 
محكمة الأحبار. وللمرة الآرلى تتحمل الدولة 
مسؤولية الحفاظ على اليهودية وتعلن نفسها 
مستعدة لاستخدام قوتها للدفاع عن يهودية اليهود 
ضد أعداء اليهودية سواء كانوا من اليهود أو من 
غيرهم. فبعد قرون من الاضطهاد والتعذيب على 
آيدي الإغريق والرومان والبیزنطیین ( المسيحيين) راح 
يهود الشرق الا دنی وشمال إفريقيا وإسبانيا وبلاد 
فارس یجدون في الدولة الاسلامية محورا لهم . 
واستعد كثير منهم لساعدة الجيوش الاسلامية في 
فتوحاتها وتعاونوا بحماسة مع إدارة الدولة 
الإسلامية. وقد تبع هذا التعاون تداخل مع الثقافة 
العربية والإسلامية نتج عنه ازدهار باهر في الطب 
والفنون والاداب والعلوم اليهودية. وقد جلب ذلك 
غنى ومنزلة لليهود حتى صار بعضهم من وزراء 
الخليفة ومستشاريه. والحق أن اليهودية ولغتها 
العبرية قد بلفتا «عهدا ذهبياً» تحت رعاية الإسلام. 
ومن ذلك وضع قواعد اللغة العبرية للمرة الأولى 
وتطبيق التوراة في المجال القضمائي وبلوغ الأدب 
العبري شعريته الغنائية وبروز الفلسفة العبرية في 
شخص أول فيلسوف أرسطي يهودي هو موسى بن 
ميمون (ميمونيديس) الذي وضع مبادئه القلاثة 
عشر باللغة العربية أول الأمر لتعريف اليهودية عقيدة 
وهوية. كما عرفت اليهودية أول مفكريها المتصوفة 
ابن جبيرول الذي ساعد فكره « الصوفي ) في إحلال 
الوئام والسلام الداخلي بين اليهود في أوروبا. وفي 
عهد عبدالرحمن الثالث في قرطبة, استطاع وزيره 
الآول حاصداي بن شپروط أن يجري مصالحة بين 
الملوك المسيحيين الذين لم تفلح حتی الكنيسة 


الكاثوليكية في التقريب بينهم. وقد كان هذا كله 
مكنا بفضل مبدالسلامی واحد هو الاعتراف 
بالتوراة وحياً وباليهودية ديانة من عند الله كما ينص 
القرآن الکرم. 

الأمة المسيحية: بعد وقت قصير من قيام 
المسلمين بفتح مكة عام مه | ۰ أرسل 
المسيحيون من نجران في اليمن وفداً من رؤسائهم 
مقابلة النبي ( عي ) في المدينة. وكان غرضهم 
الاستفسار عن وضعهم في الدولة الإسلامية وعن 
موقف الدولة الإسلامية منهم. فقد جعل فتح مكة 
من الدولة الاسلامية قوة في النطقة يجب أن 
بحسب لها حساب . وقد نزل الوفد ضيفاً على النبي 
( له ) إذ استقبلهم في داره وأكرم وفادتهم في 
مسجده. وقد شرح ( عه ) الإسلام للوفد ودعاهم 


الصورذ۹. A‏ واجهة الرکز الإسلامي ومتذنشه واشنتن 








الخريطة ۳۳ / أ - فتوحات الرسول وَْة) ۱: قوافل قريش 
(وقعة بدر) السنة ۲ ه/ ۱۲م. 


للدخول في دینه والالترام بقضیته . وقد استجاب 
بعضهم في الحسال واصبحوا جزها من الأمة 
الإسلامية» ولم پستبجب غیرهم بل فضلوا البقاء 
على مسیحیتهم والالتحاق بالأمة الاسلامية بتلك 
الصفة. فشكل الرسول ( يه ) منهم امة مسيحية 
إلى جانب الأمّة اليهودية والأمة الاسلامية ضمن 
الدولة الإسلامية. ثم أعادهم ( عله ) برفقة آبي 
عبيدة أحد صحابته ليمثل الدولة الإسلامية بين 
ظهرانیهم» ثم اكتمل دخولهم في الإسلام في عهد 
ثاني اخلفاء الراشدین. 

وعندما هزم السلمون البيزنطيين في سوح القتال 
هجر البیزنطیون آصقاع الهلال الخصيب وترکوها 
لأهلها. وبعد أن سمع مطران القدس بأمر السلمین 


وما كان من موقفهم بشأنا 1 السيحية رفض 3 تسلیم 
مفاتيح الدينة الا للخليفة نفسه. فسار عمر ( رضي 
الله عنه ) الى بيت القدس» وبعد الاتفاق مع المطران 
وقع الیشاق الاتي الذي بقي مثالا على تسامح 
بسم الله الرحمن الرحیم 

هذاما آعطی عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وآموالهی 
ولكنائسهم وصلبانهم وسقی مها وبریعها وسائر 
ملتها؛ أنه لا تسكن کناگسهم ولا تهدم ولا ینتقص 
منها ولا من حیزها ولا من صلیبهم ولا من شيء 
من أموالهمء ولا یکرهون على دينهم ولا یضار 


الخريطة ۳۳ / ب - فتوحات الرسول ( ىة ) :١‏ وقمة مؤتة» ۸ 
ه/ ۱۲۹م. 





۷۸۵ 


احد منهم ولا يسكن بایلیاء معهم آحد من 
اليهود» وعلی أهل إيلياء أن یعطوا الجزية كما يعطي 
أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتی يبلغوا مأمنهم؛ ومن آقام منهم فهو آمن 
وعلیه مثل ما على آهل إيلياء من الجزية» ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبیم فانهم آمنون على آنفسهم وعلی 
بیعهم وصلبهم» حتی يبلغوا مأمنهم ومن كان بها 
من أهل الارض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على آهل إيلياء من الجزية؛ ومن 
شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فانه لا 
يؤخد منهم شيء حتی یحصد حصادهم؛ وعلی ما 
فى هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمّة المؤمنين إذا أعطوا الذي علیهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبدالرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. 
وكتب وحضئرٌ سنة خمس عشرة. 7") 

استمرت الأمة المسيحية في النمو داخل الدولة 
الإسلامية مع توسّع حدودها الى الشمال والغرب. 
والواقع أنه خلال اللجزء الأكبر من القرن الأول للهجرة 
كانت غالبية المواطنين في الدولة الإسلامية من 
المسيحيين» يتمتعون باحترام وحرية وعزة جديدة لم 
يعرفوا مثلهافي عهد روما المسيحية أو بيزنطة 
الإغريقية. وكانت كل من هاتين الدولتين 
استعمارية وعرقية, فقد استعمرت كل منهما 
آقالیم الشرق الأدنى وظلمت سکانها من غير الروم 
أو الإغريق. وعلی النقیض من ذلك» عاش 
السیحیون في ظل الاسلام في من وازدهار لقرون 
طويلة عرفت الدولة الاسلامية خلالها سلاطین 
وخلفاء منهم العادل ومنهم الظالم. ولو كان من 
دیدن السلمین أن یتخلصوا من الوجود السيحي في 





الدولة الا سلامية لاستطاعوا أن یفعلوا ذلك دون أن 
يركوا له من آثر. لكن احترام الإسلام للمسيح 
والاعتراف به نبيا وبانجیله وحيا من عند الله كان 

ويصدق القول نفسه على الحبشة» وهي دولة 
مسيحية مجاورة آوت أول المهاجرين المسلمين من 
سخط مكة. فعندما تقل اضطهاد المكيين على أتباع 
الرسول ( يله ) في بداية الدعوةء أمرهم ( لله ) 
باللجوء إلى المحبشة» المملكة المسيحية» لثقته أن 
أتباع عيسى المسيح ( عليه السلام ) أصحاب خلق 
واحسات ومودة كما أنهم یسعون في عبادة الله. وقد 
كانت ثقنه ( عله ) فى محلهاء إذ رفض الامبراطور 
المسيحى طلب مكة أن یطرد اللاجغين المسلمين وراح 


الخريطة ۳۳ / ج - فتوحات الرسول ( با ) ١‏ : وقعة تبوك ٩‏ ه 
/ م 


يشيد باعتراف القرآن بنبوة عیسی وطهارة آمه 
ووحدانبة الله. وقد ارتبطت الحبشة بميفاق سلام 
الرسول ( عي ) 
ومن أجل ذلك لم تشمل الحبشة خطط التوسع في 
الدولة الإسلامية . 


لايوجد ماهو أبعد عن الحقيقة ولا ما هو آشد 
إساءة لعلاقة المسلمين بغيرهم من الادعاء بأن الإسلام 
انتشر بحد السيف»ء > كما لا يوجد في نظر المسلمي 
ما هو آشد مقتا من إكراه غير السلمین على الاسلام. 
وکما مر بناء كان السلمون أول من يدين مثل هذا 
العمل بوصفه خطيئة قاتلة . وحول هذه النقطة جد 
المبشر الانگليزي توماس آرنولد ۸۳614 ففعمطک 
الذي كان موظفاً في سلك الخدمة الدنية بالهند أيام 
الاستعمار » یقول : 

(ونحن لا نسمع شيئاً عن أية محاولة منظمة 
لارغام غير المسلمين من السکان على قبول الاسلام؛ 
ولا عن أي اضطهاد منظم يرمي الى القضاء على 
الديانة المسيحية . ولو آراد الخلفاء اختيار أحد هذين 
الإجراءين لكان بوسعهم إزالة المسيحية بسهولة كما 
فعل فردیناند وإيزابيلا في إخراج الإسلام من إسبانيا 
أو كما فعل لويس رایع عشر يوم جعل البروتستانئية 
مجلبة للعقوبة أو كما منع اليهود من دخول انگلترا 
طوال ۳۰۰ عاماً. كانت الکنائس الشرقية في آسيا 
مقطوعة تماماً عن أي اتصال ببقية العالم السيحي 
الذي ماکان يوجد فيه من یتجراً على الدفاع عنها 
(بوصفها من الكنائس المنشقة). لذا كان محض 
بقاء هذه الکنائس إلى يومنا هذا دليلاً قويا على 
الوقف التسامح عموماً من جانب حکومات 
السلمین تجاه تلك الکنائس(۳؟. 

وعند النظر في تاريخ ال دیان الأخرى » نجد أن 
تاريخ الإسلام مختلف تماما فيما يخص التسامح نحو 
مجتمعات غير المؤمئين. ومن حسن الحظ أن لدينا 


الو اق ۱ 
و ITT‏ 
TT IBMT‏ 
انی الارن ۳ 





الخريطة ۲4 / أ - فتوحات الرسول ( 5 ) ؟: بدر. 


الکثیر من شهادات الشهود الذين عاشوا في تلك 
الأيام من التوسع الإسلامي» وإليهم یعود الفضل في 
توضیح هذه السالة بشکل نهائي . فهذا (ميخائيل 
الاب 81081 the‏ ۷۱00261 وهو مطران أنطاكية 
اليعقوبي» يكتب في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر: «وإذ رأى الرب المنتقم شرور الرومان» على 
امتداد الأقاليم الخاضعة لهم وهم ينهبون كنائسنا 
وآدیرتتا بقسوة ويحكمون علينا دون رحمة ‏ أرسل 
من إقليم الجنوب آبناء اسماعيل لیخلصنا بهم من 
أيدي الرومان » ره ). وثمة <بارهبرایوس» -82261 ` 
35 وهو مؤلف آخر يسجل شهادة بحق الإسلام 
لا تقل بلاغة عن سابقتها! 2. آما «ریکولدوس دي 
ولتي كروسس؟ Monte Crucis‏ عل Ricoldus‏ 





وهو من رهبان الدومنیکان في فلورنسا فقد زار 
الشرق الاسلامي حوالي عام ۱۳۰۰ وسجل شهادة لا 
تقل فصاحة عن سابقیه حول التسامح بل الودة تجاه 
السيحيين ‏ » ومع أن المسلمين کانوا على هذه 
الدرجة من التسامح » نجد المسيحي يتساءل بإلحاح 
لماذا حول الملايين من آبناء ديئه الى الإسلام؟ ومن بين 
هؤلاء يشكل العرب أصغر الأقليات أما البقية منهم 
فكانوا من الأغارقة والفرس والمصريين والقورينيين 
( من الإغريق ) والبربر والقبارصة وأهل القفقاس . 

وفي هذا السياق بالذات يروي <توماس آرنولد» 
باستحسان خطبة أحد زعماء المبشرين المسيحيين هو 
الکاهن «تیلر» :15910 في كئيسة الانگلیکان وقد 
آلقاها في مور کنسي عقد لاختیار مبسشرین 
لارسالهم الى البلاد الاسلامية . وبذ کر الولف في 


الخريطة ۳۶ / ب - فتوحات الرسول (كلكةِ) ۷ : جبل آحد. 
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الشعبية . 


أسس الجامع في القرن الشامن ويعود البناء الحالي إلى القرن 
الرابع عشر [ تصوير س.م. جيو]. 


كتابه دعوة الإسلام 510711[ Preaching of‏ 
ما قاله <تيلر» : « من السهل أن نفهم سرعة انتشار 
هذه اليهودية المنصلحة [ کذا! ] فى أرجاء إفريقيا 
وآسيا. فقد استبدل أحبار الأفارقة والسوريون ديانة 
المسيح بمذاهب فلسفية معقدة وحاولوا مكافحة 
الانحلال في ذلك العصر بإظهار الفضائل السماوية 
للعزوبية والرفعة الملائكية للبتولية وكان اعتزال 
العالم هو طريق القداسة؛ وكان الناس على جانب 
كبير من الشرك » يعبدون مجموعة من الشهداء 
والقديسين واللائکة وكانت الطبقات العليا مخنثة 

فاسدق والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب والعبيد 


بلا آمل لحاضرهم أو مستقبلهم. وقد أزال الاسلام 
هذا الركام من الفساد والخرافات وكأنه عسك 
بمكنسة من يد الله. فقد كان ثورة على الجدل 
اللاهوتي الأجوف واحتجاجا عنیفا على الإعلاء من 
شأن العزوبية بوصفها ذروة التقى. كما أبرز الإسلام 
البادىء الأساسية في الدين وهي وحدانية الله 
وعظمته ورحمته وعدله» وأن الله یامرنا بالامتثال 
لإرادته والانصیاع له والإيمان به. وقد نص الاسلام 
على مسؤولية الإنسان والحياة الآخرة ويوم القيامة وما 
سينزل بالأشرار من شديد العقاب كما فرض واجبات 
الصلاة والزكاة والصوم والاحسان. و القی جانبا 
بالفضائل المصطنعة والخدع واحماقات الدينية 
والعواطف المنحرفة أخلاقياً والألاعيب اللفظية فى 
اجادلات اللاهوتية . وقد استبدل الرهبنة بالرجولة؛ 
ومنسح العبد اسلا والب‌شر اخاء واقر باطقائق 
الاساسية فى الطبيعة البشریةه(۳؟. 

ام الديانات الأخرى: كان من آثر الغزو 
الفارسي لبلاد العرب أن خلّف وراءه بعض الفرس 
وعدداً قليلا من العرب الذين اعتنقرا الديانة 
الزرادشتية. وكان أكفر هؤلاء يعيش في المنطقة 
الصحراوية الفاصلة بين بلاد فارس وبیزنطة» وفي 
منطقة شط العرب جنوباً حيث يجتمع النهران دجلة 
والغرات وحيث تتداخل آراضي فارس بالأراضي 
العربية. ومن اشتهر من الفرس الزرداشتيين في بلاد 
العرب سليمان الفارسي الذي اعتنق الإسلام قبل 
الهجرة ة وأصبح واحداً من آلع صحابة النبي ( عله ) . 
وتد کر بعض الروایات عن «سنة الوفرد» ( وهي السنة 
وه / ۰۳۰ -۱۳۱ع) أنه في تلك السنة آرسلت 
القبائل ومناطق الجزيرة العربية وفودها إلى الدينة 
لتقدّم ولاءها إلى الدولة الإسلامية» وان البي ( مله ) 
قد اعترف بالزرداشتيين «أمة) ) أخرى داخل الدولة 
الإسلامية . وبعد ذلك بوقث قصير فتحت الدولة 


الإسلامية بلاد فارس وأدخلت جميع ملایینها من 
الناس في إطار الواطنة الإسلامية . والتحق من دخل 
الإسلام منهم بأمة المسلمين ؛ أما الملايين الأخرى 
التي فضّلت البقاء على الزرادشتية فقد حددت لهم 
الامتيازات والواجبات نفسها نما منحه الدستور 
للیهود. و کان الرسول ( تله ) قد توسّع في تلك 
الامتیازات والواجبات لتشمل السیحیین وذلك بعد 
تشریع الدستور بشماني سنوات . ثم امتد ذلك 
الإجراء لیشمل الزرادشتیین عام 4١ه‏ / 58م بعد 
فتح بلاد فارس» على أيدي الصحابة الكرام إن لم 
يكن قد بدا قبل ذلك على يد الرسول 
نفسه يله ) . 

وبعد فتح الهند على يد محمد بن القاسم عام 
١ه‏ / ١١۷م‏ تعرف السلمون على ديانتين جديدتين 
هما البوذية والهندوسية . وكانت هاتان الديانتان 
موجودتين معا في إقليمي السند والينجاب» وقد 
فتحهما المسلمون وضموهما إلى الدولة الإسلامية. 
فأرسل محمد بن القاسم يستفسر من الخليفة في 
دمشق كيف يعامل الهندوس والبوذيين ؛إذ تبين 
آنهم يعبدون الأصنام وأنهم أبعد ما يكون عن 
الإسلام. ولم يكن المسلمون قد سمعوابعد 
بمؤسسي هاتين الديانتين؛ فطلب الخليفة عقد 
مجلس من العلماء وسالهم أن يصدروا حکما بناء 
على تقرير محمد بن القاسم. وصدر الحكم يقول إذا 
كان الهندوس والبوذيون لا يحاربون الدولة الإسلامية 
ويدفعون الجزية» فيجب أن يكونوا أحراراً « ليعبدوا 


آلهتهم» کما یشاءون ویحتفظوا بمعابدهم ويسيروا 


حياتهم حسب مبادیء دينهم. لذلك أعطيت لهم 
المنزلة نفسها التي أعطيت لليهود والمسيحيين (۸) , 
وهكذا تأسس البد! الذي يحدد علاقات الإسلام 
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الخريطة 4" / ج - فعوحات الرسول ( ييا ۲: اشندق 
خندق حفرة السلمون دفاعا عن الدينة. 


في علاقات مع آولعك الأتباع, وهي عملية جرت 
أثناء حياة الرسول ( َيه ) أو بعد وفاته بقليل. 
وعندما تبلورت الشريعة بعد حين شملت المنزلة 
والحقوق والواجبات للمسلمين وغير المسلمين من 
الواطنین . وبقيت الشريعة تحدد علاقات المسلمين 
بغير السلمين بشكل ناجح لمدة أربعة عشر قرئاً في 
كثير من المناطق» أو لمدة أقصر في مناطق أخرى 
بسبب وصول الإسلام متأخرا إليها أو بسبب قيام 
الإدارات الاستعمارية فيها بفرض القانون الغربي . 
وقد أوجدث الشريعة طريقة حياة منت غير 
المسلمين من تطوير أنفسهم دومن هنا استمرار 
وجودهم في العالم الإسلامي ومن بلوغ السعادة 
حسبما تعرفها أديانهم. لقد كان جو الدولة 
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الإسلامية مفعماً بالاحترام والتكريم للدين والتقوى 
والفضيلة» وليس كالتسامح الذي نلمسه هذه الأيام ‏ 
حيث يوجد تسامح .مما ينتج عن التشكيك حول 
حقيقة الادعاءات الدينية» أو السخرية واللامبالاة 
بالقيم الدينية. وتعرف الشريعة الإسلامية كذلك 
باسم «نظام الملة) أو «نظام الذمة) (أي ميشاق 
السلام الذي یضمنه الله ). ولا ينكر آن العالم 
الاسلامي قد عرف حکاما أشراراء عانی منهم 
السلمون وغیر السلمین. ولکن لا يوجد مکان في 
العالم الاسلامي تعرض فيه غير السلمین إلى 
محاكمة أو اضطهاد بسبب انتمائهم إلى ديانات 
أخرى. فقد كان المسلمون يعدون الدستور الذي 
يحمي غير المسلمين أنه من وحي الله وفي حماية 
الله. وكان الرسول ( قله ) قد حدر بفوله: « من آذی 


الخريطة ۳4 / ده فتوحات الرسول (كَللِْةِ ) ۲ : مكة. 
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ذمیا فقد آذاني وساکون خصمه يوم القيامة». ولا 
يوجد كالإسلام دين ولا نظام اجتماعي نظر إلى 
الأقلية الدينية بمنظار أفضلء ولا آدخلها في مسار 
الأكثرية باقل أذى ممكن للجانبين أو عاملها دون ظلم 
أو إجحاف . والواقع أن ذلك لم يكن بمقدور الآخرين 
إذ جح الإسلام في ميدان أخفقت فيه جميع 
الديانات الا خری بسبب مفهومه الفريد الذي يدرك 
دين الله الحق الواحد الذي لا دين غیره» الذي فطر 
عليه كل |ٍنسان» والذي هو الأساس البدئي في 
جميع الديانات » والذي يشبه التراث الحنيفي» كما 
يشبه ديانة الصابثة واليهودية والسيحية. ۱ 


إن الدولة الاسلامية ليست بالدولة القومية» بل 
هي نظام عالمي يضم عدة جماعات دينيفع قومية أو 
متعددة القوميات» تعيش بسلام معأ وهو ( سلام 


إسلامى) شامل يعترف بشرعية کل جماعة دينية 


ويعطيها الحق في تنظيم حياتها طبقا لسجیتها 
الدينية . والدولة الاسلامية أرقى من عصبة الم ومن 
الأم المتحدة لأنها لا جعل العضوية فيها قائمة على 
السيادة الوطنية بل إنها تعنى بمبدأ الهوية الدينية ؛ 
ودستورها قانون إلهي يسري على اجمیع» وعکن أن 
يستشهد به في أية محكمة إسلامية أي فرد؛ 
مسلماً كان أو غير مسلم. 


هوا مش الفصل التاسع 


اس كان «ميثاق الدينةه أول دستور في الدولة 
الإسلامية. وقد أملاه الرسول ( َيه ) وشرعه 
في الاسبوع الأول من هجرته من مكة إلى 
المدينة . ينظر النص الكامل في سيرة ابن هشام 
والترجمة ة الانكليز ية بقلم: 
Alfred Guillaume, The Life of Mohammed‏ - 
(London: Oxford University Press, 1955),‏ 
pp. 231 - 234‏ 
۲- نقله: 
Alistair Duncan, The Noble Sanctuary ,‏ - 
(London: Longman Group, 1972) , pp. 22.‏ 
وينظر كذلك: 
Thomas W. Arnold, The Preaching of Is-‏ - 
lam: A History of the Propagation of the‏ 
Muslim Faith (Lahore: Sh.M. Ashraf, 1961,‏ 
First Pub. 1896) ,pp. 56 - 57.‏ 
۳ ینظر 17010 » السابق» ص ۸١‏ . 
٤‏ پنظر: 
Michael the Elder, Chronique de Michel‏ - 
Le Syrien, Patriarche Jacobite d' Antioche‏ 


(1166 - 1199) , ed. J.B. Chabot (Paris, 1899 
- 1901) Vol. H, pp. 412 - 413. In Arnold, 
Op, Cit., P.55. 
ينظر:‎ ٥ 
- Gregori Barhebraei, ChAronicon Eccle- 
siasticunı, ed. J.B Abbeloos and T. J. Lamy 
(Louvain, 1872 - 1877) , .م‎ 474. 
: ينظر النص باللاتينية‎ - ٦ 
Et ego inveni per antiquas historias et au- 
tenticas aput Saracenos, quod ipsi Nestorini 
amici fuerunt Mochomet et confederate 
cum eo, et quod ipsi Machometus mandavit 
suis posteris, quod Nestorinos maxime con- 
servarent. Quod unique hodie diligenter ob- 
servant ipse Saraceni" (J.C.M. Laurent, Per- 
egrinatores Medii Aevi Quatuor [Lelpzig. 
1864], p.128). 
: ترجمة النص اللاتيني‎ 
ولقد اکتشفت من خلال كتب التاریخ القديمة‎ 
والموثوق بها والتي آلفها السلمون (السراسنة ) أن‎ 


۲۱ 





النساطرة آنفسهم کانوا اصدقاء محمد [[المسلمين! 
وحلفاءه ] [حلفاءهم] ون محمدا نفسه آوصی آتباعه 
( خلفاءی بان یولوا اهتماما خاصا بسلامة النساطرة . 
وما زالت تلك الوصية موضع احترام المسلمين 
والترامهم الرفیع بها إلى یومنا هذا. 
ج.س .م . لورانت 
جوابون آربعة من العصور الوسطی 


۷- نقله ۸00۱0 السابق» ص ۰۷۲-۷۱ 

۸- محمد علي بن حامد بن آبي بكر الكوفي 
شاهنامه : تاريخى هند وسند» الترجمة الانكليزية : 
A.M.Elliott, The History Of India as Told‏ - 
by Its Own Historians (Allahabad: Kitab‏ 
Mahal Private Ltd., n.d.) , Vol, I, pp. 184 -‏ 
.187 





تفید كلمة «الفتوحات » بجذرها اللغوي» كما 
هو معروف ‏ معنی «الفتح 4» كما یغلب أن تشير في 
معناها اجازي إلى الحملات الظفرة التي قادها 
الرسول ( َيه ) وصحابته الکرام تحت راية الاسلام. 
لکن الصطلح بهذا العنی لا یفید الاحتلال بمعناه 
الحرفي والادي بل إنه يشير أولا الى انفتاح القلب 
والعقل على حقيقة الإسلا» كما يشير ثانياً إلى 
تغير في صيغ التاريخ يسر لرسالة الإسلام التغلب 
على العقبات والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. 
ونجد الدليل على هذا المعنى في سورة الفتح التي 
تبداً أبآية هي مصدر هذا الاستعمال المجاري 8 إنا 
فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويعم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماء وينصرك الله نصراً عزیزا 4 
(6۸ - الفتح ٠١‏ -۳) . ولم تنزل هذه الایات وما 
تلاها بعد نصر عسكري بل بعد عقد صلح احديبية 

مع أهل مكة . وقد كان ذلك صلحا حسبه جمیع 
الصحابة الكرام مذلة لهم وللرسول ر يله ) 
وللاسلام؛ صلحاً كان ول ول زا 
دفع ببعض الصحابة إلى العصیان والتمرد الصریح . 
لکن الرسول ( قله ) وجده صلحاً مقبولاً لانه 


معاهدة سلام» وكان السلام أعرّ مطلب إذا رید 
للناس أن يسكنوا ويستمعوا إلى نداء الله. ولقد 
صدق التنزيل العزيز على راي محمد ( يله ) في 
تلك المعاهدة فوصفها بالفتح المبين. وينظر المسلمون 
الى الروايات التي نقدمها في هذا الفصل على آنها 
«فتوحات» من الناحية المعنوية. أما کون تلك 
الفتوحات قد قامت على عمليات ذات طبيعة 
عسکرية أو ترافقت معهاء فهو أمر يتصل بذلك 
الجانب من الفتوحات بوصفها أحداثاً في التاريخ 
الدنيوي. لكن مغزی الفتوحات كان يرتفع فوق 
تلك العمليات لأن الدنيا ‏ بكل ما فيها من قوة 
وسلطان ومباهج وثروات مادية لم تكن جزءا من 
الغاية على الإطلاق ‏ من أجل ذلك كان المسلمون 
على استعداد للإبقاء على السلطة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والنقافية على سابق 
عهدها . ولم يكن یعنیهم سوی الوصول إلى قلب 
عدوهم وعقله سوقة كان آم ملكا اقناعه بحقيقة 
الإسلام. واذا لم يقتنع انحاطب» فكل ما كان يطلبه 
المسلمون ان يتاح لهم الوصول الى آخرين لاقناعهم 
. ولم يكن لعروش الدنيا وعرضها المادي أي معنى 
في عيونهم. التي كانت ملاى بالرؤية الإسلامية من 
محبة الله وتنفيذ إرادته السامية . 


فزوات محمد ري 


أدرك محمد ( له ) أن بني هاشم الذين کانوا 
يدشرون عليه الحماية الطلوبة في مجتمع تمَرّقه 
الولاءات القبلية» قد ضعفت شوکتهم. فبادر الى 
عقد عهد أمان جديد مع من دخل الإسلام من أهل 
المديئة. وعلى الرغم من ولاءاتهم القبلية اخاصت 
تعاقد هؤلاءٍ المسلمون الجدد مرتين في العقبة على أن 
يدافعوا عن محمد ( یه بوجه أعدائه كما لو کانوا 
وإياه يشكلون وحدة قبلية جديدة خاصة بهم. وقد 
مهد هذا التعاقد الطريق أمام محمد ( تله ) ليرسل 
أتباعه إلى يثرب (التي صارت تدعى المدينة) ثم 
لحق بهم في تموز / يوليو عام ؟1م» بعد إفشال خطة 
المكيّين لاغتیاله( يله ). وقد واكب هذه التطورات 
تزايد في نزول الوحي . فبعد البدء بالدعوة إلى 
التخلى عن تعدد الآلهة والأصنام والتوجه بالعبادة 
إلى الله الواحد الذي لا يعبد غیره توسع الوحي 
القرآني في الحديث عن نظام الكون في عالم له له 
واحد» وعن الاخرة ويوم الحساب وأبدية الشواب 
والعقاب» وعن جذور الفكر البشري وثموه عبر البراءة 


الصورة + -۱ أعسدة بنقوش حجرية» افصن, لاهور» 
الپا کستان القرن السابع عشر [ تصوير لمياء الفاروقی ] ۲ 





والسوولية وعن تو کید الحياة وصالح الأعمال التي 
تؤدي إلى النجاة والسعادة. وهنا صار التنزیل العزیز 
يعنى باجتمم وبلورة مكانته ووظیفته في نظام 
الخليقة الإلهي . 

ومن أجل ذلك ركرٌ محمد ( تله ) اهتمامه على 
إقامة أول مجتمع في الإسلام عند وصوله إلى المدينة . 
وحل «میثاق المدينة) وهو الاتفاق الجديد ‏ محل 
بيعني العقبة الأولى والتانية. وقد آکّد هذا الیناق 
بشدة تماسك السلمین بوصفهم جماعة متکاملة 
مسنقلة بذاتهاء وشجب الولاءات القبلية القديمة 
واسیغ علیهم هوية جديدة هي الإسلام. ولم يعد 
بینهم من یعرف باسم بني هاشم أو قريش (من آهل 
مكة) ولا باسم الأوس أو الخزرج ( من آهل المدينة ). 
فقد دفن الیناق ذلك التراث القَبَلى إلى الابد» 
بجميع حقوقه وواجباته؛ وأقام في المدينة نظاما 
اجتماعياً سياسياً عسكرياً جديداً قوامه السلمون . 
وقد دعي غير المسلمين من أفراد القبيلة الى الالتحاق 
بالنظام الجديد » ولم يكن أمامهم من خيار بعد 
انحلال النظام القبلي على يد الأغلبية المسلمة. ولم 
يكن يهود المدينة يشكلون كياناً قبلیا بحد ذاتهی 
بل كانوا يعيشون في حماية الأوس والخزرج. وقد 
جعل مبثاق المدينة منهم جماعة متكاملة مستقلة 
بذاتهاء وبذلك شكّل منهم أحد مكوئات الدولة 
الإسلامية الجديدة. ومنذ ذلك الحين صار الوحي 
يوضح القوانین التي يجب أن يعمل عوجبها النظام 
الجديد؛ والأهداف وأنساق السلوك الاجتماعي التي 
ينتظر منه بلوغها. وكان على المسلمين» بقيادة 


الرسول ر عه ) زعیمهم ورئیس دولتهم» أن يعملوا 


على تحقيق آوامر الوحي فیکونوا قدوة لجميع 
الشعوب الا خری في جميع الا زمان . 

وبدا محمد ( عي ) في تنظیم الامور الداخلية › 
وإذ كان المهاجرون من مكة لا بملكون شيغا فقد 
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زحف خالد على سوريا ‏ مواجهة 3 تقدم أربعة جيوش 
البيزنطيين في مرج راهط . بفيادة أبي عبيدة الجراح چ 
زحف المسلمين من جنوب غرب العراق 5 بقيادة يزيد بن آبي سفیان چ 
زحف المسلمين بقيادة آبي موسی الا شعري چ س بقيادة شرحبیل بن حسنة .. 
زحف السلمین بقيادة القعقاع 33۳۹ بقيادة عمرو بن العاص مههه 
تأسيس مدينة جديدة 1 ۳ ه / ۳۵٩م‏ استسلام الدينة 
معسكرات السلمه: ۸ جيش خالد بن لول 
(Yr /‏ 
ا خريطة ۳۵ الفتوحات : الهلال اخصیب؛ ۱۱ - ۱۸ه/ ۶۰-1۳۳ 1م 
اقترح ( عه ) أن یتبناهم آهل الدينة لیعینوهم على لزاماً علیهم أن یدعوا جمیع العرب إلى الاسلام. 


بدء حياة جديدة. وبعد أن تم ذلك» صار الكيان 
مدید أي الدولة الإسلامية؛ على استعداد 
للالتفات إلى الأمور الخارجية . وقد برز في ذلك الحين 
نوعان من التحدي: الأول أن المسلمين» بعد أن 
أصبحوا في حماية الدولة الإسلامية الجديدة؛ صار 


والثاني أن مکة بإصرارها على العداء » يجب ألا 
يسمح لها بإرسال قوافلها عبر أراضي المدينة دون أن 
تحاسب عما أقترفته. 

ففي كانون الثاني / يناير من عام ۱۲۳ع أي قبل 
انقضاء ستة آشهر على الهجرق شن المسلمون ول 





غاراتهم لاعتراض قافلة مكية متجهة شمالاً إلى بلاد 
بقيادة حمزة » عم التبی ( عله ) . آما القافلة المكية 
فکانت بقيادة آبی جهل . والتقی الطرفان فى 
«العیس» وفرق بينهما «مجدي بن عمرو اجهني» . 
وفي الوقت نفسه آرسلت قوة اسلامية آخری قوامها 
ستون راکبا الى درابغ» حیث جاءت لحماية 
القافلة المكية قوة من مشتی رجل بقيادة آبی 
سفیان . لکن المكيين انسحبوا قبل وصول السلمین 
ولم تحدث أية مواجهة. وقد كلف الرسول ر غيل 
سعد بن آبي وقاص ان یتعقب المكيين في شعاب 
<رابغ» . ولم يكن لدی سعد سوی قوة من عشرین 
رجلاء فعاد من دون مواجهة مع العدو . وفي 
حزیران / يونية من عام ٩۲۳‏ خرجت قوة أخرى 
مسن المسلمين إلى «الآبواء» بقيادة الرسول نتسه 
( يه ) . ولا وصلوا <الودان» لم يجدوا من 
بني ضمرة» وهم من أهل تلك النطقت 
وأقنعهم بالانضمام إلى التحالف الإإسلامي . وفي 
لاعتراض قافلة مكية كانت بقيادة «أميّة بن خلف» 
لكنها لم ثصب نجاحاً. وفى خريف السنة ذاتها 
( تشرين الأول / أكتوبر » 1۲۳م) خرج الرسول 
( تيه ) على راس حملة أخرى الى «عشيرة» في 
أقنعت وبني مدلج» بالانضمام إلى جیرانهم 
الى (بدر» بحثا عن (كرز بن جابر الفهري» الذي 
كان يغير على مواشي المسلمين؛ ولکنهم أخفقوا في 
العثور عليه. 


وقد شهدت السنة نفسها حملة استطلاعية قرب 
مكة بقيادة عبدالله بن جحش . وغنمت الحملة 
للمسلمين قافلة حمير محملة بالبضائع مع أسيرين 
من أهل مكة. وقد كان توقيت تلك الحملة ما أعطى 
للمكيين حجة للقول بأن المسلمين لا يحترمون 
الأشهر الحرم في التراث العربي . وقد عتف السلمون 
الغزاة حتى نزلت الاية الكريمة التي تسوغ محاربة 
الظلم حتى في الأشهر الحرم: ‏ يسألونك عن 
الشهر الحسرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص 
عن سبيل الله و کفر به 6 (؟_البقرة » ۲۱۷). 

وقد جرت أول مواجهة كبيرة بين مكة والسلمین 
في ربيع السنة التالية» 14؟51م. فقد سار أبو سفيان من 
الشام على رأس قافلة لأهل مكة. واذ شعر أن 
المسلمين يغذون في إثره أرسل «دمدم الغفاري» 
لتعبعة قوات المكثّيين. وقد خشي هؤلاء أن يتلقوا 
طعنة من الخلف من جيرانهم قبيلة و کنانة»» وعندما 
طمأنهم زعيم (كنانة» ساروا لملاقاة محمد ورهطه 
الکون من ۳۰۰ مقاتلين من الرکبان. وكان 
المسلمون قد خرجوا بحئاً عن قافلة یحرسها ثلائون 
أو آربعون راکب فوجدوا آنفسهم یجابهون قوة تبلغ 
آلفین من الفاتلین» لکن القافلة كانت قد لاذت 
بالفرار. ووضع الرسول (ع) السلمین آمام 
خیارین : ما الانسحاب أو الهجوم لنازلة الکیین 
فاجمعوا على الهجوم تملؤهم الحماسة. وعسگر 
السلمون في (بدر» وانتظروا وصول العدوء الذي 
سرعان ما وصل واستعرت المعركة. وكانت الخسائر 
جسيمة» لكن المسلمين انتصروا بينما انسحبتثت 
القوة المكّية مدحورة. 

وكان لمعركة بدر نتائج ذات مغزی كبير. فقد 
عززت الدولة الإسلامية الفتية مكانة الاسلام في 
عقول الناس وقلوبهم . وغدا غير المسلمين في الدينة 
وما حولها مقتنعين بأن الاسلام قوة يجب ان 


بحسب لها حساب» وراحوا يعقدون الاجتماعات 
وینشدون فیها قصائد التفرقة القديمة سعياً إلى شق 
الوحدة التي آقامها الاسلام بين الأوس واشزرج. 
وأخذ بعضهم يصغي الى ول الذین کانوا 
يشجبون الوحدة بين المسلمين واليهود أو بين أهل 
مكة والمدينة. وراح (كعب بن الأشرف» وهو من 
زعماء اليهود ینعی على المكيين هزعتهم ثم شد 
الرحال الى مكة ليستثير أهلها على تجديد القتال 
وهي خيانة لیثاف المديئة الذي كان قد وقّعه. وقد 
أذت هذه الخيانة الى قتله» وتبع ذلك تدهور سريع 
في العلاقات بين المسلمين واليهود. وقد حدث تجاوز 
على امرأة مسلمة في حانوت جوهري ما دفع أحد 
السلمین إلى الانتقام لها بقتل يهودي من بني 
قينقاع فأهدرت تلك القبيلة دم القاتل» وقد دفع 
ذلك الحادث بالمسلمين الى مهاجمة (بني قينقاع» 
وسحاصرة منازلهم في الدينة. وطلب الصحابة 
الکرام من الرسول ‏ تيه ) أن يعاقب آسری بني 
قینقاع بالنفي دون القتل؛ فشخرج بنو قینقاع من 
المديئة ونزلوا في «آذرعات» إلى الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية. وقد ذعي من تلف من البهود في 
الدينة ونواحيها إلى البقاء وطمأنهم الرسول ( عله ) 
ان میشاق المديئة سيبقى موضع الاحترام؛ وأنهم 
سيتمتعون بحماية الإسلام وسلامه وأمنه اذا ما قاموا 
با عليهم ولم يخونواالعهد. وقد تظاهر هؤلاء 
بإعطاء عهد جديد للرسول ( يل ) بالتمسّك 
باتفاقهم؛ لكنهم استمروا على توجسهم من 
المسلمين وتآمرهم لقلب الدولة الإسلامية. 

ولم يستطع آبو سفيان التغلب على حزنه بعد 
هزمة الگیین في بدر » فخرج مع ثلة من أتباعه 
وهاجم (العريض)» وهي من ضواحي المدينة» فاحرق 
بسائينها وقتل اثنين من سكانها ثم انسحب إلى 
مكة. فبعث الرسول ( يه ) من يتعقّبهم ولكنهم لم 


یلحقوا بالقتلة , وقد حاول هؤلاء الاسراع بالنجاة 
فالقوا بما حملت جمالهم من قمح ودقيق» فاستطاع 
المسلمون تتبع آثارهم . ومع آنه لم جر مواجهة بين 
الطرفین فان المسلمين يشيرون الى هذا الحادث باسم 
( حملءة السویق» ( والسويق من أسماء دقیق 
القمح). وإذ يدا ما يشبه تزعزع سيطرة مكة على 
النطقة استعدت قبائل عديدة للحرب» خوفاً على 
وعسكرتا باتجاه الدينة . واستعد السلمون لملاقاة 
العدو في (قرقرة الكدر» ولكنهم وجدوا ان ذلك 
العدو قد انسحب وتفرقت الجموع قبل وصول 
المسلمين. ثم تجمعت قوات ثعلبة ومحارب في ١ذي‏ 
أمر» وخرج إليهم جيش من المسلمين بقيادة الرسول 
( كه ) فلم يجد لهم من أثر. 

وبعد مرور سئة على معركة بدر (۱۲۳) بدأت 
مكمّة فى الاستعداد للحرب من جدید فاعدت 
جيشاً من ۲۰۰ فارس و۳۰۰۰ هجّان وحوالي الف 
محارب مدججین بالسلاح. وتقدم الگیون الى 
أطراف المدينة» فرأى الرسول ( عله ) أن من الأفضل 
للم‌سلمین التحصن داخل مدینتهم والدفاع عنها. 
لکن صحابته الکرام آقنعوه باروج للاقاة الکیین في 
ساحة القعال . واستعدوا لقاتلة العدو عند سفح 
جبل أحد» قریبا من ظاهر المدينةء فتستّم للسلمون 
المنطقة الرتفعة وأرسلوا تشکیلا من ا محاربين إلى 
السهل لصد تقدم المكيين. واند حر مشاة مكة وسط 
المعمعة: بینما كان رماة المسلمين من مواقعهم 
المرتفعة يشاغلون فرسان مكة. ولا انحدر الرماة من 
مواقعهم إلى السهل لجمع الغنائم ما تركه العدو 
الغلوب» أسرع فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد 
والتفوا حول ساحة المعركة وتمكنوا من المنطقة 
المرتفعة وانهالوا على المسلمين من الخلف . واضطربت 
صفوف المسلمين وكاد الرسول ( يله ) أن یقتل لو لم 


و 





للرسول ( تله ) أن يحرّك قوات هائلة ویسیر بها نحو 
مكة ويفتحها دون قتال. 

وكان لصلح الحديبية نتيجة أخرى حينما دعا 
المسلمين إلى الالتفات الى حد ودهم الشمالية. وقد 
كان يهود خيبر » الذين آووا من نفي من الدینق هم 
الذين خططوا للتجمع القبلي الكبير الذي اندحر في 
حملة الخندق» قبل ذلك بسنة. والآن عمد هؤلاء 
إلى إقناع العديد من بطون غطفان » بل جميع 
القبائل في شمال غرب الجزيرة » بالانضمام الى 
المكّيين. وفي سبيل متابعة الدعوة إلى الإسلام» بعث 
النبي الكريم رسلا پعرضون الدين الجديد على 
«هرقل» إمبراطور بیزنطة» كما أرسل الى مطران 
الإسكبدرية والى الحارث زعيم الغساسنة وملك 
الحيرة والى ملك اليمن وجاشي الحبشة. وأرسل 
رسائل مشابهة الى كسرى والى مللك اليمامة وملك 
البحرين والى زعماء القب‌ائل العربية المسيحية 
والزرادشتية في المناطق التي تفصل بيزنطة عن بلاد 
فارس في شمال الجزيرة العربية. وقد آدت هذه 
المبادرات الى ازدحام الهلال الخصيب بالروايات 
والتكهنات عما يمكن أن يقوم به السلمون بعد 


الصررة ۳-۱۰ مسجد السليمية» أدنه» تركياء رائعة سنان 
العمارية » بني في عهد الساطان سليم الشاني» ۱9۹ - 
۹ . تقوم القبة على ثمانية أعمدة كثيرة الزخرفة 
[ بترخيص من السفارة الت ركية» واشنتن» دي . سي ]. 


و ی 





حین. آما يهود الشمال ( خیب فدك» تيماءء وادي 
القرى) فقد سارعوا في إعداد خطة لواجهة حرکات 
السلمین» متوقعين الحرب» فبادروا إلى تقوية 
حصونهم في «الوطیح» وإسّلالم) ورنعیم» 
و(قاموس» و(الشق» و(الزبير» و(النطاط>. وكان 
«سلام بن مشکام» كبير اليهود» قد جعل مقره في 

النطاط » ولكن عند قدوم السلمين خرج للاقاتهم 
فقتله رجال من الخزرج؛ وقد كان يوماً من أتباعهم. 
وقد هلك «الحارث بن زینب» وهو زعيم يهودي 


آخره آمام حصن نعيم» وبالطريقة نفسها وتبعه 


(صعب بن معاذ» الذي قتل آمام حصن «قاموس» 
كما قتل الشاعر اليهودي «مرحب» الذي كان ينشد 
شعراً عربياً قبل أن يلتحم في المعركة مع المسلمين . 
وقد كان من شأن هذه التحركات ضد الإسلام أن 
بادر النبي ( تيه ) إلى شن حملة عسكرية على يهود 
شمال الجزيرة العربية. وانتهت الحملة باتفاق يقضي 
بان يبقى اليهود في مناطقهم على أن يقدموا نصف 
محاصيلهم للدولة الإسلامية . وقد تم أسر كبار 
الزعماء اليهود مغل «سلام بن أبي الحقيق» وریاسر 
بن رزام» وقتلوا جراء خيانتهم. كما سقط في المعركة 
الزعماء احشیون فتضاءل الوجود اليهودي في 
الجزيرة العربية إلى أدناه» كما لم يعد لهم أية 
الحقيقةالمسلمين؛ وبخاصة الأنصار في 
المدينة» على أن يلينوا موقفهم من اليهود ويقيموا 
معهم علاقات ودّية. وكان الرسول ( ميه ) نفسه 
بميل إلى هذا الاتجاه؛ إذ رای من الناسب أن يحضر 
مجلس عزاء أقيم لذكرى «عبدالله بن أبي» ويقدم 
تعازيه الشخصية إلى ابنه» ويحذر عامله المسؤول عن 
الیهود الا يتدخل في شؤون حياتهم الدينية ولا 
يضايقهم باي شكل » كما بسط الرسول ( لله ) 
كذلك حماية الدولة الإسلامية على يهود <بني 


غازية» وربني عریض» الذین لم یتد خلوا في القتال . 

وقد بلغت آنباء هذه الا حداث آسماع السلعلات 
في بيزنطة فقامت ببعض الاستعداد للحرب وفی 
الوقت نفسه بعث الرسول ( تلل ) خسسسة من 
صحابته الكرام إلى «بني سلّیم» في الشمال ليعرضوا 
عليهم الإسلام. وكانت تلك القبيلة تحت ولاية 
بيزنطة وحمايتها» فسارعت إلى قتل أربعة من أولغك 
الصحابة ولم ينج إلا واحد منهم فاستطاع أن يروي 
ماحدث. أما الدعاة الخمسة عشر الذین بعثهم 
الرسول ( ته ) إلى «ذات الطّلح» للغرض نفسه فلم 
ينج منهم أحد. كما بعث النبي ( عه ) رسولا إلى 
حاكم (بصرى» البيزنطي فلقي المصير نفسه . فقفل 
الرسول ( تله ) عائدا إلى المدينة مع رجاله وشرع في 
إعداد جيش أكبر» وضعه تحت إمرة (زید بن حارثة» 
وضم من مشاهير الصحابة آمثال خالد ابن الوليد 
وعبدالله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب» 
فتحرك الجيش في آواخر عام 115م. 

والواقع أن البيزنطيين كانوا قد جمعوا جيشأً هائلاً 
مكونا من جنود أغارقة إلى جانب مجندین عرب من 
مناطق م وجذام والقين وبهراء وبلي وغيرها. وقد 
سقط ثلاثة من قادة المسلمين في المعركة» فتسلم 
القيادة خالد بن الوليد ولج الى حيلة جعلت 
البيزنطيين يعتقدون أن تعزيزات كبيرة قد وصلت 
إلى المسلمين فقرروا الانسحاب وعاد المسلمون إلى 
المديئة. وجهّز الرسول ( تله ) جیشا آخر بقيادة 
عمرو بن العاص الذي سار به شمالاً» لينتقم لقتلى 
المسلمين في غزوة مؤتة وليصد البیزنطیین عن 
مغامرات أخرى ضد الإسلام. وعسكر المسلمون في 
وذات السلاسل» من أراضي جذام (فسمیت الحملة 
باسمها) . وأحرز المسلمون نص را آخر وعادوا محمّلين 
بغنائم كثيرة (آذار / مارس 2۱۳۰) . 

ولم يعجب قبيلة هوازن دخول مكة في الإسلام 


بعدما عفا الرسول الکرم عن أعدائه السابقين؛ 
فاستعدوا للخروج للقتال بعدما سمعوا من استسلام 
مكة. فخرج المسلمون لملاقاة هوازن وقد زادوا عدة 
وقعوا في كمين في مر ضيق يقع بين سلسلتين من 
الجبال كانت هوازن تحشم في أعاليها. وثبت لهم 
الرسول ( تبه ) وأعاد تجميع قوات المسلمين حوله 
فقاد المعركة الى نصر مبين ( ٩‏ التوبة » ۲۵ -۲۰). 

وبعد ذلك بستة أو سبعة أشهر (أيلول / 
سپتمبر ٩۳۰‏ ) بلغت الرسول ( عه ) أنباء عن تمرك 
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عسكري وشيك من جانب البیزنطیین ضد القباتل 
العربية التي آبدت تعاطفا تجاه الاسلام والسلمین» 
فاعد جيشا کبیرا للسیر نحو تبوك . ثم آمر الرسول 
( َه ) بتجهیز حملة تتوجه إلى الشمال وخرج بها 
من المدينة بقيادته شخصیا . وأطلق على تلك الحملة 
اسم « جيش العسرة» بسبب مصاعب تجميع المقاتلين 
وتجهيزهم في أواسط الصیف. وهو أصعب آوقات 
السنة بالنسبة للبشر والخيل والابل . وعسكر اجیش 
الإسلامي في تبوك ودعا الرسول ( عه ) لزيارته 
الأسقف «یوحنا بن رؤبة» حاكم <الاآيلة» التي تقع 
في أقصى الطرف الشمالي الشرقي من البحر 
الأحمر. وجاء الحاكم فسلمه الرسول ر عه ) عهدا 
مكتوبا يتضمن وعدا للحاكم أن يبقى رعاياه 
المسيحيون وضيوفهم وسفنهم وأملاكهم وديانتهم 
وثقافتهم وعاداتهم جميعاً موضع احترام وحماية من 
جانب المسلمين. وقدم الرسول ( يله ) للحاكم بردة 
بمانية وعامله بغاية اللطف . ولا وصلت آنباء قدوم 
جيش السلمین إلى (حجر» انسحب البیزنطیون 
إلى داخل البلاد . وبعد ان تم تفادي الغرض الأول 

من الحملة بانسحاب البيزنطيين ودخول (آيلة» في 


میثاق السلام الاسلامي » قرر الرسول ( عله ) العودة 
الى المدينة . 
وکانت السنة التالية )7١(‏ سنة سلام ذ فى اللجزيرة 


العربية بأسرهاء فدّعيت تلك السنة باسم «سنة 
الوفود) . فقد راحت القبائل تعلو بعضها في إرسال 
وفودها إلى المدينة لعبلیغ رسول الله ( عو له ) آنباء 
دخول آفرادها في دين الاسلام وانضمامهم إلى 
الدولة الاسلامية. وباتت القبائل التي كانت تحت 
حماية بيزنطة أو الفرس أو غيرها من القبائل الأقوى 
لا تشعر بحاجة إلى البقاء تحت وصاية الآخرين. 
فقد كانت دولة الإسلام وسلام الإسلام آمرا واحداً؛ 
وكان كل مسلم يشعر بالآمان الجديد يحيط به» كما 


كان كل إنسان يحرص على الانضمام الى النظام 
الجديد» إن لم يكن لما يوفره من حماية مذهبية» فلما 
كان يعد به من خير اجتماعي واقتصادي وسياسي. 

وما تجدر الإشارة إليه بشكل خاص وفد قبيلة 
ثقيف» وهم من أهل الطائف» تلك المدينة امجائمة 
على ری جسال الحجازء إلى الجنوب الشرقي من 
مکة وكان الرسول ( عه ) قد حاصر الطائف بعد 
حملة حنین ولکنها لم تخضع له» وبقي آغلب آهل 
الطائف من قبيلة ثقیف یعبدون داللات آما الآن 
فقد صار لزاما علیهم أن یحسبوا للدولة الاسلامية 
حسابها بعد أن امتد سلطانها حتی شنمل شبه الجزيرة 
العربية باسرها تقریبا . فقررت ثقیف إرسال ثلاثة من 
زعماتها للتفاوض مع محمد ( لله وقد التمس 
هؤلاء الحفاظ على صنم داللات» والاستمرار على 
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عبادتها إلى جانب الله ثلاث سنوات أو دون ذلك . 
لكن الرسول ( عه ) رفض شروطهم كافة وأمر بهدم 
داللات» دوئما إبطاء غير أنه وافق على مطلب أخير 
بقبيلتهم إن هم حطموا الصنم بايديهم فکلّف با 
سفيان بن حرب والمغيرة بن أبي شعبة للقيام بذلك 
العمل. 
النبی الكريم تؤكد له لعانها وطاعتها. وبذلك دخلت 
الجزيرة العربية بأسرها فى الإسلام» وتوحدت تحت 
الإيمان والسلام إلى عالم مضطرب خارج حدود 
الجزيرة العربية , 


حملات المسلمين التاريخية 


في شبه الجزيرة العربية : حروب الردة 

انتتشرت أخبار وفاة الرسول ( عم عام 0م 
بشكل سريع بين صحابته وآتباعه . وكان آبو بكر قد 
استأذن منه ( 46 ) عند صلاة الفجر ليقضي يومه 
في واحة مجاورة ظاناً أن الحمّى قد نزلت عن النبي 
وله . وعندما بلغه النبأ عاد إلى الدينة على 
الفور. وكان المسلمون قد تجمعوا في «سقيفة بني 
ساعدة) وقد هزهم نبأ وفاة نبیهم وزعيمهم فحاروا 
فيما یفعلون . وبما ان أغلب المجتمعين كانوا من أهل 
الدينة فقد رأوا أن يختاروا زعيمهم القبلي (سعد 
بن عبادة» وهو من قبيلة الخزرج ليكون خليفة 
للرسول ( تيه ). ثم وصل آبو بكر وعمر بن افطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ( والثلاثة من أهل مكة)» فغبر 
حضورهم مجرى التاريخ. فلو تم للشعور القبلي 
أن يتبلور حول سعد لادی ذلك إلى إستعادة الفعوية 
الجاهلية التي كان الإسلام قد نبذها تماماً. وعند 


استمرار اخوار ری آهل الدينة اختيار خليفتين 
في آن معأ أحدهما من أهل الدينة عن الانصار 
والاخر قرشي عن آهل مکة فاحتج الگیون الثلاثة» 
قائلين إن ذلك سيفرق «الأمة» التي جعلها الله أمة 
واحدة(۲ - الأنبياء» 0٩۹۲‏ فانبری عمر بجراة 
ورشح آبا بكر لیخلف الرسول ( عه ) على آساس أنه 
كان آقدم صحابة الرسول ( عله ) وأكثرهم ثقة» وآن 
الرسول ( تكله ) كان یستخلفه معظم الأحيان لیم 
المسلمين في الصلاة عندما كان ( تیه يغيب عن 
الدينة. وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده » فوضع 
يده عليها كما جرت العادة وبايع آبا بكر وتبعه أبو 
عبيدة مُبايعاً أبا بكر. فغمر القوم شعور التضامن 
الإسلامي والوحدة» فتبع الحاضرون من الأنصار ما 
فعله الرجلان من أهل مكة. فقد كان ما يتمتع به أبو 
بكر من ثقة» وقرب من الرسول ( تيه ) إلى جانب 
الاحترام الهائل الذي كان يكنّه الجميع له ولعمر من 
الأمور التي لم يمكن مقاومتها. 

وقبل أبو بكر مبايعة القوم وشكرهم ثم عاد إلى 
بيت الرسول ( تيه ) ليتولى أمور الجنازة والدفن. 
وكان قرار أبي بكر أن يدفن الرسول ( له ) في نفس 
الموضع الذي توفي فيه» وهو حجرة عائشة التي 
كانت متصلة بالسجد ثم ألحقت به . وفي اليوم 
التالي صعد أبو بكر منبر الجامع والقی خطبته الأولى 
فقال: (أيها الناس! لقد ولیّت علیکم ولست 
بخیرکم» فان حسنت فاعينوني » ون سات 
فقوّموني. . والضعیف فيكم قوي عندي حتى أُريح 
عليه حقّه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعیف عندي 
حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. . أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم...) .2١(‏ فقام الصلون جميعاً ومروا آمام 
أبي بكر مقدمین له مین الولاء. وقد سميت هذه 
العملية العلنية «مبايعة الخليفة» التي أصبحت نظاماً 
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متبعاً في اختيار الخليفة في الاسلام . و کان قرار الیرم 
السابق «أول بيعة) یقوم بترشیح الخليفة فیها « هل 
الحل والعقد). 

كان أول قرار سياسي يتخذه أبو بكر إعادة 
الجيش الإسلامي إلى بلاد الشام؛ لٍذ كان الرسول 
( تله ) قد بعث بالجيش الى تلك البلاد بسبب 
تحركات البيزنطيين. وكان قائد ذلك الجيش «زید بن 
حارثة» قد تلقّى إمداداً من قوة من الفرسان بقيادة 
خالد بن الوليد. وكانت القوة الأولى قد خسرت 
المعركة في مؤته بجنوب الأردن» كما استشهد 
قادتها الغلاثة واحدا بعد الآخر. اما البيرنطيون فقد 
أصابهم الإرهاق فانسحبوا ولم يرغبوا في متابعة 
انتصارهم في ساحات القتال. ثم عاود الجيش المسير 
شمالا بقيادة الرسول ( يله ) نفسه حيث عقد 
صلحاً مع أهل <آيلة» بجنوب الاردن وبذلك ضمن 
الجداح الشمالي الغربي من الجزيرة العربية. ثم أرسل 
خالد الى «الدومة» حيث ضمن الجناح الشمالي 
الأوسط بعد إخضاع (أكيدر» صاحب الدومة 
والعودة به أسيراً الى المدينة. وعندما بلغت الرسول 
( كه ) أنباء تحركات البيزنطيين من جديد قبل وفاته 
بقليل آمر بارسال ذلك الجيش نفسه بقيادة (أسامة» 
وهو ابن يافع للقائد الذي استشهد في الحملة 
السابقة. لكن الجيش عاد الى الديدة دون أن یدخل 
في معركة مع العدوء والواقع أن امیش كان قد سار 
يومين عندما بلغه نبأ وفاة الرسول ( كله ) فقرر القائد 
العودة الى المديئة. لكن رئيس الدولة الجديد آبا بكر 
قرر تعزيز الجيش وإعادته إلى الشمال لانجاز المهمة 
التي كان الرسول ( تله ) قد كلفه بها وقد رفض 
أبوبكر دعوى القائلين إن «أسامة» لم يكن له من 
العمر ما يؤهله للقيادة وإن الأوضاع كانت تدعو الى 
وحدة المسلمين والى بقاء الجيش قريباً من البلاد. 


وكان رأي أبي بكر أنه لا يجوز تغيير أي عمل بدأه 
الرسول ( نع ) أو إيقافه؛ بل ربما كان يعتقد أن بقاء 
الجيش فى المناطق الشمالية يشكل دفاعاً أفضل بوجه 
المخاطر الفعلية الوحيدة التي تواجه الدولة الإسلامية» 
أي بيزئطة وفارس. 

كانت الأنباء عن وفاة الرسول ( غه ) قد تسببت 
في أزمة ذات آبعاد أكبر. فقد تخلفت بعض القبائل 
عن دفع الزكاة الى جباتهاء قائلین نها كانت ضريبة 
تدفع محمد ( َيه ) وإنها لم تعد مستحقة بعد 
وفاته. ومن الواضح أن هذا ربما كان سوءفهم 
لفريضة الزكاة أو أنه كان ذريعة تخفي وراءها الميول 
القبلية والانفصالية القديمة. وفي الحالتين كان ذلك 
ما أثار غضب آبي بكر ودفع به للاستعداد للحرب . 
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وعندما اعترض خصومه أن ارب لا جوز ضد من 
آمن بوحدانية الله ونبوة محمدء أجاب آبو بكر أن 
الزكاة من جوهر الإسلام وإنكارها إنكار للدين 
نفسه. وكان لقبيلتي عبس وذبيان موقف مناهض 
للركاة» فسارتا بقوات عسكرت في «ذي القصا» 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الشرق من المدينة. فسارع 
أبو بكر وأمر كل قادر على حمل السلاح بالاستعداد 
وباغت القبيلتين وقضى على قوتهما الرئيسة في 
المعركة وأرغم الباقين على الفرار . والتحق الهاربون 
بزعیم بني أسد «طلیحت الذي جمع قواته الى 
الشرق من موقع المعركة وأعلن نفسه نبياً. فاستخلف 
أبو بكر على رأس قواته خالد بن الوليد وعاد الى 
المدينة بعد أن أمره أن يعيد الى حياض الاسلام كل 
آبق في الجزيرة العربية. والتحق رجال (طي» من 
تلك المنطقة بقوات خالد؛ فاحرز السلمون نصرا 
كبيراً في «بزاخة وفرقوا أعداءهم . وقد هرب طليحة 
نفسه الى الشام وندم على ما فعل فمنح العفو بعد 
ذلك . وترددت أصداء هزعته في بلاد العرب فأقبل 
بو أسد جميعاً لتقدم الولاء» فدفع استسلامهم بني 
سلیم وهوازن الى الاقتداء بني أسد ودفع الزكاة 
فعفا آبو بكر عنهم جميعاً فور عودتهم إلى حظيرة 
الاسلام. 

وفي منطقة آبعد الى الشرف لحقت بنو میم وبنو 
حنيفة بدعوة مسيلمة الذي ادعی النبوة کذلك» 
فخرج اليهم خالد» فقاومته آحد بطون بني میم 
وهم «بنو یربع» وکان زعیمهم (مالك بن نويرة». 
فحاربهم خالد حتی عادوا الى الاسلام وسقط 
زعیمهم مالك أسيراً ثم قتل. وقاتلت بدو حنيفة 
السلمین وقتلوا عدداً من صحابة الرسول القدامی 
مشل زید بن الخطاب وابت بن قيس والبراء وأبي 
دجانة. ثم حوصر بدو حديفة في بستان في اليمامة 


وقتلوا عن آخرهم . وسميت تلك المواجهة بمعركة 
اليمامة. وقتل مسيلمة على يد <وحشي» الذي غدا 
الآن مسلما معحمسا وهوالكي الذي كان قبل 
إسلامه يحارب في صفوف المكيين ضد المسلمين وهو 
الذي حارب في أحد وقتل حمزة عم النبي ( ع) . 
وبذلك قتل رمحه ( خیر الناس وشرهم» كما كان 
بقول متحسراً في أخريات أيامه. وکان عدد من قتل 
من الصحابة من الكشرة س العي يقدّرها بعض 
المؤرخين بنصف القوة التي بلغت خمسة آلاف 
مقاتل- بحيث خشي السلمون على ضياع القرآن 
نفسه الذي كان من استشهد من الابطال يحفظونه 
في صد ورهم . 

كانت معركة اليمامة أكبر المعارك في حروب الردة 
التي استعرت بعد وفاة الرسول ( ميه )» لكنها لم 
تكن آخر المعارك. فقد قام (عكرمة بن أبي جهل» 
واثنان من رؤساء القبائل هما (حذيفة» و(عرفجة» 
بضم قواتهم معا لإخضاع عمان» فنجحوا في إلحاق 
ذلك الإقليم الواسع بالدولة الإسلامية. وبعد 
الاستمرار في زحفهم أخذوا إقليم (مُّهرة » فانضم 
عدد من القبائل التي كانت تعيش في الجنوب 
والجنوب الغربي الى المنتصرين. وجددت نجران 
المسيحية العهد الذي كانت قد قطعته للرسول 
( َه . لکن جبرانها من قبائل «زبید و(كندة» 
ثاروا بزعامة «عمرو بن معد یکرب» ودالأشعث بن 
قیس» من بعده. ولا سمع أبو بكر بالخبر بادر بإرسال 
«الهاجربن أبي أميّة» على رأس قوة صغيرة الى 
اليمن وأمر (عكرمة)» أن يلحق به على جناح 
السرعة. فالتقى اجمعان عند مأرب» موقع السد 
الكبير» وسارا معا الى الغرب لمواجهة القبائل التمردة 
في اليمن. وألقي القبض على «الأشعث» في 


«نجیر» وأرسل مأسوراً الى المدينة حيث عفا عنه أبو 
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بكر وزوجه آخته . أما الزعیم الآخر رعمرو بن معد 
یکرب» فقد استسام واعلن الندم آمام (المهاجر . 
وبذلك انتهت حروب الرذة» فعادت الجزيرة العربية 
الى وحدتهاء و کانت هذه المرة وحدة دينية وإدارية لا 
تنفصم. ومنذ ذلك الثاريخ توقفت الحروب القبلية 
في جزيرة العرب بعد أن نبذها الاسلام بوصفه ديعا 
ودولة» على المستويين الديني والسياسي معا. 


على الجبهة الفارسية 

كان المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان» من بطون 
بني بکر» قد اشنهر وعلا شانه في قومه لكونه من 
أبطال معركة ذي قار ضد الفرس» وكان له فضل 
كبير في مصالحة بطون بني بكر عندما كان خالد بن 
الوليد يجتاح آراضیهم. وكانت هذه البطون تعيش 


في ظل الإمبراطورية الفارسية» وتشكل دولة «لخم» 
التابعة للفرس وعاصمتها الحيرة. وقد ساءهم أن يقوم 
الفرس بإلغاء الحكم شبه الذاتي الذي كانوا يتمتعون 
بى ثما أخضعهم الى حكم فارسي استعماري مباشر. 
واذ كانت هذه القبائل ساخطة على حاكمها 
الاستعماري. فقد رحبت با أتاحته لها زعامة المثنى 
من تضامن نحت راية الدولة الإسلامية لتواجه 
الإمبراطورية الفارسية بوصفها وحدة جديدة بهوية 
مستقلة وهدف جديد ورسالة جديدة. وكانت 
المصالحة بين بطون بني بكر نتيجة مباشرة لولائهم 
لاوسلام والدولة الإسلامية . وكان من الطبيعي أن تجد 
القبائل في كل هذاء الى جانب ما يعد به الاسلام 
فرصة لاستعادة كرامتهم وفرض إرادتهم بوجه الفرس . 
لکن الخليفة أبا بكر لم يكن يثق بهم» بسبب ما 
سبق أن بدر منهم في الردة» وأمر خالد بن الوليد الا 
يجند آحدا منهم في الجيش الإسلامي. ولم يسمح 
الا لبعض البطون التي لم ترتد عن الإسلام بالالتحاق 
بجيش المسلمين » وكان من بين هؤلاء المثنى ورجاله 
الذين التحقوا بقوات خالد في <الخفير» الى الشمال 
الشرقي ( على بعد حوالي مفة ميل الى اجنوب 
الشرقي من الكويت حالياً) . وبانضمام قوات قبيلة 


3 


طي التي كانت تعيش الى الشرق عند جبل شمر 
تجمع تحت قيادة خالد جيش هائل . 

نحرك جيش المسلمين بهذه التعزيزات الى 
<كاظمة» ( وهي من الكويت البوم ) وهزم الفرس عام 
۱ ۰۱۳۳ شم تقدم المسلمون شمالاً نحو 
مصب الفرات واستولوا على «الأب له وهي میناء 
على شط العرب» ونشروا حماية الدولة الاسلامية 
على أهلهاء وکان آغلبهم من المسيحيين العرب . 
واستدار الجيش الإسلامي حول الفرات وتفدم 
شمالاً. ولکن قبل الدخول في معركة مع الفرس في 


«آلیس» عبروا الفرات وقاتلوا الفرس في دولجت 
وهي موضع مدينة «الشطرق الیوم . وقد استولی 
السلمون على المدينتين وادخلوهما فى ميثاق 
السلام . وانفتح الطريق للسير نحو (الحيرة»» فلما 
أقبل السلمون هرب القائد الفارسى الى «المدائن» 
[ طیسفون ] وترك الدينة بيد أهلهاء الذين سارعوا 


ا خريطة ۳۷- الفتوحات في أسياء 2۰-۲۸ هر 1۵۰ - ١١١م‏ 


3 ق‎ 
1 / vy, 
1 


HITS 


«الآنبار» عند الطرف الشمالي الغربي من أرض 
السواد» وهو السهل الرسوبي بين نهري دجلة 
والفرات . وكانت تسكن عاصمة المنطقة منذ قرون 
عديدة قبائل عربية من تغلب وعير وإياد . وبعد فتح 
المنطقة تحرك خالد باتجاه «عين التمر» التي استولى 
عليها بعد معركة قصيرة مع حاميتها الصحراوية . 
وفي هذا الموقع تسلّم خالد أمر الخليفة بالسير برجاله 
الى بلاد الشام . 


ی 
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الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) ۲ - ao‏ 14 - 1م لح 


البيزنطيون 


۳۰۸ 


على اجبهة البيزنطية 

كان حاكم إدومة الجندل» السیحی قد اعتنق 
الاسلام أثناء حملة الرسول ( تلل الأخيرة على 
<تبوك» و<الآيلة». وبعد وفاة محمد ( يه ) ارتد 
ذلك الحاكم وأنكر ولاءه. فالى جانب الأنباء التي 
توالت عن تجدد التحركات العسكرية من جانب 
البيزنطيين كان هذا الحدث سبياً رئيسا في قرار أبي 
بكر أن يعيد امیش الإسلامي الى الشمال. فقد 
أرسلت ثلاث فرق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل 


۱ ق ۷-٩۰‏ معذئة مدرسة «ولوغ بالك“ ذ قند» ۱۲۰ 
0 ولوخ في سمر 3 
[ تصویر لیاء الفاروقي ]. 





بن حسنة ويزيد بن آبي سفیان باجاه فلسطین 
والأردن وسوریا على التوالي . فهاجم يزيد البیزنطیین 
وهزمهم في وادي عربة الى اجنوب الخربي من البحر 
الیت وقتل القائد الاغريقي «سرجیوس». ثم 
انسحبت فلول امیش البيزنطي إلى غزة» ولکن في 
طریق عودتهم برز لهم عمرو بن العاص في «دئین» 
وخاض معهم معركة کادت ان تقضي علیهم وذلك 
الى اجنوب من بعر السبع . ثم استدارت الفرقتان 
شرقا الى الطريق ق الصحراوي وسار تا جنباً الى جنب 
مع فرقة عمرو باتجاه درعا وبصرى. وكانت هاتان 
المدينتان تسيطران على الممر الضيق المؤدي الى دمشق 
بين سلاسل جبل الشيخ (١‏ حرمون ) وجبال حوران. وهنا 
توقف زحف الجيوش الإسلامية أمام الجيش البيزنطي» 
بععزيزاته الجديدة نحت [مرة ١‏ ثيودوروس» شقیق 
«هیرا کلیوس» . 

قطع خالد الصحراء من الشرق الى الغرب مما لم 
يزد عن ثمانية عشر يوماء فباغت العدو عندما برز له 
من وراه خطوطه . وقد تمت السيرة في آذار / مارس 
عام م فعلات أعظم إنجاز عسكري في تاريخ 
المنطقة . ثم انحدر خالد الى الجنوب الغربي من الحيرة 
فبلغ دومة الجندل واعاد أهلها الى حظيرة الإسلام. 
ثم تقدم في وادي سرحان الى «فراقر» . وهناك استعد 
لقطع أكثر صحارى العالم جدباء متجنبا قوات 
البيزنطيين والفرق الإسلامية الأخرى . وبعد خمسة 
أيام وصل جيش خالد الى وسوا أو دسبع آبار» 
حيث وجدوا شيعا من الماء قريبا من سطح الأرض 
عند شجرة سنط . وبعد أن استراح الجند قليلاً 
وتزودوا بالماء مع رواحلهم تقدموا الى تدمر واستولوا 
عليهاء ثم ساروا الى اجنوب الغربي لملاقاة البيزنطيين 
من خلف خطوطهم. وفي طريقهم الى هناك شهدت 
(قريتين» و «مرج راهط» معارك عنيفة مع البيزنطيين 
خرج منها المسلمون منتصرين. واستمر التقدم نحو 


الجنوب الغريي فاستسلمت بصری والفحل وهي 
(ييلا عند الاغریق) . ثم هجم السلمون ثانية على 
القوات البيزنطية التراجعة وذلك في «مرج السفار» 
في خريف عام ۲۳ ه / ۱۳۰م ودخل اليش الإسلامي 
مدينة دمشق. وسقطت بعد ذلك بعلبك وحمص 
وحماة وغيرها من المدن السورية. 

لكن هزبمة (هيراكليوس» [هرقل] لم ثثنه عن 
التفكير بطريقة أخرى لمواجهة جيش المسلمين . فاذ 
كان السلمون لا يغلبون في القتال تحت ظروف 
الصحراء الصعبة» فإن مقدوره أن يتحرك بجيشه 
الثقل بالسلاح والدروع آمنا في أرجاء فلسطين. 
وكان الطريق الى اجنوب أقصرء فكان بوسع الجيش 
البيزنطي الوصول الى وادي عربة قبل وصول المسلمين 
إليه. وهناك» كان (هیراکلیوس» يأمل في قطع 
خطوط إمدادات المسلمين من الدينة وكذلك قطع 
طريق انسحابهم المختمل. 

وجهّر (هيراكليوس» جیشا آخر سار به جنوباً عن 
طرق (تبصريت الساحلي؛ قاصداً القضاء على 
الحامية التي آقامها المسلمون في بغر السبع جنوب 
فلسطين. وعلم خالد بهذه للسیرق فأسرع لملاقاة 
(هیرا کلیوس» , وسلك القائد المسلم الطريق الأطول 
والأصعب» مرورا بالكرك ورعین حصب» في راس 
وادي عربه . وهناك التقی بقوات المسلمين الأخرى 
بقيادة عمرو بن العاص فوصل السلمون الى بكر 
السبع قبل وصول <هيراكليوس» بكثير. ولم يتوان 
السلمون بعد ذلك» إذ سار خالد شمالا لمقابلة 
<هیراکلیوس» في منتصف الطريق بين (قيصرية» 
وبگر السبع. وافتتل الجيشان في <أجنادين» بين البحر 
التوسط وربیت جبرين» وخرج المسلمون بانتصار 
آخر. 

وبعد جميع هذه المعارك لم يبق سوى القوة 
البيزنطية في درعا. فرجع خالد الى تلك الجبهة, 





الشعبية [بترخیص من روبرت ه گارقن]. 


وجمع قرات المسلمين وجابه العدو الذي تزعزع 
موقفه في درعا بعد هزعته في «أجنادین» وخسارة 
أقاليمه في الشمال. فأمر (هيراكليوس» جيشه 
بالانسحاب الى سهل صغير يقع على ضفة نهر 
اليرموك تميطه المرتفعات ؛ وحسبه موقعا حصينا. 
وهبت عاصفة رملية ‏ وهي ظاهرة مألوفة في ذلك 
الوقت من السنة ‏ حجبت الرؤية عن عيون 
البیزنطیین وخیولهم وکان ذلك في صالح قوات 
السلمین الذین کانوا معتادين على آحوال 
الصحراء. وجمع خالد کل ما استطاع من قرات 
السلمین وهاجم العدو وقضی عليه في يوم واحد؛ 
وطردت بيزنطة من الهلال الخصيب الى الأبد . 

توفي أبو بكر بعد أن بلغته آخبار انتصارات 
المسلمين بعدة أيام وبعد أن قضی في الخلافة أكثر 
من سنتین بقليل» وجاء في الخلافة من بعده عمر بن 
الخطاب؛ وعیّن عمر أبا عبيدة بن الجراح حاكماً على 
بلاد الشام وسار بنفسه لتفقد المناطق الجديدة 
والحاميات ورؤسائها ليحدّد منازلهم وحقوقهم 
وواجباتهم . فوصل عمر «اجابيتة» وهي إحدى 
معسكرات الجيش الإسلامي الى الشمال من ساحة 


۳۰ 


القدس التي كانت حتى ذلك التاريخ تحت الحصار» 
وسار الى القدس وتسلم مفاتيحها في خريف عام ۲۰ 
ه/ 2۱۳۷ . وفى هذه المناسبة عقد عمرالميشاق الذي 
سبق ذكره ( في الفصل التاسع ) . 


عودة الى الجبهة الفارسية 

كانت مسيرة خالد الى بلاد الشام» ومعه ما يربو 
على نصف قوات المسلمين قد تركت الجبهة الشرقية 
دونما حماية تُذكر. فذهب المثنى الى المديئة يطلب 
التعزيزات» وكان أبو بكر على فراش الوت؛ فأمر 
بتجهيز جيش جدید وإرساله الى اجبهة الشرقية 
لمواجهة الفرس . ونفذ الأمر خليفته عمر ودعا الى 
التطوع من جديد . وكان آبو عبيدة بن مسعود من 
أهل الطائف آول المتطوعين فعيّنه عمر قائداً. وعاد 
الثنی الى الجبهة الشرقية قبل زميله وجمع مزيداً من 
المقائلين من القبائل في طريقه؛ وكان أبو بكر قد 
منعهم من التطوع في صفوف المسلمين بسبب ما 
سبق من ارتدادهم عن الإسلام. لکن عمر أصدر آمرا 
جدیدا يسمح لهم بالتطوع. وكان الإمبراطور 
الفارسي الجديد «یزدجرد) قد عبن (رستم» قائدا 
للجبهة ضد المسلمين. وبدأ «رستم» بارسال الوفود 
الى المدن التي عقدت مواثيق السلام مع المسلمين 

وسرعان ما المحم الجيشان قرب الحيرة. وهناك 
اقتتلا في معركة (الجسر» التي سقط فيها آلوف من 
المسلمين. وأنسحبت بقية امیش بقيادة الثنی بعد 
استشهاد أبي عبيدة بن الجراح . وسرعان ما وصلت 
التعزيزات من المدينة. وبعد شهر تقابل الجيشان في 


من الفرات. وكان الفرس هذه المرة في وضع يشبه 
وضع العرب في المعركة السابقة» فاستولى المنبى على 
الجسر وتمرق الجيش الفارسي بعد أن منع من العبور 
(الأنبار» ودعین التمس) ثم تقدموا وأخذواالحيرة 
قصير کانوا يقفون عند أبواب «الدائن». 

معركة (بويب» ومالبث أن توفي بعد شهرمن 
انتصاره. فعين الخليفة عمر أحد الصحابة المقربين 
من الرسول ( تيه ) ليتسلم قيادة الجبهة الشرقية 
سبق أن شاركت في الرذة ازدادت مصادر القوات 
المقاتلة وحتى طلحة .ء النبى الكذاب» دخل فى 
بني أسد . و کانت قوات المسلمين خفيفة الحركة 
سريعة المسير لأنها لا تحمل دروعاء كما كانت خبيرة 
أصابوا قسطا من الراحة خلال الشهرين أو الثلائة من 
كانت خپولهم وإبلهم ترعى في مروج الربيع 
والواحات فى «الشرف» ودالسلمان ودالثلابیق 
ودغدي» على مسيرة ثمانین ميلا من الفرات بعیدا 
عن خيالة الفرس . آما الفرس فقد کانوا مشقلين 
بالدروع كما حملوا الى المعركة « كثيبة دبابات » 
قوامها ثلائة وثلاثون فيلا لعقود الهجوم. وکان 
(يزدجرد» ملك الفرس قد تهور فأمر ورستم قائد 
قواته آلا يضيع الوقت وآن یهاجم قوات السلمین. 


واندفع د«رستم» ٠‏ متهورا بدوره» وأعطی آواسره 
بالعبور الى القادسية» على مسافة خمسة وأربعين 
ميلا من الفرات» وسط الصحراء . وجرت الع رکة 
هناك في ربيع سنة ۱۵ ه /۱۳۷م. وانتصر المسلمون» 
ولاحقوا آعداءهم الى (المدائن» وما خلفها روهي 
مدینتان نوه‌مان : سلوقیا وطیسفون على ضفتي 
دجلة ). و کان الخليفة قد آوصی سعد بن آبي وقاص 
بالتوقف عند ذلك الحد وعدم التقدم بعيدا في بلاد 
فارس» الا أن تجهيز الفرس جیشا آخر لإعادة 
الاستيلاء على العراق حمل الخليفة على إلغاء أمره 
السابق والسماح للجيوش الإسلامية بالتقدم. فجرت 
معركة في إجلولاء» في الشمال وتبعتها أخرى في 
(الموصل» فتراكمت الهزائم على الفرس . وكانت آخر 
معركة حاسمة قد جرت في «نهاوند (وهي 
راکباتانا» القديمة) فقضي تماما على ما تبقى من 
جيش دیزدجرد) . وتبع ذلك إخضاع «خوزستان» 
ودعیلام» و<يارس» ورپیرسوپولیس» عام ۲۹-۲ ه 
/ 45-.55م. كماتم إخضاع خراسان ومكران 
وبلوجستان ثم اغتيل (يزدجرد» على يد أحد قادته 
في (مرو» عام۲۹ ه/151م. لا شيء يعبر عن الروح 
التي دفعت بالمسلمين خوض تلك المعارك مشل 
احاورة التي يرويها البلاذري وقد جرت بين (رستم» 
قائد الفرس وبين المغيرة بن شعبة» مندوب المسلمين . 
فقد دخل المغيرة بلا مراسم شكلية الى بهو مفروش 
بالسجاد وهو على ظهر فرسه يريد الجلوس الى جانب 
درستم) . فلما منعوه من ذلك بقي واقفا بجانب 
فرسه. فقال له ورستم) بما مفاده أن رجال القبائل 
العربية قد حرکوا لهذه اخرب بسبب فقرهم 
وحاجتهم للطعام وأنه لیسعد الفرس ان یقدموا لهم 
الال والطعام الوفير إذا هم وعدوا | بالرجوع الى 
بلادهم . فأجاب الغیرة: «ما جناکم لطعام ولا ثال» 
بل لنحول الناس عند کم من عبادة الناس إلى عبادة 


الله الواحد . فرجالنا تواقون لبذل نفوسهم في هذا 
السبیل قدر ما يشتاق رجالگم للحشاظ على 
نفوسیم. إني أدعوك إلى الإسلام؛ فإن رضیت 
أصبحت واحدا متا . وإن لم ترض فإني أعرض عليك 
آمن الإسلام ون تدفع الجزية. وان لم تقبل بهذا 
فالحرب بیننا حکّم ۰ ۲۳۱ . 


فتوحات مصر وشمال إفريقيا 

جهّر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) جیشا 
وسلّم قيادته الى عمرو بن العاص وکلفه بحمل 
الإسلام الى مصر. وبدآت المسيرة في شتاء عام ١ه‏ 
/ 55م. وبعد الاستيلاء على <فرامة» (ييلوسيوم» 
تمرك الجيش نحو «بابلیون» حيث أبيد الجيش 
البيزنطي عن آخره. وجاء (سیروس» مطران 
الاسكندرية وممثل الامبراطور ليشهد الدفاغ عن 
«بابلیون» ولکنه عاد بعد سقوط الدينة الى 
الإسكددرية وأورد هذا الوصف عن المسلمين: « رأينا 
قوماً الوت احب إلى أحدهم من الحياة» والتواضع 
أحب إليه من الرفعة . ليس لأحدهم في الدنيا رغبة 
ولانهمة. إنما جلوسهم على التراب وأكلّهم على 
رکبهم وأميرهم كواحد منهم. ما یعرف رفيعهم من 
وضیعهم ولا السيد فيهم من العبد . وإذا حضرت 
الصلاة لم یستخلف عنها منهم آحد .۳۱4 . 

ولكي ینقذ الإسكددرية من هزيمة مشابهة وافق 
«سیروس» على دفع الجزية لعمرو بن العاص وعلی 
حفظ السلام كما وافق على |قامة حامية إسلامية في 
الاسکند رية . وأعاد عمرو فتح القناة القديمة التي 
تربط النیل بالبحر الا حمر. لکن الاستياء الشعبي من 
الحكم البيزنطي في الاسکند رية دفع بالإمبراطور 
الإغريقي أن يرسل قوة بحرية بقيادة (مانویل» 
الأرمني لإخضاع المديئة. ومح الإغريق في الاستيلاء 
على الدينة والقضاء على الحامية الإسلامية. لكن 
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۳۲ 


جيش السلمین عاد لقتال الجيش البيزنطي فهزمه في 
«نیکیسو) عام 5؟ه/ 5145م ثم تقدم لطرد 
البيزنطيين من الإسكندرية . وأقام للسلمون هذه المرة 
إدارة إسلامية دائمة. وكانت هذه الحملة فرصة 
لاتهام باطل صدر عن (عبد اللطيف البغدادي» 
ورذده دون تبصر عدد من المؤرخين السلمين 
والمستشرقين ‏ مفاده أن الخليفة عمر ( رضي الله 
عنه) قد أمر بتدمير مكتبة البطالمة الشهيرة في 
الإسكندرية. والواقع أن تلك المكتبة أحرقت أول مرة 
على بد يوليوس قیصر عام ٤۸‏ ق م ثم دترت نها 
عام ٩۳۸۹م‏ بأمر من الامبراطور «ئیودوسیوس» . 

وفي عام ۲۸ ه / 1415م قام للسلمون بتجهيز 
أسطول بحري؛ وشتوا هجوما من الاسکندرية 
وغيرها من موانئ شرق المتوسط وانتزعوا «قبرص» من 
أيدي البيزنطيين. وفي عام ۳4 ه / ٥م‏ اشتبكُ 
السلمون في معركة بحرية (ذات الصواري ) مع 
الأغارقة ودمروا أسطولهم الکون من خمسمفة 
سفينة» وبذلك انتهت سيطرة الإغريق في شرق البحر 
المتوسط . وكان لسقوط الإسكندرية أن مهد السبيل 
أمام المسلمين للزحف غرباً نحو ليبيا. ففتح عمرو 
مدينة برقة ( بنتايوليس ) بعد مقاومة لا تذكر. أما 
أهل طرابلس فقد دفعوا الجزية في السنة نفسهاء 
وجاء بعد عمرو عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسار 
غربا الى إفريقيا وأرغم أهل «قرطاجة على دفع 
اجزية كذلك. وفي عام ۳۱ ه / 5507م اندفع 
عبدالله نحو الجنوب وعقد ميثاق سلام مع أهل 
31 . 


الفتوحات فى الشرق والغرب 
حدثت تطورات لاحقة في الشرق تحت إمرة 
الحجاج بن يوسف اللقفي ٩۰(‏ ه /:۷۱م) وفي 


الغرب تحت إمرة موسى بن نُصير (/91 ه / 15/ام). 
فقد برزت شخصية الحجاج في خدمة السلالة 
الأموية في احجاز» فعين حاكماً على المناطق الشرقية 
عام 4لاه/ 5514م ليعيد الهدوء اليها. وقد فعل 
ذلك بيد من حدید وعبا المنطقة للتوسع في نشر 
الإسلام في آسياء واختار الحجاج ثلاثة من آبرز القادة 
وأرسلهم في اتجاهات مختلفة مع ثلاثة جيوش حسنة 
التجهیز . فسار عبدالرحمن بن الاشعث الى كابل 
وأخضع ملکها «زنبیل» عام ۸۰ ۰.۸ . ثم سار 
قتيبة بن مسلم الباهلي وفتح «بلخ عام هم 
ه/۷۰۰م وبعدها ربخاری» ورسمرقند» ودخوارزم» 
رخیفا الحالية ) في مدة قصيرة لم نجاوز السنتون ( ٩۱‏ 
٩۳ -‏ ها | ۰ ۸۷۱۲) وبعد ذلك بسنة تم فتح 
(فرغانة» وتبعتها رکاشگر) (في ترکستان الصینیة) 
عام 7 ه /۷۱۵م. وفي عام ۱۳۳ه | اهلام 
ألحقت «الشاش) (طاشقند) بالإمبراطورية 
الإسلامية. أما القائد الثالث محمد بن القاسم 
الثقفي فقد آخمد الإضطرابات في <مكران» ودخل 
«السند» عام ٩۲‏ ه/ ١١۷م‏ لإنقاذ سفينة محملة 
بالتجار المسلمين غرقوا في «دیبول» عند مصب نهر 
«السند» رقرب كراجي الحالية). ثم تقدم الى 
«نیرو» (وهي حيدر آباد الحالية) وأقام حكومة 
إسلامية امتدت سلطنها الى «ملتان . 

وفي الجبهة الغربية عين موسى بن نُصير القائد 
عقبة بن نافع على رأس جيش سار به الى إفريقيا. 
ففي عام ٠٠١‏ ه / ١٦۷م‏ كان عقبة قد أسس مديدة 
القيروان ( وهي في تونس اليوم ) قريباً من قرطاجة» 
لتكون قاعدة إسلامية. وقد اجتاح عقبة الشمال 
الإفريقي باسره حتى وصل ساحل المحيط الاطلسي . 
ويذ كر المسلمون كلمته المشهورة: « تالله لو علمت 
أن أرضاً وراء هذا الب‌حر لعبرته على ظهور الخيل 


وفتحتها للإسلام». ولكنه لم يعش لیکمل فعح 
المغرب ( شمال غرب إفريقيا) ليضمها إلى ديار 
الإسلام» فقد توفي عام ۰۲ ه / ۸۳ 

وقد تسم موسى بن نصير مسؤولية إفريقيا 
بتكليف مباشر من الخليفة في دمشق» فوسّع الحدود 
الى الأطلسي وأخضع داخل البلاد الى حكم مباشر. 
وقد عرض الإسلام على السكان البربر فبدأوا 
بالدخول فيه أفواجاً. وفي عام ٩۲‏ ه / ١‏ الام نزل 
طارق بن زياد وهو بربري اعتنق الإسلام» عند 
صخرة قرب النهاية الجنوبية من شبه الجزيرة 
الايبيرية. وقد عرفت الصخرة مناد ذلك اليوم باسم 
( جبل طارق ) ثم تحرف اسمها في اللغات الأوربية. 
فاقبل الملك درودریگه» (لذريق) على رأس جيش 
من خمسة وعشرین آلف مقاتل لواجهة المسلمين 
قرب <البحيرة» فهزم شر هزيمة وقحل في الع رکة . 
وبهذا النصر زال أي احتمال عن وجود مقاومة 
مركزية» ولم يبق سوی حامیات محلية في الدن . 
وقد تساقطت هذه واحدة بعد آخری إما بهد 
حصار قصير أو بهجوم مباشر. فسار طارف نحو 
«طليطلة» 101600 "لعاصمة واستولی على «استجه» 
8 فى طريقه . واستولی فیلق آخر على 
دارشذونه 8ن و ثالث على «البیری -۳۱۷1 
8 وسار فیلق رابع بقيادة (مغيث الرومي» واستولی 
على قرطبة . وفي السنة التالية وصل موسی بن نصير 
نفسه الى البلاد على رأس جيش من عشرة آلاف 
مقاتل جديد . وكان غرضه مهاجمة المدن احصنة 
التى تجنبها طارق فى تقدمه. فسقطت دالمدينة» 
وداشدونه Sidonia‏ ودقرمونه 08521058 
وإشبيلية 86۷1116 ورماردة) 1۷61102 واحدة بعد 
ال خری بايدي السلمین قبل نهاية السنة. ثم 
واصلت القوات الاسلامية تقدمها الی «اراغون» 
ورلیون» وراشتوریش» 45101185 و (غاليسيا». 


وبالاستیلاء على (سرقسطة» 5۵108052 تقرر مصير 
إسبانيا التي أطلق السلمون علیها اسم الاندلس . 
ولم یعوقف السلمون في إسبانياء بل واصلوا 
تقدمهم ودخلوا فرنسا حتی بلغوا «پواتیبه | تور» 
حيث جرت معركة مع «(شارل مارتل» أوقفت 
تقدمهم الى الشمال عام ۵۱۱۳ / ۷۳۲م. لكن 
تقدم المسلمين في فرنسا لم يتوقف» فقد سقطت 
(آفينيون» بأيدي المسلمين بعد سنتين (۱۱۵ه / 
6 ۳ ثم أعقب ذلك سقوط «لیون» ودناربرن» 
وأغلب منطقة «پروفنس» نزولاً الى البحر العوسط 
بعد ذلك بعامين آخرين. وفي عام ۵۱۷ / ۷۹۲م 
أمر هشام الأول 1١80-1107‏ ه / ۷۹۹-۷۸۸ ) 
بتجهيز جيشين لحمل راية الاسلام الى الاصفاع 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من شبه الجزيرة 
الآيبيرية . وقد حقق الفيلق الثاني جاحاً أكبر من 
الفيلق الأول. فبعد الاستيلاء على (قطلوئيه> اندفع 
امیش الى جنوب شرق فرنسا وانضم الى قوات 
السلمین التي انسحبت من (بواتييه / تور» فاعادوا 
احتلال «ناربون» وذكاركاسون». وتبع ذلك سقوط 
(آرل»و<نيم». وبعد الاستيلاء على جزر (ميورقة» 
القت قوات المسلمين في إسبانيا وإفريقيا وشنت 
عددا من الغارات على <كورسيكا» ودساردینیا» بين 
عامي ۱۹۳-۱ هو ۸۰۸-۸۰۲ وقد ساعدهم في 
ذلك آبناء دینهم في «نیس)». ولکن السلمین لم 
يحققوا تقدماً كبيراً في جنوب شرق فرنسا الا في 
نهاية ذلك القرن . وقد اختار السلمون منطقة أخرى 
الى الشرق من «مارسیلیا» حول خليج ١‏ كرمو» 
وأقاموا قاعدة لعملیاتهم في «فرا کسینيی ۳۲۵۵06 
(وهي اليوم گارد - فرینیه) وذلك لوقعها الناسب 
إذ كان یسهل الوصول الیها بحرا كما كانت في 
حماية غابة كثيفة من أشجار الدردار على الطريق 


الى جبال الالب . وقد استولی السلمون على 
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المرات المؤدية الى سلسلة جبال الالب واحدا بعد 
الآخر وبسعلوا ساطانهم على المنطقة الريفية بأسرها. 
وفي حدود عام ۲۸۸ ه / ٩۰۰‏ م كان السلمون 
يسيطرون على («يروقدس»و<دوفينيه» ورپیمون» 
ورمونفیرا» و<لاموريين»؛ وعلى المنطقة احاذية لنهر 
«الراين» ما في ذلك (سانت گال» و<إسانت بيرنار 
الکبری» ورسانت ريبمي» ؛ والمنطقة الممتدة الى 
اجنوب باجاه البحر التوسط الى الشرق من «نیس> 
لکن السلمین آرغموا على اطشرو ج من تلك الناطق 
على أيدي الغزاة من قبائل «الهون» من الشمال 
ورالهنگار» من الشرق. ثم استولی الفرنسیون على 
قلعة (فراكسين» عام ۳۰۵ ه / 2٩۷۵‏ وانتهی 
وجود السلمبن في فرنسا وسویسرا بنهاية القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي. آما جزيرة صفلیا 
فقد استولی علیها السلمون عام ۲۱۷ ده / ۸۸۳۲ 
وظلوا یحکم ونها حتی وصول النورمندیین عام 
وه ۵۸ ۰ ۱ع. لكن النورمنديين تحالفوا مع 
السلمین الذين بقي الحكم بأيديهم في منطفتهم 
لقرنین آخرين من الزمان» ولو أن تأثيرهم في الإدارة 
والتجارة والصناعة والزراعة والحكم احلي والفنون 
كان في تناقص تدريجي . ثم أخرج من بقي من 
السلمين في صقلية بأمر من الملك الجرماني 
<فريديك». 


الفتوحات فى الشمال 

بدا الوجود الإسلامي في إسبانيا بالانحسار بين 
الشرنین ۷-٦‏ ه / ۱-۱۳ حتی وصل الى نهایته 
بسقوط غرناطة عام 2۹۰۱ / ۰۸۱4۹۲ وفي الوقت 
نفسه قامت دولة عنمانية في الأناضول عام 1٩ ٩‏ د | 
68م على يد عشمان الأول لتخلف السلطة 
البيزنطية المتضائلة في المنعلقة. وكانت تلك الدولة 
تتألف من <الت رکمان الذين هاجروا من آسيا 


الوسطى ووصلوا الى العالم الإسلامي على شكل 
هحرات متعاقبة من (التتر» أو «الغول بقيادة 
(جنگيزخان» ودتیمورلناث». وكان الأتراك الذين 
أسسوا الدولة العثمانية قد اعتنقوا الاسلام وهم من 
أحفاد أولغاث الغراة. وبما أنهم كانوا يصلون على 
شكل موجات, فقد كانت أعدادهم وكثافتهم فى 
وسط وشرق تركيا في تزايد مستمر مع مرور الزمن» 
كما كانت الأراضي التي تفع في حوزنهم في توسع 
دائم . وقد شکُلوا دویلات صغيرة أول الأمر بزعامة 
سلالات مخنلفة» ففى حدود تركيا الأصلية (١آسيا‏ 
الصغرى ) سيطر (الآرتوكيون» على منطقة ديار بكر 
من ۸۱۱-4۹۵ هد ] ۲ - ۰۱۶۰۸ حتى أزاحتهم 
عنها قبائل رفرقویونلر» ووحدت أراضي القبيلتين. 
الأناضول بين ۱۳-۱6 هه / ۸۱۱۷۸-۱۰۱۷۱ 
الأناضول » ثم توسعوا حتى ضموا مناطق 
«دانشماند» الى آراضیهم . وقد استمرت سيطرة 
الغولی بقيادة آبناء دجنگیزخان . اما ما تبقی من 
نحت سيطرة قبائل (قره مان بين 54 ۸۸۸-۵ه | 
۱8۸۳-۷۱۲۲ وعندما قامت الدولة العثمانية 
ضمت ما تبقى من الأراضي الى سلطانها . 

كان لدى العثمانيين قيادة قوية راحت توسع من 
سلطانها طوال ثلاثة فرون . فقد تم الاسنیلاء على 
«بورصه») وجعلها عاصمة لهم عام هالاه | 
٥م‏ كماتم الاستیلاء على <إزنك» (نيقيه» عام 
٠ه‏ / ۱۳۲۹م. وعقد تحالف بين الدولة 
العثمانية وبين ١‏ كانتا کوزینوس» الوصي على عرش 
بيزنطة وتزوجت ابنته دئیودورا» من السلطان 
العثمانى آورهان غازي . وكان هذا السحالف الذي 


عقد ضد الأغارقة التمردین من آتباع الوصي 
البيزنطي قد تسبب في دخول القوات التركية الى 
آوروبا. ونقلت الدولة العشمانية مقرها الى 
«آدریانوپول عام ۸٦۷ھ‏ / 17255م. وأخيراًتم 
الاستيلاء على القسطنطينية نفسها عام لا5/ه | 
۳ وتحول اسمها الى «استانبول» ( وهو تحریف 
لكلمة (اسلامبول» أي مدينة الإسلام ) . وأصبحت 
الدينة المغلوبة عاصمة إمبراطورية إسلامية تتنامى 
بقوة. وقبل سقوط القسطنطينية كان المسلمون قد 
أخضعوا بلغاريا وصربيا ورومانيا الى الحكم 
العشماني» وفي القرن التالي واصلوا تقدمهم في 
البلقان وأوربا الوسطى وجنوب روسيا. وفي منتصف 
القرن السادس عشر أصبح البحر الاسود بحيرة 
إسلامية» وحاصرت قوات المسلمين مدينة قيينا وم 
الاستيلاء على جزيرة «رودس) وترسخت جذور 
الإسلام في أواسط البلقان . 


الفتوحات في جنوب اسيا 

عندما ضعفت سلطة الدولة العباسية» ظهرت 
في جنوب آسيا دول إسلامية مستقلة ذاتياً؛ وذلك 
في «باوچستان» <وأفغانستان» ورملتان» 
ودالسند». فقد رسخ «سیبوکتبجین» مركزه في 
دغزنت عام 2۹۷۷/۰۳۲۷ ووحد الأقاليم امحيطة 
بهاعندمابدآت الدولة الهندية اجاورة بمحاربة 
السلمین. وانهزم الهنود آمام مسجصمود ابن 
وسيسب وكتشيجين»» فتضامنت دول «أجين» 
ورگوالیون» وإكالنجار» ورکانوج» وددلهي 
و<آجمير» لغرض محاربة المسلمين» ولكنهم انهزموا 
في معركة «پیشاور» عام ۳۹۹ھ / 8١٠٠م‏ وكان 
محمود حريصاً على ضمان آمن المملكة للمستقبل» 
فبادر الى توسيع سلطانه بضم هذه الدول الهندية. 


ومسار بجيشه لمقاتلة الهنود وانتصر عليهم في 
إناكاركوت» ودانیسار» ودكانوج» ورکالنجار» 
و(سومناث» . والت سلطة الغرنري الى <الخوریین» 
بعد قرن من الزمان» وانعشرت سلطة الإسلام في 
أغلب أرجاء شمال الهند بفضل (غياث الدين 
محمد». فقد تم الاستيلاء على دأ وکچ» ور گجرات» 
عام ۶۰۵۷۳ / ۱۱۷۸م وعلى دلاهون عام ۵۸۲ هھ / 
5م وعلى (بهاتندا» عام ۰۵۰۸۷ / ۱۱۹۱م 
وعلى دلهي و(آجمير» عام ۰۸۸ ه / ۱۱۹۲م وعلى 
«كانوج» و «باناراس» عام ۰۹۰ ه / ۰۱۱۹6 وفي 
عهد خلیفنه شهاب الدین خرجت حملة صغيرة 
بقيادة (بختیار خالجي» واستولت على «بیهار» 
ودالبنگال» . وجعلت «سلطنة خالجي» مفرها في 
(دلهي) ( ۵۷۲۰-۱۵۹۹ /۶۱۳۲۰-۱۱۹۲۰) 
وسیطرت على «ديفاجري» «دولت آباد» التي سبق 
أن ألحقت بالسلطنة الاسلامية قبل ذلك بسنتین؛ ثم 
استولت على «واراجیل» ودمادورا» وحدفاراسامودرا» 
عام ۵۷۱۰ / ۰۸۱۳۱۰ وجاء (غياث الدین طغلق» 
الحاكم الاقليمي الى دلهي لبعاقب العبد الهندي 
الذي اغتصب السلطة من آخر سلطان خلجي» وأقام 
سلطنة جديدة حملت اسمه. أما سلطنة طغلق 
(۸۰۱۱-۷۲۳ ها/ ۱۳۹۸-۱۳۲۳ع) فلم تضف 
أقاليم جديدة الى الأراضي الإسلامية بل أرسلت 
حملة واحدة الى الاراضي الهندية - <كانْكرا الواقعة 
في جبال الهيمالايا. وقد حكمت الأقاليم الإسلامية 
في الهند سلالتان بعد «سلطنة طغلق» هما سلالة 
«سید» و<لودي» » ولكن الأقاليم الإسلامية لم 
تتوسع في ذلك العهد . 

تأسست السلالة المغولية على يد «بابور» بعد 
انتصاره على قرات <لودي» في «پانیبات» عنام 
۲ 5١151م.‏ وبعد ذلك انشغل بترسيخ دعائم 
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الدولة وفي عام ٩۷۱‏ هب / ٤٦١٠م‏ تم ضم 
«ٍگوندوانا» ثم زحف «آکبس على «(جيتور» 
واستولی علیها. آما التوسع الإقليمي الهم الوحید 
فقد قثل بضم (جنجي» عام ۵۱۱۱۰ / 1598م 
وتبعه ضم <کوکان» عام ۵۱۱۱۲ ۱۷۰۰م. وقد 
جاء ذلك بعد النجاح في إخماد مقاومة «مارائا» ضد 
سيطرة الغول الإسلامية. ومنذ ذلك التاریخ بدأت 
قوة ال سلام السياسية والعسكرية بالتدهور لکن ذلك 
لم یضعف من القوة على الإقناع بحقيقة الاسلام. 


استمرار الفتوحات 


لا شيء آبعد عن الحقيقة من الادعاء بان الإسلام 
قد انتشر بحد السیف. أو من صورة هوليوود عن 
الجددي المسلم الراکب أو الراجل الذي يهجم على 
العدو يريد قتله أو إخضاعه أو ادخاله في الإسلام. 
ومن المؤسف أن أعداء الإسلام» مدفوعين بغيظهمء 
قد بذلوا قصارى جهدهم لغرس هذه الصورة في 
أذهان الأجيال . إن المسلم المؤمن الذي يقال عنه إنه 
يضحي بحياته من أجل إرغام الآخرين على الد خول 
في الإسلام يعلم حق العلم أن الله قد أمره آلا يرغم 
أحداً على الدخول في الدين (۲ - البقرة » ۲۰5 . 
كما يعلم أن الله قد حذر حتى نبيّه من القيام يمثل 
ذلك الفعل ( ۱۰ - يونس» ۰۹٩‏ ۸۸ الغاشية», 
۲) وأن مسؤولية المؤمن لا يمكن أن تتعدى الدعوة 
الى الدين. وأخيراًء يعلم المؤمن حق العلم أن الله هو 
الذي يهدي» وليس الإنسان؛ وأن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب 4 ( ۱۳ - الرعد ء 
۷ وان هو لم بعلم ذلك» فأتی له آن يكون 
«المؤمن» القصود في کلام الله سبحانه؟ وٍن هو علم 
> فكيفابمكن له أن باتي مغل هذا الجرم؟ لکن 
النطق لیس محل اعتبار عند مزيفي التاریخ. 


فهذا (توماس أرنولد» الذي سبق أن ذکرناه في 
هذا الكتاب وأشرنا الى كتابه النفيس دعوة 
الإسلام يورد حقيقة بعد أخرى ليدفن الى الأبد 
تلك الادعاءات الباطلة ۲*۱ . يقول جآرنولد» وهو 
يصف الأحداث في الفتوحات : 

«إن هذه الفتوحات المذهلة التي آرست دعائم 
الإمبراطورية العربية لم تكن بالتأكيد نتيجة حرب 
مقدسة شنت لنشر الاسلام بل كانت فتوحات 
أعقبها ارتداد عن الدين السيحي على نطاق واسع 
بحيث صارت هذه النتيجة ترى على أنها كانت 
الهدف من تلك الفتوحات . وهكذا صار المؤرخون 
السیحیون ينظرون الى السيف على انه وسيلة الدعوة 
الإسلامية . وفي ظل ما عي للسيف من انتصارات 
ألقيت غشاوة على جهود الدعوة الإسلامية 
الأصيلة» (°“. 

والإسلام دين دعوة» وغياب مؤسسة محددة تقوم 
بالدعوة جعل واجب تعليم الإسلام لغير المسلمين 
بقع على كاهل كل آفراد اجتمع. فقد كان كل 
مسلم يرى من واجبه دعوة الناس الى الله» واجداً في 
مسعاه ونتائجه مبعث فخر واعتزاز . كما كان 
يجتهد ما وسعه أن يقرن المسعى والقول بالفعل. 
وكان يحاول ما استطاع أن یکون قدوة للناس كما 
كان نبيه ( مه ) قدوة له. وكان إخلاصه في التزامه 
وصدقه في أحكامه وثباته وصبره في آفعاله ما ترك 
آثرا مرضياً في نفوس من حوله. 

وكان السبب الثاني لهذا الدخول الهائل في دين 
الإسلام هو نظام العدل الذي حمله السلمون معهم. 
إن السرعة والانضباط والكفاءة في نظام القضاء 
الإسلامي ووجوده في متناول الغني والفقير وعلية 
القوم وعامتهم وباجان ترك اثرا عميقاً في نفوس 
الناس الذين اعتادوا على الاستغلال الاستعماري من 


جانب الاغریق والروم لقرون عدیدة. فعلی استداد 
الأجيال» لم يكن العمال والفلاحون وأصحاب 
الاراضي والسجار واثقين من نزوات الدوله التي 
تسیطر على الأموال والأملاك. ولم تكن الا قالیم 
قط تلقى العاملة نفسها التي يلقاها أهل بيزنطة 
الأغارقة. فقد كان الساميّون شعوباً مغلوبة تتابع 
الدولة استغلالها دوتما كلل. آما السلمون فقد 
دخلوا البلاد محرّرين فعلاً من هذا النير 
الاستعماري. فقد كانوا في كل قضية تعرض عليهم 
يسارعون بكل حزم وصلابة للوقوف الى جانب 
العدل. فللمرة الأولى ‏ ومنذ عهد يصعب تذگره 
حتی على الآجداد » شعرت هذه الشعوب أن 
أملاكها وأموالها في أمان وان العدالة لم تكن محض 
أمل أو اذعاء » وأنها كانت في متناول أيديهم عند 
الطلب . 

والسبب الفالث لدخول الناس آفواجا في الاسلام 
في وقت مبکر لا بد أن نجده في السلطة اجدیدة 
التي ارتبطت بالدین. فقد كان ينظر الى الپاپويت 
وهي أعلى سلطة کنسبة والی متلیها على آنهم 
حكّام زمنیون یبحئون عن السلطة والثروة التي کانوا 
یحصلون علیها ویحتفظون بها دون حسیب . آما 
تاریخهم الليء باتهام الناس بالهرطقة و الحكم 
بالتحرم الكنسي والاضطهاد والارغام على الانقلاب 
عن الدين فهي من الأمور التي بقیت حية في 
الذاکرة لزمان طویل . ففي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر بعد خمسة قرون من وصول الإسلام الى 
هذه الأصقاع» كتب «میخائیل الكبير» وهو بطريرك 
أنطاكية اليعقوبي يقول: 

وهاهو الرب النتقم وهو وحده القادر على كل 
شيء يغيّر سلطان البشر كما يشاء» يعطيه لمن 


يشاى ويرفع المقهورين وقد رأى شرور الرومان» 








الصورة ٩-۰‏ ایصن» لاهور؛ البااكستانء القرن السابع 
عشر [ تصویر لیا لقاروقي ] . 


الذین قد آمعنوا على امتداد آقالیمهم في نهب 
كنائسنا وآدیرتنا وظلمونا بلا رحمة» فارسل من 
قلیم الجنوب أبناء إسماعيل لیخصنا على أيديهم 
من الرومان . وإذا كنا في الحقيقة قد أصابتنا بعض 
الحسائر » لأن كنائس الكاثوليك قد أخذت متا 
وأعطيت الى أهل «کالکیدونیا» وبقيت في 
حوزتهم إذ عندما سقطت الدن بأيدي العرب 
فإنهم قد أعادوا لكل ملّة الكنائس التي كانت لها 
(وفي ذلك الوقت كانت الكنائس الكبرى في 
«إيميسا» 8 وحرّان قد أخذت منا. ومع ذلك 
لم يكن من قليل الفائدة لنا أن نتخلص من قسرة 
الرومان وشرهم وغضبهم وتحاملهم القاسي علينا وان 
ند آنفسنا في سلام» 217 . 

إن السلمین لم یضطهدوا الناس أو یکرهوهم 
على الإيمان. فعلى الرغم ما كان للدين من احترام 
بالغ وما كان يشغله من منزلة حاسمة في حياة 
المسلمين» فان الشريعة كانت تقف حائلاً دون أي 
تجاوز قد يقع منهم على النصوص القرآنية التي تحمي 
«أهل الكتاب » وتأمر باحترام المعتقدات الدينية عند 


۳۱۷ 





والسبب الرابع لهذا الدخول الجماعي في الاسلام 
من جانب السیحیین والیهود یتعلق بطبيعة العقلية 
عند رعایا ال قالیم في الامبراطورية البیزنطية . ففي 
غرب آسیا كان هؤلاء الئاس في غالبیتهم من أصول 
سامية (عرب او غيرهم من أقوام الشرق الآدنى ) 
وقد تشكلت عقلياتهم بنفس الرؤى التي أنتجت 
حضارة وادي الرافدین . والواقع أنهم كانوا من ذرية 
الأ كديين والعموريين والارامین . وكان كثير منهم 
يتكلم السريانية أو الآرامية أو العبرية أو العربية الى 
جانب اللغة الإغريقية التى كان الإغريق قد فرضوا 
عليهم تعلّسها منذ ايام الإسكندر. وعندما جاء 
السلوقيون» خلفاء الإسكندرء وفرضوا منهاجهم 
الهيليني في الدين واللغة والنقافت تمرد كثير من 
الناس. وقد كانت ردة فعل بعضهم هادئة إذ ازدادوا 
تمسّكا باسالیب مقدساتهم وبالغوا فيها دفاعاً عن 
نظرتهم الارتقائية في الآلوهية» ومناهضة للمذهب 
الطبيعي لدى الإغريق» كما تدل على ذلك 
مخلفاتهم الأثرية. وقد رد بعضهم بكفاح مسلح 
مثل اليهود المكابيين او المسيحيين من رعايا 
إجستنيان» الذين ثاروا عام ۰۳۲ ضد الذهب 
الكنسي البيزنطي الذي يضفي على الإمبراطور 
وبلاطه جلال الألوهية ويعطيه حق الاضطهاد؛ 
فدفعوا ثمن تمردهم خمسة ثلاثين ألف قتيل على 
أيدي جيش الإمبراطور. وكانت صيحة الحرب عند 
اولعك الشائرين: «ستصیر يهوداً. .. أو نعود الى 
وثنية الاغریق » ولا نخضع لهذا الطغيان("2. 

وثمة سبب خامس يعين في تفسير تحول الجماهير 
المفاجيء الى الإسلام في قرن الفتوحات . ذلك هو 
الدرك الذي هبطت اليه ديانة المسيح مما لا حسد 
عليه. فمن الالوف في تواريخ الكديسة وصف ما 
يدعى (المسيحية الشرقية) بعبارات معيبة. 


يقول الكاهن (ملمان) 1۷1۳20 : 


«ملّة تناقض ملّة رجل دين يخاصم رجل دين 
آخر حول أعوص النقاط الفلسفية في العقيدة. 
آورئوذو کسیون ونساطرة وأتباع ريوتيخي» القائلون 
بطبيعة السیح الواحدة ويعاقبة [ وقد یضیف الرء ما 
يعرف باسم الكاثوليك الذین کانوا یقاتلون جمیع 
هؤلاء ] یضطهد بعضهم بعضا بعداء لا ينتهى. ما 
كان أتعسه حالاً لولم يشجه الألوف» من تعبهم 
وحيرتهم لیبحثوا عن مهرب من هذه الخلافات التي 
لا تنتهي ولا تلين فيجدوه في حقيقة وحدانية الله 
البسيطة القريبة الى الفهم» ولو أنهم دفعوا الشمن 
اعترافا بدعوة النبوة المحمدية) (*). 

كان التناقض بين المسيحية والإسلام مذهلاً فى 
عين المسيحي من الشرق لادنی» الذي كان يتليّف 
على مذهب فكري يتسق مع وعيه العميق الذي طال 
اغترابه عن نفسه أولا بفعل الوثنية الهيلينية ثم 
بفعل المسيحية الهيلينية . وينطبق القول نفسه على 
اليهود . ويجب أن نذكر أن المسيحيين كانوا قد منعوا 
اليهود من دخول القدس أو العيش فيها. وقد بقي 
هذا المنع تقليداً متوارثاً منذ تدمير القدس على 
أيدي الرومان عام ۷۰م. وكان مطران القدس قد 
جعل ذلك التقليد شرطا لتسليمه المديئة الى عمر بن 
الخطاب (رض) فكان على المسلمين أن يحترموا 
ذلك» لأن القدس يومها كانت بأكملهامدينة 

لكن هذا الحظر بدأ يرفع بالتدريج في عهد 
الأمويين ولم يصبح الالتزام بالحظر غير ذي معنى الا 
بعد أن دخلت غالبية سكان الدينة في الإسلام. وقد 
سمح لليهود أول الأمر بزيارة القدس » ثم سمح لهم 
بالإقامة داخل الأسوار بعد أن حول أهل الدينة 
إلى الإسلام. لذلك يعود الفضل الى الإسلام 
وتسامحه وشموليته أن اليهود تمكنوا أخيراً من 
استعادة وجودهم في الدينة المقدسة (21, 


الهلال الخصيب 

كانت الأراضي الواقعة في بطن الهلال اخصیب 
والصحراء التي تميطها من ثلاث جهات مأهولة 
بقبائل عربية اللغة والثقافة » لا تقل في ذلك عن 
مكة وثقافتها. ومن الناحية السياسية كانت هذه 
القبائل واقعة تحت نفوذ العملاقين البيزنطي 
والفارسي» تقوم بأعمالهما وكالة وتميل الى 
ديانتيهما إغراءء وكانت الغالبية من بني غسان في 
الغرب قد تحولت الى السيحية؛ كما كان بعض 
أفراد قبائل بكر وتغلب ولخم وتنوخ الذين كانوا 
یقطنون في المناطق الشرقية قد تحولوا الى المسيحية 
كذلك» بينما تحول آخرون الى الزرادشتية . 

وعندما وصل الاسلام الى تلك المناطق عام ١ه‏ 
/ 55م كان للروابط الثقافية المشتركة مع عرب 
شبه الجزيرة أن تضافرت مع الأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرها لإقناع غالبية العرب في الهلال الخصيب 
على الدخول في الإسلام. وقد استجاب الزرادشتيون 
أولآء لأنهم كانوا قد فقدوا مؤخرا استقلالهم شبه 
الذاتي» بوصفهم دويلة حدود حاجزة» فأصبحوا 
مستعمرة تحت حكم فارسي مباشر؛ الى جانب 
سبب آخر هو ظلم النظام الفارسي والفساد الداخلي 
في المجتمع الزرادشتي ما كان يفوق ما يوجد حتى 
في بيزنطة. اما في سوريا وبلاد فارس فقد كان 
انتشار الإسلام بالسرعة نفسها بعد انهيار السلطة 
الإمبراطورية في بيزنطة وبلاد فارس. وقد بقي بعض 
المسيحيين في سوريا على دينهم حتى يومنا هذاء 
متمتعين بتسامح الإسلام وبصداقة الخلفاء 
وحكوماتهم كذلك. وتردحم الروايات في التاريخ 
الإسلامي بذ کر مسيحيين بلغوا مراكز عليا في 
الحكومات الإسلامية . فمنذ أيام معاوية بن أبي 
سفیان » آول خلفاء بني أمية 41١9‏ ۲۱ هه | 
۱ - ۸۲۸۰ ) الذي كان أمين خزانته والد یوحنا 


الد مشقي» إلى اضر خلفاء بني العباس والسلاطین 
البويهيين» كان وزراء الخارجية واحرب والدفاع 
والمال من المسيحيين في أغلب الا حوال( ''. 

وكان من شأن الحملات الصليبية العديدة التي 
يمكن ملاحظتها على الخريطة رقم ٤۸‏ ) أن خلفت 
وراءها ألوفا من الأوروييين وغيرهم من الصليبيين في 
الأقاليم التي احتلوها. و کانت المعاملة التي تلقاها 
هؤلاء المنكودين على أيدي قادتهم أو مرافقيهم من 
الأغارقة أو من مالكي السفن من أهل البندقية أو من 
البيزنطيين الذين نزلوا بين ظهرانيهم تتعارض بشکل 
صارخ مع ما لمسوه من معاملة المسلمين حين أصبحوا 
تمت نفوذهم. كان «آودو الديويلي) 01 0200 
11 من رهبان <سانت دنيس» و کاهن القصر عند 


الصورة ٠١-٠١‏ الدخل الى شيش محل» ( قعمر المرآة) داخل 
حصن لاهورء بناه الإمبراطور المغولي <شاه جاهان» [ تصوير لمياء 
الفاروقي] . 











لويس السابع قد رافق اللك في الحملة الصليبية 
الثانية» فأورد وصفا موثراً لدخول عدد كبير من 
السلسون على «فریجیا (195ه5ه/ 18١1م)‏ 
استجاب الأغنياء وأصحاب النفوذ من الصليبيين 
للمطالب 'الباهظة من جانب الأغارقة وأهل البندقية 
وهربوا عن طريق الب‌حره تاركين وراءهم ألوفاً من 
الغقراء والجرحى والمرهقين من بني جلدتهم. وقد 
بعشت تعاستهم الاشفاق والعطف في قلوب المسلمين 
فراحوا یعنون بالمرضى ويطعمون الجياع. وكان من 
شأن هذا اللطف والإكرام أن دفع بالصليبيين الى 


الخريطة ۳۸ الفتوحات فی آسیاء ١ع‏ - ۱۳۴۳ ھا 1۱۱ - 


1 ا ۱ له MEANS‏ ۱ 


الإنسحاب من الحملة الصليبية ومن دينهم 
والالتحاق بصفوف أعدائهم واعتناق دينهم. كتب 
(أودو الديويلي» یقول : «وراحوا يتحاشون أبناء 
دينهم الذين كانوا قساة عليهم» » فنعموا بالأمان بين 

غير المؤمنين الذين كانوا رحماء بهم» وسمعنا أن 
أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد انسحبوا وانضموا الى 
الا تراك . يا عطفا أكثر قسوة من الخيانة! لقد أعطوهم 
اخبز لكنهم آفقدوهم دينهم» وکانوا یقدمون 
الخدمات عن رضا الى هؤلاء » لکن من لکد آنهم 
لم يرغموا أحداً على ترك دينه). ۱ وکان لتفوق 
المسلمين الواضح -في المسائل الاجتماعية والثقافية 


٠ه‏ لامع 


۱ الؤسودع 
VN1 A 4۸‏ ار 
ا 
سنا وپر لس 
۲ 


۳3 


0 1 تفت 


تس دنه وروی 3-5 : 
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أساطيل المسلمين 


والأخلاقية والدينية .اثر آخر جعل كثيراً من قادة 
الصليبيين یعتنقون الاسلام. فهذا دروبرت من 
سانت آلبانز» وهو آحد «فرسان الهيكل» الانگلیز 
یتخلی عن مسيحيته ویعتنق الاسلام بته واعجابه 
ما وجد في الاسلام من أخلاق ونقای كما تزوج 
إحصدى حفیدات صلاح الدین ۲۲۲۱ . ويروي 
(بينيد کت من پیتر بورو» أنه في عشية وقعة حطين 
الکبری راح ستة من فرسان <گي» ملك القدس 
«وقد: تلبستهم روم شيطانية فتخلوا عن الملك 
وهربوا إلى معسكر صلاح الدين حيث أصبحوا 
(سراسنة» [ شرقیین: أي مسلمين] بمحض 
رادتهم »۲ ۲۲۳ . 


شمال إفريقيا وإسبانيا 

كان ما أصاب الوجود المسيحي في الشرق الأدنى 
يشبه ما جرى في شمال افريقياء وربما الى درجة 
آشد . فكان اضطهاد الكنائس يجري بانتظام أكبر 
وبعنف أشد في افريقيا بالقياس الى ما كان يحدث 
في أقاليم غرب آسيا. ويقال إن (جستنیان» قد أمر 
بذبح متي ألف قبطي في الإسكددرية» وأن أسلافه 
قد أخضعوا اليعاقبة (وهو ما كان يطلق على 
الأقباط) الى صنوف من الإذلال ما كان لها أن 
تنسى . إن انتصار المسلمين على البيزنطيين بقيادة 
عمرو بن العاص ومن جاء بعده من حمل راية 
الإسلام الى تونس قد وضع الأهالي المسيحيين تحت 
سيادة إسلامية تتميز بالشروط نفسها التي قدمها عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه) للمسيحيين في بيت 
المقدس. فبدلاً من الاضطهاد والتدخل في شؤونهم 
الكنسية الداخلية أعطاهم المسلمون استقلالاً ذاتياً 
كاملا في جميع الأمور التعلقة بالدين. وبدلاً من 
المرارة والحقد» وجد المسيحيون احتراماً لآرائهم 


الدينية وعدلا في علاقاتهم مع المسلمين. ففي 
السنوات الأولى من الفتوحات في شمال إفريقيا 
بلغت عوائد الجزية اثني عشر مليون درهم من مصر 
وحدها. ( والجزية ضريبة تدفع للحكومة الإسلامية 
عن كل ذكر بالغ قادر من غير المسلمين لقاء الحماية 
والأمن اللذين یوفرهما «السلام الإسلامي»). وفي 
خلافة معاوية» بعد ذلك بحوالي عشر سنوات 
هبطت العوائد الى خمسة ملايين درهم. وفي عهد 
عمربن عبدالمزییز ( ۲ھ / ۲ ) تضاءلت 
العوائد الى الصفر ها اضطر عامل مصر أن يطلب 
تفویضا لجباية ضرائب جديدة لتغطية نفقات |دارته . 

آضف الى هذه العوامل توافد القبائل العربية من 
شبه الجزيرة واستقرارهم في شمال إفريقيا. وقد 
اختلط هؤلاء الهاجرون العرب مع أهل البلاد 
بحماسة كبيرة» لأن دينهم قد نهاهم عن أي نوع من 
التفرقة القائمة على انس أو اللون أو العرق أو 
اللخة» وسمحت لهم الشريعة الإسلامية بالزواج من 
غير المسلمات» وشجعتهم نظرتهم في الحياة على 
مارسة التمازج بين الأجناس والعوحد مع البشرية» 
كما كان أهل البلاد أنفسهم تواقين الى الاختلاط 
بالعرب لما توفره مثل هذه الزیجات من ميزات 
إضافية. وقد انهالت القبائل العربية على شمال 
إفريقيا وانتشرت في كل مكان تقريباً» وبخاصة الى 
الجنوب على امتداد نهر النيل والى الغرب على امتداد 
ساحل البحر التوسط . وبحلول القرن الرابع الهجري 
كان تخلغلهم قد أوصلهم الى <سوبا» الواقعة على 
بعد اثني عشر ميلا الى الشمال من الخرطوم الحديثة» 
حيث بنوا جامعا كبيراً هناك . وفي القرن الرابع عشر 
اليلادي كانت قبيلة وجهينة» على الخصوص قد 
نشرت الاسلام في آغلب مناطق «دونگولا» حسب 
رواية الرخالة العالمي ابن بطوطة. كما كان قنيام 


ض 





إمبراطورية «الفوخ» في القرن التاسع الهجري دلالة 
على انقراض السيحية تقریبا فى النطفة الشمالية من 
السودان حاليا. 

وفي عام ۱۵۰۲ آصدر فردیناند وإيزابيلا مرسوما 
ينص على اعتبار الإسلام مخالفة للقانون في إسبانيا 
ومارسته جربمة. وهكذا انتهى الوجود الإسلامى 
الذي دام ثمانية قرون في بلد كان يشع مثل جوهرة 
اجید من تاريخ البشرية قد بدأ عام ۹۲د / ١١۷م‏ 
عندما قام الداخلون في الإسلام من شمال إفريقيا 
السلطات الإسيانية قبل ذلك بعام. وكانت كنيسة 
<الأریانی» فآلت اليها مقاليد الحكم فى جميع 
شؤون المملكة. وقد توجهت هذه القوة على 
الخصوص نحو إزالة جميع مسارب «الأريانية» ونحو 
اضطهاد اليهود» الذين لم يكن ثمة سواهم من غير 
باهظ بما خلف من مواقف لدی المسيحيين الأريائيين 
تجاه كنيسة الكاثوليك. ففى كتابه عن (أريانية 
القوط الغربيين» يقول <آدولف هيلفيريخ» ۸00100 
00 وهو على حق فيما يقول إن بقايا ذلك 
المذهب فى وعی الاسپان هيأهم لقبول الإسلام. 
فالاسلام مثل الاربانية برفض الثنائية في کیان السیح 
( عليه السلام ) كما يرفض القول بصلبه وقيامته؛ آما 
المبدأ الأريانى القائل بوجود طبيعة إلهية في السیح 
( عليه السلام ) فيمكن تفسيره بأنه روح الله أو 

١ مياه‎ 

کلمته التي نفخها في عبسی ( عليه السلام) ! ً, 

وکان من نتائج هذه ارب اللاموتية التى 


سعرتها كنيسة الکائوليك ضد الكنيسة الأريانية أن 
آعدادا كبيرة من رجال الدین السيحي دخلت في 
الاسلام وشکلّت بذلك قدوة لم یسبق لها منیل آمام 
الجماعات الكنسية. فهذا <الفارو» الراهب والمؤرخ 
من كنيسة قرطبة يعبر عن شکواه في عام ۲4۰ م / 
مم : 

« بينما نحن نبحث في شعائرهم المقدسة 
[ شعاثر المسلمين] وجتمع معهم لندرس مذاهب 
فلاسفتهم لا لغرض تفنبد أنخطائهم » بل من أجل 
الروعة الفذة والفصاحة والجمال في لختهم - تار کین 
قراءة الکتب المقدسةء مقيمين بذلك «صورة عدد 
الوحش » [ سفر الرژیا ۰۲۱۸/۱۳ أين يمكن أن جد 
الیوم متعلما من غير رجال الکنیستة منغمسا في 
دراسة الکتب القدسة يهمّه أن ینظر في أعمال أي 
من الاباء اللاتين؟ أين هو الذي لديه أي حسماسة 
لكتابات أصحاب الأناجيلء أو الأنبياء أو الرسّل؟ إن 
شبابنا المسيحيين بمظاهرهم الأنيقة ولغتهم الطليقة 
يزهون علبسهم وهيئتهم وما اشتتهروا به من دراية 
معارف الأميّين من غير السيحيين تجدهم ثملين 
بفصاحة العرب » يمسكون كتب الكلدانيين 
[ السلمین ]ويعرضونها على الملا بالثناء عليها بكل 
صنوف البلاغة المدمّقة ولکنهم لا يعلمون شيعا عن 
جمال أدب الكنيسة وینظرون بازدراء الى روافد 
الكنيسة التي تتدفق من الفردوس . وا أسفاه! ما 
أجهل المسيحيين بناموسهم! فاللاتين لا يحفلون 
كثيراً بلغتهم إذ لا تكاد تجد بين الأمة المسيحية 
باسرها إنساناً واحدا من بين آلف يستطيع كتابة 
رسالة بأسلوب مفهوم ليسأل عن صحة صديقء» بينما 
تمد حشدا لا يحصى منهم ومن شتى الشارب 
ينطلقون معرفة وفصاحة عجيبة بتعابير اللسان 
الكلداني. وهم قادرون حتى على نظم الأشعار التي 
ينتهي كل سطر منها با خرف نفسه كاشفين بذلك 


الشعر توق مالدی الأمميين [السلمین ] 
آنفسهم:( ۲ . 


آوروپا الشرفية 

عندما كان المد الاسلامي في انحسار في آوروبا 
الغربية » كان الاسلام یصنع التاریخ في آوروبا 
الشرقية» حيث بدأ الاسلام يدشر سلطانه منذ عام 
۳ م عندما اتخذت الدولة العثمانية 
الصاعدة <آدریانوپل» عاصمة لها » فاندشر الا سلام 
في النصف الأول من القرن اللاحق الى حدود 
الدانوب وشمل آغلب بلاد الإغريق. وفي النصف 
الثاني من ذلك القرن» الذي شهد الاستیلاء على 
القسطنطينية ثم تسميتها باسم «اسلامیول» امثدت 
رايات الإسلام الى بحر الا درياتيك . وفي عهد 
سليمان(9101-955ه/ .ه١551‏ هام)تم 
إلحاق هنگاریا وجنوب پولندا وجدوب روسيا وبلاد 
القوقاس وكريت » وأصبح بحر إيجه والبحر الأسود 

وكما حدث في مناطق آخری» كانت الخلافات 
والنزاعات التي امتدت قروناً طويلة بين المسيحيين قد 
تركت آثارها المؤذية في أذهان الناس وقلوبهم. فهنا 
كانت العداوات بين الكاثوليك والأرثوذ كسء وبين 
الأغارقة والروس» وبين الأغارقة وأسيادهم من أهل 
البندقية والفرنسيين» وأخيراً بين جماهير الإغريق 
وبين أسيادهم الإقطاعيين الذین نصبهم حگام 
أجانب بعیدون راحوا يستغلون الناس ويظلمونهم. 
وفوق ذلك كله» كانت إدارة الإمبراطورية البیزنطية 
فاسدة حتى اللب منها وقد خلفت كثيراًمن 
الساخطين الذین تملؤهم المرارة والرغبة في الانتقام . 

وقد حمل الحكم الجديد» الذي چاء به السلمون 
العشمانيون» نظاماً ومنرلة لهؤلاء الناس» كما كانت 


الإدارة اکثر عدلاً بکشیر مما كانت عليه أيام 
البیزنطیین . وفضل التجار الأغارقة أن يبحروا نحت 
الراية العثمانية وسرعان ما تخلوا عن لغتهم ونمط 
ملابسهم واتخذوا لغة العثمانيين وآزیاء‌هم . أما على 
مستوى العقيدة فقد كان بين الإسلام والمسيحية 
الپولسية أكثر من وشيجة . فكلا العقيدتين تنظر الى 
المسيح النظرة نفسهاء في القول إن عيسى بشر 
ونبي» بعثه الله ليعلّم الحقيقة الدينية الأسمى 
لوحدانية الله وعدله. وكان من شأن دعوة الإسلام 
« البولسية» هذه أن أثارت ذكريات كانت ما تزال 
حيّة في أذهان الناس الذين حارب آباطرتهم الكنيسة 
البولسية بالداب والخلب وذبحوا منهم متات الألوف. 
وراح بعض المسيحيين ۰ على قلتهم يدعون أنفسهم 
« پولسیين» عندما صاروا تحت ظل الإسلام. وقد 
عرف عنهم امتناعهم عن تقديس التماثيل الدينية 
وإيمانهم الشابت بالوحدانية. يضاف الى ذلك أن 
الإدارة العثمائية لم تكتف بإزالة جميع العوائق بوجه 
التدقل بين الأقاليم الآسيوية والأوروبية بل إنها كانت 
تشجع ذلك التنقل . وكان الوافدون المسيحيون 
پستقبلون استقبالاً حسنا ويقدم لهم المسلمون 
الدعم والعون » فنتج عن ذلك اختلاط اجتماعي 
وعرقي كبير عن طريق التزاوج . 

ففي ألبانيا مثلاء وصل المسلمون أول الأمر عام 
8ه / ۱۳۸۷م ولكنهم لم يبلغوا السيادة حتى 
عام ۸۱۲۳/۵۸۲۷ . وقد تعاون السيحيون 
والسلمون بشكل متناسق بینما كان المسيحيون 
يتمتعون باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية. 
وكانت حركة الدخول في الإسلام بطيكة» لكن عدد 
المسلمين فاق عدد المسيحيين بحلول القرن السادس 
عشر. آما في يوغوسلافيا الحديثة» الى الشمال من 
ألبانياء فقد بدأ المسلمون بالتوافد عليها بأعداد 
كبيرة فانتشر الإسلام معهم الى «بوسنیا» ورصربیا» 


۳۲۳ 


ء ۳۲ 


واجبل الأسود [مونتي نیگرو آورهرتسیگوفینیا» 
و کرواتیا» . وقد ساعد انتشار الاسلام كثيراً دخول 
آعداد كبيرة فيه من أصحاب المسييحية 
«البوگوميلية) في عهد محمد الثاني 
( ۵۸۸۱-۸۵۵ ۵۱ ۵۱۶۸۱-۱) وکان بین 
هؤلاء وبين الاسلام تقارب کبیس فقد كانت هذه 
الفرقة المسيحية تمقت عبادة مرمع وطقس التعمید 
وکل آنواع القسوسة و کانت ترفض الاعتراف 
بالصلیب رمزا دینیا, كما ترفض النواقیس وبهرجات 
كنيسة الکائوليك وتری في الانحناء آمام الصليب 
وثنية تشجبها. ویرفض آصحاب «البو گوميلية» 
القول بالتجسد والصلب والقيامة» شأنهم في ذلك 
شان البولسيين والأريانيين عموماً. وکانوا لا يشربون 
اشمرة ولا غيرها من الكحول ويطلقون لحاهم ولا 
پرددون سوى «الصلاة الربائية» . لذا كان التتحوّل الى 
الإسلام سهلاً نسبياً علیهم فاقتدى بهم آخرون 
وساروا على السبيل نفسه. 

دخلت كريت تحت الحكم الإسلامي أول مرة بين 
عامي ۳۵۹۰۱-۲۱۰ ها/ ۸۹۱-۸۲۵ كمادخل 
جمیع سكانها في الاسلام في تلك الفترة . ولا 
آعادت الدولة البیزنطية الاستیلاء على کریت 
أرسلت راهب أرمنياً لاقناعهم بالعودة الى المسيحية 
ومع مرور الزمن ارتد أهل اجزيرة الى المسيحية من 
جلد‌ید . وفي بدایات القرن الشاني عشر عندما كان 
اهل کریت جميعاً على مذهب الاغریق 
الارئوذو کس اشتری الجزيرة أهل البندقية الكاثوليك 
من «مالکها » الفرنسي <الدوق مونسیرا» وكانت قد 


آلت اليه عند تقسیم الامبراطورية البيزنطية. ثم قام 


فى اللجزيرة ترد تم اخماده بضراوة كانت من الشدة 
بحيث بقي نصف الجزيرة أو اغلبها بوراً مهجورا 
لفرن من الزمان» وعاد من سلم من أهلها رقيقاً في 


الأرض» یستغلهم بقسوة مالكو الأراضي من أهل 


البندقية. لذا كان أهل کریت یتلهفون الى مجيء 
من يحرّرهم ويضع حدا لتعاستهم . وحال وصول 
السلمین إلى الجزيرة تمت إعادة السلطة الاغريقية فى 
الشؤون الدينية والدنيوية على الفور. وعاد الدخول 
الى الإسلام من جديد يتم بسلام وحرية وأمان الى أن 
جاءت ثورة الإغريق وانتهى نفوذ المسلمين في الجزيرة 
في القرن التاسع عشر. 


بلاد فارس 
عندما دخلت بلاد فارس في حوزة الإسلام» 
اعطی السلمون للزرادشتیین النزلة نفسها التي 
منحها القرآن الكريم لأهل الکتاب ( من مسيحيين 
وصابئة ويهود ) وعاملوهم المعاملة نفسها التي نصت 
عليها الشريعة في معاملة «أهل الكتاب». وكانت 
الشرعية الدينية والاستقلال الذاتي فيما يتعلق 
بالشؤون الداخلية؛ وبخاصة ما يتصل منها بالأحوال 
الشخصية؛ مسألة دستورية» وقد أعطيت لهم على 
الفور . وقد نتج عن التزاوج أن تحول ١‏ المغلوبون» الى 
ذوي رحم عند الزعماء والقادة المسلمين فقد تزوج 
الحسين (علیه السلام) حفيد الرسول ( يله ) من 
«شهربانو» إحدى بنات (يزدجرد» الملك الذي دالت 
دولته . وكان وضع المسيحيين في بلاد فارس أسوأ من 
وضع أبناء دينهم من العرب في الإمبراطورية 
البيزنطية. فعندما غلبت بيزنطة الفرس » خضع 
خسرو الثاني رعاياه المسيحيين الى موجة فظيعة من 
الاضطهاد . أما جماهير الزرادشتيين فقد کانوا 
عبيداً عند الطبقات الملكية ورجال الدين. 
من أجل ذلك» وجد أهل البلاد في مجيء 
الإسلام تحریرا فعلیا من بؤس محقق ومصدر استنارة 
واستمادة تقوی بعد أحلك آنواع التدهور الديني. 
وقد سارعت أعداد كبيرة من آهل البلاد الى الدخول 
في الإسلام. لكن التسامح الإسلامي أتاح 


للمحافظین من الزرادشتیین الابقاء على عقیدتهم 
ومارسة طقوسها . وعند نهاية القرن الثاني للهجرة» 
دخل في الإسلام نبيل من (بلخ» اسمه «سامان» 
وأعاد تسمية ابنه باسم «أسد». واسس ذلك 
الابن السلالة السامانیة(۳۹۰-۲۲۱ه / 
6 ۴۹۹۹-۷). وفي عام ۸۲۰۰ 2۸۷۳ دخل في 
ام إقليم اليل باكمله بفضل داعية مسلم 
هو ابو محمد ناصر الحق. ولحقه في ذلك إقليم 
طبرستان عام ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ بفضل جهود حسن 
بن علي . وفي سمرقند فام قتيبة بن مسلم الباهلي 
بتحطیم صنم مشهور فازال الاعتفاد بان من يمس 
ذلك الصنم هالك لا محالة» فما كان من الشاهدین 
اجوس الا أن آقبلوا على الد خول في الإسلام 
بالألوف. وبحلول عهد العتصم كانت غالبية 
الناس في (ترانسوخانيا» قد التحقوا بصفوف 
السلمين. ويرجع الفضل الى السلالة السامانية في 
حمل الإسلام الى تركستان المجاورة وذلك باقناع 
أميرها إساتوق بغرا خان» بدخول الإسلام عام 
۹ ۰ وقد اعتنقت الإسلام مشتا ألف أسرة 
في الیوم نفسه اقتداء بأميرهم. وکانت الامال 
بالعزاوج بين آل غزنة وال يلخانيين الوثنيين في آسبا 
الوسطى قد حملت هؤلاء على الدخول في حظيرة 
الإسلام عام ۱۰4۲ وتبع ذلك أغلب انناس في 
ملکتهم . وقد اعتنق الإسلام ملك كابل في خلافة 
المأمون» لكن غالبية الأفغان لم يد خلوا في الإسلام 
حتى عام ۲۵۸ م / ۸۷۱م عندما أخضع يعقوب بن 
الليث مملكة كابل الى نفوذ السلالة السفارية . 


الصين ۱ 
الصين قبل الاسلام. فقد أبحر الملاحون العرب في 
عباب المحيط الهندي ودلفوا فى مضائق ملقّا بين 


سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا وعبروا الى جنوب بحر 
الصين وآقاموا مراکز تجارية على ساحل الصين الجنوبي 
الشرقي ومراكز أخرى على الطريق البحري» في 
سومطرة مثلا وعلى ساحل «مالابار» في الهند . وفي 
عهد سلالة «تانگ التي انتقلت السلطة إليها عام 
۸ تورد الا خبار الصينية آول ذکر للعرب وتسمي 
ملکتهم (المدينة) وتصف دینهم بالاسلام . كما 
تورد هذه ال خبار وجود مسلمین في الصین في إقليم 
رکانتون» وتسمیهم هوي هُوي» كما تورد وصفا 
لساجدهم. وتذكر الا خبار الاسلامية أن قتيبة آرسل 
السفراء الى الصین بعد إقامة الاسلام في سمرقند 
وشاش (طاشقند الحالية) . لکن الروایات الصينية 
تذ کر سفیرا اسمه سلیمان آرسله الخليفة هشام عام 
8ه / 5 !لام الى الامبراطور دهسوان تَسونگ» . 
وقد تكون هذه حكاية تفسرالأصول العربية 
للمسلمين الصيئيين. ويقال إن المنصور قد أرسل قوة 
عسكرية من المسلمين بناء على طلب ابن الإمبراطور 
وسوتسونك» عام ۸۷۰۲/۰۱۳۹ لتعینه في 
استرداد عرشه من مغتصبء وأن القوة الإسلامية 
آثرت البقاء في الصين على العودة الى أوطانها . 

إن تشتت الناس الواسع نتيجة لغزوات المغول في 
وسط وجنوب وغرب آسيا قد دفع بكثير من المسلمين 
إلى الهجرة الى أماكن أكثر آمنا. وقد هاجر بعضهم 
الى الصين أو الى بلاد تؤدي اليها. ومن ناحية 
أخرى؛ كان غزو المغول لأراضي المسلمين في آسيا 
الوسطى قد أوجد عددا من المسلمين الذين توددوا 
إلى المغول ودخلوا في خدمتهم . وفي عام ۰4۲ هد / 
٤‏ م أصبح عبدالرحمن صاحب بيت الال 
الامپراطوري وراح يجبي الضرائب الفروضة على 
الصين. وقد خلفه مسلم آخر (سید أجل» عينه 
دقُبلاي خان» عام /50م/ 1159م فغدا حاکما 
على إقليم دیونان» حيث راح يبني المساجد والمعابد 


o 





البوذية معا لرعایاه . وفي عام ۱۳۳۵ استطاع 
<أجل» أن يحصل على تصریح (مپراطوري ينص 
على أن 
۰ صارت الساجد ثقام في العاصمتين 
<سدكنائفو» و<نانكين». وكان الوجود الإسلامي 

في إقليم <يونان» وعاصمتها «تالیفی» من البروز 
يتحيث لم يغب عن ملاحظة (ما رکو بولو» 
 (‏ ۱۲۹۲ ). وبعد بضعة عقود صار ذلك 
الوجود واضحاً على امتداد منطقة الساحل الجنوبي 
سن الصين . واخيرافي عهد سلالة ومنكى» 
٤-۱۳۹ (‏ ٤٦۱م‏ ) اعترف مؤسسها الإمپراطور 
زهونگوو» برعاياه السلمین وأسبغ عليهم امنیازات 


ن الا سلام ( دين صحيح نقي » وفي عام 


الهند 

كان العرب في آسفارهم البحرية قبل الاسلام 
في احیط الهندي قد آقاموا مستوطنات تجارية على 
الساحل الجنوبي الغربي من الهند تعرف باسمها 
العربی «المعير» (مالابار الهندية) . ولا بد أن هذه 
الملستوطنات قد دخلت في الاسلام بعد أن توطد 
في بلاد العرب وبدا انتشاره في غرب آسيا. وقد كان 


١ ۰‏ جامع قابرس» بروناي [ تصويرلمياء الفاروقي] . 


١١ الصورة‎ 





السلمون في تلك المستوطنات آفرادا قلائل أو 
جماعات صغيرة في أحسن الأحوال» تعيش في ظل 
حكومة هندوسية. وكان وصول محمد بن القاسم 
على رأس جیش إلى «دیبول» عام ٩۳‏ ه / ۷۱۱م 
بداية أول حكومة إسلامية في شبه القارة الهندية. 
وقد أشاع محمد بن القاسم الأمان في المنطقة وبعث 
يستفسر من الخليفة في دمشق كيف يعامل أناساً هم 
ليسوا من «أهل الکتاب » لكنهم وافقوا على دفع 
الجزية والعيش بسلام مع المسلمين. وقد أدى ذلك 
الى توسيع نطاق ذلك الصنف الشرعي ( أهل الذمة) 
ليشمل الهندوس والبوذيين وبذلك تحدد موقف 
الإسلام من هاتين الديانتين. 

یعود الفضل الى علماء السند فن إدخال المعرفة 
والحكمة السنسكريتية الى الشرق الادنی . ثم بدا 
السلمون من بلاد العرب الى جانب من اسلم من" 
أهل الهند بدشر الإسلام فى الناطق التاخمة للهند . 
وهكذا بدأ الإسلام مسیرته في شبه الفارة الهندیة. 

كانت «المتصورة» .أول مدينة إسلامية تأسست 
في الهند حوالي عام ۱۱۲ ه/ ١۷۳م‏ في جزيرة وسط 
نهر (إندس» قرب (شاهدايور» والى الشمال منها 
غدت (ملطان» مرکزا إسلامياً بعد ذلك بقليل» 
أصبحت عاصمة لدولة إسلامية هناك عام ۲۳۰ مه / 
۰ وقد زار ابن حوقل هذه الدينة عام ۳۹۷ ه | 
۷ م ووصف آهلها بانهم جمیعا مسلمود. ومن 
هناك انتشر الاسلام الى «الپنجاب» في الشمال والی 
رگجرات» في الشرق واجنوب . وامتد الاسلام 
کذلك الى لشمال الخربي» فقد غزا الهند محمود 
الغزنوي (۹۹۸ه / ۰۳۰ ١م)‏ قادماً من آفغانستان 
وأسس قاعدة له فى <لاهور» . ثم عيّن قادته حكاماً 
على مناطق واسعة شملت «الینجاب» ودملطان» . 
ومن هناك بدأ الإسلام بالانتشار في جمیع الاتجاهات 
فوصل الى ١‏ كشمير» بفضل (محمد علافي» الذي 





الصورة ۱۰ - ۱۲ مر القناطر في ساحة الرکز الإسلامي» واشنطن؛ 
دي . سي [ بترخیص من الرکز الإسلامي. واشنطن» دي. سي ]. 


وجد ملاذاً هناك بعیدا عمن عاداه من السلمین 
والهندوس . وعندما وصل مسعود الخزنوي الى 
کشمیر عام ه؟4ه/ ۱۰۳۳ وجد في ذلك الاقلیم 
جماعة من السلمین تعيش في رخاء. 

وفي الجنوب الغربي أصبحت «مکران» دولة 
إسلامية قبل نهاية القرن العاشر اليلادي . وفي القرن 
اللاحق بلغ الاسلام مسالك مهمة في رگجرات» 
بفضل انين من دعاة الاسلام للشهورین : عبدالله 
ومّلاً علي . وفي «پیرانا» آقام «زمام شاه > علاقات 
ودية مع الهندوس وجح في تحویل ال لوف منهم 
الى دين الإسلام. ولم يكن یضارع إمام شاه أحد في 
حماسته للدعوة حتی ظهور (مالك عبداللطیف» 
الذي استطاع في عهسد (مسحمود بيكارة» 
(۳-۹۱۷ ۸ه / ۱١۱۱-۱٤٤۸‏ م) أن يدخل 
ألوف الهندوس في الاسلام . وقد وصل «معین الدين 
چشتي» الى (آجمير» عندما کان جمیع سکانها 
من الهندوس. ولکن قبل وفاته عام 146 ه / 
5م كان قد حول المنطقة الى قاعدة للإسلام 
برد وجعل منها مركز جماعة صوفية كبرى رات 


ترسل أنوار الإسلام في جميع الجهات. 

وفي «البنگال» كانت «چتاگونك» لقرون 
عديدة مرکا للتجارة البحرية العربية . وكان يحيط 
بها مجتمع بوذي قوي تدهورت ديانته الى مط 
بدائي یتضمن الأضحيات البشرية . ولم ينتشر 
الاسلام بسرعة كبيرة في تلك اننطقة حتى توفي 
الملك <کانس» عام 35لاع/ ۱۳۹۳م. وكان ذلك 
املك قد آمر ابنه أن يصير مسلما ويأخذ مكانه 
على العرش باسم «اللك جلال الدين» ثم عاد وغير 
رأيه وأنزل ابنه عن العرش وأمره أن يرقد الى 
الهندوسية. وبعد وفاة الملك عاد ابنه لاعتلاء العرش 
وصار ملكا مسلما ملتزماً مفعماً بالحماسة والغيرة 
على الدين . وفي فترة قرن من الزمان دخلت في 
الاسلام الغالبية العظمی من أهل تلك البلاد . ۱ 


إفريقيا 

قامت قبائل البربر عواجهة أخيرة مع اجیش 
الاسلامي عام 4م ه / ۷۰۳م ولكنهم هزموا . فكان 
عليهم نتيجة ذلك أن يقدموا لجيش المسلمين اثني 
عشر آلف محارب . وکانوا يحتفظون بعزتهم 


ویخضمون لسلطة القانون ویشارکون في غنائم 
الحرب أثناء انخراطهم في الخدمة العسکرية. كما 
كان يخصص لهم رجال من العلماء لتعليمهم 
ومرافقتهم في حملاتهم الحربية . وكان الذين رافقوا 
طارق بن زياد في حملته على إسبانيا من آولتك 
الذين دخلوا في الاسلام حديئاً. وقد نمجحت 
مسيرتهم في إسبانياء أما في داخل الأراضي الإفريقية 
فقد كان تقدم الاسلام بطیعا. ففي الفرن الحادي 
عشر البلادي اصطحب أحد زعماء قبيلة «صنهاجة» 
عالاً مسلماً اسمه عبد الله بن ياسين لیعلّم الإسلام 
لأفراد قبيلته التمردین . وقد حاول الرجل أن يرفع 


۷ 


TYA 


إيمان القوم فوق مسستوی الولاء الزائف ولکن دون 


نجاح كبير» فانسحب الى جزيرة في نهر السنگال مع 


لَه من آتباعه. وسرعان ما التحق به آخرون فتزايد 
عدد تلامذته. ولا بلغوا الالف عدداً بعث بهم 
لیصلحوا الناس عن طریق التعلیم » لکنه اتفق معهم 
أن یعودوا اليه اذا ما فشلوا في مسعاهم لیحاول 
الاصلاح عن طریق القوة . وقد فشلت احاولة 
السلمية من جدید. فعزم عبدالله بن ياسين على 
السیر مع آتباعه يريد اشرب . وتکللت حملته 
بالتجاح فوجد نفسه على رأس حركة تعم القارة 
بأسرها وتسیطر على البلاد؛ فدعیت الحركة باسم 
(الرابطين» . 

ومن أرض البربر امتدت الحركة الاسلامية الى 
قبائل السودان الوثبية. وقد تميزت عشيرتا دلامتوناه 
ودجدالا» من الصنهاجيين بإدخال الاسلام الى 
القبائل الوثنية. فبفضل مساعيهما تحولت قبيلة 
<قُلْبِي» باسرها إلى الإسلام قبل نهاية القرن الحادي 
عشر البلادي . وفي عام 24۹6 / ١١١١م‏ تأسست 
مدینتا دجيني» ور تمبكتو» وكان آغلب سکانهما 
من السلمین. وقد غدت هاتان الدینتان مرکزین 
کبیرین للعلوم الإسلامية» وتعلمت الاسلام منهما 
قبائل «ماندینگو» التي سیطرت على «غانا» 
فاصبحوا من آنشط الدعاة الى الاسلام وحملوا الدین 
الى شعب <«الهاوسا» . كما حمل الاسلام الى غرب 
السودان كذلك مصريون ونوبيون جاءوا للإقامة أو 
التجارة. وكان وجودهم ونشاطهم في الدعوة قد 
حمل الإسلام الى منطقة بحيرة <تشاد» . وفي القرن 
الرابع عشر الميلادي نشطت الدعوة الإسلامية بجهود 
عرب «تنجار» الذين هاجروا من تونس الى < 
دارفور» وغيرها من أراضي الجنوب. وكان احد 
هؤلاء واسمه أحمد» قد تال إعجاب ملك «دار فور» 
الوثني فضمه الى خدمته ورعایته . وبعد ذلك تزوج 


أحمد ابنة راعيه وأسس سلالة واصلت جهودها في 
اجتذاب أهل البلاد نحو الإسلام. وبحلول عام 
۱۲۰۸/۷ كان أغلب أهالي «وداي» 
و<الباقرما» قد اعتنقوا الإسلام ما يسر لعبدالكريم أن 
يجعل من ورداي عام ۵۱۰۲۱ 1515م مرکزا 
للنفوذ الإسلامي على امتداد غرب إفريقيا. 
وقد نشط أهالي «قلبي» ونذروا أنفسهم لدشر 
الإسلام تحت قيادة «الشيخ عثمان دان فوديو» وذلك 
في أواخر القرن الشامن عشر. وقد نجحوا نجاحاً كبيراً 
إذ وصلوا بالإسلام الى <آدامانا» في الجنوب الشرقي 
وأسسو مدينة (ٍیلورین» في أراضي (يورويا» 
وأقاموا مراكز انقشر الإسلام منها الى الجنوب 
والجدوب الغربي . وهناك تضامنت الصوفية الميرغنية 
(التي أسسها محمد عثمان الأميرغني ) عام 
(١55١ه/ ٠۸۳١‏ م) والقادرية ذات الجذور 
البغدادية القديمة» من مراكزها في دوالاتا» 
و<تمبكتو» والتيجانية التي نشات في الجزائر, 
والسنوسية العي جاءت من قواعدها في وكفرت 
ورحخبوب» في جنوب شرق ليبيا. وكان من شان 
هذا التضامن استمرار المكاسب التي تحققت سابقاً. 
وعلى الساحل الشرقي من إضريقياء كانت 
الاتصالات تجري مع العرب قبل الإسلام واستمرت 
في الدمو بقوة بعد ذلك. فقد تأسست مدينة 
«مقدیشو» (مقديسو وماكادوشو) حوالي عام 
9ه / ۰٥۹م‏ على آيدي مهاجرين مسلمين كانوا 
يدعون أنفسهم (أمة الزيدية» (إيموزايدج) أو أتباع 
زيد بن علي . كما قام مهاجرون آخرون ببناء مدن 
لهم الى اجنوب من ذلك المكان. ثم هاجر علي ابن 
السلطان حسن الشيرازي مع آمه السوداء وأتباعه 
وأسسوا مدينة دکیلواه» . وقد شجّعت آخبار 
مجاحهم كثيرين غيرهم على الهجرة» فدعم ذلك من 
الوجود الإسلامي ومن نشاط الدعوة بين القبائل التي 


تقطن بعيداً عن السواحل . وقد ساعدهم في ذلك 
السلمون الذين هبطوا من الشمال عن طريق وادي 
النيل. ومن بين إمجازاتهم البارزة في الدعوة إسلام 
قبائل (كالا» ودزیلغ الذين كانوا مسيحيين كما 
يروي «ابن حوقل» في القرن التاسع للمیلاد؛ 
فأصبحوا مسلمين كما یذ کر «آبو الفدای في القرن 
الرابع عشر. 

شجع الهولندیون السلمین من حوض اللایو على 
الهجرة الى جنوب إفريقيا ليشتغلوا في الزارع 
الجديدة التي كانوا يديرونها قرب رأس الرجاء 
الصالح. وقد تزاوج هؤلاء مع سادتهم الهولنديين 
ومع الأفارقة من أهل البلاد فتزايدت أعدادهم. 
ويشكل هؤلاء مع المسلمين الذين هاجروا من الهند 
واستقروا على الساحل الشرقي من جنوب إفريقيا 
وجوداً له وزنه في تلك البلاد . 


حوض اللایو 

إن ظروف انتشار الاسلام في حوض اللایو تشبه 
تلك التي رافقت انتشاره في إفريقيا بحيث يمكن 
الحديث عن الحالتين معا . وأهم عنصر في هذا 
الحديث هو المواجهة بين الإسلام وين العقلية البدائية 
التي كانت سائدة في الملايو قبل إسلامها. وکانت 
تلك العقلية قد مزقت الوجود البشري هناك الى 
POE‏ تصور العام 
وأسترضاؤها . وکانت تلك القبائل متمد على جم 
الطعام أو على النزر اليسير من الزراعة من أجل 
البقاء» كما کانوا يعزون بؤسهم الى خرافات عجيبة 
ينظرون من خلالها الى أنفسهم والى ما حولهم. 
نظاماً للأضحيات البشرية» وقبلوا بقل الأطفال» ولم 


كما لم تخطر ببالهم قط حاجة الى تعلم القراءة 
والكتابة» أو لتدوين الخبرة الب‌شرية فقد كاتوا 
يعيشون بلا حضارة » بل دون وعي بوجود ثقافة 
بشرية. وفي تلك المواقع من الملايو الني اقتحمها 
الغرب قبل الاسلام؛ كما حدث في إفريقيا » راح 
الغربيون يقايضون البضائع دون أن يطوروا أي نوع 
من التجارة أو الصناعة ا محلية» بل إنهم حملوا الى 
البلاد أمراضاً لم تكن معروفة أنهكت الناس؛ كما 
أدخلوا للشروبات الروحية مثل والجن» و(الرم» 
وجميع ما يعقبها من مصائب . وحيث جاء أول تأثير 
خارجي على العقلية البدائية من الهندوسية أو 
البوذية» كما حدث في أرخبيل اللایی فإنه لم یود 
الى أي انفتاح على العالم اضارجي أو أي اتصال 
معه» كما أنه لم یود الى تشكيل مجتمع أو 
إمبراطورية . فبدلاً من تطوير تجارة وصناعة في 
البلاد» أو وضع أسس لتطوير تعليم أو حضارة» 
دفعت الهندوسية بالخرافات البدائية الى درجة أعلى 
من التعقيد والتفريع. أما عن تأثير البوذية فانها رعا 
قد عتمت أهل الملايو كيفية بناء العابد ونحت 
التماثيل للمعبود (بوذا» ( ولو أنه ليس ثمة ما يغبت 
أن تمثال < بوروبودور» هو من صنع أهل البلاد؛ بل 
يبدو انه من عمل حرفيين مستوردين لم يخلّفوا 
وراءهم أي ثراث في النحت أو العمارة! ) ولكن في 
مجال الاتصالات الأخرى بقيت العقلية البدائية على 
الا ٠‏ ۱ 
وقد غيّر الاسلام تلك العقلبة البدائية تماما 
فاستاصل الاعتقاد بالخرافات والأرواح وعزا كل ما 
يحدث الى مسبب هو اشالق الأوحد الأعلى؛ 
مشيئته منتظمة وفعل الخلق مقصور عليه وحده على 
الدوام. كما جرد الاسلام رژساء القبائل وشيوخها 
من حقهم في إصدار أحكام مزاجية منافية للضمير 
ومن سلطتهم المأزمة» ووضع جميع المقاييس في 


۳۹ 





قانون دائم فريد» تدعمه آحکام الدنیا والاخرة. كما 
حل النظام القبلي وشجب ولاءاته وجمع الناس في 
شعوب وامبراطوریات وبعث فیهم الولاء لقضایا 
آهم من شؤونهم الخاصة . كما آنهی الاسلام والی 
الابد أكل خوم البشر وتقدم الضحایا البشرية وقتل 
الأطفال وحرم الکحول والعري وفرض النظافة ولیس 
الأحذية. كما حرم الغزو والنهب وصان الحياة 
والممتلکات ونظم الأسرة وعلاقاتها الداخلية على 
أسس من العدل كما رفع المرأة الى مستوى لم تبلغ 
في كشير من الشعوب المتحضرة في العصور الحديئة. 
وأسس الإسلام المدارس وفرض تعلّم القراءة والكتابة 
على جميع المسلمين ومنحهم ولغة مشتركة) 
يتواصلون بها مع العالم» كما يسر ترجمة کتب 
الدين والقانون ليجعل العمل بهما اكثر اتساعا 
٠‏ وعمقاً. كما مر الإسلام أهل تلك البلاد ببناء 
البيوت لتوفير الخلوة لأسرهم والمساجد ليجتمعوا 
فيها للعبادة وإدارة الشؤون العامة. وشجع الإسلام 
السفر والتجارة والصناعة وحمل الى الداخلين في 
الإسلام أفضل وأرقى العلوم التي عرفها المسلمون 
الآخرون في العالم. وباختصارء كان الدخول في 
الإسلام بالنسبة للبدائيين قفزة الى وسط الحضارة 
ونقلة من وجود بائس زايلته الحشمة والكرامة الى 
وجود آخر حافل بهماء ويزينه ما أبدع الإسلام من 
شعر وفنود . 

لقد جاء الاسلام الى حوض اللایو بعد ظهوره في 
بلاد العرب بقليلء لأن الاتصالات العربية 
والستوطنات التجارية كانت موجودة هناك قبل 
الإسلام . ولا بد أن الفواعد في سومطرة ومضائق 
ملقا قد أسست هناك لتسهيل التجارة مع (كانتون» 

فى الصين. وقد شهدت الفترة ة بين القرن السابع 
والقرن الغالث عشر سيلا مشواصلا من التجار 
والهاجرین الذين استقروا في تلك النطقة لإدارة 


تجارتها الخارجية المزدهرة. وكان هؤلاء الناس يأتون 
من بلاد العرب ومن بلاد فارس وأفغانستان والهند 
حيث كان قد توطد للإسلام وجود واسع. وقد 
تزوج هؤلاء التجار من نساء البلاد وتعلّموا لغاتهم 
ودعوا للاسلام أولعك الذين كانوا يتعاملون معهم, 
فاستطاعوا بعد ذلك أن یبلغوا قد رأ مقبولا من الامن 
والإلفة. ومع أن الروايات تذكر ان (عبدالله عارف» 
كان مؤسس أول دولة إسلامية في <آتجيه» من أعمال 
سومطرة في منتصف القرن الثاني عشر الا" أنه من 
المکن القول بأن دويلات إسلامية كانت قد قامت 
قبل ذلك التاریخ» وآن مملكة عبدالله السماة «(سري 
پادو كا سلطان» كانت ثل الذروة في تاريخ طويل 
من التطور. ويروي (ماركويولو» أن (بيرلاك» في 
الزاوية الشمالية الشرقية من سومطرة كانت 
ملكة إسلامية من عام 1٩۲‏ ه / ۱۲۹۲م. 

كان النشتت الذي أحد ثنه غزوات المغول قد دفع 
بكشير من الناس الى الهجرة الى جنوب شرق آسيا. 
وهكذا شهدت المنطقة في القرن الغالث عشر توسعاً 
كبيراًفي سلطة السلمین» فقد تدفق على حوض 
الملايو كثير من علماء الدين والمتصوفة والجنود 
المسرحين والحرضيين وأناس من شتى دروب الحياة 
والأجناس» جاءوا يطلبون السلام والأمان» بعيدا عن 
مذابح التتر وغيرها من الحروب . وقد دخل الإسلام 
بأعداد كبيرة من الناس في «پالیمباك» وجنوب 
سومطرة ووسطها وشمال جاوة وذلك في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر اليلادي . ویعود الفضل 
الى (ميناك کماله بومي» في نشر الاسلام في جاوة 
بعد أن تجذر في غرب الجزيرة بين آهالي «لامپونك» . 
وقد انتشر الإسلام الى مالیزیا من سومطرة بالدرجة 
الأولى وذلك في القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
للمیلاد كما آقام البحارة كذلك مستوطنات 


إسلامية صغيرة على الساحل الشرقي من ماليزياء 


وقد تطورت هذه الى دولة «ترینگانو» الحديفة 
روفیها أقدم كتابة إسلامية في المنطقة إذ يشير 
نقش على «صخرة ترینگانو» الى تاريخ ۵۷۰۲ | 
(pT‏ والی دولة ركيلانتان) . ثم ندشأت 
مستوطنات إسلامية أخرى في تايلاند وكمبوديا 
وفيتنام . 


أوروبا الغربية والعالم الجديد 

لن یکون هذا الحديث كاملا دون الإشارة ولو 
بصورة مختصسرة الى انتشار الإسلام في آوروبا 
الغربية وأميركا خلال المئة سنة الأخيرة. فقد فتح 
الاستعمار الأبواب أمام الستعمرین للهجرة الى بلاد 
الاستعمار في شكل عمالة رخيصة إذ كانت 


الصناعات المتطورة في أورويا الغربية بعد ارب 
العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التى 
لم تكن متيسرة في أورويا. وكان من نتيجة ذلك أن 
جد اليوم بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا 
من المسلمين يعيشون في أوروبا الغربية. وقد جاء 
المسلمون الى أميركا الشمالية بعد الحرب العالمية 
الثانية للدراسة او للعمل» فترسخت جذورهم في 
العالم اجدید مع الزمن. وقد آدی نشاطهم في 
الدعوة الى إسلام مليونين الى ثلاثة ملايين من 
الأمي ركان فصار المهاجرون المسلمون الى جانب 
هؤلاء يكونون جماعة سريعة النمو تبلغ خمسة أو 
ستة ملايين من الئاس. وتوجد جماعات أصغر من 
ذلك في كندا وفي أصقاع أخرى من العالم الجديد . 
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الاسلام وطلب الهلم المنظم 


یتمائل الإسلام مع العلم» فقد جعل الاسلام 
العلم شرطاً ومطلباً في آن معا . كما ساوی بين طلب 
العلم والعبادة وأغدق الثناء على أولففك الذین نذروا 
آنفسهم لخدمة العلم وجعل منهم أولياء لله وأصفياء 
له» رافعاً مدادهم الى منزلة تفوق منزلة دم الشهداء. 
لكن العلم في الإسلام يختلف عن بصيرة يشحذها 
ما يتلقّاه الرهء من معلّم الديانة الهندوسية. ولا هو 
ذلك اللمح اللا إرادي في وعي مريد يمر بتجربة 
صوفية» ولو أن بعض المنصوفة في الإسلام يرونه 
كذلك. كما أنه ليس من غوامض المعرفة التي 
يتلقّاها من مرجم أعلى مبتدیء في طقوس انتماء 
سريّة ولا هو كشف إشراقي يبلغه الرء ذاتياً عن 
طريق التأمل . بل إن العلم في الإسلام إدراك عقلاني - 
تجريبي وحدسي لكل ميدان من ميادين الواقع. وهو 
معرفة نقدية بالانسان والتاريخ» بالارض والسماء. 
وهو علم يخضع للاختبار والتطبيق ويؤدي الى نتائج 
تقود الى الفضيلة» التي هي هدف المسلم في 
دعائه : رتنا هنا من لدنك علماً مفيداً نافعاً!» وهو 
أبعد ما يكون عن الظن الذي يشجبه الإسلام 
بوصفه عبثاً باطلاً . ونفور الإسلام الشديد من المعرفة 


القائمة على الظنّ ليس نفوراً من العقلانية» بل إنه 
الأوج من الموقف النقدي. فالبحث البشري لن يفلح 
أو يكون ذا قيمة من دون تخطيط وتدبير. والبحث 
عن المعرفة المستحيلة عقيم دون شك» واستعخدام 
النهج المغلوط يقضي على المشروع قبل بدئه. 
فالغيب والعالم الأعلى والمسائل المطلقة في عالم ما 
وراء الطبيعة وملك الله وسماؤه وملائكته وفعله في 
الزمان والمكان الآخَرين ‏ تبقى خارج نطاق علمنا الى 
الأبد . فنحن بطبیعتنا لا نعلم شيعا عنها إلا ما 
كشف الله لنا. وسرقة المعرفة من السماء كما فعل 
(يروميثيوس» أمر سخيف غرير؛ والرغبة فيها كما 
فعل آدم وحواء دون النظر في العواقب أمر عقيم. 
والراشدون المسؤولون الحكماء بين بني الب‌شر هم 
أولغك القانعون بوضعهم البشري» فهم یقبلون به 
شاکرین وعارفین حدودهم ؛ ویسیرون قدما للقیام 
بالواجب الکبیر في إقامة الحقيقة التي یستطیع البشر 
إقامتها أي معرفة آنفسهم وما يحيط بهم. 

والعلم لا حدود له لأن الحقيقة بلا حدود. ولا 
يوجد طريق مختصر إلى العلم؛ فالطريق المؤدي اليه 
وع وخط یتطلب رياضة النفس بانض باط 





واخلاص . وفوق ذلك فهو طریق طویل. بل بالغ 
الطول یستغرق آفضل السنين من حياة الانسان . 
ومن حسن احظ أن الانسان لا يبدأ في البحث عن 
العرفة من فراغ . فهو مزوّد بعدد من الواهب التي 
تجعل بحثه سهلا ومطلبه في التناول. لقد وهب 
الإنسان الحواس وملكات الذاكر ةوالخيال وإدراك 
النظريات والقيم . وتعلو فوق ذلك كله قدرة العقل 
النقدية على التوجيه والموازنة والتدسيق والتصحيح 
والتوثيق انها: بتنظيم المعرفة الکتسبة وربطها 
بالفعل. وهذه كلها هبات لا يستطيع البشر أن 
یوفوها حقها من الشكر. 

بری الإسلام في النبوّة عونا للبشر في بحثهم » 
ليصبح ذلك البحث آکثریسرا. كما يرى فى 
التدزيل العزيز تعريفاً بإرادة الله تعالى وأوامره لا 
كشفاً عنه جل شانه . فغرض التنزيل العزيز العرفةه 
ولا شيء غير العرفة فهي تقدم تحذيراً من خطا 
وزلل» وهداية نحو اطقبقة» وهي ذات الحقيقة التي 
يطلبها السعي البشري وتبحث عنها قدرات المعرفة . 
وهي مدونة في كتاب هو القرآن الكري تلخيصاً 


الصورة ۳ -1 طلبة مسلمون في طريقهم الى الجامع المركزي في 
( أونًا ) نایجیریا [ بترخیص من أ.ر. دوي ]. 





لمبادىء عامة وفحوی کل معرفة. ويشكل القرآن 
الکرم مرجعا جاهزا لكل من یبحث عن مصدر عام 
واضح للحقيقة. ولا يوجد سوی شرط واحد آمام 
الباحث, هو إتقان اللغة العربية» وهو ما یستطیم 
بلوغه كل من توفرت لدیه القابلية والعزعة. ويقف 
القرآن الکرم كتاباً الى جانب « کتاب » آخ هو 
کتاب الطبيعة أو الواقع» وهو مثله عام واضح» وفي 
متناول الباحث . ومحتوی «الکتابین» متشابه؛ 
قوانین الطبيعة هي الأنساق التي آودعها اخالق في 
مخلوقانه. فهي لذلك إرادته جل شانه-سواء ما 
انطبق منها على الطبيعة من آرض وسماء وأشياء 
وكائنات حية أو على الثاریخ. أي مقاصد البشر 
وأفعالهم. وحيث يتطلب القرآن الكريم مقدرة لغوية 
للدخول في محتواه. فإن كتاب الطبيعة يتطلب 
آکثر من ذلك من أجل «قراءته» وفهلمه» فهو 
يستدعي استخدام جميع قدرات المعرفة معاً. ومع 
تعادل الكتابين» تكون الأسبقية للقرآن الکرم لأنه 
يضع أساس المعرفة بحد ذاتهاء أي أساس موقع الله 
والإنسان والطبيعة والمعرفة في نظام الأشياء الشامل . 
ثم إن الكفاءة اللغوية والقدرة على قراءة القرآن 
الكريم تفتحان نافذة على أفق غير محدود من 
المعاني . إن إدراك هذه المعاني» وفهم العلاقات بينهاء 
واكتشاف حقائق ق الق التي تنطبق عليها وتلك 
التي تريد للانسان أن يكتشفها يحتم على على المرء أن 
يعتمد على جميع قدرات المعرفة وجميع ما تراكم 
من تراث المعرفة البشرية. 

المسلمون اسم «العلوم الشرعية) على 
تلك العلوم التي تسعى الى إتقان فهم معاني التنزيل 
العزيز. ويدخل في هذا الباب علوم اللغة وعلوم 
القرآن والحديث وعلوم الشريعة. وتكون علوم اللغة 
الأولى في الأهمية لأنها تشكمّل المفتاح لحقائق 
التنزيل العزیز» في نصوصه ومعانيه. وتدور علوم 


الغتوجات في را لخریه 
رمات )۱۱۷۸۰/۵۵۷ م 
بای ,ق Ne‏ 





پد ا ب 





الخريطة ۳۹ الفتوحات في الهند ٩۳‏ - ١١١إه/‏ ١ا۷‏ ۱۷۰۰م 


المنطقة التي فتحها السلطان محمود 4۱۳-۳۳۹۵ ه ۰4 
النطقة التي فتحتها سلالة الخلجي ۱۲-۹۹۹ ۷ه/ ۳ 


القرآن حول نص التنزيل الإلهي ‏ من آلفاظ ونحو 
رصرف ومفردات لغوية ب وحول ما عاصرها من 
تاريخ یشکل سباقها في النزول إلى جانب العاني 
الواضحة او الضمرة في النص أو كليهما معاً. كما 
تدور علوم الحديث حول سنة النبي محمد ( يله ) 
بوصفها توضيحاً وتمئيلاً وتجسيداً لتلك الما 

القرآنية . وتعنی علوم الحديث كذلك مسائل التحقق 
من صحة الأحاديث النبوية الشريفة ونصوصها. 
واخیرا تعتمد علوم الشريعة على التسليم بكل ما 
تقدم وتسعى لتسحدید أوامر الإسلام ونواهيه 


آموررا 


9 عیسو ,ما‎ 
E Wa NEV anny 


المناطق التي فتحها السلمون في عهد الأمويين , 
والعباسيين ( ٩۳‏ - ۳۹۰ ۸ / ۸۹۹۹-۷۱۱ 





حملة السلطان محمود ۶۱۵ TANT‏ ۰۵ لام TT‏ 
1011 


۸۱۰۲۲ - 





ومناهج حقق الواظبة على تطبیق الشريعة. 
علوم اللغة 
مقد مه 


أن اللغة العربية هي لغة الوحي فقد كانت 
أول ما عني به الباحنون . وقد جاء ذلك بناء على 
ضغط ملایین الداخلین في الاسلام الذين آرادوا فهم 
التنزيل المزیز الذي آمنوا به رسالة إلهية. وکان 


۳۳۹ 


بعضهم يتكلم لغة قريبة من العربية» لأن اللغات 
السامية كانت معروفة لدی الکثیرین من الناس في 
غرب آسياء ورعا كان بعضهم یعرف العربية لغة" 
ثانية . لکن فهم القرآن الکرم واتقان معانيه» وهي 
أمنية کل فرد منهم. كانت تتطلب كفاءة أكبر مما 
كان في وسعهم» وهذا ما يفسر رغبتهم الجامحة في 
التعلّم. 

ولم يشهد التاریخ مثل هذه الظاهرق حيث 
اندفع الملايين من اعتنق الإسلام من جميع الأعمار 
والأصول العرقية وانخرطوا في منهاج لتعلّم اللغة 
العربية . وكان على العرب أن يستجيبوا لأمر إلهي 
بحمل رسالة الإسلام الى الشعوب كافةء وكان ذلك 
هو المسوغ الوحيد في الغالب لإقامة المسلمين في 
الا وطان الجديدة التي وصلها الإسلام. وبعد أن 
توقفت الحروب واستتب الأمن في البلاد؛ ولم يبق 
لدی العرب الکثیر مما يشغلهم توّل السجد إلى 
غرفة للتدریس وتبعته في ذلك الشوارع والاًسواق 
والساکن الخاصة. ولم يكن لدی العرب نص 
يدرسونه سوى القرآن الكريم الذي حفظوه غيباً 
واتخذوه مثالاً لقواعد النحو وتفصيلاتها. وكان 
السلمون الجدد في كل مكان پلتفون حول أي عربى 
يلقونه لیتعلموا منه مباشرة وربا استطاعوا بعد ذلك 
أن يعلّموا غیرهم من لم یجدوا عریبا یعلمهم . 

ومع مرور الزمن» صارت الحاجة لتعلیم العربية 
لغير الناطقین بها من السلمین دافعا لظهور علم اللغة 
الذي یشمل النحو وا لفط والصرف ومعاني الفردات 
والالسنية وفنون الشعر. ولو أن الرسالة كانت 
مقصورة على الناطقین بالعربية لما تطورت علوم اللغة 
العربية في ذلك التاريخ البکر. 

كان «ابوالاسود الدؤلي» (55 ه / ٩۸ج‏ أول 
عالم تجرد لوضع قواعد منتظمة للغة العربية. وكان 
الرجل ينتمي الى ( التابعين)» وهم الجيل الثاني من 


السلمین وقد صحب علي بن آبي طالب» الخليفة 
الرابع» في وقعة «صفین». وکان آبو الاسود كذلك 
هو الذي ابتدع الحركات التي يقررهاموقع 
الكلمات النحوي» فتشير الى ذلك الموقع وتجعل 
الفهم ميسورا. وكانت أولى الحركات المستعملة في 
العربية هي تلك التي استعملت في السريانية ثم في 
العبرية : وهي نقطة واحدة للفتحة إشارة للمفعول 
به؛ ونقطة واحدة في داخل احرف للإشارة الى 
الضمة في الاسم المرفوع؛ ونقطة واحدة تحت الحرف 
إشارة الى الكسرة في اجرور أو المضاف اليه. لكن 
هذا النظام لم يدم طويلاء إذ دخلت قبل نهاية القرن 
الأول للهجرة الحركات المستعملة حالياً» وفي الوقت 
نفسهتم اتخاذ علامات للإشارة الى الربط بين 
كلمتين أو الفصل بينهماء ولتكرار الصوامت» 
واتخاذ نقاط للتمییز بين الحروف التي لها الشکل 
نفسه وقد اکتملت هذه الإجراءات في عهد 
الحجاج» والي العراق والأقاليم الشرقية. وكان 
الحجاج هو الذي أدخل هذه العلامات على خط 
المتصحف» وذلك في عهد الخليفة عبداللك بن 
مروان ( ۸۱-۱۲ ه/ مس لام ). 

رعایاهم لوضع أسس للغة العربية» ويجزلون العطاء 
لمن يقدم مساهمات قيّمة. وقد سال الخليفة 
عبدالملك بعض حاشيته ذات مرة عمن يستطيع أن 
يسرد أعضاء الجسم مرتبة على حروف الهجاء. 
فنهض (سويد بن غفلة» وقال: «آنا لهاياأمير 
المؤمنين)» وراح يعد أعضاء الجسم بأسمائها من 
الالف الى الياء. ولا نهض آخر وقال «آنا أذكر اسم 
عضوين لكل حرف)»» أجاب <سويد» «وآنا أذكر 
ثلاثة) وفعل. ولم تكن كتب الأصمعي عن الحيوان 
والنبات كتبا في علم الحسيوان والنبات بل رسائل 
لغوية تعين ول وتصئف آسماء الحيوان والنبات 


ومواضع استعمالها. وکانت أمثال هذه الکتب 
معاجم متخصصة ترد الفردات فیها حسب معانیها 
لا حسب لفظها. وقد آخرج العرب مثات من هذه 
الکتب فوضعوا بذلك سس علم اللغة العربية . والی 
واتخصص لابن سیده. 

كان الیل بن آحمد الفراهيدي (ت ۱۸۰ه/ 
5م)أول علماء اللغة العربية. وربما كان 
النحويين والآدباء في القرن الثاني للهجرة. فهو الذي 
اكتشف ونظر وأسس الأنماط الإيقاعية فى الشعر 
العربي ( العروض ) وحدد أسماءها. وهو صاحب 
۲ كلمة. آما آبو بكر الزبيدي ( ۵۳۷۹ 
/ 385م) الذي أخرج موجزا لرائعة الیل فقد 
آحصی مفردات اللغة وقدم اجدول الاتی : 


علم الأدب : 


اکتسبت كلمة «الادب » معتيين محددین 
یختلفان عن «العلم»» الى جانب ما تفيده 


عدد المفردات شكل‌الجذر مستعملة ‏ غيرمستعملة 
n» ٩‏ حرنان همه 11 
بجر لائة حرف 4ري ۱۵,۳۸۱ 
۳۳۰ أربعة حروف .۲,۲ ۳۹,۵٩۸۰‏ 


+ ۳۷۵و لخبسة حررفا . ۲ ۹,۳۷۵,۵۵۸ 


۲۰" ۰ ۱۱۱۸۰ ۲ 6و" 


الكلمة عموماً فى الاشارة السی الدراسات 
المتعلقة باللغة العربية. 

والفرق بين( العالسم » و« الدیب» أن الأول 
« هو من یتخصص بفرع مسن فروع العلیم 
فيتقن معرفشه به) والثانی (هومن يأخذ 
من كل علم بطرف» ينتقي أحسنه 
فيهضمه) . وعلى الأ ديب أن يحيط بجميع ميادين 
المعرفة ما يكفى لإدراك مبادئها الأساس وطرقها 
ومشكلاتها وأهدافها ومنجزاتها وطموحاتها؛ وأن 
يعرف هذه المسائل الى درجة تكفى لربطها بما يفيد 
مسعى البشر فى الفکر واحياة. أما المعنى الثانی 


بعض الحكام المغول : 
بابور ۸٩۳۷-۹۳۲‏ ۱۵۳۱-۱۵۲۵ 
همایون ۹٩-٩۳۷‏ ه ۸۱۵۵-۱۵۳۰ 
أکپر ۱۱۱۸-۹۹6 ه ۱۵۵۱ ۵ :ام 
جاهنجیر ؛ ۱۰۱ - ۱۰۳۷ ۵ | ۰۵ - ۸۱۲۱۲۷ 
شاه جاهان ۱۰۱۹-۱۰۳۷ ۵ 1۵۸-۱۲۲۷ ۱م 
آورانگزیب ۱۰۸۹ 
فیروز طغلق ۰۸۷۹۰-۷۰۲ / 2۱۳۸۸-۱۳۵۱) قام 
پبناء ؛ 


۸۱۷۰۷۰۱۱۵۸ / ۵ ۱۱۱۹ - 





چا 

علاء الدين خلجي (1۹۱ -۷۱۱ ه | ۹۹ 
17م( 

جلب الموسيقيين من جميع أنحاء الهند؛ وفي 
عهده نشأت الوسیقی الهندية الإسلامية. 

شعراء مشهورون بلغة الأوردو: 

مظهر ۵۱۱۹۰-۰۱۱۱۱ ۸۱۷۸۱-۱۹۹ 

ساوده ۱۱۹-۰۱۱۳۰ ه/ ۸۱۷۸۰۰۰۱۷۱۷ 

دارد ۵۱۲۰۰۰۱۱۳۲ ۱۷۱۹ - ۸۱۷۸۵ 


۸۱۸۰۸-۱۷۲ | a ۱۲۲۳-۱۱۳۷ هیر‎ 


لكلمة «الأديب» فقد تطور في عهد لاحق. وهو 
يفيد العالم التخصص في النثر والشعر. 

كانت كلمة «الادب ) في بداية التاریخ الٍ سلامي 
تشير إلى العنی الأول. وكانت تستعمل بشكل 
خاص لتفيد جمع ما أثر عن العرب من أقوال 
وحكمة وشعر وتاريخ ومواد ثقافية. وتنظيم ذلك 
كله ونشره ليّكون عونا في فهم القرآن الكريم . وكان 
ابن عباس» آول المفسرين» هو الذي نصح المسلمين 
أن یطلبوا ما أشكل فهمه عليهم من القرآن الكريم 
فى الشعر وفی أدب العرب . وعندما دخل غير العرب 
فى الإسلام وراحوا يتعلمون اللغة العربية » صاروا 
یبحفون في ثقافة العرب عن الواد الضرورية لما يؤكد 
وكثل قواعد الحو ومعاني الفردا ت والصرف وإيراد 
الشواهد عليها. وبناء على أهداف التعريب التي 
كان الامویون يسعون إليها جاهدین راح الخلفاء 
یشجعون المنظرين في اللغة العربية ويسبغون جوائز 
سخية على جيل جديد من «رواة الأدب» الذين 
كانوا یجوبون آرجاء الجزيرة العربية بحثاً عن مواد 


ثقافية يستظهرونها ويوصلونها إلى طلاب العلم . 
وصارت الكوفة والبصرة مركزين حيويين للدشاط 
الأدبي» بحكم موقعهما بين عالم ينطق بالفارسية 
وآخر ينطق بالعربية . وقد اشتهر أتباع الفرس من بني 
أسد بكونهم أبرز الدارسين والمدرسين في ميدان 
اللغة العربية والأدب. وكانوا » مثل غيرهم من 
ا حریصین على تدريس القرآن الكريم» يرحلون الى 
قلب الجزيرة العربية بحثاً عن مواد الأدب . وكانوا 
يفعلون ذلك طواعية لیبرزوا في نشر الإسلام ولغته. 
وكلما أجزل الخلفاء العطاء للمشاهير من بينهم 
تزايدت آعداد من يتخذون الأدب وروايته مهنة 
ينتظر أصحابها نالا لقاء جهودهم فيها. ففي كتاب 
الفهرست يذكرابن النديم أسماء العشرات من 
قدامى «الفصحاء» ورواة الأدب . وكان آول جيلين 
من هؤلاء الرواة مهاجرين من وسط الجزيرة العربية 
واجزائها الغربية؛ كما كان الجيل الثالث يتكون فى 
الغالب من أتباع هذه القبيلة العربية أو تلك 
والكثير منهم من بني أسد . فمن بين الجيل الأول 
اشتهر «أبو الجاموس ثور بن يزيد» أستاذ ابن القفع 
ورشبیل ابن عَرعَرة» (اخارجي) ودآبو ثوابة 
الاسدي» ودنصر ابن مطس ودآبو مَحلّم الشّيباني» 
ورالفقعسي» ( وهم من بني أسد )؛ ومنهم (خلف 
لاحم رت2۷۹۱/۱۸۰) وهو من آتباع آبي 
موسی الأشعري . ومن الجيلين الثاني والشالث من 
أساطين الا دب والرواية نذ کر «مَمّادة بن دعامقه رت 
۷ه / ۷۳۰م) ودآبا عمروبن العلای رت 
4 ١ه‏ / 2۷۷۰) وربا عبيدة معمّر بن الثنی» رت 
۸/۹ وزعبدالملك الأصمعي> ( ۲۱۶ ه / 
۹ ) وله أكثر من أربعين كتاباً في الشعر وفي 
أسماء الحيوان والإبل والخيل والماعز والنباتات 
والنخيل وغير ذلك . ومنهم «أبو زيد الأنصاري» 
( ت۲۱۰ھ / ۳۰ ۸م) وهو صاحب كتاب النوادر 


الخريطة .4 


الفعو 


جات قى جئو ب شرق | 


يا ۱۱۱۲۱ ه/ ۰-1۲۲ 


(۷۰ 





۳۳۹ 
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الصورة -١١‏ ۲ مدرسة لتعلیم القرآن الکرم في 


نایجیریا [ بترخیص من أ.ر. دوي ] 


في اللغة و کتاب الطر و کتاب اللن؛ ورأبو عبید 
القاسم بن سلام» رت۲۲۳ ه | ۶۸۳۷) وهر 
صاحب كتاب غريب المصنف الذي استغرق تأليفه 
أربعين سنة. وثمة جماعة أخرى من الرواة 
تخصصت في جمع الشعر وتميزت في نشره بين 
الناس . ومن بين هؤلاء دحماد الراویق ات۱۰۱ / 
م ) وهو من بني بکر؛ ومتهم «المفضل الضبّي» 
رت ۰۸۱۰۸ ۸۷۸۶) وهو صاحب الدیوان الشهور 
باسم الحماسة ودیوان الفضلیات الذي يضم ١١5‏ 
قصيدة ومواد أخرى؛ ومنهم <أبو عمرو الشيباني» 
رت ۶۰۷۲۰۲ ١45م)‏ ودمحمد بن سلام» أول من 
صتف الشعراء؛ وداببن أبي الخطاب» صاحب 
الصنف الشهور باسم جمهرة أشعار العرب . 

وکان السلمون أول من نسّق النقد الادبي 
فحد دوا معاییره ومبادثه وقراعده وکتبوا في ذلك 
الکتب لتعليم الطلاب . وکان أول من فعل ذلك 
دابن قتیبف رت ۲۱۷ ۸/ ۸۸۰ م) صاحب أدب 
الکانب . وتبعه في ذلك <عبدالقاهر اجرجاني» 
صاحب آسرار البلاغة في علم البیان وهو کتاب 
موسع یرتفع بالتحلیل النقدي الى مستویات علیا . 
وأخيرأ نذ کر دضیاء الدین بن الأثير الجزّري» 
صاحب الشل السائر الذي بلغ بالنقد الادبي درجة 
الکمال. 


علم النحو والصرف : 

بدأ البصریون دراسة النحو العربي من خلال آبي 
الأسود الدژلي الذي حدد مبادءه وقواعده ونظمها. 
وکان < ابن آبي إسحق احضرمي » (ت ۱۱۷ ه / 
۰۵ ) أول من فسر قواعد النحو وسوغها. وکان 
دعیسی بن عمر الثقفي» رت ۱45۹ ه / 55لام) 
ودهرون بن موسى» آول من وضع الکتب في النحو 
كما كان سیبویه (ت۰۵۱۸۳ / 2۷۹۹) اول من 
نظم النحو شعرا » فکان بذلك أول کتاب یعرض 
العرفة النحوية بأسلوب آدبی» جاعلا من دراسة 
النحو لذة ذهنية کبری . وسرعان ما غدا کتابه مرجعاً 
رئيساً يطلبه الجميع» حتى اطلق عليه اسم 
(« الکتاب) و«البحر». و کان دعلي بن حمزة 
الكسائي» رت ۹ هم/ ۸۰۱ م) وهو طالب علم 
من بني أسدء آثیرا عند الخليفة العباسي هرون 
الرشيد وموذبا لابنه الأمين. وبعد أن تسلم الأمين 
الحلافة تحرّب دون حق لمؤدبه ضد (سیبویه» في 
مناظرة عامة بين الشيخين. وقد اشتهر دیحیی بن 
زياد الفرای رت ۲۰۷ ه/ 2۸۲۲) وهو من علماء 
بني أسد» حتی عده اللاحقون اعظم أئمة اللغة 
العربية . و کان الفراء أثيراً عند الخليفة الأمون» حتی 
أن الأمراء أبناءه کانوا یتبارون للفوز بحذاء الوذب 
یحملونه اليه عندما يهم بمغادرة البلاط . وقد أملى 
الفراء كتابين في النحو هما الحدود و العاني. 
وأخيراً نذكر ریعقوب بن إسحق بن الساکت» رت 
Att‏ 4م ) الذي كان مؤدب أبداء الخليفة 
المتوكّل» ومؤلف إصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ . 

كان كتاب «الخليل بن أحمد الفراهيدي » في 
النحو جوهرياً ومكتملاً إلى درجة کفت بالحاجة 
لأجيال عدة. وقد ظهرت كتب عديدة في التوسع 
والتعليق على كتاب العين. وقد تخرج على يد 
الخليل ومعاصريه أبي عبيدة والأصمعي مقات من 


کبار النحویین الذين تزعموا ميدان النحو من 
بعدهم. وقد ساهم هؤلاء في تطوير التصریف حتى 
استقام علماً فدونوه. وکان <أبو العباس تعلب» 
رت۲۹۱ ه/ )2٩۰۳‏ من تلامذة الخليل وآبي 
عببدة والأصمعي . وقد کتب اثنين وعشرین کتابا 
في النحو من بینها كناب الفصیح وکتاب فواعد 
الشعر. آما <آبو إسحق الرجاج» رت ۳۱۱ | 
۳ ) فقد صف کتاب سر الدحو وضمته تحليل 
(ما ینصرف وما لا یتصرف »؛ كما أخرج کتابا عن 
جسم الانسان بعنوان خلق الانسان وآخر عن معاني 
القرآن بعنوان معاني القرآن » وقد ساهم <أبو العباس 


محمد البر رت۲۸۵ ه / ۸۹۸ع) بکتاب 
مرجعي بعنوان الکامل . وبقي التحو العربي یشغل 
اعظم العقول فتواصل إنتاج الکتب القيمة في هذا 
اجال . وفی القرن اللاحق» كان <اين خالويه» 
رت ۳۷۰ ه / ۹۸۰م) یتزعم دراسة الاعراب الذي 
الکرم آخرجها في کتاب بعنوان اعراب القران. 
ثم أخرج بعد ذلك کتابا عن أداة النفي « لیس . آما 
ابن جتي)( ت۲۹۲ھ / ۰ م) وهوابن مولى 
إغريقي فقد توّج نهاية القرن باثني عشر مجلدا باهرا 
في النحو. 


الخريطة 4١‏ الفتوحات حول البحر التوسط ۱۱ - ۸۱۳۳/ 77 .هلام 
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البحرية البيزنطية 





فتوح السلمین في مصر سس ساب 
ا لجيش البيزنطي بقيادة ( سيروس ) 
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الصورة ۶-۱1۱ فناء مدرسة الشراتین » سلاء الخرب» ۸۱۳4۱ 
[ تصویر لیاء الفاروقي ]. 








قد شهد القرن السابع الهجري الفترة الشانية 
الزاخرة بالنحویین. التي أخرج فیها ابن مالك > 
رت ۱۷۲ ه / ۱۲۷۳ع) كتابه الشهيرألفية ابن 
ماللث یلخص فيه النحو بألف بيت من الشعر 
الجميل. كما ظهر دمحمد ابن آجروم» (ت8؟لام / 
۳) الذي أخرج كتاب الأجرومية فظل النص 
المعتمد في النحو العربي على امتداد العالم العربى 
حتی العصر الحاضر. ۱ 


علم العاجم 

علم العاجی أو علم تحديد معاني الفردات» 
قدم قدم اللغة التي يخدم. فا حاجة لتعلیم الفردة 
الصحيحة؛ وفهم العنی الصحیح من العبارة» حاجة 
عامة شاملة. وفی اللغة العربية تکون هذه الحاجة 
على آشد‌ها؛ ففي العربية كلمة مختلفة لكل 
مستوی أو ظل في العنی ولکل جزء من طبقة العنی 
الذي تنطوي عليه الفردة: فلکل ساعة من النهار 
مغلا اسم مختلف؟ وكذلك لكل ليلة في دورة 
القمر؛ وئمة تسمية خاصة للشّعر بحسب أجزاء 
محددة من الرأس» ولكل عيب يصسيب العين 
البشرية. ولكل فعل درجات مختلفة من الترکیز 
إلى جانب خصائص آخری» لكل منها كلمة مختلفة 
تصفها. فلکل من النظر واجلوس والوقوف والسیر 
والأكل والشرب عدد من الفردات تشیر إلى الفعل 
نفسه بمعناه العام» ولکن كل واحدة من هذه 
الفردات تحدد الفعل بطريقة تضمن هویته الخاصة. 
وللأشياء المألوفة كذلك أسماء عدیدة تشير إلى 
الشيء نفسه لكنها تميّر قليلاً بين ضروب منه 
مختلفة عن بعضها اختلافا ضغیلا . فلدينا من أسماء 
اللبن ثلائة عشر اسما ومن أسماء العسل ثلاثة 
عشرء وللنور واحد وعشرون من الاسمای وللسنة 
أربعة وعشرون» وللشمس تسعة وعشرون» 


وخمسون لانواع شتی من الغيوم» واثنان وخمسون 
للظلمة» وآربعة وستون للمطر وثمانية وثمانون 
اسما لبثر الماء» ومئة اسم للخمرة ومثلها للافعی 
ومغة وسبعون اسماأللمای ومعتان وخمسة 
وخمسون للناقة» وثلتمعة وخمسون اسما للاسد . 
وثمة عدد کبیر من الأسماء تصف الحصان والحمار 
وأوابد الوحش والصحراء والسیف والرجل الطویل 
والقصير والبطل والکرم والبخیل والنبیل . يضاف 
إلى ذلك أن العربية فريدة في احتوائها على بضعة 
مئات من المفردات التي تفيد المعنى وضده في الوقت 


نفسه ما يترك للاستعمال والسياق تحديد المعنى 
المراد للسامع أو القاريء أن يفهمه من المفردة . وكأن 
هذا كله لا يكفىء فثمة بعش الفردات التى تفيد 
ثلاثة من المعاني أو أكثر في الوقت نفسه. وقد أشار 
المعجميون إلى وجود مغة وخمسين مفردة لكل منها 
ومثلها ذات خمسة معان وهكذا حتى نصل الى 
خمسة وثلاثين معنى لكلمة «عین» وستين لكلمة 
( عجوز). 


الخريطة 4۲ الفتوحات فی شمال إفريقيا وأوروبا ١١‏ ۱۳۳ه/ ٩۳۲‏ - ۵۰ ۷م: 





مسيرة عبدالعزيز بن موسى 85 - ٩۷‏ ه / 1/١14‏ - ه الام 
مسيرة السمح بن مالك اولاني 
مسيرة عنيسة بن سحيم 


س س 
سوت و بیس mı‏ 


مسيرة عبد الله بن سعد بن آبي سرح 


ز #س اس رن لو م سيم لل 
مسيرة عقبة بن نافع 
مسيرة طارق بن زياد ٩۳‏ هھ / ۸۷۱۱ و 


مسيرة موسی بن نصیر 


۳۰۳ 








يشرع في تعلمها امرژ یافع . ولان العربية تعرف 
تصریف الأفعال والتفریع في الفردات فان استعمال 
العجم پتطلب دراية بارجاع الفردة الى جذرها. 
وعلی التعلم أن يجد معنی الجذر ویطبق العنی 
الشكلي البنائي على ذلك لكي يجد معنی الکلمة 
الطلوب. 

لقد كان لظهور الإسلام أن غير في معاني بعض 
الكلمات وأدخل كلمات جديدة بمعان جديدة؛ وقد 
حدد الاستعمال القرآني هذه التغير اتب كما اكتسب 
عدد من الکلمات مضمونا قضالیا جدیدا آو 
مضموناً شعائرياً او دينيا أو اخلاقیا أو سياسياً أو 
اقتصادياً أو اجتماعياً حسب تعريف الشريعة أو 
حسب متطلبات الأخلاق الإسلامية» الشخصية منها 
واللاجتماعية. وكان على الناطقين بالعربية وغيرهم 
من المسلمين أن يتعلموا هذه المعاني والمضامين 
الجديدة. وكان إدراك التحول من المعاني القديمة إلى 
المعاني الجديدة أكثر سهولة على عرب الجزيرة؛ 
لكنه كان أشد صعوبة على أهالي الأقاليم المجاورة 
الذين لم يكونوا على دراية ثامة باللغة وأسرارها. 

وكان من نتيجة ظهور الإسلام وسرعة انتشاره في 


الصور ة ۱ حفر بافط قطب منار دلهي » الهند » 5١١1م‏ 
[ تصوير لمياء الفاروفي ]. 





العالم العروف يومذاك إضافة كشير من المعاني 
الجديدة الى المفردت القديمة» أو « توريق) كلمات 
جديدة من جذور قديمة » لغرض الإشارة إلى 
متطلبات الوضع اجدید . فظهرت نتيجة لذلك 
مصطلحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية 
ودبلوماسية إلى جانب مصطلحات تشير الى 
مشكلات جديدة ودول وخبرات جديدة وجدت 
طريقها جمیعا الى اللغة» ما حمل المعجميين على 
إثباتها وتحديد طرق استعمالها. 

وقد صنف «اجرجاني» رت ۰۵۸۸۱۰ ٤١۳‏ ۱م) اول 
عمل معجمي بعنوان التعريفات (ياريس ٠۸٤١‏ ) ۰ 
وجاء بعده رالتهانوي) رت ۸۱۱۰۸ / ١٤۱۷م‏ فأخرج 
کتاب کشاف اصطلاحات الفنون (كلكتاء 
۱ كما طور التصوفة معجماً عفرداتهم نجد 
مثاله عند <ابن عربي» ضمن کتابه الفتوحات 
المكية. والاهم من ذلك تطویر منهج اتبعه الجميع 
في الكتابة والكلام على أي علم أو فرع من فروع 
المعرفة ؛ وكان من الطبيعي أن يُستعمل هذا المنهج 
أول الأمرفي تفسير القرآن الكريم . وكان ذلك يعنى 
أولاً تحديد كل كلمة في الجملة» من حيث شكلها 
النحوي ووظيفتها وعلاقتها مع الأقسام الأخرى في 
اجملتة ثم يجري ثانيا حدید المعنى الحرفي 
للکلمات من حيث جذورها وآشکالها البنائیت 
والامر الثالث تحديد العنی العجمي للمفردات في 
سياق استعمالهاء وفي الرحلة الرابعة ياتي تحديد 
المعنى الخاص للمفردات من حيث علاقتها بالعلم أو 
فرع المعرفة أو ميدان البحث الذي ترد فيه . 

وعند نهاية القرن الثالث الهجري تراكم عدد 
كبير من الأعمال المعجمية مما دعا إلى ضرورة 
تنظيمها في معجم واحد يشمل اللغة العربية 
بأسرها. ولم تكتمل احاولات المبكرة في إخراج مثل 
ذلك المعجم ‏ ومنها كتاب العين للخليل والجمهرة 


لابن درید والبدیع للقالي وسرعان ما ظهر جيل 
جدید من العاجی أكثر اکتمالا وأحسن تنظیما 
فقد أخرج (محمد بن أحمد الازهري» رت ۳۷۰« 
/ ۹۸۰م ) معجما بعنوان التهذیب بعد أن آقام 
عشرین سنة بين القبائل في قلب بلاد العرب كما 
أخرج «الصاحب بن عباد» (ت ۳۲۸۵ ه / 9۹9م) 
معجما بعنوان احیط؛ وتبعه (أحمد بن فارس» رت 
۰ 145م) فاخرج الجمل ؛ ثم جاء وإسماعيل 
اجوهري» رت ۳۹۸ هب | ۱۰۰۷م) فسأخسرج 
الصحاح؛ واضاف «علي بن سيد المحكم ومن 
بعده الخصص. وکان الحکم مرثبا على حروف 
الپجاء واخصص حسب المعاني وبقي هذان 
العجمان لقرون عديدة أكمل العاجم العربية 
وأحسنها تنظيماً. وبقي الحكم وحيداً في الميدان 
حتى جاء (سحمد بن منظور» ( ت۷۱۱ھ | 
١‏ م) صاحب لسان العرب» وتبعه دمجد 
الدين الفیروز آبنادي» ( ت۸۱۷ ه / 11114م) 
فاخرج القاموس الحيط ثم جاء «مرتضی الزّبيدي» 
رت ٠۲۰١‏ ه/ ۸۱۷۹۱) فأخرج تاج العروس . وبقي 


الحگم والعاجم الثلاثة الأخيرة مستعملة على نطاق 
واسم حتی يومنا هذاء إذ تعد أفضل الراجم بين 
معاجم اللغة العربية . 

وقد نشطت مجامع اللغة العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان وفاس» وبعدها لجنة اللغة 
العربية في جامعة الدول العربية » في توسيع مفردات 
اللغة العربية لتشمل اضترعات والملكتشفات 
ومتتجات العلوم والعقنية الحديشة. وبعد مراعاة 
القواعد القدبمة في اللغة» أنتجت هذه المجامع معاجم 
جديدة تثير الإعجاب تشمل مفردات جديدة تلبي 
الحاجات الحديثة . وقد استحدثت هذه المفردات ما 
عن طريق تصریف الجذور المعروفة أو عن طريق 
تبني جذور جديدة وتصريفها طبقاً لقواعد اللغة 
العربية للوصول الى أشكال المعاني المطلوبة. وقد 
ظهر معجم اللسان العربي في الرباط بالمغرب» 
برعاية من جامعة الدول العربية» وصدر منه حتی 
الیوم أكثر من ثلاثين مجلدا؛ في كل مجلّد منها 
بضعة آلاف من الکلمات الجديدة. 


هع 





علم القراءة 


كان السلمون وما زالوا بعظمون القرآن بوصفه 
كلمة الله. ومن نافلة القول أن تکون قراءة القرآن 
بشکل صحیح آولی متطلبات العالم والعابد على 
السواء. وکان آول علم ينشأ في هذا اجال هو «علم 
الفراءة» أي فراءة الفرآن أو تلاوته. وحمل كلمة 
«مقرئ» صفة التکرم . وقد وافق النبي ( تله ) على 
عدد من القراءات احتلفتة حسب لهجات أو 
«لخات» بعض القبائل العربية» لکنه قرر أن لغة 
قريش هي القیاس . و کان من نتيجة ذلك نشوء عدد 
من القراءات امختلفة نما سمح به الرسول ( َه ) . 
وكان التمييز بين تلك القراءات وبين التلاوة حسب 
لغة قريش أول فعصول ذلك العلم. وكانت تلك 
القراءات تشمل قراءة عبد الله بن گنی رت 
۰ه / لالالام) و(عاصم ابن آبي النجود رت 
7ه / 44لام) و «عبدالله بن عامر» رت ۱۱۸ 
ه | ١۷۳م)‏ وإعلي بن حمرة» رت ۱۸۹ ه | 
4 و (نافع بن آبي نعیم» (ٿت ۱۹۹ هھ | 
۰ وقد بقي العلم بهذه القراءات تراثا شفويا 
ینتقل من شيخ إلى طالب جيلاً بعد جيل . وقد ظهر 


أول سجل مكتوب عن تلك القراءات عند منعطف 
القرن الرابع الهجري» عندما أخرج <محمد بن قاسم 
الأنباري» رت ۳۲۸ ه / 584م) كتاباً بعنوان 
الإيضاح في الوقف والابتداء. كما أخرج زاین 
الصيرفي» (ت 444 ه / 2۱۰۵۲) كتابا بعنوان 
التفسير في القراءات السبع وآخر بعنوان جامع 
البيان وثالثا بعنوان مفردات القراءات . وهكذا 
استقر التراث الشفوي علما قائماً بذاته .وقد ادّعی 
الجاهلون أن القراءات السبع احتلفة تشکل عدة صيغ 
من القرآن الکرم . ولا شيء آبعد عن الحقيقة من 
ذلك؛ فهذه القراءات «السبع) لا تقترب حتی من 
مستوی «اللهجات » ولو أن بعض الاختلاف فيها 
یمود إلى اختلاف اللهجات . بل نها تساهل لغوي 
طفیف سمح به النبي ( َيِه ) لیجعل التلاوة ميسورة 
لآولعك الذين كانت نشأتهم لا تعينهم في نطق 
بعض الكلمات بلهجة قريش . 


علم أسباب النزول 
وكان العلم الثاني الذ ي نشا عن دراسة الفرآن 


الکرم هو «علم آسباب النرول» ففي دراسة القرآن 
الكريم آدرك المسلمون أنه من التعذر فهم کلمة الله 


۸ 


الخريطة 4۳ الفتوحات الإسلامية في إقليم «پروفنس» 
وسویسرا إلى حدود نهر الراین؛ ۲۲۵ - ۲۹4 ه/ ۸۳۹ - 
1م 


من دون معرفة الزمن الذي نزلت فیه والظروف التي 
دعت إليهاء والأوضاع الفعلبة التي خاطبتها . 
فالتنزيل كله متعلق بسیاق ووضع . فحتی عندما 
يذ کر الوحي الخالق تعالی وملاثکته وعظما ملكه 
وسلطانه فذلك لكي پرشد الداس إلى حقيقة أنه 
تعالى هو بارئهم ومولاهم. وذلك لا يضع التنزيل 
في علاقة نسبية مع التاريخ بل يجعله على صلة به 
إذ يتباين النسبي مع المتصل فالمطلق الذي هو عكس 
النسبي قد ينطوي على صلة ما. والقرآن مطلق 
لأنه مشيئة الله وكلمته؛ لكنه ذو صلة بالعالم 
والتاریخ لانه يخاطب العالم . 





تضیف « أسباب النزول» كيرا إلى ما نفهمه من 
الایات؛ وعندما تنطوي الایات على حکم أو آمر أو 
عقاب» تغدو معرفة آسباب النزول ذات أهمية 
حاسمة. وهذا علم قائم بذاته» من ضروراته التحلیل 
النحوي واللغوي والعجمي لکنه يذهب آبعد من 
هذه جمیعا. فهو علم قام على التراث الشفوي 
وطبّق جميع ما عرف من قوانین النقد للتحقق من 
صحة ما ورد من روایات؛ كما قبل تلك الا خبار 
التي شهدنها مصادر عديدة ونقلت عنها. وکانت 
الا ختلافات تُدقّق بمقابلتها ببعضها ومقارنتها 
بالسمات التقليدية لتلك الا خبار. وعند الا خذ 
بعلاقة ذلك كله بالایات موضوع البحث ‏ تؤخذ 
العاني الناتجة لغرض بیان وجوه الشبه واخلاف بینها 
وبين آیات مشابهة في سیاقات معينة من التنزیل . 

كان «علي بن أحمد الواحدي (ت ٩۲۷‏ ه / 
۰۵ ١م)‏ أول من جمم ونظم شذرات من الا خبار 
والعلومات التفرقة من کتب عديدة تتعلق بالفرآن 
الکرم إلى جانب موضوعات أخرى» وآخرجها في 
کتاب بعنوان آسباب النزول وقد استعمل العنوان 
نفسه «جلال الدین السيوطي)(ت ٩۱۱‏ ه | 
۰۰ مسبوقا بعبارة جملت عنوان کتابه لباب 
النقول في أسباب النزول. وينبّه هذا العنوان 
القاریء إلى أن الکتاب یمرض مختارات من 
العلومات المتيّسرة . وقد کتب في آسباب النزول كل 
من جإبراهيم الجسعبري» رت ۷۳۲ هھ / ۶۱۳۳۱) 
و«ابن حجر العسقلاني» رت ۸۵۲ه / ۸٤٤۱م).‏ 
لكن القدر الاعظم من العلومات التعلقة بهذا 
الوضوع یوجد في کتب التفسیر؛ ومع ذلك؛ فقد 
بقیت سياقات التنزیل علماً قائماً بذاته يتميّزعن 
التفسير. 


علم المكي والمدني 


وكان العلم الثالث الذي نشا عن دراسة القرآن 
الکرم هو «علم المكي والدني» ( اي مکان النزول : 
مكة أو المدينة). ودراسة مکان النزول» مثل سیاقات 
النزول» يمكن أن تدخل في باب التفسیر. فقد 
اشتملت کتب التفسير على معظم الواد التعلقة 
بمكان النزول . لکن هذا علم مستقل قائم بذاته» 
لأنه یعالج مواد تاريخبة تختلف عن تلك التي 
يعالجها علم أسباب النزول الذي يأخذ بعین 
الاعتبار المواد التاريخية المحددة التصلة بالأفراد 
وعلاقاتهم ببعضهم كما ينظر في الأحداث 
والأفعال والظروف التي تكون الهاد الحقيقى لآية 
بعينها او للایات موضوع البحث » لكن هذه ليست 
المواد التاريخية الوحيدة التي تفيد في فهم التنزيل 
فهماً صحيحاً. لذلك نشا علم المي والمدني ليعالج 
ثلاث مسائل مختلفة. 

فاولا» لدی التسلیم بان الاية أو الايات موضوع 
البحث تشير إلى هذا الشخص أو ذاك وإلى هذا 
الفعل أو الحدث أو ذاك» فان نزول الآية أو الایات 
بهذه الصورة كان القصد منه مخاطبة الکیبن؛ 
أي غير المسلمين. وكان هذا الخطاب يوفّر سياقا 
أوسع وأساساً بمكن أن ينسب التنزيل إليه . لماذا 
اختار الله تعالى ذلك الشخص أو الفعل بعيئه؟ ما 
الفائدة التي آرادها التنزيل من ذكر ذلك الحدث؟ 
ما هي الغايات الإلهية من وراء مشل هذه 
الفائدة؟ كيف ربطت تلك الغايات بوضع 
المكيئين بشكل عام؟ ومن الواضح أنه اذا كان 
من يخاطبهم التنزيل من المسلمين وليس من 
اللكيين الوثئيين فان ما يفهم من تلك الایات سيكون 
نسقا مغايرا من المعاني . وربما كان هذاالعلم القرآني 


أكثر من سواه تعریکا للحس التاريخي عند 
الباحثء إذ يدفعه الى إثارة أدق الاسئلة فى مجال 
النقد التاريخي . فالفرق بين مكة والدينة ليس 
جغرافياً وحسب؛ بل قد نقول إنه آکثر من ذلك» 
فهو فرق زمني أو تاريخي . وثانياً؛ إن إثارة السؤال 
حول المكي والمدني ضروري إذا ما نظرنا الى الإسلام 
بوصفه حركة في التاريخ وأنه يقع في مراحل مختلفة 
من التطور في مختلف الأزمنة والأمكنة خلال آخر 
اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة من حياة 
الرسول ( تله ) . وأهمية هذا النوع من معرفة 
الإسلام بوصفه حركة في سياق تاريخي تذهب الى 
أبعد من معرفة هوية اخاطبین . ففي الخطوات الواسعة 
في حركة کبری» يمكن أن يكون حتى اخاطبین 
آنفسهم سياقا خطاب موجه للبشرية جمعاء. وقد 
يشمل هذا المكيين أو المدنيين أو لا يشملهمء 
ولكنه يتصل حتماً بوضعية الدين والثقافة خلال 
تلك الفترة من حياة الرسول ( عله ) . وتوجد 


الصورة ۱-۱۲ طبق من النحاس الخلوط ؛ بخطوط زخرفة عربیف 
وصناعة مصرية معاصرة » عليه نقوش ابتهالات لله تبدأ من الیسار 
هکذا: ريا عادل» يا حاکم يا عظيمء يا رحیم يا كريم» يا رفيع» 
يا علي يا غني» يا رب» يا حافظ » وفي الوسط: العمل (عمل 
الخير) واجب» . [ تصويرلمياء الفاروفي ]. 





۳:۹ 


نوم 


الكثير من الآيات في القرآن الکرم التي يؤكد 
الباحشون أنها مكية أو مدنية» لكنها في الواقع لا 
تخاطب آي من المكيين أو المدنيّين . والطريقة الوحيدة 
لتحديد تلك الآيات هي السؤال الجغرافي والزمني 
هل كان النزول في مكة أو في المدينئة؟ 

ثمة بعض الآيات التي لم يكن نزولها في الحدود 
الجغرافية لمكة أو المدينة. ومن هذه آيات نزلت في 
القدس أو الطائف أو الحديبية أو جحفة. وعندما 
ينظر إلى مكة والديدة في سياق زمني» فان الباحثين 
يحاولون التحقق إن كان النزول قد حدث في الليل 
أو النهان وان كان الرسول ١‏ عله » وحده آنذاك أو 
أن علماء المسلمين قد 
شتى أنواع الأسعلة 


مع جماعة آخرين. والواقع 
أطلقوا العنان الخيالهم فاثاروا بث 
لتفصيلية وراحوا يبحثون عن آجوبة نقدية لها. 
أكان الرسول ( عه ) في خيمة أو دار أم في أرض 
خلاء؟ أكان واقفا أم ساثرا؟ ما الذي كان يشغله في 
ذلك الوقت؟ وإذا كان النزول قد حدث في حضور 
جماعة عةء فمن كان من الصصحابة معه وما الاي 
جمعهم إليه ( عه )؟ وحتی حالة الطقس وقت 
النزول كانت موضع بحث » فعلاقة الطقس ببعض 
الایات مسألة مهمة. ۱ 

وثالثاً » بینما كانت بعض الآيات قد نزلت في 
حدينة بحدودها الجغرافية » فإنها كانت تخاطب 
الكيين أو تقصد ذلك. كما نزلت آيات أخرى في 
مكة» لكنها كانت تهدف إلى 
المسلمين سوف يكون مجتمع المدينة. وقد حدد 
العلماء تلك الایات بوصفها آیات «مدنية حكمها 
مكية) او «مكيةحكمهامدنية» . وكانت 
كذلك آيات لا تخاطب المكيين ولا المدنيين بل 
تخاطب المسيحيين واليهود باسم (أهل الکتاب» . 
ونسبة هذه الأيات إلى مكمّة أو الدينة قد يكون له 
مغزی جغرافي أو زمني. لكن مضمونها الفعلي قد 


الكتاب فى كل مكان. وكان هنالك أيضاآيات 
أخرى تتعلق بأكثر من أهل مكّة أو الدينة أو أهل 
الکتاب إذ كانت تخاطب البشر قاطبة وتعالج 
موضوعات ومشكلات بشرية شاملة. 

إن فهم القرآن بشكل صحيح يتطلب السؤال عن 
المحم والمدني لأن ذلك يدفع إلى تساؤل تاريخي 
أجوبة عن جميع هذه الأستلة يشككّل مسعى با رکه 
الإسلام 3 ومكّنه من جمع معلوماته ليزدهر علما. 
متكاملاً ولم يكن النقد التاريخي علماً قبل أن 
يتجرد السلمون لهذا السعی؛ ولم يكن من العلوم 
علوم اللغة قام هذا العلم بما ينتظر منه بأسلوب 
علمي دقيق وقد دقع الى هذا امعد بحس ريني 
تیه بسكي معرفعها نقد يا وعقلانيا؛ ران اد 
ليست لديه أسرار غامضة ولا شيء یخفیه؛ وأنه لا 
يخشى أن يكشف بصورة تامة كاملة عن كل ما 
يتعلق به فالإسلام لا يقوم على أساطير أو عقائد 
جامدة» ولا على الاصطفائية أو الروحانیات . فقد 
كان علماء الفران على وعي تام بعلاقة التنزیل 
بالصحراء والقرية والمدينة؛ وبالعرب وغيرهم؛ 
وبالمسلمين وغيرهم؛ وبالمسيحيين واليهود وسواهم 
وقد كانت أبحاث علماء القرآن بمسألة المي والمدني 
أفضل ما فعلوه في مجال النقد التاريخي . وهنا 
يصدق کلام النيسابوري: 

« فان علوم القرآن غريرة» وضروبها جمة كثيرة.. 
الوقوف على قصتها وبیان نزولها . ولا يحل القول 
فى آسباب نزول الکتاب الا بالرواية والسماع من 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب...) ٩۲۱‏ . 


علم التفسیر 


ید السلمون الستة توضيحاً أو تفسیرا للقرآن 
الکرم بوجه عام . وكان هذا فحوى الفصل السادس 
الذي تناول الستة بوصفها أحد آشکال جوهر 
الاسلام . وبما أن القرآن الكريم هو ذلك اجوهر في 
تعبیر مفصل لغرض فهم أفضل فان ما یوضح ذلك 
ا جوهر أو یتوسع فيه أو عثل له أو یثبت أجزاءه إنما 
يؤدي كل ها إزاء را الكريم . والی جانب هذا 
العنی العام» تتضمن السئة مواد بعينها تتصل بآيات 
بعینها لغرض التفسير. وبما أن الرسول هو أول وأعلى 
مرجم في فهم القرآن الكريم فإنه قد نطق بأقوال 
عديدة تفسر مضامين الایات استجابة لاستيضاحات 
من صحابته الكرام. ولم يجرؤ أحد على تفسير 
القرآن الكريم في حياة الرسول ( عه )؛ فقد كان 
استعداده المتيسر لأداء تلك المهمة يلغي الحاجة لاي 
شخص آخر. 

ولم يكن لأحد أن يضارع الرسول ( يه ) في 
كفاءته في هذا المجال. ومن الطبيعي أنه كان أفضل 
من يعرف الوضع الذي يشير إليه التنزیل ويفهم 
معناه. وما لم يكن التنزيل مطلق الوضوح يفهمه 
اخاطبون على الفور» كان من الطبيعي أن يطلب 
أحدهم تفسيراًء وان ر ب الرسول عي ) 
بالتفسير المطلوب . وكانت كلمات الرسول ( يله ) 
في ذلك التفسير تحفظ في الا ذهان لتنقلها إلى من 
لم يكن حاضراً ساعة النزول. وحتى عندما يكون 
التنزيل مفهوماً بشکل مباشر عند احاضرین» فإنه قد 
لايكون كذلك عند الغائبين. وعندما كان الصحابة 
الكرام يقومون بتبلیغ التنزيل إلى من كان بعيدا 





عنهم آنذاك كان من الطبيعي أن یقدموا توضيحاً أو 
لیا ّن مغزى ما یبود . وكان الآمر كذلك 
بعد أن توفي الرسول ( تيه ) وبلخت رسالته إلى 
الملايين من الناس القريبين من مكان نزولها والبعيدين 
عنه» إذ تطوع الصحابة الكرام بعقدم التفسير عموماً 
أو تلبية لطالبه» تسهيلاً للفهم والاتّباع . وكان من 
الطبيعي كاءلاك أن تتزاید الحاجة لتوضيح التنزيل 
وأن يشتد لعلاپ. عليه سبة إلى أربعة عوامل : البعد 
الجغرافي عن مك والمديئة؛ البعد الزمني عن حياة 
الرسول ( عه ) ؛الاشتراك الفعلي في أعمال الرسول 
( ته ) أوفي تقدم الحركة الإسلامية أو كليهما 
معاً؛ والبعد اللغوي عن اللغة العربيه ولغة قريش ‏ ولا 
شك أن التوضيحات كانت تعد بالألوف » وكانت 
في وقتها موضع استظهار وتداول. فانتقلت الى 
ا جيل الثاني والشالث والرابم من أجيال السلمین . 
وکان الاعتماد على تلك الترضيحات آساس أول. 
مدرسة في التفسیر عرفت باسم الطريقة التي مامت 
علیها وهي « التفسیر بالمأثور) . 

كان بعض الصحابة الکرام أكثر قدرة من غیرهم 
على الساعدة في تقديم التفسيرء كما كان بعضهم 
يتميّزفي ذلك. فمن حيث مقدار ماقدموه 
ونوعيته» يعد علماء المسلمين عشرة أسماء من خير 
الفسرین ؛ هم : الخلفاء الأربعة الراشدون ( أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ) وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزيد اين ثابت وأبو مسعودالأشعري 
وعبدالله بن الزبير. ومن بين هؤلاء يعد ابن مسعود 
أكثر الصحاية كفاءة لأن تفسیره كان يحظى دوما 
بقبول الرسول ( ته » فكان یلقبه «مفسر القرآن) 
ويدعو الله أن يباركه ويهديه في مسعاه. وتشمل 
الطبقة الثانية من الصحابة أبا هريرة وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة زوجة 





الرسول ( يله ) . وکان الصحابة الكرام یشکلون 
الطبقة الأولی من الفسرین» كما كان الجيل الثاني 
یشکل الطبقة الثانية ويأتي بعدهم ال جيل الثالث وهم 
الطبقة الثالشة . وکان الفسرون كذلك ینقسمون 
حسب مكان عملهم. ویحدد العلماء ریم مدارس 
في العفسير هي مدارس مكّة والمدينة والبصرة 
والکوفة . وکان ابن تيمية وآخرون یفضلون مدرسة 
مكة في التفسيرإذ كان ينتمي إليها کل من ابن 
عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة وسعيد 
بن جبير وطاووس؛ بینما كان غيرهم یفضل مدرسة 
الكوفة لعلاقتها بابن مسعوده أو يفضل مدرسة 
الدينة لعلاقتها بزيد بن أسلم الذي كان ابنه 
عبدالرحمن بن زيد مدرس مالك ابن أنس» مؤسس 
المدونات فى الحديث . 

ويبرز من بين أفراد ا جيل الشالث من المفسرين 
ويزيد بن هرون وعبد بن حميد. كان هؤلاء 


يشكلون المراجع التي صدر عنها أعظم كتب 


الصورة ۲-۱۲ جامع باب الردون » طليطلة إسبائياء ۹۹۹م وقد 
حول المسجد بعد ذلك إلى كئيسة . [ تصوير لياء الفاروقي ]. 





«التفسير بالحديث) وهو جامع البيان في تفسير 
القرآن لابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه | 2۹۲۲) . 
ويعادل هذا الكتاب في الأهمية ويفوقه وضوحا 
تفسير القرآن العظيم لعماد الدين بن کثیر رت 
۶ هه | ۷۲ ) ويأتي بعد ذلك في الأهمية الدر 
النشور في التفسیر بالمأثور جلال الدین السيوطي 
رت ٩۱۱‏ -/ ۵۱۰۰۰)؛ وبحر العلوم لنصر بن 
محمد السمرقندي رت ۵۰ ه | ۹۸۵م)؛ 
ومعالم التنزیل سین بن مسعود البغوي رت ۰۱5 
ه / ۶۱۱۲۲) واحرر الوجیز لعبداطق بن عطية 
رت ٥٤٩‏ هھ / ١ه١ام).‏ 


التفسیر بالرأي : 

الاسلام دين عقل وفطرة سليمة؛ یقوم على 
احترام قدرات الب‌شر في استخدام العقل بصورة 
نقدية» ويفتح ال بواب دوماً أمام من يريد للقرآن أن 
یتحدث عن نفسه في التعبیر عن العاني المقصودة. 
وتفسیر القرآن بالقرآن حيث يكون ال مر مكنا 
يجب أن ياتي قبل المأثور. وهذا هو العبار الأول. 
وثانیا» ما أن الأثورات تعددت وتنوعت بسبب 
صدورها عن اشخاص وأماكن وآزمنة ومذاهب 
شتى» غدا من الضروري وجود معیار أعلى لغرض 
التوفیق بين ما اختلف من تلك المأثورات» لاكتشاف 
ما لا ینطبق مده واستبعاده . ولا بد أن یقوم مثل هذا 
المعيار الاعلی على فهم واضح في العقل» ولا شك 
أن مثل هذا العیار يجب أن يكون بتوجیه من اللغة 
والتاریخ» وأن با خذ بعین الاعتبار ما بمكن أن یقد مه 
کلم اند اللخوي والشكلي واتاريخي .لک 
الحكم الا خیر يجب أن يكون للعقل في ضوء رسالة 
الاسلام بوجه عام . وثالثا؛ يجب أن يلبي التفسیر 
الحاجة لفهم العقيدة؛ ولاستنباط القوانین قضائياًء أو 





الصورة ۳-۲ مدخل مسجد باب المردون [ تصویر لمياء 
الفاروقي ]. 


لاستقراء قواعد للسير علیها. مثل هذه العملیات 
يجب أن تفترض القیام على فهم نقدي ها ينطوي 
عليه التنزیل من مفاهیم وأسس» وهو آمر یستحیل 
فعله دون معونة العقل . 

وقد تطور لهذه الأسباب مذهب آخر في التفسیر 
إلى جانب المذهب الذي یقوم على المأثورء وهو 
العفسیر بالرأي » أي (بالعقل) . وكان أول ما دفع 
الى ذلك الحاجة لتفسير القوانين. ثم يأتي بعده دور 
الدعاة للإسلام الکلفین بعرضه على غير المسلمين 
وبالدفاع عنه ضد هجماتهم. وقد وقع هذان 
الواجبان على كاهل الصحابة الكرام ومن خلفهم 
بوجه عام. ولكن بعد تشعب القضايا وتعددها 
برزت الحاجة الى التخصص» فأصبح الواجب الأول 
بيد الفقهاء» كما صار الواجب الثاني بيد العتزلق 
أول المناطقة في الإسلام. وكانت هنالك حاجة ملحة 
لنتائج مساعي الجانبين. ففيما حققه الوسلام من 
إنجازات باهرة في أول عهده» سواء في مجال الهداية 


وحل المشاكل العملية» أو في اجتذاب الملايين من 
الناس في قارات شتى إليه» تقوم معالم على حيويته 
وسلامة فطرته» وعلى معقوليته وصحة التوجه في 
دعوته. 
ومن الواضح أن التفسير بالراي ما كان له أن 
يسير من دون معايير توجه تطبيقه. فقد وضعت 
الأبحاث الإسلامية شروطا أمام المفسّر لكيلا يصار 
بالقرآن الى خلاف مقصده الفعلي . وأول الشروط 
أن يكون الفسر لغوياً ضليعاً محیطا باللغة العربية» 
وخصوصاً بطريقة استعمالها عند العرب الذین 
عاصروا التنزيل. والشرط الثاني أن يكون الفسر 
ملكا ناصية العلم برسالة الإسلام» وبجوهره 
وانطلاقته في تاريخ الأديان والتنزيل» ليكون تفسيره 
توضيحاً بان الإسلام آخر صيغة من النبوّة. والشرط 
الغالث أن بمتلك الفسر القدرة على إدراك المعاني 
وتجريد العلاقات وتعمیم البادیء الموجودة في 
مقاطع شتى من التنزیل. وهذه هي القدرة على 
تنظيم الأفكار وترتيبهاء واكتشاف منزلتها 
وعلاقاتها ببعضهاء وتقديمها إلى الوعي في أوضح 
صورة ونظام. والشرط الرابع أن يأخذ المفسر بعين 
الاعتبار ماروي من أحاديث الرسول ( يل ) 
وصحابته الكرام. وعلى المفسّر كذلك أن يستطيع 
التفريق بين الحديث الصحیح والتحول وبين مختلف 
درجات الصحة التي تعرضها الأحاديث الصحيحة. 
ومن أبرز كتب التفسير بالرأي: الكشاف عن 
حفائق التأويل محمود الزمخشري رت ۵۲۸ م 
/ 4١1م)‏ ؛ مفاتيح الغيب لفخر الدین الرازي 
رت 505 ه / 9١5١م)؛‏ أنوار التنزيل لعبدالله 
البيضاوي رت "9١‏ ه/ ۸۱۱۹۱) ؛ مسدارك 
التنزیل لعبدالله النسفي رت ۷۰۱ ه/ ۱۳۰۱ع). 
وکان العدید من کتب التفسیر یسمی الى 


ot 


تأويل التنزيل من وجهة نظر مسبقة یلتزمها المؤلف مما يجعل من تفسيره تطبيقا غير مشروع للتفسير 
أو أحد مذاهب التفسير. ويقع في هذاالباب بالرأي . إن التزمت في اتباع أي رأي لا يتماشى مع 
تفسير العتزلة والصوفية والشيعة وفرقهم ومثله العقل» فالتفسير بالراي هو تفسير نقدي ومنفتح 
تفسير المحدثين. ومع أن جميع هؤلاء یدعون التفسیر قبل كل اعتبار لأنه يقبل بالدليل من حيثما جاء 
بالراي لأن لكل منهم رأيه في اتباع مذهبه في والی حیشما یقود» كما أنه لا یصدر حکما مسبقاً 
العفسیر لا" أن كل واحد من هذه التفاسير یتبع على الإطلاق» لذا لا يمكن أن ينضوي تحت أي 
فرقة من الفرق» أو یفسر حسب رأي شخص واحد مذهب ماعدا مذهب العقل والحقيقة» لذلك لا 


ا خريطة 4 4- الفنوحات في غرب إفريقيا حتی عام ۷۰۰ ه / ۱۳۰۰ 
في وخر نی مام 8 





الخريطة 44 الفترحات في غرب إفريقيا حتی عام ۷۰۰ ه/ ۱۳۰۰ ۳ 
سر لفتو في 1 حتی عام 5 طرق سلکها الاسلام ramanen je‏ 
طرق تجارية عبر الصحراء 
طرق نهرية 





أوائل مراكز النشاط الإسلامي 

بضائع الإنتاج والتجارة : 

زيتوك بو معدن الدید حي رصاص ف نحاس © ذهب 81 
صوف 7 قطن + عاج » فواكه | أطعمة © 
تمور 0 نفط بقار ۲ جلود © 





الصورة 1-۲ تشکیل بالخط للفنان ( أمين بيرك ) ترکیا. 
لفط اج لالة في الوسط «الله» تخصيطه سلسلة باسم 
( محمد )[ تصویر لیاء الفاروقي ]. 


تقع آهمية هذه الکتب في إصرارها على تمثيل 
وجهات نظرها المتفرقة بل في كونها تظهر الغنى في 
وجوه المعاني التي يغلب أن تکشف عنها الایات ما 
يغيب عن اللاحظة العادية . 


علم استنباط الا حکام 


يعد الاسلام القرآن أول مصادر القانون الاسلامی؛ 
كما كان السلمون دوماً یفهمونه على أنه مشيعة 


الله وأمره. فما يصفه القرآن على أنه مقبول وخیر 
فهو كذلك؛ وما يصفه على أنه غير مقبول وشر فهو 
كذلك , لكن المسلمين قد حددوا الملزم وا مرغوب في 
القرآن بدرجات مختلفة من الاولوية . ومع أن هذه 
جميعها تتصل بمشيقة الله وتدخل في تكوينهاء 
فان القيم القرآنية جميعها تتفاوت في القيمة 
المعيارية . فبعضها أكثر جوهرية وأهمية من غيرهاء 
وبعضها مباشر ومحدد فيما تطلبه من الإنسان؛ 
وبعضها الآخر غير مباشر» ويشير إلى اتجاهات عامة» 
بعضها واضح ومفهوم من القراءة الآولى» وغيرها 
متضّمن يجب استنباطه من آية أو أكثر. وقد نزل 
القرآن الکرم هدى للناس؛ وحرص المسلمون على 
تدظیم حياتهم طبقا لتعاليمه فراحوا یسعون 
لیستنبطوا من نصه ال وامر والقواعد التي يجب أن 
یتبعوها . وغدا من الضروري تطوير نظام من البادیء 
أو القواعد التي تساعد في تبليغ تلك الأوامرء 
وطريقة في ترجمة النصوص القرانية إلى قوانين 
للتطبيق» أو مفاهيم عملية لهداية الناس . 


التصنیف القانونى 

قام الفقهاء بعحلیل القرآن حسب آغراض 
محددة؛ فقسموا ما يتصل بتلك الأغراض إلى 
الاصناف الآأتية: ( ١‏ ) العقيدة أو الأسس الأولى (۲) 
الفرائض الدينية ( ۳ ) الأوامر الأخلاقية (؛ ) قوانين 
بالمعنى الدقيق للحقوق والواجبات . وكانت هذه 
الأصناف جميعها تعد متصلة بالشريعة التي ينتظر 
منها إصلاح آوجه الحياة البشرية بأسرها. وعلاقة 
القوانين القرآنية واضحة في هذا الصدد . أما علاقة 
القوانين الأخرى فهي تقوم على حقيقة أن القرآن 
يحتوي على قواعد عامة للسلوك ولإقامة العدل 
كذلك . إن الأساس القانوني هو الذي يضفي 
الشرعية على مصادر القانون الإسلامي الأخرى 
باسرها من سنّة وقياس واجنهاد وإجماع وعرف 


و و ۳ 





ومصلحة. 

ومن ناحية آخری قام الفقهاء بتقسيم القوانین 
القرآنية (بالعنی الدقيق الذي یتناول الحقوق 
والواجبات ) إلى ثلانة آقسام رئيسة: (۱) القوانین 
التي تعرف السلم ودینه (۲) القوانین التي تعکم 
الا خلاق (۳) القوانین العملية التي تحكم آعمال 
البشر والعلاقات الإنسانية بشکل مباشر وفوري . 
وقد قسم الصنف الا خیر الى قوانین تتعلق بالشماثر 
وآخری لا تتعلق بها. آما القوانین التي لا تتعلق 
بالشعائر الدينية فعنقسم بدورها إلى (۱) قوانین 
الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والشرعية 
والميراث والإعالة) الخ ) (۲) قوانين مدنية واقتصادية 
( مالية وتجارية وصناعية ) ( ۴ ) قوانين العقوبات (:) 
قوانين دستورية (ه) قوانين دولية (5) قوانین 
إجراءات قضائية . أما الدليل القانوني الذي نقدمه 
أحكام القرآن في الإجراءات القانونيةت فان علماء 
المسلمين يفرقون بين الدليل «القطعي» والدليل 
« الظني ) . 


المعنى الباشر والعنی غير الباشر 

(المنطوق والفهوم / اللفظ والمعنى) 

یعرف المعنى الباشر بانه ذلك الذي بد که الفهم 
عند عرض الصطلح. فبعض الصطلحات في اللغة 
تحتمل تفسيرا واحدا وحسب؛ لأنها تؤدي معنى 
متصلا بها ويعرفه الجميع. وليس ثمة من ضرورة 
لعبارة اضافية تحدد العنی أو توضحه. مشال ذلك 
الایات التي تفرض القيام بشيء معيّن بمقادير 
معينة. وقد ميز العلماء كذلك صنفين ثانويين من 
المعاني الباشرة : الأول تلك التي يؤدي نطق المصطلح 
معناها اللحدّد» والغاني تلك التي يؤكد نطق المصطلح 
المعنى القصود قبل غيره» اما بحد ذاته أو حسب 
موقعه في الجملة. 


كما يعرف المعنى غير المباشر بأنه ذلك الذي 
يفهم من عنصر غير الذي يعرضه المصطلح. 
وينطوي إدراكه على شيء من التفكير الى جانب 
سماعه بالاذن ورؤيته بالعين. وقد يؤكد عرض 
المصطلح المعنى غير الباشر أو قد يخالفه. فقد آکد 
جلال الدين السيوطي هذا التفريق» فدعاالنوع 
الأول «فحوی الخطاب) ( أي محتوی القول) كما 
دعا الثاني « لحن اخطاب » ( أي إشارة القول )» على 
ساس من وجود التعادل بين النوعين أو غيابه. 
والعاني الأولى بسيطة وفهمها میسور بسبب 
التعادل بين المعنى الذي يؤديه النطق وبين المعنى 
الذي يدركه الفهم . لكن العاني الشانية أكثر تعقيداً 
بسبب عوامل كثيرة قد تساهم في اختلافها عن 
العانی المعروضة فى مصطلحاتها. وتشير الدراسات 
القرآئية إلى ثلاثة آنواع من الاختلاف : اختلاف 
بسبب ما ثؤديه الصفة من تعديل في العنی؛ 
واختلاف بسیب التعدیل الذي تقتضيه الحالة أو 
الفرضية» واختلاف بسبب ما يؤديه الاستبعاد من 
تعدیل . ففي النوع الأول عیْز العلماء بين ثلائة 


الفن الإسلامي والترکي؛ إسطمبول [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 





الصحراء الافرشیة الكبرى 
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بورنو» القرن 5١م‏ 





دول هاوزا بوكوي للا 








القرن ۱4 - 5ام | إمبراطورية سونغي» القرن 4 ۱م 
إمبراطورية أسانتي» القرد ۸۱۸ _- موسي القرن 4 ۱ - ۱۲م تكررو . القرن ۱4 - ١١م‏ 
إمبراطورية أويوء القرن 1١م‏ كانيم؛ القرن 15م مالي القرن ١4‏ - ١۱م‏ 


الخريطة 45 الفتوحات في غرب إفريقياء القرن ۷ - ۱۲ ه/ ١١‏ - مام 


ضروب مما تؤديه الصفة: حسب حالة الموصوف 
الداخلية» حسب العدد أو الكم» وحسب الظرف أو 
الحالة. 

وإذ حافظت الد راسات الاسلامية على التفريق بين 
هذه الاختلافات جميعها وطبقتها في فهم العبارة 
القرآئية» فإنها قد رسمت قواعد لاستنباط قانون من 
كل صنف وعیّنت له موقعا في سم الصلاحية ۱ 
مثال ذلك الابة من سورة البقرة (؟ - ۲۳۳) التي 
تفول ‏ وعلى المولود له رزشهن وکسوتهن 
بالمعروف 4 التي استنبط الفقهاء منها قانونین 


النفقة والتسّب . فا معنى الأول يتضح على الفور عند 
عرضه؛ إذ لا يمكن للمرء أن يسمع هذه الكلمات 
ويفهم شيعا غير معنى الإعالة» أو مسؤولية الاب 
في إعالة الأم. أما المعنى الثاني فيتم الوصول إليه 
بهم غير مباشر بالانتقال من العلاقة ة بالمولود إلى 
مسؤولية الوالد في إعالة المولود ووالدته» إلى 
الاعتراف الصريح بان الولود من صلب الوالد حقا. 
ومن الواضح أن النوع الأول من الدلیل آقوی من 
النوع الثاني وعلی درجة آعلی من القيمة. 

وثمة نوع آخر من العاني غير الباشرة وهي ما 


ov 


۳ ۵ ۸ 


يُفهم من الجملة عموما أو من سياق التركيب الذي 
قد ينطوي على أكشر ما تتضمنه الجملة موضوع 
البحث وقد رسمت الدراسات الإسلامية قواعد لفهم 
هذه المعاني ولاستنباط القوانين منها ولت‌سوية 
الخلافات بين الفقهاء حول تطبيق هذه القواعد . 


العام والخاص 

قد تکون آعقد قضية في مسألة استنباط القوانين 
من عبارات صیخت بهيشة مقترحات قالونية هي 
مسالة حدید مدی انطباق الملزم أو الستحسن. 
والقضية شديدة الارتباط بالنطق الشكليء التجذر 
بدوره في عبارات اللغة العربية ولا يمكن التعبیر عنه 


(الأصوليين» ( من فقهاء القانون ) یرفضون النطق 
الارسطي ویطورون منطقهم الخاص لیحکم سن 
القوانین. وتطلق الدراسات الاسلامية صفة « العام » 
على ما يشمل التسعدد» وتميز بين نوعین منه: 
العمومية في المصطلح نفسه» والعمومية في المعاني 
التي قد يشير إليها المصطلح. كما تطلق صفة 
«الخاص» على ما يشمل شيعا واحدا وحسبء وی 
سين ثلاثة أنواع منه: لخصوصية الجنس والنوع 
والكيان الواحد. وقد توسم الفقهاء في هذه 
التفريقات وزادوا عليها قدرا كبيراً من التفصيلات» 
تؤدي جميعها إلى تحديد مدى انطباق الأمر 
القانوني. وقد انقسم الفقهاء إلى «عموميين) 
( يدعون إلى أسبقية المصطلح العام ) وه خصوصيين) 
(يدعون إلى أفضلية المصطلح الخاص)»: 
و« وسطيين» ( يرفضون الانحياز إلى جانب أو آخر 
من دون دليل إضافي ) . 

وقد تمسّك النصوصيون بالرأي القائل إن استنباط 
القانون من الصسطلح العام يجب أن ينطبق على اد 
الأدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية الصطلح . 


والعوسع في القانون إلى آبعد من ذلك الحد الأدنى 
يتطلب دليلاً يعد لغرض خاص. وفي غياب مثل 
هذا الدليل يكون انطباق القانون موضع تساؤل. 
وفي الإسلام يكون القانون المفتقر إلى الدليل أو 
الأساس غير ذي قيمة. ويرى العموميون أن القانون 
المستنبط من الصطلح العام يجب أن ينطبق على 
جميع الأفراد الذين يشير إليهم ذلك المصطلح لأن 
الشمولية تتبع منطقياً من المصطلح العام ؛ بل إن ما 
يتطلب دليلاً خاصاً هو قصر القانون على بعض 
الأفراد. لكن العموميين اختلفوا فيما بينهم حول 
طبيعة الدليل الطلوب للشمولية» أهو قطعي أم أنه 
يسمح بالتخفيف والاستثنای على ما في ذلك من 
نتائج خطيرة على مدى انطباق القوانین. أما 
الوسطيّون «الواقفية» فقد رفضوا الیل إلى أي من 
الجانبين» وبذلك ألقوا الشك على ما قبله الآخرون 
منطقياً فاضحی بالضرورة متضمنا في المصطلحات 
موضع البحث . وقد آدت بهم مجادلات الفقهاء إلى 
تحديد درجات مختلفة من الصلاحية للقوانين» لكي 
يزيدوا بذلك من تحقيق العدالة. ثم صنفوا الخاص» 
حیشما يكون أساسا لقانون» في أعلى درجات الإلزام 
» وتزداد درجة إلزامه بازدياد الدقة في خصوصية 
الأساس . ثم عادلوا بين إلزام الخاص وإلرام العام في 
غياب أي استثناء صریح آخذين بعين الاعتبار عامل 
الزمن وقت التنزيل . فرأوا أن العام الذي ينتج عنه 
الخاص أضعف من الخاص الذي يقوم عليه الشامل . 


الأمر والبهي 

وقد امتد آثر ما تقدم من آنواع الشمییز 
والعصنیف إلى ال وامر والنواهي في القرآن الکرم من 
حيث صفتها الالزامية. فمن الواضح أن ثمة تدرجا 
يؤثر في أي أمر أو نهي . وقبل كل شيء؛ كان من 
الضروري تعريف الخير ليكون شيعاً يؤمر به وتعريف 


الشر لیکون شيئاً ینهی عنه. وقد تم تحلیل العلاقة 
بين امصطلحات الا خلاقية والقانون» كماتم حدید 
جميع الأوضاع احتملة وتوضیح نتائجها . وتتضح 
في هذه الناقشات نظرية الإسلام في القيّم إلى جانب 
نظريته في الأخلاق. ولقد عرفت الشريعة الإسلامية 
مذاهب تعد الخير والشر ما یکمن في طبيعة الأشياء 
( المعتزلة وأبو حنيفة) ومذاهب أخرى تعدهما 
من وظائف القانون (الأشعري وأهل الحديث ). 
وقد حددت الفروق بين طبيعة الخير والشرء إن 
كان الإلزام بمراعاة ذلك لمرة أولمرات متعکررة أو 
بوجوب التنفيذ فورا أو على المدى الطويل» ون 
كان أي أمر ينطوي على فعل النقیش أو عدم 
فعله . وقد ميزعلماء المسلمين في هذا الصدد 
بين الفعل «الاختياري» والفعل «المولد» وبين 
مجموعة كاملة من أصناف الفعل تقع بين هذين 
القطبين. كما ميزوا بين (الواجب » و« احرام»؛ 
واضعين بين هذين القطبين «الندوب) و«المباح» 
وه الکروه». وقد توسعوا كذلك في القواعد التي 
نحكم العلاقات بين هذه الأصناف جمیعها. أما 
مشكلة علاقة الخير والشر بالقانون فقد جرت محاولة 
حلها بالتمییز بين الخير الكامن والخير الفاعل» وبين 
الشيء بحد ذاته والشيء من حيث المبدأ» وبين 
الأوامر والنواهي التي تنطوي على ثواب أو عقاب 
وتلك التي لا تنطوي عليهما. وكان من الممكن 
إدراك الخير والشر عقلانيا في الأشياء؛ كما كان من 
الممكن اكتشاف الشريعة عقلائياً كذلك» إذ كان 
بوسعها تسويغ نفسها على أساس نفعها للبشرية. 
لذا نجد بين معطيات العقل ومعطيات التنزيل تعادلا 
يلغي أي اختلاف مطلق. ويكمل ذلك ابد القائل 
بالا يفرض حظر أو عقاب من دون قانون يقوم على 
نص» مع إمكان وجود اللوم أو الثناء في غياب مثل 
ذلك القانون. وقد أقامت الشريعة «الحدود» لما سبق 


( الحدود عقوبات محددة لجرائم كبرى ) كما أقامت 
«التعزير» (لما دون ذلك من جرائم يعاقب عليها 
القاضي حسب اجتهاده ) . ويصدق مثل ذلك على 
الحقوق والواجبات التي تصدر عن الخير والشر بغض 
النظر عن اتفاقها مع الشريعة أو عدمه. 

و« أصول الفقه» علم يتناول طرق وقواعد 
استنباط القوانین من النص القرآني؛ وقد آنتج 


الصورة 1۱-۱۲ قدح شراب بنقوش هندسية وخط نسخي من 
۰ [بترخیص من ش رکه النفط 


الزجاج الطعم: سوریا» 
القارية ]. 





۳۰۹ 





الخريطة ٤٦‏ طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن دام 


«الأصوليون» تراثا هائل الحجم والأهمية. ولنا أن 

نقول إن هذا ما يتفرد به الإسلام, إذ لا نجد في غيره 

من الأديان أو الثقافات طريقة في استنباط القانون 

على هذه الدرجة من التطور. وقد بدا هذا العلم 

تراثا شفوياً منذ أيام الصحابة الكراف» وكان كتاب 

<الشافعي» بعنوان الرسالة أول ما دون في هذا 

الوضوع. ثم تكاثرت بعده كتب علماء المسلمين 

التي لا يسعنا أن نورد منها سوى المراجع الكبرى في 

تسلسل زمني : 

۱- آصول الفقه لعبدالله الكرخي رت ۳۶۰ ه | 
۱م( 

۲- الفصول في الأصول لأحمد الرازي الجصاص 
رت ۳۷۰ ه | (PA‏ 

۳- التقریب من أصول الفقه محمد الباقلاني 

رت 4۰۳ ه/ ۱۲ 

-٤‏ الاخعلاف في أصول الفقه للقاضي عبد الجبار 
رت 4۱۰ هھ / ۸۱۰۱۲۵) 

ه - تقوم الأدلة في الأصول لعبيدالله الدبوسي 
رت ۳۰ هھ | 2۱۰۳۸) 

5 الإحكام في أصول الأحكام لملي بن حزم 
رت ٤٥٦‏ ه 6۵۱۰۱۱۳ 

۷- العتمد في آصول الفقه مد بن علي البصري 


رت ٩1۱۳‏ هھ / ۷۰ 2۰ 

۸- البرهان في أصول الفقه لعبداللك الجويني 
رت 1۷۸ ه | ۱۰۱۸۵م) 

5- آصول الفقه لعلي محمد البيضاوي رت 

(1A۹ ۲ 

۰- أصول الفقه محمد أحمد السراخسي 
رت ۵4۹۰ 95١1م)‏ 

۱- الستصفی من علم الأصول لأبي حامد 

الغزالي رت ٥۰۵‏ ه / ۶۱۱۱۱) 

۲ - احصول في أصول الفقه لفخر الدین الرازي 
رت 1۰1 ۵ ۵۱۲۰۹) 

۳- الاحکام في أصول الأحكام لسیف الدین 
الامدي رت ۲۱۳۱ ه / ۱۲۳۳) 

» ۱- الوافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي 

رت ۵۷۹۰ 2۱۳۸۸) 

اعجاز القرآن 

يجب ألا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن معرفة ظواهر 

الإعجاز ( أي الطبيعة الأسمى ) في القرآن الكريم تعد 

واحدة من علوم القرآن الرئيسة . فقد كان التحليل 

الأدبي للنص القرآني علما قائما بذاته» يتطلب أعلى 

درجة من الكفاءة اللغوية والمعرفة الآدبية ( ینظر 

الفصل الخامس حول تفصيلات عن اعجاز القرآن ) . 


هامش الفصل الثاني عشر 


رت ۸4۱۸ / ٠۰۷۰‏ م) أسباب النزول ( بيروت: دار 


الكتب العلمية » ۱:۰۰ ه ] ۹۸۰٠م‏ ) ص؛ . 








السنة: المصدر الثاني للدين 
السلا مي 


مر بنا أن سُّنّة النبي محمد ( عه ) -أفعاله 
وأقواله وأحكامه ومواقفه - تجسد الثال من رسالة 
الاسلام . ورأينا كذلك أن السنة تتككون من الروايات 
الشفوية التي نقلها الصحابة الكرام إلى اجیل الثاني 
من المسلمين عن الرسول ( َه )» ثم نقلها هؤلاء 
الى الجيل الثالث فالرابع. وقد دون بعض الصحابة 
الكرام منذ البداية شيئاً من هذه الروايات ؛ لكن 
القسم الأكبر منها حفظته الأمة جميعها في 
المارسات التي تقيدت بها ( كما في الشعائر) وفي 
الأخبار التي حفظتها الذاكرة. وتعتمد السئة في 
معیاریتها على القرآن الکرم . كما يأمر القرآن الكريم 
صراحة جميع السلمین أن يطبعوا الرسول يه ) 
ويحترموا كلامه وپقتدوا به . والواقع أن السنة قد 
خصّصت الأوامر العامة في القرآن» كما قدمت 
تفسيراً وتوضيحاً لغايات النزول . 

ومن الطبيعي أن تنال السئة ما لقيته من عناية 
لدی جميع المسلمين بوصفها أحد مصادر الدين 
الإسلامي» وعلى هذه الدرجة من المرجعية . والسنق 


مثل القرآن » تتناول الغالبية العظمى من المواضيع 
تقريباً» ویتراوح ذلك بين اکشر الوضوعات تجريداً 
وعمومية إلى اکشرها تحديداً وخصوصية. ومن 
الطبيعي كذلك أن يتطلّع السلمون إلى السنة 
لتجيب عن استفساراتهم حول الدين والأخلاق 
والتجارة والعقود واجرائم وشؤون الدولة وما إلى 
ذلك. وكلما تزايد وتنوع مايواجهون من 
مشكلات» تزايد تطلعهم إلى السئّة طلبا لإجابة أو. 
لتوجيهات تؤدي إليها . ومع تزايد الحاجة إلى 
الستف وتزايد عدد الناس الذين صاروا يشعرون 
بتلك الحاجة» تزايد تناقل الروايات عن السنة. وقد 
أدّى ذلك الإنعشار الى جعل الرواة اکشر تعرّضاً 
خط في روايتهم: وإلى جعل الجمهور أكثر عرض 
للخطاً في سماع الروايا ت وفهمها. وحتى عند توافر 
أحسن النواياء لم يكن مكنا حماية الستة من تغلغل 
مواد خارجة عنها. ولم يكن للسنة صيغة وأسلوب 
بميزها ؛ إذ لم يكن لها ما للقرآن من إعجاز؛ كما لم 
يأمر النبي ( َه ) أن تكون السنّة موضع استظهار 
وتناقل حرفي مثل القرآن . 

وفي حياة الرسول الكريم كان من الميسور الرجوع 
إليه طلباً للتفسير والاستعلام أو للتدقيق فيما ثقل 
عنه من روايات. لکن ذلك لم يعد مکنا بعد وفاته 


E 


( عه ). وقد كان غياب الرسول ( عله ) بحد ذاته 


مناسبة لأتباعه أن يتوسعوا فى السنة بحسن نية. أما 
أولعك الذين توسعوا فيها بسوء نية ( ولا يوجد تراث 
يخلو البتة من أمثالهم) فقد كان بوسعهم ذلك بعد 
وفاة الرسول ١‏ عه )دون أن يتعرضوا لعقاب» حتی 
من روايات عن الستة. وها نحن نذكر تلك 
الوسائل. 


علم الرواية 


TAV AN AV 


الخريطة 4۷ الغرر التتري 


في المجموعة الأولى علم واحد هو علم الرواية » الذي 
يتكون من دراسة نصوص الحديث وتسلسل رواته 
وتصنیف الأحاديث بطريقة تسهل الرجوع إليها. 
والرواية هي القدرة على تذ کر أي حديث وإيراده 
حسبما يتطلبه الوضع. وهو علم وضعيء لا ينطوي 
بحد ذاته على أداة نقدية. والرواية علم تخصص به 
العرب وقد طوروا فيه حتى غدا علماً قائماً بذاته. 
وكان ميل العرب الفطري قبل الإسلام یترگز حول 
رواية الشعر وأنساب الناس والخيل والإبل وكذلك 
الأمثال والأقوال السائرة والخطب وسجع الكّهّان. 
وبعد ظهور الإسلام أضافوا إلى هذه المواد رواية 


مويو 


۱۹۳/۱۳0 


بودابت 
KA‏ 
روعأ نب 
اا الى 


۱۳۹/۹۳۷ 


العا 
ا 


هلب 
واه 4 


۱ ارہ 
NEN WAI‏ نا 0 
A NAY‏ ۱۳۳۱۰۹ 





تقدم التئر ( بقيادة جنگیز خان وحولاگو ج 
8ه / 750١م‏ تاريخ السقوط بأيدي النتر. 











ّ I ۶ 


م و 


الصورة ۱۳- ١‏ جامع پادشاهي» لاهور» پاکستان . بناه الحاكم المغولي «آورانگزيب» عام ۷4٦١م[‏ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


القرآن الكريم وأحاديث الرسول وصحابته الكرام. 
الدراية) وهو يشمل جميع العلوم المتعلقة بمعرفة 
0 0 01 ۱ الصورة ۲-۱۳ تشكيل بالخط يكرر لفظ الجلالة عشر مرات» 
الشفوية. ويتكون هذا العلم من ستة فروع نوردها للخطاط التركي أمين بيرن [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 
فيما يأتى : 


علم رجال الحديث (السيرة) 9 
يسعى هذا العلم إلى تشبيت السير الكاملة لرواة - 
الحديث. ويعود الفضل إلى اهتمام علماء المسلمين 
بالسنّة في جعل السيرة علماً له طرائقه في البحث + و ۱ 
والنقد . ويقوم هذا العلم على جمع المعلومات عن ١‏ 
الرواة وتصنیفها. ویشمل ذلك تواریخ مولدهم ۱۳ ٠١ ١‏ 
ووفاتهم وآنسابهم وأنساب آزواجهم ومهنهم 
وأحوالهم الشخصية» واوضاعهم الاقتصادية 7 > 
والاجتماعية» ومساكنهم واسفارهم وأصدقائهم ص 


۰ 


ومعارفهم ومایحبول ولا يحبون» ومواقفهم 


واحکامهم وذکاءهم وذا کرتهم وانتماءاتهم 
السياسية والشقافية» وما یستثیرهم وما یرضیهم . 
وکانت هذه جمیعها معلومات مفيدة» فى جمعها 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها أهميّة حاسمة فى 
تقوم الحديث نقدياً. وإذا عرفنا أن عدد صحابة 
الرسول الكريم بلغ حوالي عشرة آلاف » يكون جمع 
المعلومات الكافية عمن كان لهم أية علاقة برواية 
الحديث مهمة هائلة. وهذه أبرز الكتب في هذا 
أ ميدان : 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف 
بن عبد البر رت 458 ه / ۵۱۰۷۰) ويورد المؤلف فى 
هذا الكتاب أسماء جميع الأشخاص الذين قابلوا 
الرسول ( عه ) ولو مرة واحدة في حياتهم» حتى 
في طفولتهم. 

۲- أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لعز الدين بن 
الاثیر الذي يورد ۰ سيرة كاملة. وقد صف 
العالم نفسه تكملة لذلك الكتاب بعنوان تجريد 
أسماء الصحابة الذي يضم ۸۰۰۰ شخصا. 

۳- تمريد آسماء الصحابة محمد بن احمد 
الذهبي رت ۵۷:۸ / ۷٣۳١م‏ ) ويضم ۸۰۰۰ سيرة. 

؛- الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر 
العسقلاني رت ۲ / 1448م) وفيه يورد الصنف 
أكثر من عشرة آلاف سيرة . 

وقد صتف علماء الرواية الطرق التي وصل 
الحديث بها إلى أي شخص من سلسلة الرواة» كما 
عينوا لكل حديث درجة من المرجعية. وكان أول 
وأهم شكل من المرجعية في النقل سماع «الحلقة 
الاعلی ) من السلسلة تروي الحديث إلى «الحلفة 
الأدنى )» ما يتيح لل خير أن يقدم الرواية بعبارة 
وحدثنى» أوروى لي <فلان» بأث....) . ويأتي 
بعد ذلك فى المرجعية حديث «القراءة) الذي يأتي 
فى هذا السياق : «قرأت على (فلان» فأجاز قراءتي 
آن...» والمرتبة الشالغة هي و حديث الإجازة». 





القرن ۱۷ - ۱۸ . من مجموعة (إدنيس ر. رودس» . [ تصوير 


ويعني ذلك أن «الحلقة الأعلى » الذي تلمذ له من 
دونه في تسلسل المرجعية قد أجاز لتلميذه أن يروي 
عنه وعن مرجعيته. والمرتبة الرابعة هي « حدیث 
المناولة) أي « تسليم الأعلى للأدنى حديثا لغرض 
الرواية وحسب) . والرتبة اخامسة هي «حدیث 
الکاتبة» (أي رواية الحديث عن طریق الراسلف) . 
واطرتبة السادسة هي «حدیث الاعلام » ( أي الاعلان 
عن الحديث لغرض التعریف به ) . والرتبة السابعة 
هي ۱ حدیث الوصية) (أي تدوین حديث في 
وصية الشسخص قبل وفاته ) . والمرتبة الثامنة هي 
حدیث الوجادة» (أي العثور على نص أثناء البحث 
في وثائق مكتوبة ) . 


¥ 


طوس (ط ربع ) 


اروار 


الحملة الصليبية الأولى ۱۰۹۲ - ۸۱۰۹۹ 
الحملة الصليبية الثانية 4۷ ۱۱ - ۹٤١١م‏ 
الحملة الصليبية الثالغة ۱۱۸۹ - ۹۲١١م‏ 
أ بقيادة فیلیب آو گوست ملك فرنسا 

ب .بقيادة رچارد ملك نگلترا 

ج ‏ بقيادة فريدريك باربارو‌سا ملك الانيا 


الحملة الصليبية الرابعة ( لا تظهر على الخارطة) ۱۲۰۳۲ - ٤١٠١م‏ 
الحملة الصليبية الخامسة ۱۲۱۷ - ۸۱۲۲۱ 

الحملة الصليبية السادسة ۱۲۲۸ - ۲۲۹١م‏ 

دول الصلیبیین» حوالي ۱۱۰۰ 

دول السلمین 





الخريطة ۸ الحروب الصليبية 


۳۹۸ 


لقد صتفت الأبحاث الإسلامية الرواة حسب هاه 


الرجعية, و عینت للروایات صنات یل د درجة الثقة 


بالراوي . 


علم اجرح والتعديل 

يقصد هذا العلم إلى تمحيص جميع المعلومات 
التوافرة لغرض تحديد مدى الثقة بالشخص الذي 
يروي الحديث» وهذه هي الأداة النقدية في العلم 
السابق ( السيرة ) لآن غرضه الوصول إلى مجموعة 
مفصلة من المعايير من أجل تحديد درجة معينة من 
الثقة بكل واحد من الرواة . 

وکانت القاعدة الأولی تحتم أن یکون تقوم 
الشخصية من عمل الأحياء تجاه الأموات . آما تقوم 
الأحياء للأحياء فکان بحكم طبیعته غير مقبول . 
والقاعدة الثانية هى العقلانية والدقة والبراءة القانونية 
والا ستقامة داي العدل ) والالتزام بالإسلام. وکان 
یفترض وجود العقلانية أو العقولية إذا كانت الرواية 
قد حدثت والراوية قد بلغ الم عند سماع 
احدیث, أو بلغ الخامسة عشرة أو أكثر عند روايشه» 
كما كانت العقلانية تعنى أن الراوية كان يسير 
حياته الشخصية وحياة أسرته ونشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة منطقية ومعقولة » وال يكون 
من عرف بالهوی والطیش بحيث يفقد السيطرة 
على نفسه ویغلبه هواه. 

ویقصد الباحئون بکلمة « الضبط » الدقة عند 
الراوية وقدرته على التمییز بين الصحيح والنحول من 
العلومات. سواء ما تعلق منها بالراوية أو النص 


الروي. ویری آحد الباحثين أن الراوية یفقد 


مصدافیته إن هو روی عن مشاهیر الصحابة ما لیس 


معروفا عنهم؛ ؛ وان هو روی حديئاً واحداً هو موضع 
شك لاسباب آخری؛ وإن كانت روایته تنطوي على 


الرواة؛ وأخيراً؛ إن هو روی حدیثاً يعرف عنه أنه غير 
صحیح . ويقصد بالبراءة القانونية أن يكون 
للشخص سجل سيرة يخلو ممايشين. وممايشين 
البراءة القانونية بشكل خاص كون الشخص قد 
أدين بجرم ( اي أقيم عليه الحد ) أو آقسم کنبا أو 
أساء تصرفاً بما ينطوي على فساد طوية . والإخفاق 
المشهود فى القيام بواجبا ت الشريعة وفي الاستقامة 

فى الفعل والقول يعد ممايشين كذلك. ويمكن 
اثبات البراءة القانو ر نية بشهادة حقّة من شخص بريء 
قانونیا؛ ولکن يشترط في من يقدم مثل هذه 
الشهادة أن يكون قد جاور الشهود له طوال عمره» 
أو شاركه فى تجارة ذات شأن» أو رافقه في رحلة 
طويلة تحفهالمخاطر وبذلك يشهد على حسن 
سيرثه عن تجربة» لا بحسن النية وحدها. وقد حکم 
النقاد أن حسن السيرة الذي يثبت عن طريق دليل لا 
التي تقوم بناء على توصية من أحد الناس. 

لكن الأبحاث الاسلامية إزاء مثل هذه القيود 
للوثوق باولشك الرواة الذين لم تكن سجلاتهم على 
المستوى الطلوب تحققه عند الراوية. فقد رسمت 
وجدول حساب » للفضائل بمكن بموجبه حدید ما 
للراوية وما عليه» ليحكم في صالحه إذا مالت كقة 
حسابه نحو الفضائل. وقد أدى تطبيق هذه المعايير 
إلى تحديد موقع لكل حلقة من سلسلة الرواة على 
سلم من اثنتي عشرة درجة. وكان من أبرز من دون 
نتائج أبحاثه فى هذا الميدان لمنفعة الأجيال اللاحقة 
الا مام الب‌خاري (ت ۲۰۱ ه / 84م ) وابن سعد رت 
۰ ۵۸46/۵ ) ويحيى بن معین (ت ۲۳۳ هھ / 
۸۷ وابن حنبل رت ۲۶۱ ه / ۸۵۵م) ومالك بن 
آنس (ت ۱۷۹ ه | ۷۹۵م). 


علم علل الحديث وغریب احدیث 

يهدف هدان العلمان إلى فحص کل حديث 
للتاكد من خلوه من أي سبب يفسده. ويبحث 
العلم الأول في العلومات سعياً لتحديد أي تعارض 
مع الوقائع التاريخية ؛ كما يفحص العلم الثاني 
الحديث موضوع البحث في ضوء جميع الأحاديث 
الأخرى لتقويم مدى غرابته أو انحرافه عن المألوف . 
ولبلوغ هذا الهدف» يسعى علم «علل الحديث ) إلى 
فحص سياقات الأوضاع التي يتصل بها احدیث. 
وبهذا المعسى تكون الظروف التاريخية التي صدر 


نتائج الحروب الصليبية: 

-١‏ نزول الدمار بالمسلمين ومدنهم؛ 
وبالمسيحيين الشرقيين وكنائسهم بمافيها 
الفسطنطيئية؛ وباليهود الأوروييين الذين مر 
بهم الصليبيون. 

؟- الكراهية والنفور بين المسيحيين 
الآوروپیین من جهة وبين المسيحيين والمسلمين 
واليهود في الشرق من جهة أخرى؛ تشويه 
صورة الإسلام في عقول المسيحيين. وما يزال 
هذان الشران ماثلين حتى الوقت الحاضر. 

۳- تدفق النقافة واحضارة من الشرق الى 
الغرب . وقد حمل الصلیبیون إلى بلادهم ما 
تعلموه من فنون الطب والمستشفيات؛ 
واحمامات العامة و کتب الفلك والهند سة 
وال دب؛ والالات الموسيقية؛ وفنون ارب 
والاستعراض ؛ وقیم الفروسية والالعاب 
والباریات؛ والأصباغ والب‌ارود والفواکه 
والخضار؛ والعطور والسکر؛ وطواحین الهواء 
ونواعیر الماء؛ والنسوجات والنقود والذهب؛ 
والبوصلت وفنون اللاحة. 


فيها عن الرسول ( عله ) فعل أو قول أو حکم هي 
التي تونق للعلل التي يمككن أن تسند إلى الحديث أو 
لا تسند إليه. وتكون نتائج آبحات هذين العلمين 
ما يكمل معرفة معنى الحديث ومغزاه التاريخي 
واتفاقه أو اختلافه مع الأحاديث الأحرى. وقد 
كانت هذه المعرفة لا غنى عنهالاستخلاص 
الأحكام من احدیث . 

لكن علماء المسلمين لم يضعوا معايير لتحديد 
العلل كما فعلوا في حالة نقد الرواة. قد كانت 
الظروف التاريخية لا حدود لتسوعها ما جعل من 
الصعب تعداد دواعي الفساد وتصنيفها بشكل 
سليم. وكذلك لم يجر تحديد الأسباب التي أدت 
إلى تصنیف الحديث في باب الغريب لوجود أمور 
لا حصر لها قد تحكم على الحدبث بالغرابة. وعندما 
يسال الملتخصصون في هذين الفرعين من علوم 
الحديث عن تلك المعابير يجيبون بكلمات دابن 
حجر وهو من أكبر المراجع في هذا الميدان: 

«وهو من أغمض أنواع علوم الحدبث وأدقهاء ولا 
شوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً اقا وح 
واسعاً ومعرفة تامة بمراتب الرواة ومَلكّة قوية 
بالأسانبد والتون». لکن (الحاكم النبسابوري» في 
كتابه معرفة علوم الحديث أقدم على هذا الجهد 
المستحيل ونظم الأسباب التي تبطل صحة الحديث 
في عشرة أصناف ورتبها حسب درجة خطورتها. 

وقد أخرجت الأبحاث الإسلامية عدداً من 
الكتب الممتازة في هذين الحقلين منها كتاب العلل 
لعلي بن المديني رت ۲۳۹ ه / ۸۱۸م) وهو أستاذ 
البخاري؛ وكتاب الزهر الطلول في الخبر العلول 
لابن حجرا لعسقلاني رت ۸۰۳ ه / 44۹م( 
وکتاب العلل التساهية لابن الجوزي (هه» ه / 


۷ م). 


۳۹۹ 


الخريطة ٩‏ 4 الخط العربي في العالم الاسلامي 


علم مختلف الحديث 
(التدسيق بين الأحاديث ) 
حتى بعد اجتياز الاختبارات السابقة» قد تناقض 
الأحاديث بعضهاء أو تظهر بشكل يجعلها تنال من 
صلاحية بعضها. مثل هذه الفروق والاختلافات أو 
التناقضات الصريحة قد تتأتى عن سبب مكين» وقد 
تكون ظاهرية وحسب. أو قد تکون خطأ غير 
مقصود. ففي الحالة الأولى قد يكون أحد الحديثين 
منحولاً أو أقل صحة من الآخر؛ أو قد يكون أحد 





استعمال الفط العربي بشكل عام 77774 

استعمال الخط العربي لأغراض الدين والشعائر 1 | 
استعمال الخط العربي في التعليم الخاص لأ 

استعمال الخط العربى فى اللغة الوطنية لا 


الرسول ( #َكِلَّهُ ) وفى الحالة الثانية يجب إصلاح 
الخطأ وإزالة التناقض . وقد تكون الروایعان عن 
حد ثين اثنين في حياة الرسول ( عه ) لاعن حدث 
المشكلات الختلفة وصئفوا احتمالات الخطا كما 
صِنّفوا حلولاً لها؛ وعيّنوا درجات من الصحة 


أو بالقرآن الكريم» تنطبق جمیعها على احدیث 
باستتناء علم إعجاز القرآن لأن الستة تعصل 
بالانسان لا بالله . وقد جری تطبیق البادی وطرق 
البحث والعاییر التي توصلت إليها هذه العلوم في 





الصورة ۱۳- ۶ منذنة جامم السلطان حمد إسطميول» 
ترکیا ۷ 1 تصوير لمياء الفاروقي ]. 


للاحادیث مقدار ما تستجیب تلك الأحاديث 
لتطلبات الفحص . فقد صثف الامام الشافعي رت 
4ه / وامم) کناب اختلاف احدیث» وصنف 
عبدالله بن قتيبة ( ۲۷۹ ه / ۵۸۸۹) کتاب تأویل 
مختلف اطحدیث؛ كما صتف آبو جعفر الطحاوي 
رت لمعه / ۳۳+ مشکل الآثار؛ وآبو الفرج بن 
الجوزي ۰۰۷ ه / 2۱۲۹۰) التحقیق في أحاديث 
الخلاف . وهذه آفضل الکتب في علم مخت لف 
احدیث . 


علوم اللغة وعلوم القران : 
إن العلوم التي تحد ثنا عنها في الفصلين الحادي 
عشر والثاني عشرء سواء منها ما تعلق باللغة العربية 





دراسة الحديث كذلكء فجاءت بنتائج مثلى . 


نتائج الدراسات الإسلامية فى علوم 
الحديث : 
كان ثمة مايزيد عن مليون حديث موضع 


الخط العربی : 

١التراث‏ الشقافي : منذ ظهور الاسلام حتی 
الوقت الحاضر. ۱ 

؟- استعماله في الشعائر الدینية : في جمیع 
أنحاء العالم الإسلامي . 


ع استعماله في الثربية الدينية: في جميع 


أنحاء العالم الاسلامي . 

؛- استعماله جمیع الأغراض الدينية: في 
جميع أنحاء العالم العربي . 

هل استعماله في الزخرفة الجمالية في جمیع 
انحاء العالم الاسلامي . 


1 استعماله في التعلیم الخاص في مدارس 
ابتدائية وثانوية : في جميع الأقطار خارج العالم 
۱ ميا ۱ 
٠‏ التحول إلى الخط اللاتيني : 
۱- التحول تحت إدارة الاستعمار 
: البريطاني : 


اللغة البلد 

ماوزا غاناء نايجيريا 
سواحيلي کینیا» تنزانیا 
ملاوي مالیزیا 

؟- التحول نحت إدارة الاستعمار الفرنسي 

امه من الستگال إلى ساحل العاج 
مالنکه 

تيده چاد» نایجر» مالي 
تاماچك ۱ 
۳- التحول تحت دارة الاستعمار الهولندي: 
ملاوي ند ونسیا 

4- التحول تحت دارة الحكم الوطني : 

التركية تر کیا 

الا لبانية ۱ ألبانيا 


ی رگوسلافیا (صربياء کرواتیا؛ 


الجبل الأسود ) 
التحول إلى الخط السلافي (السير لي ) : 


تحت إدارة الاستعمار السوقیاتی : 


الصربو کرواتية 


اللغة البلد التاريخ 

الاذربايجانية آذربایجان 

الكاراخية کازاخستان ۱۹۳۷ 

القرغيزية قرغیزستان ۱۹ 

الطاجيكية رفارسي) طاجیکستان ۱۹۰ 

التترية ‏ الباشكيرية ‏ جمهورية التتر الاسيوية ‏ ۱۹۲۷ 
۱۹:۰ 


الاشترا كية السوفياتية 
تر کمانستان 
آزبکستان 


التركمانية 
الأزبكية 


التاريخ 

بعد الحرب العالمية الأولى 
بعد الحرب العالمية الأولى 
بعد الحرب العالمية الأولى 


بعد الحرب العالمية الأولى 


بعد الحرب العالمية الأولى 
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الصورة ۵۰-۱۳ السرادق الزدو ج» قصر تويکپاي» (سطمبول» تركيا .[ ترخیص من السفارة الت ر کیت واشنتن دي سي ]. 


تداول عند نهاية القرن التاني للهجرة . وقد كانت 
اجهود هائلة في سبیل جمع تلك الا حادیث 
وتصنیفها وتقومها . لکن علماء السلمین ثابروا على 
ذلك بغاية الجد. وکانوا یضطرون في الغالب للسفر 
آلاف الأميال للتثبت من إحدى الحلقات في سلسلة 
الرواة أو من صحة كلمة أو عبارة في نص حديث . 
بيد أنهم جهدوا في ذلك عن طيب خاطر لأن الأمر 
كان یتعلق بدینهم ورسولهم. وقد استغرقت تلك 
الأبحاث بضعة أجيال قبل أن تکتمل وكانت 
النتيجة قبولاً شاملا بست مجموعات معتمدة من 
الأحاديث. وتضم هذه المجموعات تصانیف البخاري 


ويعد بعض المسلمين تصنيفين آخرين معتمدين هما 
تصنيفا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. كما يوجد 
إلى جانب ذلك مجموعات أخرى كثيرة لا يعدها 
العلماء موضع ثقة لآن مصتفيها لم يكونوا 
متشددين في تطبيق معايير العلم. وتضم هذه 
اجموعات غير المعتمدة بعض الأحاديث الصحيحة 
إلى جانب آخری ضعيفة أو التي تنطوي على 
مشكلة أو أنها موضع شك . هذا إلى جائب 
مجموعات أخرى معروفة بالتحزب والتحامل . 

أما اجموعات الست المعتمدة» فيرى بعض 
الباحثين أن مجموعة ابن ماجة لا تضارع اجموعات 
الخمس الأخرى في الدقة النقدية» لذلك فضلوا 


۳۷۳ 





علیها مجموعة مالك بن آنس ومجموعة أحمد بن 
حنبل» وبذلك جعلوا اجموعات الععمدة سبعا 
حسب تصنيیفهم. ویتفرد بين هذه اجموعات 
تصنيف الب‌خاري وتصنیف مسلم من حيث 
صفتهما العتمدة بين السان الباقية. وتعفوق 
مجموعة البخاري على مجموعة مسلم من حيث 
الاعتماد والمرجعية» كما تتمیز الأحاديث التي 
يوردها البخاري ومسلم معا بمرجعية إضافية . 

إن عدد الأحاديث موضوع البیحت التي تأكدت 
صحتها يلقي كثيرا من الضوء على صلاحية 


الخريطة ده لغات العالم الإسلامى 





اجموعات . فقد درس ابن حنبل سبعمئة وخمسين 
آلف حديث واختار منها آربعین الفأ حسبها 
صحيحة. كما درس البخاري ثلاثمئة ألف حدیث 
رواها آلف من النقات فاختار منها سبعة آلاف 


ومتتین وخمسة وسبعین حديثاً. ومن بين الأحاديث 
الصحيحة التي قبلها البخاري يأتي الكثير منها 
مكررء بحيث لو حذف لبقي من الأحاديث 
المح سحيحة في تصنيفه ألفان وستمقة وائنین من 
الأحاديث . وإذا طبقنا المعايير نفسها على مجموعة 
مسلم لوجدناه قد قبل بأربعة آلاف حديث على أنها 


صحيحة . ما الأحاديث التي قبل باصالتها وصحتها 
كل من البخاري ومسلم فهي تصل إلى حوالي الف 
وخمسمئة حديث . 

أما الأحاديث الصحيحة أو الأصيلة » فقد 
صئّفها علماء الحديث في أربعة أبواب: حديث 
«صحیح) أو أصيل» وحديث «حسن) أو جید 
ويحتمل أن يكون اصیلا» وحديث «(ضعيض » 
ويحتمل أن يكون غير أصيل» وحديث (موضوع) 
أو مصطنم لذا فهو لیس بحديث. وتكون القوانين 


الخريطة ١ه‏ أعراق العالم الإسلامي 





المستنيطة من أول صنفين من الأحاديث ملزمة جمیع 
السلمین . آما القوانين التي تعتمد على الأحاديث 
الضعيفة فهي غير ملزمت ولکن ينصح باتباعها. 
وتتلخص الصفات التي تسوغ تصنیف احدیث 
في باب « الصحیح ٠)‏ وهي أعلى مراتب الأصالة › 
في أن یکون الحدیث : (۱) مُسنداء أي أن روايته 
قد جرت عبر سلسلة غير منقطعة من الرواة الثقات 
رجوعاً إلى الرسول ( یه ) حيث يكون كل فرد قد 
سمع الحديث شخصياً من سبقه في تسلسل الإسناد 





Ya 


روالسماع آکشر اشکال النقل اععماداً) بر 
متواتراء أي أن یکون الحديث قد رواه ما لا يقل عن 
أربعة وقد يصل عدد الرواة إلى ثلاثمعة وعشرة رواة 
مختلفين يروونه بنفس الصيغة والعنی دون خلاف 
من أحد منهم؛ (" ) أن يخلو من أي عیب. نتيجة 
تعارض مع السياق التاريخي أو أحاديث أخرء وأن 
تنطبق على الحديث شروط العقلانية والوضوح 
والتطابق مع الحقيقة التاريخية والانسجام مع السائد 
في اللغة والأسلوب؛( ٤‏ ) أن تلبي جميع حلقات 
سلسلة الرواة كافة الشروط فتشکل بذلك سلسلة لا 
تشوبها شائبة» بحيث لا يعقل أن يكون آفرادها قد 
اتفقوا على زيف أو تلفيق أو خطأ غير مقصود. 
أماالحديث الذي يقع في الصنف الشاني» أي 
(الحسسن؛ » فهو يلبي جمیم شروط الحديث 
) الصحیح) باستشناء «الدقة). فقد أظهرت الروايات 
شيعا من عدم الدقة في النقل . آما أمثلة الحديث 
«الضمیف » فهي آکثرها تعقيداً» لانها تقع في 
شكال وأصناف بعدد ما يعيبها من آمور . وتذ کر 
اغلب كدب الحديث حوالي عشرین صدفاً من 
الأحاديث الضعیفة» كما تذ کر کتب آخری ما يصل 
إلى خمسة وسبعين نوعاً أو درجة من أسباب ضعف 
ولم يجرؤ علماء الإسلام على إتلاف الأحاديث 
التي برهنت اختباراتهم على أنها ضعيفة أو 
موضوعة» بسبب إخلاصهم المطلق في مسائل الدين 
. فقد حافظوا على تلك الا حادیت وصنفوها 
ودونوها ونشروها في مجموعات خاصة. كما ذكروا 


الأسباب أو الأدلة على حکامهم بل إنهم حددوا 
لعلك الأحاديث درجات في عدم أصالتهاء بدعا من 
الأحاديث الموضوعة حتى تلك التي تحتوي على 
کلمات أوأفكار لا مکن أن تصدر عن 


الرسول( نه ( 


خازمة 

لا شك أن العلوم المنهجية كانت من بين اعظم 
منجزات الاسلام . كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك 
بان الدين الإسلامي» بسبب هذه العلوم» قد أحرز 
موقعا بالغ الأصالة بين أديان العالم» فلو فدر لمؤسسي 
ديانات العالم أن يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لما 
وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما يشبه ما 
جاءوا به باستثناء ما سوف يجده النبي محمد 
( َيه ). فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول 


إليه الديانات الاخری لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا 


العلوم المنهجية النقدية التي اتبعها المسلمون في 
القرن الأول أو الناني من تاريخ تلك الديانات؟ لقد 
مجح الغرب في تطوير منهج نقدي للكتاب القدس 
في القرنين الأخيرين. وعلى المرء أن يعترف بان ذلك 
النهج العلمي قد حقق إنجازات باهرة» لكن حقيقة 
أن ذلك قد جاء متاخرا بنمانية عشر قرناً يلغي 
احتمال أن تكون تلك الديانة في حضورها 
التاريخي قد تأثرت بتلك الإنجازات . وكان ما غخض 
عن ذلك تاور بين خیارین : ما الشاك أو الاصولية 
الغريرة . 





شامش الفحل الثالت عشر 
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الحاجة إلى القانون 


الله والخليقة كيانان متباينان وجردياً»؛ وليس 


بينهما سوى علاقة واحدق هی أن تنقّذ الخليقةٌ . 


مشيئة الخالقء لأن الحالق هو معيارها الطلق أو 
الواجب الوجود. ففي الطبیعق يكون تنفيذ مشيعة 
الخالق من صلب الطبيعة نفسها وضرورة فیها. 
وانقياد الطبيعة للمشيغة الإلهية هو بالضبط ما 
يدعوه العلماء باسم ( القوانين الطبيعية ) . 

والنظام الاجتماعي ميدان آخر من ميادين القوانين 
لقوانین أخلاقية واجتماعية جاء بها التنريل بصفة 
أوامر» يكون الإنسان حرا في انّباعها. والواقع أن 
اتباع تلك الأوامرلا قيمة له إن لم يكن حرا. فقد 
يخرج الإنسان على تلك الأوامر» أو قد یطبقها 
طواعية إرضاء لله الذي آنزلها. هذا الاتباع يضفي 
على الإنسان قدرا يفوق ما لدى امخلوقات الأخرى 
جميعاً. وهذا القدر هو ما یدعوه الإسلام أخلاقياً: 
ونقيضه هو اللا أخلاقي. ولهذا السبب يرد قوله 
تعالى : نا عرضبا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان 4 (۳۳- الأحراب : ؟/ا). ولهذا 


السبب ایضا اضاف قوله تعالى : ظ وعلّم آدم 
الأسماء كلها # أي کشف له عن طبائعهاء ثم 
أضاف م وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ر + - 
البقرة: ۳-۳۱). وهكذا یکون الانسان اعلی 
منزلة من الملائكة بسبب قدرته على الفعل 
الأ خلاقی . فوظیفنه الكونية هى أن يحقق فى الکان 
والزمان القسم الأعلى من المشيعة الإلهية اوهو 
القسم الأخلاقي الذي لا يقوى على تحقيقه سوى 
الانسان . 


ویجب توافر خمسة شروط من أجل حقیق 


الهدف من الخليقة. الأول» أن یکون محتوی الامر 


الالهي معروفاً أو في الاقل » قابلا للمعرفة. والثاني» 
أن یکون الانسان قادرا على الفعل» أي على تحفيق 
الأوامر الالهية في الکان والرمان . والثالث» أن تتوافر 
الطواعية في الکاد والزمان والطبيعة أو الخليقةء 
لكي یتسنی للفعل البشري تغييرها إلى الواجب 
الوجود الرغوب . والرابع» أن یتوافر خکم» لكيلا 
والخامس» أن یکون تقدیر إنجاز الانسان للواجب 
الوجود حسب ميزان من العدالة الطلقة. 

ودعما للشرط الأول » یقول الاسلام إن الانسان 
قد وهب كل ما یحتاجه لإدراك الأوامر الالهية. فقد 
وهب البصر والسمع والشم والذوق واللمس والفوّاد 





والفهم لتکون قدرات معرفة بميز بها الانساق النظرية 
والقيمية في اخليقة» داخل النفس وخارجها» كما 
في الطبيعة وعند سائر البشر. وقد وهب اللغة 
لتكون وسيلة للتوسّع في التعبير» كما وهب معرفة 
الألوان والأشكال والضوء والظل والصوت واخیال 
لتکون وسائل للتعبیر الجمالي . وفوق ذلك کلب 
مب الانسان عقلاً يرن به ویتامل وینسّق الا شیاء 
كلها ويقوّمها. واضافة إلى هذا كله کشف الله 
للانسان عن مشیعته حُبّاٌ ورحمة. يؤكد القرآن 
الكريم هذا المعنى بقوله تعالى : # وما آرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم # (۱4 - 
إبراهيم : 4 ) . فالعقل والتنزیل « کتابان مفتوحان » 
لیمیز الانسان فیهما آمر الله . ومع أن العفل البشري 
عرضة للخطاً » إلا أنه مع ذلك موضع ثقة بوصفه 
طريقا إلى الحقيقة» لقدرته على إعادة النظر واصلاح 
ما سبق أن أخطأ فيه. ومع أن التنزیل ليس عرضة 
للخطاء إلا أن فهم الانسان له معرض للخطأء وهنا 
باتي دور العقل في تصحيح الفهم . وهكذا يغدو 
العقل والتنزيل مصدرين متعادلين فلا يمكن أن يقوم 
أي تناقض بيهم هشب . وحيث يقع خطأ يكون 
للجوء إلى العقل لخرض إعادة النظر. ومن حسن 
الح ل لمق سيل مش یه حال يق بعل 
ذاته . 
ودعما للشرط الثاني » یقول الاسلام إن الانسان 
هو في الحقيقة صانع افعاله خيراً أو شراء وان هذه 
الوعي . ويعي الإنسان 
هذه الحقيقة عندمايو اجه عدّة احتمالات للقيام 
بالفعل أو عدمه أو كليهما معاًء فیختار احد 
الاحتمالات؛ ويعيها عندما يصبح الشخص, أثناء 
مارسة الفعل؛ مدركا بأنه قادر أو غير قادر على 
إقلاق وتغيير الوضع الراهن موضوع البحث؛ ويعيها 
كذلك عندما يدرك الشخص بعد إنجاز الفعل؛ 


قيفة را فة من مائق 


مسؤوليته في النطيعة أو الشواب عما قدمت یداه 
وعن نتائج ذلك في المكان والزمان. 

ودعماً للشرط الثالث يقول الإسلام إن الخليقة 
بأسرها من شموس وأقمار ونجوم مسخرة للإنسان 
(۲۲ - اج ٠٦٠:‏ ۳۱ -لقمان : ۲۰) لغرض 
إثبات قیمته العنوية . و العلم والفلسفة الاوراطبيعية 
یقرران ضرورة وجود سبب كاف للوصول الى 
نتيجة» إلى جانب ضرورة وجود النتيجة عند وجود 
السبب الكافي . ولا يقول أي من العلم أو الفلسفة 
بان الترابط السيبي منغلق بوجه أي قرار لاحق من 
جانب قوی خارجية» عند وجود مغل تلك القوی؛ 
أو بان هذه القوی عندما تدخل في منظومة الترابط 
تلك فإنها لا تولد حرکتها بل تضعفها وتنحرف بها 
نحو غاية غير تلك التى كانت ستبلغها لولا ذاك 
التدخّل. إن هذا الانفتاح من جانب الطبيعة آمام 
قرار يصدر عن مبادرة بشرية تشكل بحد ذاتها 
سبباً إضافياً هو القصود بالضبط من کون الطبيعة 
مسحّرة للإنسان؛ ويكفي هذا للدلالة على طواعية 

واخیرا يقول الاسلام » دعماً للشرط الرابع إن 


كل إنسان سیتلقی ما یستحقه سواء في المكان 


والزمان أو فيما بعد ذلك؛ وان احساب يبدأ بعد 
الولادة لا قبلها. ومن هنا رفض الإسلام لكل قول 
بالخنطيغة الأولى» لأنه قول غير عادل» فهو لذلك غير 
صحيح. كما يرفض الإسلام كذلك أية محاولة 
لإثقال الموازين قبل الولادة » سواء ضد مصلحة 
الانسان ( كما في المسيحية والهندوسية ( اليانية) 
الهندية والبوذية) أو لمصلحته ( كما فى الديانة 
الإغريقية). ويرى الإسلام آن حسنات الانسان 
وسيّئاته هي من صنع يديه» وهي ليست قابلة 
للمبادلة . كما يرى أن الله هو الحكم الأخير» وميزانه 
عدل مطلق» لا يضيع مثقال ذُرة من حسنة أو سيئة» 
ولا يسمح بشفاعة من أحد» ولا بمحاباة احد . 


ولیست نظرة الاسلام هذه شيا من تفکیر 
مثالي . كما أن الأمر لم يترك للإجتهاد الشخصی من 
ذوي النوايا النبيلة» يحققون تلك الرؤية عندما 
يشاؤون» ويهملونها أو يجورون عليها عندما لا 
يشاؤون تحقيقها. فقد لزم الأمر ترجمة تلك النظرة 
إلى « شريعة) تشمل الحياة السشرية من المهد الى 
اللحد . لذلك لم تبق فيم الإسلام في حيِّز أمنيات 
أخلاقية يمكن استدعاؤها بإجراء قانوني . ففي إطار 
الشريعة صار للقيم المثلى من كامل القوة ما للقوانين 
الراسخة وغدت حقائق فاعلة في الحياة اليومية. 
وأضحت تلك القيم معروفة للمتعلّم والأمّي طوال 
ألف عام قبل اختراع الطباعة. وقد استوعبتها 
الجماهير واتبعتها. وكانت تلك القيم في متناول 
الملوك والطغام» يستحضرون فقراتها يومياً لرفع ظلم 
أو تسويغ ملكية أو لإعادة حق. وصار الثل الأعلى 
الاجتماعی جزءا من الحياة إلى درجة غدا معها 
تحقيق أية قيمة روحية غير مكن إذا لم تبدا بتطبيق 
القانون. وقد شكمّلت هذه الواقعية حماية للتقوى 
الإسلامية بوجه الأخلاقية اشوفاء» وللأخلاق 
الإسلامية بوجه شطحات التأمل عند المتصوفة . 

باستنناء حالات قليلة» لم تكن نصوص 
التفصيلات المفروضة في قيم الإسلام تعد شيعا 
مقدساً لا بمكن تغييره على الاطلاق . فصفتا الأزلية 
والديمومة تعصلان بقيم أو مبادئ تقع في الأساس 
من تلك التفصيلات الفروضة لا بالصيغة القانونية 
التي اتخذتها تلك القيم والبادیء عند ترجمة 
أغراض القانون إلى فروض تشريعية. فالازلية 
والإطلاق تعصلان أساسا عسلمات علم القيم. 
وباستثناء هذه المسلّمات والتوجيهات تکون جميع 
التفصيلات الأخلاقية قابلة لإعادة التفسير من جانب 
البشر. وقد حتمت هذا الانفتاح الظروف والأحوال 
دائمة التغير فى الحياة البشرية مما قاد بدوره الى 
استعداد القانون للعماشي مع تلك الظروف والا حوال 


تحقيقاً للأهداف الأزلية. والشريعة الهية وأزلية لا 
بحرفيتها بل بروحیتها. فحرفية القانون محترمة لأنها 
مشتقة من الإلهي والازلي . 

وللسيطرة على عملية ترجمة قيم الإسلام إلى 
فروض تشريعية ولتمكين الشريعة من احتواء 
الظروف البشرية المتغيرة» جاء التنزيل بالقانون 
وبوسيلة تجديده معا. فالمبادىء الأولية والقيم 
وأسس القانون ومناهج تطويره الحيوية قد جاء بها 
الإسلام من مرجع إلهي . فقد ابتدع السلمون علم 
« أصول الفقه » لتنظيم تطور القانون لمواجهة الأوضاع 
والشکلات الجديدة ولازساء دعائم تكيف القانون 
الستمر مع التغیر التاريخي . و کانت مهمة « أصول 
الفقه » التمییز بين المتغير والثابت وتطویر منهج 
یقوم على البادی ذات العلاقة التي حددها القرآن 
والسنة للسيطرة على التعغییر ویشمل الثابت 
القوانین الفروضة (المقادير) فى القرآن والسنة كما 
حددتها التصوص . وبما أن السلمین کانوا على ثقة 
مطلقة من الصدر الإلهي لنصوصیم ومن تناقلها في 
الهيغة التي نزلت فیهاء فإن القوانین الفروضة في 
القرآن والستّة لا تخضع إلا للتاویل اللغوي» أي 
حض التوضیح لعانیها النحوية والعجمية وترکیب 
جملها. وقد قبل السلمون في كل زمان ومکان 
هذه النصوص على آنها ملزمة ولا تقبل التغيير. آما 
بقية احتوی لقانوني في القرآن والسنة فقد عده 
السلمون» جميعاً كذلكء قابلاً للتغيير والتطوین 
مع أن بعض الخلافات قد ظهرت حول تطبيق 
المبادىء المنهجية التي تحكم ذلك التغيير. وقد ظهر 
علم « أصول الفقه) ليؤسس معايير الصحة لتطوير 
القوانين الجديدة من مصادرها في التنزیل. 

ولم يختلف المسلمون حول «الإجماع) 
و« القیاس » بوصفهما مبدأين صالحين لسن القوانين 
عند أصحاب المذاهب جمیعا . ویقوم «الإجماع) 
على اتفاق جميع المشرعين في فترة معينة حول 


۳۷۹ 
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مسألة قانونية . كمايقوم « القياس» على اٍخضاع 
مادة جديدة لقانون راسخ لتعادل الا ساب التي 
یقومان علیها. وقد أضاف علم آصول الفقه إلى هذه 
العاییر الا ساس الواد الاتبة: 

١‏ التمسك بالأصل : وهي القاعدة القائلة بان 
جمیع الأفعال الفيدة مشروعة في اصلها وجوهرها: 
والضرة منها غير مشروعة . 

؟ ‏ استصحاب الحال : وهی القاعدة القائلة بأن 
القرانين صالحة دائماً إلا إذا ظهر دليل یشک في 
طبیعتها الفيدة . ۱ 

۳- الصالح الرسلة: وهي القاعدة القائلة بان 
الفائدة تعد مشروعة إذا لم یعرف عن الشريعة إثبات 
هذه الفائدة أو إنكارها. 

۹ الذرائع : : وهي الفاعدة القائلة بأن شرعية ما 
يؤدي غرضا تتأثر مباشرة بالفائدة أو الضرر الذي 
ينطوي عليه الغرض النهائي الفصود . 

ه - الاستقراء الداقص : وهي القاعدة القائلة بان 
القانون الشامل يبمكن أن یستنبط من قانون خاص 
عن طريق التعمیم التصاعد, إذا لم يعرف عن 
استثناء يشكك في ذلك التعميم . 

5- الاستحسان: وهی القاعدة القائلة بان 
القياس الأضعف قد يفضّل على القياس الأقوىء اذا 
كان يلبي مقاصد الشريعة العامة بصورة أوفى . 

۷ - العرف والعادة: لبد القائل بان العادة 
والعرف السائدین يمكن أن یکونا مصدرا للقانون . 
بهذه الوسائل ؛ أقام علم أصول الفقه منهجاً 
في الاستنباط المنطقي واستقراء الأشباه من مادة 
الوحي» كما أوجد معايبر الاكتشاف التجريبي 
لصلحة الناس العامة . وترى الغالبية العظمى من 
المسلمين أن تحقفيق العدالة والمساواة وإقامة 
مطاليب الصالح العام بشكل نقدي بعد تصنيفها 
اما بالاستنباط المباشر أو غيرالمباشر ‏ أو 


بالتفضيل القانوني أو بالاعتبارات القانونية للصالح 
العام فى ضرء الاهداف العامة للقانون ‏ هي الذروة 
في الحكمة القانونية والتقوى الإسلامية. 

من أجل هذا نحن لسنا إزاء قانون متحجر لا 
يتغيّر شکلا أو حرفاء ولا بإزاء دفق من المفاهيم التي 
تنغير بتغیر الأوضاع. بل إن قوانين الإسلام محمية 
عبادی أبدية أو بقيم تطورت تطبيقاتهاتبعا 
للأوضاع البشرية» ولكن بضمانات لدوام تلك 


المبادىء والقيم. 


الشريعة والعدالة 

يعتقد المسلمون أن الشريعة ملك البشر جميعاء 
وأن لكل امرئ الحق أن يحتكم تحت شروطها حول 
خلافاته مع أقرانه . ولا بمكن منع احد من اللجوء إلى 
الشريعة إن هو شاء ذلك» ذكرا كان أو آنثی» غنيا أو 
فقیراً» ملكا أو متسولاً» آسود أو ابیض» مسلما آو 
غير مسلم» مقيماً أو عابر سبیل؛ مواطنا أو غير 
مواطن. كذلك لا يوجد مسلم بمنأى عن أن يتهم 
بمقتضى بنود الشريعة . وبوسع أي امرىء أن يحمل 
التهمة إلى المحكمة وهی مكلفة بالنظر في تلك 
السهمة. ومن ناحية ثانية » لا يجوز محاكمة غير 
السلم بمقتضى الشريعة الا إذا طلب ذلك صراحة» 
وذلك مالم يكن قد ارتكب جرما ضارا بالدولة أو 
الأمة بوجه عام أو تجاوز على متلکات آحد . وئنص 
الشريعة أن يُحاكم غير السلم حسب قوانين دينه 
اخاصف وليكن بهودیا أو مسیحیا آو هندوسياأو 
بوذیا أو غير ذلك وهذا هو امتیاز غير السلم الذي 
تقره الشريعة بإقرارها أن قوانين غير المسلمين تتعادل 
في صلاحيتها مع الشريعة وهي نحت سلطان 

وفي هذا المجال تكون الشريعة فريدة بين كافة 
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الأنظمة القانونية التي عرفها التاریخ . فهي وحدها 
تعترف بصلاحية القوانین الأخرى لاولعك الذین 
يتبعونهاء وتفعل ذلك دستوریا أو وفقاً للشرع. 
والشريعة وحدها تجعل المجتمع الإسلامي تعددياً 
بالعنی الوحيد الهم. ولا يوجد نظام قانوني آخر ولا 
أي دستور وطني قد فككّر قط باحتمال الاعتراف 
بصلاحية قانون آخرقد يوجد إلى جائبه لآن احصر 
القانوني يقع في اللب من السيادة الوطنية أو 
السياسية. ولم تشعر الشريعة قط من ناحية ثانية؛ 
بالخطر من وجود قوانين أخرى إلى جانبها في 
الأراضي التي تحكمهاء بل باركت اثباع تلك 
القوانين وتطبيقها . وفي الوقت نفسه ظل المسلمون 
يؤمنون بحقيقة الشريعة ورفعتها وبالتزامهم بدعوة 
البشر للدخول في الإسلام واتباع الشريعة. وكان 
تحدّدهم بذلك مسالة تتعلق بنظرية العرفة والفلسفة 
الماوراطبيعية والأخلاقية» لا بفعل شخصي أو 
رسمى. فعلى مستوى الفعل كانت القاعدة هي 
التسامح والتعد دية. ۱ 
والعدالة بالغة الأهمية في الاسلام ما جعل 
الشريعة تنص على الحكم بها بحرية وسرعة لكي 
تكون في متناول اجمیع في کل وقت . وقد یکون 
من اعظم ما قدم الاسلام من مساهمات هو حق 
الجميع في العدالة » الامر الذي حفظته الشريعة طوال 
أربعة عشر قرنا من التاريخ . إذ يرى الإسلام أن إقامة 
العدل فى الأرض أسمى واجبات البشر قاطبة . فكل 
إنسان ملتزم دينياً بالغورة ‏ بل ببذل النفس .- 
سبيل إقامة العدل والدفاع عنه. والواقع أن العدل 
موضع تقدیس وحرص حتى أن كل إنسأن؛ مهما 
يكن متواضعاً أو فقيراً أو بالسا» يجب أن يكون 
على تمام الثقة بأن العدل ملك يديه عندما يطلبه. 
من أجل ذلك نصت الشريعة على أن يكون الحكم 
بالعدل دون مقابل على الاطلاق . فليس ثمة من 
أجور ولا نفقات؛ وكل محكمة مؤهلة دستوريا 


للنظر في أية قضية» وطلب راي خبير مهما کان . 
وقد فصلت الإجراءات الإسلامية القضايا التي يكون 
المداعى عليه فيهاهو الدولة أو أحد موظفيها 
وخصّصت لذلك محكمة خاصة تدعى (محكمة 
المظالم) أو «دیوان الظالم» . ولم يلجأ القانون 
الإسلامي إلى فرض الرسوم للحد من التفاضي ؛ 
لکنه فرض عقوبات قاسية على من بقدم ادّعاءات 
باطلة» تشمل حرمانه الحقوق الشرعية وفقدان صفة 
العدل الطبيعية ( الشخصية القانونية ) أو حرمانه من 

حق الترافع في المحكمة على ال طلاق . 

وتقديم الشهادة واجب في نظر الشريعة» ويعظم 
الأجر إذا كان تقديمها طواعية وقبل السؤال. وإذ 
نصت الشريعة على المساواة المطلقة بين جميع من 
يقف أمامهاء فإنها تفترض براءتهم حتى يظهر دليل 
قانوني يخالف ذلك . كما تعترف الشريعة بحق كل 
إنسان في التحكيم وتسوية الخلاف خارج احکمة؛ 
معتبرة كل إنسان مسؤولاً عن أفعاله الشخصية 
وحسب. ورافضة رفضاً قاطعا كل إيحاء بالذنب 
نيابة عن الغير» أو باللوم اجماعي . وفي مجال الحكم 
بالعدل یومر السلمون أن یکونوا آول الامتولات 
والشهود ۲۱ - البقرة : ۱:۳) حتی لو كان العالم 
كله يحكم بغیر العدل . وتقوم العدالة الإسلامية 
على مبداً موروث من بلاد ما بين النهرین 8 النفس 
بالنفس والعین بالعین والأنف بالانف والأذن 
بالأذن والسن بالسن واجروح قصاص 4 ره - 


.) ٤١ : الائدة‎ 


الشريعة والعقلانية 

یری الاسلام أن الحقيقة واحدة كما إن الله 
واحد» وأن بوسع البشر معرفة الحقيقة عن طريق 
العقل والتنزيل. وترجمة هذا الكلام إلى فانون يعني 
أن هذه القيمة الإسلامية تنص على أن جمیع البشر 
الحق في معرفة الحقيقة؛ وليس لأحد أن يفرض رقابة 


۳۹۰ 


أو قيوداً على هذا الحق. وتقضي الشريعة أن لجميع 
البشر الحق في الاستعلام والبحث والتعلّم والتعليم » 
كما تنص على أن البحث والععلم من الواجبات 
العامة التي لا يستثنى منها أحد . وفي ظل الشريعة 
يكون اجتمع البشري أشبه بمدرسة على نطاق واسع 

حيث يكون كل فرد فيها طالبا ومعلما في آن معا. 
وتؤكد الشريعة بان التشكيك العقائدي باطل 
ويشكل تحدیا لله» وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن 
يشيع التشكيك فیحطم التراث البشري في المعرفة 
والححمة» أو أن يمنع أحدا من امتلاك ذلك التراث أو 
المساهمة في نموه. وقد کرمت الشريعة العقل (! 
التفكير العقلانى ) بوصفه أحد «مقاصد الشريعة) 
الستة» الى جانب الحياة والتملّك والأسرة والدين 


والشرف. 
الشريعة وتو کید العالم 


یمن الإسلام بان الله خلق الحياة والعالم لهدف 
معین؛ وهما من اول القیم الرغوب تحقيقها كما 
تری الشريعة أن الحياة يجب أن تعاش وان العالم 
يجب أن بطور وان الغرائز يجب أن تشبع ؛ وأن 
المواهب والقدرات والإمكانات يجب أن حفّق 
وان السعادة يجب البحث عنها والوصول إليهاء كما 
يجب أن تکون نتائج هذه الساعي جميعاً بناء ومو 
الشقافة والحضارة. والسعى البشري لتحقيق هذه 
الأغراض هو المنبت الذي یدش منهالقانون 
والأخلاق. لذا فان القانون والأخلاق ضرورة 
لتحقيق الهدف الإلهي من خلق الحياة والعالم . 

ومعنى هذا القول في سياق الشريعة آن توكيد 
الحياة والعالم يدص على أن الولادة تعطي الحق في 
الوجود والعيش إلى ما شاء الله وأنه لا يمكن 
حرمان أحد من الحياة إلا لسبب مشروع. وتنص 
الشريعة كذلك أن الولادة تعطي المولود حقاً في 
حمل اسم الوالد وحقافي رعايته ودعمه» أو في 


تلقي الرعاية والدعم من الدولة في حالة اليّعم أو 
عجز الوالد» كما تعطي المولود حقاً في التعليم 
اجاني وفي رعاية اجتمع أو مؤسساته أو كليهما 
معا. ولكل إنسان حق في اختيار المهنة التي يريد 
والمشاركة في خيرات الله في الأرض وفي الزواج 
وبناء الأسرة وفي الحصول على الثروة والتمتع بها 


الشريعة والمساواة الشاملة 

يؤكد الإسلام أن العلاقة بين الله وجميع البشر 
واحدة في جميع الأحوال» وان تلك العلاقة هي ما 
يترتب على كونهم مخلوقين» أو هي موقعهم في 
الكون . لذلك يرفض الاسلام جميع دعاوى المحاباة أو 
اصطفاء أحد من البشر ويعد مثل هذه الدعاوى 
تجاوزاً على صفة الله العليّة المطلقة . 

وتنص هذه المساواة في سياق الفانون أن ليس 
لأحد أن يستشنى من أوامر الشريعة بناء على هويته. 

فجميع المسلمين «مکلفون » (بطاعة القانون) وهم 

في ذلك سواسية. ولا بمكن أن يغيّر من تساويهم 
أمام القانون سلالة أو عرق أو جنس أو منزلة في 
اجتمع أوعلمٌ أو مال. فقد حدر الرسول ( َه ) 
بنیه أن كونه والدهم لا يغنيهم عن الله شيئا. ولم 
يستطع الخليفة عمر ( رضي الله عنه) أن يستشني 
ابنه من تطبيق حكم القانون عليه. فقد كان عمال 
الأقاليم ومن دخل من الملوك في الإسلام خاضعين 
للمقاضاة من جانب أبسط إنسان تجاوزوا على 
حقوقه. وحتى الأَمّة الإسلامية بمجموعها لم تجد 
مهربا من القانون » وكان يمكن مقاضاتها عند 
تجاوزها على القانون . 

والمساواة في الشريعة لا تنطبق على المسلمين 
وحدهم وفيما بينهمء أو على المواطنين في الدولة 
الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية»بل إن 
تلك المساواة تنطبق على جميع الناس على وجه 
البسيطة - مسلمين أو غير مسلمين؛ مواطنين أو غير 
مواطنین» مقيمين أو غير مقيمين » أفراداً أو جماعات 


الآقلدات الاسلامية والمسيحية إحضاءات ما قبل ۱۹۸۵) 
السلمون في أورويا 


۱ لكة إا ۹۹ در ۸ر۲ 


فرنسا بر گرا 
آلانیا مر را 
'هولنده) الأراضى النخفضة جراد 
سویسرا ۰ ر 


۱ 5 + وه ۲۰ 
و ۰ سل 


المسيحيون في الآقطارالإسلامية 
مالیزیا ۱۲۰ 
أفريقيا الخربية ۱۵-۰ ملیون 
افریقیا الشرقية ۱۵-۰ ملیون 


اندونیسیا ۲-۱ ملیون 
شمال آفریقیا ۱ ملیون 


پاک تان ره ۲۵ 


نوا 


- كما تعطیهم الحق أن یدخلوا في اتفاق سلام أو 
تجارة أو آمن متبادل أو علاقة ودية مع الدولة 
الإسلامية» وهذا ما لم يشهد « قانون الأثم) له شبيهاً 
قط . ولا يقتصر اعتراف الشريعة على حق جميع 
الا أو الشعوب أو الحكومات ذات السيادة فى 
الدخول في اتفاق سلام أو صداقة مع الدولة 
الإسلامية» بل يعترف بذلك الحق أيضا للافراد؛ 
وعلى أساس إنسانيتهم وحسب . وفي حالة كون غير 
المواطن المتعاقد مسلما فإن الشريعة تنطبق عليه 
بكل بنودهاء وإذا كان غير مسلم » فن قانون ملّة 
التعاقد ينطبق عليه أثناء إقامته فى حياض الدولة 
الإسلامية. وتتص الشريعة أن الدولة الإسلامية لا 
حق لها في رفض طلب أي شخص يريد الدخول في 
اتفاق سلام أو علاقات وذية» ما لم يكن ثمة سبب 
وجيه لرفضه. وتعطي الشريعة الحق لمثل هذا 
الشخص أن يقاضي الدولة آمام أية محكمة 
ولغرض الوصول إلى تعاون وتفاهم متبادل بين 
الشعوب وهو شرط ضروري لتبليغ كلمة الله -فإن 
الشريعة حرم أي استهراء أو استخفاف من أي شعب 
أو أمّة أو دين بآخر» وتؤكد بأن مثل هذه الأفعال 
تستوجب العقاب» آما اعتداء أمة على أخرى فهو 
أكثر إساءة؛ إذ ند الشريعة ذلك ظلماً وجريمة 
يجب إيقافها . وتوجب الشريعة على الأمة 
الإسلامية وعلى جميع المسلمين أن يقوموا ضد 
المعتدي» كما تعطي ضحية العدوان الحق في التقدم 
الى أية محكمة إسلامية طلباً للتعويض » وعلى 
الدولة الإسلامية واجب تنفيذ الحكم حتى لو جر 
ذلك إلى مواجهة عنيفة. ثم إن الشريعة تخول 
ضحية العدوان والظلم أن يطلب اللجوء في الدولة 
الاسلامية. ولا يمكن للدولة الإسلامية أن تعامل غير 
الواطنین على أساس اتفاقات خاصة مع دولهم أو 
على أساس المعاملة بالثل . وبما أن الشريعة قانون 


مس هه 


إلهي فإنه لا يخضع لنزوات الحكومات أو الأثم أو 
لمصالحهما حتى لو كانت هذه تدين بالإسلام. 


الشريعة واجتمع 

ينص الإسلام على أن البشر جميعاً قد خلقوا 
لیعبدوا الله » وأن مصيرهم سيعتمد أخيراً على 
إنمجازهم في مجال تلك العبادة . كما حدد هذه 
العبادة بعبارات أخلاقية» وجعل الحرية شرطا لا بد 
منه. وفي السياق القانوني تعني هذه الحرية أنه لا 
يجوز فرض نظام صارم أو ممارسة إكراه على حياة 
الفرد أو الجماعة بأي شكل من الإشكال الا فى 
حالات الضرورة القصوی ولدة محددة . وقد فرضت 
الشريعة عقوبات قاسية على من یتجاوز على حرية 
الناس» وخولت من أكره على شيء أن یمود الى 
وضعه الأصلي دون آن يصيبه أذى . ۱ 

وقد نصت الشريعة على أن کل شهادة أو 
معلومات تصدر عن إكراه أو خداع أو تجسس فهي 
باطلة وغير مقبولة في أي إجراء قانوني . 

وقد خول القانون الإسلامي كل مواطن» مسلما 
كان أو غير مسلم أن يختار وبمارس الهنة التي 
يريد» وأن ينتقل أو ينقل آسرته وبضاعته وأمواله 
الى حيث يشاءِء وأ يقيم حيث يشاء ويمارس الدين 
الذي يختار وأن يرعى ثقافته ويطورها دون عائق من 
أي طرف . وتقدم الشريعة حماية للمواطن ضد أي 
تدخل في شؤونه » كما تفتح له آبواب المحاكم ليقدم 
شکواه باجان ویثبت براءته. ثم إن الشريعة لا تعد 
أي إنسان مسؤولاً عن أفعال غيره. ومالم يكن 
الشخص قاصراً أو غير سليم العقل » فان الشريعة لا 
تعترف با يأتيه من ذنب أو فضل نيابة عن غيره» 
كما تعد الادانة والعقوبة الجماعية غير عادلة وغير 
أخلاقية . 

تعد الشريعة الإنسان فرداً فى الأسرة أو رئيساً 
لهاءلذا فهو إما يعتمد على الاسرة أو يكون مسؤولاً 





الصورة ١ - ۱ ٤‏ زخرفة زهرية بالفخار على محراب جامع «بغا» في إقليم «راج شاهي» 
بنجلادیش: ۵۲۳ ۱م. [ بترخیص من دائرة الآثار» حكومة بنجلادیش ] . 


عنها. وتعین الشريعة الحقوق والواجبات التبادلة بين 
الزوجین والوالدین والابناء والاخوان والاعمام 
وال خوال والأجداد والاحفاد وآبناء العم واضال. 
وتلزم الشريعة رئيس الاسرة باعالة هؤلاء عند الحاجة 


أو عند عدم قدرتهمأن يرأسوا أسرهم الخاصة. 


وكانت الاسرة بشكلها المتسع الوحدة المكونة 
جتمع » توجه أفراده نحو الولاء المتبادل والتعاون 
خير جميع الأفراد. 
ثم إن الشريعة حدد هوية الشخص حسب انتمائه 





۳۹ 


وتحدد هذه العضوية القانون الذي ینطبق على ذلك 
الشخص فتضعه فى دائرة من الحقوق والواجبات 
التى تتصل بتلك الجماعة الدينية أو الملّة. وتفرض 
المواطئة في الدولة الإسلامية على الفرد مسؤولية 
المساهمة في الشؤون السياسية» وتقديم النصح 
للحاكم أو تقوبمه عند الحاجة. ولكن ليس بمقدور 
أي كيان اجتماعى ‏ سواء كان الأسرة أو الملّة أو 
اجماعة أو الدولة ‏ أن يتفرد فيصبح مصدر 
القانون أو معياره. بل على النقيض من ذلك» تبقى 
جميع دوائر التأثير هذه خاضعة لسيادة الشريعة 


الشاملة . 


من المعروف عمرما أن مساعدة الضعيف والفقير 
والمعدم واحروم والتجرد الطوعي لتحسين نوعية 
الحياة للجميع هي إحدى غايات الفضائل البشرية . 
ولا يوجد الكثير من الثقافات التي نصت على مثل 
هذه المساعدة» وليس بينها من شرع لها. 

وقد أقدمت الشريعة على هذا الواجب الذي 
يبدو مستحيلا » فشرعت مساهمة من حد أدنى 
يقدمها أصحاب الثروة» وأوصت بتقديم مبلغ إضافي 
غير محلدء ويدعى هذا البلغ اللاحق «صدقة» (أي 
إحساناً). والصدقة مسالة شخصية دائما غير 
محددة فى مداها وطبيعتها وتدوعها وتقديمها. آما 
المساهمة المحددة فتدعى « ال زکاة )۰ وتجبى هذه 
الركاة مرة كل عام بأمر من الدولة ومقدارها ه,؟ 
بالمعة من جميع الثروة التي تفيض عن حاجة 


الشخص المباشرة وحاجة من يعيلهم. 


لقد طور الإسلام قانوناً شاملاً على امتداد الحياة 
البشرية بأكملها . وتصدر هذه الشمولية من 
مفهوم الإسلام أن حياة البشر قد وجدت لتنفيذ 








الصورة ۶ ۲ مفتاح الکعبة» مصنوغ في 
محفوظ في متحف «توپ كباي سراي» إسطمبول [ تصویر لیام 


فى القرن الثاني عشر» 


الأوامر التى هی المشيعة الإلهية. لذا تفع جمیع 
الأفعال في المنظور القانوني 
(أي لالرامی) أو «الباح» (أي السموح به) أو 
«الندوب» ( أي الموصى بفعله) أو « الکروه» (أي 
الوصی باجتنبابه,) أو «الحرام» (أي احظور فعله ) 
وفي الوقت نفسه آقر القانون الاسلامي بأن هدفه هو 
الصالح العام للب‌شر. وقد قسم ذلك الهدف الى 
« ضروریات ) و( حاجیات ) و( تحسینات) . 

واذ توصی الا خلاق بحسن معاملة الزوجة 
والأطفال والأقارب» فان الشريعة تنص على أن 
إطعامهم وحمايتهم والعناية بهم يجب أن تعادل 
اهتمام المرء بنفسه. . وبنفس بنفس الروح ألغى القانون 


اما في باب ( الواجب) 


جميع أنواع الفائدة روث ريلا بلا فائدة للحم 


حقاً في التعليم؛ وامحروم حتقاً في انشا رکة في ثروة 

وقد أقر القانون كذلك أن من بين النطایا التى 
تستحق العقاب أن ید کر الرء جاره بسوء » حتى لو 
رقع منه سوءء أو أن يرفض تعويضا يقدمه أو 
اعتذارا يبديه؛ أو یقصر في زيارته عند المرض . 
وعلی الرء أن يُعين جارا في ضیق» ويرد تحيته 
بحسن منهاء ویقدم له طيّب النصح دوماء » طلبه أو 
لم يطلبه؛ بل يدعو له بالرحمة إذا عطس! وعلى 
المسلم أن يحمي أسرة جاره وماله في غيابه» وأن 
يحضر جنازته ودفنه ويقيم له الم عند الضرورة. 

ويحظر القانون الإسلامي على المرء التبجسس 
والكذب والخداع؛ كما عنعه أن يتكلم بغير علم أو 
يرفع صوته أو يدخل بيت غيره بلا استشذان» أو 
يظهر الكبرياء والتعالي . ويحتم القانون على المرء أن 
يكون نظيفاً» ويرتدي أفضل ملابسه في امجالس» 
وان يصدق وعده في جميع الظروف» ويراعي اللياقة 
في جميع الأوقات» ويحني رأسه للوالدين ولكبار 
السن وأهل العلم وأولي الأمر. 

وهکذ ا تقع مجموعة ة القوائين التي تولف 
الشريعة في اثني عشر باباً في العادة: 

١-الشعائر‏ ؟-الأحوال الشخصية "-العقود 

؛ -الأضرار ه -القائون الجنائي *-القانون 
الد ستوري ۷ -الضرائب والواردات العامة م القانوك 
الإداري ٩‏ -قانون الأراضي ٠١‏ -قانون المقايضة 
والتجارة ۱۱ -القانون الدولي ۱۲ -الاخلاق والسلوك 
الشخصی . 

وكثيراً» ما يقال إن القانون مرآة الحضارة» بمعنى 
أن الحضارة إذا بلغت النضج والكمال فإن صورتها 
تنعكس في قوانينها. ويفترض هذا القول أن القانون 
نتاج احضارة وأنه يصدر مثل غیره من ملامح 


الحضارة بفعل ما يعمل فى داخلها من عوامل . 
لكن الآمر على عكس ذلك فى الشريعة. فبدل أن 
تكون الشريعة نتاجاً أو صورة للحضارة الاسلامية ‏ 
فإنها أول أسباب تلك الحضارة . فمراعاة الشريعة من 
جانب المسلمين في العالم هي المصدر الذي أوجد 
تلك الحضارة» ورعاها وحماها عبر التاریخ. وهكذا 
كانت الشريعة وما تزال أساس احضارة بين 
المسلمين. 


القانون في التاريخ 
التکوین 


كان الرسول الکرم وسيلة ٍلهام متواصل یزود 
السلمين بأجوبة عن أسكلة بسالونها حول ما يجب 
علیهم فعله » و کان الوحي یس سح 
المناسبات. رلا ینم القرآن الکرم على الكثير من 
العشریعات ‏ لكنه یذ کر الكثير من المبادىء والنظم 
الأخلاقية. ثم ن الرسول الكريم قد آوضح هذه 
المبادىء ومثل لها فاحالها إلى توجيهات وقوانين 
يعمل بموجبها . وفي حياة الرسول الكريم » وقبل 
اكتمال الوحي الفرآني» سمح ( مه ) لاصحابه أن 
يعودوا إلى رأيهم » مهتدين بالأوامر الإلهية» حول 
اقتراح أو مسألة ما لم يرد في التنزيل. وبعد وفاته 
( تله ): وبعد استقرار الإسلام في بلاد أخرى عن 
طريق الفتوحات» برز الکثیر من المشاكل التي 
تتطلب الحلول» ما لم يسبق أن واجه المسلمين في 
حياة الرسول ( ميه ). وعندما اشتدت الحاجة 
للوصول إلى حل في غياب الوحي بدا المسلمون في 
ترجمة البادی الأخلاقية إلى قواعد قانونية وراحوا 
يستقرئون أو يستنبطون من الأمثلة المذكورة فى 
القرآن الكريم والسئة الشريفة التوجيهات القانونية 
التي كانوا يحتاجونها. ولم تجر هذه العملية في 
مركز واحد» بل سرعان ما ظهرت مدارس مختلفة 
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في المديئة المنورة وفي الدن الإقليمية مثل الكوفة 
ودمشق والفسطاط وبغداد . 

في عهد الخلفاء الراشدين تميز سبعة وعشرون من 
صحابة الرسول ( تيه ) في إنشاء الرأي القانوني . 
وقد قسمهم الباحثون إلى مجموعتين بحسب كمية 
ونوعية التشريع الذي وضعوه. تضم اجموعة الأولى 
سبعة من الصحابة هم: عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمر. كما 
تضم المجموعة الثانية أبا بكر الصديق وأم سلمة 
وأنس بن مالك وأبا سعيد اشدري وأبا موسی 
الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وعثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن الزبير 
وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن 
حصین ولقیع أبو بكره وعبادة بن الصامت ومعاوية 
بن أبي سفیان . 

وقد كانت الطريقة التي اتبعوها ما فرضته 
عليهم ظروفهم. فقد کانوا على معرفة كاملة 
بالكلام النزل» وذوي خبرة من مصاحبة الرسول 
( عه ) فكانوا برجعون إلى القرآن الکرم أول الامر 
ومن بعده إلى سنة النبي تكله ) . فان لم يجدوا في 
هذين الصدرین جوابا عن القضية موضوع البحث 
عادوا إلى العقل يستقرئون أو یستنبطون» ثم 
یتشاورون مع الصحابة الاخرين ویعملون بالاجماع 
الذي ینشا عن تلك الشاورة . وسرعان ما تجمّعت 
أحكامهم في صورة تراث حيوي . وقبل انقضاء عهد 
آولك الصحابة» فام عمر بجمع تلك الاراء القانونية 
فجعل منها مصدراً ثالنا بعد القرآن والسنّة لیعود 
إليها الشرعون في فادم الأيام قبل إصدار أحكام 
جديدة. وفي الوقت نفسه ظهرت الحاجة إلى 
مبادىء في التشريع أو توجيهات للقضاة لكي 


وعندما عيّن عمر شريحاً للقضاء أوصاه وصية 

أصبحت المصدر الرئيس للتشريع الاسلامي . وكانت 

الوصية تنطوي على البادی الآتية : 

١‏ إحقاق العدل لمن يطلبونه واجب إسلامي ولا 

؟ ‏ جميع الناس سواسية أمام القانون. 

۳ -البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

4 - من يطلب مهلة لابراز دليل ذي علاقة يجب أن 
يمنح ذلك في حدود المعقول . والإإخفاق في إبراز 
الدليل دليل على نقیضه . 

ه ‏ إذا ظهر دليل على بطلان حكم وجب إلغاء ذلك 
الحكم . 

1 جميع المسلمين البالغين شهود عدول الا من 

حنث في اليمين أو وقع عليه الحد . 

لا يدان امرژ بمانوىء وإنما تدان الأفعال عند 

توافر الدليل القانوني . 

۸ - إذا لم نجد في القرآن أو السنة مايسعف 

مطلبك فاطلبه في حال شبيه أو مبدأ » واستنبط أو 
استقرئ الحكم منه . 

٩‏ - ما اجتمع رأي المسلمين على صحته والرغبة فيه 
فهو كذلك عند الله. 
إن الحاجة إلى القانون فى هذه الفترة البکرق 

واعتناق الاسلام من جانب أعداد كبيرة من غير 

الناطقین بالعربية طرح مشكلة جدیدة » هي 
الترجمة الصحيحة والفهم الدقیق للعقيدة في 
القرآن والسنة. وقد استدعی ذلك من الشرعین أن 
یقیموا قواعد الفهم على الستوی اللغوي وعلی 
الستوی التشریعی کذلك . وقد آدی ذلك الى تطور 
مذهب في التأويل اللغوي الى جانب آخر في 
التفسير القانوني . ما الأول فقد أضفى على النحو 
نظاماً من المنطق یفصّل القول فى العلاقات بين العام 
والخاص » مع احتمال تحول أحدهما نحو الآخر. أما 
الثاني فقد ميز بين قوانين العقيدة ؛ والشعائر 


والأخلاق والتص في الفران ( بما في ذلك القوانين 
الجنائية والمدنية والتعاقدية والأحوال الشخصية 
والعامة والإجرائية )» وحلل طبيعة القوة القانونية 
التعلقة بكل منها. وقد ميزالمذهبان بين الدليل 
المطلق والدليل امحتمل» وبين الا وامر القطعية والأوامر 
المساعدة. وفي هذه الفترة كذلك صيغت أفعال 
الرسول الكريم وأقواله ومواقفه في قالب لفظي» أي 
أنها استخلصت من ذاكرة الصحابة ورويت في 
شکل أقوال أدلى بها الرسول الكريم أو أحد الصحابة 
وتناقلها الرواة بعضهم عن بعض . ولا شك أن منزلة 
الرواة وقربهم من الرسول الكريم وتواتر الحديث عن 
الصحابة أحدث کثیرا من الجدل حول صحة ما كان 
يروى» فغدا أساساً لتشريع جديد. 


الازدهار 

بعد مرور قرن من الزمان على وفاة الرسول 
( تيه ) لم يبق أحد من الصحابة على قيد الحياة 
علاقات مع القوانين التي قيل إنها كانت تقوم عليها 
تكن السئّة قد استقرت بعد فى نصهاأو في 
معانيها. وقد كانت روايتها من البعد بحيث أمكن 
النظر فيها نظرة محايدة. ثم إن الأجيال الأولى كانت 
وقد تشربت بروح النبي ( ميه ) إلى درجة مكنتها 
وقارب أن يبزغ فجر عهد جديد يتميز بالبعد عن 
مصدري الوحى معاء ومشكلات جديدة تتعجل 
الحل» وبوعي لغوي لا يوثق به کثیرا. وغالبا ما كان 
سيل من الآراء الحتلفة والروايات والأحكام يدخل 
موضع التداول حول قط قضية ب بعینها. أما الا طمتنان 


ولم تعد المسألة إن كان هذا الفعل أو ذاك الإجراء 
اسلامیاء بل غدا المطلوب كيفية إظهار الصفة 
الإسلامية فيه والوصول إلى قناعة راسخة بهذا 
الخصوص . 

وهكذا بدأت صياغة السنة والعحقق من إسنادها 
وتقنینها كما سبق الحديث عنه في الفصل 
السادس . و کانت النتيجة وضع الصحاح ( وهي 
اجمسوعات الست من الا حادیث المحققة) كما 
وضعت علوم الحديث . وفي الوقت نفسه وضعت 
علوم القرآن ( ينظر الفصل العاشر) وهکذا تهيات 
الاسس لعلم جديد هو «أصول الفقه» الذي يحقق 
في اشتقاق القانون من كلام الوحي . 

كان واصل بن عطاء رت ۱۳۰ هھ / ۷٤۸‏ م) 
مؤسس حركة المعتزلة ( الفصل ۱۰) قد سبق أن بين 
بعض المبادىء المتصلة بأصول الفقه مثل مصادر 
المعرفة والتفريق بين التعبير عن حقيقة وبين حكم أو 
أمرء بين الخصوص والشامل» وبين الجزء والكل. ومع 
أن هذه القضايا كانت تتصل بالمسائل الفلسفية» 
التي آثارها الجدل بين الأديان في ذلك الوقتء إذ 
دخل الإسلام مسيحيون مولعون باللاهوت والحجاج 
الاوراطبیعی» كما ترجمت النصوص الفلسفية 
الإغريقية » إلا أن ذلك كله قد ترك أثراً في التشريع . 
ولا شك أن الناخ الفكري قد ساعد في إثارة 
القضايا النظرية المتعلقة بالقانون وإبراز معالها 

وكان الرجل الذي تصدی لذلك التحدي 
فاسس مذهباً جديداً هو محمد بن إدريس الشافمي 
رت ۸۲۰۶ 48٠١‏ م). وقد تعلّم الشافعي من 
مالك بن آنس» زعيم المشرعين في المدينة والناطق 
باسم المدرسة التقليدية» ومن آبي حنيفة:؛ إمام 
الكوفيين والناطق باسم المدرسة التحررية . وكان 
الشافعي كثير الأسفار مطلعاً على مشكلات العالم 
الإسلامي وعلى تفكير المشرّعين في كل مكان. وقد 
حدد في كتابه أسس الاستدلال من التصوص 
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(القیاس) ووضع العاییر لسلامة تطبیقها. وقد 
تفحص (الحجِيّة) أو تقوم صلاحية الستة ععادلة 
قوتها التشريعية إلى جانب القرآن ؛ كما نظر في 
الاستحسان الذي لم يجد فيه قوة الصلاحية؛ وفي 
أحاديث صحابة الرسول ( َه ) التي وجدها ضعيفة 
إذا لم تدعمها السنة» وفي الإجماع الذي قال إنه غير 
موجود إلا في الشعائر وفي رواية القرآن نفسه. 

شهد العالم الإسلامي في القرن الثالث للهجرة 
سيلا عظیما من أفكار العالم الإغريقي ومن بلاد 
فارس والهند » فتنامت المعرفة الاسلامية بشكل کبیر 
ونشات مدارس فكرية خاشة»بقي بعضها قريبا من 
العقيدة الاصلية وابتعد بعضها الآخر عنها. وفي 
هذه الفترة ظهرت مشكلة القول بخلق القرآن في 
مواجهة القول بازلیته» ها عرض كلام الوحي إلى 
نسبية التاریخ. وقد قاد احمد بن حنبل حملة ضد 
القول بخلق القرآن فتغلبت عليه وزال اشطر. وقد 
أثّرت هذه التیارات فى التفکیر التشريعى بطبيعة 
الحال. وقد حمل نشر وسالة الشافعي عدداً من 
الفکرین على تأيبد آرائه أو مناهضتها. ثم انبری 
عيسى بن بان رت ۲۲۱ ه / 885 م) .للدفاع 
عن المذهب التحرري كما عرضته مدرسة العراق 
التي أسسها آبو حنيفة رت ۱۵۰ ه | ۷۱۸ م) 
وقد أضاف النظام رت ۱ ه / ۸۸۳٩‏ نقاشا 
جدلیا ضد الإجماع وإمكانه؛ كما کتب الأصبغ بن 
فرج رت ۲۲۵ ه | ۰ م) دفاعاعن آراء 
الشافعي . ولم يخفق ما ثار من خلافات في إحداث 
ردة فعل محافظة » فقد هاجم كلا الطرفین داود بن 
علي الظاهري» مدافعا عن قدسية حرفية التنزیل وما 
يتصل به من العاني » وکتابه الوصول الى معرفة 
الأصول يبقى إلى یومنا هذا أفضل دفاع عن التفسیر 
الحرفي . وكان القانون نفسه موضع تطوير سريع على 
أيدي تلامذة أبي حديفة وأتباعه» مثل سفيان بن 
ععيّيّنة رت ۱۹۸ ه | ۵۸۱۶) ومحمدبن 


عبد الرحمن بن آبي ليلى» کبیر فضاة الكوفة 
رت ۵۱۸ | 5هلام) وعبداللك بن جریج رت 
۰ / 58لام) وعبدالرحمن الأوزاعي رت ۱۵۷ 
ه / 2۷۷۵ ) واللیث بن سعد الفهمي رت ۵ ۷ | 
5م ) وجميعهم آفاد من المنحى التطبيقي 
والعقلانية المتحررة في مدرسة أبي حنيفة» وراحوا 
يعملون بوحي من دافعها الفكري الذي تنطوي عليه 
طريقتها. 

وفي القرن الرابع للهجرة ظهرت البوادر الأولى 
للعفكير الأصولي وتطورت إلى مذهب متکامل . 
كان القانون يتطور على مدى ثلاثة قرون» متناولا 
كل ما يخطر على الذهن من فعل أو حالة ‏ مشکلة 
يستهدي بما يقدمه كل من مشاهير المفكرين 
والائمة أو فقهاء التشريع من العصور السابقة. وقد 
كان من نصيب المفكرين في القرن الرابع أن يقوموا 
بعرض الأسس المنهجية التي تنطوي عليها عملية 
التشريع والدفاع عنها ضد ما تعرضه المدارس الأخرى 
التي توصلت إلى أحكام مشابهة أو مختلفف ولكن 
باتباع فرضيات منهجية مغايرة. وثمة أمئلة كثيرة 
استطاع الفقهاء أن يستقوا منها تسويغا لما أقاموا من 
مناهج . ومن الطبيعي أن تكون الكتابات عن أصول 
الفقه منذ ذلك القرن فصاعدا متصلة بنفس المدارس 
التي راحوا يدافعون عنها ويحاولون توحيد مبادثهم 
المنهجية معها. 

وقد كانت مدرسة الشافعي أول ما قام من 
المدارس» مستندة على رسالة مؤسسها. وقد أخرج 
ابن برهان الفارسي رت ۳۰۰ ه / ۹م ) كتابين 
عن الأصول مفسّراً وموضحاً البادیء الأصولية في 
الرسالة. وليس بين آیدینا سوى أحد الكتابين 
بعنوان الذخيرة فى أصول الفقه. وقد سار على 
نفس المنوال» بين كثيرين لا يحصيهم عدد» محمد 
بن عبدالله الصيرفي رت ۰ ه / 547م) الذي 
أخرج ثلاثة كتب» واحدها تعليق» والآخر رسالة في 


الاجماع والثالث بعنوان البيان في دلائل الأعلام 
على أصول الأحكام؛ وإبراهيم بن آحمد الروازي 
رت ۳:۰ ه / ۹5۲م) الذي كتب الفصول في 
معرفة الأصول» وهي كتب تفسر آراء الشافعي 
وتدافع عنها . وثمة فقیه شافعي آخر هو أحمد بن 
عمر بن سريج رت ۳۰۲ هھ | ۰ ) الذي التحم 
مع ابن داود الظاهري في جدل دفاعا عن المبدأ 
الشافعي في مسألة القياس الذي أنكره الظاهري . 

وقد انبرى للدفاع عن القیاس» بوصفه مصدر 
معرفة جديدة محددة الفگر العتزلي الکبیر الذي 
خرج على العتزلة» وهو آبو احسن الأشعري 
رت ۵۳۲ / ۹٩۳‏ م). فقد کتب رسالة في الدفاع 
عن النطق الاستدلالي بعنوان إثبات القیاس وأخری 
بعنوان الخاص والعسام. وقد اشترك آبو منصور 
الاثريدي رت۳۳۳ ه / ٩65‏ م) في الجدل على 
أعلى مستوى فلسفي في كتاب بعنوان اجدل في 
أصول الفقه يعرض فيه رأي الحنفية ويدافع عنه. 

ومن بين المالكية» کتب عمرو بن محمد الليثي 
رت۳۳۱ ه / ۹٤۳‏ م) كتابا بعنوان اللُماع, كما 
كتب آبو بكر علاء القشّيري رت ۳۹۶ ه | 
57 كتابا بعنوان کناب القیاس وآخر بعنوان 
أصول الفقه و کتب محمد بن عبدالله الابهري 
رت ۳۷۰ ه / ۹۸۲م) كتاباً بعنوان الأصول في 
الفقه ورسالة يدافع فيها عن الحجية في إجماع 
المديئة بعنوان إجماع أهل المدينة» يفسر فيها آراء 
مالك بن أنس» مؤسس الذهب . 

وقد تكون هذه الكتب مهمة في تاريخ المذاهب 
القانونية التي تتصل بها » لكنها لم تحدث تغيرات 
ذات شأن ولا ساهمت فى تطوير المذاهب نفسها. 
وما يفوق أعمال لمالكية والشافعية معاً في أهميتها 
بالدسبة إلى الذهبین تلك الآثار التي أخرجها 
فقهاء الحدفية من أمثال عبيدالله دلال الكرخي رت 
۰ ه/ ۹5۲م) وتلميذه أبو بکر الرازي 


الجصاص رت ۵۸۳۷۰ ۸۹۸۱) وکانت أهم 
مساهمات الأول مقد مته للقواعد الشرعية التسح 
والفلائین فوضع نهاية للطبيعة الشكلية التی تحتوي 
جانب کونها منهجا رسمیا لاستنباط الأحكام. آما 
الاخر فقد آقام فى الذهب طريقة تاريخية نقدية . 
ومن الناحية النهجية تناول الجصاص جمیع السائل 
بنفس التدر ج والاحاطة أي عبر التعريف بالسالة > 
وا کسال تلك الاراء باضافة آراء المؤلف؛ تقدم آراء 
الخصم وتقويمها ونقدها؛ تنسيق الوقف وتلخیصه؛ 
ثم الإشارة إلى مواطن القوة والضعف وتحديد ما 
یتطلب مزيداً من البحث والنظر . 

حجج الشافعي ضد الاستحسانء إذ آقامه امصناص 
شرطا لازما للتفکیر القانونی البد ع جمیعا. فعند 
الشافعی تعقلص قدرة الشرع على الاستجابة شیر 
الجماعة؛ كما تلغی قدرته على الاتیان بحلول 
مناسبة للمشاکل احدیدة وهو آخر ما تسعی إليه 
الشريعة , فبغير الاستحسال يحكم على القانون 
الاسلامی بالتحجر. لکن الاستحسان ليس صنوا 
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الصورة 4 4-١‏ سجادة (أوشاك» من تركياء القرن السابع عشر 


لانحراف القضای لأن أهداف الشريعة تحميها من 
وفي القرن الخامس شهدت مباحث أصول الفقه 
ازدهارا عظيما. فقد تنامت آعداد العلماء 
التخصصین فيه وما کتبوا من كتب وما ظهر من 
معالجات ومناقشات في وجوه مختلفة من ذلك 
العلم ومشاكله. فيعد أن كان مقصورا على 
مدرسيء لأن علاقته بالمعرفة الإسلامية بوجه عام 
غدت مفهومة ومقدرة لدى الجميع . ثم إن أصول 
مفهومة ومقدر ثم إن أصو 
الفقه دخلت في المعركة الدائرة حول الأفكار فى 
ذلك الوقت » إذ مب" علماء الأصول للدفاع عن 
القرآن فى وجه ادعاء المعتزلة بخلقه وقد تطلب 
ذلك منهم إقامة نظرية قابلة التطبيق فى مجال 
التأويل واللغة» والوحي والنبوق؛ فنهضوا وحدهم في 


مواجهة ادعاء الصوفية بوجود معنى باطني وراء 
الکلمات العربية» بمكن بلوغه من خلال التفسير 
الترميزي أو استنادا إلى مرجعية العارفين. ولم يسلم 
أصحاب الفرق الدينية من تصدي المفكرين 
الأصوليين الذين انبروا لتفنيد دعاواهم» مستندین 
إلى الشمولية الإسلامية التي تقوم على دعائم معرفية 
وأخلاقية راسخة. وكان من الضروري تفنيد دعاوى 
المحافظين والمتطرفين على السوای واقامة الشريعة قانون 
الاعتدال النزيه. وأخيراً كان على المتتحمسين 
المتشددين الذين یفضلون الاستنتاج البدهي عند 
علماء الأصولية آنفسهم أن يلينوا ويتكيفوا لكي 
تبقى الشريعة قادرة على الاستجابة للحاجات العملية 
لدى الآأمة. وكان من الواجب إيجاد طرق عملية 
لقياس الصالح العام لدى اجماهیر» وهو مات کد 
أصول الفقه بأنه مصدر رئيس للقانون. 

وقد كان من بين أسباب ذلك الازدهار والتوسع 
في دراسات الأصول هذا التشرذم في الإمبراطورية 
الإسلامية إلى دویلات صغيرة تحكمها سلالات من 
الأمراء تتنافس مع بعضها لكسب الهيبة والنفوذ؛ 
وتتباری لتجتذب إلى بلاطاتها أبرز اللامعين في 
آيامهم . وكان لسلالة بني حمدان في شمال سوريا 
والعراق عاصمتان هما حلب والوصل . وقد حلفت 
الفاطميين في مصر السلالة الطولونية وبعدها 
الإخشيدية؛ فواصلتا تطوير معاهد العلم العليا ‏ 
وبخاصة الجامع الأزهر. وقد آقام السلاجقة ملکهم 
في <(مر» بخراسان؛ وإلى الشرق منهم أقام الغزنویون 
بلاطهم في (غزنة) بأفغانستان. وقد ازدهرت آسيا 
الوسطى الإسلامية كذلك في هذا الوقت في عهد 
السلالة السامانية» فغدت (بخارا» ودسمرقند من 
مراكز العلم الإسلامية الكبرى؛ كماازدهرت 
«طبرستان» في عهد «قابوس بن واشامجير» في 
«خيوا» قرب بحر الخزر. كما انتعسشت العلوم 
الإسلامية في جنوب بلاد فارس وفي العراق في عهد 


البويهيين الذین آقاموا ملکهم في أصفهان والري» 
واخیرا ولیس آخرا لدینا بلاط الأمويين في قرطبة 
الذي كان یضاهی مراکز الشرق الاسلامی فى الروعة 
والرقی» فاجتذب إلى جامعاته ومعاهده أبرز العقول 
في أورويا. 

التي كان لها أثر دائم في دراسة هذا العلم وفي 
التفکیر الاسلامی؛ مع آسماء مولفیها: 


علماء الشافعية: 

۱- آحمد محمد الاسفراييني رت ٤٠٦‏ ه / 
۰ کتاب أصول الفقه. 

- إبراهيم علي الفيروزيادي رت 4۷۲ ه / 
۴ م المع في آصول الفقه والتبصرة في 
أصول الفقه . 

۲- إمام الحرمين الجويني رت 4۷۸ ه / ۱۰۸۵ع) 
آستاذ الغزالی البرهان فى آصول الفقه والتحفة 
في أصول الفقه و الورقات . 

4 - آبو حامد الغزالي رت ٠٠٥١‏ ه/ ۵۱۱۱۱) 
تهذیب الأصول و السخول من علم الأصول 
والستصفی من علم الأصول. 


علماء المالكية: 

/ ه‎ ٩۰۳ آبو بكر محمد الباقلاني رت‎ -١ 
م) التقریب من أصول الفقه و الّقنع في‎ ۲ 
. أصول الفقه‎ 

؟- عبدالوهاب علي الب‌ندادي رت 4۲۱ ه / 
۰ م الافاضة في أصول الفقه. 

۳ أحمك محمد العافري رث ۹ هر / ۰۱۰۳۷« 
الوصول إلى معرفة الأصول . 

4- علي بن حزم رت 155 ه / ٠١١۳‏ م) الذي 
اشتهر فى قرطبة فى دراسة الأديان المقارنة وفي 
نقد الكتاب القدس» وله الإحكام في أصول 


علماء اطنابلة : 

۱- احسن بن حامد البغدادي رت ۰۳ ه | 
۲ ۱) کتاب أصول الفقه. 

۲ - آبو يعلى الفراء رت ٤٥۸‏ ه / 55١٠١م)‏ زعيم 
الحنابلة في بغداد وله العدّة في أصول الفقه 
والعمدة في أصول الفقه و الكفاية في أصول 
الفقه. 


علماء الحنفية: 

۱- أحمد حسين البيهقي (ٿٽ ٤٥۸‏ ھ / م( 
الينابيع في الأصول . 

۲- عبدالله عمرالدبوسي رت ٤٠١‏ ه / 
۸ تقوم الأدلة في أصول الفقه و آسرار 


الأصول والفروع. 

۳ علي محمد البزدوي رت ۸۶۸۲ ۶۱۰۸۹) 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول . 

4 - آبو بكر السراخسي رت 1۹۰ هھ / 95١٠م)‏ 
آصول الفقه . 
علماء العتز لة: 


لم يشتهر العتزلة بموقف خاص حول القانون 
والشريعة بل حول علم الکلام (الإلهيات 
والفلسفة ). غير أن بعض علمائهم آخرجوا كتبا 
مهمة في الأصول. ولا شك أن الكتب التالية 
مها الشهيرين تشكل مراجم كبرى تجاوز 
تأثيرها حلقات المعتزلة : 
۱- محمد علي البصري رت 495 ه / 44١1م)‏ 
ويحمل كتابه الرائع عنوان المعتمد في أصول الفقه . 
۲- القاضي عبدالجبار رت 4١5‏ ه / 54١1م)‏ وقد 
خصص مجلداً كاملاً من موسوعته بعنوان 

المغني لعلم الأصول » وأضاف خمس رسائل عن 








الوضوع بعنوان الاختلاف فى آصول الفقه و أصول 
الفقه والعمد و مجموع العهد و النهاية. 

كان علماء المسلمين طوال العصور یعدون ثمانية 
من هؤلاء الفکرین آبرز الراجع في أصول الفقه 
ویعودون إليهم دوما في تفکیرهم وکتاباتهم. 
وهؤلاء هم القاضي عبداجبار والبصري وأبو يعلى 
وامجويني والغزالي والدبوسي والسراخسي والبزدوي . 
وقد آسس القاضي عبداشبار والبصري علم 
الواجبات وعلم القیم وحسباهما شرطين لازمین 
لعرفة أصول الفقه والشريعة. وقد دفعهما إلى القیام 
الاولی » أنه پترتب على طبيعة الخالق أن الأوامر 


يجب أن تصدر عنف وعلي الإنسان رالخليقة 


الامتثال لها . ومعرفة الأمر بوصفه أمرأ» وشيئاً يجب 
أن یتبع» تقع في اللب من كل المعرفة الأخلاقية 
والقانونية» والشانیة: إن آوامر الله عفلانية لذلك 
تدعمها العاني أي المقاصد والقیم) كما توجد في 
الطبيعة» أو كما تتصل بحياة الإنسان الخلقية 
والرو-حية» والمنسجمة مع الأوامر بوصفها أساس 
وجودها . ويمكن معرفة هذه القيم أو الأسس عن 
الناس لدى توافر المستوى المطلوب من الحساسية 
ال خلاقية والروحية . 

لقد ساهم أبو یعلی الفراء والجويني والغزالي في 
البحث في طميعة الدامل؛ وطوروا معا النظرية التي 
«حقائق التنزيل) هي «العاني » التي جاء القرآن 
الکرم والسئة الشرفة توضیحا و«بيانا» لها . ثم إن 
«البیان » یعادل الدلیل لذا فان کلمات القرآن 
والسنة تشکل فسم الرواية من الدلیل . والتطابق 
مع دليل الرواية أول شروط صحة الدليل. وثمة 


وهنا يجتمع اختبارا الترابط الداخلي ( الدلالة 
بالنظوم ) مع اختبار الکفاءة «الدلالة بالفهوم) مع 
اختبار التطابق مع الواقع (الدلالة بالاقتضاء) . ولکن 
حيث لا يكون هذا كله كافياً لاثبات مسالة» عکن 
استحضار مستوى أعلى من الدليل العقلاني لتجاوز 
الشهادات المتنوعة والتغلب على الفروق . ويطلق 
الغزالی على هذا المستوى الأعلى من الدليل صفة 
«العقلاني»» ويعرّفه بعبارات حدسية» ويصوره 
بصورة محتوی جوهري بدهي من الفكر ( دلالة 
بالمعنى المعقول ) . 

واخیرا » اتفق الدبوسي والسراخسي والبزدوي » 
وهم من قضاة الحنفية» على حبك خيوط الترابط 
الوثيق بين الشرع والدين » جاعلين من الأول وسيلة 
وشكلاً من استخلاف الله الإنسان في الأرض . وكان 
هذا الترابط ضمان النجاح للشريعة؛ لأنه زود اجتمم 
بالتماسك في وجه التنوع العرقي» كما زود الفرد 
باستقامة أخلاقية في وجه الغواية. وقد زرع هذا 
الترابط في ضمير الفرد العادي» وفي ضمير ملايين 
الناس في العالم عبر العصور ١‏ «الوازع» أو الکابح 
الداخلی ) لتقوية دفاعات الانسان بوجه الشر؛ 
و«الطمانينة) بأن الله معه» و( العزة» (أو الکرامة) 
التي تصود بحق إلى الإنسان الذي يرى العالم 
والتاريخ شيئين يقدر على تشكيلهما تمجيداً لله. 

لقد صنع القانون الاسلامي الحضارة الاسلامیق 
لا العكس . فهو الذي نظم المسلمين ووحدهم على 
امتداد الأجيال والقرون والقارات وفي كافة وجوه 
حياتهم؛ يسم عقولهم وقلوبهم وافعالهم بميسم 
الإسلام. وكان الداخل في الإسلام يرتفع من العصر 
احجري إلى العصر الحديث بقفزة واحدة ومن 
الأسطورة والخرافة إلى التجريبية والدليل العقلي 
ومن الكفاح من أجل بقاء الفرد أو القبيلة إلى 
الكفاح من أجل بقاء الإنسان خليفة الله في الأرض 
والتاريخ . 





التجلیات الأولى 


فلسفةالتشريع. وقد واجه السلمون أوضاعاً 
( عه الذي كانوا يلجاون إليه طلباً لزید من 
آنفسهم لترجمة المثل الإسلامية العليا إلى قواعد 
وقوانين لمواجهة الأوضاع المستجدة في الحياة اليومية 
ولإيجاد حلول للمشكلات الجديدة. وكان عليهم 
أن يبتكروا علم الشريعة ليدير وينظم عملية سن 
القوانين» كما مر بنا في الفصل الرابع عشر. ولهذا 
الغرض كان عليهم أن يثيروا أسئلة ويقدمواأجوبة 
التكليف والخير والشر؛ وأن يؤسسوا قواعد لفهم 
وتطویره» في نظام من القواعد تتسق مع النحو 
العربي لتنظّم فهمهم للمعاني اللغوية» واستقراء 
العاني الثانوية وقواعد الاستنباط وطرائق التأكد من 
الحقيقة القائمة على التجربة . وهكذاء كما مر بنا؛ 


أذى بهم نقد الحديث إلى تأسیس مجموعة كاملة 
من المبادئ النقدية شملت كتابة التاريخ والسيرة» 
وكان من شأن هذه التحدیات وجهود السلمين في 
مواجهتها أن أنتجت فلسفة نقدية عقلانية وضعية 
تميل نحو تلبية الحاجات في حضارة متوهجة 
مزدهرة . 

لاشك أن هذه الاعتبارات جميعها كانت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية» كما كانت موجودة 
خارجها في الأقاليم التي دخلت في حياض الإسلام . 
ولكن» باستثناء الثروة التي تدفقت على بلاد العرب 
جراء ذلك التوسّع ؛ لم تتغير طبيعة الحياة ولا 
نوعيتها في جزيرة العرب. لقد كان التغير العقيدي 
والاجتماعي الذي حمله الإسلام جذرياً وشاملا. 
وقد مجح ذلك التحول إلى درجة لم تسمح بظهور 
من یفگر بقضية أو يدافع عن أمر يتعلق بعبادة 
الأصنام أو الشرك أو الشعور القَبَّلي أو لذة الحياة 
الدنيا أو صروف الدهر وأقداره» حتى بعد انقضاء 
عهد الرسول عه ) وأهل جيله. تلك كانت 
مشكلات تسيطر على تفكير الناس وحياتهم في 
بلاد العرب قبل الإسلام» ولكنها لم تعد كذلك 
عند المسلمين في شبه الجزيرة . آما في الأقاليم فكان 
الامر مختلفا» حيث تكشّفت الحياة عن مشكلات 
آخری . فامتلاك الأرض» والري والزراعة الكثيفة 


والتجارة الستمرة بين المراكز المدينية الكبرى التي 
الإمبراطوريات العالمية وإمكان التنقل الجسدي 
والاجتماعی ما أوجده الإسلام والدولة الإسلامية 
۳ كل هذا أوجد مشكلات لم تكن لها أجوبة 
جاهزق لان الحياة في شيه الجزيرة لم تصرف لتلك 
المشكلات مثيلاً. فكانت الأوضاع الجديدة 
تستدعي جهدا فکریا لاكتشاف صلة الإسلام بعلك 
المشكلات . 

أما الميدان الشاني» وهو يتعأق بوضع المسلمين 
الداخلي كذلك» فهو الیل الطبيعي لدى البشر 
لتامل وتدسيق الحقائق التي عرضتها الرؤية الإسلامية 
المجديدة. لقد كانت الأجيال الأولى من شهد 
التنزيل » وآبناژهم واحفادهي على مقربة شديدة 
من ظاهرة النبوة» فما كان بوسعهم سوى الاندماج 
في تلك الرؤية. ففي حضرة الحقائق الطلقة ينرع 
البشر إلى الامتثال والتسليم وإلى الجهر بالعبادة 
والطاعة وبمارستهما . وكان وعي السلم مستغرقاً 


في رؤية النسق الإلهي الذي يأمر المؤمن أن يغير 
شكل المكان والزمان. فكان المسلم في حياته شديد 
الانشغال بصنع التاريخ بحيث لم يلعفت إلى 
الإفصاح عن رسالته ومذهبه الفكري بصورة منظمة. 
لا مراء ان المسلم كان يناظر في ذلك ویدافح بالقول 
والراي» لكن الجدل لم يكن يستهويه. فقد كان 
أقصى ما يبتغيه من حجة هو أن يشير إلى نفسه 
وإلى صحبه المسلمين بوصفهم أمثلة للدین . وكان 
هو وخصومه بقتنعون بهذه الحجة . وان مشهد 
المسلم الذي ينذر نفسه تماماً للقيم الدينية 
والأخلاقية الجديدة ويحققها بشكل كامل لا يكاد 
يعرف استئناء أو يقبل به وهو في غمرة صنع 
التاریخ لهو مشهد عظيم أخاذء ولكن الذهن 
البشري» في جهد رديف » أراد أن يعرض الدين 
ابجدید ویفسره وأن يدسق ويستنبط تطبيقاته في 
اليادين جمیعا. وحيث يقتضي هذا العمل من 
الجهد أقلّه» كما هو الحال في الإسلام بوجود 


الصورة ۱-۰ ضریح الحاكم الغولي دجهانگی قرب لاهور في پا کستان القرن السابع عشر [ تصوير لياء 
الفاروقی ]. 








«الکتاب المبين) و«السئة السينة» و«الشريعة 
المحققة) ‏ فان التأمل احض في ظاهرة الاسلام وما 
أحدثته من ثورة في جمیح وجوه الحياة الب‌شرية 
يحمل الذهن على التفکیر والبحث عن آجوبة إن 
لم تكن عن استلة حول للصدر وال فهي حتما 

ونادراً ما كانت مادة الوحي» في الماضي ‏ كما 
دائما» من حیت أن ما تنطق به يتحدث عن أوضاع 
محددة. وهي لا تزعم آنها تتناول الأوضاع قاطبةء أو 


خطوات الحح 

قبل بداية الحج : 

۱- تسدید الالتزامات 

۲ - توفیر حاجات الا سرة 
۳ - تسوية اخلافات وبدء حياة النقوی 

4 نيّة أداء الحج خالصاً لوجه الله تعالى 
ه -رصد ما يكفي للرحلة من الكسب الحلال الذي 

أخرجت عنه الركاة. 
في الطريق إلى الحج : 

١-إقامة‏ الصلاة في الوقت المحدد 

۲ الإكثار من قراءة القرآن 
۳ محاسبة النفس عن الماضي , 
؛ ‏ امحافظة على مسلك التقوى 
الموافيت الخمسة (تنظر الخريطة 4 
١‏ - ذو الحليفة » شمال شرق 


؟ ‏ الجُحفة (قرب رابغ ) شمال غرب ٠‏ 


تصنفها وتنسقها لكي تنطبق عليها بشكل منتظم. 
بل إن مادة الوحي تنسکب في أحد مظاهر الحياة 
البشرية او اهتماماتهاء في دفقات من باهر النور 
والتوقد. كاشفة عن أسافل الظلمات واعالي القمم. 
وواجبات التنظيم والتصنيف وتطبيق نور الوحي 
على أوضاع أخرى ليست من مسؤولية الوحي بل 
هي مسؤولية البحث والفكر تحت هداية من الوحي 
ونوره. وكذلك» إن كان للوحي أن يكون شاملاً 
والوحي القرآني هو كذلك بالتاكيد ‏ فهو شامل 
على مستوى المبادىء الأولى والقيم» لا اطلاقا على 


۳ -قرن النازل؛ شرق 
٤‏ يمل جثوب 
۵ -ذات عرق» شمال شرف 


الیوم الأول 


۱ في الیقات : 


۳ -الاغتسال أو الوضوء على‎ ١ 

۲ -ارتداء ملابس الاحرام (قطعتان من قماش غير 
خبطل من قطن أو كتان ) , تستثنى منه النساء ٠.‏ 
۳ -الجهر بنيّة الحج ۱ 
من الميقات إلى مكة : 

-الجهر بالتلبية (لبيك اللهّم لبيك . ..) 


في الحرم الشریف ٠:‏ 


وا بالكمية سبع مات بعكس الها عقاربٍ ۱ 
الساعة بدا من زاوية الحجر الأسود ٠‏ ۰ 


؟صلاة ر کعتبرن جوار الكعبة. 1 


٠‏ ۳ -السعي سبع مرات بين الصفا والروة في حدود 

الحرم الشریف . ۱ 

4 الصعود إلى عرفات 
۳ في عرفات : 

١‏ -صلاة الظهر والعصر جمعاً 

۲ الاستماع إلى خطبة الامام 

۳ القيام للصلاة بمواجهة مكة حتی الغروب 
4 الخروج إلى مزدلفة - 

في مزدلفة : | 

۱ صلاة المغرب والعشاء جمعاً 

۲ -إقامة اللیل ۱ 

۳ -صلاة الفجر 

4 -اخروج إلى منی 

ه -التقاط الجمرات في الطریق 


مستوی مواد محددة يراد حفیقها. 

وبما أن غاية الوحي ومثلها غاية الدين» هي 
إعادة تنظيم الحياة البشرية « برمتها) فمن الطبيعي أن 
يكون خطاب الوحي على أعلى درجة من العموميق 
وبعد ذلك يقوم علماء الدين ومدرسوه بتقديم 
التفصيلات . 

وفي الميدان الثالث وجد السلمون آنفسهم في 
مواجهة اليهود والمسيحيين والصابعة والزرادشتيين 
الذين كانوا يثيرون التساؤلات حول دعاوى الإسلام 
ويطلبون أجوبة مقدعة قبل أن يستطيعوا التحول إلى 
الدين الجديد . 


البوم الثاني 

في منی : 

۲ رمي اجمرات على الشیطان مع تردید الله 
آکبر» في کل مرة 

۳ التحلل من الاحرام بقص الشعر والحلاقة؛ الخ 

٤‏ -قضاء اللیل فى منی أو التوجه إلى مكة 


البوم الثالت 

في مكة, داخل الحرم الشريف : 

١‏ - الطواف بالکعبة سبع مرات؛ كما في اليوم الأول 
۲ صلاة ركعتين قرب الکعبة 

۳ -السعي بين الصفا والروة سبع مرات 

۽ - التحل من الاحرام والعودة من الحج 


ومن الطبيعي أن یکون هژلاء بعد دخولهم في 
الاسلام قد حملوا معهم مجموعة من الاراء الفكرية 
والدينية التي حکمت فهمهم للدين الجديد. وبعد 
اعتناق الاسلام؛ راحو یفکرون في مصاعبهم في فهم 
الدين» ففسّروها تفسیرا خاطعاً. ذلك أن الفهومات 
الأساس في أديائهم وثقافاتهم القديمة كانت من 
التجدّر في وعيهم بحيث كان من التعذر على 
الإسلام إزالتها بين عشية وضحاها؛ فطرائقهم الخاصة 
الإسلامية. ولم يكن الشرق الآدنى الذي ظهر فيه 
الإسلام فراغاً فلسفياً . فالتراث القديم في بلاد ما بين 





النهسرین ومصر وتراث الاغریق والهند؛ وتراث 
اليهودية والسيحية إلى جانب دیانات النطقة 
وثقافاتها كانت جمیعها حيّة ناشطة. ورا كانت 
هذه جميعها قد تعاضدت مع الديانات والثقافات 
السائدة عند ظهور الإسلام في القرن السابع 
اليلادي؛ لكنها كانت دون شلك قادرة على مقاومة 
الدين الجديد ومساءلته. 

بدأت الفلسفة الدينية في الإسلام بثلاث 
مشكلات : طبيعة الإيمان ومرقع ( صاحب الكبيرة)؛ 
والجبر والاختيار ؛ وطبيعة الصفات الإلهية. وقد 
نشأت أول مشكلتين بسبب انقسام المسلمين حول 
المطالبة بالخلافة وما تبع ذلك من خصومات عنيفة. 
فعندما قام بعض المسلمين بوصف خصومهم بأنهم 
غير مسلمين» بسبب ما بدر منهم من عنف» ظهرت 
مسألة كان لا بد من معاشتها مفادها: هل 
يتماشى الإيمان مع الذنب؟ وعندما أحضر التسبّبون 
في العنف ليقدموا تفسیرا لأفعالهم وادّعوا أنهم 


أبرياء لانهم كانوا يتصرفون حسب مشيئة الله 


الشاملة. كان لايد من مواجهة قضية الجبر 
والاختيار وتقديم حل لها. أما المشكلة الغالقة فقد 
نشأت من مصدر غريب عن الإسلام. إذ لم يكن 
أمام المسلمين الناطقين بالعربية صعوبة في فهم القرآن 
الکرم بصورة مباشرة وفوریذ. فقد كانت العاني 
القرانية تتبرعم وتزدهر في مفرداتهم وتعابیرهم في 
وضوح لا مکن أن يخفى عن اللاحظة. ولکن 
عندما كان غيسرهم من السلمين یحاول فهم 
التصوص, لم يكن السبیل آمامهم ممهداً للإدراك 
بالترابط الحدسي الباشر. وکان الحائل دون ذلك 
صنوف التفكير التي ورئوها عن لخاتهم غير العربية 
ودياناتهم غير الإسلامية. كانت هذه المشكلة تهدد 


( التوحيد »)؛ وهو جوهر الإسلام» عندما كانت 
تقترب من الصفات الإلهية. 

وعلم «الکلام» (وهو ما يشيرإلى الخطاب 
والخطبة) اسم أطلقه السلمون على العلم الذي 
يدرس القضايا آنفة الذكر؛ و«المتكلّم ) هو الشخص 
المتجرد لذلك العلم. ولا توجد مفردة تداسب هذا 
العلم أكثر من هذه. فقد كانت (الخطبة) الوسيلة 
الأولى في التعليم والمناظرة واجتذاب الئاس إلى 
الدين » أو حض توصيل المعلومات. ومع أن 
استخدام الكتابة كان في تزاید مستمرء إلا أنها لم 
تكن بعد قد بلغت أهمية مركزية. فكان على 
الخطيب البارع واجب الدفاع عن الدين وتوضيحه 


و تفسيره وتقریبه إلى آذهان الناس . 


آوائل مدارس علم الکلام 

القدریة: أسّس هذه الدرسة «مَعبد بن خالد 
ا لجهاني» رت ٩‏ / 595 م) واتخذت اسمها من 
القول بان الانسان قادر على الفعل (القدرة) لذا فهر 
مسژول عن آفعاله . ثم تسلم زعامة المدرسة «غیلان 
ابن مروان الدمشقي» بعد وفاة مؤسسهاء ودعا إلى 
جملة مبادئ» أولهاء أن الإنسان حر وقادر, لذا 
فهومصدر ما يأتي به من أفعال الخير أو الشر. 

وفي يوم القيامة يحاسبه الله تعالى على أعماله 
بالثواب على ما فعل من خير وبالعقاب على ما فعل 
من شر. وقد استشهد أصحاب القدرية بالآيات التي 
تدعم نظرتهم بشکل واضح ولجأوا إلى تأويل غيرها 
من الآيات التي لا تتفق مع تلك النظرة. ويفيد المبدأ 
الشاني أن (الإيمان) ياتي نتيجة للمعرفة والفهم 
والقبول بنبوة محمد ( عه ) ودعوته» ومن هنا 


علاقته بالفعل» لكن الإيمان لا يستدعى الفعل 
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بالضرورة. و کانوا یقولون إن صاحب الكبيرة مسلم 
حقا على الرغم من ذنبه» لکن الله سیعاقبه حتما 
يوم القيامة. وینص البد! الثالث على أن الصفات 
التي تعزى إلى الذات الإلهية مثل اليد والنظر 
والسمع يجب أن تفهم بمعناها المجازي» حفاظا على 
رفعة الذات الإلهية. وا کدوا أن تلك الصفات 
تختلف عن العرض أو نوعية الجوهر الذي تتصل به 
فائلین إن الصفة محض إشارة آخری تدل على 
الذات الإلهية . 

الجبرية : آسس هذه المدرسة «الجهم بن صفوان 
الترمذي» رت ۱۲۷ ه / 6 م ) لتناهض مدرسة 
القدرية ‏ وتعرف احیانا باسم «امهمبة» تبعا لاسم 
موسسها. ومن مبادئها : أولاً أن الانسان مُجبر في 
جميع أفعاله بالقدرة الالهیة. ما في ذلك أفعال 
الإبمان والفضيلة أو الخيانة والرذيلة. وكانوا يشيرون 
الى الآيات القرآنية التي تدعم نظريتهم صراحة ( مثل 
5 - الإنسان ۲۹ - ۳۰) ؛ أما الآيات التي يشير 
اليها خصومهم (مثل ۱ - فصلت : 4٠٠‏ فقد 
اخضعوها الى تأويل ترميزي : وهكذا قلصوا الحرية 
القرآئية إلى فعل إنذار وتحذير. والمبدا الثاني أن 
الجبرية » مثل القدرية » سعت إلى الحفاظ على 
الرفعة الالهية بتفسیر الصفات التي تتصل بالذات 
الالهية. وقالوا إن الفعل والخلق لا يمكن أن يصدرا الا 
عن الله لذا يكون من المشروع أن تعرى هذه 
الصفات إلى الذات الإلهية » ويقول المبدأ الغالث إن 
عظمة الله وتعاليه حالت بين الانسان وبين رؤية 
العالم. وفسّروا الایتین ۲۲ - ۲۳ من سورة القيامة 
وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى ربها ناظرة © تفسیرا 
عاماً على أن الصالحين الذين أنعم الله عليهم 
سيكونون في حضرة الله. كما أنكروا أزلية الجنة 
والتار لقولهم إن الله وحده هو الا زلي . 


الصفاتية : شاع آمر تلکما المدرستين بين الناس 
فدبت الفرقة بين الأمّة؛ كما شاعت معها اجادلات 
ونقيضهافي كل مكان. وقد رأى بعضهم أن 
دعاوى تلك المذاهب فيها غلوء وأن أتباعها قد 
ابتعدوا عن الإدراك الباشر للمعاني العربية في 
كلمات القرآن الكريم . وكان من الطبيعي أن تنهض 
هذه الجماعة للدفاع عن المسلمين الصامتين الذين 
وجدوا دينهم يساء تفسيره من جانب هاتين 
المدرستين. وهكذا تأسست مدرسة ثالثة باسم 
0 الصفاتية) على يد «عبدالله بن سعید الکلابي» 
ودعت إلى مبدأين» يؤكد أولهما على الصفات 
الإلهية كما يرد معناها في القاموس العربي» ويدين 
جميع التساؤلات حول طبيعة تلك الصفات أو حول 
عزوها إلى الله. فأنكروا أن نکون «ید» الله أو 
(عينه) تشبه مالدى البشر. وهكذا حفظوا مقام 
الرفعة الإلهية وأكدوا صفاته تعالى. ويعارض البدا 
الثاني موقف القدرية حول حرية البشر وقدرتهم 
على الفعل . إذ دعت الصفاتية الى أن الانسان 
مسيّر عشيةة الله في جميع ما یفعل وأن الحكم 
(من ثواب أو ع قاب ) هو بمشيعة الله كذلك» 
وهكذا أزالوا ما يبدو بين الأمرين من تناقض . 

الخوارج : عندما انتخب عثمان بن عفان الخليفة 
الشالث عام ۱۲ ه | 15م فرح للأمر بعض زعماء 
الجماعة الاسلامية» لکن آخرین لم يعجبهم ذلك؛ 
وکان الأولون من بني أمية؛ لان عثمان ينتمي إلى 
قبیلتهم؛ آما الاخرون فهم بنو هاشم الذین رشحوا 
علي بن آبي طالب ولم يفز باطلافة. وضفقت 
توقعات بني أمّية: إذ عیّن عشمان عددا من ولاة 
الأقاليم من قبيلته» فاثار بذلك حسد الاخرین 
وشعورا بالتعصّب عند بعضهم . وسرعان ما تجمّعت 
القوى الناهضة لعثمان وانتهی بهم الأمر إلى اغتيال 


الخليفة عام ۵ ها | 57 م. وعادت الجماعة 
نفسها التي انتخبت عثمان لانتخاب علي خلفا له. 
وثار لذلك غضب بني أمية بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان والي سوريا وعمرو بن العاص والي مصر. 
وطالب الأمويون علياً بملاحقة القَتَلة ومعاقبتهم ولا 
فخلافته باطلة بعهمة التواطؤ على قتل عشمان . 
وكان علي شديد احرص على تلبية ذلك الطلب إلا 
أنه كان أضعف من أن ينهض به بسبب أحداث 
العصيان التي نشبت في عدد من أقاليم الدولة. 

وتضافرت قوات معاوية وعمرو بن العاص 
وأعلنت انسحابها عن دعم خلافة علي» وغدا 
الصراع من أجل السلطة تحديا سافرا. 

وعندما التقى الجيشان في (صفين» جنوب 
<الرقة» على نهر الفرات ( ۳۲ ه / ۷ ) وکادت 
قوات علي أن تکسب المعركة» لجا امضصوم إلى 
الحيلة» فطلبوا القبول بالتحكيم. وكان علي مرهقا 
حريصا على حقن الدماء فقبل بالتحكيم وسحب 
قواته . لكن عرض التحكيم كان زائفاً » إذ أعاد 
معاوية تجميع قواته استعداداً لجولة ثانية. وجری 
التحكيم عام ۳۸ ها/ ٠٥۹‏ م في «آذرح» بين 
<(معان» ودالبترای» وذلك على طريق القوافل الممتد 
من المدينة إلى دمشق . فخرجت جماعة من أتباع 
علي وعارضت التحكيم معارضة شديدة وأصرت 
على القتال لتسوية القضية. وكان عددهم بضعة 
آلاف مقاتل برعامة (عبدالله بن وهب الراسبي» 
فاضطر علي لقتالهم ليحول دون خرق الإتفاق» 
لذلك شن هجوما على أنصار الراسبي وكاد أن 
يبيدهم عن آخرهم في السنة نفسها. لكن علي 
اغتیل على يد عبدالرحمن بن ملجم » وهو أحد 
أنصار الراسبي» آثناء تلك المواجهة التي وقعت عام 
۰ ها | ۱ وبعد غياب علي» آعلن معاوية 


3 





الصورة ۰۱۵ ۲ جامع درفان في اقليم إخنجيائك 
لارسن ] 


نفسه الخليفة الشرعي في السنة نفسها. 

وقد أبعد خصوم التحكيم من بين آتباغ علي 
وحكم عليهم بالخروج عن الدين بتهمة الخروج على 
إجماع الأمّةء وأطلق عليهم اسم (الخوارج) أو 
امنشقين» فحاربهم الجميع بعد ذلك» وقد حاربهم 
الحجاج» الوالي الأموي على العراق» في معارك 
عديدة. كان الخوارج قوماً آشداء في عقيدتهم 
فسيطروا على جنوب العراق بزعامة (نافع بن 
الازرق» وعلى شرق ند بزعامة (نجدة بن عامر». 
وكان من أبطالهم الشاعر رقَطّري بن الفجاءة». وما 
كانوا يعترفون بشرعية الخلافة إلا عند آبي بکر 
وعمر ويقولون بان كل إنسان قادر بمكن أن يشغل 
ذلك المركز إذا كانت لديه الكفاءة وانسخبته 
الجماعة. ومن الناحية النظرية» كانوا يعدون مرتکب 
الإثم «كافراً» خارجاً على القانون أو مرتداً» ويرون 
من الواجب الديني المشروع قتاله. وقد بقيت جماعة 
من هؤلاء حتى يومنا هذا على شواطئ الخليج 
العربي وفي شرق إفريقيا وتونس والجزائر ويعرفون 
باسم ( الإباضية) نسبة إلى (عبد الله بن اباض» الذي 
خفف من عزلتهم بالقول إن من المشروع لهم أن 


یعیشوا بين سائر السلمین ویختلطوا معهم ولو 
اختلفواذ في الرأي. ویروی عنهم شعر جمیل في 
الورع والتقوى . 

العتزلة : عرفت المدارس الثلاث السابقة باسماء 
آخری كذلك بناء على ما اتضذته من موقف تجاه ما 
یشغلها من قضایا. فمن حیث موقفها تجاه الصفات 
الالهية. كانت تلك الدارس تسمي «الْعَطّلة) إذا 
كانت تُسبغ على تلك الصفات تفسيراً ترميزياًء 
وتسمّى « الشبهة» إذا كانت تؤكد المعنى الحرفي» 
وتسمی (الصّفاتية) إذا كانت تؤكد تلك الصفات 
وتدین أي تفسير لكيفية عزوها إلى الله. أما 
بخصوص موقف تلك الدارس من حرية الإنسان» 
فكانت تعرف باسم «القدرية) أو«المعتزلة)أو 
بالأسمين معأ إذا كانت تقول بحرية الإنسان وقدرته 
ومسؤوليته» وتعرف باسم (المرجفة» إذا كانت 
ترجیء الحكم على المذنب إلى الله يوم القيامة؛ كما 
تعرف باسم « اشوارج» إذا كانت تقول بان المذنب 
المسلم غير مسلم وتعدّه خارجاً على القانون . 

بين (واصل بن عطاء» الذي توفي في البصرة عام 
١ه‏ / ۷4۹ إلى آبي المسن الأشعري الذي 
توفي ببغداد عام ۳۲۲ ه / ٩۳۰‏ م يتواصل خط من 
الفگرین اللامعين الذين يكونون تراث المعتزلة 210 , 
وقد تأسس هذا التراث على يد ( واصل بن عطاء ) 
وانقسم إلى مدرستين: مدرسة البصرة التي اشتهر 
من أعضائها (عمرو بن عبيد» ورآبو الهذيل 
العلأف» ودإبراهيم النظام» و رعمرو بن بحر 
الجاحظ» ودابو علي» ودابو هاشم الجبّائي» ؛ 
ومدرسة بغداد التي أسسها «بشر بن العتش رت 
۰ه / ۸۲١‏ م) ومن بين أعضائها البارزين «أبو 
موسى المردار» ورأحمد بن أبي دؤاد» «الذي كان 
آثیرا عند الخلفاء المأمون والعتصم والوائق» بين عامي 


۲۳۲-6 ه/ ١5م‏ م-486 م) ورثُمامة بن 
الأشرس» ورجعفر بن حرب» ودجعفر بن البش 
و(محمد الإسكافي» و(عبدالرحيم الخياط». وکان 
(أبو موسى الأشعري» آخر کبار المعتزلة» وبعد أن 
تكن من فكرهم وطرائقهم أنقلب عليهم ووضع 
الأسس الأولى لعلم الكلام السني . وقد تزامن ظهور 
المعتزلة وازدهارها مع فترة التكوين في الفكر 
الاسلامي. وكانت تلك فترة تكائرت فيها الآراء 
احيرة أمام عين المراقب . فوقعت على كاهل المعتزلة 
مهمة تفنيد الاراء المعارضة وموازنة الخيارات 
والكشف عن المثالب؛ وقد آثبتوا جدارة حقّة في 
كثير من المعارك الفكرية التي خاضوا غمارها. وكان 
تاريخهم يعادل في العظمة تاريخ |ٍخوانهم في 
ميادين الحرب والزعامة السياسية والإدارية» وفي 
الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والمعرفة 
والعلوم » وهم الذين آفنوا حياتهم في تحقيق النسق 


الإلهي في الداخل والخنارج» وفى في أنفسهم كمافي 
العالم من حرلهم . 
في مجال الفكر النظري» كان لا بد من ظهور 


مسائل ذات أهمية كبرى تتطلب أجوبة ترضي 
العقل والإيمان معا . وقد قطعت أجوبة المعتزلة شوطا 
بعيداً في سبيل ذلك لكنها قصّرت عن الهدف . 
الأبواب أمام اطضلاف حول 
مسائل أساسية في الدين والأخلاق . وكانت 
الأوضاع مؤاتية في ذلك العصرء فاستدعى الخليفة 
المأمون زعماء المعترلة ليتسلّموا مقاليد الأمور 
وشؤون الأمّة. لكن الخلاف دب بين صفوفهم؛ إذ 
كانوا يعوّلون على قوتهم السياسية دون العقل؛ فقد 
أرتكبوا الخطا الفادح في إرغام العامة والخخاصة على 
قبول مبادئهم . أماالذين كانوا یعارضون مبداً 
المعتزلة فقد كانوا يرغمون على ترك وظائفهم أو 


يلقى بهم في السجون. وقد سجن «أحمد بن 
حنبل» لمعارضته رأي المعتزلة هذا. كما عين زعيم 
المعتزلة «أحمد بن أبي دؤاد» ( ۲۰-۱۹۰ ه | 
۷ - ۸۸۵۵ ) قاضي القضاة بامر من الخليفة 
العتصم بناء على توصية والده الخليفة الآمون وهو 
على فراش الوت عام ۲۱۸ ه /۸۳۳ م» وکان لابن 
أبي دؤاد سلطة واسعة في عهد اللأمون منذ عام 4 ۲۰ 
ه / 8٠١‏ م. لکن الخليفة التوکل ( ۲۶۷-۲۳۲ 
ھ / ۷ م- ۸۲م ) عزل ابن أبي دژاد من منصب 


الخريطة ء ۵ الحج: ميقات الإحرام ( النقاط التي يلبس فيها 
الحجاج وزوار مکة ملابس الإحرام ) . 





الحدود الخارجية للمنطقة الحرام. م.س. س 
الحدود الداخلية للمنطقة الحرام ب س سا 
( مدينة مكة برمتها ) 


قاضي القضاة وصادر أملاكه. ومنذ ذلك التاريخ أفل 
مجم المعتزلة وغدت حركتهم محظورة وسرعان ما 
أصبحوا بين الأقلية فالتحقوا بصفوف غيرهم من 
المنشقين المسلمين ‏ الشيعة ‏ ونآوا بأنفسهم عن 
الأغلبية «السنیة») حيث بقيت بعض مبادتهم بعد 

تأسس مذهب المعتزلة على خمس بديهيات 
: الأولى : التوحيد أو وحدانية الله. وقد تاكقدت 
هذه البديهية بوجه دعاوى «القرائین» ( وهم المشبهة 
اليهود) وبوجه القنوية المانوية والتثليث المسيحي 
وفلاسفة الشرق الأدنى الذين كانوا في غالبيتهم من 
أتباع «الغنوصية) ونظرية الفيض في خلق العالم . 
وفي ظل هذا ابد سعى المعتزلة إلى إثبات وجود الله 
ووخدانيته ورفعته» وهي صفات كانت تتهدّدها 
المذاهب الاخری . لكن مفهوم التوحيد عند المعتزلة 
يختلف اما عما يفيده المصطلح عند بقية 
السلمین إذ طالبوا « بتحييد ) الصفات الإلهية. فلو 
كانت هذه الصفات هي غير الله وأزلية ایض كما 
يرى السلمون العادیون لما أمكن الحفاظ على صفة 
الرفعة. وقد كانت حجتهم في ذلك بسيطة واضحة. 
فالمعرفة الإلهية أزلية أو مخلوقة. فان كانت أزلية 
فهي إما أن تكون في الله أو خارج الله أو لا تكون 
في أي مكان آخر. فإن كانت في الله فإن الله يكون 
هو امجال الذي يحدث فيه التغيير. وان كانت خارج 
الله فان الله ليس بكل شيء عليم بل غيره العلیم . 
ولا يمكن للمعرفة أن تكون في اللا مكان. بل إنها 
في مكان ماء وهي أزلية . كما لا يمكن للمعرفة أن 
تكون خارج الله لأن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد 
الالهة . لذا يجب أن تكون العرفة في الله ومعضمنة 
في ذاته جل شأنه. 

ومثل ذلك القول بأن الصفات الإلهية يجب أن 


۶۱ ۵ 


٠‏ الجدول ۰ -۱ العتزلة, مدرسة البصرة 


لسن البعري (ت ۰ ۷۲۸م) 
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(۳۰ / ھ۳۲٤ت‎ ( 


تكون إما سلبية» فتدكر أن تعزى أضدادها إلى الله» الإسلام أن القرآن كلام الله الخالد . ویری العترلة أن 
أو إيجابية» فتؤكد جانباً من الذات الإلهية» لاعَرّضاً ٠‏ الله قد خلق القرآن في الزمن لتنفيذ غرض أراده 
أو خصيصة. وتؤدي إلى النتيجة نفسها فكرة للإنسان والخليقة. وکانت الحجة التي نادوا بها أن 


القرآن مکون من لغة وأصوات وسعان تواضم علیها 
البشر وآنه تدوین بحبر على ورق؛ يحفظه البشر 
عن ظهر قلب . لذا لا يمكن أن یکون «في» الله أو 
«من» الله . والقول من ناحية ثانية إن القرآن 
«خارج» الله وهو آزلي يفيد توکید وجود کائن 
أزلي آخر إلى جانب الله . واخیرا استعمل العتزلة 
الحجة نفسهاضد القول برؤية الله في الجنة. فهم 
يقولون إن الله لا يمكن أن تراه عين الب‌شر» حتى في 
الجنة» لآن الأجسام المادية وحدها هي التي ترى. 


۲ ١6 الجدول‎ 


SV 
- ۲۲ لذلك يجب أن تفسّر الایتان ( ه۷ » القيامة‎ 
في توكيد هذا المعنى لتفيدا شيئاً خر کان‎ ۳ 
يكون الوعي باحضور الإلهي مثلا.‎ 
والمبدأ الثاني عند المعتزلة هو «العدل». وقد تم‎ 
لت کید على هذه البديهية للوقوف بوجه دعاوی‎ 
القائلين بالعرقية والاختيار وحتمية القدر‎ 
واللاعقلانية والتبرئة بالإيمان لدى جميع الفرق‎ 
السابقة» إضافة إلى مناهضة اولعك المسلمين القائلين‎ 
بالحتمية والشفاعة والذين يقدمون الوحي على‎ 


المعتزلة : مدرسة بغداد 


بشر بن لت (ت ١٠؟هثره؟هم)‏ 


س 7 


(ت ۲۶۰ ه / ۸۵۶ م( 


03 5 5 
تمامة بن الأشرس 


(ت ۲۱۳ ھ / ۸۲۸ م( 


2 
(ت ۲۳۶ ه / ۸۸ م( 


ایی موسی المردار 


۱ 


چعفر بن حرب 
(ت ۲۳۲ ه / ۸۵۰ ) 


سم 


آبو الحسين الخياط . 
(ت ۲۹۰ ھ/ ۹۰۲( 


٠‏ أبو القاسم البلخي الكعبي 
(ت ۳۱۹ھ / ۹۳۱( 


له من الشیخ إلى الطالپ ٠.‏ 


عیسی بن الهيثم الصوفي 


آبو جعفر الإسكافي 
(ت ۲۶۰ ه ۸ ٤۸0م(‏ 





الصورة -١ ١‏ ۳ سجادة صلاة من «لادك» في تركياء الفرن الثامن 
عشر » من مجموعة ودينيس د . دودس » فیلادلفیا [ تصویر 


العقل . وقد سعت العتزلة في هذا لمجال إلى تأسیس 
الاتجاهات الشمولية والعقلانية والانسانية وإلى الحرية 
الأخلاقية في الاسلام . وفي الشرآن الکرم یات تدعم 
الحرّية والجبر معا ( ۷4 - المدّثرء ۱ + - - فصلت» 
1 ۷ - الانسان» ۰۳ وهي تدعم الحرية ؛ ٩‏ - 
التوبة » ۱ه ؛ ۷ -الاعصراف ۰ ۱۱۱۱۸۸ هود ۳۳ 
وهي تدعم الجبر؛ ١‏ الرعد » ۳ وهي ندعم الحرية 
والحتمية معا) . وتعد العتزلة الحرّية اساسا للدين 
ومسعاه جميعاً. وقد عرضوا لذلك خمس مسائل : 
التكليف أو المسؤولية المعنوية؛ ظاهرة النبوة وبعث 
الرسل ؛ توكيد العدل الإلهي ؛ خيرالله الشامل؛ 
ومعقولية الخير والشر . وقالوا إن هذه جمیعا ضرورية 


للدين والأخلاق وتتضمن حرية الإنسان والقدرة 
على الفعل والمسؤولية . وقالوا عن المسألة الأولى إن 
أعمال الانسان تنقسم إلى ضرورية واختیاریتی 
محللين الأولى من المسؤولية ومحمّلينها الثانية. وقد 
أنكروا الشفاعة كذلك بوصفها تدخّلاً في العدل 
الإلهي . وعن المسألة الثانية » قالوا إن النبوة ستکون 
عبثا بل لا نفع منها لولم يكن البشر احرارا 
ليستمعوا إلى نذير الأنبياء وإرشادهم . 

مثل هذه النظرة تعهدّد الوحي جميعاء ما في 
ذلك الفرآن الکرم . آما صفة الله في الخير الشامل 
فهي مطلقة لا يؤثر فیها إنزاله الظلم والشن الذي لا 
بد أنه فاعله إذا كان جل جلاله باعث آفعال 
الإنسان. والقول بان العدل الالهي يستتني كل ظلم 
ينطوي كذلك على القول بأن الخير والشر يمكن 
اكتشافهما عن طريق العقل وكما يعرضه الوحي . 
فمن الظلم أن يجزى بالدار أولعك الذين عاشوا قبل 
نزول الوحي أو الذين لم تبلغهم رسالته. 

أما « الوعد والوعيد » و«المنزلة بين المنرلتين) فهما 
بدیهبتان تابعتان لبداً العدل . فمن ناحية » يكون 
كل من الثواب والعقاب ضرورة إذا كان ما يقدّر الله 
من مصير للإنسان عدلاً صرفاً. فاذا كانت أفعال 
الإنسان جميعها تنتهي بالمغفرة والجنة. أو بالعقاب 
والنار» أو بلا هذه ولا تلك» إذن لغدت الاستقامة 
الإلهية موضع طعن. ومن ناحية أخرى » سيغدو من 
الضروري وجود منزلة وسطى بين الإبمان وعدمه 
وبين الخلاص والعقاب» وذلك لمصلحة المؤمن الذي 
ينزلق نحو خطيتة كبرى. ويعيد هذا المبدأ الاعتبار 
الى الشخص الذي يواجه نوعين من التطرف يرى 
أحدهما أن محض الإيمان هو صك النجاة الذي 
ینس إليه» بینما يرى الثاني أن الخلاص جميعه 
يوازي الأعمال منطقياً وعملياً» وهي نظرة تؤدي إلى 


القول بان الذنب یعاقب إلى حين في هذه الدنیا وفي 
الاخرة. ویقف هذا البدا ضد هذیس التطرفین 
ويُبقي على المؤمن» بوصفه مومنا ومذنباً معا تحت 
حکم الله» جراء ما اقترف من ذنب . 

والبدا الخامس هو «الأمر بالعروف والنهي عن 
المدكر)؛ ودوره تحقيق وجود خليقة غير كاملة 
لكنها قابلة للكمال» من أجل أن يحقق الإنسان ذاته 
معنوياً أو ينقّذ أمر الله؛ ومن هنا حاجة الإنسان أن 
يرتبط بسداة الخليقة ولحمتها وآن يأخذ التاريخ بين 
يديه فيعجن العالم ويعيّد تشكيله على صورة 
النسق الذي آوحی به الله . 

كانت هذه المبادىء الخمسة أساسية عند 
العتزلة! "» يخرج من صفوفهم من يجادل في 
أحدها أو ينكره . ولكنء إذا شعنا تحديد مذهب 
العتزلة بفكرة مشتركة واحدة لقلنا إن جهد الحركة 
كله يدور حول طبيعة الانسان الخُلّقية » وهي ما 
كانوا يعدونه المشكلة الرئيسة في النفس. وكان 
همهم إسلامياً صرفاً» لان الإسلام يرى أن الغاية 
والنهاية في حياة البشر - بل غاية الخليقة باسرها - 
تحقيق الفقة الإلهية في المكان والزمان. وكان 
تفكيرهم يسير بخط واضح . فاذا كان الله ذا 
رفعة ‏ والمسلم يعتقده عليّاً جل شانه فلا يمكن 
القول إنه » جل جلاله يمكن أن يحل في الخليقة: ولا 
الخليقة تحل فیه فالله فريد إلى الابد . لذلك لا 
يوجد في الاسلام تجسد ولا وحدة وجود كمالا 
یو جد دفق من الله ولا حلول في الله . فهذه جمیعها 
هیاکل تخلو من أساس . واحقيقة الوحيدة التي لا 
مراء فيها هي أن الانسان» امخلوق» واقع تحت أمرء 


هو آمر قیمة وأنه یومر ویتحرك بفعل قيمة یسعی . 


لتحقیقها فى ميدان الواقع. 


عن هذه الحقيقة السلّم بهاء وأن تحقيقها من واجب 
الفكر الديني والفلسفي جمیعا . وهذه المبادىء هي 
أولاً» أن ثمة أمراً » قانوناء أو شريعة ‏ نسقاً إلهياً هر 
مشيئة الله لاونسان» وأن هذا النسقى ليس من خلق 
الإنسان» بل هو فذ نسيج ذاته» فمع أن القانون 
يتعلق بالانسان فهو ليس متناسباً معه. وال فاذا 
كانت القيمة»ء أو ما يدعى بالأمر الإلهي» هي من 
خلق الإنسان أو متناسبة معه تكون الأخلاق إما 
إرضاء غرائز ورغبات أو قواعد صاغتهالاعراف 
والتقالید . وفي كلتا الحالتين تتعرض حتمية الأمر 
وتسويغه للطعن والوهن. 

ویقول البد! الشاني إن الانسان يمتلك قدرة 
داخلية لعرفة ذلك الأمر أو النسق الالهي» قدرة 
يمكن تدميتهاء وذات قابلية لبلوغ درجات أعلى أو 
آدنی من قوة الإدراك. لكنها مع ذلك داخلية في 
علاقاتها بحقائق الإنسانء آيلة اليه. وإلأ أضحى 
التشكيك والتهكّم موققين لا مناص منهما. ثم إن 
هذه القدرة تحرر الإنسان من التقاليد التي لا تشجع 
في حد ذاتها على موقف نقدي. 

ویقول المبدأ الشالث إن الإنسان» سواء كان 
موضوعاً أو وسيلة لتحقيق القيمة » له القدرة على 
الفعل أو عدمه طبقاً للتکلیف . وجانب الإنسان في 
كونه موضوع تحقيق قيمة هو بالضبط حريته 
الأخلاقية؛ وجانبه وسيلة هو طواعية الخليقة » أي 
انفتاح المكان والزمان جميعا لتَشَكُل داخلي بفعل 
النسق الالهي . 

ويفيد البدا الرابع والأخیر أنه لا بد من وجود 
نظام یکون فيه فعل الانسان أو لا فعله وحقیقه 
النسق الالهي أو انعهاكه له ما لا يمكن أن يجري 
عبثاء بل یجر نتائج على الإنسان كما على الكون؛ 
وأن النتائج التي تصيب الكون موضوعية» لكن 





اجدول ۳-۱۵ أئمة الشيعة 


۱- علي بن آبي طالب 


o . ٩ 


۲- الحسن رت 1٩‏ ه | 104 م) 


۳- الحسين رت 5١‏ ها / 6۵1۸۰ 


٩ ٩ 


زید 


(إمام الريدية في الیمن) 


إسماعيل رت ۱۳ه / 1م( 


4- على زین العابدین 


رت ۹4 هھ / 6۶۷۱۲ 


۵ محمد الباقر 


رت ۱۱۳ هھ / ۸۷۳۱) 


1ت جعفر الصادق 


(ت۱۸ه / هدلام) 


۷ موسی الکاظم 
رت ۱۸۳ ه / ۷۹۹4م ) 


۸- علي الرضا 
رت ۲۰۳ ه / (PANA‏ 


۲ 


4 محمد الجواد 
رت ۲۲۱ ه | م( 


۰- علي الهادي 


رت ۵۲۰4 | ۸1۸م( 


-١١‏ الحسن العسكري 


رت ۲۰۱ هھ / ۸۸۷) 


۲- محمد النتظر «الهدي) 


رت ۲۱۵ هھ / ۶۸۷۸ 


آخر الاشمة الائني عشرية 


النتائج التي تصیب الانسان تقع في باب الثواب 
والعقاب الشخصي . وتعتمد على هذا البدا فكرة 
خلود الروح» وبعث الجسد ویوم القيامة واجنة 
والنار. وقد كانت أبحاث العتزلة في هذه المسائل 
هي التي أدّت إلى تأسيس هذه المسادىء في تراث 
الفكر الإسلامي . 


ا[ازدهار 


الأشعري 
بدا على بن إسماعيل الأشعري (58/8 ۳۲۲ 


ه | ۸۷۳ )۵٩۳۵‏ مسيرته العلمية عضوافي 
جماعة المعتزلة» وتلمیذا لابي علي الْجُبّائي في 
مدرسة البصرة. وعندما بلغ الأربعين من العمر 
السحب من المعتزلة وعارض آراءها وصار يخطب 
ضدها في جامع البصرة. وقد ازدادت آراژه شعبية 
بغداد وفتح لها فروعا في نيسابور وبلخ وهيرات 
وإصفهان ومرو والبصرة والموصل وعين لها مدرسين 
الا مور الفلسفية ‏ الكلامية المتعلقة بالاسلا( 2 . 
ویروی أن الاشعري واجه یوما شبخه الجبّائي 
بالسألة الآتية : إذا توفّى ثلاثة آخوق واحدهم شري 
والآخر صالح» والغالث قاصرء فما مصير كل منهم؟ 
فاجابه الشيخ إن الصالح في ال جنة والشرير في النار 
والثالث يقع في الصنف الغامض : «(أصحاب 
الأعراف ») . فسأل الأشعري: لو طلب القاصر إذناً 
لیزور آخاه في اجنة» هل عنح ذلك الاذن ؟ و کال 
جواب الجُبّائى یعتمد على مذهب العتزلة في 
العدل» فقال: لأ لأن الجنة لا يفوز بها إلا من 


صلحت أعماله. فرد الأشعري بقوله: ولكن ماذا لو 
احتج القاصر بقوله: لو ُدر لي أن أعيش لفزت 
بها؟! وكان موقف الجُبّائي یععمد على مبدا المعتزلة 
في القول بخير الله الشامل» فأجاب إن الصبي كان 
سیقال له إن من الخير له أنه مات في صباه . وعندها 
اندفع الأشعري إلى نتيجته فقال: ولكن لو أن الأ 
الشرير سأل الله قائلا: كنت تصرف خير الصبي 
فقررت أن تنهي حياته لكي تمنعه من فعل الشر 
فلماذا أنعمت على الصبي ولم تنعم علي؟ فاندحر 
الجبائي وخرج الا شعري من صفوف العتزلة . 

كان عدم الرضا عن مذهب العتزلة يتركز دون 
شك حول قطعهم بمبدأ العدالة وخیر الله الشامل» 
لکنه امتد إلى ميادين آخری کذلك . وأول تلك 
الميادين تحييدهم الصفات الإلهيةء الأمر الذي لم 
يستسغه الإسلام . فالبتدا والخبر لا يمكن أن يكونا 
شيعا واحداء ولا الله وصفاته . فليست هذه الصفات 
هي الله» ولا هي غير الله ؛ كما آنها ليست ما أكده 
المعتزلة ( من أن تلك الصفات تقع في المنطوى من 
الله» تذئك هي ذاته) ولا ما أنكروه ( من أن الصفة 
الأزلية إله آخر الى جانب الله). فقد كان سؤالهم 
خطأ من أساسه . فالصفات هي في الحقيقة صفات 
الله لأنه تعالى وصف بها نفسه. وتعود الى هذه 
النعوت صفة الرفعة التي تعود إليه تعالى» لأن 
الرفيع» المتعال » بحكم التعريف» يقع خارج متناول 
البشر» وطرح هذا السؤال إذن غير معقول؛ والإجابة 
عنه إنكار للرفعة » لذا فهو تجديف. وثانياء وافق 
الأشعري على ان الكلمات والأصوات وترابطاتها 
التي تفيد معنى هي من نتاج الأعراف والتقالید 
لكنها ليست هي القرآن؛ بل قاعدته الوضعية 
وحسب . فالقرآن كلام الله ذاته» لذا فهو يشكّل 


حقيقة من مستوى آخر. حقيقة روحبة ندركها 


بعقولدا. فهي حقيقة ازلية لآنها من الله» وهي غير 
مخلوقة كما الله غير مخلوق . وثالشا » كان المعتزلة 
على خط حینما آنکروا رژية الله في اجنة. فقد 
كان ادعاؤهم يفترض أن الرؤية في الجئة تشبه الرؤية 
في الأرض لكن الجنة تعود الى المجال الرفيع حيث لا 
شيء يشبه ما في الطبيعة. ويا أن الله قد وعد 
الصا حين برؤيته في الجنة» فنحن لا نملك حقاً لانکار 
ذلك ولا دليلا. بل على النقیض منه» على المسلمين 
أن يؤكدوا النظر كما يصفه التنزيل العزيز في سورة 
القيامة ( ۲۳۷٠‏ ). 

وجود وحدة الله: لم يقتصر الاشعري علی 
معارضة العتزلة وحسب . بل إنه طوّر نظاماً كاملاً 
من الأفكار لد حض آراء الدارس الأخرى وعرض 
دعوى الرسلام بشکل عقلاني . وقد تقدم الا شعري 
بثلاث حجج لناقشة اللحدین . الأولى ان العالم 
مكون من اجسام. والاجسام تنقسم نزولاً إلى 
ذرات ‏ وهي أصغر الوجودات . وما أن الذرات 
مخلوقة» وعناصر الأجسام تكون منهاء فكل شيء 
مخلوق إذن يحتاج إلى 





احدول ۱۵ -ع 
الخلفاء الفاطمیون في القاهرة 

(۲۹۷ - ادها ۹۰۹ -۱۱۷۱ع) 
عبيد الله الهدي ۲۹۷ - ۳۲۲ ه /۹۰۹- ۸٩۳۶‏ 
القائم ۳۳-۳۲۲ ها / ۹۳4 - ٩٤۹م‏ 
النصور ۳4۱-۳۳۶ ۵ / ۹۲ - ۳۵٩م‏ 
الع ۳۶۱ - ۳۱۵ ه / ٩۵۳‏ - هلاقم 
العزیز ۳۰۵ - ۳۸۰ ه / ٩۷۵‏ - ٩۹۹م‏ 
الحاكم ۳۸۲ - ۱۱ ۵ ] ۱۰۲۱-۹۹ 
الظاهر 4١١‏ - 4۲۷ ه / ۱۰۳۲۰-۰۱۰۲۱ 
المستنصر 4۲۷ - 4۸۷ ها / ۱۱۹6-۱۰۳۲ 
المستعلي 4۸۷ - 146 ه / ۱۰۹6 ۱۱۰۱ 
الامر 44۵ - ۵۲4 ه ‏ ۱۱۳۰-۱۱۰۱ 
وصاية الحافظ ۵۲6 - 0۲۵ ه / ۱۱۳۱-۱۱۳۰ 
الحافظ ٩۲۵‏ - ۵46 هھ | ۱۱۹-۱۱۳۱ 
الظافر 14 4ه - ٩49٩‏ ه / ۱۱۵-۱۱4٩‏ 
الفائز 4٩‏ - ههه ه | ۱۱۵۵ ۱۱۱۱ 
العاضد ههه - ۱۷ ه / 2۱۱۷۱-۱۱۰ 


أن تکون ضرورية أو عارضت. فالاولی تکون سببها 
الخاص والثانية يدعو إليها سبب خارجي . ولا مکن 
أن یکون الله عارضاء لانه لو كان كذلك لاحتاج 
نهاية. والتراجم غير احدود لیس إمكاناً عقلياً. 
فمنبت الأسباب يجب أن يصل إلى سبب غير 
مسیب ليستريح عليه. ذلك هو الله. ولا يمكن 
للعالم أن يكون ضرورياء لأن ذلك يجعله کائنا أزلياً 
آخر. وثالشاء يكون الانتظام والتخطيط وحسن 
من دون تلك» التي تنطوي على وجود کائن مُنظّم 


ومدبّ کائن فرد لا عکن أن یکون جمعا من دون 
أن يُقلق نظام الخليقة .ذلك الکائن هو الله . 

مبدأ الكسب : كان الأشعري كذلك هو الذي 
صاغ مبدا الكسب. فقد ميزبين القدرة على 
الفعل أي القدرة على الخلق والإنتاج» أو تغيير 
الموجودات وبين الرغبة في ذلك. وقد أنكر على 
الإنسان الأمر الأول على أساس أن الله وحده يملك 
تلك القدرة . فالإنسان يرغب في الأشياء وحسب» 
وقدرة الله تعسبب في وجود الشيء المرغوب؛ 
والانسان ينال الحسنَة أو السيّغة مما يحدث لا لانه 
قام بالحدّث؛ بل لانه رغب فيه. وهكذا يحدث 
التوافق بين سيادة الله المطلقة على العالم وتسببه في 
جميع الأحداث وعدله وبين مسؤولية الإنسان ‏ التي 
يؤكدها الإسلام. ومذهب الأشعري في الكسب 
يتسق مع النظرة الحديئة عن الواقع بوصفه نظاما 
مغلقاً يخلو من الفجوات السببية» ومن فعل الانسان 
بوصفه لا يعدو تدخلاً يحول الدفق السببي من 
نئيجة إلى أخرى حسب اختیاره . 

نسق إلهي, لا ضرورة سببية: إن توكيد 
الإسلام على أن الله خالق الأحداث جميعا هو نتيجة 
طبيعية لسيادة الله الفريدة على العالم وتدبيره 
الكامل. وليس من نتيجة سببية تكون ضرورة في 
حد ذاتها؛ فنظامها وانطلاقها طارئان » يقرر الله 
ماهية وجودهما. وقد تصدی الأشعري للأغارقة 
بالقول إن المادة لا تولّد المادة» ولا تسبّب تغميراً في 
مادة؛ فالله هو الذي يفعل ذلك . لأن هذا القول 
يرقى الى إنكار السببية؛ وقول الأشعري يقوم على 
الاعتقاد بأن قدرة الله الشاملة تستبعد وجود عوامل 
سببيّة أولية أو نهائية , فبدلاً من الحديث عن قوانين 
الطبيعة» كان الأشعري يفضل الحديث عن أنساق 
الله فى الطبيعة. وكان هذا الوقف يرمي إلى تلبية 
الطالب الدينية والفلسفية في آن معاً.(*2) 


الوحي والعقل : لقد مر بنا أن المعتزلة نادوا 
بأفضلية العقل على الوحي» وعدوا الخير والشر 
اعتبارات عقلية ی کدها الوحي. وآن الا شعري اكد 
خلاف ذلك . وإذ توسع الأشعري في تفضیل الوحي 
على العقل » ربط بين مسائل الخير والشر وطبيعة 
الإيمان والخطيعة والبعث والحساب. وقال إن هذه 
جميعا تصدر عن الوحي لا عن العقل » لأنها ليست 
ضرورية في حد ذاتهاء ولا نقیضها صحيح 
بالضرورة .فلو كان شیر والشر من شؤون العقل 
الصرفة لأمكن وجودها في ملكة الله ولكن خارج 
إرادته . وعندها تجري أعمال الشر عند الإنسان ضد 
إرادة الله» كاشفة عن ضعف عنده جل شأنه. 

أما القول بان الله لا يمكن أن يعمل شراء فيرد 
الأشعري عليه بان من غير اللائق فرض شروط عليه 
تعالی . فلو بدا أن الله يعمل شرا فالحقيقة أن ذلك 
سيبدو مخالفاً لطبیعته, ولو أنه مکن؛ وأن ما يبدو 
لنا شرا قد لايكون کذلك في الواقع على الإطلاق . 
وقد رفض الأشعري كذلك عدم تساوق الإيمان مع 
أعمال الشر قائلا إن الاعان لا ينطوي بالضرورة 
على الفضيلة, وأن المذنب قد يعاقبه الله أو قد يغفر 


الصورة ٩-۱۵‏ «نوراني » حياكة بخيوط صناعية وألوان من تنفيذ 
الفنان الماليزي المعاصر سليمان عیسی . [ بترخیص من الفنان ]. 


Ah 








له. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على النبوة . فلم يكن 
على الله أن يرسل الانبیای ولا كان إرسالهم مرا 
مستحیلا . ولكن الله إذ بعث رسله أضحى من 
الواجب على الب‌شر القبول مما آتوا به من عند 
مرسلهم . 


وقد توسع في هذه الافکار تلامذة الأشعري 


وأتباعه فوصلوا بها الى نظام كامل توالوا على نشره 
بما يتماثل مع نظرة الإسلام السنية. وسرعان ما 
غدت الأشعرية رأي الغالبية من المسلمين. وكان 
من أشهر أعلامهاء ابو المعالي الجويني»» و 
«الباقلاني» و «الاتريدي» ورالقشيري» و <أبو حامد 
الغزالي» . 





هوامش الفصل الخامس عشر 





١‏ لزید من السیر والراجم حول العتزلق ینظر 
ابن الرتضی» طبقات العتزلة تحقيق ( دیشالد - 
فلتزر ) W!۴‏ - ۳۷۸14( بیروت » الطبعة الکائولیکیت 
۱ ) وللاطلاع على عرض منظم لمذهب المعتزلة 
حسن جار الله العتز له (القاهرقة » مطبوعات 
النادي العربي في یافا. ۱۳۹۲ ه ۱۹6۷ م1 .ن 
نادر» فلسفة ا معتزلة : فلاسفة الإسلام الأسبقين, 
مجلدان (الاسکندرية: دار نشر الثقافة » ١96٠.‏ 
4۱ أك. نادر (بالفرنسية) : 

Le Systeme Philosophique des mur’ tazilah(premiere 
بيروت » مطبوعات الآداب‎ Penseurs de 1 slam) 
١ 5 الشرقية»‎ 

وحول كتب المعتزلة انفسهم » ينظر: عبد الرحيم 
الخنياط» كثاب | الانتصار والرد على ابن الراوندي أ 
تحقيق (نيبرك» 0958 (مصرء لجنة التالیف 
والترجمة والنشر» ۸۵ و کتاب .ن . نادر في 
أصله العربي وترجمته الفرنسية ( بيروت, الطبعة 
الكاثوليكية؛ ١91/5‏ )؛ الترجمة الانكليزية مع تعليق 
بقام اسماعيل راحي الفاروقي : القاضي عبدالجبار: 
إصدار وزارة النقافة والإرشاد القومي القاهرة 
4 ؛ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول 
الخمسة (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية ) . 

۲ س يوجد شرح مختصر لهذه البادیء 
الأساسية الخمسة فى مذهب المعتزلة فى کناب 
(د.ب . ما کدونالد ). 
B.D. MacDonald, Muslim Theology, Jurisprudence‏ - 


and Constitutional Theory (New York: Scribner's, 1903) 
p.p. 119 - 164; 

- A.S. Trittion, Muslim Theology (London: Luzac, 
1947, p.p. 79 - 106; 

- ۲۷ Montgomery Watt, Free Will and Predestination 
in Early Islam (London: جع‎ 1948), pp. 61 - 92; 

- TJ, De Boer, History of Islamic Philosophy trans, E. 
R. Jones (London: Luzac, 1933) p.p. 41 - 64, 

- HA.R. Gibb, Mohammedanism (London: Oxford 
University Press, 1949), pp. 110 - 117, 

- Baron Carra de Vaux, Les Penseurs de L'Islant 
(Paris’ Geuthner, 1923), vol. IV, chap. IV, pp. 133 - 156. 
الخياط» كتاب الانتصار والرذ على ابن‎ -۳ 

الراوندي» ص ٩۳‏ . 

٤‏ - آخرج الأشعري كتباً كثيرة» أحدها دحض 
لارائه السابقة عندما كان في صفوف المعتزلة. ومن 
۳ : الإبانة في اصول سس استحسان 
۳ 

6- یغلب القول إن الا شمري قد نقل هذا البدا 
عن الإغريق» ینظر كتاب 3067 فى الهامش ۲ 
علاه» ص۰۷ وما بعدهاء لكن الحقائق تخالف ذلك 
إذ یقول الاغریق إن الذرات کائنات حركية تحمل 
إمكانية التغير» بحکم التعریف؛ إن جاز التعبیر. 
وهي أجزاء من الادة یقول «ديموكريتوس» نها 
حركية» وقابلة للتوالد» لکن الذرات عند الاشعري 
ميتة هامدة لا تتحرك من دون فعل الله فیها . 





الأصول 


التصوف أو إرتداء الصوفء اسم يطلق على 
حركة سيطرت على عقول المسلمين وقلوبهم مدة 
ألف سنة وما تزال قوية في كشير من أرجاء العالم 
الإسلامي. وقد غذت هذه الحركة أرواح المسلمين 
وطهرت قلوبهم وحققت تشوفهم للتقوى والفضيلة 
والصلاح والقرب من الله. وسرعان ما تنامت هذه 
الحركة فعمّت كل زاوية في العالم الاسلامي. كما 
آنها تسببت في دخول ملايين الناس في حیاض 
الإسلام وفي ظهور عدد من الدول القوية والحركات 
السياسية الاجتماعية. وتسببت كذلك في 
اضمحلال القوة الإسلامية؛ وفي تخلي المسلمين عن 
العقلانية من أجل الحدس» وعن المعرفة النقدية من 
أجل الغيبيّات» وعن هذا العالم وشؤونه من أجل 
العالم الآخر. لقد كان التصوف حركة ذات خير 
كبير وأذى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ولقد تضافرت ثلاثة جداول فكرية في تغذية نهر 
التصوف» فحددت محتواه وطبيعته. أولها أن 





القرآن بشكل دائم وتلاوة الشعر العربي وابتهالات 
الورع والأدعية التي تسبح لله والعوله بمحبة الله 
وجلال حضوره نما يؤكد عليه الإسلام قد أوجد 
تراثاً من التقوى في شكل انجذاب بفكرة الله 
والتفاني في حبه وحب نبيه الكريم. ولقد وقف هذا 
الورع الزاهد في وجه الانغماس في شؤون الدنیا . 
وکان خير من مثله في حياة الرسول(4) ابو ذر 
الغفاري رت ۳۱ ه / 107 م) والخليفة الأموي عمر 
بن عبد العزيز في إدارته» والعالم الفقيه الحسن 
البصري رت ۱۰۹ ه/8؟/ام) في سلوكه. ومثل 
ذلك الورع الذي غذاه التصوف بدا متجلياً في حياة 
أبي هاشم الكوفي ( ت۸١‏ ١ه/‏ ؟/الام) الذي قضي 
معظم وقته في الصلاة في جامع الكوفة . وكانت 
الرؤية الصوفية هي التي ألهمت «رابعة العدوية» 
بذلك الشعر النفيس» تدعو عبره الى حب الله حيَاً 
خالصاً غير مشوب بالخوف من عقاب أو برغبة في 
ثواب . 

وثانیا إن فلسفة (فيثاغوروس» الإغريقية 
الهيلينية وروحانية الإسكندرية» ما تغلغل في 
اليهودية والسيحية » قد سيطرتا على الفکر في 
الشرق الأدنى مدة ألف عام قبل ظهور الإسلام. 
وعندما دخلت في الاسلام جماهير الشرق الأدنى 


الجدول ۱-۱۰ نهر التصوف 

النبع 

تشکل نهر العصوف من ثلاثة جداول 
فكرية. وقد حمل الجدول الأول الى التصوف 
المثل الآنية : 
زهد الصحراء العربي 
س التقوى الخالصة 
شدة محبة الله 
- التعبیر الشعري 
كان آشهر من مثل هذه الحركة الأولى : 
أبو ذر الغفاري» في الدينة رت ۳۲ ه/۲هم) 
س عمربن عبد العزيز» في دمشق 
كلهم كلام) 
الحسن البصري» في البصرة رت ۷۲۸/۵۱۱۰ع) 
رابعة العدوية؛ في البصرة رت ٠8١ه/١١8م)‏ 
وقد تميز الجدول الفكري الشاني الذي غذی 


العصوف با يأتي : 

«الغتوصية» أو الروحانية طريقاً إلى المعرفة 
الا كيدة 

الصور اجازية عن «النور» مقابل «الظلمة) 

- الاشادة بالروح وذم الادة 


وشمال إفريقيا كان من الطبیعی أن تحمل معها فى 
ترائها الروحي تلك الأفكار والاستعارات الروحانية. 
فقد تغلغل في كل مكان جدل الروح والمادة» والنور 
والظلام» والسماء العالية والارض الدانية. وقد تأثّر 
بالروحانية الهيلينية مفكّران مصريان هما (الحارث 
بن سد احاسبي» رت ۲۲۲ ه858 /م )و<ذو النون 
الصري» رت ۲۶۶ ه/ 851م) فاستطاعا توجيه 
ذلك التيار للالتقاء بالتيار العربي الأصيل في محبة 


- تفضیل حياة التأمل على الالتزام الفاعل 

وكان آشهر المفكرين في هذه الدرسة: 

الحارث بن أسسد امحاسبي » في بخداد 
(ت۲۳ه/ ۷م( 

- ذو النون المصري» في الاسكندرية ت4۵ ۲ه/ 
(f^۹‏ 

آبو هاشم الكوفي» في البصرة رت ۱۲۰ه/ 
1م( 

وقد عرض الجدول أو التيار الثالث المثل الآتية : 
كبح الشهوات الجسدية 

السمو الروحي 

العزوف عن الدنيا 

العزوف عن اجتمع 

وكان من أشهر أنصار هذه الحركة: 

إبراهيم بن الأدهم (أمير بلخ في خراسان) 
(ت١5اه/‏ ۷۷۷م) 

عبدالله بن مبارك » في مرو( ت ۵۱۸۱/ ۷۹۷م) 
- شقيق البلخي في بلخ رت ۱۹ه/ 2۸۱۰) 
-حتام الأصمء في بلخ رت۲۳۷ ه/۸۵۲م) 
ابو يزيد الب‌سطامي, في بسطام رت۲۲۱ه/ 
(fAYe‏ 


ال يقة عن طريق «الإشراق » كما دعا الثاني الى 
السعي إلى الفناء الروحي في الله وإمكانية ذلك عن 
والتأمل . 


الازدهار 

معت الجداول الثلاثة لتكوّن تياراً واحداً یقن 
عند لقائها دجنید البخدادي» رات ۸ ه | ۹۰« 
الذي ود ونظّم الأفكار الصوفية جميعاً(أي 


الجداول الفلاثة) وأسس آصناف النطق والعرفتة 
والفلسفة الماوراطبيعية والاخلاق ما یتعلق 
بالتصوف. كما آضفی صفة إسلامية على مفردات 
التصوف بوضعها في إطار العبارة القرآنية» وأسس 
التفسير الترميزي للقران تلبية للأغراض الصوفية . 


السيادة 
بعد (جنيد البغدادي» تدفق نهر التصنوف فغمر 
العالم الاسلامي جمیعا . وکان أبرز الفکرین في هذه 


الفترة : 

-عمربن الفارض» في القاهرة رت 4۳۲ه| 
2۱۳4 

أبو طالب الكّي في الکوفة رت ۳۸۰ ه/ 
۹1م( 

ابو نصر السراج » في دمشق (ت ۳۸۸ ه/ 
۹۸^( 

سآبو نعيم الإسبهاني» في إصفهان (ت٠٠٤ه|‏ 
(e۸‏ 

سآبو القاسم القشيري »في نیسابوررت 1۵ ه/ 
۷۲م( 

ابو حامد الغزالي» في بخداد رت ۰۵ هه 
1۱م( 


-ابن عربي » في الأندلس رت ۰۳۸ ه/2۱۲4۰) 
جلال الدین الرومي» في ترکبا(ت ۱۷۲ هم 
(YT‏ 

ابن عطاء الله السكندريء في الإسكندرية 
(وتوالاه/ ۵۱۳۰۹) 


كانت بذور التدهور كامنة ف , نظام التصوف» وفت 
ژر التدهور في لصم و 


المواءمة بين مبدأي التنزيه الكامل والحلول 
المواءمة بين الحدس والباطنية 

- المواءمة بين الیل الى المجتمع والرهبنة والفردية 
المواءمة بين العقل والخرافة 

الواءمة بين التوحيد وعبادة الأولياء 

المواءمة بين سلطة الشريعة وسلطة زعيم الفرقة 
الصوفية 

المواءمة بين النشاط الفاعل وبين التأمل 


الإصلاح 

حاول هؤلاء المفكرون معارضة المواءمات السابقة: 
تقي الدین أحمد بن تيمية » في دمشق 
( ت۷۲۷ ه/ ۱۳۲۹م( 


آحمد سير هندي» فى الهند ات ۱۰۱۲ه-/ 


11م( 
ولي الله الدهلوي» في الهند رت۱۱۷۲ه-/ 
(IVT‏ 


محمد بن عبد الوهاب» الجزيرة العربية 
(ت۱۲۰۹ه/ 2۱۷۹۲) 
عفمن دان فوديوء في غرب السودان 
(ت۵۱۲۳۳/ ۱۸۱۷م) 
محمد علي السنوسي» في لیبیا رت۱۲۷۰ه/ 
۹م( . 
محمد أحمد (المهدي) في السودان 
(ت۵۱۳۰۱۳/ 2۱۸۸۵) 

والتبار الثالث هو الديانة السائدة في آغلب آقالیم 
آسيا التي دخلت في حیاض الرسلام» وهي البوذية 
التي سرعان ما بدا تاثیرها في الظهور. فالادانة 
البوذية للعالم والعخلي عنه ماما في سبیل حياة 
التامل والرهبنة قد وجدت لها تعبيراً في شخص 
إبراهيم بن الأدهم رت ۹ه /۷۷۷م). فقد قال 


E۷ 





الرجل لاتباعه یوما إن حیاته لم تكن مختلفة عن 
حياة <بوذا». وکان ابن الا دهم نبيلاً من حکام بلخ, 
فقرر فجاة أن يتخلى عن منصبه وأملاكه ویهجر 
آسرته وأحبابه ویعیش حياة تنسك وعزلة في 
السجد منصرفا الى تلاوته وصلاته» ناسیا طعامه 
و کل ما یتصل بهذه الدنیا. وقد دعا دآبو يريد 
البسطامي» رت ۲۰۰ ه/۸۷۰ع) الى الشال 
الهندوسي - البوذي في «النيرقانا» قائلا إنه الهدف 
( أو «البقاء» كما أسماه) في حياة من إنكار الذات 
وكبح الشهوات «الفناء». وقد بقيت الأفكار 
الهيلينية والبوذية متداولة في العالم الإسلامي 
بوصفها مستوردات غريبة حنی جاء (جنید 
البغدادي» (ت55؟ ه/ ۸٩۱۰‏ ) والحقها بتيار الزهد 
العربي التمثل في محبة الله في إطاره الإسلامي 
وعباراته القرالبة . وبعد ذلك صارت الجداول الثلاثة 


التطور 


النظام الأخوي 

أوجد الصوفیون. أو التصوفة لأنفسهم طریقة 
انتماء وتعبد. وفي زمن الكوفي وابن الأدهم كان 
المسجد هو المكان الذي يمارس المتصوفة طقوسهم 
لتمتد بعد مواقیت الصسلاة ء فرأوا أن يعخذوالهم 
مکانا مستقلا» بعیدا عن أي تدخل ؛ لکیلا یقاطعوا 
صلاة غير التصوفین . وهکذا نشات «الراوية» 
و«التكية) أو «الرباط » لعکون مؤسسة خارج 
المسجد . وهنا كان يقضي المتصوفة أيامهم وأغلب 
لياليهم في الصلاة والابتهال و« الذ کر» أي ذكر الله. 


ولم یکونوا يأكلون إلا قليلاء ولا يلبسون سوى 
ثوب صوفي» ويفترشون الأرض بعيداً عن مسرّات 
البيوت وراحتها. وكانوا یشکلون مع بعضهم نظاما 
آخویا أو مجتمعاً قائماً بذاته» مستقلاً عن 
(الأمّة). ومع أن هذه (الأخوية) كانت مفتوحة 
للجميع » لا أن بعض شروط العضوية كان لابد من 
توافرها. ومن بين تلك الشروط :(۱) أن يكون قرار 
الانعماء مدروساً وصادراً عن قناعة ذاتية تامة.(") 
أن يتحرر النتسب من علائق الدنبا بالتخلي عن 
كافة متلکاته إن لم يكن للاأخوية فلاقاربه أو 
للفقراء والمعوزين؛7'' الطاعة المطلقة لشيخ 
« الطريقة» أي رئيس المنظمة أو الا خوية الصوفية 
ولن ينتدبهم «الشیخ» لتنظيم المتقدمين 
للعضوية؛ (4 ) تقرير فترة تحريبية لكل « مستجد » 
يدخل المرشح بعدهافي العضوية ويعطى رداء 
الصوف الأزرق . 

وعند قبول المرشح في العضوية عليه ان يجتاز 
عدداً من المراحل » أولها مرحلة «للرید » أو طالب 
العضوية تحت التدريب . ثم تأتي مرحلة «السالك) 
أو رفيق الدرب. فاذا قضي السالك وقتاً كافياً في 
«الزاوية» بلغ مرتبة «اجذوب » أي المنجذب نحو 
الطريقة الصوفية؛ وبعد ذلك تأتي منزلة (المتدارك )» 
أي الذي أنقذ من شرور الدنيا ومغرياتها. وینقسم 
أعضاء الطريقة على النحو التالي: «المبتدىء) 
و«التدرج» (أي السالك التابع) و« الشيخ) (أي 
المعلّم أو الكبير أو رئيس الزاوية )» و« القطب» وهو 
أعلى مرجع في (الطريقة) وجميع فروعها وبيوتها . 
وكانت حياة الصوفي تعد نوعاً من الرحلة 
أو« السفر» یتخللها عدد من احطات «القامات » في 
نظام معصاعد . ویقول العصوفة إن روح التصوف 
( أو وعيه) مضي خلال سلسلة من « الا حوال » عند 


اكتمال المارسة الصوفية. والقامات أو خصائص 
العصوف الحقّة هي سبع مقامات . : «التوبة والورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا». والأحوال 
سبعة کذلك : «القرب والمحبّة والخوف والرجاء 
والشوق والشاهدة والیقین) . 

استمرت الا خویات الصوفية لقرون عديدة دون 
أن تحقق حضوراً ملموسا في انجتمع بسبب انکفاتها 
الفكري عنه . وعندما كانت «الزاوية» في السجد د 
مکان اجتماعهم. ثم انتقلوا بعد ذلك الى بناية 
خاصة بهم قرب السجد» كان المتصوفة يد خلون 
للتعبد والصلاة على هواهم» ثم یتصدقون 
وینصرفون . ثم دخلت في حوزة الا خویات متلکات 
كافية لتجعلها في وضع ميسورء أو أنها ضمت الى 
صفوفها جميع أفراد مهنة معينة أو آغلیسهم 
فأصبحت بذلك قاعدة نقابة أو اتحاد عمال أو 
دخلت في شراكة. وكان أول هذه التنظيمات التي 
اكتسبت شخصية قانونية لها أوقاف واسعة قد 
تأسست على يد عبد القادر الجيلاني 
(ت50هه/7١1م)‏ في بغداد. وفي العسصور 
اللاحقة صار لهذه المنظمة فروع في آغلب 
الأقطار الإسلامية» حيث صارت تعرف باسم 
«القادرية). وفي حدود ذلك الوقت تأسست أخوية 
أخرى على يد (أحمد الرفاعي» (ت ۵۷۰ 
ه/ه5١١م).‏ وقد انتشرت هذه الأخوية كذلك في 
أنحاء العالم الاسلامي وعرفت باسم (الرفاعية) . آما 
« الشاذليّة) التي أسسها (علي الشاذلي» رت ٠٠١‏ 
ه /۱۲۵۸م) فقد انتشرت غالبا في مصر وشمال 
أفريقيا» كما تأسست «لمولويّة) وتطورت على يد 
جلال الدين الرومي رت ۱۷۰ ه/2۱۲۷۳) في 
«قونیه» بتركيا واکتسبت شهرق لکن آتباعها 
قلیلون في الشرق الآدنى . ویصدق هذا القول على 


( الشيشتية ) وهي الأخوية التي آسسها (معين الدین 
شيشتي» رت ۱۳۳ ۸۱۲۳۹/۵) في الهند. وقد 
تاسست آخویات آخری في كل منطقة أو إقليم 
شکب تيح نی اجتذاب آتباع على نطاق 

سع. مشال ذلك طريقة «البكتاشية» في ترکیا 
و في الغرب و(الأحمدية) التي أسسها 
آحمد البدوي رت ۰۷۰ ه / 2۱۲۷۸) في طنطا 
کصر . 


الطقوس 

يؤدي جمیع التصوقة طقوس التصوف » لکن 
لكل «طريقة» نظام ها الخاص احدد . وأول 

تلك الطقوس التي يشترك فیها الجميعهو 
«الذكر) الذي یتکون من آدعية وابتهالات متکررق 
تکون أحياناً قصيرة وبسيطة قوامها أحد الأسماء 
الحسنى» وتکون احیانا آخری أكثر تفصیلا وتفرعا. 
وكان الذ کر یستمر أحياناً حتی يفقد العابد وعیه أو 
یسقط من الأعياء. ويفيد الذ کر في تفریغ الوعي من 
مس موم ومشاغل اي رت 


الصورة ٩-۱۷‏ أعضاء من الطريقة الحلوتية الجراحية اثناء حفلة 
ذکر فى الولایات المتحدة.[ بترخیص من الطريقة اجراحية في 





الى الله و کلمته وشريعته» أو الى شخص الرسول 
الکرم . وكانت مارسة الذ کر عند الصوفي؛ كما هي 
عند أصحاب المذاهب الروحية في تراث الکثیر من 
الديانات الأشرى؛» أضمن طريقة لبلوغ حالة من 
النشوة الروحية. فلو اختلف أصحاب المذاهب 
الروحية في العالم » فان اختلافهم لا يكون في 
اجتلاب النشوة الروحية, لأن كل ديانة وثقافة قد 
عرفت عددا من الطرق لاجتلاب تلك النشوة. لكن 
الاختلاف المهم يقع في النتيجة المنظورة لتلك 
التجربة بالنسبة للشخص ولمجتمع. فإذ تكون 
النتيجة تأمّل الطبيعة عند أصحاب « التاويّة) تکون 
إنكار العالم والذات عند فريق <ثیرافادا» من 
أصحاب البوذية . وفي المسيحية تكون النتيجة كبح 
شهوات النفس او اعتزال الدنيا »أو هما معا 
وتجضب الأسواق وسوح الفتال . وفي الإسلام قد 
تکون النتيجة التفرغ لتجارة أو حرفة» أو للجهاد في 
سبيل الله. ومن الممكن العشور على آمثلة لهذه 
الأاشكال جميعا في تراث الأديان الب‌شرية» لكن 
أنواع التراث الروحاني يمكن التفريق بينها حسب 
نوع النتيجة المنظورة التي بلغها الروحانیون في ذلك 
التراث» عن طريق علاقتهم ما هو مقدس في ترائهم. 

و«السماع» ( وهو الإصغاء الى تلاوة الذ کر 
الحكيم أو إنشاد الأدعية الصوفية والابتهالات 
الخاصة)؛ و« الغناء » ( وهو تلاوة الشعر الصوفي 
وغيسره من ضسروب الا دب بسآسلسوب 
مژثر)» و« الموسيقى » و «الرقص» ( وهو العزف او 
السماع او الرقص على إيقاع الموسيقى ) هي من 
أنشطة الصوفية الأخرى التي يراد يها استجلاب 
«الطرب» ( وهو الابتهاج والعلذذ بالسماع) » 
و« النشوة) و( وهي خفة الطرب)» و( الغيبة) روهي 
العبور الى عالم مختلف والتواصل مع حقيقة 
آسمی ) . وفي التجرية الروحانية یشعر الصوفي أنه 


سمع نداء السماء لیرتفع فوق عالم الحواس 
ويتواصل مع الملا لأعلی . وإذا لم تفلح هذه 
الطقوس في اجتلاب الحالة الروحية بمكن الاستمانة 
بشرب الخمر أو تناول العقاقير المخدرة التي يدعوها 
الصوفية باسم جذاب هو «بنج الأسرار». وأخيراً جا 
المنصوفة الى كبح الشهوات وسيلة للوصول الى 
الغرض نفسه من الحالة الروحانية. فالصوم وتعريض 
الجسد للبرد والحر وخشن الملبس» بل التقصد في 
إيذاء النفس» كانت تعد وسائل لرياضة النفس في 
خروجها من هذا العالم الذي كانوا يعدونه سجناً» 


الأدب 

خلّف التصوف تراثا أدبياً عظيماً في اللغة العربية 
وغيرها من لغات المسلمين. وكان الصوفیون يتغنوّن 
بموضوعاتهم في شعر نفیس؛ يتضرعون الى الله 
وبطلبون بركاته وعونه بسجع بالغ التأثير. وقد برز 
من بين شعسرائهم ذابن الفارض» (ت ۲۳۲ هب 
)۵ ) و (سعدي» وإحافظ» و رجلال الدين 
الرومي» صاحب مشنوي ‏ تلك الموسوعة في 
العارف الدينية وال خلاقية معا . ومن آبرز الکتابات 
النثرية التي تعرض للرژية الصوفية ومارستها کتاب 
المع لآبي نصر السراج رت ۳۷۷ ه/۹۸۸م) 
وقوتالقلوب لأبي طالب المي رت 
(1/A‏ وإحياء علوم الدین ذلك الکتاب 
الشهير لأبي حامد الغزالي ( ت٦٠٠‏ ه/١١١١م)‏ و 
الرسالة لأبي حامد القشيري رت ٠٦٦‏ ه/ 
۶ ) الفتوحات المكية حيي الدین بن 
عربي( ت٦۳٩‏ ه/ ۰ ۱۲م). وقد آخرج آبو عبد 
الرحمن السلامي رت: ١4+هم/!؟.‏ ام) كتاباً 
مرجعياً باسماء التصوفة واخبارهم حتی أيامه. 


وال دب الصوفي غني بالاستمار ات والتشبیهات 
والقصص الترميزي حتی صار له معجمه اخاص . ولم 
تعرف الرمزية عهداً أكثر إشراقاً في تاريخ الاسلام 
قاطبة أو على امتداد تاریخها كما عرفته عند 
الصوفيين .وقد بقيت الألفاظ الصوفية تستهوي 
الناس حيث تكون الفاظاً روحية منتقاة. لكنها في 
بعض الأحيان كانت تهبط الى مستويات تستعمل 
فیها عبارات العناق ومخاطبة الله أو التوحد معه 
سبحانه» ما تسبب في نفور كثير من المسلمين 
عنها. 
الفكر التأملی 

منذ أن اجتاح التصّوف صفوف الأمة» وتلقاه 
العلماء من ميادين المعرفة جميعاً» صار له تراث هائل 


الصورة ۲-۱ الشيخ مظفر ودراويش الحلوتية الجراحية في 
إسطمبولء اثناء زيارة للولايات التحدة ۱۹۷۹ [ بترخیص من 
الطريقة الجرّاحيّة في اميركاء سپرنگ قالي» نيويورك ]. 








يرحب عتصوفة جدد فى مدينة نيويورك» ۶ [ تصوير لیاء 
الفاروقي ] . 


الشزالي : درس أبو حامد الغزالي على الجويني 
الذي أوصى به عند نظام الملك لیدرس الفلسفة في 
الدرسة النظامية ببغداد. وفي أوج شهرته عالأ 
اصطدم الغزالي بش حول كثير ما كان يدرسه. 
وكان من نتيجة ذلك أن ترك وظيفته » وقضى عشر 
سنين في التجوال ما بين دمشق والقدس ومكّة 
والدينة ونيسابور حتى وصل (طوس». وقد كتب 
الغزالي مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في نقد 
الآراء الفلسفية الشائعة» كما كتب احیاء علوم 
الدين» وهو آشهر کتبه والنقذ من الضلال وهر 
سيرة حياته الروحية الى جانب رسالتین صغيرتين 
في النصح والإرشاد وهما : أيها الولد و ميزان 
العمل. وقد آخرج كذلك كتباً كثيرة عن القرآن 
والتصوف والقانون والشريعة. . 


كان الغزالي أسبق من «دیکارت» في الوصول ۱ 


الى الشك المنظم» لكنه لم يتوصل إلى ( أفْككّر فنا 
موجود) بل توصل الى ظاهرة ( اليقين) (أي اليقين 


الصورة ۳-۱ الشيخ مظفر من الطريقة الحلوئية الجراحية 


۳١ 





نلك 


الإبمان الذي يمنحه الله لمن يخلص في طلبه. مثل 
هذا الشخص يستمر في الإدراك الصحيح عن طريق 
قدرة حدسية تدعى «الذوق » وهو مصطلح استعاره 
الغزالي من قضاة الأصولية. كان هؤلاء یتحد نون عن 
«الذوق القضائي » ويقصدون به قابلية يستطيع المرء 
بموجبها معرفة مقاصد الشريعة فيطبقونها على ما 
يعرض لهم من مشكلات قضائية . وقد دخل الغزالي 
في جدل مع المتكلمين والباطنية والصوفية 
والفلاسفة. 

يسلم الغزالي بان المتكلّمين دافعوا عن الدين 
بوجه أعدائه والذين أساءوا تفسیره وبأنهم حددوا 
مبادثه وأقسامه لتکون في متناول الاستعمال 
والفهم . لكنهم في غمرة حماسهم تبتوا بعض طرائق 
أعدائهم » وبخاصة فرضيات الإغريق في المنطق 
والفلسفة الماوراطبيعية؛ مما أبعدهم عن المعرفة 
الإسلامية. لقد اعتمد التکلمون على الوحي دون 
العقل» واعترفوا لخصومهم بذلكء ما جعلهم موضع 
طعن . ولم یفلح ما عرضوه من « کلام» في إيقاف 
المجادلات الناشبة بل رما زاد من حدّتها. واخبرل 
لم یستطم التکلمون بلوغ صخرة العرفة الحاسمة 
التي هي هدف العرفة جميعاً. 

أما عن الباطنية» فقد حمل الغزالي علیهم بسبب 
توجههم الى بسطاء العقول ومخاطبة اجسهلاء 
وتلقينهم مبادئ غامضة هدآمت اعتماداً على آسرار 
مشايخ حسبوهم معصومین من الخطأ. إن اعتراض 
الباطنية على رجوع السئة إلى النص والی الاجتهاد 
( وهو التفسیر البدع القائم على نص التنزيل) هو 
اعتراض في غير محله في رأي الغزالي» لأن 
« التصوص المحدودة لا تستطيع استيعاب الحالات غير 
احدودة من الحقيقة» ولان المرء مضطر للالترام 
بالنص عند وجوده» وبالرجوع الى الاجتهاد 


جهدا ضائعا لآنه لا وجود لإنسان معصوم > ولان 
الاسلام سبق أن عرف معلما ودليلاً في شخص 
محمد ( عله ) وما زال ما أوحي اليه قائماً مع 
سنته. ولجوء الباطنية الى فلسفة «فیشاغوروس» 
لتبرير دعاواهم باطل أيضاً. فتلك فلسفة استخف 
بها دارسطی عن حق» ونبذها جمیم العقلاء 
بوصفها دون ما یبتخون . 

يؤكّد الغزالى رأيه بان التصوف علم وعمل 
ویهاجم الذین یستعجلون بلوغ الخبرة الصوفية . وقد 
رفض الغزالی أيضا ادعاء التصوفة بان الرء فى الحالة 
الصوفيّة يبلغ الاندماج او التوحد بالوجود الالهي 
وعد مغل هذا الادعاء تمجديفاً. فإدراك الله حقاً هو 
دوما إدراك حضور العلى بوصفه وجودا آمراء والعلم 
به تعالى ليس آبدا معرفة بذاته» بل عشیعته جل 
شانه . من أجل ذلك لم يستطع الغزالي تحمل أقوال 
منصور احلاج (ت۳۰۹ ه/ ۹۲۲ م) الذي كان 
بطوف بارجاء بخداد مدّعياً أنه من خلال الحالة 
الصوفية أصبح واحدا مع الله . وإذ یصر الغزالي 
آولعك الصوفيّة الذین یدع ون الى الرهبنة 
والانسحاب من اجتمع؛ كما يرفض أي نوع من 
أنواع الزهد» أو كبح النفس» أو عدم الالتزام مراعاة 
الشعاثر وجمیع قواعد الشريعة الأخرى. وهكذا 
جعل الغزالى التصوف محترما ومطابقا للشريعة 
وروح الإسلام. 

كان نقد الفلاسفة وصنعتهم أكبر مساهمة 
قدّمها الغزالى. فقد كان يعرف مبادءهم جيداً لأنه 
درسها طالباً ودرسها شيخاً. وقد أشار الغزالي من 
بين الفلاسفة الى اولعك الملحدين فأدانهم بسبب 


نکرانهم الله وبسبب مناداتهم بان العالم وجد من 
ذاته؛ كما أشار إلى فالاسفة الطبيعة الذين قالوا 
بوجود الله لكنهم أنكروا صلته وحکمه وسمحوا 
لأنفسهم بالانغماس في ملاحقة ملذات هذا العالم؛ 


2 


وأشار أيضاً الى الفلاسفة حقيفة. مغل الفارابی 


الصورة 4-1١5‏ سجادة ذات ألساق معيارية من القرن التاسم 
عشر - تركيا [بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة في الحكومة 
التركية ]. 





وابن سيناء وأخضع مقولاتهما إلى التحليل 
النقدي. لكنه اعترف بمساهمتهما في الرياضيات 
والفلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق . 
ويرى الغزالي أن الفلاسفة قد ارتكبوا أكبر آخطائهم 
في فلسفة ماوراء الطبيعة» ومن بينها إنكارهم بعث 
الجسد يوم القيامة» وتحديد معرفة الله بالعموميات 
دون التفصيلات ودعواهم أن العالم آزلي وغير 
مخلوق . 

بخصوص الخطأ الأول» راجع الغزالي أقوال 
الفلاسفة من أن المادة قابلة للفساد وأن الروح غير 
ذلك لذا فإنها منفصلة عن الكيان المادي» وهي 
وحدها ازلية لأنها من جوهر « الل و گوس » Logos‏ 
التي هي الروح. ورد الغزالي على هذه الادعاءات بان 
العدل يقضي أن یلقی الشخص نفسّه ‏ روحا 
وجسداً ‏ جزاء ما يستحقّه یوم الحساب» وبان أي 
شيء دون ذلك ينال من العدل الالهي بل یناقض 
كلمة الله . إن اعادة خلق الجسد ورده الى روحه 
يجب ألا یکون آکثر إدهاشاً من ارتباطهما على 
الارض . آما عن الخطا الشاني» فقد رفض الغزالي 
دعوی الفلاسفة أن معرفة التفصیلات تتغیر بتغيرهاء 


الصورة -۱٩‏ ۵ زخرفة عربية بالزهور في نقوش على الخزف» 
جامع السلطان احمد اسطمپول» ترکیا [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


۳۳ 








الصورة 1-٩ ٦‏ الجامع الکبیر في «جیان» جمهوريه الصین الشعبية وقد تسس 
على طريق اخریر 


أو أن سابق معرفة لا تنغير بتفصيلات متغيّرة أمر 
مكن. وبما أن الله لا عکن أن يتغيّر فان معرفته 
يجب أن تفتصر على العموميات وحدها التي لا 
تتغير. ورد الغزالي على ذلك بقوله إن التغيّر لا ينال 
من المعرفة ولا من موضوعها ؛ ولوجود علم سابق 
بالتغير قبل حدوثه فان غرض المعرفة کر بالتغیر 
العروف سلفا . وقد رفض الغزالي كذلك دعوى 
الفلاسفة بأن الانسان معروف عند الله بوصفه من 
العموميات وحسب. فقال إن مثل هذه المعرفة 
مقيدة دون داع الى جانب كونها قاصرة. ويرى 
الغزالي أن معرفة الخاص لا تعهدد طبيعة العارف 
الطلقة العلية؛ إضافة الى كونها بالغة الضرورة لحكم 
سليم.وأخيرأء يرى الغزالي أن العمییز بين أزليّة 
الزمان وأزلية الوجود» مثل التمییز بين خالق آزلي 
ومخلوق حدث (من لا شيء» وبدأ مسيرتي الزمان 
والتغیر» هو آمر غير بين بذاته ومحیر عقلياً. 

أما عن الخطا الشالث؛ وعلی الرغم من ييز اين 
سينا بين أزلية الزمان وأزلية الوجودء فقد قال الغزالي 
إنه لا مكن في أي من الحالتين أن يصدر ماهو غير 


اجامع في القرن السابع اليلادي على أيدي التجار العرب 


أزلي عما هو أزلي . كما استنتج الغزالي عن حق أن 
التمييز الذي وضعه الفلاسفة لم يجد نفعا . ثم إن 
الفلاسفة قالوا إن الأمر بخلق العالم يجب أن يشير 
الى تغير في فكر الله وارادته. وينطوي ذلك على 
القول إن الله لم يكن يعلم مرة» وأنه قد علم في 
وقت لاحق» وهكذا يعزى التغيّر والحركة الى الله. 
وبما أن ذلك مستحيل » فقد وجد الفلاسفة من 
لاسلم تتبع نشوء آزلية العالم. وقد انتقد الغزالي 
الفلاسفة لافتراضهم أن أي حدث في الزمان ينطوي 
على تغير في ذهن الله. والحقيقةأنهفي زمان 
في المستقبل» سوف يأتي الى الوجود 
شيء معین قد يكون في حل ذاته جزءاً من معرفة 
الله الآزليه. لذاء عندما يحدث ذلك الشيء فعلاء 


ومكان معينين ذ 


فإنه يشير الى عدم وجود تخیر في موضوع المعرفة 
على الإطلاق . ويضيف الغزالي قوله با أن الله تعالى 
يفعل فعله خلال مرحلة ثانية وثالغة» فرما كانت 
السلسلة التي تؤدي الى حدث معين قد بدأت في 
الأزل بسابق معرفة كاملة عن عموم مسارها الذي 
يعلمه الله. ويرى الغزالي أن الفلاسفة مخطعون في 





دعواهم بوجود زمن قبل أن يوجد العالم. والحقيقة 
أن الکان والزمان یستحیل وجودهما دون وجود 
الخليقة» فقد وٌجد کلاهما في وقت معأ . 

ومکذا آقام الغزالي نظامه على أن الله هو البدء 
والاساس» خلافا للفلاسفة الذين بدأوا بالحواس أو 
بالعقل. فهو قد ربط العقل بالإيمان» ومنه استقى 
فرضياته المطلقة » ثم أعطاه الحرية أن يمارس النقد 
كيف یشاء . ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة 
للخطأ ولا بمكن الاعتماد عليه. ويمكن معرفة الله 
من خلال أعماله ونظامه ومقصده في الطبيعة 
وعنابته الموجودة في كل مكان وكل ذلك يستطيع 
العقل تمييزه بشكل مؤقت لكنه غير نهائي . ويوجد 
بين الله والعالم مجال «اللکرت » و( الأمر» وهو عند 
الغزالي مجال القيم التي تكون الوجوب في كل ما 
هو كائن وما سيکون» مجال مطلق بديهي رفيع 
«ملکوت ». معياري وآمر «آمر». ومعرفته(يقين) 
( تأكّد قاطع) ومثل هذه العرفة أساس لكل معرفة 
آخری . وقد نسلم بأن الغزالي قال بأفضلية المعرفة 
القيمية» التي تصل الإنسان باللهء عبر معرفة العالم» 


تلك العرفة التي تغدو معيبة ودون أساس من دون 
المعرفة القيمية 

كان أكبر إنجازات الغزالي ماعرضه في نقد 
السببيّة. فقد أخطأ الفلاسفة إذ حسبوا الإدراك 
المألوف البسيط هو الحقيقة. وقد اعترفوا بضرورة ما 


هو غير ضروري» وتقع العلاقة بين السبب والنتیجة 
في ذلك الصنف . فقد زعم الفلاسفة أن وجود 
السبب يقتضي أن تتبعه النتيجة دون أن يوردوا 
دليلاً على ذلك سوى أن النتيجة كانت في الماضي 
قد لحقت بالسبب» وهو مالا يثيت الضرورة التي 
كانوا یدعون . إن «ما يصدر بعد » لا يعني آبدا «ما 
یصدر عن» . فشمة حاجة الى نوع مختلف من 
البرهان لیشبت أن السبب الزعوم كان السبب 
الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة وان العادة وحدها 
هي ما يقع في الآساس من تفکیرنا» ولیس الدلیل 
العقلي . ثم يصر الغزالي أن ما يربط النتيجة بسببها 
هو فعل الله الذي علینا أن نؤمن أنه يتكرر في 
أنساق لان الله لا يريد أن یخدعنا أو يضلنا . وإذا 
كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحديدها من خلال 


۰:۳۹ 


لملم فذلك ان فعل الله يجري على نسق, لا كلما 
الى نتیجته . 

ابن عسوبي : ولد محي الدین بن عربي في 
(مرسيه» بالاندلس عام ۰۰٩‏ ه/ 5١1١م‏ ونشأ في 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة . وقد زار بلاد المشرق 
واستقر في القاهرة عام 55ه ه/ ١١٠١م‏ ثم انتقل 
الى مكّة بعد ذلك بسنتين. وقد زار بغداد والقدس 
ودمشق حيث توفي ودفن هناك عام 115 
ه/.4؟1م. وتروي الأخبار أنه صنّف عدداً كبيراً 
من الكتب ولكن لم يبق منها سوى ثلاثة هي : 
الفتوحات المكية (وقد سبق ذكره) و فصوص 
الحكم و ترجمان الأشواق. وفكر ابن عربي أكثر 
الأفكار تأملية في الإسلام . فهو يرى أن الله واحدء 
مطلق » أصل الوجود جميعاً وجوهره الوجود. 
والعالم مخلوق وأزلي » فهو مسخلوق على قدر 
وجوده في المكان والزمان. وأزلي على قدر وجوده 
في علم الله. والواقع أن العالم هو الله والله هو 
العالم. فهما غير متميزين عن بعضهماللا في 
المعرفة البشرية المجردة. فالانسان لا يمكن أن يكون 
الله بدا ولا الله الانسان . ولكن بمكن من خلال 
المعرفة بلوغ وحدة روحية مع الله. ففي كل 
نبي« شيء) من كلمة الله» ومحمد كلمة الله 
«ذاتها) ونقطة اجتماع النبوات الأخرى جميعها 
التي يعدها ابن عربي نبوءات جزئية. ويقف وراء 
الرسول الكريم «الحقيقة المحمدية) وهي فوة الله 
الحلاقة. و«الإنسان الکامل» غاية الخليقة وهو 
كذلك « العالم الا صغر» الذي يصور مجد الله الذي 
هو( العالم الا کبر». وعلى قدر ما كان أنبياء 
التاريخ صوراً من الإنسان الکامل» كانوا كذلك 
أولياء الله . وهذه الصفة أعلى منزلة من النبوة. وقد 
زعم ابن عسربي أنه هو ایض «ولي الله» بل إنه 


( خاتم ) أولياء الله مثلما كان محمد 
ويرى ابن عربي أن اب هو الذي يصل بين الله 
والإنسان الکامل وهذا الحب لا بمارس من أجل 
ذاته» أو من أجل أحد الطرفین بل إن له غرضاً 
الحمال. 

إن هذه النظرية عن الولاية» الى جانب التمائل 
بين الله والعالم قد أساءت إلى سمعة ابن عربى . 
يجابهون بها ما أحدثه الغزالی من آثر مهدیء 
وأعطتهم دافعا للابتعاد عن المعايير الإسلامية. وقد 
من العلماء وحماة الشريعة وأتباع السنة اللسلمین . 
ففي وحدة الوجود تذوب الفروق بين الخير والشر. 
والألوهية هما الحقيقة الواحدة نفسها. ويصح القول 
التفكير إذابة الفروق بين الأديان» بما فيها الإسلام. 
وقد توصل ابن عربي فعلا إلى القول بان جميع 
اند یانات واحدةه وأن الخلاف الديني واجدل 
المناظرة واحجاج في آمور الدین لا معنی لها عند ابن 


0 خام ) الانبیاء , 


الندهور 


على الرغم من الا ثر الهائل الذي خلفته جهود 
الغزالي في إصلاح التصوف والحد من الاندفاع الذي 
كانت الحركة تميل إليه» فان تلك الجهود لم تنج 
لسوء احظ . فقد عادت أفكار التصوف الى سابق 


جموحها وغدا من الصعب السيطرة علیها؛ كما 
عانت الأمّة من هبوط ما تزال تحاول جاهدة أن 
تتعافى منه طوال القرنین الاضیین. فبدلاً من 
الاستمرار في توجیه الإنسان نحو طاعة الله ومراعاة 
الشريعة » وتعمیق النزامه بالإسلام» وتنقية روحه 
والارتفاع بها على طريق العمل الصالح. انقلب 
التصوف الى مرض تسبب في الأعراض الاتبة أو زاد 
منها: 

حل «الکشف» أو الاشراق الروحي محل 
العرفة. ففي ظل العصوف هجر العالم الاسلامي 
التزامه بالعرفة العلمية العقلية ومتابعتها من أجل 
الرژية في التجربة الصوفية. كما هجر الوازنة" 
النقدية وت“ الخيارات من أجل بيانات الشيخ أو 
الزعيم الصوفي الغامضة المبهمة السلطوية. وعندما 
تغيّر موقف العقل من الحقيقة» وصارت الغلبة 
للمیول الذاتية الغامضة لحق الضرر بالعلوم كافة . 
وعندما اعتقد الناس أن الحقيقة يمكن بلوغها بطریق 
أقصر واقل ایلاما» مس الأذى العرفة النقدية 
العقلانية التجريبية. ومع مرور الزمن امتزجت 
الریاضیات مع غیبیات الأرقام» والفلك مع التنجیم؛ 
والكيمياء مع الخيمياءء كما امتزجت هندسة 
الطبيعة عموما مع الشعوذة . 


الصورة ۷-١١‏ الجامع ا لكبير في رجیان» جمهورية الصين 


I 








الصورة ۸-۱ بهو الصلاة في جامع <بيجين» جمهورية الصين 
الشعبية» تأسس عام ۳4۹ ه / ٩۰۰‏ م. ويقال إن خمس سور من 
القرآن الكريم قد نقشت بالحرف البارز على جدرانه وسقفه 


۲ إن «الكرامات» أو « العجزات » الصغيرة» 
التي قال المتصوفة نها مکنة في حالة الترحد أو 
الاتصال بالله وفسروها بأنها من النعم التي يمنحها 
الله للبارزين في التقوى» قد نالت من احترام المسلم 
للمسبب الطبيعي وعلمته أن يبحث عن النتائج 
بطرائق التوصيل الروحاني . وقد تحطمت في عقل 
المسلم العلاقة الطبيعية بين السبب والنتيجة» وبين 
الوسيلة والغاية» وحل محل ذلك علاقة المسلم 
بالشيخ الصوفي القادر على اجتراح الكرامات من 
أجله . 

۳ اصبح « التعبّد ) أعلى هدف» متّخذا شكل 
التسخآي عن النشاط الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي من أجل التفرغ الکامل لشعائر العبادة 
والالتزام بجمیم فعالیات «الذ کر) والتفاني في 
التقوی. لا شك أن الاسلام قد فرض أداء ما حددته 
دعائم الاسلام الحمسة» لکنه فرض كذلك آداء ما 
تتطلبه « خلافة» الانسان في الأرض وما یتطلبه 


واجب (الأمانة). 


٤‏ -«التو کل » وهو الاعتماد الکامل على العامل 
الروحي للوصول الى نتائج عملية وقد حلت هذه 
الظاهرة محل اعتقاد السلم بالکفاءة الأكيدة لقوانین 
الله الشابتة في الطبسيعة؛ ومن ثم الضرورة الطلفة 
لتدخل البشر في المنبت السببي للطبيعة إذا أريد 
للغايات الرجوة أن تتحقق . 

© -(القسمة) أو الرضا السلبي با یحدث 
بوصفه من فعل قوی خارقة كيفية» وهي ظاهرة 
حلت محل «التکلیف» أو مسؤولية الانسان أن 
يعيد عجن وتقطيع وتشكيل المكان والزمان ليحقق 
النسق الإلهي فيهما. فبدلاً من الأمانة) أو تحمل 
الانسان هذا المقصد الإلهي للمكان والزمان» 
بوصفها سبب وجوده الشخصي. فقد أشار التصوف 
الى طريق مختصر لبلوغ ذلك هو طريق «الذ کر» أو 
تكرار الأدعية والصلوات» وشجّم الأمل في الوصول 
الى القوی الخارقة الكيفية؛ ما فتح الباب أمام السحر 
والشعوذة والتحايل . 

5 -«الفناء» و«العدم»» أي عدم واقعية العالم 
وسرعة زواله» وعدم آهمیته وهي فكرة حلت محل 
جدية المسلم في النظر الى الوجود» وقد غمّمت هذه 
الفكرة على وعي المسلم بموقعه الكوني بوصفه 
الجسر الوحيد الذي يمكن عن طريقه تحقيق مشيعة 
الله في المكان والزمان بوصفها قيمة معنوية. ترى 
الصوفية أن الحياة على الأرض ليست سوى رحلة 
قصيرة الى العالم الآخر. وفي وجه مدا الإسلامي 
القائل بان السحقیق الأخير للمطلق في المكان 
والزمان ليس إمكاناً واضحاً وحسبء بل هو واجب 


أنساني رفیع» يقول التصوف إن هذا العالم ليس 
بذلك اجال. وان مثل هذا التحقيق يعود للعالم 
الآخر. وقد اتبع المتصوفة نهج الغزالي في تشويه 
صورة العالم فوق ما يقبله العقل أو المنطق. 

۷ الطاعة ) أو الانصياع لشيخ الطريقة الصوفية 
بشكل مطلق كامل لا يقبل سؤالاً ولا جدلاً. وقد 
حلّت هذه الفكرة محل « التوحید » الذي لا يعترف 
بمولى مسوی الرب الواحد . وقد جاء بلوغ النوبة 
الصوفية ليحل محل الشريعة أو تنفيذ الواجبات 
اليومية والفرائض الدائمة. وقد كان من شأن هذه 
الظواهر إلى جانب فلسفة التصوف القائلة بوحدة 
الوجود أنها خيمت على صفاء الأفكار الأخلاقية 
في الإسلام. 

وقد أفسدت هذه الظواهر صحة المجتمع الاسلامي 
طوال خمسة قرون منذ سقوط بغداد على أيدي 
التتر عام 1۵۵ ه / ۱۲۰۸ م الى ظهور الوهابيّة 
عام ۱۱۵۹ ه / ۱۷۶۷ م وهي أول حركة إصلاح 
ضد الصوفية. وتحت سحر الصوفية فقد المسلم 
اتصاله بالسياسة واجتمم والجيش والاخلاق» وغدا 
لذلك غير منتج وغير مهتم بشؤون الأمّة وهي 
الأخوة العالمية في ظل القانون الأخلاقي ) » بل 
انقلب إنساناً فردياً» وأناويّاً في الطاف الأخير لا 
يعنيه سوى إنقاذ نفسه والانغماس في جلال الوجود 
بؤس وفقر ومرض وإذلال » ولا لنصيب انس 
البشري على امتداد التاریخ. 


يصح القول إن ترجمة التصوص العلمية 
والفلسفية الإغريقية إلى اللغة العربية قد غدت حركة 
فاعلة عند نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن 
اليلادي» بسبب ما بعشته من أنشطة هائلة وسرعة 
في هضم وتمثل موادها في الثقافة الإسلامية. وقد 
ساعد في هذه العملية المسيحيون الذين اعتنقوا 
الإسلام » إلى جانب أولعك الباحثين عن الکاسب 
والتقدم في ظل النظام الجديد الذي أقامه الإسلام 
في الشرق الادنی . كان هؤلاء هم دعائم تلك 
العملية؛ وقد حرکها الداخلون حدیثاً في الإسلام با 
أثاروا من تساؤلات » إلى جانب تساؤلات من بقوا 
على مسيحيتهم وجابهوا مساعي الدعاة المسلمين 
بمجادلاات تقوم على الفلسفة الإغريقية. وكان من 
الضروي أن يتعلّم المسلمون ذلك الحجاج ويكتشفوا 
ما يقوم عليه من فرضيات ومنطق» ليعينهم في الرد 
على خصومهم. وثمة عامل ثالث ساهم في ظهور 
الفلسفة الهيلينية الإغريقية بعد عهد الإسكندر بين 
المسلمين هو أن الفلسفة لم تكن عديمة الصلة بعلوم 
الطب والطبيعة التي كان المسلمون يحرصون على 
طلبها. وكانت نصوص العلوم والفلسفة متداخلة مع 
بعضهاء ويغلب أن توجد في الكتاب أو اخطوط 
نفسه فصلاً بعد آخر في نفس التصنيف . وكان من 





الصعب فكرياًء إن لم يكن من الستحیل؛ فصل هذه 
النصوص عن تلك . وكان المعتزلة أول من حاول 
ودرس واستخدم تراث الإغريق الفلسفي. ثم سار 
على خطاهم أهل الفكر في الاسلام. 


كان الكندي رت ١ه‏ ؟ ه / 855 م) أول عالم 
مسلم يطوّر نظاماً فكرياً يقوم على منطق الفلسفة 
الإغريقية. وهو الذي صنف أول قاموس عربي 
بالصطلحات الفلسفية ووضع تعریفات الأصئاف 
الحتلفة. وقد خصص لذلك کتابا كاملا بعنوان 
رسالة في حدود الأشياء ورسومها وهو أول عمل 
في نظرية المعرفة والمنطق. وكان الكسدي أول من 
أدرك الفجوة القائمة بين الفكر الإسلامي والعربي من 
جهة وبين ما عرضه من أفكار الإغريق من جهة ثانية» 
وبذلك كان آول من حاول ردم تلك الفجوة. ويرى 
الكندي أن ثمة هدفاً مشتركاً بين الدين والفلسفة 
وبين الشريعة والنطق الإغريقي » على الرغم من 
اختلاف الطرائق. ويعرّف الفلسفة بأنها «إقامة 
الصحيح والقوم » ويرى أن الدين والفلسفة متعادلان 
في الضرورة والشرعية» ویکملان بعضهما؛ وأن 


التناقض أو الاختلاف بینهما ليس حقیقیا ولا نهائياً 
أبدأء ولکنه ظاهر دوماً. وینشا ذلك من تطبیق 
الطريقة المغلوطة؛ إذ أن لكل نوع من البسحث 
الإنساني طريقة تناسبه.یودی الخروج عليها أو 
استبدالها الى التناقض. كان الكندي يميل الى 
العتزلة» لكنه قبل عبد! الإشراق الروحي طريقة 
مناسبة للوصول الى الحقيقية الدينية. 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ( حوالي ۳۱۳ ۳۰۳ ه / ٩۲۷‏ 
اس ۵ ۹۷) جماعة من رجال الفكر والدين تأسست 
في البصرة حوالي عام ۲۰۰ ه / 55١‏ م لهم 
«رسائل» عرفت حوالي عام ۳۷۵ ها. ويوجد 
اختلاف كبير حول هويتهم وما رسموه من دور في 
امجتمع. فهوية الإخوان» مؤلفي رسائل إخوان 
الصفا قد حددها في مذ کراته «ابو حيان 
التوحيدي» رت 4١54‏ ه / ؟١٠م)‏ الذي عاصر 
الإخوان. وقد حقق هذه المذكرات ونشرها أحمد 
أمين بعنوان الإمتاع والمؤانئسة؛ وذلك في القاهرة 
(1544-1919م). يذكر «(التوحيدي» أسماء 
زيد بن رفاعة وأبا سليمان محمد ابن معشر البستي 
( ولقبه المقدسي ) وآبا الحسن علي بن هرون الزنجاني 
وأبا آحمد الهرجاني والعوقي» بوصفهم أعضاء في 
تلك الرابطة ومؤلفي الرسائل. التي فرآها وحملها 
إلى شيخه وناقشها مع أولعك الأشخاص ومع غيرهم 
وذلك عام ۳۷۳ ها. وتذكر الرسائل أن عدد 
الإخوان كثير وهم منتشرون في البلاد لكن تنظيمهم 
شديد الإنغلاق . «لدیدا إخوان وأصدقاء بين المشاهير 
والفضلاء منتشرون في أنحاء البلاد. بعضهم من 
أرومة الملوك والوزراء والحكام والأدباء؛ وبعضهم من 
النبلاء والتجار والعلماء والقضاة وأصحاب الصنائع 


وأبنائهم. وقد اخترنا لكل واحد من هذه الأصناف 
آخا فاضلاً حكيما لعونهم وارشادهم» .2١(‏ وعن 
هذه المسألة يذكر «القفطي» رت 1:1 ه | 
5م : (بما أن المؤلفين لم یکشفوا عن هويتهم 
فقد اختلف الناس في آمرهم. فقال بعضهم إن 
الرسائل من عمل بعض من ذرية علي؛ وقال آخرون 
نها من عمل فلاسفة العتزلة من الفترة الأولى . ولم 
یقدر أحد على دعم دعواه باية طريقة أو سبيل؛ 
فكل ما قالوه من باب التخمين.)(' 2 وقد كدت 
الأبحاث الحديثة ظنون «القفطي» واستبعدت تلك 
الدعاوی لأن الاشخاص الذ کورین جمیعهم قد 
عاشوا وتوفوا قبل عهد عدد من الشعراء والفکرین 
( من أمثال ابن الرومي والتنبي وآبي العلاء العري) 
الذین لا يرقى أي شك الى کونهم آصحاب تلك 
الأشعار الكثيرة التي تذكرها الرسائل» وعلى أساس 
ما كشفت عنه مذكّرات التوحيدي . 

سعى الإخوان الى بلوغ هدفين: الأول. أن 
يستعيدوا للأمة» وهي جسد الإسلام الرئيس» معناها 
الأخلاقي الإسلامي الأصلي؛ والشاني؛ أن يعينوا 
الشريعة في هداية العقل البشري الستیقظ العنيد» 
الذي يرفض قبول الأوامر من دون قناعة عقلائية 
شخصية داخلية وذلك باسناد الشريعة بالعقلانية 
المنفتحة. ويخبرنا أبو حيان التوحيدي أن الاخوان 
قد اجتمعوا (لتطوير فلسفة قالوا إنها قربتهم من 
نعمة الله. وقالوا إن الشريعة قد شابها الزيف وإنه 
ليس من سبيل إلى تنقيتها إلا عن طريق الفلسفة, 
لان الفلسفة وحدها تستطيع تقديم الحقيقة المبدثية 
والحكمة العملية. فعندما تنسجم الفلسفة الإغريقية 
مع الشريعة العربية يحصل الکمال .)(۳) 

كان لاكتشاف مذ کرات التوحيدي أن ألقت 
مزيداً من الضوء على طبيعة جدّل الإخوان مع 
السلفيين. وتروي المذكّرات أن الاخوان يعدون 


الشريعة دواء للعلیل ووسيلة لاستعادة صحته . كما 
عدوا الفلسفة دواء للاصحاء يراد لها أن تحافظ على 
الصحة وگن الانسان من بلوغ الفضيلة وتهيعة 
نفسه للحياة الأبدية والخلود. وهکذا يرى الاخوان 
أن الفلسفة تمنح الشريعة مکانا في نظامها ولو آن 
الأخيرة تنکر الأولى . ففي الشريعة یقترب الإنسان 
من نعماء الله ورحمته وفضله بمحض الطاعة ؛ لکنه 
بالحكمة يفوز بتلك النعمة لادراکه قدرة الله 
وتدبيره في الكون. فمن الدليل على رحمة الله 

د سبيلين متكاملين للخلاص : العقل والوحي؛ 
یضیف كل منهما إلى خير الآخر: إذ تقدّم الفلسفة 
للتقئ برهاناً على الحقيقة والاعتقاد والحكمة؛ كما 
یقدم الوحي للحكيم التقوى والاعتدال ومحبة الله. 

قبل الإخوان بثنائية الإغريق حيث تتعلق بطبيعة 


الصورة ۱۷ - ۱ جامع الصباح الحكومي» كرتا كينابالو» ماليزيا 
1 تصوير لياء الفاروقي ]. 





الإنسان؛ لكنهم خصّصوا للجسد والروح وظائف 
تنطبق مع أوامر الشريعة ومرامي الإسلام . وكانت 
عبارة « غذاء للجسد ومعرفة للروح ) شمارا أشبه 
بصيحة ارب عندهم . وقد وضع اه خوان المعرفة 
وطلبها في الرتبة الاولی بين الفضائل . ولا بوجد 

بين الواجبات التي فرضتها الشريعة» بعد الإبمان بالله 
ورسله» ما هو أكثر ضرورة ورفعة ة وقربا إلى الله من 
المعرفة وطلبها ونشرها . إن هذه الحماسة للمعرفة قد 
حملت الإخوان إلى وضع سقراطي أمثل ) تتمائل فيه 
المعرفة والخير والفضيلة مع بعضها بعضا . فقيل إن 
المعرفة تجلب في إثرها كل فضيلة خيّرة» وكل فائدة 
معنوية ومادية. فهي تجعل البخيل كربا وتعطي 
الضعيف قوة ومهيض الجناح عرا» كما تعلم التکبر 
التواضع (؟) 

وقد وضع الا خوان تفسيرا ترميزيا للفرآن الکرم؛ 
فماثلوا بين یلیس أو الشیطان وبين عمل الشرء كما 
عرّفوا عمل الشر بأنه إيمان أعمى بافکار زائفة من 
دون علم أو بصيرة. وقد وضعوا النفس المطلمكبة 
الطيّبة قُبالة النفس الأمّارة الحبيئة التي تاني كل 
عملها ابیت دون تفكير أو تأمّل. وقد خلصوا من 
هذه القارنة الى القول بان جمیم الا فعال الأ خلاقية 
والعنوية التي تعزی الى النفس العاقلة هي نتيجة ما 
لدی تلك النفس من معرفة حقّة وإيمان جميل» وآن 
کل معرفة حقّة وإيمان نتيجة اجنهاد راي جهد 
فكري مبدع ) وشحیص. وقد وصفوا لن يطلب 
النجاة تطهیر اللشس من خلال الاغتسال من الافکار 
الزائفة والسخلص من عنم البهتان. فالتعلم » أي 
الاستنارة» أول واجبات اجتمم والدولة؛ بل الواجب 
الأوحد . ویجب نقدم العرفة للاخ والجار لانها 
الوسيلة الوحيدة للعلاقات المعنوية بين الناس. 
ومحبة الجار عند الرخوان لا تقوم على التضحيات 


إحسانا وغيرية» أو على الرغبة فى تحقق النتائج 





الأخلاقية في أشخاص الآخرين» بل اولاً وقبل كل 
شيء في تعليم ال جار وتوصيل المعرفة اليه» وهي أثمن 
مقتنیات الإنسان. فالتعليم والتربية ونشر المعرفة 
تكون الجوهر من كل ما هو خیر. وكان الإخوان 
يعنون بتعليم الصغار بشكل خاص: لان هؤلاء هم 
« أنقياء القلوب » و«المتشوقون للضوز بالجنة) 
و« البتدئون في العلم». لكن الكبار» من ناحية 
أخرى» ١‏ مرتبطون ارتباطا أعمى بملّتهم » مغرطون 
في الغقة» ومتحيزون». وقد آصروا على أن يكون 
التعليم « على مراحل نسبة إلى قدرة الاستيعاب لدى 
التعلم وأ ن يجري بلين وتعاطف ۲۳۲0 , 

إجتهد الاخوان أن یحیطوا بجميع العلوم المعروفة 
في زمانهم ون ینظموا في « كل شامل» أقسام المعرفة 
جميعها مرتبطة في بنية واحدة. وقد شملت 
الرسائل الثلاث والخمسون جميع الميادين من علم 
العادن والنبات وأمراض النساء والأخلاق والقوانین 
الديئية7' 2. والنظام الذي يوحد هذه العلوم 
أخلاقي بشكل واضح . فحتى الأعداد ما كانت 
تدرس بوصفها مقادير صرفة بل بوصفها تفسّر ظواهر 
الطبیعت وكان مغزی الأعداد هذا يمتد الى الکون. 
وقد قُسّمت العلوم حسب أهميتها الا خلاقية, فكان 
أعلاها تلك العلوم التي تعرف الانسان بملكوت الله 
وأدناها تلك التي تعلمه أموراً تتعلق بأشياء هذه 
الدنيا. وقد قسمت مملكة الحيوان على أساس 
تطوري» لا بالنظر الى الخصائص الطبيعية للانواع 
عل طريقة «داروین» ‏ بل بالنظر الى مرتبة القيم 
التي حققهاكل نوع . وهكذا يكون الحصان والفيل» 
بسبب ما بميزهما من إخلاص وذاكرة ومزاج نبيل» 
أعلى منزلة وأقرب إلى الإنسان من القردة» على الرغم 
من قرب التشابه الجسدي بين الانسان والقرد. وبناء 
على مسالك الحس والفكر المؤدية الى العلوم فقد 
قسموها الى علوم تطبيقية روهي التي تتعلّق با 


تنقله الحواس )» ومنطقية ( وهي التي تتعلق بالفكر 
الصرف مثل المنطق والرياضيات ) » وعقلية (وهي 
التي تتعلّق بالمعرفة الأخلاقية والقيمية وقانون العالم 
الإلهي )؛ ومنيرة روهي التي يَهْبها الله وتتوجّه نحو 
ذاته تعالى ونحو أسرار الكون ). وبما أن العلم 
الا خیر لا بمكن السعي اليه لأنه مقصور على الأنبيای 
وجب أن تتوجه طاقات الانسان الى أعلى مطمح 
وهو المعرفة الأخلاقية. 


الفارابي ابن سينا ابن رشد 


تعلم أبو النصر محمد الفارابي رت ۳۳۹ ه ‏ 
۰ م ) خمس لغات ودرس الفلسفة والطب 
والریاضیات والکیمیاء والوسیقی ؛ كما كان بارعا 
في العزف على العود. وقد قضی معظم حياته في 
حلب» متمتعا بحماية أميرها سيف الدولة 
ورعايته. وكان أول هموم الفارابي السوفيق بين 
الشريعة والفلسفة التي وجدها تعمثل في التناقض 
بين أفلاطون وأرسطوء وقد تناول هذه المسألة في 
كتاب له بعنوان اجمع بين الحكيمين - أفلاطون 
وأرسطوء وقد استقى رأيه عن التوحيد بينهما من 
رسالة أفلوطينية بعنوان اللاهوت حسبها من أعمال 
أرسطوء شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب التراث 
الإسكندري وال مسيحي . كان الفارابي يرى أن فرعي 
المعرفة اللذين يعالجان القرانين الطبيعية والقوانين 
الأخلاقية ينبعان من مصدر واحد -هو الله. كما 
كان يعتقد أن تلك القوانين عدة آوجه لحقيقة 
واحدة مهما اختلفت طرق التوجه نحوها وخلّص 
الى القول إن الشريعة والفلسفة تشتركان في الغاية 
والهدف وفي ما تدرسانه من مواد؛ فكلاهما يصبان 
اهتمامهما على الحقيقة نفسها - وهي خليقة الله 
ونظامه . 


في النطق ونظرية العرفة كان الفارابي یتبع 
دارسطی) مضیفا کتاب «پورفیربوس» في النطق : 
إيساغوجيا الى جانب إشراقات لاهوت آرسطو . 
وقد جمع الفارابي عقلانية الشريعة مع اشدس 
الإشراقي عند المتصوفة. كما رسخ من آرائه علم 
الكونيات» على الصيغة التي آوردها «پلوتینوس» 
[ آفلوطین ] . وقال إن اللاك الذي أنزل الوحي هو 
كذلك الد کاء الناشط دل و گوس» الذي أعطى 
الأشكال للفلاسفة. وقال إن التبوة والفلسفة جوهر 
واحد . والفرق ليس في احتوی الذي بعطی 
للمتلقيع » بل في التلقي نفسه الذي قد یکون 
فیلسوفا أو نبيًا . وفي فلسفة ما وراء الطبيعة أقام 
الفارابي نظامه على أن الله أساس الوجود جمیما 
ووجد في التراث الروحاني توكيدا لهذه الفرضية 
الأولی في الاسلام. وبعد أن قسم اسقيقة الى 
نوعین : لازم وطارئ» میز بين اللازم بنفسه والطارىء 
بنفسه لازم بغيره وبين الطارئ الذي لم يبلغ درجة 
اللروم . وقد ماثل الله بالنوع الأول» والخليقة بالنوع 
الثاني» ومستقبل الخليقة وأعمال الإنسان بالنوع 
الثالث . وقد حذا الفارابي حذو الكددي من قبله في 
تعريف الله بأنه الواجب الوجود الذي جوهره الوجود 
والحياة والمعرفة والخلق واحبة. وهو يرى أن الله لا 
يعلم سوى ذاته؛ ويتبع مذهب ( أفلوطين) في القول 
إن الله یتأمل ذاته ولا يعلم شيعا من شوون العالم. 
وهكذا تصدق التهمة التي رفعها الغزالي بوجه 
الفلاسفة؛ لآن ما عرضوه من نظام لا مكان فيه لاله 
الاسلام الموجود الفاعل المدبر الذي بمشيعته يوجد 
كل شىء أو يحدث . والله عند الفلاسفة ( إله دون 
عمل) otiosus‏ 6 . ولم يفد الفلاسفة قولهم إن 
سلسلة العقول (10801) التي تصدر عن الله 
المطلق» تنتهى الى «العقل الفاعل) الذي هو المصدر 
احرك للأشياء ومن ثم للخليقة. لقد حملهم هذا 
الأدّعاء الى التجديف القائل بتعدد الالهة. 


كان الفارابي أكثر توفيقا في نظريته الاجتماعية ‏ 
حيث ربط بين نظرات أقلاطون الصائبة وبين 
مطاليب الإسلام وتجنب ما يناقضها. ففي مدينته 
الفاضلة التي فصل القول فيها عبر كتابه آراء آهل 
الديدة الفاضلة يكون الحاكم فيلسوفا ونبيا معاء 
يجمع بين امتيازات الاثنين وفضائلهما. ويرى 
الفارابي أن على مواطني الرابطة الإسلامية أن يكونوا 
مثل أعضاء الجسد الواحد» وأن يكون العمل 
حسب الكفاءة والجزاء حسب القدرة . وقد جنب 
الفارابي دعوة أفلاطون الى مسشارکء الأزواج 
والزوجات لإدراكه أن ذلك سيعجل في ثورة 
السلمین عليه وادانته . وقد صنّف الفارابي أيضا 
احصاء العلوم فبلور جهداً بدأه الكندي للفصل بين 
الفلسفة وعلم الكلام» مسوغا تبني الفلسفة 
الإغريقية منهاجا في العلم يقوم على العقل» خلافاً 
لعلم الكلام الذي قال إنه يقوم على الوحي 
ومعطيات حقائق الإيمان . والفلسفة في عرف 
الفلاسفة عقلانية نقدية» وعلم الكلام عقيدة 
مذهبية. ولم يقم الفارابي والكندي كبير وزن ها 
ينطوي عليه التوحيد من عقلانية نقدية؛ كمالم 
يدرك الفارابي أن محاولته للتوفيق بين الشريعة 
والفلسفقة ‏ وهو توفيق يشكل الأساس النظري 
للمعرفة. كانت محكومة بالفشل» حتى لو أن 
لاهوت أرسطو كان فعلاً من عمل أرسطوطاليس. 

ولد أبو علي الحسين بن سينا في (أفشانه» قرب 
(بخارى» وتوفي عام ۸ ه / ۱۰۳۷م . وقد درس 
الرياضيات على الخوارزمي والطب على عيسى بن 
يحيى وتفوق في العلمين وهو في السابعة عشرة من 
عمره. وقد عمل في بلاطات عدد من الأمراء ووضع 
أول العصانیف النتظمة في الفلسفة والطب في 
كتب تشمل جميع العلوم المعروفة في تلك 
الميادين. فقد كتب النجاة و الشفاء في الفلسفة 


الصورة 1۷- ۲ 

السطر الاعلی . یسار: رجه وظهر قطعة نقدية من اصل 
عربي - ساساني تحمل اسم «خسرو الشاني» وتاريخ ۲ ط 
/ 557م. معحف دمشق 

السطر الاعلی » يمين : رجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
الخليفة الأموي هشام بن عبداللك عام ۱۰۵ ها | 27۳ 
يتكون النقش من الشهادة بخط كوفي قائم الزوايا . معحف 
السطر الأوسط؛ يسار: قطعة نقدية ضربت فى عهد 
الكاكريبي محمد بن داشمانزار في إصفهانء عام 5 ه/ 
۶ ویتکون النقش من الشهادة واسم السلطان. المتحف 
الوطني» قطر 


والقانون في الطب وأحوال النفس في علم النفس . 
كما كتب قصتين قصيرتين: رسالة الطبر وحي بن 
يقظان بأسلوب رمزي للتعبير عن حقائق اجتماعية 
ودينية بطريقة لا یسهل |دراکها علي عامة القراء . 





السطر الأوسط » يمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 


الامر باحکام الله الفاطمي في الاسکندريت, عام ۵۱4 ه | 
م . یتکون النقش من الشهادة . متحف دمشق 

السطر الاسفل. یسار: وجه وظهر قطعةنقدية ضربت في عهد 
السلطان سلیمان شاه السلجوقي عام ۰۹۷ ه / ۱۲۰۰م. 
يتكون النقش من الشهادة. متحف دمشق 

السطر الأسفل ؛ يمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
السلطان بحري الظاهر بیبرس المملوكي . في القاهرة عام 1*۱ ه 
/ 77؟1١م.‏ يتكون النقش من الشهادة واسم السلطان ولقبه. 
متحف دمشق 


فإلى جانب ميزه في الطب ( إذ بقي کتابه مرجعا 
عالمياً دون منازع لأكثر من خمسة قرون منذ ظهوره 
الى نهاية القرن السابع عشر) فقد تعمق ابن سينا 
وزاد من التفصيلات في نظريات الفارابي وتأملاته 


في النطق ونظرية العرفة وفلسفة ما وراء الطبيعة. 
و کان الاطار الفكري العام عند الائنین متشابها . فقد 
قبل کل من الفارابي وابن سينا مبدا الحدس في 
الإشراق الروحاني والمبدأ الأخلاقي الصوفي في العامّل 
طريقة للعودة الى المطلق . لكن الفارابي يرى اجتمع 
الأمثل قائماً على أخوّة وحكمة بقيادة نبي ملك؛ 
ويختلف ابن سينا عن الفارابي إذ يحمل على المجتمع 
بقوله إنه ملتزم بشكل لا رجعة عنه بضآلة المعرفة 
وبمعارضة الفلاسفة الأفذاذ. وقد كان اختلافه أشد 
وضوحاً في الكونيّات والأخلاق الاجتماعية في 
الاسلام . وکان الغزالي يتقصد ابن سينا بالذات في 
هجومه على الفلسفة» فقد كان فکر ابن سينا 
تجسيداً لا یعترض عليه الاسلام في ما ذهب اليه 
البحث بوجه عام . 

ولد محمد أبو الوليد بن رشد في قرطبة » وتوفي 
عام ۰٩۳‏ ه / ۱۱۹۸ع. وقد درس الطب على الأطباء 
من آل هر » وبخاصة مروان؛ كما درس الفلسفة 
والدين والقانون والشريعة مدة من الزمن تحت رعاية 
خليفة الوحدین فى مراكش الذي كانت تستهويه 
الدراسات الفلسفية. لكنه وجد حظوة عند أمير 
إشبيلية الذي عينه قاضي القضاة» بيد أنه سرعان 
ماترك ذلك المنصب ليعود إلى مراكش ويغدو 
وزيراً. ثم فقد تلك الحظوة وحوكم وثفي الى 
(اليسانه» قرب قرطبة . 

وبعد ذلك عفي عنه وسمح له بقضاء بقية حياته 
في مراكش حيث توفي. ونقل رفاته الى قرطبة حيث 
دفن في مقبرة آجداده . 

وقد صدف ابن رشد الكليات وهو موسوعة في 
المعرفة الطبية» تفوق موسوعة ابن سينا في الوضوح 
والغنى وتنظيم المواد» كما كتب بداية اجنهد 
ونهاية المقتصد في علوم القانون والشريعة؛ وفصل 
القال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


الصورة ۱۷- ۳ مجمع «دايابومي» کوالالپور مالیزیا. بناء 
معاصر أقامته حکومة مالیزیا على الطراز الإسلامي .[ بترخیص من 
وال محمد یوسف ]. 


لیکون محاولة أخرى للتوفیق بين الدین والفلسفة» 
وکتب تهافت التهافت في الفلسفة لیرد على 
اتهامات الغزالي للفلاسفة. كما آلّف ثلائية فيض 
لها أن تصبح التعلیق العتمد على أعمال آرسطو 
والأسلوب التبع في الکتابات اللاحقة في جميع 
ميادين المعرفة وهي : الشرح الأصغر وهو عرض 
منظم مختصر لفكر أرسطو؛ والشرح الوسط حيث 
يورد كتابات أرسطو حول الموضوع ويعلق عليها؛ 
والشرح الکبیر حيث يورد کتابات ارسطو حرفیا؛ 
فقرة بعد أخرى» یناقشها ويعلّق علیها. 

كان موقع ابن رشد بالنسبة لابن سينا کموقع 
الأخير بالدسبة للفاربي والكندي» أي أنه عرض 
الفلسفة الإغريقية باسلوب أكثر تنظيما وتفصيلاً 
ووضوحاً. وقد تم ذلك بنجاح في تعليقات ابن رشد 


الثلاثة على أرسطو ما اكسبه لقب «العلم الثاني» , 


بعد آرسطو أدَى بتلك التعليقات إلى أن تصبح 
الوسيلة الوحيدة نحو فکر آرسطو. وكان تحاولته 
التوفيق بين الفلسفة والشريعة أن منيت بفشل أكبر 
من محاولة الفارابي لازدياد حدة الخلاف والتناقض 
بين الطريقتين في المبحفين. فقد كان يرى في 
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التكلمين « وعاظا» تحتاجهم عامة الناس ليبعثوا فيهم 
شيعا من الانضباط الخلقي الذي يبدأ رينتهي بحقائق 
الوحي التي يجب أن يقبلوهاودون فرضيات). 
والفلاسفة » من ناحية ثانية» هم «العلمون» 
الحقيقيون الذین ینتقلون من خطوة منطقیة إلى 
آخری بعد الشمحیص واثبات التناول النقدي 
للدلیل عن طریق أسمى القدرات وانبلها وهي 
العقل . وهکذا نجد أن الفجوة بين الفلسفة والدین لم 
بمكن ردمها بالفعل . وعکن القول إن ابن رشد قد 
سبق الى نظرية الدین الحديغة في الغرب التي 
يحددها الشعور والتجربة الشخصية التي ینم على 
أساسها قبول حقائق التنزيل . وقد دعم ابن رشد 
وفسر النقاط التي إتهم ابن سينا والفارابي على 
أساسها بالهرطقة . وكان رفضه اتهامات الغزالي قائماً 
على تفسير ترميزي لحقائق الدين» وبذلك يخفف 
من الدعوى الديئية ليفسح مجالاً للفلسفة. 


ابن خلدون 


عاش ابن خلدون في زمن تدهور الإمبراطورية 
الإسلامية في الغرب» وقد ثوفی عام ۸۰۱۸ ه / 
بعدها حركة الوخدین لتجمع الناس حول راية 
واحدة؛ لكن العوز للقيادة أعاد تفتيت السلطة 
المركزية وتمريق الدولة الى إمارات صغيرة متنافسة 
متناحرة مع بعضها: بنو حفص في تونس والمرينيون 
في مراكش والمهديون في بجاية وبنو نصر في غرناطة 
وسلالات صغيرة أخرى ودویلات لا تكاد الواحدة 
بلغت ذروة الانقسام والعداء بينما کان الإسيان 


كان في حوزتهم من الأقاليم. وعلى امتداد قرنين من 
الزمان» راحت أقاليم الأندلس الإسلامية تتساقط 
بأيدي الغزاة المسيحيين من الممالك الشمالية س 
فسقطت طليطلة عام ١۸١٠م‏ وقرطبة عام ١١۲٠م‏ 
وإشبيلية عام ۸ ۱۲. فقد كان العصر زمن مكائد 
سياسية وتتابم سریم عنیف في السلطة ما بین 
الدویلات الاسلامبة التي كانت أوضاعها العامة في 
إنحدار وتمزق لا راد لهما. كان المسلمون يكيدون 
لبعضهم ويتحولون في ولائهم من حكومة أو أمير 
الى آخر في سبيل المصلحة الشخصية. وقد كان 
وجود ابن خلدون في هذا احیط مناسباً جداً » كأنه 
لم يخلق فيه وحسب. بل من أجله كذلك. 

ولد ابن خلدون في تونس ودرس القانون والاداب 
هناك» وقد عمل فترة في البلاط التونسي في انتظار 
فرصة للتقدم. ولم يكن يعنيه أن الفرصة التي 
سنحت كانت تعني خيانة ولي نعمته. فقد كان 
المراكشيون يستعدون لخزو تونس؛ وكان أمل ابن 
خلدون في الترقية سببا كافيا لتزويدهم بمعلومات 
كانوا يريدونها. وعندما فشلت حملة المراكشيين لاذ 
ابن خلدون بالفرار. واثر وصوله إلى <فاس» حمله 
راعيه «<أبو عنان الريني» الى البلاط وأسند اليه 
منصباً رفيعاً في الدولة. وسرعان ما وجد ابن خلدون 
أن فرص التقدم أفضل في مكان آخر» فتآمر ضد ولي 
نعمته اجدید لمصلحة حاكم جبجاية» المجاورة» 
طالبا منصب وزير مكافأة على خبانته . واکتشف 
الأمر حاكم فاس المريني فألقي ابن خلدون في 
السجن سنتين. وكاتب ابن خلدون من سچنه 
سلطان رقسنطينة» والتحق بيخدمته عندما استعاد 
حریته . وقد تعرض هذا الحاكم أيضا إلى خيانة من 
ابن خلدون لمصلحة سلطان <تلمسان» هذه المرة؛ 
وتعرض هذا بدوره الى مصير مشابه عندما حاول ابن 
خلدون كسب ود سلطان مراكش. وتكررت 


الحكاية نفسها فى مراکش وغرناطة حتى عادت 
سمعة ابن خلدون السيئة حائلا دون بقائه فى المغرب 
من تونس إلى سواحل الأطلسي . فقرر بعدها أن 
يجرب حظه في الشرق» فذهب إلى مصر وعرض 
خدماته على حاكمها الذي أرسله فى مهمة خطرة 
الحين. ونجمحت الهمة ونال ابن خلدون مکافاة 
كبيرة. ولم يكن ذلك أول نجاح لابن خلدون في 
النوع أوكلت إليه من جانب رؤسائه الكثار وهي 
للمنازعات التی كان ينتدب غلها. لكنه كان 
يتشوق للعودة إلى المغرب ليعيد سيرته الأولى هناك . 
وفي عام ۷۷6 ه / ۱۳۷۵م وجد نفسه حبيسا في 
قلعة ابن سلامة؛ فوجد أن الوقت قد حان لیدون ما 
تعلمه من مصائر الشعوب طوال حياته» وماخبره 
من صعود الدول وهبوطها. 

آما عن منهجه العلمی » فان ابن خلدون اقتفی 
آثار الفلاسفة السلمین من تباع الدرسة الاغريقية 
حيث یکون العقل هو العیار والحكّم » والثاني 
ميدان الحقيقة الروحية حيث تكون السيادة للوحی 
والنبوة. والواقع أنه كان يلوم الفلاسفة محاولتهم 
التوفيق بين الشريعة والوحي وبين العقل والفلسفة. 
فكان يرى أن الائنین متباینان أبدا» ويختلف ما 
یریدون التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق» فالعقل لا 
بعکن أن يبلغ الحقائق الروحية أبدا لان هذه ليست 
وعلی الاذن أن تبصر النور. فالحقائق الرفيعة جميعها 
توجد خارج سلطان العقل» دون أن ينال ذلك من 


حقیقتها. والحقيقة الرفيعة يجب أن تطلب في 
النيوة لا في العقل. ویحتمل أن يكون وضع ابن 
خلدون العلوم الدينية خارج سلطان العقل قد حمله 
على ملء الفراغ بعلوم الإنسان. ولم يسبق لأحد من 
الفلاسفة أن حدد سلطان العقل بهذه الشدة؛ فقد 
كان جميعهم يرغبون في القول» ویلمحون ‏ بأن 
العقل من السعة بحيث يستطيع الحكم على 
الأشياء جميعها با فيها السائل الروحية. وفي 
تصنيف ابن خلدون يكون التقسيم قاطعاً. فلا 
يمكن للمجالين أن یجتمعا ولن يجتمعا تحت سلطان 
العتل ولا بد من بقائهما منفصلين. لذلك تعين أن 
يكون العقل متصلاً بمجال الطبيعة وحسب. وقد 
أضاف ابن خلدون الى هذا الميدان مجال العلاقات 
الانسانية والتاريخ. وهذا ما جعلهأول علماء 
الإجتماع. ولم يكن ابن خلدون يشك في ضرورة 
السببية لاظهار قدرة الله وعنايته . فالسببية في رأيه 
ضرورة قوية تسود مجال العلاقات الاجتماعية 
ومجال الطبيعة معاً. كان هذا المنظور الجديد نحو 
المجتمع البشري وراء جهد ابن خلدون في البحث 
وايجاد القوانین التي تحكم اجتمع والتي أراد لها أن 
تكون شبيهة بتلك التي تحکم ظواهر الطبيعة. لقد 
أخضع (أوكست کونت» مؤسس علم الاجتماع 
المحديث العلاقات الإجتماعية لحكم العقل 
التجريبي» إجلالاً لعظمة العلم وما يعد به» في 
ضوء منجزاته وانتصاراته على هيبة الكنيسة 
وسيادتها. وكان ابن خلدون أسبق من ١‏ كونت» 
بخمسة قرون. فهو قد جلب العلاقات الاجتماعية 
نحت حكم العقل بسبب بصيرته الثاقبة حول المسعى 
العلمي والواقع البشري . وبدا أن الواقع البشري كان 
يتحدى العلم ويقع أبعد من متناوله» ما دفع ابن 
خلدون إلى تفحص المسألة عن كثب. وإذ حدد ابن 
خلدون مواطن الاضطراب في الأجواء الدينية » عزل 








الصورة ۱۷- 4 جامع في مسقط سلطنة عمان [ تصویر لباء 


تلك انجالات عن مجال الشوون الانسانية» وأنكر 
سلطان العقل فى شؤون الدين » فضمن بذلك موقعاً 
دائماً لا تبقّى -و هي العلاقات الاجتماعية - فوضعها 
تحت سلطان العفل . 

للعلاقات الاجتماعية أسبابها ونتائجها مثل أية 
ظاهرة طبيعية. وعلی المؤرخ أن يبحث عن تلك 
الاسباب والنتائج ویثبتها بالبرهان والدليل » شان 
أي عالم يفحص أحداث الطبيعة. في مثل هذا 
البحث يكون التاريخ هو الختبر» وعلم الاجتماع - 
أي علم اجتمع الب‌شري هو الناج . ولم يكن لدى 
ابن خلدون أي شك بأن مثل هذا البحث هو علي 
قائم بذاته وجديد» له مادة وهدف وطريقة لا تقل 
وضوحا وتحديداً عن أي علم آخر. وقبل ابن خلدون 
صنفت کتب عديدة في وصف اللوك والحكام تُميّر 
بين الناجح والفاشل من بینهم . وتوجد کتب كثيرة 
آخری تتناول كيفية إقامة النظام الاجتماعي والحفاظ 
عليه؛ أو تصف انجتمم الامثل الذي يجب أن یهدف 
البشر اليه. ولم تذهب كتب الإغريق إلى أبعد من 
ذلك. لکن ابن خلدون قعل » متجاوزاً الموروث» إذ 
بحث عن القوانين التي بموجبها تعطور اجتمعات 


وتزدهر وتنحدرء وسعى الى تثبيت تلك القوانين 
لتکون هديا لأي توفع حول مستقبل أي مجتمع. 


علم الاجتماع الجديد عند ابن 
خلدون 


إن اجتمع في المنظور الأهم کائن عضوي يدمو 
ويكبر ويشيخ» لا بالصدفة أو بامر ٍلهي بل لأسباب 
فعلية تژثر فيه. والعلاقة بين النتائج الاجتماعية 
والأسباب المؤدية إليها علاقة شاملة وضرورية. ولا 
توجد أحداث عارضة في التاريخ الإجتماعي بل 
أسباب ونتائج» بعضها واضح ومعروف» وبعضها 
دون ذلك . والحاجة هي السبب الرئيس في تکون 
اجنمع. والكائنات البشرية أقل قدرة من الحيوانات 
بکنير في الحفاظ على انفسهم . فهم بحاجة الى 
بعضهم لتكميل قواهم من أجل البقاء. ففي شؤون 
الطعام والزراعة» والسکنی والصناعت كما في شؤون 
الدفاع» على البشر أن يتعاونوا ویتجمعوا مع 
بعضهم. وفي آناء ذلك تؤثر في النتيجة أسباب 
آخری الى جانب الحاجة: مثل الموقع الجغرافي 
ونتائجه في التكوين الحياتي والحياة الاقتصادية. وقد 


الصورة ۵-۱۷ جامع في مسقط» سلطنة عمال [ تصوير للمياء 





عزا ابن خلدون أهم التغيرات الجسدية والنفسية في 
اجتمع إلى هذه الأسباب المادية. فدرجات الحرارة 
الواطقة والمتوسطة والعالية سبب في تلون البسشرة 
(خلاف الأسطورة التوراتية عن نوح وذريته)؛ 
وسيب في كون الشخصية خفيفة أو نشطة أو جادة 
أو كسولة؛ وسبب في وفرة الطعام أو ندرته. 
وبالمقابل» تتحكم هذه العوامل في حياة اجتمم. 
فكثرة الطعام والرخاء تفسد الجسم والعقل» وقلة 
الطعام وغياب الرخاء تساهم في السيطرة على النفس 
وفي زيادة اجدية. فحتى المشاعر الدينية تقع تحت 
تأثير هذه العوامل؛ فيكون سكان المناطق القاحلة 
أكثر ميلا الى الطالب الدينية والتقوی من سكان 
المناطق اخصبة. 

عندما يد خل المجتمع في التاريخ نتيجة لعوامل 
التكوين هذه يبدأ مسيرته من الطفولة إلى الشباب 
الى الكهولة الى الشيخوخة. ويضع ابن خلدون 
مرحلة طفولة المجتمع مقابل حياة الرعي والزراعة عند 
الشعوب . وقد دعاها مرحلة «البداوة» أي الفترة التي 
يعتمد اجتمع فيها على الراعي وما تقدمه للماشية 
من قوت . وتشمل هذه الرحلة الزراعة» سواء كانت 
تعتمد على الري أو على الط وفي الحالين تکون 
الصفة السائدة القناعة بادنی الضروریات في سبیل 
البقاء. ویکون تکاثر السکان وندرة الطعام ما يرغم 
مجنمم «البدو » على الدخول في مرحلة «الغزو» 
فیشرع في سد احتياجاته بالاغارة على مجتمعات 
أخرى تكون في مرحلة مشابهة أو أضعف . ويتصل 
بهذه المرحلة احروب القبلية بين العرب وتجاوز 
الشعوب البدوية والرعوية على الأراضي المروية . إن 
تجربة حياة الوفرة؛ ولو إلى حين» تدفع المجتمع في 
مرحلة الغزو الى البحث عن استقرار دائم في 
الأراضي التي تضمن لهم الوفرة. وعندما يحصل 
ذلك يدخل المجتمع في الرحلة الثالئة وهي مرحلة 


«الحضر) وتبداً هذه المرحلة عندما يصبح المجتمع 
تابعاً إلى دولة أكفر تقدما يتلقّى منها معونات 
منتظمة » قد تكون لقاء صد مجتمعات غازية 
أخرى . لكن الدولة المتقدمة تسير نحو الشيخوخة 
والضعف؛ وسرعان ما تحل الدولة التابعة محلها 
وتقیم نفسها بدلا منها. وهنا تبد] حياة حضارق 
فیسترث المجتمع الجديد کل منجزات المجتمع القدیم 
ویحاکیه في عادات العيشة. وما آن اجتمع اما کم 
الجديد أقل حضارة فانه یسعی لیکون مثل الدولة 
القديمة؛ فيحاكي الغلوب ویترسم خطاه. وتستفرق 
هذه العملية ثلاثة أو آربعة آجیال قبل أن تکتمل . 
وفي الوقت نفسه يقوم اجتمم المغلوب بمحاكاة 
اجتمع الحاكم الجديد لاعتقاده أنه الأفضلء وتعد 
هذه الأفضلية تفسيرا وتسويغا لانتصاره. ولا مفر 
من النظر إلى المجتمع الحاكم على أنه یستحق 
احاکاة . وتكون النتيجة ظهور مجتمع أكثر تجانساً» 
مكتمل الحضارة» لکنه يبدا بالانغماس في تلبية 
الحاجات فیعرض نفسه لهجمات من الخارج. 

وقد حلل ابن خلدون كذلك نشوء المجتمع. وهنا 
اکتشف أن الطبيعة الحيوانية الکامنة عند السشر 
تدفعهم للتقاتل حول ما یحتاجونه من أشياء مادية. 
وفي هذا الوضع من النزاع يبرز فرد له قوة ومنزلة» 
فيفرض سلطته على المجتمع. وهكذا تولد دولة» لا 
علاقة لها بالدين. فليس بالحاكم حاجة للدين 
لاضفاء الشرعية أو التصديق على سيادته. فسيادة 
الا کم توجد بفضل قوته وما ببعثه من اطمغنان في 
آقرانه لینصاعوا لتلك القوة ولیعهدوا اليه بواجب 
الحماية. وقد اختار ابن خلدون فكرة «العصبية) 
الجاهلية لوصف هذا النوع مسن التلاحم» وهوما 
آدانه القرآن الگرم ( 4۸ - الفتح» ۲۰) کما آدانه 
الرسول ( 4 ) بعبارات لا یعوزها التوکید . وقد 
جعل ابن خلدون هذه الرابطة اساسا لكل قوة 


سياسية) وقال إن السيادة تعود الى تلك الجماعة 
الآأفوى عصبية. وجوهرها قوة ولحشية وإكراه شديد 
لا يقوى على مقاومته معارض . وقد قدر ابن خلدون 
منها الجيل 0 لجرب ( والشاني J‏ التابع) والثالث 
( احافظ على التراث ) والرابع « فاقد التراث ) . 

في دائريه التاريخ » فاجتمعات تولد وتنمو وتشیخ؛ 
وتحل مجتمعات آخری محلهاء لتنمو وتموت مثل 
التاريخ يجري ضد الفلسفة القرآنية بان صعود الام 
وهبوطها يعتمد على تنفيذ الأوامر الإلهية أو الخروج 


عليهاء وكلا الأمرين مکن في كل حين. وفي عرف 
ابن خلدون يكون صعود الأثم وهبوطها محكوماً 
بقانون الطبيعة اللزم؛ وتحقيق ذلك قد يتأخر إلى 
جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال » لكنه معحقن لا 
محالة . كان ابن خلدون يرى أن القانون الأخلاقي لا 
علاقة له بمسيرة التاریخ. فالعامل الوحيد المؤثر هو 
تدمية العصبية أو إرادة الإستفادة منها. وبما أن هذه 
الفلسفة قد تحققت في حياة ابن خلدون الخاصة» 
فسيبقى التساؤل ماثلاً إلى الأبد عمّا إذا كان عقله 
سبباً في دمار حیاته» أوكانت حياته سبباً في ضلال 
عقله. 


هوامش الفصل السابع عشر 


-١‏ رسائل إخوان الصفا (بیروت: دار صادر دار بيروت» 
 )۸‏ مجلد ۲ » ص ۱۱۰ . ۱ 

۲ - تاريخ احکماء » «ja‏ -12آ .1 )1903 (Leipzig,‏ 

17 صء ۰۸۲ بتصرف بسیط من الولف . 

۳ - ابو حیان التوحيدي : الامتاع والژانسق تحقيق تحمد آمین 
(القاهرة» ۱۳۰۸ - ۱۳۹۸ ه 7 ۰۱۹۳۹ ۱۹۹۹ع) ‏ ص» 
۱ بشيء من التصرف . 

٤‏ - رسائل مجلد ۳ ۰ ص ۳۶۰ . يشير الاخوان الى حديث 
شریف ویقولون : «اطلب الملم؛ لان في احصول عليه مخافة 
اللهء والسعي في سبيله عبادق والکلام فيه صلاة والبحث 
عنه جهاد ونشره إحسان . وتعليمه أخوة. فهو الدلیل على 
الصواب والخطاء والنارة على طریق اجنة. وهو سلوی في 
الوحدةء وصداقة في الغربة» وإخلاص في تقلب الدهرء 
وسلاح يحمي من العدو» وتقريب من الغرباء وزينة بين 
الأصحاب . . فالملائكة تطلب أهل العلم لصداقتهم وترف 


عليهم بأجدحتهاء وتذ کرهم في تسبيحها. . فبالعلم يطاع 
الله» وبه يُعبد... وبالعلم ینکشف الخير فیحب ویستفاد 
منه» لأنه الأساس في الفعل؛ والمبدأ الأول في كل عمل 
خیر ). 

ه - رسائل اجلد العاش ص ۵۰ - ۵۱ . 

5 - شرت أول طبعة كاملة من الرسائل في بمباي عام ۱۳۰۲ ه 
/ 84م 1م. وقد أصلح هذه الدسخة «نور الدين جوا خان» 
وهو من الإسماعيلية» وقد سبت خطا إلى أحمد عبدالله. 
وكانت تضم اثنتين وخمسين رسالة» ولم تذكر المخطوطة 
التي نقلت عنها. وقد ظهرت طبعة ثانية في القاهرة عام 
۷ هه ۱۹۲۸م بعحقیق خير الدین الزركلي عن 
مخطوطة الکتبة الوطنية في القاهرة. كما ظهرت طبعة 
ثالثة في بیروت عن دار صادر - دار بیروت عام ۱۳۷۸ ه / 
۸ ثم ظهرت الرسالة الجامعة عن المجمع العلمي العربي 
بدمشق عام ۱۳۶۷ ه / ۸٤۱۹م‏ بتحقيق جمیل صلیبا . 








إن السؤال عن علاقة الإسلام بنظام الطبيعة 


في الوقت نفسه: ماالطبيعة؟ كيف يمكن معرفة: 


الطبيعة ؟ كيف يمكن استخدام الطبيعة؟ يتعلق 
السؤال الأول بفلسفة ما وراء الطبيعة: والثاني 
بنظرية المعرفة أو علم الطبيعة» والثالث بعلم القیم 
والأخلاق. وفي نظر الإسلام تكون هذه الأقسام 
الثلاثة معتمدة على بعضها. فالجواب عن أحدهما 
لا يقتصر على علاقته بالقسمين الآخرين بل يحدد 
أمرهما كذلك. وتشكل التساولات الثلائة معا 
نظرية متكاملةعن الطبيعة خاصة بالإسلام. 


ما الطبیعة؟ 


ينظر الاسلام الى الطبيعة نظرة بالغة الجدية. 
ويتناولها القرآن الكريم بالبحث في مواضع عديدة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وتحدد ما هية الطبيعة 
خمسة مبادىء : الدنيوية» الق النظام» الغائية» 


الدنيوية 
يمكن تقسیم الدیانات القائمة في العالم الى تلك 


التي ینظر آصحابها الى الطبيعة على آنها مقدسة س 
الطبیعیون - وتلك التي ینظر آصحابها الى الطبيعة 
على آنها دنيوية - الارتفائیون, أو [المفارقون › 
باصطلاح علم الکلام]. وتقع في الصنف الأول 
الدیانات رالتاوية» ودالب وذية الاهایانیست 
و<الهندوسية» والدیانات العتيقة. وتقع في الصنف 
الشاني الدیانات «البوذية الثيرافادية» واليهودية 
والمسيحية والإسلام. وتشترك اجسوعة الأولى من 
الدیانات في القول بان الله والطبيعة لا فرق بینهما 
الا في العقل؛ وأنهما واحد في الواقم . ویزعم 
آصحاب هذه الدیانات أن الطبيعة هي الله حقاء أو 
هي الحقيقة القصوى » أو المطلق» لكن ظهور وإدراك 
الله والطبيعة قد يختلف من حيث الشكل . 

ويغلب أن تعبّر الاسطورة عن مثل هذا الشّركع 
لأن لغة الأسطورة جاهزة لمثل هذا التعبير . وبهذا 
المعنى » ترى ديانات الطبيعة أن الطبيعة مقدسة» أي 
غامضة» مرعبة» أخاذة . وتنسب الى الطبيعة صفات 
الغموض (أي الخفاء والابهام وبعد الغور) والقّدرة 
القادرة ( أي القوة الغامرةوالرفعة الطلقة والایساء 
بالرهبة ) والرفعة (آي اجمال واجاذيية والقوة 
المحرّكة ) .وتخلّص بعض دیانات الطبيعة الى إدانة 
الطبيعة بوصفها شرا وشيطانيّة وحطاً من قدر 





الخريطة ۵۵ مدارس الطب والست‌شفیات الرئيسة فى ترکیا 
۰ سم ۰.۵۱۱۰٩‏ 


الطلق» كما تخلص غیرها إلى الوافقة واحبة 
والاحترام . ویلعزم كلا الطرفین بالعبادة : الأول خوفا 
ومهابة» والثاني حباً ومهابة . 

ثمةفارق کبیر بين ديانات الطبيعة وديانات 
الارتقاء. فالطبيعة عند أصحاب الارتقاء دنيوية» 
نقیض المقدسة» وهي تخلو من صفات الغموض. 
رهي ليست بمرعبة ولا غامضة ولا آخاذة. بل هي 
ذاتها » عمليّة عنيدة في الولادة والبلى» بنية قوتها 
کامنة فيها. والطبيعة هي نقسها داتسا سواء 
معجموعها أو عناصرها أو آنواعها أو مفرداتها. وهي 
ليست الله» ولا مقدسة ولا حقيقة قصوی. وإذ 
تنقسم دیانات الارتشاء بين دیانات توّمن بالله 
وآخری لا تؤمن» تکون الطبيعة اما زلية أو زائلف 


وإما خیرا أو شراً. تری (البوذية الفيرافادية) أن 
الطبيعة أزليّة لكنها شرّ. وفي الجوهر من هذه 
الديانات تكمن (تانها» أي الرغبة أو الميل الى 
التغير والمعاناة. والطبيعة زائلة عند اليهودية 
والمسيحية والإسلام . والطبيعة خيرة في حد ذاتهاء 
ولكن بالنسبة لما تؤول اليه في يد الانسان وبالنسبة 

بقة التي يسعى بها اليهاء قد تكون خيراً أو 
شراً. وهذا بوجه عام جوهر الاتفاق بين ديانات 
الارتقاء حول مساألة الطبيعة. ولا شك أن 
الاختلافات بين هذه الديانات تفسر موقعها 
الإرتقائي » تخفيفاً وتساهلاًء أو تقوية وتوكيداً. 
ويقف الإسلام على الطرف الأقصى من هذا التنوع 
حيث تكون دنيوية الطبيعة كاملة ومطلقة. لا شيء 
مقدس سوى القدوس» أي الله» وكل شيء سواه 
دنيوي» في جميع وجوهه. وهذا معنى الإقرار 
بالإيمان عند السلم» « لا إله الا الله) ( آل عمران» 
۵۸ .إن إسناد القداسة الى الطبيعة أو الى شيء 
فيها يعني (الشّرك » او إشراك موجودات آخری مع 
الله . وقد آدان الإسلام إسناد القداسة الى الطبيعة 
بعبارات لا يعوزها التوكيد . فالقول بان مخلوقات 
الله جزء منه تعالى ( ۳ - الزخرف ٠٠١‏ )» أو طلب 
العون من غير الله -۳٩(‏ الرّمر-۰)۳ أو عبادة أي 
شيء من الطبيعة الى جانب الله ( ٤٠‏ -غافر» 55) 
أو القول بوجود تسب بينه سبحانه وبين البشر أو 
الجن ( ٣۷‏ الصافات ۰ ۰۱۰۸ أو اتخاذ آلهة من 
الأرض ( ۲١‏ الأنبياء؛ ١؟) ‏ لهو ذنب عظيم لا 
بمكن أن يغتفر(4:- النساءء 4۸ » .)١١5‏ ويرى 
المسلم أن «الشرك» أو إسناد أي قداسة الى الدنيوي 
أو أي شيء في الخليقة عمل ممقوت أشد القت . 
وعندما ادّعى منصور الحلأج في شطحة صوفية 
أن القداسة من صفاته نزلت عليه في الحال أقصى 


الدارس الطبية الکبری والستشفیات 


في ت رکیا 

المديية ‏ سنة الژسس 

ق ىق 6م الب لطلاند : س 4 لصسة خاتون 
وشقیقها السلطان غياث 
الدین کایخسرو 

شیواس ‏ ۱۲۱۷ السلطان عر الدین قیقاوس 

أمازية ‏ ۱۳۰۸ عنبر بن عبدالله 

بورصة ., ١4‏ بايزيد يلدرم 

اسطمبول ۱۶۷۰ مستشفى فاخ 

درئنة 2 6م4١‏ بايزيد الثاني 

مائ ۱۵۳۵ حفصة قرينة سليم الأول 

اسطمپول ۱۰۳۹ خوم» قرينة سليمان 

اسطمبول ۱۰۰۷ سلیمان 

ار ما ل ۱۹۰۹ سلطان أحمد:؛ أحمد 
الأول 


عقوبة -وهي الصلب . وقبل ذلك » عندما كان عمر 
بن الطاب ( رضي الله عنه) تحت صدصة وفاة 
الرسول ( ته ) سب اليه منزلة غير دنيوية » فازاحه 
أبوبكر زرضي الله عنه) عن المنبر وأثلج صدور 
المسلمين بقوله : «آیها الناس» من كان يعبد محمدا 
فان مُحّمداً قدمات » ومن كان يعبد الله فإن الله 


مجلد 4ص ۱۰۷۰ )۰ 


الخلق 

الطبيعة » عند الإسلام » من خلق الله» خلقها 
ومن العدم» بمحض أمر من الله أن نکون . والطبيعة 
شيء مغاير تماما وهي غير الله الذي يوصف بأنه 
(لیس كمثله شيء) ( 4۲ الشورى)»١١).‏ 


واختلاف الله بمعنى أن الحقيقة مردوجة عالم 
يشغله الله وحده الخالق المتعال: وآخر يشغله کل 
ما عداه من الخليقة» هو آبلغ درس جاء به الإسلام. 
ويعلّمنا القرآن الكريم أن الخلط بين الخليقة والخالق 
ضلال شديد لأن الله وحده هو الخالق( ۱۳+ الرعد 
15). فلو كان ثمة اكثر من خالق أوحد لاندكّت 
السماء والأرض والخالق والخلوق وفسدوا جميعاً (۲۱ 
الرعد » ؟5). فالله وحده یبدا الخلق ثم یعیده» 
ولا یقدر على ذلك سواه (۱۰- یونس» ۳۶) 
فالسماء والأرض و کل ما فیهما مخلوق» وجزء من 
اليقة ‏ أي أنه يوجد ویزول بحکم جميع نسبیات 
المكان والزمان 1١١١‏ هود؛ ۰۷ 5؛:_الأحقاف ۰ ۳). 
وقد وجدت جميع الخلوقات من العدم» وأمرّت أن 
تكون فكانت (۲ - البقرق ۰۱۱۷ ۳ - آل عمران» 
+١۹ ۷‏ 5 الأنعام ۰ ۷۳ ۱5 النحل » 

الخ) . وخلقه ليس فعل ولادة [« بدیع السموات 
والارض انی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
کل شيء. .. لم يلد ولم یولد . ولم يكن له کفوا 
امد رس انس سس ۱۰۳ ۱۰۲ 
الا خلاص:4-۱) ]بل 


.)۸۳ — 


محض آمر (۳۱ - يس» ۸۰ 


النظام 
بحدت تعيجة لسببه؛ وبدوره يكون حدوثه سبباً في 
حدث غیره . وتشیر الأحداث نفسها الى الا ساب 
نفسهاء كما تشیر الأسباب نفسها إلى النتائج 
نفسھا ( ٦٥‏ الطلاق» ۶:۳ ۳۰ - يس ۰)۱۲. ثم ن 
الطبيعة ا كاملء لآن الأ حداث جمیعها 3 
وجود اخلوق اساسا يجب أن الك الطبيعة وا 
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بقع تحت قوانینها الراسخة. فالکون غير الطبيعة 
والوقوف خارج قوانینها هو کون الله خالق الطبيعة. 
وقد غرس الله هذا النظام في الطبيعة» وهو الخالق 
الذي خلقها وصورها على ما هي عليه. لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فيها ولا أكبر ولا أصغر وكل شيء 
فيهايقع تحت مايتصل بهامن قوانين. وهذاما 
يسبغ عليها نظامها. والكفاءة السببية لكل مخلوق 
تقدر عقدار» کمایقدر آثرها وزمنها. فالطبيعة 
لذلك نظام کامل متکامل من ال سباب والنتائج دون 
نقص أو فجوق أكمل تنسيقه خالقه الذي خلق 
سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور , ثم ارجع 
السصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسییر 4 (7< املك ۰ ا 4)ويبقى هذا 
الكمال صفة الطبيعة طوال وجودهاء فحليقة الله 
تبقى على حالها أبداً. والسبب أن سنّة الله لا 
تتبدل ( ٩۸‏ - الفتح؛ ۲۳). فالله تعالى لا يغير 
ستَته لآنه يعلو على التغیر سبحانه. 

الغائية 

لقد عين لكل جزء من مكونات الطبيعة غاية 
يجب أن يسعى اليها ويحققها . 8 وخلق كل شيء 
فقدره تقدیرا # أي عين قّدره ومصیره ودوره وغایته 
(ه۲ الفرقان ۲ و۸۷ القدر» ۳). وتقع هذه 
الغاية من صلب الشيء وقرع طبيعته» فیسعی الیها 
سعياً لا يلين. وقد تكون هذه الخاية بي معروفت أو 
قد تكون خفية لا تكاد تعرف. لكنها موجودة 
«قدرا مقدورا» محدداً ودقيقا (مم ‏ الأحزاب» 
+ . والغائية هي الجانب الآخر من النظام . وتكون 
العلاقة نفسها بين شيئين في الطبيعة علاقة سببية من 
ناحيتها النظرية وعلاقة غائية من ناحيتها القيمية. 


وبعبارة أفضل صاغها فلاسفتناء وابن سينا بخاصة 
تسمى العلاقة ( بمجملها) سببية» ولكن ما تنطوي 
عليه من مظاهر شكلية» مادية » كفوءة ونهائية أو 
غائية يبمكن تميزها بوضوح. فالغاية تسرى في الخليقة 
جميعها دون استثناء لأن الاستثناء يقع خارج علم 
الله وتدبيره ویشکل إنكاراً لصفة الله في الوحدة 
والإطلاق . «وما خلقنا السموات والأرض وما 
بینهمالاعبین... . لو آردنا أن نشخ لهو 

لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلین » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولکم 
الويل ما تصفود» (4؛ -الدخان» ۲۱۳۸ _ 
الأنبياء )١5‏ والانسان » بوصفه آحد اخلوقات في 
الطبيعة » هو في نظر الاسلام مخلوق لغاية أيضاًء 
لأنه جزء متمم في النظام الغائي الذي هو الخليقة. 
والواة قع أن الإسلام يرى الإنسان الغاية في ما تنتهي 
اليه سلسلة الطبيعة جميعا. وهذا ما يفسّر اعتماده 


التبعية 

يؤكد الإسلام» إضافة الى ما تقدم» أن الغائية 
ليست صفة لكل شيء في الطبيعة وحسب » بل 
إنها كذلك لاحقة لكلية الطبيعة . إن الله لم يخلق 
العالم ( أو السماء والأرض» بعبارة القرآن) باطلا 
بل خلقه لغاية هي أن يُحسن الانسان عملاً ( -1١‏ 
هود ۱۸:۷ الکهف ‏ ۷+ ۱۷ سالك ۲) . 
فالاسلام إذن يؤكد هدفاً وغاية في الخليقة» ویری 
تلك الغاية أعمال الإنسان الصالحات . وقد قيض الله 
الوسائل الضرورية لهذه الغاية؛ إذ زود الإنسان 
بالعينين والنظر والسمع واللغة؛ وبالعقل والفهم 
لكي یقدر على العمل في دنياه ( ۱۷-الاسراء » ۳۷ 
44 الأحقاض» ۲۰ ؛ ۲۲ احج ٠١‏ ). آما أولعك 


الذين لا یفیدون ما ومبهم الله من وسائل یفهمون 
بها الطبيعة فان الاسلام یعلن آنهم یستحقون 
العقاب . 

إن تبعية الطبيعة للانسان تعني أن الغاية التي 
حددها الله لكل شيء تؤدي في النهاية لخير 
الانسان وأن الانسان يستطيع الإفادة من الطبيعة 
للوصول إلى السعادة. . وتعني أيضاً أن الله جعل 
الطبيعة طيّعة» قادرة على تلقي فعالية الإنسان 
السببيّة» والحفاظ على مسالكها السببية مفتوحة 
أمام ما يقرّره الانسان مستقبلاً» وآن تُعين جهده في 
بلوغ الهدف المطلوب من الفعل البشري . وهذا ما 
يعبر عنه القرآن بفكرة «التسخیر». فالشمس 
والنجوم والقمر والسماء والأرض والحيوانات 
والنباتات وال شیاء والغيوم والهواء والعناصر جميعها 
تابعة للانسان (۱۳ الرعد »؟ ؛ ۲۱ - لقمان ۲۰ ؟ 
۲ الحج » 15 الخ). ومن حق الانسان أن 
يستخدم الطبيعة كيف يشاء؛ لأن ( تسخیر) 
الطبيعة لیس من أجل البقاء وحسب؛ بل من أجل 
«الزينة» والتعة كذلك (لام الصافات ۰ ۰). 
والواقع أن النظام الغائي في الطبيعة نفسه ينطوي 
على هدف سام ونبیل عمنی أنه یحقق الأغراض 
الفيدة الضرورية جهد الانسان العنوي . ویستحیل 
تحقيق هذه الفائدة العلیا من الطبيعة من دون وجود 
نظام فیها . فالطبيعة لذلك خير في جوهرهاء وخیرها 
في فائدتها الكاملة لكي يحقق الانسان القيمة التي 
هي بدورها غاية الخلق. ويؤكد القرآن أن الله خلق 
الناس ليعبدوه (١ه‏ الذاريات » 5ه) ويعرف تلك 
العبادة على أنها أمانة إلهية لا تقوى على حملها 
الملائكة ( ۲ البقرة › ۲۰) ولا السماء والارض 
والجبال لأنها تعطلب حرية أخلاقية ‏ ويرى الاسلام 


أن هذا هو معنی الحياة الب‌شریة» ومسعتی الزمن 


والتاريخ: فالإنسان خليفة الله في الأرض» لغرض 
تحقيق القيم الأخلاقية التي هي القسم الأعلى من 
إرادة الله. وقيمة الانسان هذه كونية حقاًء لأن 
الكون نفسه قد خلق من أجل الإنسان. 


كيف السبيل إلى معرقة الطببعة 


ضرورة معرفة الطبيعة 

يرى الإسلام أن العالم باكمله قد خلق من 
العدم وفي داخل العالم تخلق الأشياء أو توجد عن 
طريق أسباب طبيعية» وبوساطة أسباب مادية أو 
شكلية أو ذات كفاءة أو هدف» وضعها الخالق في 
الصميم من الطبيعة. وعلاقات هذه الا سباب 
بنتائجها هي نفسها دوماً» لذا فهي تولف أنساقاً في 
الطبيعة أو طرائق تولد بوساطتها الآشياء وتنمو 
وتتغير وتموت وتتحلل ثم تولد من جديد. وهذه 
الأنساق هي قوانين الطبيعة. وهي تحكم جميع 
الموجودات في الطبيعة» سواء كانت في طريقها الى 
الوجود» أو في «حیاتها» أو علاقاتها مع الموجودات 
الأخرى» أو في غيابها عن الوجود. إن هذا المظهر هو 
الذي يجعل من الخليقة کونا وعالماً منظماًء 
ومسرحا توجد فيه الأشياء وتجري الأحداث طبقاً 
لقوانين» وحيث يمكن ملاحظة هذه القوانين 
ودراستها واكتشافهاء بسبب ديمومتها وثباتهاء 
وحيث يكون التنّبؤ بالأحداث ممكناً. ويتطلب نظام 
الكون ألا يكون فيه فجوات سببية. فكل شيء 
نتيجة لأسباب» وسبب لنتائج أخرى فالا سباب 
العشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة » والنتائج 
المتشابهة تنطوي بالضرورة على أسباب متشابهت ما 
يجعل العالم شبكة من العلاقات السببية المترابطة 
المعتمدة على بعضهاء والتي تكرر نفسها فتغدو 
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قابلة للاكتشاف . وا کتشاف هذه الانساق أو القوانين 
وتثببت قیمتهاء ومدى ابافها أو تأثيرها ني 
أحداث الطبيعة» هو العلم. ولذلك يتطلب العلم 
السببية ‏ كما ينطوي امكانه عليها ‏ بوصفها أول 
قانون لكل ما يوجد أو يحدث في الطبيعة. وبغير 
السببية» أي بغير ما يضمن أن الأسباب المتشابهة 
تودي إلى نتانج متشابهت يتأثر العلم سلبا وقد 
ينهار تماما . فلو آمکن لبعض الصخور أن تسقط 
باتجاه مركز الارض ولا يعيقها عن سقوطها سبب 


مرکزالارض تحت ظروف مشابهتة. إذن لما أمكن 
تحقيق قانونر للجاذبية بل لا آمکن حتی أن 
یکتشف. ونظام الطبيعة لا بحتمل فجوات سببية؛ 
فهو نظام شامل وضروري معا 

إن المقارنة القديمة بين الطبيعة وبين نظام الساعة 
لهي مقارنة صحيحة حقا. ففي الكون يكون 
الاتساق عامل تنظيم وتكوين معاً. فهو یز بين 


۰ عالمنا وبين الفوضى . ويؤكد الاسلام تأكيداً تاما 


انتظام الكون أو السببية داخل الطبيعة. وقد أعلن 
الإسلام» دون مواربة » أن الطبيعة عالم ذو نظام 
كامل» وأزال من ذهن الرسول الكريم أي شك حول 
إمكان تغير نظام الطبيعة بوساطة الانسان أو من 
خلاله أو من جله. 

لذا تکون خصائص الطبيعة السابقة جميعها 
ضرورية للعلم. وتتضح ضرورة الدنيوية والنظام 
من ناحية» إذ من دونهما يمكن وجود الأسطورة لا 
العلم. ومن ناحية أخرى» تتطلب الأخلاق وجود 
الغائية والتبعية . فالغائية منظور آخر للسببيّة لابمكن 
فصله عنها. ولا يهم إن كانت عمليات الطبيعة 
تقررها مصلحة الإنسان أو لا تقررها. والواقع أن 
الهزات الأرضية والانفجارات والفیضانات وانحباس 


الطر والحرائق والأوبئة وغیرها من كوارث الطبيعة 
تحكي حكاية مختلفة ليست في مصلحة الانسان . 
لكن المهم أن تکون عمليات الطبيعة مترابطة بحيث 
توفر الاستمرار والانتظام في الطبيعة. وسواء كانت 
الطبيعة في خدمة الله أو في خدمة قوة غيره» فان 
استمرارها وانتظامها كافيان لجعلها ميداناً ملائماً 
هد الإنسان. والتبعية ضرورية إذا آرید للإنسان 
أن يكون عاملاً أخلاقياً مؤثراً» ولأفعاله أن تحدث أي 
أثر في التاریخ. والواقع أن الفضيلة والأخلاق » 
والوحي والدين ستكون عبثا جميعها إذا كانت 
الخليقة غير قابلة لتخي وإذا كان الانسان يعيش في 
محيط لا تكون الطبيعة فيه طيعة» وحيث لا يكون 
الناس قادرين على ترجمة قراراتهم ورغباتهم الى 

ثق في الطبيعة. في مثل هذا العالم تكون 
وظيفة الدين قد انتهت . إن الحياة المشرية التي 
يكون مجمل تأثيرها في الخليقة والتاريخ صفرا 
ليست الثال ابذي تصبو إليه أيّة ديانة» وهو حتما 
ليس ما يصبو إليه الإسلام. إن قيمة الحياة مثل قيمة 
الدين والفضيلة تقوم على إمكان المساهمة بشيء 
من التغيير في الخليقة. وخلاف ذلك لا يبقى أي 
معنى لأفكار مثل الخير والشی أو الفضيلة والرذیلت 
أو الرغوب وغيره. ولن نجد أحداً تحت آية مسؤولية 
أخلاقية أو دينية» لأن ذلك ينطوي بالضرورة على 
إمكان التغيير في مسار الطبيعة. 


إمكان معرفة الطبيعة 

يؤكد الإسلام بشدة على أن طبيعة مستمرة 
منتظمة كالتي نجدها متمثلة في الخليقة بمكن أن 
تكون حقاً موضوع معرفة بشرية. فهي أولاً يمكن 
ملاحظثها وقياسها لأنها تعمل وفقالقواني نأو 


أنساق بعينها. ويؤكد القرآن مرارا على أن سئّة الله 


لا تتبدال ) ۰ الروم > ۳۲۰ ؛ ۳ الاحزاپ» ؟5). 


وقد تأتي العرفة البشرية بهده الأنساق الأزلية مباشرة 
عن طریق الوحي؛ أو قد تأتي بطيغة بشکل مؤلمء 
مؤقتة وغير كاملة دائماء عن طريق الاختبار العقلی . 
ويرى الإسلام أن مشيفة الله يمكن أن ثقرأ فى أحد 
كتابين: القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
( عله ) بلسان عربي مبين؛ والطبیعة» وهي كتاب 
یکن لأي امرئ أن «یقرآه» من خلال الملاحظة 
والقياس و«النظر» أو التفكير والتأمل والاختبار 





بالتجربة. ولن تمتنع الطبيعة عن كشف أسرارها ‏ 
أي الأنساق الإلهية الأزلية -أمام من يحاول معرفتها 
فيدع الطبيعة تتحدث عن نفسها من خلال التجربة . 
فقوانين الطبيعة فرضيات تم الوصول إليها من خلال 
الملاحظة والتجريب . وينطوي ذلك على عزل 
العوامل أو الأسباب والنتائج الفاعلة في ظاهرة 
بعينهاء وملاحظتها وقياسهاء ومن ثم تعديل أو 
توكيد الفرضيات في التجربة. 


مناطق شعبية وحدائق ا 
الموقم المفترض حائط المدینة بر 
طرق 
مسالك 


جداول ووديان 
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ومعرفة الطبيعة لا تکتمل أبداً. فهي غير 
محدودة من طرفيها: طرف العالم الأصغر وطرف 
العالم الأكبر. والخليقة صغيرة إلى المدى» كبيرة إلى 
المدى» معقدة الى المدى. فالتمحيص في أية ظاهرة 
طبيعية يكشف عن تعقيد محير من عوامل محددة 
توثر فيهاء بماثله تعقید محيّر من نتائج تصدر عنها . 
والإشارة الى « حقل ) كامل من الأسباب ووحقل) 
كامل من النتائج اصدق وصفاً لأيّة ظاهرة طبيعية من 
الإشارة الى مسار مفرد أو إلى رابطة من سيب 
ونتيجة . إن « الحقل) عدد لا ينتهي من العوامل التي 
تعمازج عند أية نقطة في المكان والزمان ثم تتفرق 
الى «حقل» لا ينتهي من النتائج . لذلك لا يغدو 
مستغرباً أن يكون تفخص أعمال الطبيعة قضية لا 
حدود لهاء لأن هذا في الواقع هو النظر في خلق 
الله. من الواضح أن المعرفة غير المحدودة ليست من 
امتياز البشر بل هي مقصورة عليه سبحانه. 

ويبقى أمام الإسلام سؤالان تؤدي الإجابة عنهما 
الى توضيح علاقته بمعرفة الطبيعة. الاول : هل یسم 
البشر امتلاك جزء كاف من تلك المعرفة؟ والثاني : 
هل يمكن الاعتماد على تلك المعرفة؟ وجواب 
الإسلام عن السؤال الأول توكيد مثير. فقيام الإنسان 
بواجباته في الخلافة يتناسب طردياً مع إحاطته 
بقوانين الطبيعة. ویسال القرآن سؤالاً بليغاً :ظ قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون 6 
والواقع أن المرء كلّما ازداد علماً ازداد قدرة على 
إدراك ألوهة الله '؟. وتکون النتيجة أن أعمال 
الذين يعلمون تزيد وتتميز على أعمال الذين لا 


یعلمون. وكذلك فضل هؤلاء على أولغك. وفي 


حدود المعنى نفسه يعادل الرسول ( عله ) بين مداد 
العالم ودم الشهيد . وحيث أنه لا توجد حدود لجهد 
المرء أو الجماعة في طلب المعرفة» تكون الكفاءة صفة 


في السعي والنجاح في الحصول على المعرفة. 

وجواب الإسلام عن السؤال الشاني لا يقل 
توكيدا. إذ يصرٌ الإسلام على أن معرفة الطبيعة 
يمكن الوثوق بها لأسباب ثلاثة: الأول أن معرفة 
الطبيعة جزء من المعرفة العامة عشيعة الله التي هي 
موضع ثقةع مع ضرورة تصدر عن الغاية العامة من 
الخلق. فعلاقة الإرادة الإلهية بالدسبة لأي شيء 
وقيمة الغاية الإلهية» تفقدان أثرهما مالم تتيسر 
للانسان معرفة حقيقية بالشيكة الإلهية. 

والسبب الثاني أن توافر الشقة بمعرفة الانسان 
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بالطبيعة ضرورة » لأن الفضيلة والدين يطلبانها. 
وكما مرّبناء إذا لم تتوافر ضمانة معقولة بان سبباً 
بعينه سوف يقود» وهو يقود فعلاً» الى نتيجة 
بعينهاء يغدو السعي والعيش بوجه عام دون مرسى 
وعرضة للتساؤل. والسبب الثالث أن الإسلام يعلّمنا 
بان معرفة البشتر بالطبيعة» إذا كان السعي إليها 
بعناية وإخلاص» هي موضع ثقة» لأن الله» خالق 
الأنساق ومسيرة البشرء ليس بمفسد ولا مخادع؛ بل 
هو الله الكريم الرحيم. فالبشر لم يوهبوا قدرات 
المعرفة لكي يخدعوا بهاء ولا وضعوا في ميدان آراد 
الله لهم أن يعملوا خيراً ولم يُزوّدوا بوسائل لتحقيق 
ذلك الخير في الخليقة. لكن القول إن معرفة البشر 


بالطبيعة هي موضع ثقة یختلف عن القول نها 
مؤكدة بشکل قاطع. فالفرق کبیر بين موضع الثقة 
والتاکد القاطع؛ وقد شغل هذا الا مر جزءا غير قلیل 
في فکر الفلاسفة السلمین . 

يرى الفارابي وابن سينا وابن رشد أن معرفة 
الطبيعة عقلانية وضرورية وصحيحة لأنها لا تسلم 
بكل شيء مسبقا وتخضع كل شيء لدلیل . وتنتهي 
تلك العرفة إلى نتائج حاسمة لأنها تقوم على هذه 
الأسس. فعندما يؤكد الدليل انتظاماً ملحوظاً تكون 
العرفة الناتجة مؤكدة. لقد اتفق الفلاسفة على أن 
الطبيعة منسّقة منظمة لذا كانوا واثقين بان المعرفة 
بها عقلياً هي معرفة مؤكدة للحقيقة. ورأوا أن 
الفروق في الطبيعة ظاهرية وحسب» ويمكن 
اصلاحها بمزيد من البحث . وعندما تزال الفروق 
بالتطبيق النقدي للطريقة العلمية» تكون النتيجة 
معرفة عقلانية صحيحة ومو كدة. وكان رأي 
الفلاسفة هذا إضفاء صفة مطلقة على انتظام 
الظواهر الطبيعية مع ثقة مفرطة في قدرة الإنسان 
على النظر العقلاني . 0 

كان آبو حامد الغزالي رت ۰۰۰ھ | م( 
هو الذي تصدی لما عرضه الفلاسفة. فقد كان 
موقفهم سليماً فيما يتعلق بانتظام الطبيعة في حد 
ذاتها. فذلك آیضا هو موقف القرآن. ولکن إذ بری 
علم الکلام الاسلامي أن انتظام الطبيعة نتيجة لتدبیر 
إلهي» تقول الفلسفة إنه فعل من آفعال الطبيعة بحد 
ذاتهاء من دون الرجوع إلى تدبیر إلهي أو حاجة إلى 
وجرد إلهي على الاطلاق . فمن دون تدبير إلهي؛ 
يُعرض انتظام الطبيعة بصفة حقيقة من حقائق 
فلسفة ما وراء الطبيعة» قادرة على القيام بحد ذاتها. 

اعترض الغزالي على هذا القول بالانتظام 
الماوراطبيعي في كتابه تهافت الفلاسفة » فكان 
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بذلك أسبق من «ديقد هیوم» بألف سنة. واتهم 
الغزالى الفلاسفة أن ما يدعونه برهانا إنما هو ادعاء 
يفتقر إلى برهان . وفحوى الأدعاء أن حالة أو ظاهرة 
( ب ») تأتى بعد (1) عندما تدطوي هذه على جميع 
العناصر الضرورية لظهور ١ب‏ ) . لکن ( تأتي بعد) 
ليست «تأتى من)؛ وبغض النظر عن مدى انتظام 
«تأتى بعد ؛ فإنهالا يمكن أن تشكّل دلیلا على 
« تأتي من ) ولا تفسرها أو تسوغها. وللوصول إلى 
محض التکرار . فظاهرة « تأتي بعد » تكرار؛ وظاهرة 
١‏ تأتى من» سببيّة . فإذا عرفت الظاهرة ال خيرة فانها 
تعطي معرفة قاطعة وقدرة على التوقع» وتكرارا 
دلیلا على ضرورة؛ والشك في کون هذا التکرار 
عرضیا أو طارئا لا عکن أن یزال آبدا. 

فکیف للانسان إذن أن یصنف الظواهر في 


أسباب ونتائج إذا لم يكن آمامه سوی تکررها ؟ 


وکیف بحدث في أغلب حالات التوقع البنية على 
التكرار أن النتيجة المتوقعة تاتي فعلا؟ وقد أجاب 
الغزالي » كما فعل <جورج سانتايانا» في أيامنا 
هذه أن التكرار يولد حالة في الذهن, وأن البشرء 
مثل « کلب پافلوف» یتعودون على الربط بين مايتبع 
ومایسبق, ویسمون ذلك سببا ونكيجة. لذا 
فالسببية الضرورية ليست من حقائق الطبيعة» بل 
هي من اختراع العقل» تسند الى الطبيعة على أمل 
أنه في وجود «سبب » فسوف يتبع مایدعی 
نتيجته . إن ما يعتقده العالم الذي يراقب الطبيعة» 
ولا یسلم بوجود تدبير إلهي أو وساطة إلهية في 
جميع أحداث الطبيعة» لهو اعتقاد غرير» ومحض 
ميل من طبيعة حيوانية . وهو اعتقاد يخلو من أساس 
ما وراطبيعي» لا يسنده دليل معرفي» بل هو بعض 





أمنية وحسب. ولکن حيث يوجد تدبیر |لهي 
ووساطة فاعلة في شکل حتمية سیب یصبح 
الاعتقاد بان وجود السبب «۱) يؤدي إلى أن تتبعه 
نعیجته «ب ؛ استنتاجاً حتمياً في نظام عقلاني . إن 
الله خالق الكون وربه الأعلى ومولاه الأوحد» سنده 
سب قد نظم الطبيعة بحيث تكون ميداناً يحيا 
فيه الناس حياتهم ويتميزون بصالحات أعمالهم . 
فالسببية إذن ليست من الأفعال الحتمية أو 
الماوراطبيعية في طبيعة قائمة بذاتهاء بل نها تنظيم 
الطبيعة بفعل الله الکرم . وهي حتمية بفعل هذا 
احير الإلهي ومن خلاله. وتبقی العرضية أو 
اللامحدودية دوماً من صفات السببيّة؛ وهذه الحقيقة 
لا تستشني العالم المقتنع بالوساطة الإلهية في جميع 
الأحداث من التفكير والحديث عن السببية في إطار 
الحتمية . فمثل هذا العالم واثق بشكل حاسم أن الله 
لن يبدل سنه عبناء بل سیبقیها أبداً دون تغییں 
كما وعد سبحانه لیکن الانسان من القیام 
بالعمل الفاضل ويسوغ وجوده. إن هذا المفهوم عن 
الطبيعة الذي توصل إليه فكر الغزالي قبل حوالي 
ألف سنة هو في جوهره ذات المفهوم الذي بدأ يشرق 
على الإنسان المعاصر هذه الأيام. لقد بقي العلماء 
لقرون عديدة يكافحون ضد سلطان الكنيسة با 
يخص الكونيات والطبيعة . وقد جحوا في إقامة علم 
مستقل ذاتياً يخلو من الأسس الماوراطبيعية . فقالواء 
مثل فلاسفة المسلمين» إن السببية قانون الطبيعة 
الحتمي ؛ وفهموا الطبيعة على أنها نظام آلي منغلق 
مستقل ذاتيا» يخلو من الفجوات » لكنه لا يحتاج 
الى ما يخركه من خارجه. وقد بقيت هذه النظرة 
سائدة طوال القرن التاسع عشر . وفي الوقت الحاضر 
لا يكاد يوجد أي عالم يؤمن بهذه النظرة عن 
الكون. فقد زعزعت هذه الفكرة أقوال النسبية 


واللاحتمية وأبحاث الفضاء والذرة والبيعة. واليوم 
يتلمّس العلماء طريقاً نحو نظرة جديدة تتلاوم مع 
المكتشفات الجديدة. ولا شلك أن النظرة الإسلامية 
التي تبلورت في رؤية الغزالي هي منافس قوي. فعند 
المسلم تبقى المعرفة العلمية بالطبيعة منقوصة إذا لم 
تأخذ بعين الاعتبار حضور الإرادة الإلهية ومحتواها. 


الرغبة في معرفة الطبيعة 

علم الإسلام هذه الدروس للمؤمنين به وحثهم 
على النظر في الطبيعة . وما آکثر الایات القرآئية التي 
تأمر وتنذر وتنصح وتحض البشر على مراقبة ظواهر 
الطبيعة مغل تعاقب النهار والليل؛ وحركات 
النجوم والشمس والقمر وغيرها من الأجرام 
السماوية؛ والولادة والفناء؛ والحياة والنضح والموت؛ 
والتجارب الوجدانية عند الأفراد؛ والأحداث 
الاجتماعية عند الجماعات وفي ح رکه العاریخ 
الأوسع. فالتنوع والجمال في الأزهار والأشجار 
والشمار» والقبائل والشعوب والثقافات والكيانات 
العرقية» والجبال والوديان والأنهار والسهول؛ والبحار 
والعواصف وأنواع المناخ ‏ جميعها «آیات ) (أي 
علامات أو موشرات) تدل على الخالق ومصدر 
النظام» حسبما یذ کر القرآن . ویحّض البشر على 
النظر في وجوه الطبيعة هذه والبحث فیها وتفهمها 
ورژیتها في النظور الصحیح الذي ينطبق علیها كما 
ينطبق على عموم النظام أو النسق الالهي . لقد دعا 
الإسلام كل إنسان لیکون عالماً ببحث في كل حقل 
ووجه في الطبيعة » ومؤرخاً يفص كل فصل من 
سلوك البشر والجماعة على امتداد العصور. وقد دعا 
الإسلام إلى هذا الميدان الأوسع من البحت مطمعناً 
إلى أن الناس سيجد ون ما يؤكد قول الإسلام عن الله 
وتدبیره» وعن الطبيعة والإنسان والتاريخ. وقد جعل 


الاسلام تَبَيِّنَ انساق الله في الطبيعة مسالة إيمان؛ 
وإبراز تلك الأنساق بشكل صحيح كاف مسألة 
تقوى؛ وتفسير تلك الأنساق وتعليمها للآخرين 
مسالة إحسان. ويطلب الإسلام من أتباعه أن 
يتحققوا من حركة الزمن ويعينوا موقعهم الجغرافي 
في الأرض بدقة وبخاصة عند السفرء وأن يجدوا 
الماء لیتطهروا به قبل أداء الصلاة وشعائر العبادة, 
تمت تأثير هذا الدافع الذي أوجده الإسلام أصبح 
علم الطبيعة هواية اجموع من البشر؛ فراح المتسولون 
والملوك يتبارون في الحصول على تلك المعرفة. ففي 
السعي للبحث عن المعرفة ما جرى بعد الفتوحات» 
وبعد الاتصال بورثة المعرفة القديمة ‏ مثل الأغارقة 
وأهل الهلال الخصيب والفرس والهنود _غدا كل فرد 
يشعر بانه مجئد لتلك المهمة. ولم يقف دون هذا 
المسعى جهد أو مال. وكان من شأن تشجيع الإسلام 
الديني للعلم أن اخترق احتكارات الرهبان والكنائس 
والعابد» وجعل کنوز المعرفة وخزائنه ا مباحة» 
ومحتویاتها مشاعاً بين الجماهير. وتعود الى الاسلام 
تلك الحكايات العجيبة عن أكياس الجواهر والذهب 
التي تُدفع لقاء بضعة صفحات من مخطوطة مهجورة 
في علوم الصيدلة أو الفلك؛ وعن رحلة مغامرات 
تقطع آلاف الأميال بحا عن شخص يمكن أن یقدّم 
توضيحاً في حل مسألة رياضية. وغدا العلم شغل 
الجماهير الشاغل؛ ولم يسبق أن عرف التاريخ 
البشري قط مثل هذا الانتشار الواسع للبحث العلمي 
والمعرفة. وكانت الانجازات العلمية التي بلغها 
الداخلون في الاسلام حديثاً إنجازات رائعة ففي وسط 
آسيا وجنوب شرقها » وفي افريقيا بخاصة. انتفل 
الناس من أديان الكهانة والإعان بالأرواح » ما كان 
سائداً في العصر الحجري » الى العصر الحديث عندما 
اعتنقوا الإسلام . فالصنوعات التي خلفها هؤلاء من 


القرن الأول للإسلام ( مثل آدوات العصر الحجري» 
وهي أعلى ما توصلت إليه الصناعة في العالم في 
ذلك الوقت ) تشهد لهذه القفرة الهائلة لروح 
الإنسان تحت رعاية الإسلام. 

يرى الإسلام أن الله خلق العالم وغرس فيه 
أنساقه التي لا تتبدّل لكي يصير کونا. وقد صمّمه 
بطريقة تدعو الى العجب : كاملا منظماً » لينا 
ترتبط أجزاؤه ببعضها سببيّاً وغائيّاً ويكون في 
مجموعه تابعاً للانسان . وقد دعا الإسلام الإنسان 
ليدرس الطبيعة ويبحث فيها ويتوصل إلى الاستنتاج 
الضروري لمعرفة الله وعبادته. والحق أن الله شديد 
العقاب لأولعك الذين تباطاوا في النظر في الطبيعة 
ولم یبلغوا الاستنتاج الضروري في شأنه تعالی . 


الاسللام والطريقة العلمية 

إن تفسیم العرفة إلى مسالك تعبع الطريقة 
العلمية وأخرى لا تتبعها هي ظاهرة حديثة» جاءعت 
من الغرب مع ظهور علوم الطبيعة في القرن السادس 
عشر. فعندما نجح العلماء في تحرير آنفسهم من 
سلطة الكئيسة وآقاموا تراثا ناشطا ظهرت «العلوم 
الإجتماعية ) واستطاعت على يد رأ وگست کونت» 
أن تنتزع حريتها من السلطة ذاتهاء تاركة علوم 
الإنسان ‏ الفلسفة والآدب والفنون واللغة والدين - 
في حقل «الإنسانيات » وكانت هذه النتيجة تقوم 
على قرار أن تتبع علوم الطبيعة طريقة نقدية فتنتهي 
إلى معرفة أكيدة با قيقة. وقد انفصلت العلوم 
الاجتماعية عن الانسانیات ودعت نفسها «علوماً) 
لژنها تبنت الطريقة العلمية وبذلك ضمنت لنفسها 
حصة من الحقيقة إلى جانب علوم الطبيعة . وفي 
عصر سادت فيه الرومانسية » راحت الانسانیات 
تعالج ما تبقّى من حياة الانسان - میادین العاطفة 


واحب والامل واجمال . لکن تقسیم العلوم سبق أن 
حکم على هذه الميادين بالبقاء في حيز الفکر حیث 
بمكن التعبير عن الحقيقة الذاتية» ولكن لا يمكن 
العثور على حقيقة موضوعية. وبقيت الفلسفة 
خارج التصنیف حتى جاءت التجريبية والتحليلية 
في القرن العشرين فأزاحت الفلسفة » إما إلى جانب 
العلوم الطبيعية أو إلى جانب الذرائعية التقلیدیت 
حيث فقدت مغزاها , 

كانت الطريقة العلمية سبب هذا التطور؛ وقد 


الصورة ۱-۱۸ صورة مصغرة من مخطوطة إسلامية تبيّن استاذ 
علوم تطبيقية مع طلابه. [بترخيص من مؤسسة الكويت للتقدم 





عرفت بأنها طريقة الوصول الى حقيقة الطبيعة 
بالملاحظة والافتراض والتجريب . وقد تميّرت الطريقة 
كذلك بتحديد المعطيات والدلیل بعبارات مادية 
صرفة» بمكن ملاحظتها حسياً وقياسها كميًاً. وقد 
آثار المفكّرون المسلمون اعتراضات شديدة حول 
ملاءمة هذه « الطريقة العلمية) عند تطبيقها على 
العلوم الاجتماعیة( )2 . كما آثاروا اعتراضات لا 
تقل خطورة حول كفاءة هذه الطريقة عند تطبيقها 
على العلوم الطبيعية في عصر يبدو فيه أن العلم 
الذي لا يتصل بقيم ولا بأخلاق هو الذي يقود 
العالم الى الدمار '2. لكن مثل هذه الاعتراضات لا 
تؤثر في الملاحظة والفرضية والتجريب القائم على 
معطيات حسية يمكن قياسها. وتبقى هذه 
الإجراءات في طلب المعرفة حصينة وصالحة في حد 
ذاتها. ويبقى السؤال إن كانت هذه الطريقة هي من 
اختراع أورويا الحديغة قصراً. 

استعمل السلمون علم الفقه (أي المعرفة 
والتبحر في العلم ) أول الأمر بما يتعلّق بمعرفة التنزيل 
وحفائقه وترائه ومعانيه. وفي هذا الإطار بقي الفقه 
محتفظا بمعناه اللغوي» ثم بدا يكتسب معنى 
اصطلاحياً عندما صار يطبّق على معرفة القانون 
الإلهي . وهنا صار الفقه يعني المعرفة من خلال 
الاستدلال أي السعي من خلال الدليل على جعل 
غير المعلوم معلوماً. وكان الاستدلال يعني في 
جميع الأحوال ملاحظة الحقائق وفحصها من خلال 
التجريب وقياسها وزيادة ملاحظتها. وقد جرى 
تفريق آخر بين الاستقراء (أي جعل الحقائق تتحدث 
عن نفسها) وبين الاستنباط (أي استخراج ما 
تنطوي عليه الحقائق ) . وتشبه الطريقةالأولى طريقة 
الاستقراء التجريبية» كما تشبه الثانية الطريقة 
التحليلية. ويبدو ذلك في كثير من الاعمال؛ 


وخصوصا في الانازات الطبية جابر بن حیان 
(ت۱۹۸ ۸۱۳/۰۸ ) وفي آعمال ابن الهیشم رت 
۱ ه /۸/۱۰۳۹) وآبي الریحان البيروني رت 
۰ ه/۸۱۰۸). 

ویتضح من هذه الاعمال أن علماء السلمین 
کانوا لا یقصرون في انتقاد القدماء -مثل الاغریق 
وأهل الشرق الادنی والهنود والفرس -الذین کانوا 
ینظرون اليهم باحترام بالغ » كما کانوا ینتقدون 
أسلافهم من العلماء السلمین کذلك . فقد قال ابن 
النفیس إن التشریح قد أثبت خطاً دجالینوس> وابن 
سينا معا » كما رفض البيروني قبول أيّة مقالة 
صدرت عن العلماء من دون فحصها بالتسجربة 
وتوکیدها بالاختبار . وکان علماء السلمین عارفین 
بأهمية الدلیل الحسي وبضعف وتقصیر الحواس 
البشرية. لذلك طوروا آدوات لتصحيح وتوسیع 
الدلیل الحسّيء وفضلوا إعادة التجارب لتکون 
وسيلة لاختبار النتائج وتجنب الخطأ. وقد أطلق جابر 
ابن حيان إسماً خاصاً على التجربة العلمية هو 
التدریب. أما ابن الهیثم فقد سماها الاعتبار. 


كيف بمکن استخدام الطبيعة ؟ 


جواب الإسلام عن هذا السؤال مباشر لا جدال 
نبه. ظ وهو الذي خلق السموات والارض ... 
لیبلوکم أيكم أحسن عملا (۱۱- هرد » ۷). 
وفي آية أخرى يؤكد الإسلام أن الله # الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 6 17+ 
املك ؟) لذلك يتفق جميع المسلمين على أن 
الطبيعة قدر لها ان تستخدم لغرض أخلاقي. 
فالطبيعة ثم خلق عبثاً ولالعبا: وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين» (۲۱- 


الأنبياء؛ 15) بل خلقت لتكون ميداناً ووسيلة 
للسعي الأخلاقي . والطبيعة بحد ذاتها ليست خيرة 
ولا جميلة ؛ لكن الله جعلها خيرة وجميلة لغرض 
خدمة الإنسان وتمكينه من القيام بصالح الأعمال. 
فخيرها ينبع من خير الغاية الإلهية . والطبيعة في 
عرف المسلم نعمة وهدية مباركة من خیر الله 
منحها للإنسان ليستخدمها ويتمتع بهاء ویحولها 
بأي شكل بهدف بلوغ قيمة أخلاقية. والطبيعة 
ليست ملكا للإنسان فيستطيع تدميرهااو 
استخدامها بشكل يؤدي الى الإضرار بنفسه أو 
بالبشر او بالطبيعة نفسها وهي من خلق الله . وبما أن 
الطبيعة من خلق الله وهی آيته أو علامته ووسيلة 
الى غايته التي هي الخير الطلق » فإن لها في عين 
السلم منزلة عظيمة . ويعامل المسلم الطبيعة باحترام 
وبامتنان عميق لخالقها الكريم وواهبها. إن أي تحويل 
في هيقة الطبيعة يجب أن يكون له غاية واضحة 
الفائدة للجمیع قبل القول إنه تحويل مشروع . 
وهكذا لا يعاني السلمون من متعلّقات أو 


الصورة 1۱۸- ۲ رسم تشريحي لصان» في مخطوطة تعود 
للقرن الخامس عشر. مکتبة جامعة اسطمبول [ بترخیص من 


اللفطوط الجوية السعودية ]. 
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تعقیدات بخصوص استخدامهم الطبيعة . فقد قيض 
الله الطبيعة لاست‌خدامهم وهو ما یفعلونه ببراءة 
دون شعور بالذنب وهم لا ینظرون الى الطبيعة کانها 
روح شريرة أو إله فاشل أو عدو يجب تحدیه أو 
القبض عليه أو إخضاعه. والطبيعة ليست قوة 
شيطانية. كما أنهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها اله 
مجسد أو روح خيرة او شيء مقدس يجب أن 
يخشوه ويحبوه أو يعبدوه. وعبارة القرآن بان كل 
شيء في الطبيعة آية لا تعني وجود علاقة وجودية 
بين الخالق واخلوق . واخلرق لا يعني الخالق بحال؛ 
بل لأنه مخلوق فهو يشير الى الخالق الذي تسبّب 
في وجوده وأبقاه في المكان والزمان . فبين الإنسان 
والطبيعة لا يرى الإسلام عداوة وخصاماً ولا عبادة 
بل لا توجد علاقة شخصية في الواقع من أي نوع. 
ولان الطبيعة من صنع الله » فهي تستوجب الاحترام 
والرهبة . فتعقيدها وانتظامهاء وتصميمها وصفتها 
العضوية» وطواعيتها وتبعيتها للانساد جميعها 
أسباب تبعث في الإنسان العجب والتقدير لخلق الله 
والعودة اليه تسبيحاً وطاعة. 


ازجازات المسلمين في التاريخ 


إن الإنجازات التي سنعرض لها في هذا المقطع 
يمكن وصفها بأنها « عربية» على الرغم من أن عددا 
كبيراً من هذه الانجازات كانت من عمل آناس ليسوا 
بعرب , ولذلك سبب ذو وجهين: الآول أنه حتى 
غير العرب كانوا يكتبون باللغة العربية التي كانوا 
يعدونها لغتهم ويفخرون بها بشدة. والثاني أنه 
ليس من أحد یعرف العروبة بعبارات عرقية ‏ سوى 
الغربيين وأولعك المسلمين الذين تشربوا بآرائهم . 
فبالنسبة للجميع » كما بالنسبة لعرب شبه الجزيرة 


على امتداد العصورء كانت العروبة دائماً وأبداً 
مسألة لغة. 

وبمكن وصف الاجازات نفسها كذلك بأنها 
إسلامية؛ على الرغم من أن بعضها كانت من عمل 
الصابعة أو اليهود أو المسيحيين. وثمة سببان كذلك 
أيضاً ‏ الأول أن أعمال غير المسلمين تشكّل جزءاً 
صغیرا جدا من مجموع المنجزات وتعود إما الى 
الفترة التحضيرية أو إلى فترة التجميع والتنظيم 
ولكنها لا تعود إلى فترة الازدهار المبدع. والسبب 
الثاني أن المساهمين من غير المسلمين كانوا في خدمة 
المسلمين الذين كانوا يوجهونهم لانتاج ما يرغبون 
في إنتاجه. فديانات هؤلاء غير الإسلامية لا علاقة 
لها باعسالهم التي كانت تقرّرها تماما الاصناف 
والقيم الإسلامية عند مستخدمیهم وزملاگهم 
والوسط الذي كانوا يعيشون فيه. وقد كانت أعمال 
هؤلاء قسماً من الشقافة الاسلامیت تحددها نظرة 
إسلامية الى العالم» وتنظمها أصناف إسلامية. 
وهكذا تسوغ التسميتان العربية والإسلامية. 
وتفضّل التسمية الثانية لأنها أكثر تعميماً وشمولاً 
وتحمل مضامين أولى من البادئ والقيم تشیر إلى 
الثقافة عموماً ولا تقتصر على الوسط اللغوي. 


الطب والصحة العامة 
- 

من صحة وخير هي موضع عجب وتقديرفي 
الاسلام . وقد آشار القرآن الکرم الى ذلك في مواضع 
عديدة موضحا آنها آیات على انساق الله ( ۲۳ - 
المؤمدون» 4 )١‏ . وتبعا لذلك المعنى يؤكد الرسول 
( یه ) قوله : « تداوواء فان الله لم يَضّع داء لا وضع 
له دواء إلا داء واحمداً... هو الهّرَّم؛ وعندما يؤخذ 
الدواء يشفى المريض بإذن الله . ) 


وقد قدمت هذه الشوجیهات الدافع ال يجابي 
الضروري لتطویر علم طب يقوم على قوانین تجريبية 
تعفحصها الخبرة اليومية. فقد كانت إدانة القرآن 
والحديث للسحر ومارساته ما أبعد المسلمين عنه 
ووجههم نحو الطب الأصيل والعناية الصحية العامة. 
إن الإيمان بان لكل داء دواء قد دفع بالمسلمين إلى 
إمعان النظر في عالم المعادن والنباتات واحیوانات 
بحا عن دواء » كما دة فعهم الى تطوير علم صيدلة 
مفصل. وقد كان ذلك مناسبة لتحالف الدين مع 
علم دقيق تجريبي يدرس الجسم فشجع تطويره 
وأدان جسيع الممارسات السابقة التي لم تكن 

مارسات علمية. 


الصورة ۲-۱۸ تصوير يبين معالجة حالات الکسر والخلع» من 
مخطوطة علمية إسلامية » يبين هذا الجرء تثبیت مكان العظم: 

١-العمود‏ الفقري ۲ -الكتف ۳ عفلم الرقبة 4 -الذراع ۵ - 
الفخذ 5 اسفل الساق ۷ القدم 8 الفك . [بترخیص من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي] . 





كانت المتابعة العامة للمعرفة العلمية التي دعمها 
الإسلام بشدة قد وجدت فى الطب میدانا جذابا 
جداء بسبب الفوائد اللباشرة التي يستطيع الطب 
تقدبمهاء الى جانب الاحترام الذي كانت تتمتع به 
قديماً مهنة الطب ومعرفته . ففي عدد من المراكزء 
مثل الرها والحيرة وجند يشايور وحران» كان الأطباء 
المسيحيون والصابعة قد أقاموا في تلك المراكز تراثا 
ناشطاً من المعرفة الطّبية إذ قد هرب أغلبهم من 
اضطهاد الكنيسة فوجد ملجأ في دويلات الحدود 
بين بلاد فارس وبيزنطة . فوظفهم السلمون وجلسوا 
اليهم وتعلموا منهم وكلفوهم بنقل كتبهم 
وسجلاتهم الى العربية. فكان (جرجي بن 
بختيشوع» ( ت٣۲۱‏ ۸۸۲۰/۵ ) طبيب البلاط 
عند المنصور. وقد علّم «جرجي» أبناءه الطب فظلوا 
بعارسونه في خدمة البلاط . وطلب الى<يوحتا بن 
ماسويه) (ت۲۳ ه/لاهمم) أن یعلم مهنته 
للمسلمين. كما عيّن المأمون دحنین بن اسحق» 
رت ۲۰ ه/2۸۷۳) رئيساً في «دار الحكمة) 
وکلفه مع زملاثه وتلامذته بتحصيل ونفل التراث 
الطبي والعرفة العلمية جمیعا الى العربية . 

وهکذا ولد الطب الوسلامي وراح ينمو بسرعة. 
وکانت آول انجازاته تقوبماً عاما ومراجعة للتراث 
الإغريقي القدم والکتابات العلمية عند الفرس 
والهنود. وقد تم البحث في هذا العراث وتدقیقه 
وتدسيقه وترجمته وتصنيفه مجدداً ما يناسب 
المبادىء العامة في دين الإسلام وثقافته. وكان من 
بين آوائل علماء المسلمين في هذا الحقل (عبد 
الله بن سهل ربّان الطبري) رت ۲۱4 هھ / ٥٥‏ ۸م) 
صاحب فردوس الحكمة ويعقوب الكددي مؤسس 
الفلسفة الإسلامية ذات الطابع الهيليدستي الإغريقي 
(ت50اه/ ۸۷۳م). وقد تستم الطب موقع 


at 


الشرف بوصفه ملكا على علوم الطبيعة . فقد كان 
علم الطبيعة وعلم الدين توأمان لا ينفصلان يكمل 
أحدهما الآخر ویدعمه. لذلك نجد عدداً غير قليل 
من الرسائل حول علوم الطبيعة تدرج تحت العنوان 
العام التوحيد ۲*۱ . وقد اغتنت العربية بعشرات 
الكلمات والمفاهيم الجديدة التي اصطنعها المترجمون 
لكي تعبّر بدقة عن العلوم الجديدة» فصارت اللغة 
العريية وسيلة التعبير عن المعرفة الجديدة ووسيلة 
تطويرها كذلك. وقد كانت مصادر اللغة العربية من 
الغتی بحيث صارت كتب الطب » مثل كتب النحو 
قبلها بقرن» تلف في شعر منظوم. وقد دفعت علوم 
الطب الى تطوير علم الصيدلة » وقادت هذه الى 
علم النبات والكيمياء ووظائف الأعضاء والجراحة. 
كما عرفت بغداد 659 طبيباً تقدموا لامتحان 
الإجازة الذي أعدته الدولة في عهد الخليفة المقتدر 
عام ۳۱۹ ه/ ۳۰٩م.ومن‏ ذلك العهد فصاعدا صار 
الأطباء والصيادلة والستشفیات تحت إشراف 
«احتسب » وهو الوظف السوول في نظام 9 حسبة» 
( ینظر الفصل السابع ) . 

وکان فن تشخیص الأمراض يتكون من ثلاثة 
آقسام : تاريخ الحالة المرضية» التي تشمل الحالة 
الصحية في الدار وجميع أهله » فحص إدرار المريض 
( التفسيرة )» وحرارة الجسم ورائحته وغير ذلك من 
الأحوال الظاهرة» وجس النبض . 

كانت مدينة بغداد قد سبقت الى إنشاء مدارسها 
الطبية وألحقت بها المستشفيات والعيادات الخارجية 
التي كان يدرب فيها الطلاب ويقوم المدرسون 
بالتدريس وإجراء الأبحاث . ويروي المقريزي أن 
الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك بنى أول 
مستشفى عام له | 7م . وبعد ذلك صارت 
المستشفيات الإسلامية تتخصص في علاج الأمراض 


العقلية أو الجسدية» وكانت الثانية تنقسم الى 
صنفين: معالجة الأمراض المعدية ومعالجة الأمراض 
غير الْعدية . وقد ابتكر السلمون كذلك المستشفى 
المتنقّل وهو مستشفى يحمل على ظهور الإبل » في 
قافلة تضم الآسرة والأطعمة والماء والأدوية ومقاصير 
لاجراء العمليات والعزل ومجموعة من الأطباء 
والممرضين والمساعدين والموظفين والخدم. وكان 
المستشفى المتنقّل يطوف بين المدن والقری لمعالجة 
الأوبعة وضحايا الكوارث الطبيعية. كما كانت 
المستشفيات الإسلامية مجهزة بوسائل الترفيه وفيها 
بعض الموسيقيين. وكان لدى الستشفی التنقل 
امتیاز إقامة مرافقه داخل السجون كذلكء للعناية 
بالمساجين والحراس . 

وعندما يصل المستشفى المتنقّل الى مدينة ليس 
فیهامستشفی دائم» كان يستطيع الإفادة من 
خدماته الفقير والمعاق وعابر السبيل والبائس 
والطرید . وكانت توجد مستشفيات للرجال وأخرى 
للنساء. كما كان في كل مستشفى صيدلية خاصة 
ومطبخ ومعمل لخياطة الملابس ومكتبة. وکما هو 
الحال في العصور احديثة كان الأطباء السلمون 
بدرسون في كلياتهم ومستشفياتهم في الصباح 
ويزاولون مهنتهم في عياداتهم الخاصة بعد الظهر. 

كانت المستشفيات ثبنى وتصان وتعمل إما على 
نفقة الحكومة أو اعتماداً على هبات دائمة (أوقاف ) 
یقدمها أفراد. و کانت المستشفيات تقدم خدماتها 
دائماً بان . آما الاطباء للقیمون وطلابهم فکانوا 
یمدون » مثل جمیم آساتذة الجامعات وطلابهم 
موظفین رسمبين نذروا وقتهم وجهدهم في طلب 
العرفة تنفيذاً لواحد من أوامر الله الکبری . 

بنى أحمد بن طولون واحسدا من أشهسر 
المستشفيات» وذلك في القاهرة عام ۲۰۹ ه/ ؟لام. 


وكان الستشفی مفتوحا آمام جميع الرضی على 
اختلاف آمراضهم . وکانت تؤخذ من الریض 
ملابسه ومجوهراته وما يحمل من متلکات شخصية 
وتحفظ له بمأمن في خزانة الستشفی لحين وقت 
مغادرته. أما مستشفی « دار الشفاء » الذي بناه 
السلطان «قلاوون» في القاهرة عام ۱۸۳ ه/ ۱۲۸ 
فقد بقي مردهرا حتی غزو نابلیون لمصر عام 
۱۷۹۸/۳ م فتحول إلى مستشفی متخصص 
بالامراض النفسية» وما زال قائماً حتی الیوم . وقد 
بنی الخليفة القتدر مستشفی جدیدا في بغداد عام 
۳ ه/ ٩۱۵‏ م غدا مشهوراً بسبب ما كان لدی 
مديره «سنان بن ثابت» من خبرة طبية . وقد شهدت 
بغداد بعد ذلك في القرن نفسه إقامة مستشفی کبیر 
آخريهو الستشفی العضدي وكان فيه أربعة 
وعشرون طبيباً مقيماً ومكتبة طبيّة ضخمة وقاعات 
محاضرات ومشات من الطلبة من أنحاء العالم 
الإسلامي . وكان ابن أبي أصيبعة رت11۸ه/ 
۹ م) هو الذي حفظ لنا هذه المعلومات وكثيراً 
غيرها حول الطب الاسلامي واللستشفيات والأطباء ؛ 
وذلك في كتابه طبقات الأطباء وهو تاريخ في الطب 
ومرجع بأسماء أعلامه . 

ينقسم الطب الإسلامي إلى قسمين رئيسين | 
النظرية والتطبيق. ففي النظرية تنقسم المعرفة الطبية 
الى خمسة فروع . وفي وظائف الأعضاء تتميز سبعة 
مکونات في الجسم البشري» یشگل كل منها 
موضوعاً في دراسة مسعقلة. وفي قسم التطبيق 
يوجد علم المعا-جة أو علم مداواة الأمراض كما يوجد 
علم الصحة أو الطب الوقائي . ففي المعاللجة توجد 
أقسام الجراحة والعلاج بالدواء والعلاج بالغذاء 
والعلاج المشدد الذي يشمل إجراءات مثل الكي 
والتعريق والتحريض على التقيؤ والاستنزاف بالعلق 


والتدليك والتمارين الجسدية والتكميد والتطهير 
وفصد الوريد والحجامة» الخ. وقد أضاف السلمون 
الى ذلك في القرن اللاحق تخصصات طب الأسنان 
والتوليد وأمراض النساء وطب العيون وطب الأطفال 
والطب النفسي . وكانت ممارسة هذه الفروع من 
الطب محكومة بقسم إبقراطي موسع يجمع بين 
الخدمة الطبية وعبادة الله. 

وكانت الوقاية من اعتلال الصحةترى على آنها 
تعتمد الوازنة والانسجام بين ستة آزواج من 
الأضداد : الافراز والاحتباس» حركة النفس 
وسکونها» حركة الجسد وسکونه؛ النوم واليقظة» 
الإكثار من الطعام والشراب والاقلال من وكثرة 
الهراء وقلّته . وقد خصّص السلمون جزءاً کبیرا من 

مواهبهم الطبية للطب الوقائي » لاعتقادهم بانه أكثر 
أهمية من علم العلاج . فقد آفرد الطبيب علي بن 
عباس واحداً وثلاثين فصلا من كتابه الصباعة 
الطبية للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة. 

ومن أجل تدريس التشریح للطلاب» لجأت 
کلیات الطب الإسلاميّة إلى تشريح جشث الموتى ؛ 
ويؤكد ذلك العديد من التقارير. ونجد مال ذلك في 
كتاب الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي» 
الذي یذ کر أنه كان يمتلك قدرا كبيرا من اجماجم 
البشرية والجشثء وقد تعلم منها حفائق تناقض ما 
قرأه في کتب جالینوس وغیره . والقول بان الشريعة 
قد حظرت التشریح على السلمین قول غير صحیح؛ 
فالشريعة تسمح باحظور إذا كان يودي إلى خير 
البشر. وفي عهد التدهور احضاري» توقف 
السلمون عن ممارسة التشريح بدعوی أن ذلك 
محظور في الشريعة. ويعود الفضل الى فهم الأجيال 
السابقة في مارسة تشريح الجسم البشري حتى صار 
التشريح علماً وتطورّت الجراحة. وكان خلف أبو 


¥ 


القاسم الزهراوي رت 4١4‏ ه / ۱۰۱۳) أعظم الجراحين 
في عصره. فقد كتب التصریف لمن عجز عن 
التأليف وخصص قسما کبیرا من ذلك الكتاب 
للجراحة وأدواتها وممارساتها. وكان الزهراوي هو 
الذي ابتكر طرقاً لتفتيت الحصى واستخراجها من 
الكلى أو الصفراء . 

وكان المسلمون أول من اکتشف أن الأوبغة 
تندشر بالعدوى من التلامس والهواء » وان لس 
ملابس الریض يودي الى العدوی كذلك . كما کانوا 
آول من استخدم التخدير في الجراحة وسموه 
«ارقد ‏ ( أي النوم) وذلك بوضع إسفنجة مغمّسة 
بالسائل على أنف الریض وفمه. وکانوا کذلك آول 
من استعمل كي اجروح في العملیات الجراحية 
وإيقاف النزيف باستعمال الثلج أو الاء البارد. 

أما دآبو بكر محمد الرازي» رت ۲۱۱ ه / 
۲م) فقد كان دون شك أعظم طبيب في العالم 
في العصور الوسطی . بدأ الرازي مسيرته موسیقیا 
( عازف عود) ثم انتقل الى دراسة الفلسفة على 
«أبي زيد البلخي» وانتهى إلى دراسة الطب في 
مستشفى بغداد . وهناك صدّف كتابه المجربات . وفي 
عام ۲٩۹۰‏ ه / ۲٠۹م‏ استجاب لدعوة منصور بن 
اسحق وانتقل الى «الري» لیتسلم رئاسة المستشفى 
هناك . حيث صثف آغلب کتبه في الطب وجعل 
إهداءها باسم راعیه واضعا عنوانا لأحدها الطب 
المنصوري تكريما للمنصور. وقد صنف كذلك 
كتاباً في الطب النفسي سمًّاه الطب الروحاني. 
وكان الرازي أول من أصر على طلابه أن يواصلوا 
الدراسات العليا في الطب لاغناء ذلك الميدان من 
العلوم. ومن أبرز أعماله كتاب الحاوي في الطب 
وهو موسوعة تضم جميع العارف الطبية في عصره. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية فرج بن سليم وطبع 


عام 45 ١م‏ وهو أول كتاب طبي یطبع في آوروپا. 
وكان الرازي أول من استخدم الموسيقى في علاج 
مرضاه. كما كان يرتب طلابه في حلقات متحدة 
المركز حول مرضاه ليستطيع الجميع الساهمة 
وليتمكن الطلبة الجدد (في الدائرة الخارجية) أن 
یتعلموا من الطلبة القدامى ( في الدائرة الداخلية) . 
وللمرة الاولی في التاريخ استطاع الرازي التمييز بين 
الجدري واخصبة. وهو الذي سس طب الأطفال 
فرعا مستقلاً وصدّف كتابا في الموضوع؛ واکتشف 
العلاقة بين ضربة الشمس والدورة الدموية؛ وصتف 
كتباً عديدة في الخواص الكيماوية للعناصر 
المعدنية والحيوانية والنباتية ‏ وفي فوائدها في علاج 
أمراض معينة . 

اشتهر آبو علي حسین بن سينا طبیبا وفيلسوفاء 
وقد توفي عام ٤۲۸‏ ه / ۱۰۳۷م . وكان کتابه 
القانون في الطب أوسع كتاب صف في الموضوع 
على الاطلاق . وقد بقي هذا الكتاب المرجع الأخير 
في الطب لعدة قرون ولم يتراجع عن موقع الأفضلية 
حتى حلول القرن التاسع عشرء إذ بقي الکتاب 
الدراسي المعتمد في الطب في العالم أجمع لأكشر 
من ۷۰۰ سنة. وحیثما كان ابن سينا يطوف البلاد 
كان يجري النجارب ویفحص السجلات الطبية 
والحالات اللموسة لت وکبد مکتشفاته السابقة؛ إذ 
آجری عملیات جراحية لعلاج الأنسجة السرطانية 
وأثبت تأثیر الوسیقی في شفاء الریض . وقد عرض 
بلاط الأمير الحمداني في حلب رعايته على ابن 
سيناء لكن آراءه في فلسفة ما وراء الطبيعة وغروره 
لم يحقّقا له مجاحاً سياسياً. وكان عليه أن يهرب 
غالباً ويتحمل إتلاف كتبه الفلسفية. كما اکتشف 
ابن سينا أن قرحة المعدة قد تنشا من أحد سببين: 
سبب نفسي مثل القلق أو الاكتقاب» وسبب مادي 


أو عضوي يؤثر في العدة نفسها. وقد شخص ابن 
سينا مرض السرطان وألح على علاجه في أول ظهوره 
پاستخصاله جراحياً. 

ولد خلف بن عباس الزهراوي ونشأ وتعلّم في 
قرطبة وتوفي عام 4١4‏ ه / 7١١٠م‏ . وقد استدعي 
إلى مدينة الزهراء» المدينة الملكية الجديدة التي بناها 
الناصرء حفيد عبد الرحمن» مؤسس السلالة الأموية 
في الأندلس. وقد عاش الزهراوي هناك وعمل حتى 
وفاته. ولم يبق بين أيدينا من أعماله سوى كتاب 
التصريف لمن عجز عن التأليف الذي أدرج فيه 
رسالة عن الجراحة وهي أول دراسة مستقلة عن 
الموضوع. وفي هذه الرسالة أكثر من ۲۰۰ صورة 
للادوات الجراحية والعمليات الجراحية التي آجراها . 
وکان اجراحون الاوروپیون يكثرون من الإشارة إليه 
حتی نهاية الفرن السادس عشر. 

كان آبو الولید محمد بن رشد طبيباً وفیلسوفا 
وقاضیاء وقد توفي عام ۰۹۰ ه / 2۱۱۹۸ . وقد 
قسم ابن رشد المعرفة الطبية إلى سبعة فروع: 
التشریح؛ الصحة وأحوالها؛ امرض وأنواعه؛ أعراض 
المرض والصحة؛ أسباب الصحة مثل المواد الغذائية 
والأدوية؛ طرق المحافظلة على الصحة؛ وطرق إزالة 
الرض. وابن رشد هو أول من اكتشف دور التمارين 
الرياضية وأثرها في الحافظة على الصحة. 


الصيدلة والكيمياء: 

انفصلت الصيدلة عن الطب تحت رعاية الإسلام 
وبلغت منزلة مستقلة بوصفها علماً ومهنة. وقد 
بدات عملية النمو هذه ذ في القرن الأول لله‌جرة 
عندما قامالأموي خالد بن يزيد بععلم وتبني 
الستحضرات الطبية من الدرسة الإغريقية في 
الاسکندرية. وقد تعلم جعفر الصادق رت ۱۰ ه 


/ لادلام) هذا التراث الإغريقي من خالد؛ كما 
ساهم جابر بن حيان والكند ي والرازي بشكل مهم 
في هذا العلم الذي أكتمل وأصبح علماً قائماً بذاته 
على يد «البيروني» رت ”157 ه / ١5١1م)‏ وهو 
الذي حدد معالمه وثبّت طرقه ومبادئه وصتف أكمل 
كتاب تدريسي في الموضوع. وحتى ذلك التاريخ 
كان الصيادلة العرب يعتمدون على كتابين في 
دستور الصيدلة يحملان نفس العنوان: الأقرباذين» 
الأول من تصنيف (صابور بن سهل» (ت ۲٠١‏ م 
/ ۸ والآخر من تصنیف <ابن التلميذ» رت 
۰ ها | ۶ ) . ومن اكتشافات المسلمين 
حامض النتریات وحامض الكبريتيك وحامض 
النایتروهایدرو كلوريك؛ كما اکتشفوا الپوتاسیوم 
وحضروا نتراته كما حضروا نترات الفضت 
و کلوراید الزئبق و و کسید الزثبق وسلفات الحديد 
وحامض البوريك وعدداً كبيراً من النتجات 
الكيماوية اجدیدة. 

أما في الصيدلة النباتية » فقد بدا الصيادلة 
السلمون بکتاب «دایاسکرریدیس» الوسوع: المواد 
الطبية : Dioscorides, Materia Medica‏ 
وسرعان ما استوعبوا علوم الهند وفارس وعالم البحر 
التوسط . وقد اطلقوا آسماء عربية على هذه النباتات 
أو الا دوبة التي تعرفوا علیها للمرة الاولی» وما یزال 
الکثیر منها یعرف بتلك الأسماء العربية. وبقي 
کتاب «دایاسکوریدیس» وما آضاف اليه الباحشون 
السلمون المرجع العتمد حتی عهد (ابن البیطار 
الالقي» الذي عاش في منتصف القرن السایع 
الهجري / الثالث عشر اليلادي . وبعد أن أكمل ابن 
البيطار أبحاثه التي اشتملت على زيارات الى بيزنطة 
وبلاد الإغريق وايطاليا وغيرها من الأصقاع الأورويية 
أخرج كتاباً بعنوان المغني في الأدوية وقدّمه إلى 
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الصورة ۱۸- ۶ غلاف مخطوطة إسلامية من القرن الحادي عشر 


اللك الصالح الأيوبي في القاهرة. ثم آتبع ذلك 
الکتاب بکتابین آخرین هما : جامع مفردات الأدوية 
والأغذية و ميزان الطبیب . 

وئمة صیدلی مسلم آخر كان معاصرا لابن 
البيطار هو «رشید الدين ب بن الصنوري» الذي عاش 
في الأقاليم الشرقية وتوفي عام (۱۳۹ ه / 
۱ + وقد كان الرجل من شدة الجر 
أنه اصطحب معه رسّاماً بارعاً وخرج إلى الحقول 
والجبال يسجّل كل نوع مهم من أنواع النبات الطبّي 
ويجعل الرسام يصوره ليثبته في كتابه. 


بيحيث 





ومن مشاهير الصيادلة والكيماويين في العالم 
الإسلامي (جابر بن حيان» » الذي كان يعيش حياة 
متصوف زاهد » قضى معظمها في داره في دمشق» 
حيث كان مختبره » وقد توفي عام ۱٩۳‏ هھ | 
۸ وقد ساهم ابن حيان في علم الكيمياء إلى 
درجة صار معها ذلك العلم يدعى «صنعة جابر) . 
صنف ابن حيّان أكثر من ۲۰۰ كتاب منها ثمانون 
في الكيمياءء لم يبق منها سوى القليل مثل: 
الخواص الكبير (أي الکتاب الكبير في الخواص 
الكيماوية) و الأحجار (آي المعادن) والسر الکنون 
(أي أسرار العناصر) و الموازين (أي الأوزان 


الصورة ۱۸- ۵ صورة من مخطوطة فارسية من القرن الحامس 
السعودية ]. 





عشر مترجم عن الا غريقية . 


والمقاييس) و الیزاج (أي الخليط الكيماوي) ر 
الخمائر و الأصباغ » وكثير غيرها كان ينشرها 
بالعشرات. وقد صنم ميزاناً دقيقاً قادرا على وزن 
مواد أخف من «الرطل» بمقدار ٤۸٠١‏ را مرة 
روالرطل يساوي كيلوكرام تقريباً) . وقد عرّف 
الخليط الكيماوي بأنه احاد بين عناصر في جزيئات 
أدق من أن ثری بالعين المجرّدة من غير أن تفقد 
خواصهاء وهو ما اكتشفه زجون دالتون» بعده 
بعشرة قرون » وهكذا آثبت ابن حيان خطأ الفكرة 
القديمة القائلة بان الخليط يتلف الواد المختلطة ويخلق 
عنصراً جدیدا . وقد عرّف الاحتراق بشكل دقيق إذ 
قال إنه عمليةٌ تطلق بموجبها القوة الكامنة في 
العنصر احترق» تاركة وراءها الفضلة غير القابلة 
للاحتراق . وتلبية لرغبة جعفر الصادق اخترع ابن 
حيان نوعاً من الورق يقاوم النار ونوعاً من الحبر يمكن 
أن يقرا في الليل . كما اخترع مادة إذ طّلي بها سطح 
الحديد مُنعت عنه الصداء وإذا وضعت على القماش 
معت عنه الماء. وکان ابن حيّان معنيّاً بانعاج 
الفولاذ» وبحماية البشر من العناصر السامة ‏ النباتية 
واحيوانية والمعدنية ‏ وكتب كتباً عن الموضوعين» 
يشرح فيهما تجاربه ويصف نتائجها بعبارات واضح 


دقيقة لمصلحة الناس . وقد نصح أن تكون مختبرات 
الكيمياء بعيدة عن المناطق المأهولة بالسکان . 

والعالم الثاني الشهير هو (عز الدين الجلدكي» 
رت ۷۹۲ ۵ ۱۳۹۰م) الذي قذدم عددا من 
الساهمات المهمة» منها وجوب استعمال القناع 
للوقاية من الغازات السامة الناتجة عن التفاعللات 
الكيماوية؛ ومنها وقاية الملابس من الصودا الكاوية 
الوجودة في الصابون بإضافة مزيج الى الصودا قبل 
استعمالها في صناعة الصابون؛ ومنها إمكان فصل 
الفضة عن الذهب بإذابتها في حامض النتريك الذي 
لا يؤثر في الذهب . وكان (الجلدكي» یصر على 
تنقية الماء المشكوك في سلامته بوساطة التبخير 
والتكثيف» لا بالترشيح وحده لآنه اكتشف أن هذه 
العملية لا تزيل سوى الشوائب الكبيرة المنظورة . 
ومن بين كتبه الكثيرة كتابان يضم كل منهما أكثر 
من ألف صفحة» وهما بعنوان نهاية الطلب 
والتفريب في أسرار الت ركيب . 


الفيزياء: 

يقسم الفلاسفة السلمون المعرفة الفلسفية إلى 
مجموعتين رئيستين: الالهیات وهي تشمل 
التوحيد وصفات الله ووجوده» والطبیعیات 
وتشمل الأجسام المادية »حركتها وتغيرها وأسبابه. 
وتشمل المجموعة الثانية الحرارة والضوء والصوت 
والمغناطيسية والميكانيك» وقد أعطيت من الأهمية 
قدر ما أعطي للدراسات الإلهية . 

وقد اخترع العلماء السلمون أدوات لقیاس 
الأوزان والجاذبية في العناصر» فشمة نقود ذهبية 
سكّها السلمون قبل آلف سنة وجد أنها ذات أوزان 
تختلف بمقدار ثلاثة أجزاء من آلف جزء من الگرام 
الواحد» ما یکشف عن مستوی عال جداً من الدقة 








الصورة ۷-۱۸ إسطرلاب من النحاس الأصفر مطعم بالفضة والنحاس مصنوع في القاهرة من عمل عبدالكريم المصري الإسطرلابي» 
تاریخه ۳۳ھ / ۹ م. [ بترخیص من التحف البريطاني ] . 


في الوزن. كما أن السلمین هم الذین اخترعوا رقاص 
الساعة والبوصلة الغناطيسية والاسطرلاب . 

دعا الحاكم بأمر الله ابن الهيقم رت ٩۳۱‏ ه / 
8 ) لزيارة مصر لانه رغب في زيادة الاستفادة 
من نهر النیل. وبعد أن تفحص ابن الهیثم نهر النیل 
في مجراه الطویل اقترح إقامة جبل عند آسوان خصر 
الیاه ورفع مستواها لزيادة مساحة الأرض الروية. 
لکن الحاكم بأمر الله لم یستطع الارتفاع بخیاله إلى 
ذلك المستوى فلم يحمل المشروع على محمل الجد. 
وكان ابن الهيثم هو الذي حدد آثار الضغط الجوي 
وأثر قوة جاذبية الأرض على الأوزان. وقد صنف 
حوالي ۲۰۰ كتاب . منها ۷ في الرياضيات و8ه 
في الهندسة . وكانت آشهر منجزاته في حقل 
البصریات» حيث بدأ أبحاثه برفض الرأي القائل إن 
الإبصار سببه شعاع يصدر عن العين ويقع على 
الشيء ثم يرتد إلى العين. كما أنه درس ظاهرة 
الضوهء وكان أول من فسر الإنكسار والإنعكاس 
ووضع قوانينهما. ولا شك أن ابن الهيثم هو واضع 
علم البصريات بالجمع بين الطرق الرياضية ومبادی 
الفيزياء. وفي كتابه المناظر (أي العالم النظور) 
وضع نظرية جديدة عن الإدراك البصري تقوم على 
امتصاص العين للحزم الضوئية الصادرة عن الشيء» 
ومرورها من خلال البؤبۇ» ووصولها الى الدماغ من 
خلال أعصا ب الابصار أو العين. كما وضع ابن 
الهیثم الأساس في تفسير قوس السحاب والغرفة 
المظلمة التي وسعها من بعده (كمال الدين 
الفارسي» بملاحظة سلوك الضوء عند مروره خلال 
طبقات من الزجاج وملاحظة ضوء الشمس عند 
الکسوف, ونور الهلال ؛ والضوء الداخل من فتحة 
صغيرة في غرفة مظلمة. إن التفسير من خلال 
الملاحظة والتجريب وبلورة النعائج من خلال 


يحتذى فى الطريقة العلمية الإسلامية. 


الرياضيات والفلك : 

ربما كان أهم ما تميزت به مساهمة المسلمين في 
مجال العلوم الصرفة نظرتهم في التطابق بين 
الرياضيات والهندسة والفلك. وقد أوحى القرآن 
الكريم اليهم بهذه النظرة إذ تؤكد الاية  :‏ سنريهم 
آياتدا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 
( ۱ قصلت »۰۳ . لقد رتبت السماوات 
والأرض بالحق» وجعلت تابعة للإنسان» ما في ذلك 
الشمس والقمر والنجوم والنهار والليل. وكل جرم 
من الأجرام السماوية يسبح في فلك حد ده له الله لا 
يحيد عنهء فيجعل العالم كونا منتظماء حياته 
ووجوده » وانكماشه واتساعه جميعاً بيد الخالق (۳۰ 
الروم » ؟؟) . فأقام الفلكيون المسلمون نظرتهم 
للسماوات على هذا الأساس. وكان هذا هو المعيار 
الذي استندوا اليه في استخلاص المعرفة التي 
جمعوها من عالم ما قبل الإسلام» وبخاصة من بلاد 
ما بين النهرين حيث كان علم الفلك على مستوى 
متقدّم. كان علم الفلك قبل الاسلام ميدانا تتعشر 
فيه الأساطير» فكان على المسلمين أن يطهروه من 
الخرافة. وقد شن الإسلام حملة شديدة على 
التنجيم. فالنجمون يمارسون مهنة تقوم على 
الزیف . لذا فهم کاذبون حتی لو صدقت توقعاتهی 
كما یقول الرسول ( َيه . كان الامان یالقرآن عند 
الفلكيين السلمین دافعهم الأول وهادیهم. وإذ عزوا 
السببيّة واشرکات جميعاً إلى الله» وأدركوا أن 
سلطائه تعالى منسق لا يتغيّر » توافرت لديهم 
الشروط الضرورية لعلم فلكي» وغدت السماوات 


EVE 


EB 





الصورة ۸-۱۸ آلة هندسية من سوريا أو من بلاد ما بين النهرين مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر» مطعمة بالفضة والذهب» بتوفیع 
(محمد بن خُتلّخ الموصلي» بتاریخ 1۹۳ ه / ۱۲4۱ م. [بترخیص من ال لمتحف البريطاني -لندن ] . 


موضوعاً لبحث موضوعي. وقد طبّق السلمون 
العرفة التي ورئوها من العالم القديم ومن بلاد فارس 
والهند؛ ثم توسعوا في ذلك التراث وحولوه بما 
أضافوا إليه من إبداعاتهم . 

ففي مجال نظرية الأعداد» ابتعد رابت بن قُرّة 
عن التراث الإقليدي باقتراح نظرية الأعداد غير 
احدودة التي تشكّل جزءاً من سلسلة أخرى من 
الأعداد غير المحدودة. آما «عمر ایام رت ۵۲۵ ه 
/ ۰) و(ناصر الدين الطوسي» رت 140 هم 
/ 41؟1م) فقد توصلا إلى وضع صيغ يُعبّر عن 
الأحجام فيها بالأرقام. وفي حقل الحساب قدم 


المسلمون مساهمة فذة. فقد كان لدى الهنود عدد 
من الأشكال للتعبير عن الأعداد أخذها عنهم 
السلمون» وجمعوا بعضاً منها وأعادوا تنظيمها في 
مجموعتون» أطلقوا على المجموعة الأولى منها اسم 
الأرقام «الهندية» وعلى الفانية اسم الارفام 
«الخبارية» واستعلموا النوعين معا وقد تبتّی الغرب 
النوع الثاني لأنه كان یستعمل بشكل واسع في 
الأندلس وشمال إفريقيا. فاطلق الغربیون على هذا 
النوع اسم ( الأرقام العربية» . والأهم من ذلك ابتکار 
المسلمين رمزاً للصفر ( وكان الهنود يتركون فراغاً 


مكانه!) فدعاه الغربیون باسم ت66 , نم رتبوا 


الأعداد في نظام عشري» حیث يكون لوقع الرتبة 
قيمة عددية الى جانب قیمتها الداخلية الخاصة. 
وكان لهذا التطور آهمية حاسمة في علوم الطبيعة. 
وقبل ذلك كان التعبیر عن الأعداد بالکلمات» مع 
الرجوع إلى الأصابع لإكمال عملية العد . وكان 
الرياضي «محمد بن موسی اخوارزمي» رت ۲۳۰۱ هھ 
/ ١٠۸م‏ ) هو الذي آدخل نظام الرموز التي تمشل 
الأعداد التسعة» وهو الذي اخترع الصفر ليمثل 
غياب القيمة العددية. وكان هوأيضاً أول من عبر 
عن القيمة العددية بالموقع العشري. وقد استمر 
هذان النظامان : نظام التعبير عن العدد بالرمز لا 
بالكلمة» ونظام التعبير عن القيمة العددية بموقع 
الرتبة وذلك في أعمال «ابراهیم الأقليديسي» 
وانتشر استعمالها على يد (غياث الدين جمشيد 
الكاشي) ومنه انسشر في أورويا. وقد ابتكر 
اخوارزمي علم الجبر وسمى هذا العلم الجديد « ابر 
والمقابلة ) ليصف ما يحدث في احساب الجبري . 
كما ابتكر السلمون كذلك الرمز الذي يعبر عن 
قيمة مجهولة (س» أي الشيء) وقد أخذته أوروبا 
عن الإسيان الذين آخذوه بدورهم عن الحرف 
العربي . 

وفي ميدان الفلك لم یقتصر المسلمون على 
تخليص ذلك العلم من الا ساطیر وحسب» بل إنهم 
أنكروا أن تكون ملاحظات الإغريق وحساباتهم 
نهائية؛ وقالوا إنها جميعاً مؤقنة ومحتملة» ففتحوا 
الآبواب أمام إعادة النظر؛ ومن أهم منجزاتهم تلك 
التي توصل اليها دفخر الدين الرازي» رت 105 ه 
/ ۲۹ الذي شكّك في دعوى آرسطو بان 
النجوم ثابتة وأنها على أبعاد متساوية من الأرض»› 
وبالقول بأن حركات الأجرام السماوية الأخرى 
جميعها متساوية متماثلة . ويؤكد الرازي في تعليقه 


الصورة ٩-۱۸‏ فلكيون اثناء عملهم . من مخطرطة فارسية 


تعود إلى القرن السادس عشر 


على الآية ۲۰۸ من سورة البقرة ظ فان الله يأتي 
بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب 4 أنه لا 
يوجد دليل على أن العكس قد لا يكون كذلك» 
وان الحركة الفعلية للأجرام السماوية قد تكون 
مختلفة عما تدركه الحواس المجردة. لكن التعبير 
الشهير عن ذلك يعود للبيروني : «في هذه الأمور 
وأشباهها [في الفلك] على المرء أن يلجا الى 
التجريب» ولا يعتمد إلا على الفحص الدقيق 
للمعطيات أو النتائج »۲۳۱ 

كان أول كتاب إغريقي في الفلك يدسب إلى 


۰۷۵ 








(هيرميس ترعیجستس» قد ترجم إلى العربية عام 
١ه‏ / 45لام. وقد كان المنصورء الخدليفة 
العباسي الثاني» معنيّاً بالفلك الى حد جعله يطلب 
من الفلكي الفارسي <(نوبخت» أن يرافقه دوما؛ 
وعندما توفي هذا عين ابنه مكانه. الى جانب 
«ابراهیم الفزاري» وابنه محمد» وعلي بن عيسى 
الأسطرلابي وغيرهم. وفي عام 5ه / 2۸ 
كلف الخليفة رأبا يحبى البطريق» أن ينقل إلى 
العربية أعمال (بطليموس» وغيرها من المصادر 
الإغريقية التي طلبها من الإمبراطور البيزنطي؛ كما 
طلب من («محمد الفزاري)» أن ينقل كتاب السند س 
هند الذي كان يضم معارف الهند في نفس المبدان. 
وقد أفاد راخوارزمي» من هذه الترجمات في إخراج 
الزيج الشهير؛ أو جدول الحسابات التي تشير الى 
مواقم الأجرام السماوية, ومن ذلك الوقت فصاعدا 
جرى التسابق على تراث المعارف المختلفة التي 
استوعبها السلمون وضححوا منها. وقد وضعت 
هذه الكتب السلمین على حدود علم الفلك؛ كما 
كان شأنهم في العلوم الأخرى؛ ثم بدأوا جهدهم 
البدع في تحویل تلك المعارف الى العلوم التي نعرفها 
اليوم . وقد انصرف المسلمون إلى الملاحظة والفحص 
والقياس» وكانوا أول من رسم وقاس المساحات على 
سطح كرة افترضوا أنها شكل الأرض» وقاسوا البعد 
في درجات خطوط الطول والعرض» ومثلوا حركة 
الكواكب بالنسبة إلى الشمس . وكان «أبو الوفاء 
لبزجاني» رت ۳۳۸ ه | ۹۹۸م) ول من اکتشف 
النقص في حركة القمر » كما حسب «البطاني» 
طول الستة الشمسية واخطا بدفیفتین وائدتین 
وعشرین ثانية . وقد آقام الأمويون بعض الراصد 
الفلكيةء وأكمل الآمون مرصداً على جيل قاسيون 
قرب دمشق ومرصدا آخر في الشمّاسية ببغداد. 


وبعد ذلك انتشرت المراصد الإسلامية في آنحاء 
الأقاليم حيث جرى العديد من الاكتشافات 
والقياسات . وكان أعظم مرصد في العالم المعروف 
يومذاك قد آقیم في(مراغه» عام ۷ھ | ۸ ۸۱ 
تحت إشراف «ناصر الدين الطوسي» الذي جهزه 
بعدد من الأدوات الفلكية التي صنعها له فريق من 
أفضل الفلكيين جمعهم من أنحاء العالم الاسلامي. 
ومن المراصد الأخرى التي اشتهرت باكتشافاتها ودقّة 
حساباتها أو بكلتيهما معا مراصد ابن الشاطر» 
و«البطاني» في دمشقء و (الديتوري» في 
إصفهان» و «البيروني» في غزنة» و «اولك بك» 
في سمرقند . وباختصار يمكن القول دون تردد إن 
العالم مدين للمسلمين لحفظهم معارف الأقدمين, 
ولتصحيحاتهم الهمة ولاختراعاتهم واكتشافاتهم 
الجديدة. ولتثبيتهم الفلك علما تجريبياً ولتطهيرهم 
ذلك الفرع من المعرفة مها حقه من السحر والخرافة. 


الجغرافيا 


الصورة ۱۰-۱۸ نواعير الماء في حماة ‏ سوريا. [ بترخیص من 


شركة أرامكو]. 





من رجال ونساء . وقد نص القانون الاسلامي أن على 
کل مسلم أن يجد «القبلة» لاداء الشعاثر ما 
یتطلب شيئاً من العرفة بالجغرافيا » كما نص على 
السفرالى مكة لاداء فريضة اج الذي كان 
يقتضي قبل عهد القطار والطائرة» معرفة جغرافية 
بالمناطق التي على المسلم أن يقطعها. وقد انتشرت 
هذه المعرفة الجغرافية بسبب تكرار هذه الشعائر التي 
يؤديها القوي والغني كما يؤديها الصغير والفقير. 
وكان المسلمون شديدي الولع بالتجارة والأسفان لا 
يخشون الخاطر المألوفة ومغامرات الرحلات الطويلة . 
وقد شجعهم في ذلك انتشار الإسلام في أنحاء 
العالم» وانتشار اللغة العربية وسيلة في التفاهم 
والأخلاق الإسلامية التي تعلي من شان كرم الضيافة 
وراحة المسافر. والواقع ان الاسلام آراح المسافر من 
عدد من الواجبات الدينية مثل الصيام أو أداء 


الصلوات فى آوقاتها وقد كتب «المقدسى» يقول 
إن الجغرافيا مطلب رئيس للتاجر والسافر والسلطان 
الأسطورة والترثرة ورفعوها الى مقام العلم التجريبي . 
وفي مقدمة مروج الذهب ومعادن اضجوهر بقول 
المسعودي ( ت۳۹۹ ه / لادوم): «ولکل إقليم 
عجائب يقتصر علي علمها أهله» وليس مسن لزم 
جهة وطنه وقنع بما تمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
کمن قسم عمره على قطع الا قطار ووزع أيامه بين 
وإثارة كل نفيس من مکمنه؛ ويحمل على «سنان 
بن ثابت بن قرة الحرآني> (حين انتحل ما ليس من 
صناعته واستنهج ما ليس من طريقته». وقد 
حضنت الأوامر القرآنية السلمین على استکشاف 





الصورة ۱۸- ۱٩‏ ربع داثرة اسطرلابية من النحاس الاصفر من عمل «محمد بن أحمد الزي» دمشق ( ۶ ها | ۵ - ۱۳۳۶م) ۲ 
و کان اللاحون يستخد مون الاسطرلاب لتعيين موقع الشمال -- الجدوب , [ بترخیص من التحف البريطاني -لندن ] . 


2۷۷ 


۷۸ 


الأرض للتأكد من الحقائق الجغرافية لمصلحة البشر. 
وكانت تجارتهم قبل الإسلام قد هيأتهم لهذه المهمة. 
فقد كانوا خبراء في قطع الصحراء وفي خوض البحار 
بين بلاد العرب وشرق آفربقیا والهند وجنوب شرق 
آسیاء وتعلموا فنون اللاحة في النهار واللیل . فلا 
عجب إذن أن يخلّف السلمون تراثا غنيّاً من العرفة 
الجغرافية. فقد خلفوا أوصاف البلاد والناس في 
خرائط ونصوص معاً. وكانت تلك النصوص حصيلة 
ملاحظة مباشرة وتأكد من الحقائق في مواطنها. 
وكانت خرائطهم تتطور مع نمو معارفهم. فقد كان 
«اشوارزمي» رت ۲۳5 ه | ۸9۰م) أول من وضع 
جغرافيا شاملة؛ كما كان «أبو القاسم عبدالله بن 
خرداذبة» رت ۳۳۰۹ ه / ؟41م) أول من صنع 
خريطة کاملة تصف طرق التجارة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وذلك في کتابه المسالك والمالك . وبعد 
ذلك بدا السلمون بوضع أطالس عن بلادهم 
للاستعمالات العامة وللهنية. ومن ذلك ما وضعه 
(إسحق الإسطرفي» رت ۳۲۲ ه / 84وم) 
و(أحمد البلخي» رت ۳۲۲ ه / 9174م) ودمحمد 
بن حوقل» و(محمد القدسي» رت 457 ه / 
١‏ م) . وكان المقدسي آول من وضع خرائط 
بالألوان الطبيعية لتقرب المعرفة الجغرافية من آذهان 
الناس . وقد تتوجت إنجازات المسلمين الجغرافية في 


القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بعد 
اكتشافهم طرقاً لقياسات دقيقة لسطح الأرض. وبعد 
ذلك بدأوا في وضع خرائط تشمل العالم المعروف 
يومذاك. وكانت ذروة هذه الفترة تتمثل في عمل 
«الشریف الإدريسي» رت ٥٦۲‏ ه/ 55١1م)‏ 
الذي دعاه (روجر الثاني» ملك صقليا النورمددي 
ليضع أحدث خريطة للعالم. وقد طلب الإدريسي 
إعداد كرة من الفضة وزنها 1٠٠‏ رطل (حوالي 4۰۰ 
كيل وكرام ) ورسم عليها القارات السبع مع بحيراتها 
وأنهارها ومدنها وطرقها وجبالها وسهولها وطرقها 
التجارية» ووضع على كل منها البعد والارتفاع أو 
الطول حسب القياس. وقد وضع الإدريسي كتاباً 
بعنوان نزهة الشتاق في اختراق الافاق ليكون إلى 
جانب أول كرة أرضية صنعت في العالم. وقد 
شهدت الفترة نفسها دفقاً من كبار الرّحالة الذين 
خلّفوا تراثا غديّاً من الأوصاف الجغرافية للبلاد التي 
زاروها مع أوصاف إناسية لشعوبها. ومن بين هؤلاء 
الرحالة ابن جبیی (ت ۱۱ ۵ / ۷١۱۲م)‏ 
ورباقوت الحموي»(ت ۱۲ ه / ۱۲۲۹) 
ورعبداللطیف البغدادي» رت ۱۲۹ ه / ۱۲۳۱م) 
و (القزويني) رت 585 ه/ ۸۱۲۸۳) و <آبو 
الفدای رت ۷۳۲ ه / ۵۱۳۳۱) ودابن بطوطف» 
رت ۷۷۹ هھ / 2۱۳۷۷). 





هوا مش الفصل الثامن عشر 


. ۲۸ سورة الزمر » 4 + ۳۵ -سورة فاطر‎ ۳۹۰-۱ 
The Social and Natural Sciences (London: Hodder & 
Stoughton, 1981). 


”ا س تفسه. 


٤‏ - توجد إحدى أكثر التجارب تفصيلاً في تحديد قوة 
جذب العناصر في کتاب عن التوحيد بعنوان شرح القاصد 
لسعد الدین التفتازاني رت ۷۹۲ هھ / 2۱۳۸۹). 

ها کمانقله جلال موسی في منهاج البحث العلمي 
(بیروت : دار الکتاب» ۱۳۹۲ ۵ / ۰۵۱۹۷۲ ص ۲۹۹ . 
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يعلّمنا البحث في تاريخ الأديان أن ضروب 
الوحي جميعاً يجب أن ترد في سياق يناسب الوسط 
الذي نزلت فيه. ودون ذلك» لا تقع رسالة النبي 
على آذان صاغيتة» مما يعرقل الغاية الإلهية. وفي 
عشيّة نبوّة محمد ( تله ) لم يكن لدى للکیین 
والعرب عامة من إطار للوحي سوى لختهم» وما 
طوروه من ذائقة في الإبداع الأدبي. فقد تمخّضت 
لغتهم عن طاقة كبيرة للتعبير عن أبعاد واسعة من 
الخبرة؛ فأوجدت مفردات تناسب كل مفهوم. فقد 
ميّزت اللغة العربية بين الابل من حيث أعمارها 
ووبرها وألوائها وعدد نجائبها؛ كما ميزت بين أعداد 
لا تحصى من تضاريس الصحرای فاعطت كلا منها 
إسماً يختصّه . والعربية من الغنى با سماء والصفات 
حتى صار تعريف البلاغة عندهم أنها « مطابقة المقام 
لمقتضى الحال) كما يد رکه الوعي. وكان على 
الأديب» لذلك» أن يختار من بين إمكانات غير 
محدودة الكلمات المناسبة» للأفكار المناسبة. ثم إن 
العرب قد آبدعوا الشعر العربي» وهو شکل من 
الإبداع الأدبي مثل الدرجة الأقصى من امتلاك ناصية 
الفنون الأدبية . 


القرآن مثال الرفيع في الأدب . 


كان هذا التمهيد اللغوي والأدبي بمثابة العدة 
اللازمة لنزول القرآن . والقرآن في نصهء كما في نظر 
المسلمين» معجزة من نمط رفيع» يناسب محتواه 
الرفيع مناسبة مطلقت ويولّد أثراً رفيعاً. وقد قبل 
السلمون جميعاً هذا الإعجاز الجمالي أو الأدبي في 
القرآن وعدوه دليلاً على مصدره الإلهي . وكان لا بد 
من وجود مستوى من الذوق الآدبي عند الجماهير 
التي يخاطبها القرآن لترى أنه رسالة من السماء؛ 
وتدرك أنه ليس من صنع بشر . إن الظاهرة التاريخية 
المعروفة باسم «إعجاز الفرآن » أو تحدي القرآن أن 
يؤتى با يشبه اي جزء من جماله الأدبي» جعلت من 
الضروري أن يكون لدى العرب الذين تصدوا 
للتحدي إلى جانب أولعك الذين حکموا أو 
حكّموا في الجدال» القدرة على إدراك الابداع الأدبي 
فيما كان يُعرض أمامهم. ولولا وجود تلك القدرة لما 
أمكن للقرآن أن تكون له تلك القوة الهائلت الرعبق 
المذهلة؛ المشيرة» اح رکة. ومن دون تلك القوق ما 
كان للعرب أن يعترفوا بمصدره الإلهي. ونبوة 
محمد ( تيه ) حالة فريدة في كونها تقوم على أمر 
أدبي لا على شيء ملموس» وآنها جعلت صدقها أو 


صحَّة دعواها ومصدرها الالهي نفسه معلقاً بخيط 
الجمال الآدبي. فالصفة الرفيعة في رسالة محمد 
رت لا نظير لها على الإطلاق! وقد صدق على 
ذلك جمهور المخاطبين المؤهّل بأعلى مستوى مکن 
من الوعي الا دبي الرفيع . 

والحق أن القرآن قد حطّم جمیم مستویات 
الإبداع التي عرفها العرب من قبل. فكل آياته تطابق 
المقاييس الا دبية المعروفة وتفي بمطاليبها ‏ ثم تتفوق 
على تلك المقاييس بما يتعدى الحدود. وكان العرب 
على علم بالابداعات الا دبية التي تبلغها لختهم وقد 
شهدوا تحقق العدید من تلك الستویات في کلام 
الشعراء والخطباء والکهان بدرجات مختلفة من 
الکمال . وکان تمق تلك الستویات في الفرآن یفوق 
کل ما کانوا یعرفون. لذلك حسبوا القران «معجزا» 
اي تحدياً بجعل من الستحیل الاتیان بمثله. فإذا ما 
ذكر القرآن أو قدم كان الاحباط نصیب خصومه 
في الحال. وکانت محض تلاوته تغلب مقاومتهم 
وتثیرهم وتدفعهم إلى آعلی مستویات الانتشاء 
الادبي فیسلمون بمصدره الالهي وینصاعون لا وامره. 
فبالقرآن تحقّقت الذری الأدبية - وتحطمت! - فبلغ 
العرب بذلك البهجة القصوى . 


طبيعة الرفيع في الأدب 


رفعة الشكل 

تجردت عقول المسلمين لدراسة القرآن بوصفه 
رائعة أدبية وسعى المسلمون في الكشف عن أسرار 
جماله وإعجازه. وقد دعوا تلك الأسرار «أوجة» أو 
« دلائل الاعجاز )؛ أي الوجوه والأسباب التي تجمل 
القرآن لا يقاوم ولا يمائل. وقد تناول جميع 
الفگرین تقريبا هذا الوضوع في كتاباتهم» بل إن 


بعضهم قد خصص له كتباً ذات تفصيل وعمق 
کبیرین. ومن بين هؤلاء المؤلفين (الجاحظ» رت 
۲۰۵ | 4 ودآبو اسن اجرجاني» رت 
5 هه / 2۹۷۲) و (الکماني» رت ۳۸4 ه / 
4م ووا خط ابي» رت ۳۸۸ هب / 557م) 
ودالباقلاني» رت ۵۰۳ / ۱۰۱۳) ۰ «عبدالقاهر 
الجرجاني» رت 4۷۰ ه / ۸۱۰۷۸) ودفخر الدین 
الرازي» رت ۰5 / ۱۲۰۹م) وزالزملكاني» 
رت ١55ه‏ / 2۱۲۹۳) ؛ وفي العصور الحديثة 
كان «مصطفی صادق الرافعي» رت ۰۵ ه / 
۷ م) ود(محمد آحمد خلف الله» ودعبدالکرم 
الخطیب» من قدموا أعمالاً بالغة الأهمية. وثمة ما 
يشبه الإجماع على هذه الشصائص أو الظاهر التي 
تشكل الرفعة في العبارة القرآئية . 

او القرآن ليس بشعر ولا بسشجع. فالشعر ٠‏ 
يتكون من أبيات متشابهة في الوزن ( في عدد 
التفعيلات وطولها وموضع المقاطع فیها) وفي القافية 
( في حروفها الصامتة والصائنة في المقطع الأخير). 
والسجع نثر تخل جمّله وعباراته قافية تلتزم 
القطعة النثرية كلها. والقرآن لا شعر ولا سجع؛ ولو 
أن بعضه يحتوي على خصائص هذين الشكلين. 
وبدلاً من إتباع احد هذين الشكلين أو التخلّي عن 
البلاغة أحيانا من أجل الشكل» كما يحدث في 
أغلب الأمثلة الأدبية؛ فان القرآن يستخدم الشكلين 
بحرية من أجل تدعيم هدفه. وإذ يستخدم القرآن 
عناصر الشعر والسجع فإنه ياتي دوم بابلغ النتاج» 
ولکن ليس ما یجعل من المکن وجود آدنی درجة 
من التشابه أو احلط . لذا كان لا بد من ابتکار 
تسمية جديدة لتصنیف القرآن» با یختلف عن 
الشعر والنش فکان «النثر الطلق ) . 

ثانیا؛ تتکون الاية القرانية من کلمات وعبارات 


:و ورهار دسج بت انفد یی 


چ 


ا لخريطة ۵۷ اجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


تناسب العاني بشكل کامل. فمفرداته دائماً 
صحيحة وكاملة على نحو قاطع. وأي تغيير» مهما 
يكن طفيفاً» يسيء إلى العنی . ولا بمكن حذف أية 
كلمة من دون الاخلال بانسياب الآية ومعناها. كما 
لا مكن إضافة أب كلمة إلا وكانت فائضة أو إقحاما 
للغريب على المألوف أو الأصيل. . 

الغا إن الكلمات والعبارات القرآنية؛ في آية أو 
جزء من آية» تتشابه أو تتناقض تماما مع تلك التي 
تسبقها أو تتبعها في عبارة أو آية» سواء في التركيب 








أو في المعنى . وهكذا يؤدي انسياب الكلمات إلى 
اقصی درجات اتور والعوقع وإلى أبلغ الطمانينة 
والرضا. وهذه الصفة في بنية اللغة القرآنية تدعی 
« التوازن » وهي تفعل فعلها من خلال الشكل كما 
من خلال محتوی النص. 

رابع تودي الکلمات والعبارات القرآنية آغنی 
المعاني وابلغها في اشد الا شکال ایجازا . فلغة القرآن 
تخلو من الاطناب وليس فيها كلمة زائدة عن 


الطلوب . كما أن أية إعادة صياغة لعبارة أو جملة أو 


1 


۶۱ 


م 


آية تتطلب كلمات أكثر بكثير وتبدو دائما سکلت 
مصطئعة > مطوطة. وبالتالي أقل تاثیرا وبلاغة» وأقل 
إثارة من الأصل القرآني . ومع ذلك فان الإيجاز ليس 
مبدا مطلقاً يجب إتباعه في كل مناسبة وحين . فلمة 
مواضع في القرآن يكون فيها التكرار والتوسع 
ضروريين. لكن لا بد أن يكون لهذه الأمشلة ما 
یسوغها » ومسوغاتها الخاصة موجودة فعلا؛ إذ ليس 
بالإيجازحاجة إلى تسویغ» وهو القاعدة العامة في 
النثر القراني . 

خامساً إن أمثلة التشبيه والإستعارة » والوصل 
والفصل بين الأفكار والمفاهيم لها أكبر قدر من 
الجاذبية. فهي تستحوذ على الخيال بدرجة من القوة 
حتی «یلهث » من الصدمة والذهول. وقد ابتكر 
علماء الجمال الأدبي العرب مصطلح «البدیع» (أي 
المبدع بشكل رفيع) لوصف هذه الخصيصة النادرة 
في لغة القرآن وجعلوها صفة تلحق بجمله وعباراته. 
۱ سادس بنية اللغة القرانية دقيقة دائماً» محبوكة 
صادقة العرض» مثل عمل فني مطلق الکمال . 
فانسیابها وتركيبها يخلوان تماما من الفجوات ونقاط 
الضعف . وثمة أمثلة عديدة تفتقّد فیها كلمة أو 
عبارة باكملها لكن العنی یبقی واضحاً دائماً ولو 
أنه «في النطوی» . والكلمة أو العبارة الناقصة 
محذوفة عمداً لجعل ما عرض أمام الوعي اكثر تور 
ما هو عليه . 

سابعاء الأسلوب القراني جزل وتوكيدي وجازم؛ 
كما أنه ناعم رقیق ويمكن للقارىء أن يحس به 
متساقطا كالصخور أو متهادیا برقّة بالغة. وهذا ما 
بدعی احُسن الایقاع» راي جمال وقوعه على 
الوعي). فإن كان الأسلوب موَشوشا کجدولر 
اسکلا وا مندفعاً كهجمة 
الفرسان» فایقاعه الکمال على الد 


ثامناء لیس لاانشاء القرآني بني بالمعنى الالوف 
للمصطلح. فهو یجمم بين اشاضر والاضي 
والستقبل وبين صيغ الامر في الفقرة نفسها. وهو 
ينتقل من صيغة الشخص الثالث المتكلم إلى صيغة 
الشخص الثاني المخاطب؛ ومن صيغة الوصف الى 
الصيغة الخبرية؛ ومن الاستفهام الى التعجب الى 
التحذير. وهو أسلوب تكراري» ولو أنه في كل 
تكرار يؤدي رسالة مختلفة. وأخيراء فإن النص 
القراني غير مرتب حسب الموضوعات أو حسب 
تسلسل زمني؛ لأن القرآن لا يهدف إلى علیل 
نظامي أو سرد أحداث أو تدوين تاریخ؛ فهواولاً 
وآخرا؛ وقبل كل شيء» منظومة أدبية» كل عبارة 
فيه» و کل آية أو مجموعةاياتث أو سور تكون وحدة 
قائمة بذاتهاء كاملة بنفسها؛ وتترابط الوحدات مع 
بعضها بالتسلسل . والتحول المفاجىء في زمن الفعل 
أو صيغته يؤدي إلى أثر كبير في الخيال ويحمل 
الفهم على الانتقال من التلقي إلى المشاركة ومن 
الإدراك الى الحكم الذي يكون دوما إيجابيا يتفق مع 
الفرآن . ولا يكون التکرار فائضا أبداء لانه يؤكدً 
درسا جدیدا يقوم على مظهر جدید من الحدث 
العروف سلفاً. وليس في الفرآن رواية تورد لاععلاء 
العلومات . بل إن القرآن یفعرض أن الجمهرر على 
علم باخطوط العامة للحكاية أو اشدث 
فيستخدمها وسيلة لغرس درس جدید في ذهن 
السامع. واخیراء فان التدفق الدائم للأخبار 
والاوصاف وعروض الا حوال والدروس القرائيسة 
یشگل سعياً للإقناع والحث من خلال جمال وجزالة 


عبارات القرآن وآبائى أو مجاميع آياثه. والمرء الذي 


لديه الكفاءة المطلوبة في اللغة العربية قد يقاوم ما 


عن دفق يبدو بلا نهاية . فالدفق القراني يولد زخما 
يودي بعناد السامع وانغلاق ذهنه أو تمرده» وذلك 
بضربات متنوعة تحمل السامع في النهاية إلى ما 


یریده الفرآن ' 


رفعة اغتوی: 

يظهر التعبیر عن الرفعة في رسالة القرآن بأشكال 
عديدة : 

ول يؤكد القرآن أن كل ما يساير المنطق والعقل 
هو الموقف المثالي للذهن البشري كما يدعو إلى 
التخرر من التناقض والتشوش والغموض ومن الوهم 
والخرافة وجميع أشكال الإبهام. ولا يعترف القرآن 
بأيّة وصاية ديئيّة أو ما يشبه السلطة الكنسية التي 
تفرض أفكاراً مزاجية أو أحكاماً مذهبية متزمّتة. 
فباستفناء القليل من التوجيهات حول آداء الشعائر ؛ 
يتطابق محتوى القرآن مع العقل» وينطوي على 
مقوماته الذاتية من المعقولية والصدق . ولا يعطي 
القرآن أفضلية للوحي ولا للعقل» بل يقول إنهما 
متعادلان» ویعزو التفاوت بينهما ما إلى الإخفاق في 
فهم الوحي أو إلى خطأ في عمليات العقل, لذا 
يكون موقف القرآن متفائلاً بما يخص قدرة الإنسان 
على استیعاب المعرفة. ويرى القرآن أن الحقيقة 
موجودة» وأنها قابلة للمعرفة وأن الزيف لا ينتهي 
وبمكن العغلب عليه دوماً معرفة افضل . ويؤكد 
الإسلام أن هذه القدرة على معرفة الحقيقة موجودة 
عند سائر البشر ويصر على أنها الأساس من شمولية 
الاسلام وعالیته . ويرفض الإسلام أي تصنیف للبشر 
يفرّق بينهم عند الولادة من حيث قدرتهم أو من 
حيث علاقتهم بالله خالقهم. 

ثانياً» يقبل القرآن الانسانَ على ما هو عليه إذ 
أنه قد خُلق في أحسن تقوم خالياً من أي عيب لا 


بمكن التخلص منه. بل إن القرآن يرى الانسان مؤمّلاً 
بشكل متمیز للقيام بوظيفته» ويعرف تلك الوظيفة 
بأنها خلافة الله في الأرض. والقرآن لا یله 
الانسان؛ ولا هو يراه مقياسا للأشياء كافة؛ بل يرى 
في ذلك مبالغة محضة. غير أن القرآن يؤكد أن 
الإنسان غاية الخليقة» وأن إنجازه الخلقي هو الهدف 
الأسمى للحياة وال موت جميعاً. ومن أجل ذلك» يرى 
القرآن أن كافة امحلوقات الأخرىء ا فيها الأرض 
والشمس والقمر والنجوم وكل ما تضِمّه تابع 
للإنسان. كما يمنح القرآن الانسان حق الإنتفاع بكل 
ما هو موجود . لذلك لا عهد للقرآن باي خصام بين 
الانسان والله أو بين الانسان والطبيعة . ویلزم القرآن 
الانسان بالارض؛ ولو أنه بحسب الإنسان هدف 
الخليقة وتاجها. والانسان حر ویتمتم بقوة غير 
محدودة ولکن عليه أن یکون مسؤولاً والا فد 
کرامته ومیزلته» بوصفه تاج الخليقة وخليفة الله . 
وهذه السوولية خلاقية صرفة؛ والتزام الإنسان 
بالقانون الا خلاقي هو الذي سیحکم له أو عليه في 
نهاية الأمر. وشخص الانسان وحیاته وأحكامه 
مشمولة جمیعاً بکمال وقداسة لا کن النیل منهاء 
لأنها ذات قيمة داخلية. والحق أن هذه يمكن أن 
تكون ذات قيمة قصوى لولا إرادة الله ولولا آمره 
الذي هو القانون الأخلاقي الذي يعلو على الإنسان 
ويشكّل معياراً لقيمته. 

ثالناً. يبارك القرآن عمليات الحياة ويدعمهاء 
ويعد معارضتها دليلاً على فساد الصحة لا على 
الفضيلة. فالرغبة في الطعام والشراب» والجنس 
والعوالد» والراحة والمنزلة» والشروة والسلطة؛ والمسرة 
والجمال؛ والصنحبة والأسرة والمجتمع؛ والحكمة 
والتملّك» والخلود» هي في حد ذاتها جميعاً نزعات 
شريفة غرسها الله في الإنسان لغرض محقيقها لا 


يدنك 
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مقاومتها. وعلی الإنسان أن ينعم با قيض الله من 
خیی لا أن ينكره . ويجب الا يترك التاريخ للقياصرة 
ولاللقدر. بل على الانسان أن يغير التاريخ ویحول 
وجهته نحو الرفعة الأخلاقية والسعادة الدنيوية وهناء 
البشر. وللحيلولة دون النیل من قيمة الدنيا بسبب 
ما يأمله الانسان يوم القيامة من ثواب أو ما یخشاه 
من عقابء فان القرآن ی كد أن هذه الدنيا هي 
«العالم » الوحيد الوجود» وآن « العالم الآخر» بما فيه 
من جنّة ونار ليس بدیلا عن هذا العالم » ولا تعويضاً 
عما فيه من بس . بل إن القرآن يؤكد على أن هذا 
العالم يجب أن يكون تحت سيطرة الإنسان » ال وكيل 
أو الخليفة» كما لو كان عالا أبديا وآن العالم الآخر 
ليس سوى ( حساب » وتحقيق حساب : جنة نعيم إن 
كان السلوك في هذه الدنيا يستحقهاء أو عذاب 
الجحيم إن كان غير ذلك . 

فإذا كان المراد ملء هذه الدنيا بالطيبة والصلاح» 
وجعل الأرض تكتظ بالناس الأصحًاء الاقویای 
وتعليم البشرية بحيث تغدو حياة كل امرىء 
تجسيد الا كبر قدر مکن من الإبداع والبطولة والطه 
وأن يتم ذلك بحرية وطبقا للأوامر الأخلاقية ‏ فان 
هذه هي الثل العليا في الجهد البشري ومعايير سعادة 
البشر وفضلهم . 

رابعاء تتصف الرسالة القرآتية بالقصد والتنفيذ 
ومعايير قوامها الا خلاقي تذهب أبعد من المقاصد 
وأبعد من محددات الموضوع. وهذه المعايير هي 
مجال الضمير» والضمير هو اگم الکّفء الوحيد 
فيها. والإسلام لا ينكر القيم الشخصية المرتيطة 
بالقاصد والضميرء بل نه يؤكدها إذ يدرك حاجة 
الأخلاق الى النقاء وثبل المقصد. وإذ يدعو الاسلام 
الى تدمبة هذه القیم » فان القرآن يحمل مضمونا 
أخلاقيا أعمق » مفاده أن القيمة الأخلاقية هي 


مسؤولية المقصد والتنفيذ معاً. يعلمنا القرآن أن 
الجهد الأخلاقى يجب أن يؤدي الى التنفید » أي الى 
العحدید الفعلي للمكان والزمان. وهنا لا يكون 
الضمير كافياً بالغرض» لوجود الحاجة للقانون العام 
والقضاء لتحديد ما هو حق وعدل . فالصالح العام 
وعدالة الاتفاقات والغيرية والاهتمام بالآخرين 
والمواطنة ونمارسة حقوق الإنسان واستخدام 
القوة لتحقيق العدل ومن أجل خير العالم الأمة 
تشككل جميعها الصفات المميزة للمجتمع 
القرانى . 

خامساه ترتبط رسالة القرآن بالأسرة » إذ يرى 
الإسلام أن الانسان قد اکتمل عندما بتزوج ویاخذ 
مکانه في المجتمع » متمتما بامتیازاته ومنشْذا 
التزاماته تجاهه. وینص القرآن على أن الزواج اتفاق 
حضاري بين شریکین متعادلین یکون قبولهما 
بشروطه ومسژولیتهما نجاهها ذات طبيعة تكويئية . 
واهتمام القرآن بتجاح حياة الأسرة قاد الى تدعيمها 
بقانون شديد التفصيل والشمول ينكلم كل وجه من 
وجوه حياة كل فرد في الأسرة. فضي نظر الفرآن 
يشكّل الآباء والابناء والأخوة والأخوات والأجداد 
والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء الأخوة وبناتهم 
وأبناء العم والخال وبناتهم جميعاً أسرة واحدة ذات 
حقوق وواجبات متبادلة , 

سادسا؛ رسالة القرآن شاملة. فهي تخاطب البشر 
جميعا دون تمييز وتعلمهم بانهم جميعاً من خأق 
الله وأنهم متساوون في كونهم مخلوقين» وفي 
علاقتهم بالله» وفي مسؤوليتهم الرئيسة أن يعبدوه 
وینشدوا أوامره في خلافتهم في الارض. ولا تمل 
الرسالة القرآنية من تذكبر البشر بانهم يوم القيامة 
سيقفون جميعاً سواسية آمام القانون وأن كل امرىء 
سيلقى ما يستحقه بالضبط, دون ذرة نقص أو 


زيادة. ویذ کر القرآن أنه لن یکون ثمة محاباة ولا 
شفاعة » ولا ذنب ولا فضل يصدر عن جماعة أو 
بالنيابة . ورحمة الله ليست نقیض العدالة» بل هي 
حکمه العادل على جمیع البشر . ولا یعترف 
الاسلام بمنزلة « مختارة» أو «منتقاة» أو( متخلفة» 
لا بالنسبة للمسلمين ولا لآي امرئ آخر. وعقت 
الاسلام کل آنواع التخصیص والقبلية والتعصب 
القومي والعرقية والعنصرية» كما ی کد على أنه لیس 
من خصيصة داخلية يمكن أن تکسب الرء أيّة 
أفضلية إذ يجب أن يحصل كل انسان على ما 

سابعا» رسالة القرآن عالمية. إذ يدعو القرآن البشر 
جمیعا أن يقبلوا رسالته عقلانياً ونقدياً وبحرية. 
كما ينبههم الى أنساق الطبيعة والتاريخ ويدعو 
الناس أن يحكموا بأنفسهم على صحة ما يعرضه. 
ويأمر القرآن المسلمين أن يكونوا جادين في الدعوة 
الى الاسلام وأن يؤكدوا على نواحي الاتفاق ويقيموا 
عليها ما يدعون اليه :ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن # ١١١‏ النحل»۰)۱۲۰ كما ينهى عن إكراه 
أي امرىء في آمور الدين ( ۲ -المقرة» ۲۰۲ ) ويرصي 
باحترام القرار الشخصي لكل إنسان » واحترام حريته 
في المعتقد وفي تنظيم حياته حسيما يؤمن به. 
كما يعلن أن « الأمة» أخوة شاملة قد تنشط في 
داخلها في الوقت نفسه تعددية في الأنظمة القانونية 
والثفافية. وتقلص الرسالة القرآئية الخلاف بين 
الإسلام والدیانات الا خری الى مستوی داخلي حمیم 
كما في الأسرة الواحدة لا يمس جوهر ديانة منهاء 
وتدعو العلماء من الطرفين الى الكشف عن اجذور 
التاريخية للاختلاف . كما تعلن الرسالة القرآئية أن 
البشر جميعاً قد ولدوا على الدين نفسه وأن 


خالقهم قد وهبهم حمسا قادرا على إدراك ما هو نقي 


مقدّس والعمل بمقتضى الأوامر الأخلاقية . ثم إن 
القرآن يقول بأن البشر جميعا يتلقّون من الله الرسالة 
نفسهاء وبذلك يكون القسم الآكبر من دياناتهم 
صحيحاً ومشروعا والهي الصدر. وقد جعل هذا 
البد؟ من الرسالة القرآنية والديانة القائمة علیها صنواً 
ند یانات البشر جمیعا وهي علاقة أخوة تعضح في 
العدید من العناصر التي ما تزال قائمة في الدیانات 
الأخرى التي ی کد القرآن اتصالها بتلك الرسالة 
الأصلية . آما نواحي الاختلاف. فإن الاسلام یعزوها 
الى تلك الأجزاء من الرسالة الا صلية التي أصابها 
الضياع او النسيان أو التشويه أو الإهمال » سواء كان 
ذلك عن قصد أو دون تعمد . وتدعو الرسالة القرانية 
العلماء وكبار رجال الدين أن يدرسوا تاريخ 
دياناتهم ليعيدوا اليها سلامة کتبها المقدسة وما 
قامت عليه من وحي . وهكذا يرى الإسلام أن 
الفروق بين ما أورثته الديانات الا خری مسألة يمكن 
معالجتهأ وتفسيرها وكشفها وإزالتها » ما يؤدي في 
النتيجة الى اتحاد الآديان جميعاً تحت الراية الإلهية. 
وموقف الرسالة القرآئية هذا من ديانات العالم 
يتصف بالشمولية والحركة الناشطة 2 ويتيح تفحصاً 
نقدياً شاملاً عالمياً لديانات الجنس البشري كافة . 
ثامناً» الرسالة القرآئية واسعة محیطة وكذلك 
الشریعة أي النظام القانوني القائم عليها. فهي لا 
تقسّم الواقع العالمي الى مقدس ودنيويء ولا الحياة 
البشرية الى دينية ودنيوية ولا تضع النشاط 
الاجتماعي في حقول أخلاقية وغير أخلاقية. فالواقع 
والأحداث جميعاً تخضع الى معايير تلك الرسالة 
وقرارها. لكن مغزى رسالة القرآن ورسالة الشريعة 
كذلك ليست كتابا مطوياً. بل هي كتاب مفتوح 
دوماً أمام الحقائق اجدیدة. وقد برهنت ( أصول 
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الفقه» على آنها الوسيلة الضرورية لتغيير القانون أو 
تعليقه او توسيعه او تدعيمه. فالشريعة قانون 
وفلسفة قانون معا؛ وهي تعين في نقد الذات ونجدید 
الذات معاً. 

تاسعاء تتطلب الرسالة القرآنية وجود الجمال 
والاستمتاع الجمالي بعبارات مطلقة الوضوح. وهي 
تنص على أن اجمال ضروري » لذا فهو دلیل على 
الوحي . وسبب الاعلاء من شأن الجمال کونه وجهاً 
من وجوه رفعة الله» إذ لا يمكن تصور موقع أعلى من 
ذلك . والسلمون مأمورون بالبحث عن الجمال 
والاشادة به في کل مناسبة و کل مکان . 


رفعة الأثر 
الشکل بحد ذاته بنطوي على فراغ وهو يتميّر 


استخدامه. ومع ذلكء بميل الشکل الى أن یزداد 
جمالا إذا ارتبطت به افکار هي في حا ذاتها 
جميلة. و کلما تبل احتوی» إزداد الشکل عظمة, 
وكلما تدنی احتوی. ازداد الشکل ضعفا . وما ساعد 
في إنتاج أشكال جميلة من الشعر في جاهلية العرب 
قیم « الروءة) التي تجمع الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والكرم والإخلاص ورفعة الدسب . لكن 
هذه الأشكال كانت تستخدم كذلك للتعبير عن 
قيم أدنى منزلة » هي العنعنات القبلية والعرقية, 
ولذائذ اشمر والنساء والشكوك المعبّرة عن زوال 
القيم واللا مسؤولية وانتفاء اجدوی. واستخدام 
الأشكال الشعرية بهذا النمط هو الذي أدانه القرآن 
بوصفه حطاً من قدر الشكل الجميل ( ۷٩‏ - الشعراء 
۲۲۷-۶ )۰ 

ومن ناحية آخری یکون احتوی بحا ذاته خاملا» 


وتبقى قیمته أو رفعته خفية حتی یکشف عده شکل 


جید فيغدو في موضع الفهم او الاستمتاع أو 
الاستحسان . ویفقد احتوی جاذبیته من دون شکل 
جید. أو إذا جری التعبیر عنه في شکل غير جذاب . 
وجودة الصورة الفكرية لا تحقّق جودتها حتی تتم 
تجربتها. ومع أن الافکار الجيدة لا يمكن أن تکون 
عديمة القيمة لا أن الشكل يمكن أن ينزل بها فتغدو 
أفكاراً « ميتة) أو ولا تجد آذاناً صاغية » أو آنها ر لا 
تنسجم مع السياق الذي ترد فيه). وعندما یرد 
احتوی في شكل جيد ومناسب فإنه يبعث قوة في 
التحريك والإلهام والتدشيط لدى المتلقي . وعند 
ذلك تتوهج قيمة المحتوى أو جودته بكل ما تنطوي 
عليه من بهاء. والواقع أن الشكل الجيد يؤثر في 
احتوی بشكل عجيب فيبعث فيه الحياة ويشحذ من 
جاذبيته. 

لذا فان العلاقة بين الشكل والمحتوى ليست علاقة 
ساكنة بل متحركة . وعندما يرتبط الشكل باتوی 
لا يبقى أي منهما على حاله وتكون النتيجة دائماً 
آثرا أعظم وأعمق» وأكثر إثارة ودواماً. إن آقصی 
أغراض الفن الأدبي هي مرامي التسوصیل من 
استحسان لدى الفهم وتصميم في الحكم وتحفيز 
للفعل. ويكون الا ثر نتيجة تكاتف الشكل مع 
احتوی » لا فعل كل عامل على انفراد ؛ ولا يمكن 
أبداً تقدير النسبة الدقيقة لكل منهما. لكن قياس 
الأثر يكون بدرجة كثافة الوعي» أو عمق الإلتزام 
الذي يظهر عند التلقي نتيجة أسلوب العرض. إن 
الأفكار الكبرى التي يتم التعبير عنها في شكل 
جميل تغدو قوى هائلة. ويغدو بمقدورها أن تبعث 
نظرة عالية جديدة بشکل مقنم؛ وتملي حکما 
جدیدا وإرادة جديدة» وتسستحوذ على وعي 

ويتبع هذا الفول إن الاثر الرفيع نتيجة ارتباط 


احتوی الرفیم یالشکل الرفیع. والأثر الرفیع هو 
التحوّل الجذري عند المتلقّي . وینزل أسلوب العرض 
على الوعي بقوة ترغم المتلقي على الخمضوع 
والاستسلام الى قوته الحركة الحاسمة . وإذ يتم إدراك 
الرفيع فلا مفرٌ للمرء من الهعاف : هذا عين الصواب! 
هذا بالضبط ما يجب أن يكون! وإذ يقال إن الرفيع 
هو كلمة الله» تكون استجابة المتلقي مثل استجابته 
عند مواجهة الحقيقة الفصوی نفسها ؛ فیهتف : 
كلمتّك هي الحق! آنت وحدك القدوس ! وهذا 
بالضبط ما تفيده عبارة السلم « صدق الله العظیم ) 
التي تختم كل تلاوة من القرآن الکرم . 


الخريطة ۵۸ إفريقيا الغربية اليوم 





مناطتی تتکلم در لا 
۲۰ 2۱۹) سنة الاستقلال ۱ 


إن إدراك الرفیع في الحتوى والشکل وما ینجم عن 
ذلك من تلقّي الأثر الرفیع يؤدي الى خبرات مذهلة 
تقضی على المستويات والقياسات القديمة . ولكن 
ذلك الإدراك يؤدي أيضا الى خبرة بتاءة على قدر ما 
تُعيد تشكيل الوعى حسب المستويات والبادی 
الجديدة التى استوعبها الإدراك . لذا لا يعود المدرك 
على سابق حاله بعد المرور بهذه الخبرة. وتنشا اماط 
جديدة تتحکم بالمواقف وملكة الحكم» تؤدي الى 
حول نحو الرؤية الجديدة التي ولدتها الخبرة والى 
رغبة في توعية الآخرين كي يتحولوا نحوها. وقد 
يحتّم ادراك الرفيع كلك إعادة تنظيم الطبيعة ‏ 
مثل منطقة العيش والمحيط أو نواحي الريف . لإضفاء 
شكل على الأنماط التي تنطوي عليها الرؤية . والأثر 
عن الرور بخبرة الرفیع في الشكل والمحتوى» فذلك 
نتيجة طبيعية لهما. ويكرن الا ثر ضرورياً وشاملا 
معني ضرورة وجوده وتحقّقه عند ا 27 لشخص الذي 
يتوافر لديه الاستعداد الطلوب أو القدرة اللازمة. 

ولنا أن نستخلص لذلك أن الرفيع ليس رفیعا في 
الشکل وحده ولا في احتوی وحده؛ ولا في الا ثر 
وحده. فهو رفیع بهذه الأمور الثلائة جميعا وفي 
الوقت نفسه. فالشکل الرفیع وحده من دون محتوی 
رفيع» أو احتوی الرفیم من دون شکل رفیع لا يؤدي 
الى كبير أثر» ومن المؤكد أنه لا يؤدي الى آثر رفیع . 
ومن ناحية ثانية » فان ( الأثر الرفیم» الذي لا يكون 
نعيجة رفعة في الشكل أو احتوی لا يمكن تمييزه عن 
الجنون او التشوش العقلى الشديد . فبحكم الفرض » 


مبدا أو معيار يوجهه. ومن هنا يؤدي مغل هذا الا ثر 


. الى تصرف مغلوط . وعلى النقيض من ذلك » عندما 
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یکون ثر الرفیع اصیلا» فانه یکون نتيجة شكل فى الشکل واحتوی على إحداث الأ ثر الرفيع. 


رفیع ومحتوى رفیم يحددان الانجاه والاسلوب »ع وإذ أصاب الذهول وعي العالم السامي؛ ومن 
ويكونان سببه وجوهره الثقافي . ينطق بالعربية فيه بخاصة» دخلت أعداد كبيرة من 
۱ الناس في الإسلام جماعات» فقد كان وعيهم الأدبي 

آثر القر آن کي کنون الا دب الذي هیانه وشذبعه القرون قد آدرك واستوعب 


الرفیع في القرآن شكلاً ومحتوی. فانصاعوا للاثر. 

كان لظهور القرآن في التاریخ نتائج بعيدة الأثر. واستحوذ على آرواحهم وعقولهم وقلوبهم ورادتهم 

فحيث كان جمهور السامعین یعرف اللغة العربية» الأثر الرفيع من تحوّل الذات الجذري والالتزام بقضية 

كان محض سماع القرآن يُتلى كفيلاً بإقبالهم على تحويل العالم والتاريخ الى شبيه الأنماط التي وجدوها 
اعتناق الإسلام» وهو أفضل مثال على قدرة الرفيع في الوحي الإلهي. 


عدد السکان السلمین في غرب آفریقیا 
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آما قدراتهم الأدبية فقد أصابها الذهول كذلك. 
ومن الطبيعي أن إدراكهم للرفيع قد أدهشهم. فقد 
کانوا يحسبون أنفسهم في أعلى الراتب بسبب 
تميزهم الادبي » والآن جاءهم ما يفوقهم في ذلك 
الميدان فالقی بهم في آخر الركب الذي لا أمل لهم 
في اللحاق به. ومن الطبيعي أن يكون القرآن قد 
أصابهم في كبريائهم. فقد بدا شعر أكبر الملهمين 
من نوابغ الأدب شاحباً أمام جلال القرآن. وكان من 


الطبيعي كذلك أن يكشف القرآن ضعفهم ويعطل 
إنتاجهم الأدبي إلى حين. وإذ الى بعض الشعراء 
على أنفسهم آلا يعودوا الى نظم الشعر راح آخرون 
يطيلون النظر في القرآن باستمرار ويتلون آیاته في 
جميع المناسبات » استجابة لظرف او تعقيباً عليه. 
وكان كل امرىء يحفظ من القرآن أغلبه » وهو مطلع 
عليه برمته» كما كان کل امرئ يتلوآياته بكرة 
وعشياء ويبتهج أعظم ابتهاج وهو يتأمل مفرداته 
وعباراته . ولم يوجد قط كتاب فرض احتراماً عریضا 
عميقا مثل القرآن » كما لم يستنسخ كتاب ويعاد 
استنساخه وينتقل من جيل الى جيل ويستظهر 
جزئياً أو كليا ویتلی في خشوع مهيب في المجالس 
والأسواق والمدارس كما جرى للقرآن. وفوق ذلك 
كله لم يستطع كتاب قط كما استطاع القرآن أن 
يُحدث تغييرا عميقاً في الحياة الدينية والعقلية 
والثقافية والأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسيةلملايين من الناس من شتى الا چناس 
والأعراق . 

وكمامرٌ بنا سابقاًء كان ظهور القران قد جمّد 
اللغة العربية كما جمد صنوف النطق والفهم 
وصنوف الجميل الذي تحتضنه اللغة. وبين عشية 
وضحاها أصبحت عربية القرآن هي المستوى والقیاس 
في اللغة العربية ما يخص الفردات وبنية الجملة 
والنحو والبلاغة. وراح كل إنسان يتطلع الى القرآن 
بوصفه العیار الأسمى في الإنشاء الأدبي والإبداع» 
فصار هداية لكل کاتب وخطیب . وغدت عبارات 
القرآن وصوره البلاغية وتشببهاته واستعاراته 
واصطلاحاته وتراكيبه من مکونات الکلام اليومي › 
وجواهر ترصم کل إنشاء أدبي . وکانت النتيجة 
حفاظاً على اللخة العربية طوال اربعة عشر قرناً لم 
ینلها فيه ما يشين أو یغیر. وإذا كانت العربية البوم 


لغة الحديث الیومي عة وخمسین مليوناً من العرب» 
[إحصاءات ما قبل [۱۹۸١‏ ولغة الثقافة والأخلاق 
والدين والقانون لبليون من المسلمين» فإنها كذلك 
بفضل القرآن وحده والحق أنها ظاهرة فريدة في 
تاريخ الحضارة البشرية أن ننظر اليوم إلى أي شخص 
من عالم الملايو أو «الزولو» » على ما يفصله من 
آلاف الأميال عن بلاد العرب» وما يفصله بأربعة 
عشر قرناً عن عهد النبي ( تيه )» وما يقصيه من 
آبعاد لا تّحدّ عن صفات العرب العرقية» فنجده قادرا 
على فهم القرآن العربي» تماماً كما فهمه النبي 
( َيه ) ومعاصروه. 

فمن الطبيعي» إذن» أن يكون القرآن قد أثر في 
الثقافة ‏ بل في آداب المسلمين جميعاً. وفي العالم 
العربي ظهر أثر القرآن حتى في آداب السیحبین 
واليهود . وعندما دخلت الشعوب غير العربية في 
الإسلام فإنها اتخذت لغة القرآن ولغة العلوم الدينية 
التي ظهرت لاحقاًء وأدخلتها في لغاتها. وهكذا 
تحولت اللغة <الفهلويّة» الى فارسية الفردوسي» ولغة 

«الترك الى العشمانية التركية» و(السانسكريتية» 

الى <الأردو» كما تحولت لغة «البانتو» الى لغة 
<الهاوزا» في غرب افريقيا والى (السواحيلية» في 
شرقها . كما تحولت ثقافات هذه اللغات الى 
ثقافات إسلامية؛ تحمل القيم والأنماط الإسلامية 
نفسها. وقد تبثت كل من هذه اللغات الإسلامية 
عدداً كبيراً من الإصطلاحات والعبارات الجديدة. 
بلغت في بعض الأحوال نصف ثروتها اللغوية. كما 
تبنت کل من هذه اللغات صنوف التفكير والفهم 
التي يبحعويها القرآن العسربي » ومنها القيم 
والمستويات والمعايير والبادیء التعلقة بالتقوى 
والفضيلة والطيبة والجمال. ومن الطبيعي أن تصور 
آداب هذه اللغات تلك التغيرات جميعاً فتحولت 


الى اداب إسلامية . وفي كثير من الحالات ( كما في 
لغة الترك والملايو والهوسا والسواحيلي) كانت 
اللغات لفظية وحسب إذ لم يكن فيها أدب 
مكتوب . لقد حمل الاسلام الى هذه اللغات الحروف 
الأبمجدية» وجعل أصحابها مساهمين في تراث 
الآدب العربي العظیم؛ ووضعهم على اتصال مع 
التيّارات الفكرية في العالم» وأوجد لهم أدباً جديدا 
في لغاتهم التي اشتملت بالاسلام» وحمل كتابهم 
ومفكّريهم وخطباءهم وشعراءهم إلى مسارات 
وهاجة من التميز والإبداع في الا دب . 

على امتداد العالم الإسلامي وتاریخه بقي القرآن 
الثل الأدبي الأعلى الذي لا يجارى مطلقا. وقبل 
عهد الاستعمار » عندما شرعت القوات الأجنبية في 
الإرغام على التحول من الخط العربي الى اخط 
اللاتيني » وبدأت في التأثير في الأذواق الأدبية 
للشعوب الإسلامية» عن طريق النظام التربوي الغربي 
أول الأمر ثم عن طريق وسائل الإعلام ذات الصبغة 
الغربية» كانت الآداب الإسلامية جميعها تقريبا 
تصور اشصائص الترائية في القرآن. فقد انتشرت 
الأجناس الأدبية من الأدب الإسلامي؛ ومن ذلك 
0 الخطبة) و«الرسالة) و«المقامة)( تلك القصة 
القصيرة التي تعبر عن تفتح لغوي وادبي عند 
البطل ) و«القصة» و«القصيدة) و«المقالة» روهي 
القطعة النثرية التي تدور حول فكرة واحدة) إلى 
جانب آنواع محددة أخرى من الشعس وكانت 
تصدر ویتمتع بها للسلمون جميعاً. وقد اثبع الشعر 
الاسلامي قواعد الشعر العربي؛ أي نظام الأبحر 
وقسمة القطعة الشعرية إلى شطرین أو ثلائة أو أربعة 
أو خمسة أشطار (وعندما يزيد التأليف عن شطرین 
يفصل بينهما وبين ما يليهما شطر یتکرر) كما يتبع 
نظام القافية وحدة البيت أو المقطع. وكانت القدرات 


الإبداعية عند الا دباء في كل مکان تت ركز على 
اختيار الكلمات والمعاني الدقيقة» وعلى تجويد 
التأليف والاسلوب . وكان بيت الشعر في تلك 
التواليف يتوهج بنوره الخاص ویبعث جماله من 
خلال تجويد مفرداته وعباراته. 

ومن جهة ثانية » اتبع النثر الإسلامي قواعد النثر 
العربي» وتشمل هذه القواعد مفهوم ( الصیاغة» أي 
اختیار القالب الناسب من افضل الکلمات للتعبیر 
عن معنی محدد و«القابلة» أو «التوازن» أي الوازنة 
أو انجاورة بين الکلمات والعبارات والعاني التناظرة؛ 
و«التكرار) أي التعبیر عن شکل أو صيغة أو موضوع 
مرات عديدق يختلف كل تعبير منها عن غيره لکن 
يركز على النقطة نفسها؛ و«الترسل» أو الاستمرار 
غيرالمتوسع» أي تلاحق الوضوعات والأجراء أو 
الفصول من دون ترابط عضوي» ولکن بعبارات أو 
موضوعات محددة تستهل القطع وتختمه وثبعث 
تسارعاً نحو استمرار لا ينتهي؛ و«الإيجاز) أي 
الاختصار والدقة والبساطة أو استخدام الأقل من 
الكلمات لاحتواء أكبر معنى؛ و«الإيقاع» أو وضع 
كل كلمة في مکانها الناسب ؛ و«الإنتقال» أو التغير 
المفاجىء في زمن الفعل أو صيغة الخطاب أو العنی 
إلى ما يناقضه كوسيلة لتقوية الجانبين؛ و« تمئیل 
المعاني ) أو التعسير عن معنى مجرّد عن طريق 
انطباعات توجّه إلى الحواس» فتجعل الغائب حاضرا 
والوهمي حقيقيا واجرد ملموساً؛ و«البيان) أي 
وضوح العبارة أو غیاب الالغاز والرموز والعاني 
الخفية؛ واخیرا «مطابقة العبارة لقعضی الحال» أي 
مناسبة التعبير وملاءمته للوضع؛ أو اختیار العبارات 
والأساليب التي تلائم القارىء أو السامع كما تلائم 
الموضوع الذي يتناوله الکاتب . 

وکانت مراعاة هذه المعايير جميعاً مطلب 


المسلمين كافة» لأنها مستقاة من القراكن» مثلها 
الأعلى . كما كان تحقيق هذه المعايير مقياس النجاح 


ماثر في النثر 


صدر الاسلام (الفترة البکرة 2 
۵۱۰۱۸ ۸۷۲۱-۱۲۲ أو 
عصرالبساطة 

كانت هذه الفترة البگرة من عصر الاسلام 
استمرارا للفترة الجاهلية . فقد كان العرب یعرفون 
الكتابة و کانت معاملاتهم التجارية تتطلب تدوین 
بعض السجلات . لکن القسم الا کبر من تراث تلك 
الفترة قد انتقل شفاها بعد أن حفظته الذاكرة. وکان 
کتاب الفرن الثاني للهجرة هم الذین دونوا ما سمعوه 
وما وصل إليهم من الا حیال السابقة. وعکن القول 
إن رواياتهم لم تكن دقيقة دائماء من دون أن ينال 
ذلك القول من الفرض بأن الأدب في مجمله كان 
یشکل مادة متجانسة» تصور افصائص الآدبية 
نفسهاالتي توجد في قلّة من الدونات الموثوق في 
أصالتها. ثم إن مجموع الإنتاج ينطوي» على دليل 
داخلي» تاريخي وشکلي» یثبت أصالة ذلك الإنتاج 
ما لا يقبل الشك . وعلى أية حال فان مواد الحديث 
بخاصة» بسبب من أهميتها الدينية وعلاقتها 
بالشريعة قد أخضعت لصرامة «نقد الحديث» الذي 
انتج نقداً نصّياً وعدداً من العلوم لإكمال مهمّته. 

يشمل وصدر الإسلام) عهد النبوة إضافة إلى 
عهدي الخلفاء الراشدین والأمويين. وكانت المواد 
التي ظهرت تشمل بلاد العرب نفسها إضافة إلى 
أقاليم غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ألحقت بالدولة 
الإسلامية . ومع أن تلك المناطق قد دخلت في 
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الإسلام إلا آنها كانت ما ترال في طور التعريب» لذا 
كانت مساهمة سکانها لا تکاد تذ کر. وكانت تلك 
الواد جمیعها تقریباً من إنتاج عرب الجزيرة» سواء 
کانوا ما یزالون یقیمون فیها أو آنهم هاجروا واستقروا 
في الأقاليم التي دخلت في الاسلام. وکانت 
مساهمات سكان الأقاليم لم تنضج بعد في هذه 
الرحلة ولو آنهم تفوقوا في إنتاجهم على عرب 
الجزيرة في الفترة اللاحقة . وإلى جانب الرسول 
( عله كان الكتّاب والخطباء الذين آلفوا تلك المواد 
هم من الصحابة الكرام في الغالب مع معاصرين 
آخرين؛ ويتضح أسلوبهم في الكلام والكتابة في كل 
مكان. ولا شك أن ذلك الأسلوب قد تطور منذ 
تلك الأيام وشكمّل مهاداً لظاهرة الإسلام الجديدة. 
وكان ذلك الأسلوب في متناول اجمیم؛ كبيرهم 
والصغیر» غنيهم والفقير. 

ويمكن قسمة تلك الواد إلى ثلاثة أصئاف:(١)‏ 
الحديث - ويشمل العهود والخطب والرسائل التي 
صدرت عن النبي ( عه )؛(۱) الأقوال السائرة؛؟) 
الخُطب » وتشمل الأقوال والعهود والرسائل والوصايا 
التي صدرت عن أوائل الخلفاء والولاة. ولا يكشف 
أول صنفين عن كثير من آثر الإسلام في الأدب» 
لأنهما بمثلان المهاد الذي ولد فيه الإسلام. أما 
الصنف الثالث فإنه یکشف عن ذلك الأثر بشكل 
ملموس ومثّل موقعاً وسطاً بين الأدب الذي ولد فيه 
الإسلام وبين الآدب الذي آوجده ليحمل أفكاره 
وررحه . 

احدیث : تم انتفاء الا حادیث وتبويبها في ست 
مجموعات معتمدة, تمثل إلى جانب العهود 
والرسائل والواعظ اسلوب الرسول ١‏ يله ). ومع أن 
ذلك الاسلوب كان شخصياًء إلا أنه كان مالوفا ماما 
في الحيط الأوسع من بلاد العرب وعند صفوة المثقفين 


في مكمّة. وكان هذا المبدا من التناسق الأسلوبي مع 
الترات الا دبي في صدر الإسلام هو القانون العتمد 
في النقد الداخلي الذي سار عليه علماء الحديث في 
التفریق بين الأحاديث الصحيحة والمنحولة. وبناء 
على هذا المبدأ» إلى جانب قوانين أخرى من النقد 
النصي الداخلي والخارجيء تم تبويب مواد الحديث 
حسب درجة الآصالة التي يتميز بها كل حديث 
لدى الفحص. وبصورة عامة» بميز علماء الحديث 
بين ثلاثة مستویات من الصحة أو السلامة: الحديث 
( الصحیح) و( الحسن) و( الضعیف » إلى جانب عدد 
من الأصناف الثانوية التي تقع تحت كل واحد من 
هذه الستویات . و کانت المقاييس المستعملة تطبق 
على «الاسناد» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا 
الحديث من راوية إلى آخر» كما تَطبّق على «التن» 
أي النص المنقول من حيث محتواه وشكله. وقد 
ادى تطبيق هذه المعايير على مقات الألوف من 
الأحاديث» التي انتشرت في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة إلى تأسیس «علوم الحديث » أي علوم النقد 
النصي والسيرة ونقد التراث الشفوي. وقد جرت 
تلك العملية باخلاص بالغ وتدقیق نقدي عمیق . آما 
الأحاديث التي على درجة آدنی من الصحة أو 
الأصالة فقد جمعت وخصص لها المكان المناسب في 
الهوامش وتعليقات التفسير لغلا تضيع في مطاوي 
النسيان. 

يغلب أن تطلق تسمية (الحديث) لتشمل 
العهود التي أبرمها الرسول ( عه ) والنصوص التي 
أملاها والرسائل أو الکتب التي بعث بها إلى ولاته 
في الأمصار أو إلى الملوك والرؤساء في الأقاليم 
الجاورة» كما تطلق على المواعظ التي ألقاها في 
المناسبات الكبرى. ومن بين ما يتصل باجموعة 
الأولى «بيعة العقبة) (۱۲۲-۱۲۱م) واصلح 


الحديبية ( ١‏ مه / ۲۸٠م‏ والدستور الأول للدولة 
الاسلامية الذي وضعه الرسول ( يله ) عند وصوله 
الدينة في آول يوم من الهجرة . ومن آبرز ما یقع في 
المجموعة الغانية رسائله ( بيه ) التي بعث بها إلى 
امبراطور بيزنطة وفارس ورؤساء الكنائس في مصر 
والحبشة. ومن بين اجموعة الثالئة تبرز الخطبة التى 
القاها بمناسبة حجة الوداع في مكة . ویتصل بهذا 
الصنف المعاهدات والرسائل التي أملاها الخلفاء 
الراشدون وأوائل الخلفاء الأمويين (۱۰- ۱۲ ه/ 
٩ - ۲‏ ۸۷). 

الأمشال والأقوال الساشرة: استمر السلمون 
على است‌خدام الأمشال والأقوال الساثرة التي عرفها 
عرب الجزيرة في جاهلیتهم ودلك نا فیها من فصاحة 
وحکمة وثروة لغوية» شکلت » إلى جانب الشعر 
اجاهلي عونا للمسلمين امجدد في فهم الفردات 
والتراكيب اللغوية في القرآن واحدیث . وقد صنف 
هذه الواد في مجموعات بعد ذلك كل من (المفضّل 
الضبي » (ت58١ه‏ / هلالام) ورآبي عبيدة» رت 
۱ه / ۸۸۲۷) ودلاصممي» رت ۲۱۳ هھ | 
49 ). 

ا لخطب والوصايا: الخطابة قديمة قدم البشرية. 
فالاً حداث غير العادية مثل الحرب أو حظات التوتر 
العاطفي الشدید من فرح أو حزن تستدعي في 
العادة مارسة خطابية غير عادية . فعن طریق الاسلام 
صار لدى المسلمين قضية يسعون في سبيلها؛ وقد 
أخذوا بالنظرة الجديدة بحيث صار كل واحد منهم 
متحدثا باسمها داعية لها. ولم يكن ثمة کنيسة أو 
منظمة تحمل عنهم الإلتزام الشخصي في الدعرة 
للإسلام. لذا كانت الدعوة للإسلام الوظيفة اليومية 
لكل مسلم وكان كل إنسان يقوم بها بدرجة من 
الفصاحة تختلف عن غيره. وكانت المناسبات 


والأحداث الفائقة تبعث اللهيب في نيران كانت 
دائمة التوهج في قلوب المسلمين وخیالهم. وكانت 
الخطبة وسيلة هداية اجماهیر الجديدة للدخول فى 
الإسلام؛ كما كانت وساطة التواصل بين الجماهير 
والزعامة الحريصة على اكتساب الجماهير لدعم 
دورها السياسي . 

وقد وجد المسلم في اشطبة تحقيقاً لهذه الدعوة 
من أعماق وجوده؛ لذا حشد فيها كافة قدراته 
الأدبية؛ فعلى بلاغتها وجاذبيتها يعتمد احض 
والإقناع وتحويل الجمهور الى الثل العليا في الإسلام . 
وما أن تلك الل كانت مُصاغة في أسلوب رفيع في 
القرآن» صار اقتباس العبارات القرآنية وإدخالها في 
بئية الخطبة الطريقة الأمثل لبلوغ التأثير الأدبي 
والجاذبية . وهكذا نشأ فن الارتجال وتضمين كلمات 
وعبارات تتصل بالایات القرآنية وعوضوعات القرآن 
والأحاديث النبوية وقد صدر عن هذا الموقع الجديد 
للفن الأدبي سيل من الكتابات الجديدة أصبحت 
هواية وطنية لشعب بأكمله. 

يضاف إلى ما تقدم ثلاث حقائق مهمة. الأولى 
هي الفتوحات التي أدخلت في الإسلام شعوباً كثيرة 
من جنوب شرق آسياء كانوا يتكلمون العربية أو 
قادرين على فهمها. والثانية هي إندلاع الخصومات 
السياسية بين العرب أنفسهم» وخاصة عندما أثارت 
خلافة عشمان ( ۲۸ 1ه / 555-5414م) 
الحاجة إلى الخطابة لااکتساب الجماهير للوقوف وراء 
زعماء المعسكرات الحتلفة. والشالثة هي اتساع 
الأقاليم وتكاثر أعداد الناس الذين حملوا وجهات 
نظر جديدة - ديئية واجتماعية وقانونية وثقافية- 
ومشكلات جديدة تطلبت تفسيرات جديدة 
لمارسات الإسلام التي عرفتها المديئة . وقد تضافرت 
هذه الحقائق الثلاث على تزويد المسلمين بمريد من 


الدوافع والناسبات وال سباب للجوء الى اخطابة 
وهى الوسيلة الجماهيرية الوحيدة في تلك لیام 
وكانت أفضل الطب تُستَظهر على الفور وتتلی في 
مناسبات عديدة» وتنتقل من جيل إلى جيل للمتعة 
الأدبية » تماما كما كان الحال مع الشعر الجاهلي . 
ومن ناحية الجماليات الأدبية» بقي الأدب في 
صدر الاسلام محافظاً على التراث القديم في النشر 
العربي» واضعاً الأسس للأسلوب الاسلامي الجديد . 
وتنحصر تلك الاسس في المخنصائص الآتية : 
۱- الإيجاز؛ أو حشد الأفكار والمعاني ذ ال 
عدد بمكن من الكلمات . فالأقل من 
يجعل التعبير غامضا؛ والأكثر من 
يجعله مفصّلاً أو مُسهباً . وكان الانشاء 
يخلو تماما من التكرار أو التزويق أو إضافات 
التفسير والوعظ . 

۲ - البساطة أو انسيابية الإنشاء الذي لا يعيقه 
تركيب معقّد» أو تمثيل مطوط أو توسع في 
العشبیه والاستعارة» أو إقحام سجع أو 
أساليب وصل وفصل. والنثر في صدر 
الإسلام يخلو دائماً من المحسّئات ؛ فهو 
جميل من دون الحاجة إليها. 

۳ التلمیح؛ أو الإشارة إلى المعاني المقصودة من 
دون التعبير عنها صراحة وبذلك يستدرج 
الذهن ویستحت الخيال لإدراك المعاني 
بشكل غيرمباشر . فإذا لم يضع المعنى أو 
یکتنفه الغموض» يمكن أن يضيف التلميح 
جاذبية كبيرة على العبارة» كما يدفع الذهن 
إلى متعة البحث عن المعنى حتى یجده . 

4 - الجزالة» أو الحبك المتقن للأفكار والمفردات مع 
الحفاظ على النطق الجميل والجرس اللطیف . 
فقد كان النشر العربي في هذه الفترة يخلو 


بشكل واضح من الحشو والتوسّع الفعل 
والإسهاب. وكان ينساب بشكل طبيعي 
ويجري بيسر فیبلغ الرسالة دون جهد . وقد 
استطاعت الطب تنفيذ هذه القوانين أو 
الثل الا دبية - بل زادت عليها. فقد قدمت 
الخطب مناسبة للإبداع الأدبي والتوسع 
والاقتباس المباشر من القرآن والحديث. 
وبالتدريج» أصبح تضمين حقائق التنزيل في 
الإنشاء علامة مميزة في البراعة الأدبية. 
ضحى الإسلام (الفترة الوسطى: 
أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسی. حوالى ۳۹۱-۱۰۰ ۷۲۰/۵ - 
۷۲ : عصر التوازن 
بدأ العصر الجديد مع الخليفة الأموي الولید بن 
عبداللك الذي حکم بين ٩۰-۸۵‏ ه / ۷۰۵ 
۰ . ویخبرنا (القلقشندي» أن الکتابة في 
العهد الأموي بقيت تتبع أسلوب الأقدمين حتى 
جاء الوليد فادخل تحسینات كبيرة على دواوين 
الحكومة والمكاتبات والمراسلات الرسمية وفنون 
الخط('©, وقد بقي أسلوب الوليد الجديد هذا ساري 
الفعول حتى عام ۳۹۰ ه / ۸٩۷۲‏ باستثناء فترة 
عاد فيها الأسلوب القديم إلى الظهور في عهد عمر 
بن عبدالعزیز ( ٩۹۸‏ - ۱۰۱ هھ / ۷۱۷ ۷۲۰م) 
وفي عهد يزيد بن الوليد الذي حكم أقل من سنة 
مع الروج 
الأدبية التي أوجدها الوليد قام مروان بن محمد 


بين ۱۲۱-۱۲۰ ه/ 44لام. وجريا 


(۱۲ ۱۳۲ ه/ ۰-۷44 .هلام) آخرالخلفاء 
الأمويين بعکلیف عبد الحميد بن يحيى» آبرز کتاب 
عصره بتطوير أسلوب في الكمابة أكثر تزويقاً 
غرف باسمه. وغدت رسائل الدولة من الطول بحيث 
صار يقال إن عبدالحميذ كان يكتب رسالة لمولاه هي 


من الطول بحيث تحتاج إلى بعير لموصلها إلى من 
کتبت الیه . 

دعي هذا الأسلوب الجديد باسم «التوازن» أو 
التناظر ال دبي؛ وقد جری محاكاة لسلوب القرآن 
الکرم . وهو یتکون من كتابة عبارات ذات مقاطع 
متساوية في العدد والطول والترکیب . وتوجد هذه 
الخنصائص في أفضل آشکال التوازن» لکن التناظر 
الکامل لم يكن ضرورياً. ومکن أن يوصف الانشاء 
بأسلوب التوازن إذ كانت بعض تجمعات مقاطعه في 
كل عبارة أو جملة تلبي هذه المطاليب. ولكن من 
الضروري أن تکون التجمعات التناظرة قريبة من 
بعضها بما يكفي للربط بين اثنين أو ثلاثة منها دون 
جهد. وعندما ترد هذه التجّمعات آزواج 
فالقاعدة الا تكون العبارة اللاحقة أطول من 
السابقة» حتى لا تكون التجمعات المتناظرة كبيرة 
البعد عن بعضها. وأضعف أمثلة التوازن هي تلك 
التي يكون فيها التجمع الأخير من القاطع وحده في 
كل عبارة أو جملة يتفق مع المطلوب . والتوازن دون 
شك من خصائص النثر القرآئي . بل إن القرآن أفضل» 
بل أسمى» أمغلة التوازن . وكان التوازن معروفاً أيضاً 
في ال دب اجاهلي» وبخاصة في الأقوال السائرة 
و کلام الکهان . 

ومن آبرز المؤلفين باسلوب التوازن عبدالحميد 
الكاتب رت ۱۳۰ ه / 49ل/ام) وأبو عشمان عمرو 
بن بحر الجاحظ رت ۲۵۳ ه / ۸1۸ م) وأبو حيّان 
التوحيديي(ت ۳۷۵ ه / ۹۸۷م) . بقي 
عبد الحميك الكاتب في خدمة آخر ثلاثة من الخلفاء 
الأمويين بوظيفة كبير الکتبة. وقد تعلّم فن الكتابة 
من سليم تلميذ هشام بن عبدلملك إذ كان في 
خدمة هشام عندما كان والياً على أرمينيا. وعندما 
انتقلت الخلافة إلى هشام وعاد إلى دمشق » عاد معه 





الصورة ١ - ١4‏ غلاف كتاب خط للمكعبة الخاصة للسلطان 
العشماني محمد الفاح في القرن الخامس عشره محفوظ في 
محف توب كباي سراي» اسطمبول» تركيا [ تصوير ياء 
الفاروقي ] . 


عبدالحميد وتسلم رئاسة مكاتبات الخلافة. يقول 
السعودي إن عبدالحميد كان أول كاتب يفتتح 
الكتابة بالب‌سملة والحمدلة والصلاة على نبيه 
( تلهم ۲۳۱ . كما كان أول من أطال في الإنشاء 
فوق الحد المعتاد في زمانه لالشيء سوى التانق في 
الأسلوب . ويدعى هذا الأسلوب باسم «الترسل» أي 
الانغماس فى إطالة الكتابة. وسرعان ما غدت هذه 
الخصائص» إلى جانب التوازن» هي النمط في 
الكتابة الذي ارتبط باسم عبدالحميد مؤسس ذلك 
الأسلوب . ويروي ابن النديم أن عبدالحميد خلّف 
أكثر من ألف ورقة تحوي كتاباته ۰۴۳۱ ومن أبرز 
تلك الكتابات وأهمها المقالة التي خاطب بها كتاب 
المملكة حول فن الكتابة» ومقالة كتبها باسم الخليفة 
يخاطب ابنه عبدالله بن مروان الذي سار لإخماد 


ر 


سر ۶ س 0 
مد خارجي( ؟ . وئمثل القالتان بوضوح هذا 


٤۹٦ 


الأسلوب احدید» حيث نجد الاسهاب يقوم على 
إضافة مرادفات للمفردات وعبارات مناظرة وشروح 

ولد آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في 
اليصرة ( ۱۵۰ ه / ۷٦۷م)‏ ودرس على الأصمعي 
وأبي عبيدة . وكان فرید عصره في اخطابة 
والكتابة» لا يجارى في سرعة الخاطر وحدة 
النقد. وقد خلّف الجاحظ ١١١‏ كتاباً مختلفة 
الا حجام من أشهرها : اختصام الشتاء والصیف 
رسالة التربيع والتدویر» مناقب الترك في النبل 
والتنبل» في المصالحة والمغفرة. البیان والتبیین 


"اطیوان البخلاء » اعجاز القرآن » اسلوب القران 


حجج النبوة. ۱ 

كان أسلوب الجاحظ معبراً عن عصره فقد 
حققت كتابته مقاييس ذلك العصر إلى درجة عالية. 
وهو يصف تلك المقايبس كالاتي : 

اتفاق العبارة والعنی : « على التکلم أو الكاتب 
أن يدرك حدود معانيه وسامعيه ومواقعهم إذا إراد 
لكلماته أن تقع منهم موقعاً حسناً . وفي هذه احال 
يستدعي كل موقع عبارة مختلفة . . فيجب أن تخلو 
العبارة من حوشي اللفظ وغريب الكلام.. فكما أن 
الناس يختلفون في طباعهم كذلك المفردات 
والعاني . فالفردات الضعيفة تؤدي معاني ضعيفة) 
وشریف ال لفاظ يؤدي معاني جميلة مالوفة. 
فالکلمات والمعاني» إما أن تکون حارة أو باردة » ولا 
شيء اکثر إيلاماً من مفردات ومعاني ليست بالحارة 
ولا بالباردة)(” 

البیان أو المعنى الواضح : يرى الجاحظ أن العاني 
كامنة في الوعي؛ فهي تقبع «موجودة في معنی 
معدومة) . فاذا أسبغ علیها التعبیر الناسب دبت 
فیها الحياة ونهضت لمارسة قوتها احركة فتجعل 





في المكتبة السليمائية اسطمبول» تررکپا. | ترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة, الحكومة التركية]. 


البعید قریبا والغائب حاضرا والمعقّد بسیطاً والغریب 
مالوفاً. وتکون المعاني حيّة ومؤئرّة على قدر ما 
تکون مناسبة لعباراتها. والحق أن البيان هو كل ما 
يكشف عن المعنى ویظهره. 

الإيجاز وعدم التکلف : يرى الجاحظ أن 
آحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره 
وسعناه في ظاهر لفظه... فإذا كان اللعنى شریفا 
واللفظ بليغاً. بسن في القلوب صنيع الغيث في 
التربة الكريمة) ۲۲۱ والعاني والفردات تسیر دما 


یاخد بعضها برقاب بعض في جریها نحو قلب 
السامع) ("؟ . 

الافتنان : تحفل كتابة الجاحظ دوما بالأمقلة 
والاستفناءات والتنويعات . فما يسوقه من حجج حجج إلى 
جانب مسألة أوضدها تنهال سيولا غامرة معدفقة 
ببحيث تستحوذ على القارىء أو الجمهور إذا كان 
هذا هوالغرضء وتحركهم إذا كان الكاتب يريد 
الإثارة والتحريك . (فعلی امتداد كتاباته تجد 
الفردات والعبارات القرآئية والأفكار والمفاهيم 
متوهّجة كالجواهر في سيل هائل من العدن الثمين». 
فقد كان الجاحظ حقا صاحب أسلوب وخير من 
مله (؟ . ىما كان أيضاً صاحب ذلك الشكل 
الأدبي المعروف باسم «الرسالة» وهي مقالة ذات 
موضوع ظاهري هو كذلك عنوانهاء لكن المقالة 
تعالج موضوعها في فقرات منفصلة يعنى کل منها 
باحد جوانب الوضوع. ففي « الرسالة) لا یعطور 
تناول الوضوع لبشکل بنية ذات اقسام مترابطة مع 
بعضها عضوياً. إذ أن کل قسم أو فقرة أو مقطع 
کیان فائم بذاته ذاتي الاندفاع ذاتي التماسك؛ 
يشيع بعضه بعضا بالتسلسل . وه الرسالة » اسم 
الفعول الشتق من جذر الفعل «ترسّل) الذي یفید 
توجّه الرء نحو موضوع يؤلف فيه ما یحلو له من 
فقراث وحلپلات ومناقشات وتعلیقات . و الرسالة» 
لا تشسم أو تتطور, ولا تقوم على نظام ثابت ولا 
تتصف بالتحريك أو الاثارة . وتکمن قيمة الرسالة 
فيما تبعثه کلماتها وعباراتها وجملها أو مجامیع 
جملها من نظر في ال مور. وإلى جانب ما سبق وصفه 
من خصائص آدبیة» اغتذت «الرسالة» في شکلها 


الأدبي بالقاییس الأدبية في القرآن» وجاءعت لتعبر 


عن منظور كاتب يقف وسط حضارة في عز 
الازدهار. 


۲ 

i, / ÎI. 5‏ + 
لقد مر بنا أن عبد ا مید الكاتب هه اندي 
ت 3 


أت ةت 
هذا الأسلوب الجديد وأن اجاحظ خير من مثله فى 
ذروة الفترة التي آزدهر فيها. وعندما تغير الأسلوب 
وبدأت مجموعة جديدة من المقاييس تسيطر على 
الانتاج ال دبي برر ابو حيان الته واحيد تي » ليذدعم 


ذلك الأسلوب الذي غدا فى 


ذلك الوقت تقليديا 
يقاوم التجديدات التي جاء بها الأسلوب اجدید. 
وكان التوحيدي يحتذي مثال اللجاحظ؛ وقد أثنى 
عليه بوصفه «الأعرإلى القلب: وأنبل صديق 


مم ۳ 4 aT‏ ۳ 230 
للروح أكبر شیوخ الأ دب و فخر مفاخر العرب ١‏ 


نشا التوحيدي فى بغداد حيث کال یسب 
دخلا ضعيلا من استتساخ الکتب وبیعها. ولد کات 
يدرك أن الأدباء من حوله كانوا یتصلون ببعض 
الامراء والأعيان ويتلقون منهم أنواع الهدایا 
والهبات قرر أن یتقرب من كاتب البلاط الشهیر 
ا ر على و 


۰ عباد» 


في البلاط . وعندما أخفق 
منافس ابن العمید وغرعه لما ابن 
کاتب البلاط والوزیر في <الري». وقد أخفق ثانية 
فى ذلك السعی. فلما بلغ به الیاس مبلغه كتب 
مثالب الوزيرين وهو هجاء لاذع للوزيرين معا 
شم قام بمحاولة ثالثه مع ابن سعدان» وهو وزيرآاخ, 
فلم يصب کبیر نجاح. وعندما اغتيل ابن سعدان 
خشي العوحيدي على حياته فهرب الى شیراز حیث 
احق بإحدى الطرق الصوفية. 

وقد خلّف التوحيدي تركة فائقة من الأدب الى 
جانب مغالب الوزيرين منها: المقابسات و الإمتاع 
والمؤانسة والحمائل والشمائل و البصائر 


والذخائر والإشارات الإلهية إلى جانب عدد كبير 


من الرسائل . 


SV 


۹۸ 


كان التوحيدي آول من وضع إنتاجه الأدبي في 
شكل مذ كرات حول مجالس متلاحقة» يسجل في 
کل منها أحاديث أصدقاء عن موضوع مختلف كل 
مرق» بحیث تتکون لدیه «رسالة فائقة» من عدد من 
الرسائل الأقصر. وکانت کتابته تطابق القاییس 
الأدبية في ترائه خير تمثيل. كما كان تحدیده یقع في 
المسائل التي كتب عنها لا في الشكل. وقد جمع 
التوحيدي بين الا دب والفكر الفلسفي والأفكار 
الصوفية. 


الذروة ر أواخر العصر العباسي ۰ 
حوالي 
۵۰۱ 6۱۲۰۳-۹۷۷ 
عصر السجع والبدیع 

لم یختف الأسلوب التوسط من الاستعمال 
فجأة. فقد استمر عدد من کبار الکتاب على 
استعماله بینما كان أسلوب «السجع» اجدید ینتشر 
من حولهم. فقد کتب (مححمد بن يحيى الصولي» 
رت ۲۳۰ ه / ۹4۷م) رسالة فائقة بعنوان علم 
الأدب یکمل بها رسالة عبدالحميد الکاتب التي 
وجههاالی كتاب المملكة. ثم كتب «علي بن 
عبدالعزيز الجرجاني» رت ۰۸۳۹۲ / ١١٠٠م)‏ رسالة 
أخرى بعنوان الوساطة يفسر فيهادور الكاتب 
وسيطأً بين الحاكم والمحكوم. كما آخرج (أبو هلال 
العسكري» رت ۳۳۹۵ ه / 4١٠٠م)‏ كتاباً بعنوان 
الصناعتین ( أي صناعة الا دب وصناعة الحكم) وقد 
طبّق هؤلاء الکتّاب جميعاً مقاييس «التوازن» إلى 

لقد كان السجع معروفاً قبل الاسلام وعلى 
امتداد التاريخ الإسلامي» لكنه لم يكن بمثل هذا 
البروز قبل حلول فترة الذروة هذه في القرن الخامس 


الهجري . فقد بدأ بالتغلغل في أساليب الكتابة في 
القرن الرابع الهجري حتى بلغ السيادة القصوى على 
الأدب في القرن الخامس . وبما أن القرآن الكريم يحفل 
بالسجعء أي بالعبارات المقفاة التي تربط هذه الصفة 
مع « التوازن » ومقاييس اجمال الأدبي الأخرى 
جميعاًء فقد راح المدافعون عن هذا الأسلوب 
يشيرون إلى هذه الحقيقة دعماً لأسلوبهم الخاص في 
الكتابة . 

والسجع نثر تتكون عباراته القفاة من مجموعتين 
من الكلمات أو أكثر. ومن شروطه أن تكون 
الكلمات عذبة صافية الجرس؛ وأن تؤدي کل عبارة 
مققّاة معنى مختلفاً » وان تلبّي العبارات المقفاة 
شروط «التوازن» وأن تكون العبارة اللاحقة دائماً 
أقصر من سابقتها. و( البديع) من ناحية أخرى» وهو 
يشمل «السجم» ۰ يمكن أن يرد على أشكال 
عديدة. فقد أحصى بعض أهل الأدب أربعة عشر 
نوعاً من البديع؛ بينما ضاعف آخرون هذا العدد أو 
زادوا فيه. ويتكون البديع من صياغة عبارات 
متشابهة في بنية القاطم» بل في شكل الا حرف 
أحيانا من دون الحركات» لكنها تختلف في العنی . 
وقد تكون هذه الاختلافات من النوع الذي يوجد 
بين النظائر والأشباه»ء أو الاضداد والخالفات» أو من 
الصنف الذي يعبر عن الثنائية أو النوعبة أو عن 
الزمان والمكان ۱ '؟ » وهذا ما يجعل بداية الجملة 
إشارة إلى نهايتها في المعنى والشكل معا - وهي 
صفة تعرف باسم «التوشيح». ومن أبرز أمثلة 
السجع والبديع ما يلي : 

مراسلات الخلفاء: كانت مراسلات الخلفاء من 
مسؤولية ديوان البلاط أو آمانة السر. إذ كان بلاط 
الخلافة يستخدم أمهر الكتاب ومن خلالهم يحدد 
الأسلوب ويشيعه. كما كانت رسائل الدولة في 


السائل الکبری تعتمد في نتالجها على مافي 
انشائها من قوة التحريك لبلوغ الخرض افطلوب» 
كما نجد في آمر (إبن بلکاء» الذي ثار على الخليفة 
(ركن الدولة) (۵۳۳۷/ 449م). فقد كتب أبن 
العميد رسالة اعترف <ابن بلکای نفسه أنها أرغمته 
على الخضوع والتراجع عن الشورة. ومن مشاهير 
الکتاب الآخرين آبو الفضل محمد بن العميد رت 
۰ ه | ۷۰  )‏ وأبو اسحق الصابي رت ۳۸ 
ه / 494م) والقاضي الفاضل رت ۰۹5 ه / 
بن الخطيب (ت ۷۷۲ ه | 
۵ ) والصاحب بن عباد ( ۳۸۰ ه / ۵ ). 
في الشهرة ولو آنهم لا يقلون في 
بلاغة كتابتهم للخلفاء عبدالعزیز بن یوسف وآبو 
العباس الضبي وعلي الإسكافي وآبو الفتح البستي 
وهم من کتاب القرنین الخامس والسادس للهجرة . 
القالات الأدبية: كانت القالات الادبية يؤلفها 
أصحابها في وصف الا حادیث والخطّب أو سرد 
الحكايات آوا لتفصيل في موضوعات إسلامية أو 
أخلاقية أو إنسانية. ومن أشهر ما يقع في هذا الباب 
رسالة الغفران التي كتبها أبو العلاء العري» رت 
8 ه / ۱۰۵۹م) يصف فيها محادثة خيالية مع 
أهل الجنة » ومن بينهم كثير من المذنبين» على أساس 
أن الله قد غفر لهم ذنوبهم؛ ومحادثات مع أهل 
النارء إلى جانب مناقشات حول مختلف آدیان 
البشر. وقد أوجدت هذه الرسالة نمطا من الكتابة 


۰ ) و لسان الدین ب 


ويأتي بعد هؤلاء ذ 


سرعان ما انتشر في آوروپا حيث آخرج (دانته» 
كعاب الكوميديا الإلهية يحاكي فيها رسالة 
الغفران . كما كتب المعرّي عدداً من الرسائل منها 
الرسالة الإغريدية التي نالت استحسانا كبيراً بسبب 

جمالها الأدبي الفائق . وظهرت في الأندلس رسالة 
ابن زيدون رت 47 ه / ۱۰۱۷۲م) ورسالة الشكر 


لأبي عبدالله الغافقي (ت.4هه/55١١م)‏ 
وقد كتب القلقشندي مفاخرة بين السيف والقلم 
عام ۷۹٤‏ هھ / 888١م.‏ كما کتب تاج الدين 
لمیر مقالة يصف فيها السلطان منصور بن 
قلاوون في خروجه للصید» فرفع ذكره وذكر مولاه 
في أخبار الأدب . آما آبو بكرالخوارزمي فقد كان 
شاعراً وكاتب «رسالة» مشهورأء ساب طا حت 
رعاية الصاحب بن عبّاد وكتب عدداً كبيرا من 
القالات الأدبية الفريدة. وقد دخل في منافسة مع 
الحريري وفشل . 

المقامات : المقامة وصف جلسة يجتمع فيها عدد 
من الناس يتحدثون عن موضوع معين. والعادة أن 
ينبري أحد الحاضرين فيروي قصة قصيرة عن رجل 
يعميّر بالبراعة والفصاحة في ذلك الموضوع» فيعاق 
الآخرون عليه. كان هذا النوع من الجلسات الآدبية 
معروفاً في الماضي» لکن بديع الزمان الهمذاني 
رت۲۹۸ ها / ۰۸ ۰) هوالذي أضفى على هذه 
الجلسات شكلاً» وجعل منها جنساً أدبياً. ولم يبق 
لدینا سوى إحدى وخمسين من ۰۰؛ مقامة كتبها 
الهمداني . 

آما ابو محمد القاسم اشريري رت ۰۱۰ ه / 
۹ ) فقد بلغ الكمال في هذا الجنس الأدبي» إذ 
کتب خمسین مقامة حازت الشهرة فور الفراغ من 
تألیفها . ويروي ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن 
الحريري وقع باسمه على ۷۰۰ نسخة من القامات في 
السنة التي أكمل فیها التالیف . وم بين من اشتهروا 
واستخدموا هذا الجنس الأدبي این الإشتراكوني 
( ت۳۸٥‏ ه / 4١1م)‏ ومحمد ابراهيم الدمشقي 
رت ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ع) الذي أضاف إلى المقامة 
بعداً فلسفياً؛ وشهاب الدين الخفّاجي رت ٠١55‏ 
ه/ 165م). وبقسيت المقامة شكلاً مرموقاً من 
التعبير الأدبي حتى العصر الحديث عندما أصابها 


الاهمال نتيجة لتدهور آحوال السلمین. ومن بين 
الكتّاب اللاحقین آحمد البربیر (ت ۱۲۲۰ ه / 
۱ »و شهاب الدین الالوسي رت ۱۲۷۰ ه- 
٤ /‏ ۱۸۰) وناصيف اليازجي رت ۸ ه/ 
 ) ۷۱‏ وأحمد فارس الشدیاق رت ۱۳۰۳ ه / 
۷ ) و إبراهيم الأحدب رت ۱۳۰۸ هب / 
 ) ۱‏ وعبدالله فكري (ت ۱۳۰۷ هھ / 
ل وقد کتب کل من هؤلاء بين خمسین إلى 
ثمانین مقامة, 

فى أشكال الکتابة الاسلامية الثلاثة جمیعا 
بلغت الصنعة الادبية ذری سامقة. وکان الأسلوب 
القرآني هو المثل الأعلى في الأحوال جميعهاء كما 
كانت قَيّمهُ الأدبية مستويات لا يرقى إليها الشك في 
الإنتاج الأدبي» وقد بلغ المعري درجة من الروعة 
الفائقة في رسالة بعنوان الفصول والغايات وهي 
عمل هائل في التقوى والتسبيح لله» لكن تلك 
الروعة جلبت على مؤْلّفها تهمة التجرؤ على مضاهاة 
القرآن في سوره وآياته. لكن المعرّي لم يقصد الى 
شيء من ذلك قط؛ وقد انبرى تلامذته وأتباعه 
وأصحابه إلى تبرئته والدفاع عنه ضد هذه التهمة. 
وكانت تلك حالة فريدة تشکل فيها درجة عالية من 
الإبداع تهديدا للضمير الذي كان يجد السكينة في 
صورة الرفيع. 


ماثر في الشعر 


صدر الإسلام -1١(‏ ۱۰۰ هھ | ؟؟5- ۵۸۷۲۰) 

فشرة النبوة والخلفاء الراشدين: لم يشجب 
القرآن الشمر؛ ولو أنه أنكر أن يكون القرآن نفسه 
شعرا. لكن القرآن أدان أولعك الشعراء الذين 


mem Ew 


یضعون مواهبهم وشعرهم في خدمة أية قضية ( ۳۹ 


ب الشعرای ۲۲4 -۲۲۷) . لقد تعمددج.ي. فون 
گرونباوی ددع0 0.18.702 أن يتجاوز الآية 
التي تستثني من الإدانة الشعراء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فضثل قرّاءه(١‏ ' في سعيه الحثيث ليقحم 
على القرآن إدانة جميع آنواع الإبداع الفني بما في 
ذلك الإبداع الأدبي . فقد كان الرسول ( ۶ ) شديد 
الحساسية تجاه حال العرب في كونهم عیلون بشدة 
نحو العداوة والعنف سيب شعر العصبية . لذا كان 
( 4 ) لاي يشجع الشعر والشعراء في بعض الأحيان؛ 
لکن ( تل له ) كان بشني على الشعر حيث يدعو إلى 
الحكمة والفضيلة؛ وينظر باحترام بالغ الى كل من 
لبيد وأميّة بن الصلت لما في شعرهما من تقوى 
وخلْق » مع آنهما كانا من المشركين. والأكثر من 
ذلك أن الرسول ( عله ) دعا ثلاثة من شعراء 
السلمين - هم حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبدالله بن رواحة - ليدافعوا عن الإسلام بالشص 
من آهل مكة. ولا 
دخلت الاسلام أقوام غير عربية» كانت معرفتها 
باللغة العربية ومعانيها دون المستوى المرغوب» حثهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على تعلّم الشعر لكي تقوى 
سيطرتهم على اللغة. وعندما بدا المسلمون في 
تفسير القرآن نصحهم عبدالله بن عباس» أول 
الملفسرين » أن يطلبوا في الشعر الجاهلي مالا 
يستطيعون فهمه في لغة القرآن الکرم. والحقيقة أن 
الخلفاء الراشدين غالبا ما كانوا ينشدون الشعر ما 
لدفع المسلمين نحو الفضيلة أو لإثارة الهمم في 
القتال دفاعا عن الدین. 
الفترة الأموية: شهدت الفترة الأموية ازدهارا 
كبيراً في نظم الشعر وإنشاده. وقد ساهم في هذا 
التطور عاملان رئيسيان. الأول أن الفتوحات الأولى 
حملت إلى حياض الإسلام جماهير كبيرة من غير 


نما أثار حنقا شديدا وعداوة 


العرب ؛ وکان کثیر منهم قد اعتنق الاسلام. و کانت 
مقدرة هولاء على فهم اللغة العربية ‏ ومن ثم 
الاسلام» دون مستوى الكمال. ولكي يكتمل تحول 
اولعك الأقوام إلى الإسلام سعت الدولة الإسلامية 
الى تقوية اللغة العربية. وكانت تنمية الشعر وسيلة 
إضافية نحو هذه الغاية. والعامل الثاني هو محبة 
الخلفاء الأمويين للشعر والكرم الذي كانوا يحيطون 
به أولعك الذين يتغتون بمديحهم أو یتفوقون في 
ذلك الفن . وكان معاوية وعبدالملك وهشام مولعين 
بالشعر بشكل خاص وعملوا الكثير في سبيل رعاية 
الشعراء وفثهم. وفي هذه الفترة ظهر جرير 
والفرزدق» وهما من کبر الشعراء الأمويين» فانقسم 
اجتمع باکمله إلى معسکرین في التعصب لهذا 
الشاعر أو ذاك» يتغئون بأشعارهم في كل مناسبة 
للبرهنة على تفوق الشعر الذي يدعمون . 

يكشف الشعر الأموي عن أربع خصائص ميزة. 
لأولى أن لخته نظيفة نقية دقيقة. . فبسبب من قرب م 
من عهد الرسول ( عب لله ) كان جميع العرب تقريباً 
يتكلمون لغة شديدة القرب من لغة الجاهلية 
وأسلوب القرآن. كما كان الشعر الأموي خالياً من 
العبارات الغريبة المعقدة أو الصعبة. والثانية أن 
الخلفاء الراشدين كانوا پصفون الشعراء بقلّة الذوق 
إن هم بدأوا قصائدهم بمدح محبوباتهم» لکن كثيراً 
من الأمويين کانوا يتساهلون في ذلك الأمر. ففي 
عهد الأمويين أصبح (التشبيب) عادة راسخة في 
الشعر. وربما ساهم في ذلك اختلاط عرب الجزيرة 
بالسكان المستقرين في الأقاليم المفتوحة. فقد كان 
مديح جميل لبقينة من العذوبة بحيث غدت بقينة 
محبوبة الشعراء جميعاً» فصاروا يفتتحون قصائدهم 
بالتغني عفاتنها. وهكذاولدت أسطورة «المرأة 
الخالدة) التي اسمها بثينة أو ليلى أو هند أو دعد. 


وظهر حول تلك الأسطورة نوع جديد من الشعر هو 
«الغَوّل). والمنصيصة الثالثة ان النقد والهجاء 
والسخرية لم تكن معروفة تقریبا في الشعر الجاهلي؛ 
على ما كان في الجاهلية من عداوات ونزاعات قبلية . 
أما في عهد الأمويين» فان التوترات السياسية بين 
الأحزاب حرکت الشعراء من بينهم وسمحت لهم 
بمهاجمة الخصوم. وكان إشراك الشعراء في ذلك 
الأمر قد أدى إلى ظهور جنس من الشعر جديد» لم 
يكن معروفاً من قبل ؛ هو شعر الهجاء السياسي 
وكان من نتيجة ذلك أن ما كان مذموماً من قبل 
بوصفه تكسّباً وبيع موهبة غدا الآن مقبولا» وراح 
الشعراء يزيدون من نظم ذلك الشعر على قدر ما 
یجزل لهم العطاء أو ما يأملون. وقد آدی الشعر 
السياسيء بعد ذلك إلى الهجاء الأدبي الذي صار 
جنساً قائماً بذاته» سواء كان الخصم حقیقیا أو 
معخیان تماماً کماکان الحال بشأن الغزل. 
والخصيصة الرابعة في الشعر الا موي هي التساهل 
العام في أخلاق الشعراء وازدیاد الشعراء السیحیین 
ما فسح لمجال أمام الخمرة ة لعصبح موضوعاً شائعاً في 
الشعر. 

وفيما بلي عدد الشعراء في كل قبيلة خلال 
الجاهلية وفي العهد الا موي : 

وبعاد أن كسبت قريش معركة الزمن السا س 
تزايد عدد الشعراء فيهاء إلى جانب ظهور طبقة 
جديدة من الشعراء اموالي من بين شعوب البلاد 
التي فتحها المسلمون» فإلى جانب الشعراء الذين 
سبق ذکرهم اشتهر في صدر الاسلام ابو الأسود 
الدؤلي رت ٦٩‏ ه/ ٩1۸م)‏ وهو أول من وضع 
قواعد النحو العربي» كما اشتهر الأخطل ( وهو شاعر 
مسيحي من السلط في الأردن ومن قبيلة تغلب» 


توفى عام هوه / ٤۷۱م)‏ . أماجريرزت ۱۱۱ ه- 


/ ۶۷۳۰) و الفرزدق رت ۱۱۰ ه / ۷۲۹) فقد 
راحا یتحدیان معاصریهما من الشعراء دعماً أو 
معارضة. وكان ذلك يتم في الغالب بنظم قصائد 
من نفس الوزن والقافية» كما فعل جرير والفرزدق 
في «النقائض ». وكانت المعارك الشعرية التي أعقبت 
« النقائض) ترغم الجميع على الإصغاء واتخاذ 
الواقف من هذا الشاعر أو ذاك. آما عمر بن آبي 
ربيعة رت ٩۳‏ ه / ١٠۷م‏ ) وقیس بن اللوح الشهور 
باسم «مجنون لیلی » فکانا زعيمين في نوع آخر من 
الشعرء هو الغزل . 


القبيلة عدد الشعراء عدد الشعراء في 


في الجاهلية العهد الأمري 
فیس ۲۷ ۳۹ 
ربيعة ۲ ۱ 
میم ۲۲ ۳ 
مضر ۳ ۹ 
فریش ۱ ۲۳ 
عن ۳۲ 5 
قضاعة 1 ۸ 
إياد : 5 
بهرد عرب ۰ 
موالي ١‏ ۳۱ 


ضحی الاسلام (۱۰۰- ۵٩‏ ه | + ۷۷۲ - 
۸ 1( 

بعد انقضاء عصر صدر الاسلام بلغت عملیات 
الديتة والانفتاح الحضاري ذروتها في العصر 
العباسي . فقد نشات مدن البصرة والكوفة وبغداد 
وبلخت أوج ازدهارها وکسفت الدن القديمة فى 
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سوريا والأقاليم الشرقية في بلاد فارس وآسیا 
الوسطی . وصارت الوفرة والبذخ من سمات العصرء 
وحلّت محل حياة التقشف الصحراوية» فاتخذت 
صورة العيش ألوف الألوان والتراكيب المعقدة» على 
النقيض الآخر من البساطة والوضوح في الأيام 
الخوالي. وسرعان ما ظهرت اثار ذلك في الشعرء 
بوصفه مرآة الوعي» فراح يعبر عن تشوفات العصر. 

وقد حدث التغير الأول في محتوى الشعر. فلم 
يعد شعراء المدن في العصر الجديد قانعين بتراث 
الأفكار من العصور الخوالي التي كانت تستخدم 
لكسب الناس إلى جانب الإسلام والعروبة. ففي 
عهد الآمويين صارت الخمرة والنساء والسياسة من 
الوضوعات المقبولة في الشعر؛ وفي عهد العباسيين 
غدت هذه الموضوعات مألوفة شائعة. وكذلك اغتنى 
الخيال بالتشبيهات والاستعارات الجديدة» وبالذهن 
المتسع بمعرفة وأفكار جدیدق» كانت جميعها في 
متناول الشعراء. وإضافة إلى هذه الموضوعات» کانت 
علوم البستئة وحدائقهاء وعلوم المياه ونوافيرها 
وجداولهاء وفنون العمارة وقصورها ومساجدها قد 
بسطت أمام الخيال الشعري أغنى الموائد . وغالباً ما 
كانت هذه الامور تعرك أثراً مؤذياً على أخلاق 
الشاعر. فقد مر بنا أن الشعراء في العصر الأموي 
تعلموا بيع مواهبهم لأسيادهم الأمرا. وقد زاد هذا 
الإتجاه في العصر العباسي» وسرعان ما تدهور الشعر 
نحو التساهل في المستوى الأخلاقي وفي المستوى 
البدئي. وكان آبو نواس رت ۱۹۸ ه/ 2۸۱۱) 
زعیم الشعراء اللا أخلاقيين؛ كما كان ابن الففع 
وتم١١ه‏ / 2۷۲۷) زعيم الهراطقة الدشقین عن 
الدين . 

وسرعان ما أصبح الشعراء الناجحون أصحاب 


ثروات كبيرة؛ و کان كثير منهم من آغنی الناس في 
البلاد: بسبب الأعطيات الکبيرة والهبات التي كان 
يقدّمها رعاتهم . وغالباً ما کانوا اصحاب نفوذ کبیر 
ما یضارع قوة الخليفة في السيطرة على الحياة 
والموت» ماکان في متناول أيديهم. فقد دفع شعر 
إسديف>» القيادة العباسية المنتصرة الى القضاء على 
بني أمية؛ كما كان شعر «مالك بن طوق» وشعر 
(ربيعة» سببا في إلغاء حكم الإعدام الصادر 
بحقهما. هذا رغم أن الكتاب الذين كانوا في 
خدمة الخليفة لم يكن لهم مثل ذلك النفوذ. وكان 
الشعر على كل لسان وفي كل مناسبة ومكان: إما 
ارتجالاً ينظمه الشعراء أو استظهاراً يدشده الآخرون. 
لقد عرفت الجاهلية سوق عكاظ حيث كان الشعراء 
یتبارون كل سنة. أما العياسيون فقد كان لهم 
(المربد» في البصرة حيث كانت المباريات الشعرية لا 
تنقطع. وفي عهد العباسيين بلغ العرب بمحبة الشعر 
ذرى لم تعرف من قبل . فقد كانوا من كثرة علمهم 
بالشعر يشيرون الى الشاعر ببیت من شعره؛ أو 
يشيرون إلى بيت معین من الشعر إذا ما ذکر اسم 
الشاعر في مناسبة تعصل بالبيت الشعري المذكور. 
وكان الشعر يزين الجدران في البيوت داخلها 
وخارجهاء كما يزين الأبواب وحجب النوافذ 
والستائر والحشايا والكؤوس وأدوات الطبخ 
والمجوهرات والآلات الموسيقية والملابس ظاهرها 
وباطنها وحتی الخفاف والتعال. وکانت «اسناء) 
تخضب بالشعر دوم الأذرع والوجوه. 

عرفت الفترة العباسية عددا كبيراً من فطاحل 
الشعراء . و کان سبعة من أولفك الشاهیر قد اشغلوا 
بشعرهم القسم الأول من تلك الفترة ( حتى خلافة 
المع وکل عام ۸۲۲۲ | م ) ووضعوا اسلوباً جديداً 


في الحياة وفي الرعاية الأدبية وفي نظم الشعر. 

كان بشار بن برد رت ۱۹۷ ه / ٤۷۸م)‏ ضريراً 
وابن عبد أعتقه مولاه بسبب إعجابه ببلاغته. وقد 
نظم الشعر وهو في العاشرة من عمره وخلف تراثا 
قوامه ۲۰ قصيدة. وكان السيد الحميري 
رت ۵۱۷۲ / 49لام) عیل إلى حزب الإمام 
عليء وقد نظم ۲,۲۰۰ قصيدة. وكان يرفض 
الأعطيات بما في ذلك أعطيات الخليفة. أما الحسن 
بن هانيع » آبو نواس (۱۹۸ ه / ۸۱۱ع) فقد كان 
آول من حرر الشعر من القواعد والقیاسات التي 
عرفتها الجاهلية وصدر الاسلام في انحتوی واللغة 
واسلوب النظم. وقد خلف تراثا يزيد على 
۳۰ قصيدة تقع في كل صنف معروف من 
صنوف الشعر. وثمة مسلم بن الوليد (ت ۲۰۹ ه 
/ ۸۲۰ع) الذي كان ينظم الشعر وهو يعمل مدير 
بريد في (جرجان» وقد برع في الغزل. أما 
«إسماعيل أبو العتاهية» رت ۵۲۱۱ / ۸۲۷م) فقد 
كان بائع شعر متجول يحمل بضاعته على ظهره. 
واتفق أن مر بفتية ينشدون الشعر فتحداهم أن 
ينظموا الشطر الثاني من عدة أبيات ينشد أشطارها 
الأولى . وراهنهم على قيمة بضاعته إن هم أخفقوا 
في الرهان» فغلبهم واشتهر آمره. وقد ابتدع آبو 
العتاهية آوزاناً جديدة وكان يميل إلى حياة الزهد 
ويرفض النظم في الغزل حتى عندما يأمره الخليفة 
الهدي 
رت ۲ ه / ۸٤۷‏ م) فقد بدا حياته سقاء بباب 


جامع في الفسطاط «القاهرة القديمة) وسرعان ما 
رحل إلى بغداد ونال الشهرة. وإذ حبسته الثلوج في 
دار مضيفه ابن سلامة في خراسان؛ راح يؤلف من 
ذاكرته مرجعا ضخماً في الشعر الجاهلي عرف ياسم 


دیوان الحماسة» كما صتف اربعة مجندات من 
شعره. واخیرا ثمة دعبل افزاعي» رت ۲۹ 
ه / ۸۱۱ م) الذي كان شاعسراً بخشاه الا مراء 
والعامة على السواء» بسبب هجائه اللاذع . وكانت 
آشعاره تنتشر على الفور وتدمر سمعة من یهجوهم. 
و کان هو الآخر یرفض الأعطيات ويعيش مما یجود به 
أقاربه» مغدقا مدائحه على آل الرسول ر عله ) . 

في القسم الأوسط من الفترة العباسية ( من 
خلافة المتوكل إلى ظهور الدولة البويهية عام 74 ه 
/ 545م) تدهورت رعاية الفلضاء للشعراء لان 
الخلفاء أنفسهم وقعوا آسری بأيدي خدمهم 
وجنودهم الذين أصبحوا سلاطين. كانت تلك أياماً 
غاب فيها الاطمغنان عموماً كما غابت فيها حرية 
التعبيرء أو لم يبق منها سوى القليل . ثم إن التدفق 
الهائل للأفكار الواردة من الخارج عن طريق 
الترجمات في القرن السابق بدات آثارها بالظهور. 
فانسحب الشعر من القضايا العامة وصار يدور حول 
الذات . وفي هذا الوقت كذلك اجتاح (البديع) 
الشعر وغمر نوابغه. 

كان ابن الرومي رت ۲۸۳ ه /۸۹۸م) أبرز 
شعراء هذه الفترة وأول من أعطى الا فضلية للمعنى 
واختوی قبل اللفظ والشکل» لكن آبا عُبادة البحتري 
رت 184ه / 659م) قاوم هذا الاتجاه واصر على 
جمال الشكل وقد صنّف البحتري مرجعاً في الشعر 
الجاهلي أكبر من تصنیف أبي تام (وضمنه أعمال 
حوالي ۰۰۰ شاعر) وأطلق عليه العنوان نفسه: ديوان 
اطشماست لكنه وضعه في ١74‏ صنفاً بدل عشرة 
أصناف وضعها آبو تمام . ومن شعراء هذه الفترة ابن 
العتز وهو ابن الخليفة العباسي الذي يحمل ذلك 
الاسم وحفيد المتوكل» وكان قد ألّف عدة كتب الى 


جانب نظم الشعر» ومن بين تلك الكتب كتاب في 
النقد الآدبي» وآخر في تاريخ الشعرء وثالث عن 
أشكال ( البديع) و کتابان عن الشعرأحدهماعن 
شعر الملوك وآخر عن شعر الخهر. 

بدأت الفترة العباسية المتأخرة بتأسيس الدولة 
البويهية عام ۲۳۶ ه / 545 م وانتهت بالقضاء 
على تلك الدولة على آيدي السلاجقة الأتراك عام 
۷ ه ۱۰۵۱ . وقد تميزت هذه الفترة 
بإنجازاتها في جميع الیادین الفكرية والروحية لأن 
الأمبراطورية العباسية تقسمت إلى عدد من 
الدويلات ذات الحكم الذاتي راحت تنافس بعضها 


الصورة ۱٩‏ - ۳ . مقطع جانبی من «مراغة گلشان» من القرن 
السادس عشر تصور الومپراطور المغولي «جاهانیر» في الصيد 








الصورة ۱۹ - ۶ «لیلی «اجنون فى الدرسة» تصویر فى نسخة 


من خمسة للشاعر نظامي بتاریخ ۱۰۷ . [ بترخيص من 
معحف الجامعة - جامعة ينسلفانيا] . 
في رعاية الشعر والفنون والعلوم . وأصبح الشعر أكثر 


ميلا إلى الفلسفة والإلهيات؛ نسي بطرق خاصة قيم 
اجتمم المدني والحضارة والتاريخ والزمد . وخلافا 
للعهود السابقة صار يظهر بين الشعراء كثير من 
الفقهاء والأطباء والفلاسفة. وشاعت المبالغة 
والتطرّف في جميع الميادين بمافي ذلك الشعر. 
فحتى أبخر الشعر دخلت عليها بحور جديدة مثل 
بحور الموشحات الأندلسية . 

كان من بين أبرز شعراء هذه الفترة شعراء هم 
الأبرز في جميع العصور. ومن هؤلاء أبو الطيب 


التنبی (ت54ه” ه / 985 م) الذي كان شعره 
يتفجر برغبة جامحة نحو القوة وصناعة التاريخ» وقد 
وثمة إجماع بين أهل الأدب على أن شعر التنبی 
المعروفة. أما أبو فراس الحمداني (ت ۳۵۷ ه / 
۹م ) فقد كان أميرا من آل حمدان الذين حكموا 
الصاحب بن عبّاد الى أبي فراس بقوله: «بدئ الشعر 
بملك (إشارة إلى الملك اجاهلي برع لقمی) وانتهى 
مع البيزنطيين 
واخد اسي إلى القسطنطينية حيث كتب شم 
نفيساً من محبسه . و خیرا هناك أبو العلاء المعري 
رت 448 ه / ۱۰۵۸م) الذي كان آخر الفحول من 
الشعراء. وقد فقد المعري بصره وهو في الثالثة من 
عمره بعد أن أصيب باشدري فتوقدت ذاكرته 
وصار يحفظ بدقة كل مايسمع. وقبل أن يبلغ 
المعرّي الحادية عشرة من عمره كان شاعراً مكتملاً 
اعترف به الجميع. وقضى آخر تسعة وأربعين عاما من 
حياته رهين داره. يعيش على طعام نباتي وينفق من 
بعض مالر تركه له أجداده وقد کب العري كثيرا 
الزّند نوجد الوف الأشعار؛ وني الرسائل يوجد 
أكثر من ۸۰۰ قصيدة تعالج كل ما يخطر على البال. 
الفصل . 


هوامش الفصل التاسع عشر 


جر 0060000 


۱- ينظر صبح الأعشى ( القاهرة: الطبعة الأميرية ۰ ۱۹۱۲ - 
)١ 514‏ > ج ٩ص‏ ۰۳۹۱ 

+ - ينظر مروج الذهب (القاهرة» المطبعة التجارية » ١786‏ ه / 
۵ م) + ج ۰ ص۸۱ ۰ 

۲ - ينظر الفهرست لابن الندم رطبعة لایپزگ ۱۸۷۱) ۰ ص 
۷- 

4 - يوجد النصان الكاملان في صبح الأعشى؛ ج ۰۱ ص ۸۵ - 
٩‏ وج ۱۰ص ۰۲۳۳-۱۹5 

ه - ینظر البیان والتبيين (القاهرة » الطبعة الملمية » ۱۳۱۱ ه / 
ام) ج ۱ ۰ ص ۷۷- ۷۸ [بتلخیص من المؤلف . ] 

۰۸۳ نفسه ص‎ - ٩ 
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۸ - ينظر الباقلاني إعجاز القرآن» (القاهرة . دار المارف؛ 
4) ص ۸ه . [بتلخیص من المؤلف ] 


5 - ينظ ر المقابسات (القاهرة ؛ المطبعة الرحمانية ۰ ۱۹۲۹) 
ص ۱۸۱ . 

۰ - تنظر قائمة بأنواع «البدیع» في کتاب ضياء الدين بن 
الأثيرء الثل السائر (القاهرة » مطبعة بولاق» ۱۲۸۲ ه / 
۵۰ ) ص ۱۱٤‏ - ۱۵۱۰-۱۶۷۰۱۱۸ ؛ وفي کتاب 
قابوس بن واشنکیر» كمال البلاغة (القاهرقة ‏ الطبعة 
السلفية ۱۳۹۱ ه/ ۰۸۱۹۲۲ ص ۲۲-۱۹ ؛رفي 
کتاب ابن شيت القرشي؛ معالم الکتابة (بيروت» ۱۹۱۳)) 
ص 1۸ - ۸۵. 

۱- ینظر رد الکاتب على ادعاء (فون گرونبام) في مقالة 
الفاروقي : 


Misconception of the Nature of Art in Islam” 


Islam” and the Modern Age (1970) pp. 29 - 49 








لكي ننظر في احصائص التي تجمع بين الفنون 
الإسلامية» ما آوجدته رسالة التوحيد القرآنية» وننظر 
في التنوع الهائل والبراعة في بلوغ أشكال دائمة 
الجدة والإبداع من تلك الخصائصء علینا أن 


نستعرض ما أنتجته مصادر جغرافية عريضة؛» عبر 


قرون عدبدة من التاریخ الإسلامي . تلك هي الطريقة ۱ 


الوحيدة للکشف عن الخصائص الفريدة للوحدة 
التي تشمل الفنون الاسلامية ولادراك الاجازات 
الخاصة بالمناطق والفترات التاريخية الختلفة. 

تششر الفنون الاسلامية على رقعة جغرافية هائلة 
الاتساع. ومذا یجعل من الصعوبة بمكان محاولة 
تقدم وصف شامل» لأن الأمثلة الفنية تنتشر من 
إسبانيا إلى جنوب الغليبين» ومن أواسط آسيا إلى 
تنزانيا (تنظر الخريطة )٦۲‏ . ويضارع ذلك في 
الاتساع امتداد الفترة الزمنبة التي أبدعت تلك 
الفنون . وتعنی دراسة الفن الاسلامي عنتجات تنتشر 

من القرن السابع اليلادي حتی العصر اضر - 
وتشغل أربعة عشر قرناً من التعبیر الفني بشتی الواد 
والوضوعات وآسالیب الانتاج المعروفة على امتداد 


تلك الفترة من الزمان . 
ولغرض تسهیل مهمتنا نری تفسیم العالم 


الاسلامی إليى سبعة أقاليم فرعية أو مناطق فتية 


لدراسة الفنون النظورة في الحضارة الإسلامية( '2” 
ومع وجود أسباب تاريخية وجمالية لتحديد هذه 
الناطق. نب القارئ إلى أنه ليس من السهل تعيين 
حدود الأقاليم الفنية الممثلة في الخارطة ۲ بدقة. 
فالتفاعل بين تلك الأقاليم قد أدى في الغالب الى 
تداخل بين الصفات الإقليمية» حتى أن أساليب 
إحدى المناطق قد تحمل كثيراً من المياسم التي 
تتجلى في مناطق آخری» بسبب من التأثیرات 
المتبادلة وما تقوم عليه من خصائص مشتركة. كما 
يجب أن ينتبه القارىء إلى أن امخصائص الأسلوبية 
تتغلغل في المناطق » لا تنش فيها أو تتوقف عندها 
بشكل واضح المعالم . وتكشف الخصائص التركيبية 
عموماً | عن مغزى شديد الاتساع؛ بینما تكشف 
الموضوعات احددة وأساليب التنفی1 أو الواد 
الستعملة عن ميل إلى تنوع آکبر. 

ولم تكن ال سالیب التي تمثلها هذه التقسيمنات 
الفرعية مستقرة بالضرورة على امتداد الزمن. فمع أن 
كل واحدة من هذه المناطق الفنية تكشف عن قدر 
كبير من الوحدة في النتجات الفنية في فتراتها 
الختلفة. مع إمكان وجود فروق أيضاً . لذا فحن 
نتحدث عن تخصصات أو ميول في فترات معينة ‏ 
مثل انعاج الفخار الزجج في القرن التاسع في العراق» 





والفسیفساء الزججة في القرن السادس عشر في 
إيران » والتطعیم بقطع « الحجارة الصلبة » في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الهند, والطرزات 
والمحمل في الفرن امخامس عشر في تركياء وهكذا. 
وحتى هذه التخصصات التي يز فترة أو منطقة 
بعينها نمدها تقوم على إنتاج فني سابق وتشير الى 
إبداعات جمالية لاحقة. 

یبدا تعداد المناطق على الخارطة من الغرب إلى 
الشرق ؛ دون أن ينطوي ذلك على تدرج في 
المنزلة . وتتكون المنطقة الأولى من المغرب أو الأقاليم 








مغربي [ _ | أندلسي 





سوداني فاسي 
ديواني ای قيرواني 


الخريطة ٩۰‏ استعمال أساليب الخط العربي في العالم الاسلامي 


[ الغربية]» أي أقطار موريتانيا والصحراء النربية 
ومراكش المغرب والجزائر وتونس وليبياء إلى جانب 
الأندلس . كما تشمل المنطقة الثانية أقاليم افريقيا 
الوسطى ذات الغالبية المسلمة من السكان والتي 
تكشف عن مؤثرات جمالية واضحة أملتها الحضارة 
الإسلامية. ونفضل استعمال مصطلح «أفريقيا 
الوسطی ) على مطلح (إفريقيا شبه الصحراوية) في 
وصف المنطقة التي تشمل الأجزاء غير العربية بن 
أفريقيا والتي تكشف عن آثر إسلامي قوي. وكما 
تبين الخارطة ٠۲‏ فان هذه المنطقة تشمل الأقاليم 


الصحراوية وشبه الصحراوية معا كما تشمل 
الجماعات العرقية العربية وغیر العربية معأء والشعوب 
الناطقة بالعربية وبغیر العربية کذلك . وتضم هذه 
الناطق آجزاء كبيرة ما لا يقل عن خمسة وعشرین 
شعباً. والمنطقة الغالئة هي منطقة المشرق» أو الإقليم 
«الشرقي» من العالم العربي . وتشمل هذه على 
وجه التقريب» أقطار مصر وفلسطين والأراضي احتلة 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق وشبه الجزيرة العربية 
ومنطقة الخليج . وتمثئل تركيا المنطقة الرابعة في تناولنا 


الخريطة ١‏ انتشار الفن الاسلامي القرن ۷ - ٠١‏ ميلادي 





بسبب تنوعاتها الاقليمية التي تیّزها عن جيرانها 
جغرافياً. آما النطقة الخامسة » وهي إيران وآسیا 
الوسطى» فهي تضم إيران الحالية وآفغانستان» إلى 
جانب أجزاء كبيرة من جنوب الاتحاد السوفياتي 
السابق. وتشمل المنطقة السادسة الأقاليم ذات 
الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية وهي 
باكستان وبنگلادش وبعض الأجزاء من الهند. وئمة 
أجزاء من شرق آسيا ذات أغلبية مسلمة من السكان 


مثل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب الفليبين وأجزاء من 


مسارات انتشار السمات الفنية الإسلامية تشمل :سط 
اللغة وال شکال الا دبية 

الوضوعات والبنی النظورة 

أشكال العمارة وال خرفة 

الا سالیب وال شکال الصوتية 

الالات الوسيقية. 


دزذه 


الصین - تکون المنطقة السابعة من تقسيمنا. ومع أن 
هناك مناطق آخری في عالم البحر المتوسط (مثل 
صقليا وجنوب ايطاليا وبعض لمناطق في جنوب 
فرنسا وجنوب شرق آوروپا) قد عرضت في القرون 
الوسطى بعض دلائل مؤثرات الفن الإسلامي» فإننا 
لن نتناولها في هذا الحديث ولن نقدم ما يمثلها في 
خارطة المناطق الفنيّة . ويجب الا يعد هذا انکارا 
لأهمية تلك المناطق في الصورة العامة للفنون 
الإسلامية» بل هو تجاوز تمليه الطبيعة العامة لهذا 
العرض . 

تقدّم المناطق المذكورة كافة دليلاً واضحاً على 
سيطرة الخصائص الجمالية الإسلامية الرئيسة على 
إبداعاتها الفنيّة. ومع أننا سنعنی أساساً بالتمثيل 
لتلك الوحدة في الانتاج الجمالي» الا آننا سنسعی 
كذلك لتوضيح كيف تجسسّدت تلك الوحدة إبداعياً 
في العنوعات المهمة إقليمياً. 

أمامنا الآن أربعة فصول تعنى بالفنون البصرية 
والموسيقية وهي : الفصل الراهن عن فنون الخط ؛ 
والفصل الحادي والعشرون عن الزخرفة في الفنون 
الإسلامية؛ والفصل الثاني والعشرون عن الفنون 
المكانية؛ والفصل الثالث والعشرون عن « هندسة 
الصوت) أو الفنون الصوتية . وقد سبق تناول الفنون 
الآدبية في الفصل التاسم عشر. ومن الطبيعي أن 
هذه الفصول لا تشمل كافة الشجات الفنية التي 
ظهرت تحت تأثير الفكر الإسلامي؛ بل إنها تعالج أو 
تحدد الآسس للميدان الأرحب للإبداع الجمالي. 


التاريخ والتطور 


كما سيق أن مر بنا فى الفصل الثامسن» 


شكل فني في الحضارة الإسلامية. وعکن تلمس 
أثره وأهميته في كل مكان من العالم الاسلامي 
وفي كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي» وفي كل 
فرع من الإنتاج اجمالي أو الاعلامي» وفي كل نوع 
من القطع الفنية التي تخطر على البال. ومن بين 
كافة صنوف الفن الاسلامي؛ نجد الخط آکثرها 
انتشاراً وأكبرها مغزی واکثرها استحسانا واشدها 
احتراما عند السلمین. 

في بدایات القرن السابع اليلادي لم یحصل کبیر 
تطور في الکتابة بين شعوب شبه الجزيرة العربية. 
فقد بقيت الخطوط البدائية » کمایتضح من 
الکتشفات الاثارية في شبه الجزيرة (نقوش على 
الحجر والأعمدة وغیرها.) والی جانب ذلك قد 
بقسبت بعض الكتابات القدبيمة ( على مواد قابلة 
للتلف مثل الرق وورق البردي) ما يبرهن على أن 
العرب القدامى كانت لديهم معرفة بفن الكتابة . 
لكن تلك المهارة لم تكن واسعة الانتشار بين 
معاصري محمد ( عله ). ومع أن بعض صحابته 
الكرام وأقربائه كانوا يعرفون القراءة والكتابق الا أن 
الرسول ( قله ) لم يععلّم هاتين المهارتين. وكان 
الشعر والنثر في الغالب يسجل في الذاكرة ويروى 
بشكله الدقيق أو باشکال يبتكرها المؤلفون أو 
غيرهم من الشعراء. وقد أدى طول الران في مهارة 
الاستظهار الى قدرة عالية التطور في الحفظ الدقيق 
بين آفراد المجتمع العربي . كما كان الشعر اول 
الاهتمامات الجمالية عند العرب» إذ كانت الواسم 
في مكَّة وغيرها من المراكز توفر مناسبة للمباراة بين 
شعراء المنطقة . وكان التنافس للتفوق الشعري - 
اللفظي قد ولد بين الناس اهتساما أشد حماسة 
وانعشاراً مما تثیره مباراة بكرة القدم هذه الأيام في 
مجتمع غربي . فلا عجب » لذن» أن يكون القرآن 


الجدول ۱-۰ مشاهیر الخطاطين 
المسلمين 


. ) زيد بن ثابت» كاتب النبي محمد ( عله‎ XK 

علي بن آبي طالب رت ۱ م) رابع الحلفاء 
الراشدين» وكان معروفاً بحسن خطه . 

Kk‏ أبو الأسود الدؤلي رت 1۸۸ ) يعتقد أنه مبتکر 
نظام النقاط الكبيرة الملونة التي استعملت في 
الفترة الإسلامية البکرة لعمثل الحركات على 
الحروف. 

* قُطبة احرر خطاط في الفترة الأموية البگرة 
يعزى إليه ابتكار خطوط أربعة رئيسة هي: 
الطومار» الجليل» النصف» الثلث . 

* خالد بن هيّاجء الخطاط الرسمي للخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك ( ۰-۷۰۵۰ هالام). وقد 
كتب كثيراً من الصاحف الكبيرة بخط الطومار 
والجليل. 

# خالد بن أحمد ( ت ٦۷۸م‏ ) الذي طور اطرکات 
على الخطوط . 

* الضحاك بن عجلان ( من القرن الثامن الميلادي) 
خطاط سوري اشتهر في أوائل الصر العباري . 
من القرن الثامن اليلادي) 

خطاط سوري برع في خط ال 

* إبراهيم السجزي رت ۸۱۰م) خطاط سوري؛ 
شقيق يوسف وخطاط قدير. 

# يوسف السجزي رت 6؟مم) خطاط سوري؛ 
تلميذ إسحق بن حماد » برع في خط الثلث 
وحسن في خط الجليل. 

* خواجا تاج السّلماني ( من القرن التاسع اليلادي) 
من آصفهان» ویعزی إليه تطوير خط (التعليق). 

>« الأحول احرّر ( من القرن التاسع الميلادي ) تلميذ 
إبراهيم السحزي» وقد اشتق عدداً من الخطوط 


الجارية وابتگر الط « الغباري) . 


* علي بن عبيدة الربحاني رت ۸۳4م) مبتکر 
الط الریحانی . 


جاو ابو علي محمد بن مقلة رت ۹ تب (eA‏ 


تلميذ الأحول احرّر؛ كان بارعاً في الخنطوط 
الجارية المعروفة في زمانه (السمّة») وقد طور 
طريقة جديدة في إتفان وتقنين كتابة احروف 
العربية. وقد عرفت الطريقة باسم (الخط 
المنسوب»). 

* أبو الحسن علي بن هلال العروف بابن البواب 
رت ۱۰۲۲م) وقد زاد في تحسسين «السستة». 
استدسخ الصحف الشريف 14 مرة. 

٭ أحمد بن محمد (ابن الخازن) رت 6۱۱۲) 
من الجيل الثاني من تلامذة ابن البواب» وقد برع 
في خط «التوقيع » و« الرقاع». 

 *‏ ياقوت الستعصمي رت 6۱۲۹۸) من أهل 
الحبشة» وكان من عبيد الخليفة العب‌اسي 
الستعصم» وقد حن في الخطوط السابقة وطور 
خطوطاً جدیدة كما درب كثيراً من افطاطین 
اللاحقين وأدخل طريقة جديدة في قطع القلم 
القصب . 

* مير علي سلطان التبريزي رت 5١41١م)‏ يعزى 
إليه ابتكار خط (النسخ تعلیق» وقد درب كثيراً 
من مشاهير الخطاطين. 

* إبراهيم منيف ( من القرن الخامس عشر الميلادي ) 
وقد طور الخط الديواني في تركيا . 

جا حمد الله الأماسي رت ١57١م)‏ ويعد أشهر 
خطاط في العهد العشماني» وقد حسن في الخط 


رت ۵۱۳۸۲) وقد اشتهر بالخط « الغباري) . 
نم قاسم غباري رت ۱۲۱۲۶م) وقد اشتهر كذلك 
بالخط « الغباري» . 


٭ حافظ عثمان رت 598١م)‏ من تركياء وقد 


الكريم - تلك الرائعة الأدبية» سبباً في إلهاب حماسة 
ديلية عند عرب الصحراء وجيرائهم الساميين في بلاد 
ما بين النهرين. 

وعندما نزلت آيات الوحي وتجمعت لتكون 
القرآن الکرم حفظتها على الفور ذاكرة الرسول 
( ته ) وصحابته الکرام . وإلى جانب ذلك» تجرد من 
يعرف الکتابة من بين الصحابة الکرام الى تدوین 
السور على آلواح من الطین وقطع الحجارة والعظام 
ورقائق البردي أو ما آمکن العشور عليه من مواد 
أخرى. ۲۱ وقد خفظت شذرات من القرآن الکرم 
في مسجد الرسول ( مه ) أو في داره أو في دور 
بعض الصحابة الکرام . وعند وفاته ( يه ) عام ٠١‏ م 
/ ۳۷ وبعد أن استشهد في العارك اللاحقة كثير 
من الصحابة والأتباع الذين كانوا يحفظون القرآن 
برمته» شعرت الجماعة الإسلامية بحاجة شديدة 
لعدوين التنزیل في شكل أكثر دواماً. وبناء على 
إلحاح عمر بن الخطاب» آمر الخليفة الأول أبو بكر أن 
يقوم زيد بن ثابت كاتب الرسول ( ميه ) بجمع مواد 
التنزیل وتدوينها حسب الترتيب الذي أملاه الرسول 
( ي ). 

وبعد ذلك » عندما انتشر الدين إلى آفاق دائمة 
الاتساع» خشي السلمون أن يضيع التنزيل أو متد 
إليه يد العبث مالم ترسل نسخة معتمدة الى كل 


طور الخط «الدیوانی جلى » . 

Kk‏ شفيع الهيراتي» يعرى إليه ابتکار الأسلوب 
الشتق باسم ( شيكاستا. ) . 

*# درویش عبداجید طالقانی» آشهر افطاطین 


بأسلوب خط « شپکاستا. » 


مرکز سياسي - ديني من مراكز الدولة الإسلامية. 
وإذ تلمّی رسالة القرآن من توافد على الدخول في 
الاسلام وكان اغلبهم لا یعرف العربية » صار من 
الضروري تجهيز نسخة واحدة لتعلیم الدین ونشره . 
لذلك آمر الخليفة عثمان عام ١ه‏ / ۱ أن جمع 
نسخة زيد ابن ثابت مع الأجراء والشذرات الأخرى 
من سور القرآن الكرم» فدققت ووضع منها عدد من 
النسخ الدقيقة تشمل النص القرآني بأكمله 
( الفصل الخامس ) . 

وكان من شأن هذه العملية في حفظ القرآن 
وتعليمه للمسلمين الجدد أن استدعت حاجات 
جديدة لشحسين اشط وتهدیب رسمه. كانت 
الحروف العربية حتى بدايات القرن السابع الميلادي 
تكتب منفصلة كماهو الحال الآن في العبرية 
وبعض الخطوط السامية. ثم تدرجت في الظهور 
قواعد للربط بين كثير من الحروف العربية. ثم 
أضيف التنقيط الى الحروف التي تكتب بشكل 
واحد ( مثل بت ات تسج اعم خد 
ذ)”'؟. ثم تطورت حركات الفتحة والضمة 
والكسرة لتوضع فوق ارف أو تحتها تكملة 
للحروف الصامتة والصائعة. 7 ثم أضيفت بعد 
ذلك إشارات دقيقة تمثل الهمزة والمدة والشدة 
والسكون. 


زاد الاهتمام بالکتابة مع ظهور الإهتمام الجديد 
بالتص القرآني وکونه هداية لكل فکر وفعل؛ ومع 
تزايد الرغبة في الحفاظ على القرآن وأدائه بشکل 
دقيق. واذ كانت التحسينات الخطية تجری على 
الكتابة العربيةء كان عدد من أساليب الخط وفنونه 
يجري تطويرها كذلك. وكان الشكل «المزوى» أو 
المربع أحد الخطوط التي يقال إنه جرى تطويرها 
مبكّراً في العراق» في النصف الثاني من القرن الثامن 
اليلادي . ويرتبط اسم هذا الخط «الكوفي » بمصدره 
في « الكوفة) المديئة الإسلامية الجديدة وبانتشاره في 
المنطقة المحيطة بها وبالبصرة . ويظن أن هذا الخط قد 
تطوّر عن آمثلة سابقة من افطوط الآرامية 
والسريانية. وثمة أساليب آخری من الخطوط أكثر 
اتصالاً منذ اقدم اقب 5*7 . وقد تطورت هذه 
الخطوط المستديرة عن کتابات سابقة وجدت في 
مخلفات سيناء اللاحقة وفي آثار الأنباط. وكانت 
أنواع من الخطوط المستديرة منتشرة بشكل خاص 
حول مكقّة والدينة في العصور الأولى من العهد 
الإسلامي . لكن تلك الخطوط عموماً لم تستعمل في 
نسخ الصحف في تلك الایام. وقد بقي الط 
الكوفي لقرون عديدة أكثر الخطوط استعمالا في 
استنساخ الصاحف كما في الزخرفة الفنية على 
الاقمشة والنزف والنقود والأدوات النزلية وشواهد 
القبور والصروح التذ کاریة . 

وفي النسخ المبكمّرة من القرآن كانت الخطوط 
الأفقية في الكوفي يغلب مدها لإعطاء صورة من 
الرسوخ والعماسك (الصورة ۱-۲۰). ويغلب أن 
يوصف هذا النوع باسم «الكوفي المبكمّر). وفي أواخر 
القرن العاشر الميلادي صارت الخطوط العمودية تمد 
بأسلوب جديد طوره أهل فارس ( الصورة 5٠١‏ -15). 
ويعرف هذا الفط عادة باسم (الكوفي الشرقي ) لأن 


أمثلته اكثر انقشاراً في نسخ القرآن المكتوبة في 
الشرق . كما كان هذا الخط يدعى كذلك باسم 
«الكوفي المائل) بسبب ميل سحباته العمودية 
القصيرة إلى اليسار. وكانت زخرفة الحروف توضع 
في الغالب تحت خطوط الكتابة. وبوجه عام كان 
هذا الخط أكثر رشاقة من أشكال الخط الكوفي 
لا خری في تلك الفترة من الزمان . 

وبعد حل المشكلات الأولى في تطوير نظام كتابة 
كامل ودقيق» وضع المسلمون أمامهم مهمة تجميل 
تلك الخطرط . فإلى جانب أنواع الأساليب التي 
أوجدتها الخطوط الكوفية المدودة أفقياً وعمودی 
قام الخطاطون المسلمون بتطوير أنواع جديدة من 
الأشكال المربّعة الأساس . فالأنواع الغلاثة الشهورة 
من الط الكوفي قد نشات جميعها من مد الحروف 
نفسها إلى تشكيلات لا علاقة لها بفن اخط . وأحد 
هذه الأساليب التي تستطيل خطوطها العمودية 
لتتخذ أشكال الأوراق والأزهار هو ما يدعى باسم 
( الكوفي الزهر» ( الصورة ۰-۷۰ ۳). وثمة نوع آخر 
تعشكل الخطوط العمودية فيه بشكل ضفار يدعى 
باسم «الكوفي الضفور » أو «المتشابك» ( الصورة ۲۰ 
دی كما تطوّر نوع ثالث دعي باسم «الكوفي 
الججسّد ) لآن حروفه تنتهي بعشکیلات من صور 
الحيوان والإنسان . وآخر هذه الأساليب كان 
يستعمل في إيران بشکل خاص» حيث توجد أمثلة 
فنية بتشكيلات محورة ( مثل الصور المستدقة) أكثر 
ما يوجد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 

وقد نشات أساليب أخرى عديدة من الخطوط 
المربّعة أو المستديرة في نظامها. وفي بعض هذه 
المشتقات مظاهر من صنوف فنيّة آخری . وقد أعطي 
كل خط جديد إسماً خاصاً به ووضعت قواعد دقيقة 
لعنفيذه. ولكن في كشير من الأحوال لم تكن 


o1۳ 


مخطوطات الصحف الوجودة التي يقال إنها إحدى الدسخ امس 
التي آجازها الخليقة عشمان سنة ۲۸ / 14۸ واحطوطة محفوظة 
في بخاری. وقد نشر ( محمد حميد الله ) عام ۱۹۸۰ نسخة 
مصورة عن الخطوطة کلها. 

(Philadelphia: Aisha Begum, Hyderabad House). 

والصفحتان سورة ۷ - الأعراف» ۳۱ - 4١‏ آبترخیص من الناشر] 


الا سالیب الختلفة أكثر من تنویعات فردية أو اقليمية 
على الصورة العامة لذلك اخط . ففي آواخر القرن 
التاسم اليلادي انتشر استعمال ما يزيد عن عشرین 
نوعا من سالیب الخط التصل إضافة الى اخطوط 








الصورة ۲-۲۰ ۷۰ - الطارق؛ ۳-۰۱ بالط الكوفي الشرقي؛ 


دابن مقلق رت ۳۲۹ ه .94 /م) باصلاح وتنظيم 
الکتابة في ما انتشر من آنواع الط العربي المتصل . 
فقد وضع قواعد نسبة لكافة الحروف التي تقوم على 
النقطة العينية الشکل ( #) . وحسب قواعد ابن 
مقلة يكون حرف الا لف مساویا لسبع نقاط قائمة 
عمودیا. وقد أعطيت الحروف الا خری مقاییس 
وبهذه الطريقة حدد ابن مفلة مقاییس ثابتة لكل من 
الأساليب التصلة الکبری العروفة في زمانه. 

بحلول القرن الحادي عشرء ومع بقاء اخط 
الكوفي مستعملا في زخرفة آطر الخطوطات وتزیین 
العمارات والقطم الفنية الصغيرة» برز في الاستعمال 
خط أكثر اتصالا واستدارة دعي باسم «النسخي ) 

1 تبث 

والبساطة وسهولة القراءة» ویقال إن <ابن مقلق قد 
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الصورة + ۳۷۲ : ۸ - 
[بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة؛ الحكومة التركية ] . 


طوّره وأدخل استعماله في بلاط الخلافة ببغداد. وربما 
كان هذا اخط مستعملاً في وقت سابق» إلا أن ابن 
مُقلة» ولا شك» كان له دور كبير في تطوير ونشر 
استعمال هذا النوع من الخطوط المتصلة. وثمة وزير 
آخر هو دابن البّواب» زت 47 ه/ ۶۱۰۳۲) وهو 
ثاني ثلاثة من مشاهير الخطاطين المسلمين. وقد اتبع 
<ابن البواب» قواعد سلفه راہن مقلة» ٩‏ أنه أخرج 
صيّغاً كر رشاقة من الاسالیب الستة الشهورة في 
۹ صل في زمانه . ویقال إن <ابن البراب» آول 
من استعمل الخط المدور في نسخ القرآن . وتوجد 
الیوم آقدم نسخة من القرآن بالخط النسخي من عمل 
دابن البواب» نفسه. وهذه النسخة محفوظة في 
مکتبة «چستر بيني» Chester Beatty‏ في جامعة 


(دبلن) في إيرلندا. ولان الخط النسخي أسهل في 
القراءة» فقد غدا بالتدريج مفضّلاً على الكوفي في 
نسخ القرآن. وقد انتشر الخط الدسخي» مثل الخط 
الكوفي» في جميع أرجاء العالم الإسلامي . 

وقد تطورت وتهذبت افطوط المستديرة 
والتصلة الى درجة آعلی بجهود (ياقوت بن عبدالله 
الستعصمي» رت 1۹۸ ه / ۱۲۹۸ م). ویقال 
أحيانا إن ياقوت هو الذي آبدع اخطوط «الستة» 
المصلة للعروفة في عصره إلا أن هذه رعا كانت 
معروفة قبل عهده بكثير. لکنه قد جود في تلك 
المخطوط فعلاً بابتكار نظام جديد في تشذيب القلم 
القصب وإعداد طرفه الستدق للكتابة. 

وإذ كانت التقاليد الكبرى في الخطوط العربية 
المدوّرة قد جرى ترسيخها وتكملتها وتحسينها 
بحلول عهد ياقوت المستعصميء راحت الأجيال 
اللاحقة تستند إلى تلك التقاليد في إنتاج نسخ أكبر 
حجماً واکثر زخرفة وأغلى ثمناً من الصاحف 
وكتب الشعر والنثر. فأناقة الخط وزخرفته ما يوجد 
في نسخ المصاحف التي أنتجت في العصور اللاحقة 


الصورة 4-۲۰ خط كوفي مزهر ومضفورء محفور على الجر 
فى مقام عبدالله الانصاري» [ گازور گاه ) انغانستان ۱4۲۸ - 


ام [ تصویر لباء الفاروقي ]. 


هزه 





۰۱۹ 


الصررة ۵-۲۰ سورة الفاتحة بالخط النسینی . فى الاجزاء العليا 
والسفلى خط بالتلث [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


ذات روعة لا تجاری. فقد راح کل حاکم وکل 
سلالة وکل ذي نعمة ویسار من رعاة الفنون 
پتبارون مع بعضهم في تکلیف اخطاطین با خراج 
أجمل الصاحف في أيامهم . وكان اخطاطون موضع 
مباهاة في أي بلاط لذا راح كل متعلم يسعى إلى 
بلوغ أعلى منزلة في امتلاك ناصية ذلك الفن. وقد 
انتشرالاهتمام بالخط من إنتاج المصاحف إلى 
استعماله في زخرفة مصنوعات من المعدن والزجاج 
والعاج والأقمشة واخشب والحجارة والجص والخزف 
( الصورة 5١‏ -5) وصارت كل مادة وقطعة 
مصنوعة تزين بأطواق ( الصورة ۲۰ - ۷) أو رصائع 
أو تشکیلات أو تصميمات شاملة تقوم على فن 
الكتابة , 

وكان كل من الخطوط الربعة والمستديرة يعرض 





أسلوباً محدذاً ویتمیّزباسم خاص (الثلث: 
النسخيء المحققء الرقاعی الريحاني» التوقيع, 
وهكذا) . كما كانت خصائص الأسلوب التى 
آنتجت خطًا مختلفا تشمل طريقة رسم الرؤوس 
العقوفة للخطوط العمودية وشکل نهايات الحروف 
وتراصها ودرجات ميلها ومقدار الاستطالات الأفقية 
العروف باسم «الثلث» (الصورة (۲۰ -۸) . 
في القطع الفنية الصغيرة وفي خطوط الربازة أو 
«الصورة ٩-۰‏ و ۱۱). والثلث خط قديم جداء 
الثلث يع أحد الخطوط الکبری (الستة) وبقی 


الصورة 5-9٠‏ صحن براق من بلاد فارس» من القرن الثالث 
جامعة ينسلقانيا !. 











الصورة ۰ ۷-۲ آلواح خط من مدرسة العطارین» فاس» الغرب 
۱۳۳۳ ۱۳۲۵ [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


مستعملا باشکال عديدة حتی الوقت الحاضرء لأن 
فيه طواعية واضحة تسمح بمد الحروف أو قصرها 
لعناسب أي فراغ أو شکل. ومن الميزات الا خری 
العروفة في هذا الخط احروف الثرلة فوق النص 
واستطالات الحروف القائمة . 

ومع أن أنواعاً من الكوفي والنسخي والثلث 
كانت مستعملة في كافة آرجاء العالم الاسلامي 
(تنظر الخارطة ١‏ ) غير أن خطوطا إقليمية أخرى 
ظهرت أيضاً. ومن هذه الأنواع خط يعرف باسم 
«المغربي » ( الصورة -؟1) کان مستعملاً في 
الأندلس وغرب أفريقيا الشمالية وذلك في نسخ 
الصاحف واخطوطات الأخرى وفي زخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . لكن هذا الخط لم يدل شهرق حتى 
في المغرب» في مجال نقوش الكتابة التذكارية » 
حيث كانت اخطوط الإسلامية الشاملة هي المسيطرة 


2 ت ك 


حدود ۰۰ ه / ١٠٠٠م‏ يوصف بأنه جمع بين 
خصائص الكوفي الربعة وآشکال الدسخ المدورة . 
وهو يتّميز بامتدادات شديدة الإلتواء تحت خطوط 
نهايات بعض الحروف . آما نظام إضافة الحركات الى 
الحروف فان استعماله في المغرب لا يختلف كفيرا 
عما هو مستعمل في الشرق . لكن نظام « النسوب ؛ 


في الكتابة الذي وضعه این مقلة» لم ینتشر 
استعماله کشيرا في الأقاليم الغربية من العالم 
الإسلامى. 

لقد عرف تاريخ الط أربعة أساليب فرعية من 
الخط الغربي» مع أنها تلتزم ببعض خصائصه العامة . 
وأقدم تلك الأساليب هو الخط المعروف ياسم 
«القيرواني » نسبة إلى مركز أهميته وهي مدينة 
القيروان. ویتمیز هذا النوع من الخط المغربي بخطوط 
قائمة شديدة القصر. أماالحط العروف باسم 
«الأندلسي» أو «القرطبي » فخطوطه أكشر رشاقة 
وتقارباً من الخطوط المشابهة» ويتميّز باستطالات 
خطوطه الأفقية وسحباته السفلی (الصورة ۲۰ - 
۳ وقد غدا هذا الخط من آشهر الأساليب في 
الأندلس ومنها انتشر الى شمال إفريقيا مع خروج 
المسلمين من شبه جزيرة إيبيريا. والنوع الثالث من 
الخط المغرببي يدعى بالخط «الفاسي» وه وأكثر 


[بترخیص من السفارة الت رکیة» واشنتن» دي . سي ]. 





۰۵ [ بت رخيص من السفارة التر کیت واشنتن» دي .سي ]۰ 


اتساعاً وثقلاً وتفريعاً. وفي بدایات القرن السابع 
عشر اليلادي ارتبط هذا الأسلوب مع الفط 
«الأندلسي) فصار هذا الاندماج يعرف باسم 
«المغربى ) وحسب . وقد انتشر هذا اقط فى المغرب 
والجرائر وتونس» وعلى درجة أقل في ليبيا. و«الخط 
السوداني» نوع إقليمي من الخط المغربي طوره 
واستحسنه المسلمون فى أفريقيا الوسطى ( الصورة 
الخط المغربى الا أن خطوطه أثقل وبنيته أشد كثافة. 

وتوجد ثلاثة خطوط إقليمية أخرى كان لها تأثير 
واسع ويعزى ابتكارها الى خطاطين من الفرس من 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. وهذه 
اشطوط هي : التعليقء والنسخ تعلیق 








بورصة , تركياء ۱۲۱ (بترخیص من السفارة التركية» 
واشنتن» دي .سی .). 


و« الشیکاستا. » وعد النوعان الأخيران اشتقاقاً من 
« التعلیق» الذي هو الأصل . ومن بين هذه الخطوط 
المدورة المتصلة بتميز «التعلیق» بشكل مائل أعطاه 
الصفة التي يتميز بها اسمه (الصورة ۲۰ - .)١5‏ 
ويندر استعمال هذا الخط في نسخ الصاحف. لكنه 


الصورة + ۱۱-۲ تطريز على الخمل الأسودى من کسوة الكعبة 
[ تصویر لياء الفاروقي ]. 





م ا خن fy‏ 


المفضّل في نسخ الأعمال الأدبية وزخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . وربما كان ظهور «التعلیق » في القرن 
التاسع الميلادي» لكنه لم ينتشر في الاستعمال حتى 
زمن اخطاط الفنان الشهير (مير علي تبريزي» «آخر 
القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر للميلاد». 

وفي تطور لاحق لفط «التعلیق» ظهر «النسخ 
تعلیق » وهو نظام في الكتابة أكثر خفة ورشاقة . ومن 
بين الخصائص الميزة لهذا الا سلوب الا قواس الأفقية 
الفرطة الطول والانسیاب» وامتلاء الدواثر الصغيرة 
والرفة الشديدة في نهایات ا روف الدببة والتوکید 
على ای رکات الأفقية دون العمودية والفرق الکبیر 
في عرض الفطوط ( الصورة ۲۰ - ٠١‏ ) . وفي القرن 
السادس عشر كاد (النسخ تعليق) أن يحل محل 
«النسخي » في خطوط الا عمال الأدبية الفارسية. 
واسم « النسخ تعليق) کماهو واضح يجمع بين 
الأسلوبين: النسخ والتعليق. ومنذ تطور هذا الخط 
في آواخر القرث الخامس عشر للميلاد غدا هو اخط 
الوطني في بلاد فارس ( الصورة ۲۰ - ۱۷) وكان 
«النسخ تعليق» يستعمل أساساً في الآداب الدنيوية 
أو في صفحات الخط «مرقع» لغرض اجموعات 
الفنيّة . ولم يستعمل هذا الخط في نسخ المصاحف 
إلا في النادر ولو أنه بعد ۰ص ام كثر 
استعماله في إيران وآسيا الوسطى على شواهد القبور 
وفي ز خرفة الصروح العذ كارية . وقد انتشر هذا 
الأسلوب سريعاً في تلك الأقاليم الشرقية التي 
تتحدث باللغة الفارسية وفيها أثر إيراني - إسلامي 
قوي . وفيما وراء هذه الأصقاع لا يكاد يوجد أي آثر 
للخطوط الفارسية . 

نش خط « الشيكاستا» ( وتفيد الكلمة: الشكل 
الکسور) في مدينة «هيرات» في أواسط القسرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهو 





الرّقء من القرن الحادي عشر - الثاني عشر للميلاد 


شکل من أشكال التعلیق معقد وتصعب قرابت: (۲) 
ویکتب هذا الخط البالغ الكثافة بحروف على زوایا 
مستدقّة ذات خطوط عمودية مائلة بالغة القص 
ويخلو من الحركات. وتوضع الأسطر على زوايا 
ممختلفة من الصفحة. ويتحصر استعمال خط 
«الشيكاستا) في الأغراض الشخصية والتجارية أو 
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الصورة ۰ ۲- ۱۳ خط آندلسي من کتاب حدیث («القرن 
العشرین ) عن الفن والفنانین [ تصوير لياء الفاروقي ] . 





وثمة خط آخر كان له استعمال واسع وأهمية في 
العالم الإسلامي هو الخط «الديواني» الذي أشاع 
استعماله كتاب السلطنة العثمانية في آواخر القرن 
التاسع عشر الهجري | الخامس عشر الميلادي 
رالصورة ۲۰ -15). ویعد هذا الط كذلك نوعا 
من «التعلیق» ولو أن علاقته بافط الفارسي الأسيق 
ليست من الوضوح کما هو الأمر بین « النسخ 
تعلیق » وه الشیکاستا.» 2*7 وکان « الديواني» 
یستعمل خصوصا في الوثائق الرسمية والاعلانات 
واختام التوقيع الرسمي ‏ الطّغراء ) التي كانت تصاغ 
لكل واحد من سلاطين بتي عشمان (الصورة ۲۰ - 
۰ . ولم ينتشر الدپواني قط في تدفيذ نسخ 
الصاحف أو في النقوش في خواتیم الکتب . وهو 
خط مدور يمكن تمييزه من انسيابيته الفرطة واتساع 
حروفه في نهایات الأسطر ( الصورة 2۵۰ ١5؟).‏ 
وهو يعبر عن ميل واضح لإنزال اخروف فرق بعضها 


الصورة + ۲- ١2‏ صفحتان من كتاب عن الإلهيات بالخط السوداني 


[ بترخيص من السيد عثمان حسن أحمد» الستشار الثقافی بسفارة السودان» واشنتن» دي .سی ]. 





۰۳۳ 





الصورة ۱۵-۷۰ بسملة بخط التعليق [ تصوير لمياء 
القاروقي ]. 


الصورة 15-7٠١‏ خط نسخ تعلیق من القرن السادس عش 
إيران» مع حراش منقوشة بشخوص بشرية. [ بترشخيص من 
مكتب المعلومات الإسلامي» طهران إيران ]. 








الصورة ۱۷-۲۰ خط بالنسخ تعليق المزهرء من القرن التاسع 
عشر إيراك» مير علي شيرازي [ بترخیص من مكتب المعلومات 
الاسلامی» طهران» إيراك ]. 





الصورة ۱۸-۰۰ خط شی‌کاستا بحواش غمامبت من القرن 
الثامن عشر؛ إيران ( بتر خيص من مکتب العلومات الاسلامي: 
طهران ایران). 


الصورة ۱۹-۲۰ (۱) خط ديواني (۲) خط مزخرف یعرف 
باسم « ديواني جلي » 








الصورة ۲۷۰ -۲ طغراء: محمد سيّد الكرنين والئتلین [الدنبا 
والجنة] متحف السليمانية» اسطمبول [بترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة, الحسكومة التركية] , 


وربطها بشكل غير تقليدي يخلو من حركات 
احروف عادة. 


فنون الخط المعاهر في العالم 
السلا صي 


الاسلامية العاصرة والإحساس الجديد بالهوية 
العرقية والوطنية والدينية الذي يحرك العالم الثالث» 
استانف الخنطاطون المسلمون عمليات الاستقصاء 
متزایدا بالنط بين رعاة الفن والفنانين السلمین في 
جميع آنحاء العالم الإسلامي. ومع وجود بعض 
سمات الاختلاف في هذه الأمثلة الجديدة من الخطع 
أساليب إة قليمبة أو وطنية متميرة فى هذه الساعی 
الجديدة لممارسة فن إسلامي عريق. ولا يعني هذا أن 
مساعي الخطاطين المعاصرين لا تكشف عن تنوع . 
فالامر على العكس من ذلك تماماً! لكن هذا العدوع 
يقوم على اقتباسات موثرة متنوعة من العالم غير 





الصورة ۰ ۷۱-۲ خط بالديواني جليء الخطاط : هاشم محمد 
البغدادي ۱۳۷۷ ه 


الإسلامي أكشر نما يقوم على خصائص وطنية أو 
اقليمية . ولو شاء المرء آن يحاول تصنيف الاتجاهات 
في فئون الخط العاصرة في العالم الإسلامي لوجد أن 
أغلب أمثلة ذلك الفن تقع في واحد من الأصناف 
الخمسة الآتية: )١(‏ التراثي (؟) التشكيلي (۳) 
التعبيري ( ؛ ) الرمزي ( ه ) التجريدي الصرف . 


الخط الترائی : 

یواصل الخطاطون السلمون العاصرون إنتاج 
أمثلة من الخط «التراثي » في كثير من الا سالیب 
والخطوط التي عرفتها الا جیال السابقة. وقد اخترنا 
صفة الترائي لأمثلة هذا الصنف لأنها تشير الى 
عادات عميقة الجذور والى عناصر أكثر قبولا في 
التراث الاسلامي . فالتراثي» إذن» لا ينطوي على 
التطابق مع القديم وحسب» بل إنه يفيد كذلك السير 
مع شكل التيار الرئيس أو السمات الغالبة في عموم 
ما أنتجه السلمون من فنون الخط. أما أمثلة الط 
العاصرة الأخرى فأنها تکشف عن علاقة أقل في 
اتباعها سمات الموروث» وعن مؤثرات مستقاة من 
مصادر آجنبية . 

والنطاطون العرائیون العاصرون یتدربون في 
العادة على يد واحد من مشاهير اخطاطین في 
منطقتهم . وتوجد في بعض البلاد الاسلامية مدارس 
لعدريب الخطاطين.» لکن هذه العاهد قد تضاءل 





آثرها في العقود الا خيرة بسبب آثار الاستهمار 
والتغريب وما خلفه الرکود الثقافي والاقتصادي . 
وقد ساهمت الكتاتيب كثيرا في تدريب أطفال 
المسلمين وفي استمرار الإهتمام بالخط العربي الجميل 
وممارسته في كافة أرجاء العالم الإسلامي . لكن هذه 
المعاقل لترات الخط قد أصابها الوهن بسبب انتشار 
معاهد التعليم الاستعمارية والتنصيرية. وثمة 
الكثير من مدارس الشعوب الإسلامية» التي يديرها 
أهل البلادء جدها شديدة الحرص على محاكاة 
منافسيها من المدارس الأجنبية بحيث غدت تدمية 
الخط العربي ونحسينه ضحية لا يؤبه لها. لكن مثلي 
الخط الترائي ما يزالون في الساحة» على الرغم من 
هذه الظروف المعاكسة. وربما كان أهم سبب لهذا 


الإصرار في استمرار التراث هو التطابق الفريد بين 
هذا الفن وبين المطاليب الجمالية التي تسيغها 
الشعوب الإسلامية. فالخط بوصفه شکلا فتیاً مؤمّل 
بدرجة مثلى للتعبير عن الخصائص الأساس التي مر 
ذكرها في الفصل الثامن ما يشكّل النسق الإسلامي 
اللامتناهي أو الزخرفة العربية. ۱ 

ويبقى الخطاطون الترائبون في هذا العصر 
مخلصین في تلبية مطالیب التجرید من خلال 
اختبارهم موضوعات تجريدية فیما بعارسون من فن. 
فهم ی کدون على الرسالة النفتحة والترتیب الجميل 
للحروف دون شيل الا شکال والشخوص من 
الطبيعة. وقد توجد حویرات ورقبة أو زهرية 
وأشكال هندسية الى جانب تشكيلات اططوط 


الصورة ۰ ۲- ۲۲ تصمیم بخط الثلث للخطاط عبدالفني البغدادي ۱۳۸۶ ه - الاية : إن فتحنا لك فتحا مبینا 4 4۸ - الفتح ع 1“ 
في تشکیل معکوس بالرآة مضفور [ تصویر لیاء الفاورقي ] . 
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الصورة + ۲۳-۲ خط «ترائی » معاصر للخطاط التركي (أمين 
بیرن» إسطمبول » تركياء لفط الجلالة في صورة مرآة ‏ مثنى » 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


لكن الانطباع العام الذي تخلفه الأعمال المعاصرة 
للخطاطين التراثيين هو انطباع تجريدي (الصورة ۲۰ - 
۲ 

تقدم الصورتان ۲۳-۲۰ و ۲-۲۰ مثالین للميزة 
الا ساسية الفانية في الفنون الاسلامية كما نجدها في 


الصورة ۲-۲۰ تصمیم معاصر باشط من عمل رامين بیرن» : 
نا نتحنا لك فتحا مبینا 6 ( ٤۸‏ - الفتح» ۱) . 





تصمیمات الخطاطين التراثيين» وهي الصفة 
القياسية. ففي الصورة ۲۰ - ۲۳ تتجلی هذه الصفة 
في خط لفظ الجلالة في مقطعين ( مثنى ). مثل هذا 
الرسم التناظر لكلمة أو عبارة أ و جملة» بحيث 
يناظر ينها یسارها أو أعلاها أسفلها كأنها 
معكوسة في مرآة» هو ضرب من الفط الاسلامي كان 
معروفا منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اليلادي ورعا قبل ذلك التاريخ . 

وثمة مثال آخر لصفة القياسية (الصورة ۲۰ - 
4) يستعمل وحدة أطول ويربطهاء لا بتكرار 
واحد» بل بثلاثة إضافية» تکمل التصميم الداثري. 
وفي هذه الصورة لا یقتصر التمثيل على الصفة 
القياسية وحسب بل يضيف إليها الصفتين الثالثة 
والرابعة : الترابط المتتابع والتكرار. 

ویجب النظر الى كل من هذه الامثلة من خلال 
التقصي الحثيث لما يكونها من وحدات قياسية. 
ويؤدي ذلك الى إدراك الحركية التي هي الخامسة بين 
الصفات الأساس في أي عمل فني إسلامي. فكل 
مقطع منفتح - جمالي يتم إدراكه كياناً بح ذاته» 
ثم تتحرك عين الناظر وعقله الى الوحدة التالية من 
النسق الفتي . وهكذا بمكن النظر الى عمل فني من 
الخط التراثي نظرة منفتحة وجمالية معا في شكل 
متوالية حركية. 

وتوجد في الخط الترائي » في أعمال الفنانين 
السلمين المعاصرينء الميزة الأساسية السادسة» وهي 
التفصيلات التشابکة. ففي الصورة ۲۰ - ۲۵ قام 
الفنان (عادل الصغير» بتنفيذ تصميم معقّد بالخط 
على قطعة من مادة «الأكريليك» . ومن الفنانين 
المعاصرين الآخرين الذين يمثلون هذاالصنف الترائي 
( محمد سعيد الصگار) و(محمد علي شاكر» 
وإعصام السعيد». 


oA 


انط التعشکیلی : 

ويمكن تسمية لصنف الثاني من الخط المعاصر 
باسم «التشكيلي » لأنه يربط عناصر شكلية الى 
عناصر الفط بطرق مختلفة . وتأتي بعض طرق الربط 
على هيتة اضافت أي جاور بين عناصر الخط وعناصر 
الأشكال في العمل الفني . وهذا هو جوهر الصفة 
الشكلية في مثال الخط في الصورة ۲۰ - ۲١‏ . وقد 
سبق استعمال هذه الطريقة في السابق ( الصورة .۲ 
- ۲۷ )» لکن العناصر الشكلية كانت تقتصر عموما 
على الأوراق أو الأزهار بعد نحوير صورها أو نزع 
الصفة الطبيعية عنها لكي تناسب الصفة التجريدية 
في الفن الإسلامي . أما أشكال الحيوان أو البشر فلم 
تستعمل في الزخرفة الخطية للمصاحف أو المساجد 
أو المدارس الدينية أو أثاثهاء غير أن هذه الأشكال 
قد توجد على الأواني المنزلية . 

والنوع الثاني من الترابط بين الأشكال وافطوط 
في فن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم هو ذلك 
النوع الذي عکن أن یوصف باسم «التولب» 
( الصورة ۲۰ ۲۸) ففي مثل هذه التصمیمات 
يجري مد الحروف أو قصرها؛ نشرها أو تقليصهاء أو 
تطويرها بتوسيعات أو دوامات أو حلقات أو علامات 
إضافية أو ما يملأ الفراغات» لتجعل من التصميمات 


الصورة ۰ ۲۵-۲ «تصمیم بالخط للفنان «عادل الصغير» 
[بترخیص من ناشر الفنون في العالم الاسلامي؛ بالانگليزية] . 





ما یطابق شکلا يغاير لفط شكلاً على هيعة 
هندسية» نباتية» حيوانية أو بشرية. والبسملة التي 
تفتتح كل سورة من سور القرآن الكريمء كتابة 
وتلاوة» كما تفتتح كل كتاب أو رسالة یکتبها 
مسلم» هي العبارة المفضلة» في مثل هذه 
التصمیمات بالخط . وثمة دسید نقيب العطّاس» 
أحد المسلمين المعاصرين الکثر الذين صمموا أمثلة 
«مقولبَة» بالخط الع لعشکيلي (الصورة ۲۰ -59؟). 
وفي أعمال ( صادقين) الخطاط الباكستاني الشهير: 
ند قوبة الحروف للوصول الى صورة تشكيلية تمثل 
ناحية بارزة في آسلوبه ( الصورة ۰ ۳۰). 

وفي الخط الإسلامي العاصر نوع ثالث من الربط 
مع العناصر الشكلية يمكن وصفه بالتصمیم التکامل 
( الصورة ۲۰ - ۳۱). ففي أمثلة هذا الربط يجري 
مدید الحروف لتتخد شكل النبات أو الحيوان أو 
الإنسان. والتكامل» كما تفيد الکلمة يعني 
استحالة الفصل بين العناصر التي تكون التصميم - 
أي الخط والأشكال . ففي هذه الأمثلة تصبح 
احروف من مكونات العناصر الشكلية » بحيث 
يؤدي استبعاد أحد العنصرين الى فشل التصميم. 


الخط التعبيري: 

والنوع الثالث من فنون الخط المعاصر في العالم 
العربي هو الخط «التعبيري» وهذا الخط. مثل غيره 
من إبداعات الخط المعاصرة» يتصل ما يوازيه من 
الحركات الجمالية في الغرب» وينضوي تحت نتاج 
التاقفة بين الفن والفنانین في الإسلام وبين الفن 
الغربي في الا زمنة الحديثة. ومع أن الخطاطين 
التعبيريين يستعملون «مفردات) التراث الفني 
الاسلامي لا آنهم أبعد ما يكون عن تمثيل 


١ 
5 ۱ قواعده)‎ « 





الصورة ۲۷-۰ الضریح الأ خض خط في محراب من القرن 
الخامس عشرء بورصة [ تركيا تصوير لياء الفاروقي ] . 


الصووة + ۲۸-۲ . خط بالتلت محور بشكل كمثرق . «(أماك»؛ 
مروت يا سيد الأولين والآخرين» [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 





الصورة ۲۰- ۲١‏ . لفط الجلالة » مع إضافات بزخرفة ورقية في 
الحواشي [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


ونستعمل مصطلح «التعبيري» لتصنيف ذلك 
النوع من الخط الذي يبرز فيه التعبير عن الشعور أو 
العناصر الحسية من خلال تشويه عنيف ومبالغة 
(الصورة ۲۰ - ۳۲ ). والتعبيرية حركة فنية حديثة 
نشات في العالم الغربي في آواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وتتمثل في أعمال الفنانين 
الذين يسعون الى توصيل مشاعرهم الخخاصة الى 
الناظر. كما أنهم أرادوا كذلك تصوير استجابة 
شخصية بصرية وعاطفية نحو الأشياء والأشخاص أو 
الأحداث التي يصورون. ولا شك أنهم ما کانوا 
يقصدون الى تصويرواقعي ۲ فهذهالحركة 
الفنية تسد مايمكن تمثيله كما تجسد النحی 
الفردي . وهي حركة تكشف عن ابتعاد شديد عن 








لالتوافق - بل عن عداء شدید - مع الخصائص 
العجريدية والشاملة في الفن الإسلامي . فقد كان 
الفنان المسلم يسعى الى حمل الناظر يعيداً عن 
الشخصي وامخلوق باتجاه التركيز على الرفيع المتعال. 
لکن الفن التعبيري» على النقيض من ذلك» يؤكد 
الشعور البشري ويصور المزاج والأحاسيس الذاتية 
والاهمعمامات الفردية. وهو فن يمثل «غوصا» في 
الطبيعة» وفي جوانبها الأقل مثالية ورفعاً في الغالب» لا 
في جوانب تدفع الى التأمل في مراتب أعلى من 
الوجود. 

وعلی الرغم من الفرضیات شديدة الغرابة في 
الفن التعبيري» فإن عددا من الخنطاطين السلمین 
العاصرین قد حاول تکییف هذه الخصائص الجمالية 
لتناسب الخط الإسلامي . ويبدو أن أولئك الفنانين قد 


تشربوا بتراث آجنبی لا بالفرضيات الأساس مما فى 


الاسلام من تراث وفكرء إلى درجة أنهم لا يدركون 
مدى عدم ملاءمة جهودهم لإبداع خطوط بهذا 
الأسلوب غير الاسلامي الغريب . ونجد مثل هذا 
التوجه في أعمال (قتيبة الشيخ نوري». وقد وصف 
«بلند الحيدري» هذه الأعمال بدقة إذ قال إنها 
محاولة لاستخدام احرف ( في التعبیر عن أعمق 
مشاعر الفنان وأفكاره» لذا يككون شكل احرف 
متأثرا ما هو حي في وعي الفنان » 000 . ومع أن 
هذه الأعمال تستخدم مادة من التراث الإسلامي - 
أي حروفاً وكلمات من اللغة العربية - إلا أنها 
بمجموعها أعمال تعود إلى تراث الفن الغربي . فهي 
لا تقدم الکثیر لنهضة فنية إسلامية أو جمهور 
إسلامي . والقول بأن هذا فن إسلامي لا يختلف 
كشيراً عن وضع عمامة على رأس مسيحي غربي 


الصورة ۳۰-۲۰ خط مقولب للفنان الپاکستانی <صادقين> ده - الرحمن» ۷۳-۷۲ 








الصورة ۲۱-۲۰ تصمیم بالط من عمل (صادقين» ٠١‏ - الرحمن» ٦٦‏ - 1۷ [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


اخط الرمزي 

یشمل الصنف الرابع من الخط الاسلامي العاصر 
أمثلة ها سوف ندعوه باسم الخط «الرمزي » . وعلی 
الرغم من صعوبة تطبیق الرمزية اخرفية في الفنون 
الاسلامية» فإن بعض الخطاطين للسلمین العاصرین 
قد اتبعوا هذا السلك . وفي هذا النوع من الخط بد 
الیول الغربية تتدخل من جدید في العملية الفنية 
واتجاهاتها. وتتضح مغل هذه الناقفة في تصامیم 
النطاطين العاصرین الذين يستخدمون حرفا بعينه أو 
كلمة لتكون رمزا لفكرة أو مجموعة من الا فکار . 
ومثل ذلك تلك الأعمال التي تختار حرفاً عربيا 
لتربطه بأشياء تبدا أسماژها بصوت ذلك الحرف» 
مثل حرف «س) الذي يرئبط باسم سیف » أو 
«سكين» . ويوضع ارف الرمزي أو الحروف في 
تشکیلات تمل الأشياء التي ترتبط بها لكي تؤدي 
معنى بذاته , 20 وبذلك تکون الأفكار موضوع 
التعبير متصلة بالأشياء لا بالرسالة التي تتفتح عنها 
الكنابة. ويغلب أن يكون المعنى وراء الأشياء ما 
یبرزه شكل أو طريقة تنفيذ الحرف أو الحروف . مثل 
هذه الترابطات لا يكون لها مغزى الا في الكشف 


عن مشاعر الفنان واختياره . واذ تقحم الحروف في 
ترابط» على هذه الدرجة المفْمَعَلَة من تجمّع العاني 
الصورة الترابطية الرمزية» توجد الحروف عادة في 
تشکیلات تعبر عن رسالة احتجاج أو إصلاح 
(جتماعی . ولم يكن لثل هذا الدافع للإبدا ع الفني 
من دور مهم في تاريخ الفن الإسلامي . ويتساءل المرء 
إن كان لمثل هذه العلاقات القريبة من شؤون الحياة 
ابتعاداً شديداً عن التوجّه نحو السموّ في التراث 
الجمالي الإسلامي . 

وثمة بعض مؤرخي الفن» الذين بلغوا مستويات 
والآثارية المتعلقة بفنون الخط الإسلامي» قد سقطوا 
في وهدة من التفسیر الرمزي غير الإسلامي لنتجات 
«الشهادة) عندما تکتب «تقدم دلیلا خطيا على 
الأصول الإلهية للخط وعلى حقيقة الإيمان كذلك.) 
ثم يقول الكاتب نفسه: ( يمكن استخدام كافة 





نيف 





الصورة + ۳۲-۲ خط معاصر ( جرید صرف ) للفنان العراقي 
ضیاء العزاوي زينة جدار من القماش [ بترخیص من مجلة فنون 
عربية]. 


الحروف تقريباً بصورة مجازية )»بل إن 
نقش هذه العبارة » كما يصف الكاتب » «یقدم 
دليلاً على الإلهي الأزلي الذي لا تدركه الحواس .) 
( لكن المسلم لا يعترف بمثل هذا الدليل على 
الذات الإلهية . فتمثيل الذات العليا بأي شكل أو 
شيء تعده غالبية الجماعة الإسلامية لا محض خط 
بل تجديفا صراحا. 

وجریا مع ما يشبه ذلك من خط رمزي غير 
إسلامي» راح بعض مؤرخي الفن ینب‌شون «العظام 
النخرة » من تلك اجازات القروسطية التي تعزو الى 
الحروف نفسها قيمة عددية ومغزى سح (17) 
فالتشابه بين الشكل العربي لاسم الرسول ( قله ) 
وبين صورة الراكع في الصلاة» وهو ما آشار إليه 


ات له 


بعض الکتاب في الفترة الاسلامية البگرف صار يعد 
دليلاً على هذا الغزی الرمزي للكلمة في الفن 
الإسلامي وعلى قبوله على نطاق واسع بين المسلمين. 
وهذاالفول» الذي يقوم على قبول محدود بمثل هذه 
الفكرة وفي فترة محدودة من الزمن» قد عد خط 
على أنه سمة شاملة في عهود التاريخ الإسلامي . 


نمة نوع خامس من الفنون العاصرة يستعمله 
الخطاطون المسلمون؛ يمكن أن بطلق عليه اسم 
« شبيه الخط) أو «التجريد الصرف» . وتشير 


التسمية الأولى بالطبع إلى أن موضوعات هذا النمط 
من الفن تشبه الحروف أو الکلمات أو كليهما معا 
لكن الأشكال لا تحمل ایا من المعاني التقليدية 
الر تبطة بها. وعبارة « التجرید الصرف » هي الآخرى 
تسمية مشتقّة من حركة فنية غربية من حرکات 
القرن العشرین نطلقها على نوع جمالي ضمن 
الإبداع الجمالي الاسلامي. ومع أن اصطلاح 
التجريد قد استعمل في الأوساط الفنية الغربية 
لتصنيف عدد من الحركات الفنية الختلفة تماما إلا 
أن ربط الإصطلاح مع صفة «الصّرف») يدل عموما 
على حركة بعينها داخل حركة التجريد . وكان من 
أهم المساهمين في هذه الحركة الرسام الهولندي 
«پیت موندرايان» 1۷0۳40:10 ۳۱۵۶ الذي تخصص 
بالتجريد الصرف ذي الأشكال الهندسية. وهو 
یوصف بانه ينتج فنا تكون فيه « ال شکال والخنطوط 
والألوان ذات قیم وعلاقات مطلقة قائمة بذاتها 
منفصلة عن أي دور ترابطي مهما يكن ٩(۲‏ 
ویصدر عن هذه الاراء مجموعة خامسة من 
الخطاطين المسلمين. إذ نجد الفنانين المسلمين من 
أتباع التجريد الصّرف يستخدمون حروفاً وأشكالا 
هددسية أو أية موضوعات أخرى بوصفها أشكالا 
صرفة» لا علاقة لها ما فيها من معنى أو مخزی 
تقليدي. وإذ تنزع عن الحروف معانيها اللغوية 
تستخدم عناصر تصميم محضة. وإذا احتفظت 
التشكيلات الخطية بأي معنی» فمصدر ذلك 
خصائصها التعبيرية في طريقة عرضها أو ما يعزى 
اليها من مضامين أدبية رمزية. 

وقد حاول بعض الفنانین في العالم الإسلامي من 
يستخدمون الخط في هذه الطريقة أن يؤسسوا 
مدرسة فنية جديدة أطلقوا عليها اسم وجماعة 
البعد الواحد » وهدف هؤلاء الفنائين أن يستخدموا 
الخط العربي كما لو كان غير مختلف عن موضوع 


[ بترخيص من الفنون والعالم الاسلامي بالانگليزية ]. 


هندسي أوكبكلي . وقد استغل الخطاطون من 
أصحاب التجرید لصف طواعية الأبجدية فراحوا 
بتعاملون بحروفها کانها شكال يمكن التلاعب بها 
لا عناصر في عبارة من الترسل ۲۱۱۰ ویری هؤلاء 
الفنانین أن الحروف لم تعد تلك الموصّبوعات ذات 
العاني الثرة التي عرفها فن الخط الاسلامي في العهود 
الغابرة. والواقع أن النحات «محمد غني» يحور في 
أشكال الحروف وبمرجها مع حروف قبلها أو بعدها 
ومع ما يحيط بها من فراغ ما يتهدد هوية الحروف 
نفسها. آما الفنان التونسي العاصر (نجا المهداوي» 
فهو ينتج تشكيلات من الخطوط هي دراسات في 
الشكل الصّرف أكثر منها شيء يقرأ (الصورة ۲۰ - 
۳ و.+-4"). وتميل هذه الأعمال أحيانا 
باتجاه التعبيرية؛ بینما يخلو بعضها الآخر تماما من أية 









الصورة ۰ ۳۶ تصسمیم بالنط للفنان التونسي (نجا 
الهداري» [ بترخیص من مجلة فنون عربية]. 


محاولة لتوصیل معنی . وهکذا تتنکر هذه الأعمال 
لجوهر الخط الاسلامي ووظیفته - تقديم عبارة 
مترسلة فى أشكال منظورة جميلة من النسق 
اللامتناهي.. 

وبمكن القول عموماان أعمال الخطاطين من 
آصحاب التجرید الصّرف تقع خارج نطاق الفن 
الإسلامي . كما بمكن القول إن هذا الفن «إسلامي » 
لأن أصحابه معدودون من المسلمين. فإنكارهم 
التالف بين الحروف والكلمات الرتبطة باللغة العربية. 
ومن ثم إنكارهم العلاقة بين فنهم وبين الرسالة 
القرآنية لهو ما يعادي ذلك العنصر في الإبداع الفني 
الذي آمن به المسلمون طوال العصور على أنه آنبل ما 
في الفن. ثم إن أمثلة « شبیه الخط» أو «التجرید 
الصرف » التي تميل الى التعبيرية» أي التي تحاول 
تصوير عواطف الفنان وآحاسیسه تتنافى مع أهداف 
التجريد الاسلامية. كما أن التجارب في التجريد 
الصرف التي تمثل مذهب «الفن للفن»» أي التي هي 
محض تمرينات في اللون والشكل» هي كذلك غير 
إسلامية. إن الإسلام ومبدا التوحيد» اللذين 
يشددان على الطبيعة الهادفة في الدشاط البشري لا 
يقبلان بتبتي أو دعم فن يوجد بشكل أناني وغير 





الصورة ۷و۲ البسملة بتصمیم بانط العاصر للخطاط 
دمحمد سعيد الصگار [ بترخیص من مجلة فنون عربية ]. 


ملائم (من أجل ذانه 4 . والواقع آن الاسلام يرى 
يدعم حقيقة أو مجموعة حقائق» فهو بالضرورة 
التعبير عن إنكار حقيقة ودم ذلك ٠‏ دنک ريشكل 
تعبيرا عن حقيقة اللا شيئية . ومهما يكن من آس 
فإن الفن الذي يعبر عن غير المبادىء الإسلامية لا 
يكن أن يضمن احتراما أو قبولاً من جانب الثقافة 

ومع أن بعض آمثلة اخط المعاصرة في العالم 
أكثر من الفن الاسلامی» غير أن الاهتمام الشديد 
والكلمات العربية - يدل على أهمية وبقاء 
تشكيلات الشخوص الني هي موضع توكيد شدید 
في ثقافات أخرى» حتى أن بعض النحاتين والرسامین 
في غير فنون الخط قد استخدموها مؤخراً في العالم 
الإسلامي» جد كثيرا من النطاطین المسلمين قد ظلوا 
قريبين من التراث في اختیارهم مواد للمتمتمات 


التجرید ية . 

وإلى جانب استعمال تشکبلات التجرید, ند 
الخطاطين العاصرین غير الترائیین آنفسهم غالبا ما 
یقدمون الدلیل على علاقة آعمالهم باشصائص 
الأساس في الفن الاسلامي . 

في قطعة « ۱ كريليك» للفنان «عادل الصغير» 
الصورة ۲۰ - ۲۵ ) نجد الخصائص الاسلامية في 
الوحدات القياسية والترابطات التتابعة بادية الوضوح 
في تنفيذ مدهش. فالخطوط الدسابة بالاصفر 
والأزرق والأخضر والبرونزي تتراوح في العرض وتمتد 
بأسطر الخط ومحتوى الترسّل في التشكيل. فكل 
مقطع أو شكل یکون وحدة ضمن الكل . فهذه 
الأطواق الملونة تنجمع لتبلغ مرتبة ثانية من التنظيم؛ 
وعلى المستوى الثالث يتكشف التأليف عن ثيل 
شكل محور كثيراً عن صورة انسان. فهذا العمل 
لذلك مثل أي عمل فني إسلامي ناجح» يجب أن 
ينظر اليه بالتتابع في أجزاء وتجمعات الأجزاء » أي 
في سلسلة من « الشاهد » لافى وحدة واحدة, 
وهذه البنى الاضافية تتطلب استعمال التكرار» 
والنظرة الوقوتة والتشابك» وهي من الخصائص 
الاساس الأخرى في الفنون الإسلامية. 

وبالنظر الى وفرة أعمال الخطاطين الترائيين»› 
وعلی الرغم من بعض الاستعارات النشاز لدى عدد 
محدود من غير التراثيين منهم يبدو جلا أن ثمة 
اتجاها قویا في العالم الإسلامي المعاصر الى الاحتفاظ 
بالسمات التي قام عليها الفن الإسلامي فأوجدت 
تراثا كبيراً على امتداد العصور وفي كل منطقة من 
العالم الإسلامي . إن جدد الاهتمام الناشط بالخطء 
من جهة الفنانین والمشاهدين معا الى جانب 
التجريب الحي لاكتشاف طرق جديدة للتعبير عن 
الروح الإسلامية من خلال الكتابة الجميلة » وهي 


علامات تبعث الامل في مستقبل فن بتمتع باوفر 





هوا مش الفصل العشرین 





١‏ - في الفصل ۲۳ عن «هندسة الصوت » أو فنون الصوت 
نستعمل تقسیما فرعياً آخر للعالم الاسلامي لتوضیح 
العلاقة بين الا جناس الوسيقية وبين افصائص الجمالية 
الأساس . نکن هذا لا يلغي ملاءمة التقسيم الفرعي 
السباعي في التعامل مع مظاهر آخری من التنوع الإقليمي 
في فنون الصوت . 

۲ - يقال إن «بشر بن عبداللك» ورحرب بن أمية» فد أدخلا 
الى مكمّة فن الكتابة بالخط العربي الشمالي؛ المشتق من 
النبطي السابق عليه . ويعزى الى (حرب» فضل إشاعة هذا 
الخط بين علية القوم من قريش قبيلة محمد ( يله ). ومن 
بين معاصري الرسول ( تبه ) الذين برعوا في الكتابة عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذين 
يشكّلون مع أبي بكر الخلفاء الراشدین الكرام . 

۳ - آمر بهذا التجديد الحجاج بن يوسف التقني العامل الأموي 
القوي الذي حكم الأقاليم الشرقية من الامپراطورية 
الإسلامية عند انعطافة القرن الشامن الميلادي. وربما كان 
نظام «التنقيط » بنقطة أو اثنتين أو ثلاث نقط سود ما آمر 
به الحجاج ليس بالجديد؛ بل كان تطويراً وتحسيناً على ما 
كان يجري سابقا . 

۽ - يقال إن «أبا الاسود الدژلی» رت ٩‏ ه/ 1۸۸م ) هو الذي 
ابتكر نظام النقاط الكبير ة الملونة التی كانت تشير الى 
الحركات فى الفترة المبكرة . وقد حل محل هذه فى القرن 
الثامن الحركات التي آدخلها <اشلیل بن أحمد الفراهيدي» 
رت ۸۱۷۰/ ۷۸۲م) وهي الحركات الستعملة في الوقت 


التاضر . 
ه - ینظر بالانگليزية [ دراسة في البردیات الأدبية العربية» ۱- 
النصوص التاريخية ] . 


- Nabia Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, L 
Historical Texts (Chicago: University of Chicago 
Press, 1957). 
وينظر کذلك بالانگليزية [الخط الإسلامي].‎ - 
- Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Boulder, 
Colo. : Shambhala, 1979), p.14. 


. نسخ » أي ألغى لأنه آلغی الأشكال الأ خرى من الخطرط‎ 0 
ينظر:‎ 
- Ibn Mir-Munshi el Husayni Qadi Ahmad, Callig- 
raphy and Painters, 
trans, V. Minorsky 
[Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, 1959], 
pub. 4339, .م‎ 56, n. 135). 

ویری آخرون أن الاسم يعني «الاستنساخ» أو الكتابة وهو جذر 
الفعل . 

۷ - ینظر 5231801 الصفدي نفسه» ص ۰.۳۰ 

۸ - نشسه . 

8 - ومن الأسماء الأخرى لهذا الا سلوب « عينالي » (أي العکرار 
التناظر) وه معكوس » أو «متعاكس .١‏ 

۰ - أستعمل هذا التشبيه بمفردات الكلام وقواعده في أبحاث 
المساهمين في مؤتمر آغاخان الرابع [ العمارة رمزاً وهوية 
شخصية ] المنعقد في مدينة فاس بالمغرب ١91/5‏ : 

- ۸۵۱۱۵۵۱۱۳۵ as Symbol and Self - Identity, 

۱ - بعض من عثل هذا الاتجاه في الفن الغربي : فان گوخ» 
گوگان» سوراء رون كلي وکاندينسکي. وقد وصف 
فنهم بانه « توئیق فني لالات عاطفية وتقالید فكرية». 
ينظر: Umbro Apollonio, "Expressionism"‏ - في 
موسوعة الفن العالمي 

in Encyclopedia of World Art [New York, Toronlo, 
London: McGraw - Hill, 1965],Vol. ۷ col, 7 

فقد كان فنهم (وسيلة تعبیر عن محتوی مکتّف عاطفياً؛ 
وتمقيلا لظواهر خارجية تخضع بشكل كامل للتعبير 
المنظور عن مشاعر داخشلية » ( نفسه؛ مجموعة ۳۱۱). 

۲ - ينظر: بلند الحيدريء « الط في الفن العربي احدیث » 
بالانگليزية في : 

- Arts and the Islamic World, Vol. 1, No. 1 (1983) , 
p.21. 

۳ - نقسه. 

۶6 س ینظر: 
Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the‏ - 


ors 


o۳٦ 





Muslim World (Austin: University of Texas Press, 
1979), pp. 25 - 26. 
وينظر كذلك:‎ 
- Erica Cruikshank Dodd, 
"The Image of the Word," Berytıs 18 (1969) , pp. 
35 - 58. 
. ينظر ۲۷۵۱00 ۰ نفسه: ص۲۳‎ - ٥ 
. ۲۵ تفس ص‎ 5 
تنظر المادة عن «موندریان» في [موسوعة الفنون]‎ - ۷ 
- Encyclopedia of the Arts, ed. Geoffrey ۵۲ 
and Herberl Read (New York: Meredith Press, 
1966), p. 636. 


۸ - یری «شاکر حسن آل سعيد» أن الحرف «قيمة تشكيلية 
صرف » (الحيدري 181081 - اف السابق» ص ۲۰). 

۹ - «من الطبيعي جدا أن يكون بعض الفنانین في الأقطار 
النامية مأخوذين » في مراحل معينة من تطورهمء 
بالأشكال الفنية العي أكتملت في أقطار أكثر تقدما 
وبابداعات تلك الأقطار في شكل المدارس الفنية 
والاتجاهات والمغامرات التشكيلية. ومن الطبيعي كذلك 
أن مثل هذا الإعجاب السطحي لا يدوم طویلاء ففي لحظة 
من البقظة يتم إدراك قيمة التراث في الإلهام وفي توكيد 
الهوية الوطنية» (الحيدري» 83109251 -آف «الخط» ص 


۷ 





بعد أن تحدثنا في الفصل الثامن عن الحصائص 
الست العامة أو الأساسية في العمل الفني الاسلامي 
وبعد أن تكلّمنا في الفصل العشرين على فنون 
ا خط قد يتوقع القارىء أننا سننتقل إلى النظر في 
فنون العمارة ورسوم اخطوطات وأشغال العدن 
والخزف واششب والجلود والسجاد والدسوجات - 
في هذا الترتیب أو في أي ترتیب آخر. لکننا رآینا 
من الضروري وضع تنظیم آخر لواد الفن الإسلامي 
لبلوغ تذوق صحیح جمال الزخرفة الإسلامية 
ومغزاها . والواقع أن تناول الفنون الختلفة على انفراد 
قد يؤدي إلى الظن بأنها تلتزم بخصائص شديدة 
التنوّع في طريقة الإبداع والإدراك الجمالي . لكن 
الأمر ليس كذلك قطعاً. فوحدة الفنون الإسلامية 
ذات طبيعة تجعل الفنان الذي يستخدم اللون أو 
النشب أو الطابوق (الآجرء القرميد ) أو الحجرأو 
المعدن أو الطين أو النسوجات ينتهى إلى نتائج 
متشابهة في أثرها. كما أن وظيفة التفصيل الزخرفي 
ومغزاه في هذه الأعمالء إلى جانب تراكيبها 
وأشكالهاء يكشف عن تطابق بارز في الغاية 
والهدف . 

وسيكون غرض هذا الفصل دراسة الوظائف 
الفريدة للزخرفة في الفنون الإسلامية» ها يكشف 


عن مغزى تطبيق الأنساق اللامتناهية على العمل 
الفتي . ثم إن هذا الفصل يعرض لبعض التنظيمات 
التركيبية المهمة التي تتجلی في جميع صنوف الفن 
الإسلامي. ولا کن بلوغ مغل هذه الأهداف بدراسة 
تاريخية أو آثارية محضة» تسرد تفصيلات جغرافية 
وعرقية ومؤثرات محلية وأساليب حرفيّة وسمات 
بارزة فريدة في التصميم. فمتل هذا التفصيل 
سیتطلب بالطبع؛ معالجة فردية لكل واحد من هذه 
اجالات الفنية. لكن هذا ليس غرضنا هنا. فشثمة 
دراسات تلبّي تلك الحاجات في كتب عامة حول 


من أقطار العالم الاسلامي 257 . ثم إن المكتبات 
المعاصرة 7 ' تضم كتباً ومقالات آخری ذات أهمية 
تاريخية وآثارية » تعالج على انفراد ميداناً فنياً بعیده 
أو نمطا واحداً من أتماط الفنون الإسلامية؛ كما تضم 
مقالات مسنقلة عن مادة واحدة من ذلك الميدان 
الفني» أو حتی تصميسم واحد في مادة واحدة 
في الميدان نفسه وهي دراسات لا يحصيرها 
یر و(*) . 

ومن الطبيعي أن الزید من الأبحاث في صنوف 
الفن الاسلامي جمیعها مسالة ضرورية. فان الواد 





التي ما تزال بحاجة إلى دراسة من شأنها أن تقدم 
مشاریع بحث لمؤرخي الفن لعقود بل لقرون قادمة. 
ولکن الرحلة احالية من التطور تعطلب حاجة آخری 
يبدو آنها آشد إلماحاً لفهم الفن الاسلامي: حاجة 
لتحليل یتناول العلومات التي آفرزتها الدراسات 
التخصصية الذ كورة لوضعها في إطار مفهوم يمكن 
الرجوع إليه. وبعبارة آخری» ثمة حاجة لتنسیق 
الا جزاء الکثيرة من العلومات التوفرة الان لوضعها في 
تشکیل جامع یتناول الفنون الإسلامية بالتحليل. 

یمالج هذا الفصل العلاقة الخاصة الفريدة بين 
الفنون الإسلامية وبين الزخرفة. ولا تقتصر هذه 
العلاقة على صنف فني محدد أو ميدان فني بعینه. 
فهي تنجاوز الفنون البصرية كما تتجاوز فنون 
الصوت والحركة . فالزخرفة الاسلامية تشمل تزیین ما 
يمكن حمله من آشیاء مصنوعة من الصوف أو العدن 
أو الحزف أو النسوجات أو ية مادة أخرى. وهي 
تضم كذلك ما يسمى عموما بالزيئة المعمارية 
والتحسينات في فنون الصوت والحركة. وبغض النظر 
عن الواد والأساليب الستعملة» تکشف الزخرفة 
الاسلامية عن مظاهر أخَاذة من الوحدة - في وظاتفها 
ومغزاها كما في البنى الشكلية التي تقوم عليها. إن 
استعمال الزخرفة بشكل واسع یجعل كتابة فصل عن 
هذا الموضوع ضرورة لفهم الفنون الإسلامية. 


وظائف الزخرفة في الفنون 
اسلا مية 


يقول آحد مؤرخي الفن الغربيين عن الزخرفة نها 
« ذلك العنصر في الانتاج الفنی الذي يضاف إلى 
ذلك الإنتاج أو يدخل عليه» لأغراض التجمیل... 
وهی تشصل بالسمات السائدة أو الموضوعات 


الستخدمة في الا شیاء الفنية والابنية أو آحد 
وجوهها؛ دون أن تکون جوهرية لبنبة الشيء أو 
الغرض منه ... وید خل هذا المدى من التعبیر على 
اتساعه في آغراض الزخرفة ,۲۳۱ 

وقد يكون هذا التعریف دقيقاً في وصف الزخرفة 
في غالبية التقاليد الفنية الأخرى . لكن من المؤسف 
أن كثيراً من الباحثين الغربيين او المستغربين الذین 
يتعاملون مع الفنون الإسلامية قد حسبواهذا 
التعريف شاملا في انطباقه على الفنون في كافة 
الثقافات والحضارات» كما تأثروا به فيما قدموه من 
تحليلات وأوصاف للفن الإسلامي . وقد اذى ذلك 
بهم إلى سوء فهم لبعض من أهم الفرضیات في ذلك 
الفن. وبماأن هؤلاء الباحثين يحسبون الزخرفة 
محض إضافة سطحية إلى كيان جمالي» فقد ذهبوا 
إلى القول إن انتشار الزخرفة في الفن الإسلامي دليل 
على ميل الشعوب الإسلامية الى التمتع باللذائذ أو 
إلى «الحوف من الأماكن اشالية» الذي یسم 
حضارتهب”' ؟ . ولان أغلب الباحفين لم یفهموا 
الوظيفة الفريدة للزخرفة في الإبداع اجمالي 
الإسلامي كما لم يفهموا مغزاها » فإنهم غير قادرين 
على تذوق المساهمات الإيجابية لهذا الجانب من 
الأعمال الفئية للمسلمين لكنهم قادرون على أن 
يعزوا للزخرفة دورا سلبياً ينال منها وحسب . 

إن الزخرفة في الفن الإسلامي ليست شيغاً 
يضاف بشكل سطحي الى العمل الفني بعد اكتماله 
لتجميله بصورة غير أساسية . كما إنها ليست وسيلة 
لإشباع شهوات شعب يبحث عن اللذة. ويجب ألا 
ينظر الى الزخرفة على أنها محض ملء فضاء لتجنب 
الفراغ. بل إن ما يجده المرء من تصاميم جميلة 
معقّدة على القطع الفنية في كل منطقة وفي کل 
عصر من عصور التاریخ الإسلامي إنما تؤدي أربع 
وظائف مهمة ومحددة تعبر عن مغزاها. 


التذ كير بالتو حید : 

فالوظيفة الأولى هي أن تصامیم الجمال الوجود 
في الفنون الإسلامية تشكل مواءمة بين الجهود 
الجمالية للشعوب الإسلامية في كل مكان لإبداع 
منتجات فنية تبعث في الناظر حدسا بالرفعة الإلهية. 
وزخرفة الأعمال الفئية هي النتيجة والجوهر من ذلك 
الجهد. وبما أن الحاجة للتذ كير ما يقوم عليه الفكر 
الإسلامي من مبدا التوحيد ند إضافة مهمّة الى 
العمل أو المسكن أو السجد فان 
الأنساق اللامتناهية التي تشككّل الزخرفة في الفنون 
الإسلامية توجد في كل مكان. ولا يقتصر ذلك على 
صفحات القرآن الكريم المزخرفة بأمثلة رائعة من الط 


احیط سواء فى 


الوشّی؛ بل إن نسخة من مجموعة قصص أو آشعار 


المسجد وحده بل انها تعجلی في بناء ثرل أو مدرسة 


أو دار سکنی . كما لا تقتصر الأنساق اللامتناهية 
على تغطية «الكرسي » الذي تستند عليه نسخة 
الصحف في المسجد؛ بل إنها توجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه وعلى درع 
الجندي أو سیفه أو منديل غطاء الرأس» الزخرفة 
جميعها بطريقة يقة ممائلة. لذا يكون من الناسب تماماً 
أن نعد الفن الاسلامي شاملا بنوع فريد سائر آنوا ع 
الجميل وال شیاء المجملة» بغض النظر عن الاستعمال 
الذي صممّت من أجله. 

وإذ مک القول ان الابداعات الدنيوية في أية 
حضارة تساهم في التطابق مع ما أبدع لأغراض دينية 
خلال فترة معينة من الزمان» فإن من القبول عموما 
القول بان تعبير « الفن السيحي» لا یتصل لا ما 
آبدع من قطع فدية وما آقیم من أبنية لغرض ديني 
خالص في الحضارة السبحية. ویصدق هذا القول 


بشکل خاص بعد عصر الانبعاث الأورويي» عندما 
تفککت وحدة الحياة في العالم السيحي بفعل 
تزاید الت و کید على الفصل بين الديني والدنيوي . 
والواقم أن بعض الباحستین یری أن انتاج «الفن 
المسيحي » قد توف بعد عصر الانبعاث 7 . وقد 
يكون الفن الذي ظهر فى الفترات اللاحقة من انتاج 
فتانین مسيحيين بالاسم» لکن فنّهم لم يمد ينقد 
أغراض الجماليات المسيحية أو يتصل باللاهوت 
السيحي. وجرياً مع الإتجاه الذي استسر في عزل 
الأنشطة الدينية عن الدنيوية بعد القرن الرابع عشر 
للمیلاد. صار ميدان الفن الديني يتزايد في ابتعاده 
عن ميدان الفن الدنيوي ويتطور كل منهما بطريقة 
مغايرة . وقد بلغ ذلك مبلغاً جعل الميدان الأول وحده 
يعد اليوم من «الفن المسيحي). 

ولم يكن بالإمكان حدوث تطور مائل في 
احضارة الإسلامية. فمنذ قيام الدين الاسلامي» 
ترسخت الفكرة القائلة بان كل فكرة ومناسبة وشيء 
يجب أن يكون تحت تأثير الفكر الاسلامي وملتزماً 
به. والفن» مثل أي شيء آخرء يعد جزءا متمماً من 
النظام الشامل الذي يسري في تضاعيف حياة 
(الأمّة . » ولهذا السبب تكون أنماط الأشياء جميعها 
ما یستعمله المسلمون أو يصنعون مزخرفة بشكل 
غامر بتلك الأنساق اللامتناهية التي تربط تلاك 
الأشياء بالدين وبالکل الإسلامي. وبذلك تكون 
الزخرفة حماية بوجه انشعاب الحياة إلى ميدان 
ديني» يكون التوحيد فيه ذا قوة وأثر وميدان 
کروی ا یکو ل ی 

ت شأن . وبدلاً من أن تكون الزخرفة عنصرا غير 
أساسي يضاف سطحياً إلى عمل فني بعد اکتماله 
فإنها تكون في اللب ما يضفي مسحة روحية على 
الإبداع الفني الإسلامي وعلى محيط المسلم. وإذ 


تقدم الزخرفة أنساقاً لا متناهية توجد في کل مكان» 
فإنها ترفع الشيء من مجال الانتفاغ الصرف وتجعل 
مه تعبیرا عن النظام الفكري في الاسلام. 


تغيير مظهر الواد : 

لقد حددنا صفة الفنون الاسلامية بتوکیدها على 
السجرید أو نزع الصفة الطبيعية في اختيارها 
الموضوعات واستعمالها. لكن الموضوع لم يكن 
الشيء الوحيد الذي تفرره رغبة الفنانین المسلمين 
في التعبير عن التوحبد . فاستخدامهم المواد كان 
يتأثر بشكل بالغ كذلك بالرغبة في نمط من التعبير 
يتفق مع إطارهم الفكري. ونحن نفضل استعمال 
عبارة « تغيير الظهر» في وصف الأساليب التي تكون 
الوظيغة الثانية للرخرفة في الفنون الاسلامية. ونری 
أن هذه العبارة مناسية هناء أولاً» لانها تفيد بان الادة 
التي تغير مظهرها بفعل الزخرفة قد جری علیها تغيير 
في الشكل أو المظهر لا في الجوهر. ویصدق هذا 
تماماً على الأعمال المزخرفة في الفن الإسلامي . 
فالمخشب الذي تصنع منه القطعة الفنية لم يفقد 
خواصه الطبيعية؛ والحجر الصلد ما زال على 
صلابته؛ والمعدن ما زال يستعصي على التخريم كما 
كان قبل بدء عملية الزخرفة. لكن الشكل والمظهر 
من تلك المواد قد تغيرا بشكل جذري. 

وثانیا؛ لا تقعصر عبارة ( تغيير الظهر» على 
التغيير بوصفه محض تخیس بل نها تفید الاعلاء 
والتعظیم أو اضفاء الصفة الروحية. وهذا ما یناسب 
كذلك مساهمة الزخرفة في الفنون الاسلامية. 
فالعمل الفني الذي يتزين بانساق لا متداهية له منزلة 
سامقة فعلاً في ذهن السلم: وبخاصتلذ! كانت 
التصاميم الزخرفية تشتمل على عداصر من الخط تمثل 
نصوصاً قرآنية أو ديئية , 


وبما أن الغرض الجمالي في الفن الإسلامي توجيه 
الناظر بعيداً عن التركيز على الذات والدنياء والأخذ 
بيده في التأمل في التوحيد وفي الله الذي يسمو 
على الطبيعة ويختلف عنها تماماً» فان بالفنان حاجة 
للتعامل بمواد فنية بطرق خاصة ثابتة. فاذا كانت 
معالجة المواد تؤدي بالناظر الى الت رکیز على 
خصائصها الطبيعية. فإن ذلك لن يخدم الغرض 
اجمالي من التوحيد» كما ينفي الالتزام بالصفة 
العجريدية . لقد كُتب الکثیر عن طبيعة التجريد 
والتحوير في الفن الإسلامي» وعن رفضه تصوير 
الشخوص لتكون مادة مهمة في تعبيراته الإبداعية. 
ولكن میت كدير إلى الأساليب الاضری التي 
طوّرها المسلمون لنزع الصفة الطبيعية وتغيير مظهر 
الطبيعة في فنونهم. وقد تحد ثنا في الفصل الثامن 
عن كيفية اختيار وتحوير السمات السائدة 
والموضوعات في الفن الإسلامي من أجل بلوغ هذه 
الأهداف . وسوف ننظر الآن في الطرائق التي طورها 
الفنانون السلمون في استعمالهم الزخرفة من أجل 
تغيير مظهر المواد التي يتعاملون بها تحويرها ونزع 
صفتها الطبيعية ونجمیلها . 

الطلاء (التلبيس ) : من الطرق الشائعة في شتی 
الفنون الاسلامية طلاء الواد الاساس من أية قطعة 
فنية أو بناية بطلاء یزینها بانساق لا متناهية 
(الصورة ۲۱ -۱) فعلبة شب التي تضم 
مجموعة من أدوات الکتابة تغطى برصائع متشابكة 
من الصدف أو العاج أو قطع الخشب اللونة . والمرء لا 
يلعفت الى المادة التي صنعت منها العلبة نفسها أو 
لا يعبأ بها. فلا يهم الناظر إن كانت العلبة مصنوعة 
من خشب البلوط أو الساج أو الصنوبر أو 
الماهوكني» إذ كانت الأجزاء المرئية جميعها مغطاة . 
بأنساق لا متداهية من الزخرف . وفي أعمال المخزف» 





الصورة ۱-۲۱ خوذة مرخرفة بالذهب والياقرت والفیروز» من 
القرن السادس عشر. متحف «توب كباي سراي» اسطمبول » 
ترکیا. [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


تلصق آنساق متشابكة أو مضفورة على تلك القطع 
الفنية المعروفة باسم « باربوتاين. ) وفي هذا النوع من 
ارف يحقن الطين نصف السائل من أنبوب على 
القطعة الخزفية بعملية تشبه تزيين الكعكة. 

ويمكن أن تعجلی عملية الطلاء كذلك في 
العمروح التذكارية. ففي كل صب نهم أو هيكل 
بسيط تقريباً تعجلى عملية تغيير المظهر هذه 
(الصورة ۲۱ - .)١‏ فمواد البناء الفعلية في عمارة لا 
تبرز على الإطلاق سواء كانت العمارة قصراً أو 
مسجداً أو مدرسة أو ئزلاً أو ضريحاً أو سُرادقاً. 
فالتوكيد على تلك المواد يبعد الانتباه عن هدف 
الفن الإسلامي الذي يسعي لتذكير الناظر بملكوت 
الله الذي يختلف عن الطبيعة تماماً؛ ويجذب انتباهه 
الى مادة الطبيعة:؛ لا إلى الرفعة والسمو. إذ يمكن 
إقامة بناء من الطابوق ١‏ القرميد ) أو اسجارة الخنشنة 
أو حتى من كسارة الحجر؛ ولكن ليس من معمار 
مسلم يستحق الانتماء الى مهنته بمكن أن يجتذب 
اهتمام الناظر الى تلك المواد الأولية التي يعمل بها. 


الصورة ۲-۲۱ ضريح فاطمة ثم إيران (القرن السادس عشر - التاسع عشر) [ تصرير لمياء 
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الصورة ۲-۲۱ تخرم «مشبك » من الحجر احفور في زخرفة 
بالخط والاشکال الهندسية . البوابة الرئيسة في جامع علاء الدین › 
(نگده) ترکیا (۶۱۲۲۳) 1 بترخیص من السفارة التركية» 
واشنش نان » دي . سي ]. 


بل إنه يؤكد على الأنساق متغيرة الظهر التي تغطي 
تلك الواد الأولية . ويمكن أن في تاك اله غطاء 
من زخرفة بالطابوق» أو بلاطات الخزف» أو قشرة من 
الحجارة المدحوتة بشكل معقد» أو من الجص» أو من 
ا لخشب المحفور الملون. والطلاء واحد من آهم وأعم 
الوسائل لتغيير مظهر المواد في الفنون الإسلامية. فهو 
يتماشى مع المطلب الحضاري العام الذي يسعى 
لتجريد العالم الحلوق ونزع الصفة الطبيعية عنه. 
إخفاء الصفات الكامنة في الواه : تستفيد 
عملية تغيير مظهر المواد في الزخرفة الإسلامية من 


وسيلة ثانية لدعم عملية نزع الصفة الطبيعية وتغيير 
المظهر. ويتضمن ذلك معالجة المواد بطرق تبعد 
التوكيد على خصاتصها الطبيعية ‏ وبعبارة أخرى » 
ُظهر تلك المواد أكثر تجريدا وتحويراً . فالحفر المفصل 
على واجهة من الحجارة يغلب أن يبعث شعورا 
بالخفة والرهافة» يشبه الشعور بملمس نسيج مخری 
أكثر منه شعوراً بالثقل والجمودء وهما من الصفات 
الطبيعية في مادة الحجر ( الصورة ۲۱ - ۲). وعکن 
لطابوق الزخرفة أن يغدو شبكة تغطي بناية. والخزف 
المستعمل في القطع الفنية الصغيرة أو الزخرفة 
المعمارية يمكن أن يعالج بطلاء مزجج يضفي على 
القطعة ألقاً ولعانا معدنياً وعروق الخشب ولونه 
ما پحدد نوعه ويؤكد خصائصه الطبيعية » بمكن 


تقلیصهماالی اد الأدنى بتطعيم الخشب 
بالتصاميم الزخرفية أو بنفشها ( الصورة ۲۱ - .)٤‏ 


وفي كافة الا حوال یسترعی انتباه الناظر بعیدا عن 

نفسها ليتركّز على الأنساق الزخرفية المشغولة 
في تلك الادة» وهي أنساق نوّدي الى السدس برفعة 
الله وعليائه . 


الصورة 4-۹ صحن » مواده الششب مغطلاة بتطعيم بد 








عدم الا کتراث بغنی الادة: وئمة دلیل آخر على 
التجرید أو تغيير مظهر الواد وعدم التو کید عليها في 
الفن الاسلامي فیما يجده الرء من قلة اهتمام بعلو 
قيمة الواد الستعملة نفسها . ومع أن الذهب والفضة 
والفسیفساء واثرصاص والبلور وغیرها من الواد 
الغميئة تستعمل احیانا» فإن العمل في الفن 
الإسلامي یستمد خصوصیته وامتیازه من «آثر» 
تلك الواد لا من قیمتها الداخلية, 

إن وفرة العادن قلبلة القيمة؛ في قطع فنية 
تخلّفت من العصور الخوالي» كانت ما يُعزى أحيانا 
إلى ميل الى الزهد في دين الإسلام وحضارته . لكن 
هذا لا يستند إلى أساس كبير من الصحة. حقاً إن 
بعض المقاطع من آدب الأحاديث الشريفة لا يشجع 
على الافراط في استسصمال أدوات الذهب 
والفضتة( " وقد أدى ذلك بغير المسلمين وببعض 
السلمین كذلك الى اعتبار هذا دلیلا على هيمنة 
روح الزهد والعقشف في الدین الاسلامي. لکن 
هذه النصوص يجب أن ينظر الیها في ضوء آیات من 
القرآن نفسه تقدم بوضوح توجيهات ضد الزهد” "2 . 
والتفسير الأكثر قبولاً لأمثلة هذه الأحاديث أنها 
تشير إلى ميل حضاري أصيل للتقليل من أهمية 
الثروة والقتنیات المادية من أجل التوكيد على آمور 
اکذر أهمية. إن استعمال المواد العادية ؛ بل 
المبتذلة» في إنتاج قطع فنية ذات تعقيد وغنى 
مظهر المواد في الفنون الإسلامية. إن الإفراط 
في دقة الصناعة يقف على نقيض تام من الاقتصاد 
الظاهر في اختيار المواد الأساس . فقدر الطين القروية 
والقلاة الحديد والباب الخشب قد تعالج جميعها 
بتصاميم زخرفية مفصلة يبدو أن الجهد المبذول 
فیها يذهب أبعد بکثیر ما تستحقه تلك المواد وما 





الصورة ۵-۲۱ زهرية بغلاف مخرم » پاکستان» من القرن 
العشرين . [ تصویر ياء الفاروقي ] . 


صنعت من أجله. فالحرفي أو الفنان السلم يرفض 
النظر الى المادة على أنها عنصر مهم في التذوق 
الجمالي للعمل الفني . وعوضا عن ذلك» تعطى 
الأفضلية للأنساق اللامتناهية التى تخطی القطعة 


الفنية وتواجه العين حيثما نظرت اليها. 


تغيير مظهر البنى 

بینما تحاول کشیر من التقاليد الفنية في العالم 
إبراز ما يقوم عليه العمل الفتي من بنية» يسعى الفن 
الاسلامي إلى إخفاء تلك البنية الأساس. والساهمة 
في هذه الخصيصة يمكن أن تمد وظيفة ثالئة من 


وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وهي مظهر 
آخر في الانتاج الفني يقصد الى حویل الاهتمام 
بعیدا عن العناصر والخصائص البتذلة وتوجیهه الى 
منزلة أسمى من التعبیر والمعنى . 

تؤدي الزخرفة في أي عمل فتي إسلامي دورا في 
تغيير مظهره بنيوياء بإخفاء الأشكال الأساس أو 
التقليل من آثرها في الناظر. فمثلا» قد يكون السطح 
اخارجي لجرّة ماء غلافاً مخرّماً يغطي الإناء الذي 
يحفظ لماء بداخله ( الصورة ۲۱ - ه) والغلاف 
الحزفي لواجهة مبنى أو جدار داخلي قلما يحدد 
الأجزاء الملعمارية . ولا تشکشف هذه الأجراء 
المعمارية إلا عندما تشكّل حدودا لوحدات تصميم 
في الأنساق اللامتناهية . لكنها في هذه الحالات تعد 
كيانات داخل بنية التصميم ومن ضمن النسق 
اللامتناهي لا وحدات أو أجزاء من بئية معمارية. إن 
توکید بنية التصمیم في عمل فني ٍسلامي آمر 
مرغوب داثماه لژنه یبرز التوحید الذي يقوم عليه 
الإدراك الجمالي لذلك العمل الفني . والتوکید على 
هيكل البناء الفعلي مرفوض » لأنه يقود الى الت وكيد 
على العناصر الطبيعية الدنيوية الفجة أي العناصر 
العضوية البدئية للعمل الفني أو البنية المعمارية. 
وهو لا يستطيع تقديم تذكير جمالي بصفات 
الألوهية احتلفة عن الطبيعة. من أجل ذلك » كان 
الفنانون السلمون بميلون الى إخفاء تفاصيل البنية 
بأنواع الطلاء من زخارف تغير المظهر. 


التجمیل 

والوظيفة الرابعة للزخرفة في الفنون الاسلامية 
تشترك فیها التقالید الفنية في الحضارات كافة 
وبذلك تکون وظيفة عامة في الإبدا ع الجمالي . تلك 
هي استخدام الزخرفة للتجمیل والتحسین. وعکن 


القول إن الزخرفة الإسلامية تقوم بهذه الوظيفة 
بنجاح كبير لأن الأنساق التي تبدعها في القطعة 
المزخرفة نفسها تنطوي على ما يبهج النظر. وهذه 
الحقيقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها 
المفرحة وأشكالها الرشيقة المتبوعة كانت موضع 
إعجاب غير المسلمين» الذين لا يستطيعون تدوق 
تلك الفنون من داخل المنبت الحضاري» كما كانت 
موضع إعجاب المسلمين أنفسهم . فالزخرفة الموجودة 
على هذه الأعمال الفئية تعبر عن بعد إضافي من 
الجمال عند المتلقي السلم؛ لأن أية صورة أو شيء أو 
عبارة أو حركة أو خط أو أحدوثة تعبر عن التوحيد 
هي عند المسلم تعبير عن حقيقة وخير. لذاء فهي 
من باب أولى» تعبير عن الجمال . 

لقد آدرك وحدة الفن الإسلامي کشیر من 
الباحفرن( 2 , ومع ذلك» فان تفصيلات أمثلة 
تلك الوحدة نادرأ ما يشار اليها. وقد حاولنا في 
الفصل الثامن وفي هذا الفصل إثبات عدد من 
الخصائص السائدة التي تتصل بالفنون الإسلامية 
عامة. وهذه اخصائص هي التي تکون وحدة تلك 
الفنون. وهي التي بمكن أن ثرى في أي مجال أو 
أسلوب وفي كل منطقة من العالم الإسلامي وفي كل 
عصر من العصور الإسلامية . 

ولم يكن الباحشون أقل إدراكاً للتنوّع في الفنون 
الإسلامية. فقد كان هذا التنوع يعزى في العادة إلى 
أثر الفروق في الأعراق والأجناس والأقاليم. وعلى 
الرغم من الاعتراف بوجود هذه العناصر من التنوع 
داخل الوحدة الشاملة» فانها قلما نالت ما تستحقه 
من الوشارة أو التحلیل من أجل فهم افضل . فقد 
كان ثمة ( شعور) بوجود توکبد إقليمي أو تفرد مع 
قليل من الرغبة في فهم طبيعته. وسوف نحاول هنا 
وصف عناصر التنوع هذه التي تميز استخدام الزخرفة 


في مختلف آجزاء العالم الاسلامي» من دون إهمال 
الخصائص المتعدّدة التي تضفي استمرارا شاملاً على 
الزخرفة في الفنون الإسلامية. ولهذه الغاية» سوف 
نستخدم المناطق السبع نفسها المحددة في الخارطة رقم 
۲ التي تقترب من تعيين تقسيمات فنية فرعية 
ملحوظة داخل الصورة الكلّية. ومع أن الحدود 
الرسومة على الخارطة ٩۲‏ تبدو حدودا دقيقة للمناطق 
السبع» إلا أنه يجب أن يفهم أن مثل هذا التحديد 
للمظاهر الحضارية يبقى عرضة «للتسرب » الناج عن 
المناقفة والإنتشار. لذاء فان أي عنصر يوصف بأنه من 
خصائص منطقة بعينها قد لا تتفرد به تلك المنطقة 
إحصائياً؛ بل إن انتشار استعماله هناك واستعماله 
احدود وغير المألوف في مناطق أخرى يساهم في 
خصوصية الأسلوب في تلك المنطقة. وسوف ننظر 
هنا في ثلاثة عوامل بوصفها عناصر يحتمل أنها 
تشكمّل الخصوصية الإقليمية . وهذه العوامل هي : 
الأساليب والمواد والسمات الرئيسة. 

ثمة القليل في ميدان أساليب الزخرفة مما يميز 
منطقة عن أخرى. فاطفر والرسم والحياكة 
والتلبيس” ' ' ' والنقش أو الرقش 7" ۲ والزخرف 
الناتئ ۲۲۳۱ والتجليد والطلاء بالینا (* ' ؟ والتخرم 
( ونفخ الرجاج والقُولبّة ۱ توجد في كل 
منطقة من المناطق . ويستحيل تقديم دليل على تفرد 
أية منطقة بواحد من هذه الأساليب. والواقع أن هذا 
التطابق في الأساليب في المناطق امختلفة يشل أحد 
مظاهر الوحدة في الفن الإسلامي . 

أما المواد الستعملة فهي أقل تجانساً بقليل في 
الفنون الإسلامية على اختلاف المنطقة والزمان . وهذا 
العنصر من التخصص الإقليمي احتمل يخضع » 
بالطبع» الى توفر المواد في المناطق اختلفة. فاص 
والدهان واشب والعدن وغزول الحياكة والطين 


لإنتاج الخزف جميعها واسعة الانتشار في مصادرها 
بحيث يمكن أن تعد من خصائص التاطق السبع 
جميعاً. ويمكن أن یستثنی من ذلك إنتاج السجّاد 
لتزيين المساحات العامة والخاصة. ففي تركيا وإيران 
وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية كان إنعاج 
السجاد بالغ الاهمية. فالزخرفة بالحجر, سواء بالحفر 
أو بالعلبيس» كانت بالطبع واسعة الانتشار في تلك 
المناطق حيث تتوافر فيها كميات كبيرة من الحجر 
يسهل استخراجها. وتشتهر في هذا اجال مصر 
وتركيا وشبه القارة الهندية. ولأن الحجر أقل وجودا 
في المغرب ووسط إفريقيا وإيران وآسيا الوسطى 
وشرق إفريقياء فقد استخدمت هذه المناطق الطابوق 
والخشب والخزف والزخرفة باجص بصورة أكبر. 

أما ثالث هذه المظاهر وآخرها أي الموضوعات أو 
السّمات السائدة في العمل الفني فهي التي يمكن 
أن توجد فيها آشد الإختلافات بين الفنون في 
المناطق الختلفة. وسنعرض للمناطق السبع على انفراد 
لكي نبين العناصر الرئيسة في مفردات الموضوعات . 
(للاطلاع على أثماط الوضوعات في الفنون 
الإسلامية» ينظر الشكل .)١ -5١‏ 

ومع أن الوضوعات التي تصور الشخوص أو لا 
تصورها موجودة في المنطقة الأولى » أي المغرب»؛ فإن 
فنون تلك المنطقة تبيّن تفوقاً في استخدام الصنف 
الثاني . وجميع التقسيمات الفرعية من الموضوعات 
التي لا تصور الشخوص - مثل النط ومختلف أنماط 
الأشكال الهندسية المربعة منها والمستديرة ‏ تبرز في 
زخرفة العمارات والقطع الصغيرة معأ في تلك 
المنطقة. فالضلعات والأشكال النجمية توجد بكثرة 
في المغرب . آما موضوعات الشخوص والاشکال 
الستعملة فیغلب أن تمثل أشكالاً نباتية أو جامدق 
لا ما يوحي باشکال کائنات بشرية أو حيوانية أو 





مخلوقات هجينة. آما صور الشخوص فإنها تحور 
بشکل شدید وتجرد من آشکالها الطبيعية. 

وإضافة إلى هذه اشصائص العامة في اختیار 
الموضوع في المغرب» ثمة بعض الموضوعات التي 
يتكرّر استعمالها حتى صارت تميز الأسلوب المغربي 
في الرخرفة. وتوجد هذه الموضوعات على القطع 
الصغيرة كما توجد على الهياكل الكبرى من «فنون 
المكان. ) وربما كان أكثر تلك الوضوعات تميّزاً هو 
شكل التشابك الخاص . وتدخل في هذا التنسيق 
أشكال معينية ومقوسة في تصاميم متواشجة. وهو 
يظهر بشكل خاص بصورة زخرفة معمارية على 
جدران الآبئية والصروح (الصورة ۲۱ - ٦‏ ) حيث 
توجد هذه التصاميم في عدد لا ينتهي من 
التنويعات البديعة. وثمة موضوعات يكثر استعمالها 
حتى صارت عنصرا بیْ الأسلوب الإقليمي المغربي 
وهو استعمال شكل المنّدفّة أو الطاق المعقودأو 
الذي يشبه حدوة اصان أو الأطواق الأخرى 
(الصور ۷-۲۱ و۸ و٩‏ ). 

وئمة صفتان مميزتان في تصوير الوضوعات في 
المنطقة الثانية» أي إفريقيا الوسطى الإسلامية» وهي 
بروز الأشكال الهندسية المستطيلة والتصرف الحر في 
تشكيلها (الصورتان ۱۰۰-۲۱ ۱۱). فصور 
الإنسان والحيوان احورة بشكل شديد دائما؛ توجد 
هنا أكثر ما توجد في كثير من أجزاء العالم الإسلامي 
الا خری ( الصورة ۲۱ - ۱۲) . وبمكن القول إن هذا 
أثر قوي من حضارةفنية كانت موجودة في المنطقة 
قبل دخولها في الإسلام . وفي غرب افريقيا تتضح 
رؤية الآثر المغربي في اختيار موضوعات الزخرفة . 

وفي المنطقة اللالشة أي في المشرق» توجد 
جميع العناصر من مفردات السوضوعات 
الفنية الإسلامية. ويصعب مدید تميز 


واحد من تلك العناص لأن جميعها قد 
استخدمت بعناية فى بعض الفترات أو فى جمیعها. 


الجدول ۱-۲۱ الموضوعات الفنية 
في العالم الإسلامي 
(توجد أمئلة كل أسلوب من الزخرفة 


في الشكل ۱-۲۱) 


أساليب الزخرفة الستعملة على امتداد 


العالم الإسلامي : 


الخط. ۱ 
الأنساق الهندسية 
الصور احورة عن الطبيعة ( نباتية؛ حيوانية؛ 
جوامد ) 
موضوعات معمارية 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الأولى (المغرب 
» شمال إفريقياء الأندلس) 
۱ التشابك المعيني 
صوز الصّدقة: 
الأطواق العقو دة / الأطواق العيّدة 
الأطواق بشكل الحدوة / الأطواق المعمّدة 
الأطواق المتشابكة 0 
۱ الزخرفة الستعملة في المنطقة الغانية (افريقيا 
الوسطى) ٠‏ 
الأساليب المتاة ثرة بموضوعات المنطقة الأولى 
اشکال هند سية مستطپلة ۱ 
تصرف حر في, تنفیل التصامیم 
. الزخرفة الستعملة في المنطقة الشالشة ظ 
رالشرق | ۱ 
القباب المحززة 
القباب النحوتة 


۵:۷ 


أحزمة متبادلة من ال لوان ۱ الاطواق العقودة / الأطواق العمدة 
الز خرفة الستعملة فى النطقة الرابعة أشكال زهرة نیلوفر مقلوبة فى نهاية القباب . 
رترکیا) ۱ صفات طبيعية آوضح عند تمثيل الأشکال من 


ال طواق المتلّقة الطبيعة 
امشات التركية ۱ " قباب بصلية الشکل 
القباب المشلّئة أو الخروطية الزخرفة الستعملة في المنطقة السابعة رشرق ‏ 
الزخرفة الستعملة في النطقة الخامسة (إيران ٠‏ آسیا) 5 ۱ 
وآسیا الوسطی) . آشکال متماوجة 


أشكال محورة من ا 3 لطبيعة ( مهمة جدا) شكال حیزوم القارب 
رهافة التعشکیل والرسم . ۱ . آشکال نباتية وحيوانية بهبجة 


. الزخرفة الستعملة فى النطقة السادسة رشبه . ۰ آشکال مظلية 
الفارة الهندیة) ۱ ٠‏ آشکال العنین 


الصورة ۱-۲۱ زخرفة با جص اخفور» قصر احمراء ؛ غرناطة اسپانیا. 
[ تصوير لیاء الفاروقي ]. 
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(ه) انساق الشارة العسکرية 





(و) تشبيك» صفحة الشطرخ» ترقين» تنقیط 
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ء - مخلوقات هجينة 
(1) آبو الهول 
رب ) قنطور [رجل - فرس ] 
رج) گریفن [ اسد - نسر] 
رد) هارپي [ امرأة - طائر] 


ب - جوامد من الطبيعة 
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بالصورج ۱ بوابة القصبت الرباط الغرب من 
عشر. | تصوير فیاء الفاروقي ]. 





الصورة ۸۰۲۱ بوابة باطواق بشکل الحدوة معقودة ومتشابکت: 
جامم قرطبة مع فتحات جدارية » اسپانیا | تصریر 

















الصورة ۱۰-۲۱ زخرفات على بناء بالطین في قصر آمیر زارياء زارياء نایجیریا. [ 





الصورة ۱۱-۲۱ 


نایجیریا . [ بترخیص من .ر .دوي ]. 


الصورة ۱۲-۲۱ شخوص محورة » تصمیمات هوسا نایجیریا . 


0" 


i 





الصورة ۱۳-۲۱ زخارف بوابة بالشرنصات. الجامع الا 


ولو شعنا انتفاء بعض هذه اشصائص بوصفها 
تمیز إقليماً بعينه» لكان علیها أن تضم في الأرجح 
زخرفة القباب امحزة والمنحوتة وأحزمة الا لوان 
المتبادلة» التي یخلب أن توجد في زخرفة العمارات 
والقطع الصغيرة معا 

آما المنطقة الرابعة؛ أي تركياء فهي مثل جاراتها 
في الشرق» كانت تستعمل مفردات عريضة في 
الوضوعات الفنية . وکان الخط الفني يتميز في هذه 
النطقة بشکل بارز . كما كانت الا شکال الهندسية 
والنباتية مثل الجوامد المأخوذة عن الطبيعة جمیعها 
موضوعات شائعة في الفن التركي سواء في الفترة 
السلجوقية (۱۰۷۸ - ۱۳۰۸ ) أو في الفترة 
العثمانية ( ۱۳۰۰ ۱۹۲۲) . ومن الوضوعات 
الرتبطة بترکیا بشکل خاص الطاق الفّث الدبّب 
رالصورة ۲۱ - ۱۳) والأشكال التميزة العروفة 
باسم « الثلشات الت رکية» ( الصورة ۱-۲۱ . 


خضر؛ بورصة» ترکیا ۱۷-۱۱4 . [ تصویر لیاء 





لا لطر n‏ 


وهذه سطوح منشورية الشكل تشبه النطاق حول 
القاعدة الداخلية للقباب لتسهل الانتقال بين 
الكيانات المستديرة والمربعة وبين الأصغر والأكبر 
منها. ومع أن هذه من العناصر المعمارية في الأساس 
والوظيفة: إلا أنها تقدم موضوعاً للزخرفة المعمارية 
كذلك. 

ويمكن القول عن المنطقة الخامسة التي تشمل 
إيران وآسيا الوسطى إنها منطقة تعرف أكثر من 
غيرها بكثير بتوكيدها على الشخوص البشرية 
والحيوانية احورة (الصورة ۲۱ -۱۰) . ويغلب أن 
تکون هذه الصور متصلة بحياة البلاط مثل صورة 
حاکم یجلس وحوله الخدم أو الأصحاب» أو خارجاً 
في رحلة صید » أو في مشاهد الحرب والنزال . 

ومن الوضوعات الشائعة كذلك في زخرفة جميع 
أنواع المنتجات الفنية الحيوانات المتناظرة التقابلة 
والطيور ذوات الرأسين. وكثير من هذه الأشكال 


الصورة ۱-۲۱ ١‏ مثلّئات تركية» في قباب الرواق» مسجد 
ومدرسة مراد الأول» بورصة تركياء ۵ - ۰۱۳۸۵ 
[ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


الصورة ۱۵-۲۱ علبة أقلام بطلاء اللدائن تصوّر طبيباً مع 
مریضه؛ من عمل محمد ابراهيم حسيني» أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر [بترخیص من مكتب المعلومات 
الاسلامي - إيران] . 











الصورة ۱۳۲۱-۲۱ جامم محبت خان» پیشاون ياكستاك . 
[ تصویر لياء الفاروقي ]. 


الحيوانية مخلوقات هجينة لها رأس حيوان وجسم 
حیوان آخرء تشبه ما كان یوجد في الفن الفارسي 
قبل الاسلام وفي مناطق الهلال الخصيب . ومع ان 
تلك الحيوانات كانت تصوّر احیانا على درجة بارزة 
من الحيوية» الا أنها كانت تموّر دائماً لتطابق الیل 
الى نزع الصفة الطبيعية في الفن الإسلامي . 
ويصعب تحديد تميز لموضوع بعينه ما يستعمل في 
هذه النطقة إلا أن المنتجات الجمالية في إيران وآسيا 
الوسطى تكشف عن صفاء ورشاقة في الزخرفة ما 
يساهم كثيرا في خصوصيتها الإقليمية الجمالية» 
بغض النظر عن الموضوعات المستعملة , 

وفي المنطقة السادسة» التي تضم شبه القارة 
الهندية» تُعامل الموضوعات الفنية الاسلامية» من 
الصنف الذي يصور الشخوص, بصورة أكثر طبيعية 
في العادة ما يجري في بقية مناطق العالم الإسلامي . 
وينطبق هذا على الشخوص البشرية والحيوانية و 
على الأشكال النباتية كذلك (الصورة .)١5- ۲١‏ 





وإضافة الى ذلك تتميز موضوعات الأطواق والطوقات 
العمدة من الأنواع المعقودة والبصلية الشكل في هذه 
المنطقة ر الصورتان۲۱ - ۱۷ و ۱۸). وتكثر في شبه 
القارة الهندية كذلك الأشكال الزهرية احززة 
والمقلوبة التي تزین أعالي القباب الكروية والقباب 
المدببة» ولو أن موضوعات كثيرة غيرها قد تكرر 
استعمالها كذلك. 

ما أن كثيراً من أقاليم شرق آسيا ذات الأغلبية 
السلمة قريبة من البحار» فقد نتج عن ذلك كثرة 
استعمال صور حيزوم السفينة أو الأشكال المتماوجة 
في الزخارف في المنطقة السايعة . فحتی الأشكال 
النباتية والحيوانية توجد هنا بشكل متدفق متماوج. 
كما أن الخنضرة الغنية في بلاد مثل ماليزيا واندونیسیا 
وجنوب الفليبين قد ساهمت بمعالجة الأشكال 
النباتية بطريقة تكاد تكون حسية» وهومايميز 
زخرفة المنتجات الفنية في تلك الأصقاع ( الصورة 
.)١9-05‏ ويضاف إلى هذا العتصر من 
الخصوصية الإقليمية مؤثرات من الهند والإسلام 
الهندي في شكل الأطواق المعقودة والبصلية الشكل 
والقباب ( الصورة ۲۱ - ۲١‏ ). إن استعمال المظلات 
وقاية من الشمس والطر وعلامة على المنزلة اللكية 
في جنوب شرق آسيا جعل الصورة المظلية من الطي 
والتجعيد بارزة في الزخرفة العمارية . وفي الأعمال 
الفنية للمسلمين في الصين تکون العناصر الزخرفية 
مستقاة بشكل رئيس من آسبا الوسطى أو من الفن 
الصيني الأصلي (الصورة ۲۱ - ۲۱). 

الى جانب هذه الخصائص المميّزة في الناطق 
الحتلفة» نجد الأشكال الدباتية تتنوع من منطقة إلى 
آخری» حسب أنواع النباتات في كل جزء من أجزاء 
العالم الاسلامي. فزهرة الدلبان مغلا تميّر الزخرفة 
لت رکية, لکنها لا تکاد توجد في زخارف مناطق 


آخری من العالم الاسلامي. وثمرة « اانگو» التي 
تدعی کذلك «نقش الكُلْيّة) لها أهمية خاصة في 
إيران وآسیا الوسطی وشبه القارة الهندية . ومع 
وجود اختلافات طفيفة في استعمال هذه الأشكال 
أو بروزهاء فان درجة التجانس شديدة الوضوح حتی 
في هذا الجانب من الواد الفنية النظورة. والواقع أن 
استعمال جمیع الا صناف من مفردات الوضوعات 
الفنية الاسلامية في الناطق جمیعها هو من التشابه 
بحیث يشكّل عنصرا آخر من عناصر الوحدة في 
الفن الاسلامي . 


آشکال الزخرفة العربية 


إضافة إلى فهم الوظائف الهمة الأربع للزخرفة 
الإسلامية ها يؤدي الى إدراك موقعهاء من 
الضروري دراسة تنظیمانها البنيوية التي تقوم علیها 
آنساق ها اللامتناهية . إن النسق الاسلامي 
اللامتناهي» أو الزخرفة العربية» سواء كانت 
مستعملة في زخرفة مخطوطة الصحف. أو في 
تصميمات سجاد أو في ارتجالات العازف على 
العود» أو في الزخرفة المتشابكة على الخزف أو على 
بناية» تكون متطابقة مع عدد من الاماط البنيوية 
التي نتکرر في تنوعات لا حصر لها. ويمكن 
اکتشاف هذه الأصباف الشكلية وتمييزها في 
الاعمال الفنية التي ظهرت في أرجاء العالم 
الإسلامي على امتداد القرون الأربعة عشر الماضية. 

وقد أمكن تحديد أربعة أصناف عامة تمثل 
الزخرفة العربية. لكن هذا لا يعني وجود نظام مغلق 
لا يمكن أن تدخل عليه تشكيلات إضافية , فالعكس 
تماماً هو الصحيح. فان أي ( جنس») تشكيلي جديد 


يلبّى المطاليب الجمالية فى الأنساق الإسلامية 
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الصورة ۱۷۰۲۱ منظر داخلي لجامع «بادشاهي» لاهور؛ پاکستان [ بترخیص من سفارة پاکستان واشنتن. دي .سس | 








الصورة ۱۸-۲۱ جفنة فضية بخط جاري يبين التاریخ 
اليجري لصناعتها ( ۵۱۳۱۹ / ۱۹۰۱) جوهن ماليزيا. 
مجموصة خاصة لاف یوان آزاه عریز» کرالالبور مالیزیا ۲ 
| بترخيص من متحف الفن الوطتي. كوالالمبور | . 


الصورة ۱۹۰۲۱ أطراق معقودة في المسجد الجامعء كوالالميور» 
ماليزيا. | تصوير لمياء الفاروقي [. 








الصررة ۷۲۰۸۰۲۱ منذنة جاع إترفانع» باقليم «شینجیاناث » 
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الصورة ۳۲۱۸ مد خل جامع أشيان» اجمهورية الصین الشعبية 


۳ كي 1 تج 
| بترخيص من روبرت ه. ارقن |. 








الصورة ۲۲-۲۱ صينية من ذهب مصنوعة في ایران أواثل 


34 2 


مکشب العل مات ال سللامی: 





القرن التاسع عشر. | بترخيصس 
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اللامتناهية ويتطابق مح لخصائصيا الأساس يكون 


صو ضع ترحیب وإضافة 1 داعية الى ذخيرة الفن 


© 





في الواقع . إن فهم طریفه استخد ام هذه البنى الأريع 


والامکانات اللا محدودة في النمط الجمالي 


لي 
الإسلامي . 








فالفنون البصرية - ومثلها الفنون الاسلامية في 


الا دب والصوت والح ركة ‏ تکشف عن وجوه شبد 


ملحوظة مع اللغة العربية التي نزل بها الوحي على 
محمد ( ميه ) . والعربية» إلى جانب كونها الوسيلة 
نحو مصالح السلمین وحاجاتهم هي أداة المساهمة 
في الشعاثر الدينية إضافة إلى کونها اللغة المشتركة 
في العالم الاسلامي لأربعة عشر قرنا مضت . فحتی 
فیما یدعی باللغات الاسلامية الا خری ( مثل التركية 
والفارسية والاردو والسواحيلية ولغة اللایو وغیرها) 
يبدو أن آبنية اللغة العربية قد كان لها اهمية كبيرة. 

والعربية لغة معقدة تقوم على نظام من المعاني 
الأساس تعبر عنها جذورها الثلاثية. وما أن جذور 
الكلمات هذه لا حصر لهاء يغدو اتساع المعاني في 
اللغة غير محدود. فاجذور ثلاثية الصوامت تبلغ 
بالمعنى الأساس ظلالا إضافية حسب أشكال من 
التفعيلات تحكمها قواعد اللغة العربية المتقدمة. 
فبإضافة السوابق أو اللواحق أو بادخال الصوائت 
والصوامت والتشديد تعبر هذه التفعيلات عن 
جميع أقسام الكلام من دون أن تفقد علاقتها 
باجدر الغلاثي. فالجذر الثلاشي (ض سر ب) 
مثلا يفيد معنى «الضرب »؛ ووس بق ) یفید 
معنی «السباق أو التقدم.) فاذا آضفتا الألف 
المدودة بعد الصامت الاول والیاء القصيرة أو 
الكسرة على الصامت الثاني يغدو امجذر بصيغة 
«ضارب » و« سابق .» وباضافة صوائت آخری نشثق 
من الجذر الشلاثي صيغة آمر اضاطب الذ کر : 
( اضرب » و« اسبق .» ولکل معنی یتصل بالفعل أو 
الاسم أو الصفة أو الظرف صيغتهالمحلادة. كما 
يضيف الى اللغة العربية بعدا آخر غير محدود ما 
يزيد على ستين من التفعیلات الشائعة الاستعمال . 
وقد وصف علماء اللغة صیفا أخرى كثيرة» وعکن 
إضافة المزيد منها عند اقتضاء الحاجة . 


إن الأتماط أو الأشكال البنيوية في الفنون 
الإسلامية تشبه هذه التفعيلات في اللغة العربية. وإذ 
تقدم التفعيلات اللغوية (طارا متکرراً جميل النظام 
يجمع الحروف في كلمات» تشگل التفعيلات 
الجمالية اطارا للموضوعات والأشكال الفتية 
لتكوين أنساق الفن الاسلامي . 

وكما هو الحال في الصيغ اللغوية» تكشف بنى 
النسق اللامتنامي عن لا محدودية ذات مستويين. 
فشمة آربع بنى أساسية من الزخرفة العربية شاع 
استعمالها في الفنون الإسلامية» لکن اکتشاف بنی 
جديدة من الزخرفة العربية تعبر عن الخصائص 
الاساس في الفن الاسلامي آمر مستحب. وفي الوقت 
نفسه یکون التنوع في تنفیذ هذه البنی لا حدود 
له . فالاً سالیب والواد والموضوعات الممكنة لا نهاية 
لها؛ كما أن الطرق انختلفة في تناول البنی الاساس لا 
تحدّها حدود كذلك. ونظراً للتنوّع الشرّ في هذه 
البنى في تاريخ الفن الإسلامي» يغدو من الواضح أن 
تجسدها في نسق لا متناه يقدم إمكانات إبداعية غير 
محد ودة . ۱ 

وفي بعض أمثلة الانساق اللامتناهية يبدو أن 
الفنان قد استعمل أكشر من واحد من الاشکال 
الاساس في تصمیم واحد من الزخرفة العربية» واضعاً 
كلا من تلك الأشكال في مقطع مختلف من العمل 
الفنّي» أو جامعا بين خصائص تلك الأشكال في بنية 
شاملة في تصمیمه. وفي مثل هذه احالات عکن 
في العادة تبين اثر سائد من أحد البنی؛ أو وصف 
التصميم بأنه يمثل جمعاً بين اثنين أو أكثر من البنى 
المتضحة في التصميم . 

ومن بين أصناف البنى الأربع الأساس في الأنساق 
الفنية الإسلامية اللامتناهية ما يتضح في العديد 
من الأعمال» ثمة صنفان منفصلان أساساء أو غير 


متصلین في التنظیم وائنان آخران متصلان في 
الاساس» أو متواصلان . وهذا التخصیص, مغل هوية 
الأنماط البنيوية» يبمكن حدیده بدقة في بعض 
الاعمال بينما يكون تمثيله في غيرها مموها أو 
محاذياً جنس آخر. وعلى الرغم ما قد ينشأ من 
مشكلات التصنیف, فإننا سنحاول تعيين الأنماط 
الکبری وربط أمثلة محددة من الفن بواحد أو أكثر 
من الأغماط النظرية . 


البنية متعددة الوحدات 

مکی تسمية آولی البنى النفصلة باسم الزخرفة 
العربية « متعددة الوحدات » أو النسق اللامتناهي. 
وهي تعکون من أجزاء أو وحدات متميزة ترتبط مع 
بعضها بأسلوب متضاف أو معکرر . ویندر أن تفضّل 


الصورة ۷۱- ۲۵ زخرفة بالجص المحفورء مدرسة الشراتین» سلاء 
الغرب . [ تصویر لیاء الفاروفي ]. 














الصورة ٩‏ ۲- ۲ صورة مُنْمُئْمَّة تبین مشهدا من « چوگان 
بازي» من عمل حسين بیهزاد. طهران آوائل القرن العشرین 
[ بترخيص من مكتب المعلومات الإسلامي» ايران ]. 


الصورة ۲۷-۲۱ السقف الداخلي لقبة مسجد معاصر في 
الكويت . [ بترخيص من عصام تاجي ]. 





۸ 





الصورة ۲۱- ۲۸ زخرفة بالبلاط في بهو الصلاة في ضریح 
عبدالله الأنصاري فی ( گازور گاه)فغانستان ۱4۲۸ ۔- 
۹ ام. [ تصویر لياء الفاروقي ]. 


إحدى هذه الوحدات على غيرها. وحتفظ كل وحدة 
بهوية شديدة الانفصال عن سواهاء ولو آنها قد 
ترتبط مع وحدات غیرها لتکوین ترابط آوسم. وكما 
هو الحال في أي تصمیم إسلامي» ليس من الناسب 
أن يتركز النظر أو الذهن في نقطة واحدة دون سواها 
عند النظر الى هذه البنية أو استيعاب تصميمها. 
وهذه البنية» التي يسهل استعمالها في أي وسط 
أو طريقة واسعة الانتشار في الفن الإسلامي. ويمكن 
رؤية التنظیم متعدد الوحدات في زخارف الأواني 
الخزفية والمعدنية ( الصورة ۲۱ - ۲۲) وعلی أسلحة 
الجند أو دروعهم» وفي الصف حات الزينة في 
المصاحف أو الكتب الأخرى» وعلى تصاميم الأثاث 
(الصورة ۲۱-۲۱) وعلى السجاد والانسجة 





الصورة ۷۹-۲۱ تفصيل من تصميم هندسي» باب خشب؛ 
الجامع الأخضرء بورصة» تركيا . [ تصوير ياء الفاروقي ]. 


وكذلك في الطلاء الزخرفي على الصروح التذكارية 
(الصورتان ۲۱ - ۲۷ و ۲۸). وحتى رسسوم 
الْنْمتمات, التى قد يحسبها أغلب الناس 2 

الأشكال الفنية تاثرا بالفرضيات الجمالية الاسلامیت 
يغلب أن تمثل نظام بنية متعدد الوحدات . وقد 
الغرف والأطواق والنوافذ والداخل وغيرها) أو 


که و 





الصورة ۳۰-۲۱ | 1 لصفحةالأولى من مصحف في مکتبة 
السليمانية» (سطمبول .[ بترخیص من وزارة الثقافة والسیاحف 
الحكومة التركية ]. 


بحواجز طبيعية (الصورة .)19-5١‏ مثل هذه 
القواطع تفصل التسجسیدات الشكلية في البنية 
متعددة الوحدات الى وحدات مستقلة. ويجري 
استيعاب كل مشهد مصغّر على حدة» إذ يسترعى 
النظر والذهن من وحدة إلى أخرى . 

يمكن للمرء أن يتذوق وحدات الزخرفة العربية 
متعددة الوحدات بشكلها المنفردء على أحد 
مستويات الاستقصاءء ولكنها يغلب أن تنتظم 
كذلك في شكل مستوى ثان (بل ثالث) من 
الترابط. وقد يؤدي هذاالى ترتیب متناظر من 
الوحدات الى اليمين أو اليسار ( الصورة ۲۱ - ۲۸) 
أو إلى الأعلى والأسفل بدءا من نقطة مركزية. وقد 
يتخذ الترتيب شكل ترابط الوحدات في حلقة أو 
سلسلة من البنى ( الصورة ۲۱ - ۰)۲۰ 


البنية المتداخلة 

والبتية القانية التي تشكل مبدأ في التنظيم 
الأساس في نسق الزخرفة الإسلامية يمكن أن تدعى 
باسم « البنية المتداخلة.) وفي هذه البنية» كما في 
البنية متعدّدة الوحدات» يترابط عدد من الوحدات؛ 
لكن تغلغل عناصر التصميم الناجم عن ترابط هذه 
الرحدات يعوّض عن التجاور البسيط الضاف في 
العصمیمات متعددة الوحدات . والعکرار وتعدد 
تقاط التركيز عاملان مهمان هنا کذلك لوعطاء 
انطباع بتتابع لا ينتهي . وقد يحدث نداخل عناصر 
التصميم على أي مستوی من الستویات كأن 
يكون على صعید ترابط الوضوعات الفردیق أو ما 
یشمل تنظیمات الوحدات بصورة أكثر تعقیدا؛ او 
ما یشمل التعقیدات في داخل النسق نفسه . و کل 
وحدة أو ترابط وحدات في هذه الزخرفة يمكن أن 
بُنظر اليه بشكل مسعقل» لکن أجزاء كل كيان» أو 
الكيان بمجمله بمكن أن بنظر اليه كذلك على أنه 
يؤدي دور مختلفا في جزء آخر من التصمیم . مثال 
ذلك أن کل وحدة من الوحدات مسدسة الأضلاع 
الصغيرة» التي تضم تشكيلات هندسية تشكّل 
الزخرفة العربية التداخلة في الصورة 1١‏ 4 ۰ عکن 
استيعابها والتمتع بمنظرها بشكل مستقل. وعلى 
مستوى آخرء يمكن النظر الى کل من هذه الأشكال 
على أنه جزء من مضلع سداسي أكبر. وعلى 


مستوى بنيوي آخرء تقوم كل وحدة جانببة في 


المضلّع السداسي الأكبر بوظيفة مزدوجة في البنية؛ 
فهي تتغلغل (تتداخل) في ترابط سداسي آخر. 
ويغدو هذا التداخل بالغ التعقيد في كثير من انساق 
الزخرفة الإسلامية . 

إن كلاً من البنى المنفصلة ‏ البنى متعددة 
الوحدات والبنى المتداخلة - تش کل تنظيمات من 


5ه 





عدد من الوحدات التي تحتفظ بهویتها الستقلة 
التميزة» على الرغم من ترابطها مع كيانات فتية 
أوسع. وتلبّي کل من البنيّمَين متطليات النسق 
اللامتناهي في عدد من نقاط التركيز في أنساقها 
التکررة وتعطي انطباعاً باستمرار لا ينتهي . كما تمثل 
کل منهما الخصائص الست الأساس في الفنون 
الاسلامية» وهی : التجرید » الوحدات» الترابطات 
لتتابعة» التکراره الحركية» التعقید . 

ما البتیتان الثالثة والرابعة مما يستعمل في الفنون 
الاسلامية فيمكن تصنیفهما تحت اسم «التصلة) 
دون «النفصلة ۰ وهانان البنیتان هما كذلك من 
آمثلة النسق اللامتناهي؛ لکنهما تمثلان تعبیراً جمالياً 
منظوراً عن التوحيد» هو آکثر ٍیساء بالٍ ستمرار منه 


بالانقطاع . 
البنية المتعرجة 


من البتيتين المتصلتين» تكون الأولى والاقل 
تعقيدأ هي الزخرفة «المتعرجّة التي تحوي ما يبدو 
تلاح قألانهايةله من أشكال الخط والأوراق 
والازهار والی‌سالیج والتجريدات. لكن هذه لا 
تنقسم في الحال الى وحدات مستقلة أو متميزة في 
توريق متصدد الوحدات. وقد ثرکب هذه 
التشكيلات على متدلیات الكروم أو قد تُشْكّل 
وحدها #مسرباً) لتطور متواصل. ولا تنقسم هذه 
التشكيلات الى بداية أو وسط أو ذروة أو خاتمة 
للتصميم. وهذه التنظيمات المتواصلة المتزايدة من 
مكونات الموضوع يمكن أن توجد في ألواح زخرفية 
على قطع فنية صغيرة؛ أو على ألواح أو أطراف أجزاء 
معمارية أو وحدات تصميم . ففي الحالة الأولى» 
حيث تعرض الا لواح تنظيماً متعرجاً لعناصر 
التصميم» نجدها في الغالب مترابطة مع وحدات 


أخرى ذات أشكال مشابهة أومختلفة» وذلك لغرض 
إيجاد مستوی آخر من ترابط وحدة اله یم 
متصل» بینما قد تکون البنية الشاملة للعمل الق 


قائمة على ١‏ تفعيلة ) فنية مختلفة أو شکل مغایر . 


البنی المتسعة 

واجنس الشاني من البنی التصلة والرایع من 
الا شکال الأساس التي یکثر استعمالها في الزخرفة 
الإسلامية » هو ما سنطلق عليه اسم الزخرفة العربية 
«المتسعة) لانها تعطي انطباعاً بإشراق داقم العفّم 
أو بتصمیم متفجر. فوحدتها المركزية الأساس تعطى 
«زاوية نظر» واحدة ضمن نسق لا متنامع لكنها 
ليست زاوية النظر الوحيدة بحال. فالحافات 
والأشكال تتزايد باستمرار» منضافة الى تلك الوحدة 
المركزية الاساس ما بفعل الفنآن أثناء عمله» أو من 
خلال إدراك الناظر . وتوفر کل (ضافة تعقیدا جدیدا 
ومنظوراً جديداً للزخرفة . وفي نهاية الأمرء لا بد من 
الوصول إلى طرف الصفحة أو حافات الصحن أو 
نهايات صفحة الجدار أو واجهة البنايةءثما يستلزم 
قطع التصميم دون إتمام أو نهاية. ولا يجوز إخفاء 
عدم الشمولية هذا أو جنبه؛ إذ أن من جوهر النسق 
الإسلامي أن يتطلب التصميم» من خلال عدم 
الشمولية: استمراراً أبعد من حدوده المنظورة» عن 
طريق خيال الناظر. ومن ثم لا يقدر الذهن على 
مواصلة هذه العملية» ولا بد له من التسليم بتقصيره 
إزاء هذا المطلب. وفى هذه الممارسة الجمالية» وفي 
إدراك ما تشیره من دهشته يتوصل التلقي إلى فهم 
مفاده وجود حقيقة لا بمكن تفسيرهاء تقع أبعد من 
حدود المكان والزمان» لكنها المصدر والفيصل في 
كل ما یکون الخليقة. 

وبناء على أهمية الزخرفة في كل فرع من فرو 


الفن الإسلامي» يغدو بالامکان اعتبارها واحدة من 
آهم العتاصر في العراث اجمالي عند الشعوب 
الاسلامية إن لم تكن أهم العناصر جميعا. وهي 
ليست إضافة زائدة على القطعة الفتبة بحيث يمكن 
إثباتها أو نزعها دون أن تترك ضرراً جمالياً. بل إنها 
تفع في اللب من جوهر الفنون الإسلامية - وهو 
جرهر یقرر استعمال المواد ویقولب إدراك الأشكال 


فروع الإنتاج الفني . فهذا العنصر اجوهري. اذل 
لیس محض نتيجة لمؤئرات وعوامل اجتماعية أو 
اقتصادية أو جغرافية. وهو ليس محض جزء مکون 
يمك نأن «یدخل في» تضاعيف الإنتاج الفني 
« لأغراض التجمیل . » بل إنه عنصر ينجم عن تحفيز 
كامن» هو سبب وجود مجموع الثقافة واحضارة 
عند الشعوب الإسلامية» آلا وهو رسالة التوحيد 





هوامش القصل الدادي والعشرين 





: ينظر مثلا‎ -١ 

- Titus BurckhardL, Art of Islam : Language cand Meaning 
(London: World of Islam Festival Publishing Co., 
1967); 
- Ernst Grube, The World of Islam (NewYork: McGraw- 
Hill, 1966); 
- Enrst KÜhnel, Islamic Art and Architecture, lrans, Kathe- 
rine Watson (London: ©. Bell and Sons, Lid., 1966): 
- G. Marçais, L' Art msulman (Paris: 1962); 
- David Tablot Rice, Islamic Art (NewYork: Praeger, 
1965). 

: پنظرمثلا‎ -۲ 
- Oktay Aslanapa, Turkish Ar! and Architecture (New 
York: Praeger, 1971); 
- 0. MarÇais , LArchitecttre musuluane و یه‎ 
Sie, Algerie, Maroc, Espagene, et Sicile (Paris, 1954); 
- Arthur Upham Pope, Persian Architectıtre: The Triuniph 
of Form and Color (New York: George Braziller, 
1965); 
- A. Vollwashen, Livirg Architecture: Islamic Indian 
(New York: 1970), 

+ بنظر : 

- Thomas ۷۷۰ Arnold, Painting in Islam (NewYork: Dover 
Publications, 1965); 


- Arthur Urbane Dilley, Oriental Rugs and Carpets: A 
Comprehensive Study, revised by Maurice Dimand 
(Philadelphia: J.P. Lippincott Co., 1959); 
- Martin Lings. The Quranic Art of Calligraphy and Illu- 
minarion (London: World of Islam Festival Trust, 
1976); 
- Arthur Lane, Later Islamic Pottery, 2nd ed. (London, 
1971). 
ع- نذکر متالين:‎ 
- Arthur Upham Pope "Foliate Patterns on the Alp Arslan 
Salver," Bulletin of the American Institute for Persian 
Art and Archaeology, 4 (1980), PP. 75 - 8: 
- R. Nath, "Depiction of Fabulous Animals (Gaj - Vyala) 
at the Delhi Gate of Agra Fort," Medieval India, 2 
(1972), pp. 45 - 52. 
ينظر:‎ -٥ 
- Vinigi L. Grottanelli, "Ornamentation,” Encyclopedia of 
World Art (New York: McGraw-Hill, 1965), Vol. 10, 
col, 831. 
ینظر:‎ -1 
- E. Herzfeld, "Arabesque," Encyclopedie de L'Islam (Par- 
is: Picard, 1913), Vol. 1, ۳0۰ 367-372; 
- M.S. Dimand, A Handbook of Mohammedan Decorative 
Aris (New York: Metropolitan Museum of Art, 1930), p. 12; 
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- Anthony Hult, Islamic Architecture, North Africa (Lon- 
don: Scorpion Publication, 1977), p.21; 
> Derek Hill and Lucien Golvin, Islanic Architecture in 
North Africa (Hamden, Conn. : Archon Books, 1976), 
Pp. 64. 

: ینظر‎ -۷ 
- Titus Burckhardl, Saered Art in East und West: fs Pri- 
ciples مضه‎ Methods, rans. Lord Northbourne (Lon- 
don: Perennial Books, 1967), Introduction; 
- Ananda K. Coomaraswamy, Christien and Oriental Phi- 
losophy af Art (New York: Dover Publications, 1956) 
, chap.2. 

۸- ينظر: صحیح السخاري (النسخة العربية - الإنگليزية) 
ترجمة محمد محسن خان (المدينة المنورة: !1 جامعة 
الاسلامیت 4 ۱۹۷) مجلد ۷ ص ۳۹۵ - ۳۱۷ . 

٩‏ - ينظر على سبيل الثال ۷ سورة الأعراف » ۲۰ ۳۳۰ ولاه 
- سورة الجديد » ۲۷ و ۱۸ - سورة الکهف» ۷ و ۱5 - 
سورة النحل: ۸ وه ۱ - سورة اشجر ۱۲ و۳۷ - سورة 
الصافات ‏ 5 . 

٠‏ «لقد تعلّمنا أن هذه الاعمال التي أبدعت على بعد آلوف 
الكيلومترات من بعضها وبفارق زمني يبلغ عدة فرون» تعبر 


. فيما بینها عن روح الأسرة الواحدة ؛‎ 
(George Marçais, LArt mursıllnıan (Paris: Presses Univer- 
sitaires de France, 1962), p. 2. 

١‏ تشير هذه الكلمة الى صنف يشمل جميع هذه الأغاط من 
الرخرفة الفنية التي تضم تجميع قطع من الواد لونتاج قشرة 
تغطي ما تحتها - ومنها التطعيم وفسيفساء الحجارة والقطع 
الخزفية والمعدنية وأمثالها. 

۲ - الحفر هو المصطلح الأكثر شمولاً. وهو يتضمن عملية قص 
التصميم على سطح العمل الفني أو استعمال محلول حامض 
لاخراج التصمیم وتعرف هذه العملية باسم « الرقش . 

۳- في هذه العملية تُصنع التصامیم النافرة في القطع المعدنية 
بوساطة الطرق من الجهة العا کسة . 

۶4 - وهي عملية صهر مادة زجاجية ملونة نصف شفافة وانزالها 
على سطح من العدن أو الزجاج أو الخزف . 

۵ - تتکون الزخرفة بالتخریم من أسلاك ناعمة من الفضة غالبا أو 
من النحاس او الذهب نادرا. وعندما تثبت تصامیم الزخرفة 
بالأسلاك على قطع صلبة من العدن - مثل العلب أو الحقاق 
أو الأواني - تسمی هذه الحملية : تلبیس القشرة. 

5 - الْمَوْلبّة رفي العدن والطین واللدائن) هي تشکیل الادة في 
هيغة محددة عن طریق صب أو کبس الادة في قالب . 





بعد أن نظرنا في جوهر الفن الاسلامي (الفصل 
الشامن )» وفي الخط بوصفه آهم آشکال الفن في 
اضارة الإسلامية ( الفصل العشرون )) وبعد آن 
عرضنا لوظائف الزخرفة الاسلامية ومغزاها وبناها 
( الفصل الحادي والعشرون) » نأتي الآن الى ميدان 
آخر في الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية» وهي 
«فنون الکان.» وتشمل هذه العبارة عددا من 
منتیجات الشعوب الإسلامية وجهودها الربداعيق 
وفیها الکشیر من السمات المشتركة التي تحعل 
دراستها مجتمعة أكثر ملاعمة من عرض كل شکل 
فني منها على انفراد . 


مادا تعني «فنون المکان»؟ 


كان الکان بمعنى الفراغ یوصف أحياناً بانه 
عکس الكتلة بمعنى الحجم» وبأنه عکس ال جامد في 
فن العمارة( ۲٩‏ .وحسب هذا التعریف » تغدو 
فنون الکان مقتصرة على منجزات العمارة التي فیها 
فراغات داخلية بعکن ولوجها. وفي رأي آخر» شدید 
الاختلاف» عکن اعتبار جمیم الفنون النظورة من 
« فنون الکان » لأنها تجسد اثنين وأحیانا ثلاثة من 


۲ 
ال بعاد للكائية ° 


ولیس بين هذین التفسیرین لعبارة « فنون 
الکان » ما يفي بغرضنا . فالتفسیر الأول محدود أكثر 
ممايجب لأنه يستثني الابداعات ذات الکان 
الظاهی وینکر آهمية اقامة الجدران وزخرفتها والغزی 
الجمالي لظواهر الأبنية . وهذه السمات جميعاً كان 
لها آهمية حاسمة لدی العیش في محيط إسلامي 
البناء والتمتم به . والدظرية الثانية مرفوضة عندنا 
كذلكء لأنها حول بیننا وبين تنظيم الفنود 
الإسلامية المنظورة في الأقسام الفرعية الطلوبة؛ 
حيث تكون ملائمة وذات معنى. 

ماهي إذل حدود «فنوكث المكان» التي تناسب 
دراسة الفن الإسلامي بالشكل الأفضل؟ وهل يشمل 
هذا الصنفء مثلاء النحت بجميع وجوهه؛ وهو فن 
تّل شخوصا حيوانية أو بشرية أو ما يأخذ من 
الطبيعة فيخرجه في الحجر أو المعدن أو الطين؟ ولا 
شك أن هذه الأعمال تنطوي على أبعاد مکانیة» 
ولكنها لا تكاد توجد في الفن الاسلامي( ". نذا 
سيكون إدخال هذه الأعمال أمثلة من «فنون 
المكان» خارجاً عن حدود هذا العرض. إن تمشيل 
الأشياء الطبيعية لم يكن موضع قبول في التعبير عن 
الفكر الإسلامي ولم ينل استحسانا واسعاً. 

لكن هذا لا يعني عدم وجود الدحت في الفن 








الصورة ۲ نحت إسلامي على طاق وواجهة ضریح «جان 


الإسلامي» كما ادعی بعض مورخي الفن . فالواقع أن 
ثمة قدراً کبیرا من الفن الاسلامي النحوت؛ ولکن؛ 
تمشياً مع ما بميز الفن الإسلامي من الحاجة للعجرید» 
لا تعرض أمثلة هذا الفن اهتماما كبيرا بالأمثلة 
التشكيلية والشخوص الطبيعية وعوضاً عن ذلك 
كانت أكثر آمثلة الدحت تكراراً وقبولاً هي تلك 
التحوتات البارزة التي أبدعها المسلمون مما تمثّل 
أنساقاً لا متناهية. وهذه الأعمال توجد بشكل وافر 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ وهي تستخدم 


أنواعاً كثيرة من المواد والموضوعات ( الصورة ۲ 
١‏ ). ومع أهمية أمثلة النحت الإسلامي» فائنا لن 
نعرض لها في هذا الفصل عن فنون المكان» لأنها في 
الحضارة الإسلامية تقع تحت صدف الزخرفة ( الفصل 
.)١‏ وهي تستند في خصائصها ووظائفها 
وأشكالها الى ذلك اجانب من الإبداع الفني . 
فالصنف الأول» اذن الذي يجب أن تشمله 
«فنون الکان » الإسلامية هو ذلك الفن الذي يقوم 
بدور يفوق دور الزخرفة في الفن الإسلامي» على ما 
فيه من خصائص النحت والرخرفة . وتستفيد أمثلة 
هذا الفن من الأبعاد الأفقية والراسية في الکان» 
كما تستفيد من الطبيعة التشكيلية في الحجم. 
وتشمل «وحدات الحجم) هذه» كما سنشير إليهاء 
أنصاباً قائمة بذاتها أو شبه متصلة بغيرهاء مثل 
النوافير والأعمدة التذكارية والأبراج وأقواس النصر 
والجسور وقنوات المياه. ولآن هذه الأعمال ثلاثية 
الأبعادء فقد صممت لكي ثرى من الخارج وحسب . 
كما يمكن تاملها وتحسنّسها من زوايا نظر عديدة إذ 
ينتقل الناظر الى مواقم شتى حول تلك الأعمال» 
شأنها في ذلك شأن السحت في وجوهه اختلفة. 
وليس في هذه الأعمال عادة مكان داخلي يمكن 
الولوج فيه . وتواجه هذه الأعمال الناظر بسلسلة من 
المشاهد التي يغلب أن تضم عددا من امجوانب 
والسطوح أو ما یطوقها من إضافات» إلى جانب 
عدد كبير من الوحدات التي تكمل الزخرفة العربية 
التي تغطي السطوح . وتختلف هذه التشكيلات 
عن فنون الزخرفة؛ لأنها تنطوي على خصائص مكان 
بارزة من حجم وكتلة. وهي أعمال مؤثّرة » لا بحد 
ذاتها وحسب. بل بالتعديل الذي تدخله على 
الفضاء المحيط بها بكل واجهاته واجزائه الداخلية. 
ويشمل الصنف الثاني من فنون الکان تلك 


الابداعات الفنية التي تضیف مکاناً داخلیا وکُْقا 
إلى الأبعاد الأفقية والراسية وتعطي انطباعا بالعمق 
والحجم والكتلة. وهذه الفدون هي ما یعرف عادة 
بفنون « العمارة ). 

تشكّل هندسة الناظر الطبيعية عنصراً ثالثا من 
فنون الکان» ومذا شکل فني طورته الشعوب 
الاسلامية بشکل واسع ونجاح متمّیز. وقعنی هندسة 
الناظر الطبيعية بالجوانب الإبداعية الجميلة من 
البَسسّتَئَة (أي زراعة النباتات والعناية بها) وبهندسة 
المياه (أي العلم الذي يعنى بالاستعمال الفني لقنوات 
المياه والبرك والنوافير ومساقط المياه). 

وتنطوي المعالجة الجمالية للمکان على عنصر 
رابع» يمكن أن يوصف بأنه العلاقة بين البناء وما 
يجاوره من أبنية» وبالساحات المكشوفة من حولهاء 
وبالمجمّع السكني أو القرية أو الحي من المدينة أو 
الحاضرة التي يشكل البناء جزءا منها. وهذه الصفات 
في المحيط الببي ليست قليلة الأهمية بالنسبة للفن 
الإسلامي . وتستعمل عبارة « تخطيط المدن) أحيانا 
للدلالة على هذا القسم الفرعي من فنون المكان . 
لكن هذه التسمية مضللة » لأنها تتجاهل أهمية 
بعض الخصائص في تصاميم الريف والدينة معاً. 
ولاغراض هذا البحث» سوف نشير الى هذا 
الصنف الرابع من فنون المكان بعبارة اکثر دق 
على ما فيها من ثقّل» فندعوه ( تصميم المدينة 
والریف ) . وسوف تتضمن فنون المكان في الحضارة 
الإسلامية» لذلك » آربعة آقسام فرعية مهمة في 
الإبداع الفني : (۱) وحدات الحجم. أي الأنصاب 
القائمة بذاتها أو شبه المتصلة» من دون فراع مكاني 
داخلي؛( ۷ )العسارق أو الشیدات ذات الفراغ 
الكاني الداخلي؛ (۳) هندسة المناظر الطبيعية ( ما 
يتعلق بالبستَنة والیاه معاً)؛ (4) تصمیم الدينة 


والریف . 


خطط ا[مساجد ال ساس 

النطقة ۱ فاعة ذات سقف معمّد «یفداء ذي 
أطواق عادة) 

مراکش جامع القصبة ( حوالي ۱۱۸۰ - ۶۱۱۹۰) 
الكتبية ره۲۱۱۳۰-۱۱۲) 

الرباط جامع امحسن ۱۱۹5 - ۲۱۱۹۲) 

تنمال السجد الجامع ( ۱٠١4-۱1٥۳‏ م) 

الجرائر الجامع الکبیر ( نهاية القرن ۱۱ع) 

طرابلس ٠‏ جامع الناقة (القرن الثامن - التاسع م) 

قرطبة الجامع الكبير و۷۸۰ - 2۹۸۷) 

فاس بوعنانية ۰02۱۳۰۰-۱۳۰۰ مع أطواق 
الفرویین ( ۸۵۷ع) 

القیروان الجامع الکبیر (۲۸۳۰) 

تونس جامع الزيتونة (174م) 


سوسة؛ تونس الجامع الکبیر ( - ۸۵۱ ) 
الجامع الكبير (۹۹۸م) 
المهديّة, تونس الجامع الكبير (117م) 


تلمسان 


صفاقس 


مسجد المنصور ( القرن الرابع عشرم) 
الجامع الكبير «۱۰۸۲- ۶۱۱۳۹) 
وحدات مقببة 

طلبطلة 


باب مردون (6۹۹۹) 


و 
مدينة الجزائر جامع السماکین (1570م) 





وتکشف فنون الکان: مثل غیرها من القنون في 
احضارة الإسلامية» عن حقيقة کونها محكومة 
بنظرة الإسلام الى العالم والله» أي عبدا التوحيد. 
فوحدات الحجم والعمارة وهندسة المناظر الطبيعية 
وتصميم المدينة والريف يجري تنفيذها بحافز من 
الحضارة الإسلامية؛ وهي تعبيرات عن الإسلام 
وأساسه الفكري مثل فنون النط وتلك الزخارف ذات 
البعدین أو الثلاثة آبعاد التي تخیر مظهر منتجات 
الفن الإسلامي . وسوف نری فيما يلي أن هذه 
الصنوف الأربعة من الابداعات الفنية تقوم على 
النصائص الأساس نفسها التي تقوم عليها الفنون 
الإسلامية جميعاً. 


التجرید 


قد یسهل على القارىء أن یتصور ويدرك نتائج 
التجريد في فنون الزخرفة ‏ رفض شامل للأشكال 
التي تصور الأشخاص» وتحوير الموضوعات المستعملة 
أو نزع صفتها الطبيعية ‏ ولكن قد لا يكون على 
نفس الدرجة من الوضوح تمل التجرید في برج أو 
بناية أو تصميم منظر طبيعي أو مدينة. وفي فنون 
المكان الإسلامية جرى تطوير واستعمال طرائق خاصة 
وأساليب لإزالة التوكيد على الطبيعة وبذلك 
تتحقق الأهداف الجمالية في الإسلام. وتغييرات 
مظهر الطبيعة كما تتمثل في فنون الکان تتصل 
بخمسة أصناف رئيسة في الأقل . 

الطلاء (التلبيس) : تتشابه إحدى وسائل التغيير 
هذه مع الطريقة الموصوفة في الفصل الحادي 
والعشرين» وهي طلاء المواد الستعملة . وينطبق هذا 
على وحدات الحجم والابنية الفردية ودور الاستراحة 





الخريطة ٩۳‏ خطط المساجد المستعملة في المغرب 


والقاصیر التي تشككّل جزءاً مهما من هندسة المناظر 
الطبيعية الإسلامية» كما ینطبق على مجمعات 
الأبنية التى تشکل أجزاء كبيرة أو صغيرة من المحيط 
البني في الريف أو المدينة. وما آن الأفكار التي 
عرضت في الكلام على الزخرفة تنطبق هنا كذلك» 
فليس ثمة من حاجة كبيرة لمزيد من التفصيل حول 
هذه الوسيلة. ولكن نود تكرار القول هنا إن التجريد 
في فنون المكان لا يكتمل من دون وسائل الطلاء 
التي بقي المعماريون السلمون یصرون على 
استعمالها . 

تغيير مظهر الواد : إن تغيير مظهر الواد 


الخريطة ٩۶‏ حطط الساجد الستعملة فى إفريقيا الوسطی 


المنطقة ۱ : قاعة ذات سقف معمّد 

كيلوا - تنزانيا الجامع الكبير ( القرن ١٠١م)‏ 
آگادیز الجامع الكبير (القرث ٠۹-۱٩‏ م) 
بوبو - دیولاسو السجد اجامع (القرف 0۱٩‏ 
۳۹ 4 3 م ع 5 

شينگيتي [ شنقیط ] الجامع الكبير ( القرن ۱۳ -۱۶)- 
جيني الجامع الکبیر ( القرن ١4‏ -١1م)‏ 
گاو آسکیا الحج -۱۳۷۰م) 

كانو المسجد الجامع (القرن ۱۰- ۶۱۹) 
لارابانگا المسجد الجامع ( القرن ۱۹-۱۷م) 
ماسکا المسجد الجامع (القرن ۸۱۹) 


موگادیش [مقدیشو] فخر الدین (القرث ۶۱۳) 


م أمبكتو ۱ الجامع الکبیر زه۱۳۲م) 


رقف 





جامع سنکور (القرن 15-14م) 

زاريا السجد الجامع (القرث 15م) 
وحدات مقببة 

کیلوا مسجد صغير مقبب (القرن ١٠م)‏ 
ذو قبة مركرية 

نامو المسجد الجامع (القرن 15-18م) 


المستعملة في فنون المكان يتطابق كذلك مع ما سبق 
الکلام عليه بخصوص فنون النخرفت وذلك بعدم 
الث ركيز على القيمة اجمالية للخصاثص الطبيعية 
للمواد الستعملة ‏ ویوجه اهتمام الناظر عوضا عن 


OVA 





۳ 


الأثار بحكومة بنگلادیش ]. 


ذلك نحو جمال الانساق اللانهائية وتعفیداتها. 
فالدسیج والتعریق وغیر ذلك من الخصائص الطبيعية 
في مواد البناء لا تعود تسترعي الانتباه إزاء الأنساق 
اللامتناهية التي تغطي سطوحها. 

ويكون من نتائج التجرید» الذي يتم بلوغه عن 
طريق تغيير مظهر المواد» إن مَشَیٌّدات المكان 
الإسلامية» التي يجدها المرء في قرية أو مدينة, لا 
تسترعي الانتباه إلى ما في مواد بنائها من ثقل أو 
خقّة » أو صلابة أو ليونة» أو مناعة أو قابلية اختراق . 
ویتبدد قل الواجهة بصرياً بفعل التغليم والأطواق 
السدودة والنوافذ والمداخل وانساق الزينة ( الصور 
۲ - ۲ و” و 4). فالأعمدة النحيلة التي تسند 
جدارا تخفي حجمه الحقيقي ووزنه ر الصورة ۲۲ - 
۰ ) . والقباب التي تبنی بفتحات وزینات لا تعکس 
حجم وثقل الطابوق أو الحجارة أو الخرسائة التي بنيت 


رن 


بها ( الصورتان ۲۲ - ٦‏ و۷). فبالاضافة الى الزینات 
ذات البعدین » النقوشة بالخزف أو الطابوق أو الجص» 
. ثمة القرنصات ثلاثية الأبعاد التى تغطی ما تحتها من مواد 
البناء (الصورة ۲۲ - ۸). 


الصورة ۳-۲۲ بوابة ضخمة تؤدي الى المساحة الميطة بضریح 
دجاهاجین قرب لاهور پا کستان» من آوائل القرن السابع عشر. 
[ تصوير لیاء الفاروقي ]. 








الصورة 1-۴ مسجد قروي ميني بالطین من طراز «العمارة 
الکسورة»» (إيلورين » نایجیریا). یتناقص آمثال هذه الباني 


الصورة ۵-۲۲ ساحة الأسود فى قصر اطمرای غرناطة إسبائيا 
[ تصوير آنمار الزین ]. 





الصورة ۹-۳ منظر داخلی لمسجد السلطان أحمد اسطمبول 
(13117م) [بترخيص من السفارة التركية» و 7 





بل دي . سي ]. 


الصورة ۷-۲۲ قبة مدبية في قاعة الشقيقتين» قصر الحمراء؛ 
غرناطة إسبائيا [ بتصوير أتمار الزين] . 





الخريطة 1۵ خطط الساجد. الستعملة في المشرق 


المنطقة ۰۳ 


فاعة ذات سقف معمد 


الرقة 4 سوريا الجامع الکبیر ( ۰۷۷۲ آعید بناژه 


بغد‌اد 
سامراء 


1155-8ام) 
جامع الكاظمية «القرن 15م) 
جامع ابي دلف (5هم -۶۸۱۱) 
جامع المت وکل ( ۸4۷ - (AI‏ 
اجامع الکبیر ره ۰-۷۰ هالام) 
اججامع الکبیر ۶۱۰۹۰) 

جامع الصالح التلاعي (۶۱۱۰۰) 
جامع السلطان محمد بن قلاوون 
۱۲۸۲ 6۱۲۸۵ 

الاقمر ره۱۱۲) 

الازهر ( ۰-۹۷۰ ۷۲٩م)‏ 

الحاكم ۹۹۰ 6۱۱۱۲) 


القاهرة 
صنعاء 





المؤيد شيخ (1415١1-:115م)‏ 
النأصر محمد ( ۸١۱۳م)‏ 
الظاهر بيبرس ( ۱۲۱۷ - ۱۲۹۹م) 
أمير آلتون بغا (الفرن ئم( 
عمرو بن العاص (۸1۶۱) 

ابن طولون ( ۸۷۹ - ۸۷۹) 


برقوق (۱۳۹۲) 

اجامع الكبير ( القرن ۱۷-۷م) 
جامع عمر ( القرن ۸ع) 

وحدات مقببة 

جامع الجيوشي ( ۱۰۸۰ - ۱۰۹۲م) 
ذو فبة مركزية 


محمد على (۱۸۲4- ۱۸۵۷) 
الباقرية رالفرن <۱م) 


وتستفید هندسة الناظر الطبيعية من بعض مواد 
البناء في إقامة القاصیر وغیرها من الشیدات التي 
تدخل في نظام الحدائق الإسلامية. وعلى صغر حجم 
دات الحدائق» يوجد فيها كذلك بعض 
الخصائص القريبة من تغيير مظهر المواد ما يوجد في 
البنایات الكبرى . وتتميز هندسة المناظر الطبيعية 
بطريقة في تغيير المواد التي تختص بها دون غیرها . 

إن «المواد» التي يتعامل بها البستاني في الحديقة 
هى الأشجار والشجيراث والأثمار والأزهار والكروم 
والأعشاب والمياه والنوافير. وفي التعامل بهذه المواد 
آظهر الصممون المسلمون طرائق 


بشكل مذهل في بلوغ صفة التجريد . 
قیو جد » مثلا» جهن بارز لإظهار العجيب وما 


ثرعت صفته الطبيعية في فن هندسة الداظر في 
الحضارة الاسلامية. والحديقة الاسلامية حديقة 
نظامية تطبّق فيها فنون البستنة وتنظيم المياه لإبداع 
أنساق محورة لا متناهية . فمهندس الناظر المسلم لا 
يحافظ على حالة الطبيعة البدئية ولا یحاکیها - 
مهما تكن هذه جميلة في بعض الأحيان . وعوضا 
عن ذلك» تزرع الأشجار والشجيرات وتُقلّم وتظّم 
بطريقة تجعل منها أنساقا متناظرة لا تنتهي . فالسعی 
ليس نحو محيط دنيوي» بل إلى محيط فردوسي . 


الصورة ۸-۷۲ المدخل إلى (مسجدي شاه» اه فهان, إيران» ( 2۱۲۲۰-۱۱۲ [بترخيص من محمد الثقفي ]. 








مه 


فالأغراس والمياه لا مجتمع في حالتها الطبيعية 
البدئية . والنبع لا يُترك متدقّقا في جنب الجبل دوعا 
سيطرة علیه والحديقة لا تختط لتضم اجری 
الطبيعي دول أو غدیر. وحتی مساقط الیاه پندر 
أن تکون نعيجة ظواهر طبيعية في الحدائق 
الإسلامية. وإدخالها في المشهد يؤدي دائسا الى 
السيطرة على مواد الطبيعة وتمويرها. فالسيطرة 
والتنسيق في استعمال الماء تنظّم الخصائص الطبيعية 
في الحسيط وتزيلها بدل التوكيد عليها. 

وهكذا تكون معالجة هذه المواد تعبيراً عن رغبة 
السلمين في تشكيل الأشياء واحیط بما يصور الهوية 
الإسلامية وبمثل الأنساق اللامتناهية . 

تغيير مظهر البنى : إن تغيير مظهر البنى » مثل 
خصائص الطلاء وتغيير مظهر المواد» يغلب أن يكون 
من وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وبهذا 
المعنى يتصل التغيير بالتحسين في فنون المكان وفي 
المنقولات » إذ يوفر وسيلة آخری للتجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية في الفنون الإسلامية. لقد تناولنا في 
فصل الحادي والعشرين تغيير مظهر البنى 
المعمارية» ولكن ثمة بعض المظاهر في هذه الطريقة 
بالذات من تغيير مظهر الطبيعة تنطبق بشکل خاص 
على فنون المكان وتساهم في بلوغ الا هداف الجمالية 
الإسلامية. فلننظرء إذن» في هذه الطرائق الإضافية 
من التجريد التي أدخلها المسلمون على البرج أو 
الجسر أو السجد أو القصرأو الحديقة» أومخطط 
الدينة التي تضم مساحات مبنية» أو مرات للانتقال 
والجركة» أو الممرات المكشوفة لأغراض التجارة 
والتسلية. 

لا توجدإشارة كبيرة الى خطة شاملة في وحدة 
احجم أو البناية أو الحديقة أو اجمم السكني أو 
المديئة» سواء كان النظر إليها أو تحسسها من نقطة 


داخلية أو خارجية. ولا يفيد هذا القول بعدم وجود 
خطة. بل على العكس من ذلك تمتلك فنون الکان 
في الحضارة الإسلامية ببى معقدة متقنة التنظیم 
تغدو واضحة جليّة عند تفحص خارطة مفصلةء أو 
محسّس العمل الفني المكاني بطريقة زمنية» أي 
بالطواف حوله وفي داخله. فشمة مغلا البهو ذو 
الماشي» وهو كثير الاستعمالءأو خطة السقف 
المد الذي یتجسّد في جامع قرطبة ( الصورة ۲۲ 
٩ -‏ ما لا بمكن تحسسه الا بالسير الوتيد خلال 
مراته العديدة (الشكل ۲۲ - م . فعند الدخول 
الى الجامع من جهة الصحنء لا تتكون عند الزاثر 
العابر أية فكرة عن خطة شاملة للبناء أو عن أعمال 
الزخرفة العقدة في المنطقة القريبة من احراب . وعلى 
الرغم من ثراء زينة احراب والمساحات القريبة منه» 
فإن الهيكل لا يكشف عن بؤرة جمالية واحدة 
للبناء برمته. بل إن هذا الجامع تکوین متزايد من 
أطواق وممرات متكررة. وقد مکنت هذه الحقيقة من 
إجراء توسيعات متلاحقة على البناء الأصلي من دون 
إضرار بصفته الجمالية وكماله °° 

إن الانطباع الخارجي الذي يعطيه أي مثال من 
فنون المكان الإسلامية لا يقل كشفاً عن تغييره مظهر 
البنی . إذ يندر أن يوجد بناء إسلامي على قمة 
جبل» أو منعزلا عما يحيطه بأشكال تجعل من 
الممكن إدراك خطته الشاملة بصرياً. بل على النفيض 
من ذلك» لا يمكن استيعاب الكل حتى يتم محسس 
كل من أجزائه» بالتحرّك في داخل البناء وخارجه 
وخلاله وحوله؛ وفي الساحات القائمة بين آجزائه . 
فواجهة «الإيوان» ( الصورة ۲۲ - ۸) أو البوابة 
التذكارية ( الصورة ؟؟- )٠١‏ هي من هول الحجم 
بحيث تحجب بقية البناء أو ما خلفه من آبنية. 


فالمشيدات تندمج مع ما يحيط بها بطريقة تخفي 





الصورة ٩-۲۲‏ جامع قرطبت إسبانياء منظر داخلي [ تصوير لباء 


الفاروقي ] . 
5 3 م ۰ ۶ 3 
المنطقة ۰۶ قاعة ذات سقف معمد 


بورصة الجامع الکبیر ( ۱۳۹۶ - ۸۱۱۳) 


بیشهر جامع أشرف آوغلو ( ۱۲۹۷ - 
۹ 
ديقريغي جامع آولو ( ۱۲۲۸ -۱۲۲۹ع) 
قونيه علاء الدين ( ١؟5١ام)‏ 
وحدات مقببة | متعدد الوحدات 
آماسیا بایزید پاشا (4 ۱6۱ -2۱۱۹) 


بورگوك پاشا (2۱1۲۸) 
۱ محمد پاشا (۱۹۸۲۱ع) 
بورضة ‏ جامع آورهان (۱۳۳۹--2۱۳4۰) 


معالمها الخارجية. فحتی الحدود الخارجية تختلط 
بالابنية اجاورق كأن تلتصق جدران الجامع بظهور 
الحوانيت أو المساكنء أو تتداخل جدران حي مع 
جدران حي آخر ( الشكل ۲۲ - ۲ ). 

تغيير مظهر الکنف : وثمة طريقة رابعة في 
فنون المكان الإسلامية تعزز من التجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية من خلال تغيير مظهر الکنف . ولا 
يتم هذا عن طریق تدمیر أو زالة جدران الگنف 
بصورة فعلية بل بطريقة تزيل التوكيد عن صلابة 
حجمها ها يريل الإنطباع بالتحدید والحصر. لقد 
سبق أن تحدثنا باختصار عن أثر الزخرفة الإسلامية 
في تخفيف الشعور بالضخامة واللاشفافية في 
الجدران والأطواق والقباب والسقوف. وهذه 
الصفات هي» بالطبع» مهمة كذلك في إزالة التوكيد 
على صلابة الكنف ومناعته. 


یلدیرم ( ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ع) 
جامع یشیل ۱۱۲ - 2۱۶۱۹) 
مراد الثاني (4 ۱۶۲ - ۱4۲) 
حمزة بك ( آواسط القرن ١٠م)‏ 
متعدد الوحدات مع آواوین متصالبة 
الأقطاب 


أدرنة الرادية (ه*4 ام) 
آسكي جامع [القديم] ( 2۱4۰۲). 
إسطمبول . مراد پاشا (2۱4۹) 
۱ | محمود باشا (۱4۲) 
إزنك جامع یشیل (۱۳۷۸ -  )۱۳۹۲‏ 


2۸۲ 


۳- كما جری توسیعه عام ۲۷۷ ه / ۹۸۷م . 


۶- كما حول الى 


كنيسة بعد 


/ 





:مه 


۱ 
۱ 


۱- كما بناه الخليفة عبدالرحمن عام ۱۷۰ ه / ۸۷۸۲ 


# 
۰ 
۰ 
۰ 
9 
۰ 


غ له غ ی خیم الل چ 


۲ - ۱ جا 
1 


8 


مع قرطبة في 


۰ 
۰ 
٠ 
٠ 
۰ 
۰ 
۰ 

1 ۲ J 
۰ 
۰ 
ل‎ 
۰ 
۰ 
۰ 
0 
ل‎ 
۰ 
>» 
۰ 


9 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
0 
8. 
9 
0 


آربع فتر 
۹ 


ات 


۰ 
9 
9 
9 
۰ 
9 
۰ 
1 
۰ 
ل‎ 
لما‎ 
٠ 
e 
9 
٠. 
۰ 
« 
۰ 
« 





من تأريخه 


+“ و | 1۳ لوووك 


خا انا سل 


3 
دوجوم 
بيطت 


ا ور 


خد e‏ سس :+ 








د لون رده ا بيو ا م کر کے ھک سوسس مور 


۱1 اس س ی د و ہک و و »ع و و و و مره 


سس ہا کے سے ا 


۲- كما جری توسيعه عام ۲۳۲ھ / ۸4۸م 


۲۰ ۰ 


- اس س اع جد جاع أن یا 3 


0 
١ 
f 
۵ 
۶ 
0 
1 
. 
ل‎ 


| 5 1 ۳ 1 
1 طط ی ی ۱ ۱ ۰ سس 
ي 1 


أدرنة 


اسطمبول 


حاجي إزبك (۱۳۳۳ع) وحدة 


مفردة. 

ذو قبة مركزية 

سليمية ۱۰1۱۹ - هلاهةاغع) 
آوچ شريفلي (/14151١م)‏ 


نورعثمانية ( ۱۷٤۸‏ - هه/اام) 
شيهزاد محمد (۵۱۵۸) قونية 





سوكولو محمد (القرن 5١م)‏ 
سليمانية (٠هه١5-1ه١١ام)‏ 
سلطان أحمد ۰-۱۰۹۱ ۱۶۱۷ع) 
رستم پاشا ر 16١‏ 15ام) 

يني جامع [الجديد ] ( 2۱۰۹۷) 
المرادية رالقرن 5١ام)‏ 

جامع شريف الدين (5115١1م)‏ 


ONT 


وثمة صفة مميزة أخرى قثل تغيير الكَتَف توجد 
في تلك الُشبّدات التي تضم فناء داخلياً. فحيث 
تكون الجدران الصلدة محيطة بثلاث جهات في 
مساحة مغطاة» ثترك الجهة الرابعة مفتوحة على الفناء 
امجاور. ولهذه الوسبلة في تغيير مظهر الگدف آثر 
بصري ينكر وجود أي عداء أو تعارض بين الإنسان 
وبين الگنف الكاني أو احیط . وتكثر الغرف التي 
تشبه احاریب في الأبنية الإسلامية. وإذ تحتفظ هذه 
الغرف بصفة الأكناف والأكنان» فهي تشكل في 
الوقت نفسه جزءاً لا يعجرا من الفناء المجاور 
الکشوف أو المغطى الذي تتوسع باتجاهه وتكون له 
عنصر حماية وتوسيع مساحة. وقد تتخلل النوافد 
الجدران أحياناً (الصورتان ۱۱-۲۲ و ۱۲) حتی 
الصورة ۱۰-۲۲ بوابة جامع (بادشاهي» لاهور پاکستان . يمكن أن توصف بدقة بأنها ستائر نوافذ لا جدران 
(2۱۰۷4) [ تصویر لياء الفاروقي ]. مبئية تحجر الکان البشري عما خلفه من عالم آوسع 
وتتوسع مداخل الأطواق والأبواب وتتضاعف 

لتسهيل الحركة الجسدية والجمالية من وحدة مكانية 

إلى أخرى ( الصورة ۲۲ - ۱۳) ولتمنع أي انطباع 

الشكل ۲۲ - ۲ بالحصر والتحديد (الشكل ۲۲ - ۳ ). وتربط 
ا ا ا رة حول شام اد المرات الطوقة بين الغرف احيطة وبين الفناء أو 
ب - تجممعات متتابعة من تلك الوحدات في مجمّع بمكن ال خول ٠‏ المسكن أو ال جامع أو المدرسة» وبذلك تنفي أي شعور 
اليه من شارع أوسع «حسب تخطیط[ ستيفائر بيانكا ]» . بوجود مساحات داخلية أو خارجية شديدة التحديد 
(الشكل ۲۲ - 4). فالشرفات والطلات والأفنية 
والساحات توفر إضافات خارجية الى مساحات 
العيشة والعمل في البنی . فحتى القباب تفقد ما 
توحي به من تغطية وحصر لأن الزخارف المطلية 
وانتشار النوافذ تحمل الناظر على الانتفال جمالياً 
وخيالياً الى ما بعدها من مکان . ونجد أحياناً سلسلة 














6 من أنصاف القباب والمقاصير تتبرعم من القبّة 
اد المركزية لتوسّع حدودها بَصّریا (الصورتان ۲۲ - ١4‏ 


وه١؛الشكل‏ ۲۲ - )۰ أوسلسلة من القباب 





SAV 





الصورة ۱۳-۲۲ ساحة الآس» قصر الحمراى غرتاطة أسبانيا 
[تصویر لیاء الفاروقي ]. 





الصورة ۱۱-۲۲ جامع السلطان حمد اسطمپول ؛ ترکیا 
منظر النوافذ من الداخل (۸۱۱۷) [ تصوير لیاء الفاروقي ] . 


الصورة ۱۲-۲۲ جامع السليمانية. قناطر وجدار جانبي 
بنواف اسطمبول» ترکیا ( لاه ه ١م)‏ [ تصوير لياء الفاروفي ]. 





الشکل ۳-۲۲ مرات مقنطرة تحيط بفناء اجامع الكبير في 


القیروان» تونس (۸۳۲۱ع)۰. 





2۸۸ 


الشکل ۶-۲۷۲ مرات مقنطرة تحیط بصحن الحرم الشریف . 





الصورة ۱4-۲۲ قبة جامع السليمانيتة اسطمبول تركيا 
(۸۱۰۰۷). [ تصویر لمياء الفاروقي] . الصورة ۱۵-۲۲ مطار الملك خالد الدولي الریاض المملكة 


یس رم 


TH 
۳ ی‎ 
۳ ۳ ۱ ۲ 9 0 


| 39 


ر 


الشكل ۵-۲۳ جامع صهزاد محمك 
(ذو قبة مركزية) اسطعبول (1548م) 
[ تصوير لياء الفاروقي]. 
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الشکل ٩-۷۲‏ خطة مسجد وزير خان ( وحدات مقببة) لاهور (4 ۶۱۱۳۲-۱۹۳ ٠‏ 





الخريطة ۰۷ خطط الساجد الستعملة فى إيران وآسبا 
الوسطى 


لم ليا ما و 
المنطقة ۵ : قاعة ذات سقف معمد 


بخاری 


آردستان 


بلخ 


دمغان 


قارامن 


مسجد الكلان ( 4 1ه١م)‏ 
المسجد اامع ( ۱۰۷۲ - 
۲ ) مع صحن وأريعة آواوین 
مسجد التاريخ (حوالي AT.‏ 
(AS‏ 

تارك خانة (أواسط القرن القامن 
للميلاد ) مع آقواس مقببة 
السجدالجامع (۱۳۲۲ - 


تبریز 


يزد 


۰۷ سقف معمّد مع قُبّة آواوین 
وصحن 

السجد الجامع (القرن ١١-۸١م)‏ 
قاعة ذات سقف معمّد مع آقواس مقببة 
وأربعة أواوين 

المسسجد اجامع ( م) مع أقواس 
مسجد الوكيل (القرن الشاس عشر) 
مع إيوانين 

المسجد الجامع (۱۱۳۰- ١١۱١ء‏ 


5م قاعة ذات سقف معمد 


مقبب مع صحن وأربعة أواوين 


وحدات مقببة 

مسجدي شاه ( ۱۲۱۲ - ۵۱۲۱۳۸) 
شيخ لطف الله ( ۱۲۰۲ - ۵۱۱۲۸) 
مسجدي باب عبدالله ر ۰ ؟) 
السجد اجامع (۱۳۲۶- ۱۳۱6م) 
مقصورتان مقببتان وإيوان واحد 

ذوات قبة مركرية 

أبو نصر پارسا مسجد (القرن ۱۰م) . 


مسجدي علي ( ۱۰۲۲م) 


الجامع الازرق ( 65۵-۱4۲ ۱م) 
خخ اه 


مسجدي وقت وساعات (18705م) 


8 
الشكل ۲۲ - ۰۷ قصر الحمراء » غرناطة (القرن ۱۳ )٠١‏ 
١-المدخل -٩‏ حمامات 
- الفناء الأول ٠‏ - قاعة الستار 
۳- السجد 1١‏ حديقة 
6 فناء الشوقة ۲- قاعة الشقيقتين 
ه الشوار ١‏ ساحة الا سود 
5- فناء الربع المذهب 4 ۱- قاعة العدل 
۷ فناء الاس ۵ ١‏ قاعة آبناء السراج 
۸- برج (قمارش» وقاعة السفراء 





الصغيرة لتحا محل السقف التبسط الا کثر حصرا 

الذكل ۲۷  8-‏ خارطة بناء مسجد ابن طولون (بتاء ذو (الصورة ۲۲ - ١١‏ ؛ الشکل 1-۲۲ ). ویبدو أن 

سقف معمّد) القاهرة (5لا8م - ۸۷۹)- فضاء الکان قد غدا طليقا أمام حركةالإنسان 
والإدراك الجمالي في هذه الا مثلة من فنون الکان . 

۳ تغيير المظهر أو غموض الوظيفة: ویتخد 

1 0 جه 2 ا التجريد سمة خامسة في فنون الکان الإسلامية إذ 

اڪ مغل تغییرا في مظهر الوظيفة أو غموضها. . فالغرفة 

الراحدة لا يحددها استعمال واحد” ؟. فالاثاث 

فیها متفرّق ویفسح مجالاً کبیرا لاستعمالات 

معنوعة. وقد لبي الغرفة الواحدة حاجات عامة 

وخاصة في آوقات مختلفة من النهار. واستعمال 

الغرف قد يتغيّر من فصل الى آخر مع تبدل الطقس 

ذ تفيد الا جزاء الأكثر دفاً من الدار في استعمالات 

عامة آکشر خلال آشهر الشتاء والأجزاء الأبرد 


mel 
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ار ا ا ا ا لين 
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خلال الصيف . ولا يوجد في البناء الاسلامي من 
دلیل كاف على قصر استعماله لغرض معیّن دون 
غيره» سواء كان البناء مدرسة أو مسكتاً أو مسجداً. 
فالأجزاء العمارية التي تميز بناء الجامع لم يقتصر 
استعمالها على ذلك السياق وحده. فشمة آنوع 


عديدة من مشيدات آخری آقیمت للاستعمالات 


المنطقة ٩‏ 
آگرا 

آحمد اباد 
باگرهات 
چامپانیر 

(في گجرات) 
دلهي 


فاتيهپورسيكري 
ا 

گاور 

(فیروز آباد) 


ماندو 


تريبيني 


قاعة ذات سقف معمّد 

موتی مسجد ۱۹۶1 2۱۱۰۳) 
السجد الجامع( ۳٣٤م(‏ 0 
مسجد ساث گمباد (حوالي 
(NEE‏ ش 
السجد الجامع (۱۰۲۳م) 


السجد اجامع ( ۱44 ۱:۰۸ع) 
مع آقواس مقيّبة 

مسجد كيركي ( حوالي 05ام) 
مع أقواس مقببة 

مسجد موتي (القرن ۱۷) مع 
آقواس مقببة 

قوة الإسلام ( ۱۳۱۱ -811ام) 
السجد الجامع ( حوالي ۱5۰۷۰ - 
م مع آقواس مقبّبة 
تانتيباراء مع أقواس مقببة 
مسجد باراسونا (6؟15م) مع 
أقواس مقببة 


مسجد قطب شاهي (1685م) 


. مسجد آدينأ(905١م)‏ سقف 


رار 


مسجد باباآدم (۸۳٤۱م)‏ مع 


أقواس مقببة 


دا کا 


2۹۳ 
وحدات مقببة 
مسجد الله كوري ( آواخر القرن ۶۱۷) 
وحدة مفردة 
مسجد لالباغ (۱۱۷۹-۱۷۸م ثلاث 
وحدات مقببة 
مسجد بيبى مرم » ثلاث وحدات مقببة ش 
مسجد لاتون 400 ١مع‏ قبّة مفردة 
مسجد باد شاهي (15094م) . 
مسجد وزیر خان ( ۱۹۳٤‏ - ۱۹۳۹م) 


مسجل خيروا ( ۱۰۸۲م ثلاث وحدات 


3 
3 


مسجد سانکارپاسا 
ذو قبة مركزية 
مسجد چامکاتي (٤١٤۱م)‏ 





الخريطة ۱۸ خطط الساجد الستعملة فى شبه القارة الهندية 





الشکا ۴ - ۱۰ مجمع | لسليمانية ا سطمبول ( ۱۵۵۰ لاه هام) 
يشتمل المجمع على أربع مدارس لدراسةالحديث ومدرسة ابعدائية ومدرسة للعلب ومستشفى وخان ودور ضيافة عامة للمسافرین 
ومسجد ومقابر وحمام تركي ومطبخ للفقراء وسوق . 


العامة والخاصة تحتوي على العناصر العمارية نفسها. ‏ العماري قد استُعمل لاغراض متعلّدة ‏ مدخلا أو 
فالصحن» أو الفناء المفتوح ملا ما زال السمة بوابة فسحة لبيع السلع؛ أو مساحة شبه منعزلة 
البارزة في أبنية المنازل» قصوراً كانت أم مساکن ‏ للنوم أو الأكل أو الحديث. والماشي المطوقة عنصر 
متواضعة» على امتداد عصور التاريخ الإسلامي آخر في بناء الملسجد» لكنه يوجد كذلك في الابنية 
(الشكل ۷-۲۲). وما زال الصحن كذلك صفة اشاصة والعامة. بل إنها من العناصر البارزة في 
معروفة في ال بنية العامة مثل الجامع والفندق والمدرسة ‏ مشيّدات المكان التي لا تضم فضاء داخلياًء مغل 
والشزل وبتاية الکاتب (الشكلان .)٩9۸-۰۲‏ أقنية الاء والجسور والنوافير وأقواس النصر وغيرها ما 
واحراب. الذي يشير الى وجهة الصلاة في السجد» بمثل وحدات الحجم ( الصورة ۲١‏ - ۱۷). وتعرف 
يعين الصلي حیثما يعيش أو یعمل. لذلك بدخل القبة عادة بانها من المسیزات البارزة في عمارة 
هذا العنصر العماري في الأبئية التي لم شيد السجد» لکنها تقوم بدور لا يقل آهمية في 
لأغراض العبادة اساسا . ففي الواقع إن شکل انحراب تسقیف آبنية من آنواع أخرى . 


النطقة ۷ 


جاکارتا 


قاعة ذات سقف معمّد 
الجامع الجديد 

مسجد ترفان (القرن 2۱۷) 
وحدات مقببة 

ذو قبة مركزية 


ومما يغيّر مظهر الوظيفة في فنون الکان أو 
يخفيها أن الأساليب والمواد وموضوعات الزخرفة هي 
نفسها تقريباً ها يطبّق في الأبنية جميعاء سواء 
أقيمت اعد بالدرجة الأولى غرضاً دینیا أو 
دنيوياً. وإذ تخلو الباني المقامة لأغراض دينية صرف 
من أية فدون تمئل الشخوص» نجد أغلب الأمثلة 
الأخرى من فنون المكان الإسلامية تستعمل 
موضوعات فنية تخلو من الشخوص كذلك. بل جحد 
الط والأشكال الهندسية والموضوعات النباتية في 
کل مکان تشكمّل مفردات التزيين على امتداد 
التاريخ الاسلامي وفي کل منطقة من مناطق العالم 
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الصررة ۱۸-۲ منظر عام لد پنة لاهور یظهر فيه جامع «بادشاهي» [ بترخیص من سفارة پا کستان » واشنتن» 


دي .سی ]. 


الإسلامي» بغض النظر عن وظيفة البناية أو المجمع 
العماري. وقد اختلفت آسالیب البناء ومواده حسب 
الکان وتوفر المواد» ولکن قطعا ليس بسبب وظيفة 

وما يتصل بتغيير مظهر الوظيفة أنه» فى السیاق 
الإسلامية, في الواقع» تداخل مستمر بين الأنشطة 
الدينية والاهتمامات الدنيوية . ويتضح هذا التكامل 
بين الديني والدنيوي في فنون المكان كذلك . 

ويتميز المحيط إسلامى البناء باستعمال متعدد 
الفوائد للمكان على المستويين العام والخاص. 

ومع آن ( السوق » جزء من المدينة» 1 حياث تنم 


الا أنه غير معزول عن أنشطة احياة الأخرى. ففي 
السوق توجد الحوانيت والصارف ومخازن البضاعة 
الضرورية لاصحاب التجارف كما یوجد السجد 
على مقربة منه» يؤمه الزبائن وآرباب العمل . 
ویسکن آصحاب الحوائيت فوق مخازنهم أو في 
مساکن قريبة رخيصة الایجار . ويغلب أن تتخلل 
السوق مرافق سكنية وخانات» هي نفسها أبنية أو 
مجمعات متعددة الأغراض. وقد كانت الخانات أو 
الفدادق في العالم الإسلامي تضم في العادة مساكن 
للمقيمين والمسافرين في الطوابق العلياء كما 
تخصص في الطوابق السفلى مساحات للمخازن 
والحوانيت وحتى مرافق للحیوانات . وفي كل مدرسة 
مسجدها الخاص» وتبين اجمعات في جميع المناطق 
والعصور هذه الصفة متعددة الأغراض نما ينطوي 


على تغییر مظهر الوظيفة ( الشكل "٠٠-۲۲‏ . 

والسجد نفسه يمثل تغيير مظهر الوظيفة بطريقة 
أخرى» لانه یغلب أن یکون محاطا عحلات تجارية» 
تشکل ایجاراتها موردا دائماً لصيانة البناء. ویغلب 
أن یلحق بالسجد مرافق تعليمية أو سكنية أو 
لأغراض دفن الموتى . 

إن هذا العوز للتحديد في وظيفة البنای وهو 
مظهر آخر من مظاهر التجرید» لم يكن مطلوبا لرغبة 
في إيجاد تعبیرات فنية عن التوحید وحسب» بل ٍنه 
كان من متطلبات الحاجات الاجشماعية والدينية لدی 
الشعوب الاسلامية. فالسلم يؤمن أن للدین دور 
مهما في كل جانب من الحياة؛ ویتبع ذلك القول بان 
جميع وجوه الحياة دينية بمعنى من العاني . ولا یو جد 
تفریق حاد بين القدس والدنيوي ولا انفصام بين 
الديني والعلماني . إن تغيير الظهر الجمالي لوظيفة 
البنای عن طريق استعمال الأبنية والعناصر العمارية 
لاغراض متعددق قد أضفى طبيعة متعددة الوظائف 
عموماً على الصروح العمارية المستقلة وعلی الحيط 
المبني كذلك . إن جميع الأبنية التذكارية» حنی ما 
أقيم منها لأغراض علمانية اساسا ترتبط بشكل من 
الأشكال بالبعد الديني في الحياة الإسلامية وذلك 
بتضمين مكان للصلاة» وبر ماء أو نافورة يوقفها 
أحد الصالحين عوناً للفقراء» أو بإضافة كتابة ذات 


مغرى دينى زخرفة على أحد الجدران. 


الوحدات / الفردات 

في حديشنا عن مظاهر التجريد امختّلفة في فنون 
المكان الإسلامية:» تناولنا عدداً من الحصائص 
الجوهرية الخمس الأخرى في الفنون الإسلامية 
عموماً. وفيما تبقَّى من هذا المقطع عن فنون المكان 
سنبحث في أمثلة محددة من هذه المظاهر الجمالية 


الأخرى حسب علاقتها بفنون الکان . 

تؤدي آنساق الزخرفة تغييرا في مظهر الا شیاء 
الصغيرة أو الشیّدات العمارية اذ تعرض عددا من 
الفردات أو الوحدات الداخلية تترابط بالتراید 
والاضافة؛ ومثل ذلك شأن فنون الکان التى تعکون 
من تجمعات من کیانات وحدات أصغر. فالقصر 
الإسلامي ليس كتلة واحدة من الغرف تؤدي الى 
قاعة مهمة أو غرفة عرش . بل إنه یغلب أن یکون 
مجموعة من الأفنية» كل فناء مکش وف منها. 
مثابة نواة تحيط به غرف ملحقة. وتتکون 
الدرسة من عدد من المقاطع القائمة بذاتها؛ أحدها 
للصلاة؛ أربعة أجنحة لكل من المدارس الفقهیت 
قسم للسکنی؛ ورعا قسم آخر فيه مجموعة شقق 
سکنی أو مدافن. وتتكون الحديقة المنظمة من 
سلسلة من الوحدات الزروعة الخططة بدقة» تخللها 
برك مستقلة ومقاصير وشجيرات . وتوجد في 
المجمع السكني مقاطع داخلية مختلفة» بعضها 
لاستقبال الضيوف» وبعضها الآخر لاستعمال 
الأسرة أو للمخازن أو للتجارة. وفي الحان توجد 
وحدة تضم غرف الضيوف وأخرى مخصصة 
للمسجد وغيرها للحوانيت ومرافق الحيوانات 
وهكذا. وحتی جز المدينة أو المدينة بأكملها 
تكون مقسمة الى عدد من الوحدات المعمارية - 
الاجتماعية - الإدارية - المعيشية القائمة بذاتها. 
وتعرف کل من هذه الوحدات باسم وحارة) أو 
حي .) وتتکون «الحارة» عادة من شارع صغير 
مفتوح من طرف واحد» يؤدي الى عدد من الدور أو 
الأماكن التجارية, آما «الحي» فهو ما یطلق على 
مقطع آکبر من الدينة أو الحاضرة » وله استقلاله 
الخاص. وفي احبط الاسلامي» يكون کل جوار كيانا 
تاما متكاملاً: يشكّل وحدة بحد ذاتها فيها 





الصورة ۹-۲ قرية دتگرونهی توفس . [ تصویر طیاء 
الفاروقي ] . 


المسجد والحوانيت والمطاعم والمساكن ومحلات 
التسلية. 

الترابطات التتالية 

تترابط الوحدات في فنون الکان لتشكّل 
ترابطات آوسم على عدد من الستویات. فالغرف 
الستقلة في مسكن» مثلاء وهي من أبسط العناصر 
الاساسية في وحدات الکان تترابط لتشكّل الغرف 
احيطة بفناء مکشوف . وعلی مستوی من الترابط 
یتزاید بالاتساع» يشكّل عدد من الافنية والخرف 
المسكن أو القصر. وعلی مستوی آکثر اتساعاً من 
ذلك تضاف هذه الوحدات الى وحدة حديقة 
مجاورة أو بناء أو أكثر في الجوار ‏ . وقد یشکل 
السجد سلسلة إضافية من الوحدات المقبّبة على 
أحد مستویات الترابط . وقد تتصل هذه بفناء مقنطر 
أو بوابة أو مقصورة على مستوی أكثر شمولا 
(الصورة ۲۲ - ۱۸). وكما مرّيناء قد يحتوي 
امجمع الديني على قاعة للصلاة ومدافن وصحن 





ومساكن ومستشفى ومتحف الى جانب مقاطع أو 
وحدات مستقلة لأغراض التدریس. وتحتفظ كل * 
من هذه الأقسام بهويّتها وحدة قائمة بذاتهاء 
مُشكئلة جزم من مر او ترتبط با حولها من 
مختلفة. ویکشف تخطيط المدن 
عن سلسلة مشابهة من الترابطات تحقق « تقسیما 
ثانوبا وظيفيا واضحاً في نظام المدينة» كما تحقق 
تکاملا تاماً للابنية الستقلة مع تركيبة المدينة 
الشاملة.» 217 ويشكل کل مسكن كُتَفاً منيعاً 
يضمن الخصوصية والامن» ویغلب أن تعلاصق 
جدرانه ظهرا لظهر مع بناء مجاور الصورة ۲۲ - 
٩‏ وإذ یتجمم عدد من هذه الأبنية» وأحياناً مع 
مساحات مكشوفة للحركة والتسلية» فإنها تكوّن 
ترابطاً مدینیاً أكثر شمولا. وتترابط هذه بدورها 
لتشكل جزءا من المدينة» كما یتجمّم عدد من هذه 
الترابطات المجاورة لسشکل الدينة أو الحاضرة. ولا 
يكون لأي من هذه المقاطع المضافة أفضلية جمالية 
على غيرها. بل إن الأجزاء المتكاملة من محيط مبني 
تشكدّل ما يشبه الفاصل في فسيفساء عملاقة. 


التكرار 

وسمة التكرار هي كذلك عنصر شائع في فنون 
الکان إذ وجد آنها ذات أهمية بالغة في عمل 
زخرفة ذات بعدين أو ثلاثة أبعاد في الفن 
الإسلامي. فالوحدات التي تكون ترابطات متتالية 
في الساحات المكشوفة أو المغطاة تتکرر بافاط 
متشابهة أو مختلفة في هذه التشكيلات المكانية 
المتسعة بالإضافة . ويحدث هذا أيضاً ذ في الوحدات 
الداخلية للابنية المستقلة والحدائق» كما يحدث في 
ترابطات الابنية التي تكرّن مجمّعاً عاماً أو خاصاً 
لأغراض دينية أو سكنية أو اقتصادية أو تعليمية؛ أو 


وحدات مشابهة أو 


في حي من أحياء المدينة؛ أو في قرية أو حاضرة 
برمتها. فتكرار الغرف والأفنية المفتوحة والحدائق 
والساحات والنوافير والأحياء ومناطق الجوار تساهم 
جميعها في التنظيم المتناظر في التصميم الاسلامي» 
وتدكر خصوصية أجزائه » وتثبت صفة الإضافة في 
الزخرفة المكانية العربية . 


الحركية 

إن إدراك أي مشال في فنون المكان الإسلامية 
واستيعابه يجب أن يجري بالتحرك المتوالي خلال 
وحداته المكانية . ولا يمكن آبدا بلوغ انطباع شامل أو 
نظرة عامة من بعيد. إذ لا يوجد تطور أو تصعيد 
معماري نحو ذروة جمالية واحدة. فالبناء للستقل 
يندمج أو يتلاحم مع ما يحيط به بحيث يصعب أن 
نرى أين ينتهي ذلك البناء وأين يبدا البناء الملاصق . 
فحتى أسوار الدينة ولا تكاد تظهر للعيانء ولا 
نتبینها إلا من وجود البوابات. . وال فهي داخلة في 


الصورة ؟؟- ۲۰ مدرسة (كاراتاي» قونيسة » تركيا 
(2۱۲۵۱) [بترخیص في سفارة ترکیا واشنتن دي سي ]. 





تضاعیف هیکل الدينة إذ تتکون من جدران 
البیوت المستقلة الواقعة على حدود المنطقة الكانية 
الملاصقة.76'') لذا فان مشال الفن المكاني 
الإسلامي يجب تحسسه بطريقة حركية لا في لحظة 
واحدة ثابتة من الزمان . كما يجب درا که من خلال 
تذوق متتابع لأجزائه التعد دق شأن غيره من الفنون 
الاسلامية . 


التعقيد 


إن ترابطات وحدات المكان التي تشکل 
وحدة حجم أو بناية أو حديقة أو محيط بناء 
إسلامي تشبه في تعقيدها ما يوجد في زينات الفن 
الإسلامي ذات البعدين أو الثلاثة أبعاد. وتعکون 
أمثلة فنون المكان من تنظيم معقد من العناصر 
الفنية» شأن تصاميم التطعيم أو النحت أو الرسم . 
وما يقوّي خاصية التعقيد جزئياً وجود أنساق 

الزينة الداخلية والنارجية في كل مكان (الصورة 
۲۰-۲ ). ويصدق ذلك على جميع فنون 
المكان . لكن تعقيد البنى موجود كذلك. 

إن تأمل أو تسس إنعاج جمالي ذي وحدة 
شاملة قد يعين التلقي في بلوغ فهم آسرع وأسهل 
لذلك العمل الفني بمجمله ما هو الحال في عمل لا 
يقبل التطور . لذا فان العمل الفني الإسلامي ينطوي 
على درجة من التعقيد في عملية فهمه. فنظامه 
التعدد الطبقات» وما فيه من تكرار وما يتطلب من 
حركة لتحسّسه تساهم جميعها في إعطاء الإنطباع 
بالتعقيد . 

توفر الوحدات » على كل مستوی من الترابط 
ضمن احیط البني: اقساماً مستقلة تضمن انفصالاً 
داخلياً وخصوصية . لکن هذا الاستقلال لا يتم 


بلوغه عن طريق عزل الابنية عن بعضها من الخارج . 
بل إن الابنية التجاورة في مدينة إسلامية تقليدية 
تکون کتلة متلاحمة معقدقة لا تسخللها سوی 
فعحات للهواء والشمس توفرها الأفنية الداخلية . ولا 
يبدو واضحا للعيان سوى المرات الکبری التي تجري 
فيهاالحركة, لان ثمرات المشاة شبه خصوصية في 
الغالب؛ أو أنها مرات مسقوفة توفّر مدخلا من 
المقاطع العامة الى المكان الخاص . 

وثمة عنصر آخر يعطي الانطباع بالتعقيد في 
فنون الکان وهو أن الابنية في قرية أو مدينة إسلامية 
لا تلتزم بالناطق المربعة المتشابهة التي یحدئها تقاطم 
الطرق التعامدة. بل إن شرایین الحركة تتحکم بها 
الأطراف ودواعي الوصول الى الوحدات الداخلية 
والوحدات المترابطة. وبمثّل هذا تداقضاً شديداً مع 
الخطط الرومية السابقة وما فيها من شبكات شوارع 
متوازية ومتعامدة. يبين الشكل ۲۲ - ١١‏ إعادة 
تشكيل بالنطوط المنقّطة لمديئة دهادریانوپولیس» 
الرومية مع خارطة لمركز «آدرنف» اللاحقة» وهي 
الدينة الإسلامية التي بنيت في تركيا على الموقع 
نفسه. والعوز للانتظام أو الخطة الشبكية الواضحة 
عنصر مهم يساهم في التمقید في احیط الإسلامي 
البناء . 

كان الزوار الذين لا يدركون المنطق الداخلي في 
المدينة الإسلامية يقولون إنها تشبه المتاه. والمديئة 
الإسلامية معقّدة حقّاً » مثل غيرها من الانساق 
اللامتناهية الإسلامية؛ لكنها ليست صورة من 
الفوضى . إن الدراسات الحديثة؛ التي تناولت احیط 
التقليدي البناء في المدن الإسلامية قد أثبتت المنطق 
الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والديني في هذه 
المدن واخواضر كما آثبتت ملاءمتها للناس الذن 
کانوا یسکنون فیها ۱ ۲. وکل ما نتمتاه الیوم أن 


نجد أولعك المسؤولين عن مشاریم البناء والتجدید 
على درجة معادلة من المعرفة» ليسعوا الى جعل ما 
يحيطنا من آبنية يطابق ويدعم ويمثل حياة السكان 


استعمال تشكيلات الزخرفة 
العربية في فنون المكان 


إن البنی الأربع التي وجدناها تعجسد في 
تصاميم الزخرفة الإسلامية (الفصل ۲۱) تتصل 
كذلك بفنون المكان عند الشعوب الإسلامية. 
ویستحیل في هذا اجال أن نصف ونناقش كافة 
الأنواع الحتلفة من البنى التي أبدعها المسلمون» من 
معماريّن ومهندسي مناظر طبيعية ومخططي مدن 
وقرى» على امتداد أكثر من أربعة عشر قرناً من 
التاريخ الاسلامي . ولا بد من القول» إذنء إن الأمثلة 
الآتية ليست سوى عيّنة من الأمثلة الكثيرة لتماط 
هذه البنى . ونحن لا نحاول أن نستنفد الحديث عن 


الشكل ۲۲ - ۱۱ خطة بداء آدرئت تركياء تبيّن باشطوط 
المنقوطة إعادة تشكيل خطة (هادريانويوليس» المدينة الرومية 
القديمة على الموقع نفسه . 
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الشکل ۱۲-۲۲ خطة (جامع یشیل» ( بنية الوحدات المقببة ) بورصة» ترکیا 8۱۲ ۱۹-۱ ۱م. 


مواد فنون الکان التی توجد فى العالم الاسلامي . بل 
إن هذه الأمثلة تبین أهمية تلك الاماط التنظيمية 
وبذلك تعين القراء على أن يكتشفوا ويميزوا 
بأنفسهم غيرها من الأمثلة . 


الصورة ۲۱-۲۲ جامع مراد الثاني «المرادية» في بورصة» تركيا 


( ۲۵ ١م‏ ) [ تصوير لباء الفاروقي ]. 


البنية متعددة الوحدات : 

تعمقّل الخطة النفصلة «متعددة الوحدات » في 
أشكال واسعة التنوع في فون الکان الاسلامية . فقد 
اسشعمات إطاراً في أبنية مستقلة وفي خطط 


الصورة ۲۲-۲ جامم قطب . مزخرف بألواح من الطین 
5 سیر ۲ ەر ليه ۳ 

الفخور في «آشتا گرام» باقلیم (ميمنسيغ) بنگلادش (القرن 
السادس عشرع 1 بترخیص من دائرة الاثار »> حکومة بتگلادش]. 
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الصورة ۲۳-۲۲ جامم في (بهونك» قرب صادق آباد » پا کستان . [ بترخیص من سفارة پاکستان » واشنتن» دي .سی ]. 


الحدائق» كما في مجمعات القرى والدن. ومن أكثر 
الأمغلة المعمارية شیوعا في استعمال البنية متعددة 
الوحدات هو المسجد ذو القباب المضاعفة . وتشككّل 
هذه الأبنية مثالاً بالغ الأهمية في تركيا (الشکل ۲۲ 
- ۰)۱۲ وفي شبه القارة الهندية ( الصور ۲۱-۲۲ و 
۲ ۲۳). وتتکون بعض هذه الا بنية من سلسلة من 
غرفتین أو ثلاث تغطي كل احدة منها قُبَّةٌ وتشکل 
وحدة من الخطة الشاملة . وئمة خطط آخری تقوم 
على البنية متعددة الوحدات تجمع عددا كبيراً من 
الوحدات القببة الاصغر وتسقّف مساحة مسيجة 


( الصورة ۲۲ - ۲۱۱۲ . وتستند قباب هذا التمط 
على أساطين ثقيلة أو دعائم» فتوقر بذلك تقطيعاً 
لمساحة الأرضية والسقف والحجم المكاني من دون 
تفسيم النطقةالد اخلية الى غرف منفصلة. 

ولم يقتصر استعمال خطة الوحدات المتعددة 
على الأبنية ذات الأغراض الدينية؛ إذ يشكّل سوق 
إصفهان مثالاً على بناء مشابه ولكن لأغراض 
دنيوية. وتتکون خطط الحدائق من عدد من القطع 
المنفصلة» مع نقاط توكيد على شکل نوافیر وبرك 
ومقاصير(الصورة ۲۲ - ۲٤‏ ). ویتضح من 








الصورة ۶-۲ ۲ حدائق «شالیسار» في لاهور» پاکستانه» بتاها روشاه جاهان» ز القرن السابم عشر) 
[ بترخيص من سفارة ياكستاك» واشنتن» دي .سي ]. 








الشکل ۲۲ - ۱۳ تاج محل - گرا ( ۰-۱۱۳۱ ۸٤۱۹م)‏ 


۱- الضریح ۷-4 ماذ 
لا المسيجد ۸- حدائق 
۳- دار الضييافة -٩‏ دار الدخل 


الأوصاف والخرائط المتعلقة بالدن العقليدية أن 
الحدائق ليست آقل تمثيلاً للبنية النفصلة. وفی هذه 


الا حوال تکون الوحدات التكوينية مناطق اجوار لا 


الغرف النفردة . 


البنية التداخلة: 

یغلب آن تربط العماریات الاسلامية وحدات 
بطرق تؤدي إلى دور غامض للمقاطم الفردة في 
البناء» شأنها في ذلك شأن الرخرفة الإسلامية. وبدلاً 
من أن تنال هذه الصفة من تأثير التصميم فإنها _ 
تقوي منه بإثارة تفسيرات متعددة وطرق مختلفة في 
النظر الى الأجزاء المكونة. إن هذه الطريقة في 
الربط» التي أشرنا إليها بعبارة «البنية المتداخلة) أو 
الزخرفة العریبة» تحقق جميع الخصائص الجوهرية 
المهمة في العمل الفني الإسلامي . 

ويوجد في مجمع (تاج محل» مثال مذهل من 
الفن الإسلامي في بنية الزخرفة العربية المتداخلة 
(الصورة ۲۲ - ۲۵). وهو يضم ضريحا بناه الحاكم 
الغولي شاه جاهان » عام ۱۲۳۱ - ۱6۸ لزوجته 
«متاز محل» إضافة الى حدائق بديعة وعدد من 
الأبنية اللحقة . ویتکون البناء الرئيس» الذي يضم 
الضريح» من قاعة مركزية مقبمق تلحق بها أربع 
غرف مقببة (الشكل ۰-۲۲ ۱۳). وتشگل كل 
غرفة وحدة واحدة ضمن ترابط الوحدات في هذه 
التحفة العمارية. وللقاعة القببة الوسطی عدد من 
الوظائف . فهي كيان مریح الظهر يضم کثیرا من 
الزخارف الاسلامية على الجدران والألواح. كما آنها 
تشکل نواة للغرف الأربع المتكررة التي تحيط بها. 
ولا يعرض البناء سوى مستوى واحد من الترابط في 
تصميم كبير الإتساع. وتوجد أربع مأذن » طول 
الواحدة منها ۰ قدماً تفریبا» تقوم على زوايا 
الوطيدة التي يستقر عليها الضریح . وتمثل هذه المآذن 
وحدات إضافية تساهم مع الضريح القبب في 
تشكيل مجمع بنائي أوسع . وعكن التمتع بمنظر 
كل معذنة بوصفها وحدة مستقلة أو جزءا من ترابط 
أوسع» شأنها في ذلك شأن الغرف المفردة في البناء 
الرئيس . 


وفي ترابط أكثر اتساعاء یوم بناءان على جانبي 
قاعة الضریح في طرفين متقابلین من مساحة 
مستطيلة . ففي الطرف الأيسر یقوم السجد؛ وفي 
الطرف الا یمن تقوم دار ضيافة في توازن متناظر في 
الحجم والشکل. ویکون کل من الأبنية الشلائة - 
الضریح والمسجد ودار الضيافة ‏ وحدة تصمیم 
قائمة بذاتها وجزءاً من التنظيم الأوسع في الوقت 
ذاته . وقريباً من ذلك توجد مساحة آخری تكاد تبلغ 
ثلاثة أضعاف المنطقة السابقة تشكّل مقطعا آخر من 
هذا التصميم (المكاني ». وهذه المساحة هي حديقة 
لمجمّع. وفي داخل هذه المساحة المنتظمة النظر 
يوجد عدد من ترابط الوحدات الأصغر منظمة في 
تصميم إسلامي معقّد متناظر. وبدلاً من التوكيد 
على الخصائص الطبيعية للنهر الذي يجري على 
مقربة من المكان» قام مهندس الناظر الطبيعية 
بسحب مياه النهر إلى سواقي صغيرة وقنوات تقسم 
مساحة الحديقة إلى أربع وحدات واسعة متعادلة في 
الحجم. وتنقسم كل من الوحدات الصغيرة الى آربع 
مقاطع أخرى أصغر من السابقات . وعثل كل مقطع 
صغير کیان وحدة بذاتها وجزءاً مكوناً في الوقت 
نفسه من سلسلة متتابعة من الترابطات الأوسع. 
ویوجد عدد من مقاصیر الحدائق والاضرحة الأصغر 
التي تعود لاقارب أو وصیفات إلى جانب دار 
الدخل» تشکُل مجموعها وحدات إضافية داخل 


الخطة الشاملة. 
البنية المتعرجة 


إن بنية الزخرفة العربية «التعرجة» التي نجدها في 
فنون المكان» مثل نظيرتها في تصاميم الزخرفة 
تكشف عن نظام من الأجزاء الداخلية أقل انّساقاً 


وتناظراً ما يوجد عموماً في البنى متعدّدة الوحدات 
أو البنى التداخلة. ویتضح ذلك مثلا في خطط 
الأبنية التي توجد فيها وحدات تصميم داخلية من 
دون انفصال بارز. واشطة العمارية التي تمشل 
الزخرفة العريية التعرجة بنجاح کبیر هي خطة القاعة 
ذات المرات أو ذات السقف العمّد (الشکل ۲۲ - 
4 ۱) . وهذه الخطة التي استعملت منذ زمن الرسول 
( تله ) رفي مسجده في الدينة الذي يعود الى 
القرن السابع الميلادي) كانت هي الخطة المفضلة في 
بناء المساجد على امتداد العالم الإسلامي ( الشكل 
 . )۱۵ - ۲‏ وکانت هذه الخطة شديدة الوضوح في 
المغرب وافريقيا الوسطى والشرق :0" 

وجامع قرطبة (الشكل ۲۲ -94) مشال على 
زخرفة متعرجة مكانية . وتنظيم الممرات أو وحدات 
الأقواس في ذلك البناء الذي شيد في القرن الثامن» 
ثم جرى توسيعه وتحسينه في القرنين التاسع 
والعاشرء يحمل الناظر على التحرك بصرياً في جميع 
الاتجاهات : الى الأمام والوراء» الى اليسار والیمین؛ 
وكذلك بانحراف» في اتجاه النهايات غير المرئية في 
البناء , ولا توجد حدود فاصلة بشكل حاد بين 
الوحدات المكونة ولا نظام في التشكيلات المتغلغلة. 


الشكل ۱-۲۲ خطة جامع المنصورة ( ذو سقف معمّد) 
تلمسان ( :1 ١۱۳۳م).‏ 








الث 


۲ - ۱۵ مسجد الرسول 


( عه ) بناء 


ذو سقف معمد» الدينة النورة 





وعوضاً عن ذلك» يقوم القوس بعد القوس والمر بعد 
الممرٌ بتوفير وحدات متجاورة في الزخرفة المتعرجة. 
كما لا يوجد انطباع جمالي بالانتهاء عند مواجهة 
آخر قوس أو مر في أي جهة من اجهات . وكان بوسع 
العمار إضافة قوس آخر أو مر آخر دون النيل من 
جمال هذا النسق اللامتناهي . والواقع أن عدداً من 
العماریین اللاحقين الذین وسعوا في جامع فرطبة قد 
آدخلوا مغل هذه الاضافات بالفعل . وکانت البنية 
الأصلية بُراد علیها باستمرار طولاً وعرضا دون 
المساس بالجاذبية الجمالية والنظام الا ساس في البناء . 

ويمكن أن مثل خصائص الزخرفة التعرجة حديفة 
منسّقة أو مجمّع من الباني . ومن الأمثلة التي تفید 
من المساحات المكشوفة والغطاة مجمع (<فاتيهيور 
سيكري» في الهند» وهي مدينة بنیت للحاكم 
المغولي (آکبی الذي حکم بين ٠٠١١‏ وه ۱۲۰ 
رالشکل ۲۲ )١5-‏ . وتتكون الأبنية في تلك 
الدينة الملكية من آکثر من آربع وعشرین وحدة. 
وتقع هذه الوحدات في عدد من الا فنية وحولهك 
وتضم قصوراً ومساکن» وقاعات استقبال عامة 
وخاصة» وداراً لسك العملة وبیت مال» ومدرسة 
وملاعب» ومساجد ومدافن» ومستشفی وحمامات 
ودار بوابةمد خل وخان ومقاصیس وحداثق» 
ومساکن للخدم . وتتوالی الباني واخدائق وتنتشر 
الساحات الفتوحة. وقثل كل بناية أو حديقة في 
اجمع وحدة ذات تصمیم متعرج. ولا تشغل أية 
وحدة موقعاً ذا آهمية فريدة أو تستاثر بالاهتمام 
كما لا بوجد انطباع بوجود بؤرة ترکیز جمالية 
واحدة. ومن المؤسف أن الأمبراطور قد هجر المدينة 
الملكية بعد مدة قصيرة من بنائها عندما تبين أن 
شبكة المياه لم تكن كافية للاغراض الملكية . 


البئية التسعة 

والزخرفة العربية «المتسعة » هي النوع الرابع من 
البنى التي آثبعت آهمیتها في تصاميم الزخرفة 
وتغيير المظهر في فنون الشعوب الإسلامية. فهي 
تعطي انطباعا بوجود مركز أو نواة تتوسع باستمرار 
من خلال ارتباطها بموضوعات أو وحدات إضافية . 
وئنتج الإضافات الى النواة سلسلة من الكيانات 
الجديدة التي تتزايد في الاتساع. مغل هذه البنى 
توجد كذلك في فنون المكان في الحضارة 
الإسلامية. فهنا تتكوّن بئية المكان المتسعة في غرف 
مفردق أو حجوم مكانية داخلية» أو مقاطع أو أجزاء 
من حديقة» أو مناطق أو أحياء من مدينة. 

ومن الا مثلة الناجحة في التعبير عن البنية التسعة 
جاممٌ بني للسلطان سليم الثاني في ادرنة بتركيا 
.)١71904-169(‏ وقد صمم الجامع كبير 


المعمارين فى السلطة العثمانية دسنان» عندما كان 





في الشمانين من العمر. وهذه الصيغة من الزخرفة 
العربية المتسعة تقوم على مركز مشمّن الأضلاع تحت 
قبته الشاسعة. وثمة ترابط أولي من مقاطع أرضية 
وحجوم مكانية يضيف أربع أنصاف قباب الى 
المساحة الواسعة ذات القبة المركزية» وتقع هذه على 
زوايا جدران البناء الخارجية المستطيلة رالشکل ۷۲۲ - 
۷ وعلی مستوی ثان من الترابط توجد شرفات 
مقنطرة على الجانبين الشرقي والغربي من البناء تتصل 
بالساحة ال ركرية المتسعة. وهذه الشرفا ت مبنية 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها على وشك الاندماج مع 
الساحة نحت القبة. لانها تملا السافة بين أنصاف 
القباب التي تربط الزویا الأربع من البناء. ويخترق 
المجدران الجانبية تحت القبة عدد کبیر من النوافذ 
تعطي الانطباع أنه «لم يبق شيء من مساحة 
الجدار.» 2*7 وهكذا نجد حتى الحدود البنية من 
هذه الرخرفة المعمارية المتسعة تجتذب خيال الناظر 
نحو المكان الخارجي ونحو مستوى آخر من الترابط . 

بوسع المرء أن يجد أمثلة كشيرة من البنى المتسعة 
في فنون المكان. فشمة الكثير من خطط احدائق» 
مغلا تتضمن إضافات متكررة متلاحقة الى مركز 
بشكل النجمة ( الشکل ۲۲ .)١8-‏ ويمكن أن 
توجد هذه في كثير من مناطق العالم الاسلامي 
حيئما عاش السلمون وازدهرت الحضارة الإسلامية. 
فخطة الخليفة المنصور لمديئة بغداد في القرن الثامن 
مثال تاريخي على تخطيط المدن ذات البنی المتسعة 
«الشکل ۲۲ -۱۹). وسواء كان ذلك التخطيط قد تم 
عن قصد أو دون قصدء فانه كان محاولة أخرى 
لتكوين محيط يتطابق مع المبدأ الفكري الإسلامي 
جماليا» كما يتطابق على الستوی السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . 


(الشكل ۲۲ - ۱۰ خطة فا پور سيكري) 

۱- وخوابگاه» أو جناح النوی حرفیا «بیت 
الا حلام . ) 

۲- مدرسة البنات . 

۳- «پانج محل» وقد یکون قصر التسلية 
لسیدات البلاط . 

2 <دیوانی خاص» بهو المقابلات الخاصة» 
ویدعی أحيانا «عبادت خان أي « دار 
العبادة. » 

1- دار مريم» والدة الامبراطور <جاهانگیس › 
وبجوارها سحل يقة وحمام . 

۷- دار دراجا بيربال» وهو هندوسي ذو مکانت 
اعتنق ديائة الامپراطور «ا کب . 

۸- دار (جسودباي) زوجة الم پراطور 


«جاهانگس . 

9- ضریح الشيخ (سالم چشتي» رت 
الادام). 

٠‏ ضريح (إسلام خان» حفيد الولي حاكم 
دالبنگال» . 


۱- بوابة النصر «بلند دَرَوَرَة» وهي «البوابة 
العلیا» على السور اجنوبي للمسجد الجامع. 

۲- دار فضل وفيضى» وهماالشقيقان 
الفضلان عند «أكبر» . 

۳- دار الحكيم ( الطبيب) قرب حمامات 
الحكيم. 

4 ۱- دار الحمائم. 

1 -- مستشفى . 

١٣‏ - ضريح ابن دسالم جشتي» 

۷ «ناچینا» آو مسجد النساء 

۸- خان . 


٠‏ ۱۹ دار سك العملة. 


۰ - ساحة رقعة الشطرش. 


-١‏ ( دیوانی عام) » قاعة امقابلات العامة. 
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هوامش الفحل الثاني والعشرين 


١ذ-‏ «الکان» على النقيض من الليونةء يواجه محدوديته عند 
اصطدامه بالکتل اللينة ؛ وهو يتحدد من الداخل.» ينظر 
بالألمائية: 
A.E. Brinckmann, Bauktutst des 17. und I8. Jahrhun-‏ - 

derts in der romanischen Landern ( Berlin, 1915); 

«المكان هو القيمة الدائمة للعمل العماري... إذ يجب أن 
یری ویحس ویفهم من الداخل الى الخارج» ينظر: 

- E. W. Rannels, "The Study of Architecture as Art,” 

College ورم‎ Journal, 3 [1949] 

ويرد هذان المقنطفان في تقرير یلخص فيه (برونو زيشي ) 

Brun0 Zev‏ هذا الراي في "Spatial Concept"‏ وهي قسم 

ثان من دراسة له بعنوان "0۲8٥ع‏ ا۲ھ "فی : 

- Encyclopedic of World Art (New York: MeGraw-Hill, 

1959), Vol. 1, cols. 6331 

۲ تعبع هذه النظرية تصنيفاً قديماً یسم الفنون الى مكانية أو 
زمانية. وقد ظهر الدليل على أنها غير متوازنة ومربكة 
للطبيعة الصحيحة لكل من العمارة والفنون الأخرى . ينظر 
«زيفي» السابق 1 636 .0015 . 

۳ اما فائیل إبراهيم پاشا ومصطفی کامل وسلیمان پاشا ومحمد 
علي في ميادين القاهرة عصر فلا يمكن النظر اليها إلا برصفها 
مستوردات من فن المستعمر الى البلاد المستحمرة . 

۶- ومن الامثلة البارزة الأخرى على القاعة ذات السقف المعمّد أو 
ذات الممرات جامع ابن طولون في القاهرة والجامع الكبير في 
دمشق والجامع الأزهر في القاهرة وجامع القرویین (فاس) 
والجامع الكبير في القيروان والحرم الشريف في مکد. 

5- وقد بني في القرن الشامن ثم جرت عليه تجديدات وتوسيعات 
كبري في القرئين التاسع والعاشر م . 

1- ينظر مثلا وصف الغموض في غرف القصور الإسلامية: 
Oleg Grabar, The Alhambra (Cambridge, Mass, Harvard‏ - 
University Press, 1978) , pp. 48 - 0,‏ 
۷- مثال ذلك المع الذي بني لجامعة الکویت ومسجد دنیگارا 
>في کوالالپور مالیزیا ومجمع السلطان حسن في القاهرة 
ومجمع مدرسة القرویین في فاس بالغرب ومجمّع السليمانية 





في اسطمیول » ترکیا. 
۸- يطلق «بیانگاه 8 على هذه الترابطات التوالية اسم 
« الستویات التدرجة. » ينظر: 
Stefano Bianca,‏ - 
"Unity and Variety in the Domestic Archileclure of I8-‏ 
lam,"‏ 
وهو بحث غير منشور قدم في مؤتمر: 
"The Common Principles, Forms and Themes of 15-‏ 
lamic Art," Istanbul, April, 1983, p.7.‏ 
وينظر كذلك خطط دار الإمارة في الكوفة (العراق) وقصر 
المشتى في عمان (الأردن) وقصر الأخيضر ( قرب بغداد) 
وقصر العاشق في سامراء بالعراق ومدرسة السلطان حسن 
( القاهرة ) ورتوپ كباي سراي» في اسطميول وقصر الحمراء 
في غرناطة» وذلك في كتاب : 
-John D.Hoag, Western Islamic Architecture (New‏ 
York: George Braziller, 1963).‏ 
-٩‏ ینظر «بیانگا» السابق ص ۷. 
٠‏ ينظر؛ 
Stefano Bianca, "Traditional Muslim Cities and‏ - 
Western Planning Ideology: An Outline of Structural‏ 


Conflicts," 


: وهو بحث غير مدشور قُدم الى‎ 
Symposium on the Arab City, Its Character and Islam- 
ic Cultural Heritage.” 
.٠١ 1١5 الذي عقد في المديئة النورة عام ۰۱۹۸۱ ص‎ 
ينظر بالألانية:‎ -۱ 
- Stefano Bianca, 
- Architektur und Lebensform im islamischen Stadtwe- 
sen (Zurich: Verlag fur Architektur Artemis, 1979}; 
: وينظر بالفرنسية‎ 
- A. Raymond, "La Geographie des haras du Caire," 
B.I.F.A.O (Cairo,’1980); 





الصورة ۲۲-۲ جیامع ترفان في زنیانغ جمهورية الصین 
الشعبية (القرن ۱۷) [بترخیص من انگرید لارسن]. 


وینظر: 
Besim Hekim, ed., Sidi Bou Said , Tunisia: A study‏ - 
in Structure and Form (Halifax, Nova Scotia: School‏ 
of Architecture, 1978);‏ 
كما تنظر أعمال المعماريين والخططين المشتغلين على « خطة 
فاس الکبری)» ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۸) أو في «مركزالحج» 
بجامعة اللك عبدالعزین جدة المملكة العربية السعودية . 
۲ - مشال ذلك «جامع آولو» في (سيواس» وربورصة بعركيا 
وجامع ساٹ - گکمباد» في «باگرهات» بنگلادش . 
۳ - ینظر : 
Nader Ardalan, “The Visual Language of Symbolic‏ - 
Form: A Preliminary Study of Mosque Architecture, ”‏ 
Architecture as Symbol and Self-Identity,‏ 
من أعمال الندور الرابعة فى سلسلة 
“Architectural Transformations in the Islamic World”‏ 
النعقدة في فاس بالغرب» ٩‏ - ۱۲ تشرين الأولء ۰۱۹۷۹ 
ص 4۲-۱۸ حيث يقدم المؤلف صوراً لمخرائط الساجد توثّی 
لكثرة وجود الساجد ذوات السقوف المعمّدة في الناطق 





الشکل ۲۲ -۱۹ بغدا خريطة الدينة الدورة التى اخعطها 
الخليفة المنصور ۷٦۲‏ - /الام ) 


۱- القصر الذ هبی ۵- باب خراسان 
۲- مسجد النصور - باب الكوفة 

۳- قبة القصر اطفضراء ۷- باب البصرة 

٤‏ - باب دمشق 


النلاث الذ کورة. لكن هذا لا يعني آنها غير موجودة في 
مناطق آخری فإن هذا النظام عکن أن یوجد حتى فى 
المساجد التي بناها المسلمون الصینیون في الشرق الأقصى 
(الصورة ۲۲ -50؟). 
۶ دينظر: 
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture (New‏ - 
Yourk, Praeger, 1997), P. 4,‏ 





لقد وضعنا عبارة «هندسة الصوت) أو (فن 
الصوت) عنواناً لهذا الفصل الذي یتناول الواد 


الجمالية التی یطلق علیها عادة اسم « الوسیقی ا . 
ونشیر إلى أن كلمة «موسیقی» العربية لا تنطبق 
على جمیع ضروب الا داء الفتي بالآصوات والالات 


إن كلمة «موسبقی» لا تنطبق الا على اجناس 
محلّدة من فن الصوت؛ ولا تشير في الغالب إلا نحو 
من تشوب سمعته أو مزلته شائبةٌ في عرف الثقافة 
الإسلامية. 2١7‏ لذا فان تناول « الوسیقی» كما هي 
مفهومة في الثقافة الإسلامية سيقصر البحث على 
مقطع محدد من أجناس فن الصوت عند الشعوب 
الاسلامية» ويستئني الأصناف الأكثر أهمية وقبولا . 
ومن ناحية آخری» إن من شأن استعمال ذلك 
الصطلح بحيث يشمل ترتيل القرآن الکرم 
وأشكالاً أخرى من فنون الصوت لا تعدّها الشقافة 
الإسلامية في باب الموسيقى» سيؤدي» بالدسبة 
للمسلم» لا إلى عدم الدقة وحدهاء بل الى ما يقارب 
التجديف . ورغبة في تجتّب هذا النوع من إساءة 
التعبير أو التشويه أو الإزعاج سننظر الى مواد 
الصوت الفثية الموصوفة في هذا الفصل على آنها 


أمثلة على «هندسة الصوت ». وسوف يكون هذا 
الصطلح العربي الصاغ حديثاً تعبيراً عن جميع 
تشكيلات الأنغام والایقاعات الناشعة في الثققافة 
الإسلامية”' © . ولكن يجب الا يُفهم من هذا 
الصطلح أنه يعادل «الموسيقى»» وهي الكلمة الا كثر 
تحديداً . وما أن مصطلح وموسيقى » بمعناه المحداد 
پثیر ترابطات لا يمكن تفاديهاء فائنا سنعجتب 
استعمالها بصفتها تعادل مجموع فنون الصوت في 
السیاق الاسلامي. وعندمانستعمل الكلمة 
للإشارة الى الوسیقی بوجه عام» أو إلى ما لدی 
الشعوب غير الاسلامية منهاء فان الکلمة ستعبر عن 
معناها الواسع المألوف. وعند الحاجة الى « صفة» 
من ذاك «الإسم» في الحديث عن فن الصوت في 
السياق الإسلامي» فاننا سنستعمل صفة « صوتي) 
بدل « موسيقي» بالعنی الواسع الشامل . ۱ 
ينص الدین الاسلامي على وحدة الفکر والعمل 
جميعاً في إطار الانصیاع لأوامر الله» وهو ما یسعی 
المسلمون الى بلوغه. ومثلما قدم القرآن الكريم مدالا 
لتعبيرات جمالية آخری» فانه قد قدم جسیدا وهر 
التصوير اجمالي في فن الصوت . ویظهر آثر الفرآن 
الكريم في هندسة الصوت في شکلین مهمین : الاول, 


في شکل اجتماعي» یجعل الودین والسامعين 
یتظرون إلى الفن الصوتي ویستعملونه بطرق إسلامية 
فریدة؛ والثاني» بطريقة نظرية» تضع قوالب للامخلة 
الفعلية من فن الصوت كما تودیها الشعوب 
الوسلامية وتستمنع بها . وسنعالج الواد الا جتماعية 
وهي التي نمثل ول الشکلین من آثر القرآن الكرم» 
في مقطعي فن الصوت في اجتمع الاسلامي » 
وه مشال من الابداع : ترتیل القرآن .» آما القطع 
بعنوان ( الخصائص الجوهرية كما تتجلى في هندسة 
الصوت » فیعالج الواد التصلة بالشکل الثاني أو 
النظري من آثر القرآن في فن الصوت . 


قنون الصوت في المجتمع 
ال سلا عسي 


على الرغم من غياب مصطلح عام للتعبير 
الوسيقي» فان المواقف تجاه هندسة الصوت 
واستعمالها في اجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم 
تکشف عن كثير من عناصر التجانس . وتشمل هذه 
الأصداف١( ١‏ ) أصناف الأجناس الموسيقية ( دينية» 
دنيوية» شعبية» فنية» وهكذا)؛ (۲) سياقات 
الأداء؛( ۳ ) المؤدين في الأجناس الحتلفة؛ )٤(‏ 
مشاركة اجمهور؛ (5) التوسع التاريخي؛ 4 


العلاقات بين الأقاليم . 
أصناف الأجداس الموسيقية 


إن رفض الحضارة الإسلامية الفصل بين الميدانين 
الديني والدنيوي قد امعد كذلك الى مجال فن 
الصوت . ولا یقتصر مفزی علاقة التوحيد على 
استعمال الا جناس الدينية من هندسة الصوت. بل إن 


التوحيد پحرك ذهن السلم ویدفعه للمشاركة في 
شكال أخرى من فن الصوت . من أجل ذلك» نرى 
أن الأصناف الستعملة للتفريق عادة بين نوع من 
الوسیقی ونوع آخر - مثل تفریق الموسيقى الدينية 
عن الدنيوية؛ أو الوسیقی الفنية عن الشعبية أو 
الموسيقى الكلاسية عن الرائجة هي أصناف لا تعبر 
عن التفريق نفسه في سياق إسلامي . وكما حاولنا 
أن نبين في دراسة خری( اه فإن هندسة الصوت ‏ 
تكشف عن «وحدة شاملة» تربط بين أفاط الجنس 
الموسيقي وتصنيفاته. يرى «کارل سگنیل K:1‏ 
Signell‏ أن «موسيقى السجد» تشکل «صننا 
ثانويا من الوسیقی الكلاسية). ويتحدث 
«آمنون شيلو ام 511108 Amnon‏ عن «روابط 
شديدة) و« تفاعل» بين الموسيقى الدينية والموسيقى 
الفنية عند الشعوب الإسلامية ؟ وعن تسرب 
الموسيقى الفنية الى ذخيرة الموسيقى الشعبية (7. 


سياقات الأداء 

يتضح التجانس في استعمال هندسة الصوت 
عند اجتمعات الإسلامية كذلك في العوز الى 
سياقات دقيقة في أداء كثير من الأجناس . ففي سياق 
ديني دقیق في الثقافة الإسلامية لا يوجد كبير معنى 
للانفصال بين ما يدعى بالأجناس الدينية من فنون 
الصوت . فترتيل القرآن مثلا جنس ديني من هندسة 
الصوت له أهمية واسعة (الصورة 7 - .)١‏ فهو 
يؤدى كل يوم في الصلاة. ثم إن الترتيل يُسمع في 
كثير من المناسبات الدينية المهمة مثل صلاة عيد 
الفطر وعيد الأضصحى» وفي شعائر دفن الموتى 
ومجالس الفاتمة على روح التوفی التي يقيمها 
الأصدقاء والأقارب» وفي صلاة التراویح كل مساء 


الصورة ۱-۲۳ الرجل الفائز فى مباراة تلاوة القرآن » ماليزياء 
۸۱ بترخیص من وزارة الاعلام الاتحادیف حکومة مالیزیا ] . 


خلال شهر الصیام ررمضان ) وهكذا. لکن ترتیل 
القرآن أو «القراءة» لا ينحصر في السیاقات الدينية 
وحدها. فهو يسمع كذلك في الاجتماعات العامة 
واجلسات الوذية وفي الاحتفالات ومن مناهج 
الإذاعة اليومية المسموعة والمرئية . وثمة أمثلة كثيرة 
من الفن الصوتي تؤدى في مجال واسع من السياقات 
-مثل إنشاد الشعر والإرتجال بالأصوات والالات 
وغناء القصائد الموزونة ذات المعاني الجادة. أما تلك 
الأجناس المقبولة على نطاق محدود فهي مقصورة 
على سياقات أداء محدودة. ويجب أن نشير إلى أن 
ترتيل القرآن الذي يؤدى في مجال واسع من 
السياقات هو وحده الجنس المقبول في هندسة 
الصوت في تشكيل جزء من فعل العبادة الرسمي 
وهو الصلاة. 





المؤدون في الأجداس امختلفة 

إن السمییز بين المؤدين في الأجناس أقل بروزا في 
اجتمم الإسلامي منه في اجتمعات الأخرى . فعازف 
مثل بني گودمن» 0000۳220 13600 یستطیم 
أن یتجاوز الحدود الفاصلة بين الوسیقی الكلاسية 
وموسيقى الجاز عثل استفناء في الثقافة الموسيقية 
الغربية . وفي الثقافة الإسلامية يغلب أن نجد المؤدين 
یعزفون أو یختون أجناساً مختلفة لأغراض مختلفة 
('؟. وکثیر من المغتين الناجحین في مجال ما یدعی 
بالوسیقی الدنيوية قد بدآوا تدریبهم الفعلي في 
تلاوة القرآن . وکانت الرحومة آم کلشوم واحدة من 
آشهر من برز في هذا انجال . وبسبب من الاستخفاف 
الفقافي الذي یلحق بالوسيقي احترف في احیط 
الاسلامي » لا نجد الكثير من التخصصی الذین 
تفرغوا ماما للاداء الوسيقي . لذ تخدو مشاركة 

غير احترفین في جميع أنواع فنون الصوت سواء 
في ترتيل القرآن أو الإنشاد الدينيء أو الأداء 
بالصوت أو الآلات في المناسبات الاجتماعية ذات 
أهمية خاصة » لا تقل غالباً ‏ وفي الآداء الصوتي 
عم للمحترنین 200 


مشاركة اجمهور 

قتّل مشا رک جمهور كذلك ملمحاً من ملامح 
التجانس في استعمال فن الصوت في اجتمعات 
الإسلامية. وعا أنه لا يوجد الكثير ما یفرق أصناف 
الأداء الصوتي عن بعضها بصورة حادة» فليس هناك 
صنف بين الأشكال التقليدية يصعب على أي فعة 
من الئاس تذوقه جمالياً. والواقع أنه لا بوجد سوى 
الموسيقى المعاصرة ذات السحة الشعبية والگلاسیت 


القادمة من تراث غريب) نما يجتذب جمهرراً 


۱ 


1 


محدودا مخصصا. فهذه وحدها تتطلب تدريبا 
خاصا لمن سیستمم اليها. آما فنون الصوت 
التقليدية؛ فان تطابقها مع الثال القرآني وضعها في 
متتاول الجميع من الناحية الجمالية. لذا فهي لا 
تعطلب إصغاء مفروضا أو تدريباً رسمياً على 


التذوق . 
التوسع التاريخي 


ثمة بعد تاريخي كذلك في الوحدة الجوهرية أو 
التجانس في هندسة الصوت . فكثير من الخصائص 
التي يجدها المراقب المدقق في الأمثلة الموسيقية في 
القرن الحالي يمكن توثيق أصولها في مواد تصف 
الأداء الصوتي في عصور سالفة. يقول «البارون 
دبرلانجيه) Baron Erlanger‏ إن الخصائص 
اللحنيّة والإيقاعية عموماً في موسيقى العرب البدو 
المعاصرين يمكن أن تعد «صدی صادقاً» لما كان 
جارياً في العصر الجاهلي 0 ؛ كما يقدم «جورج 
ساوا George Sawa‏ تفصیلا للتواصل بين أساليب 
الأداء العربية القروسطية والمعاصرة'' . 
(آمنون شيلواه» عن عمل حول نظرية الوسیقی 
العربية لمؤلف مجهول فيقول إن تلك الوثيقة «هي 
الفتاح. . لفهم نظرية الأدوار التي تعود في الزمان 
إلى أيام «صفي الدين الأرموي» من (القرن ۷ه / 
۳) وإلى عهد عبدالقادر الغيبي (ت۰۸۳۹/ 
ام) وتشككل الأساس في النظام الذي ما يزال 
متّبعاً إلى الیرم (۱۱) 


العلاقة بين الأقاليم 
إضافة إلى ما سبق ذكره من عناصر التجانس» 
تكشف التعابير الصوتية في اجتمم الإسلامي عن 


تجانس بين الأقاليم . ومع وجود اختلافات في النظرية 
الموسيقية والآلات والأجناس وأساليب الأداء بين بلد 
وآخر وبين مديئة وآخری» فإن عدداً من الخصائص 
البارزة توحد بين الشقافات الموسيقية للشعوب 
الإسلامية. وتتضح هذه الخصائص في تلك الأقطار 
التي تسكنها غالبية من السلمین؛ بل في كثير غيرها 
حيث يشكل الاسلام أقلية دينية مهمة. 

ثمة بعض الخصائص الصوتية التي بمكن بلوغها 
بصورة أفضل أو أسهل على بعض الأنواع من الالات 
دون غيرها. وقد أذت هذه الحقيقة الى انتشار 
الآلات الا کشر استعمالاً عند المسلمين الأوائل في 
بلاد العرب الى جميع مناطق العالم الاسلامي . وقد 
ساعد انمشار الالات ودعمه تزاید التفاعل بين 
الشعوب التي اعتنقت الاسلام عند أول ظهوره. وقد 
شجم هذا العفاعل تزاید التجارة والفتوحات 
السياسية والأسفار لأغراط ض الحج وطلباً للعلم . وشيعا 
فشیعا صارت أهم الالات التي استعملها المسلمون 
الاوائل توجد في کل منطقة رالصورة ۲۳ - ۲ ). 
وکانت هذه الالات احیاناً حتفظ بأسماء وخصائص 
ما تطورت عنه من آلات؛ وفي آحیان آخری کان 
يعاد تسميتها وتكييفها لتناسب الأوضاع الإقليمية 
ومایتوفر من مواد. وتبيّن الخرائط إ۷ - ۷۷ 
لجان بين المناطق في استعمال الالات في هندسة 
الصوت ( الصورتان ١ - ۲١‏ -8). ففي کل 
خريطة ثلاثة وجوه: یبین الأول استعمال الالات 
الوترية (أي الالات التي يصدر الصوت عنها 
باهتزازا الأوتار)؛ ويبين الوجه الثاني استعمالات 
الالات الهوائية (أي التي يصدر الصوت عنها بنفخ 
الهواء) ؛ كما يبين الوجه الثالث آلات الطرق «آي 
التي تصدر الاصوات بطرق الادة الجلدية الشدودة 


الخريطة ۰ ۷ مشاهير المؤلفين في هندسة الصوت . 


علیها) . ومن بين الالات الستعملة عند الشعوب 
الإسلامية آلات الاهتزاز وهي الات مصنوعة من 
مؤاد رتانة تحدث الصوت بالهرٌ أو التقر أو الرج. لکن 
هذه الالات لم يكن لها دور مهم في آداء الأجناس 
الصوتية مثل الوتریات والهوائیات وآلات الطرق . 
لذلك لم تفرد خريطة لهذا الصنف من الالات 


ورعا كان التجانس بين الأقاليم في العصور 
السابقة أقوى منه في هذه الأيام. ففي الفترات الأولى 
من التاريخ الإسلامي لم تكن ثمة حدود وطنية تعيق 
حركة الأشخاص والآفكار. فقد كان كثير من الناس 





يعرفون اللغة العربية» لغة القرآن. فقد كانت وسيلة 
مشتركة للتبادل الثقافي بين المسلمين» وحتى بين 
كثير من غير المسلمين» على امتداد البلاد التي كانت 
الثقافة الإسلامية فيها قوةسائدة. فقد كانت هذه 
اللغة المشتركة» والتشابه في الأداء الصوتي» على 
الرغم من الفروق ال#قليمية ما أكسب الكثيرين من 
أصحاب النظريات الصصوتية في العالم الإسلامي 
تأثيراً واسعاً. ولم تقتصر قراءة رسائلهم على أهل 
عصرهم وأهل منطقتهم السياسيةأو الجغرافية 
وحسب. بل إن الذين آلفوا في هددسة الصوت مثل 
(الفارابي» رت ۳۳۹ ه / ۹۵۰م) ودصفي الدين 


مشاهیر المؤلفين في 
هندسة الصوت 

١-الأنقروي:‏ كالاتا 
(اسطمبول) 
۲- العطار : دمشق 
لا البسطامي: حلب 
5- الفارابي : حلب 
۵ الفاسي : فاس 
5- الغزالي ( ابو حامد ) : بغداد 
¥ الغزالي ( مجد الدین) : بغداد 
قزوین 
۸- الحائك : تطوان 
5- ابن عبد ره : قرطبة 
۰- ابن أبي الدنیا : بغداد 
-١‏ ابن أبي أصيبعة: دمشق» 
القاهرة 
۲- ابن باجة : سرقسطة اشبيلية 


۳ ابن غيبى : سمرقند» تبریزه 
بغدادء هیرات 

٤‏ ۱- ابن اجوزي: بغداد 

ه 1 ابن الجزاري : القاهرة» شیراز 

5 ابن الکیال : دمشق 

۷- ابن خلدون: فاس» غرناطق 
تونس» القاهرة 

۸ ابن الخطيب : فاس 

8 - ابن خرداذبه: بغداد 

۰ - ابن انم : بغداد. 

۱- ابن اندي : بغداد 

۲ - ابن قيسراني : بغداد 

۳ س ابن سلامة : بغداد 

4 - ابن سینا: بخاری 

۰ - ابن تخري بردي : القاهرة 

5 - ابن تيمية : دمشق 

۷- ابن زیله : بخاری 

۸- إخوان الصفا: البصرة 


4 - الوربيلي : الوصل 

۰ - الاصفهاني : بخداد 

۱- الخوارزمي : بخاری» إصفهان 
۲- الکندي : بخداد 

۳ - اللاذقي : اسطمبول 

4" مشاقة: دمشق 

ه" السعودي : بخداد 

۰- السلم الموصلي : الوصل 
۷- النابلسي : دمشق 

۸ - القاری : مكة 

۹- صفي الدین الحلي : بخداد 
۰- صفي الدین الأرموي : بغداد 
۱- شهاب الدین: دمشق» 
القاهرة . 

۲ - الشيرازي : شيراز» تبريز 

۴- الشيرواني : اسطمبول 

4 - السيوطي : القاهرة 

۰ :- الطوسي : 


بخداد . 


الصورة ۲-۲۳ خمس من أكفر الآلات الموسيقية انعشاراً مي 
العالم الإسلامي ( من الأعلى ناتجاه عقرب الساعة ) قانون» عود 
قصير الرقسة» دفا» ناي رأسى» عود طويل الرقبة. [تصوير لیاء 


ا 





الصدرة ۳-۲۳ عود قصير الرقة» بيد العازف العراقي العروف 
منير ہشیر . [ بترخيص من وزارة الثقافة» بغداد. العراق ]. 





الخريطة ۷۱ الالات الوسيقية فى الغرب 
ا - وتریات ب - هوائیات ج - آلات طرق 





TY. 





[ بتر خيص من ورارة العقافت نغداد العراق ] 


الأرموي» رت 59 ه / ۱۲۹۶م) کانوا ینقلون 
عنهم لقرون عديدة بعد وفاتهم؛ وقد فعل مثل ذلك الوتريات الهوائيات الطرق 
العنیون من أصحاب النظربات وغيرهم على السواء عق = عود النقر 
(الخريطة ۷۰) . ويبين الشكل ۱-۲۳ المدى الواسع 
للمؤلفات المتعلقة بهندسة الصوت . 


نس = ناي راسی دف = دف 


قن > قانون قر = قربة نق = نقارة 
الجدول ۲۳ - ١‏ مؤلفون بقيت كتبهم بالعربية | , 
قث = قيثارة بق = بوق طب = طبل 


عن هندسة الصوت 

وكسيا "كدهع (N Ass‏ قو = قويثرة 
نورد في هذا الجدول أسماء المؤلفين حسب 
العصر الذي عاشوا فيه أهم فترة من حیاتهم . وتوجد 


الهوائيات الوجودة فى المنطقة - 
معلومات إضافبة عن مؤلفاتهم في عدد من الراجع لهوائيات الوجودة في ١‏ 


أهمها وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن نس : قصبة / قصابة » ناي» شبابة» ليراء عوادة . 
محمد بن خُلكان ( القاهرة » طبعة بولاق» ۱۸۰۸) مز : غیطه زوكره. 


نوردها بعد الهامش ١١‏ من هذ! الفصل مؤشرة بنجمة بق: نفير» بوق . 

3 . وفي الشكل ۱-۲۳ يوجد استعراض سريع الوة یات الو دوف ا u‏ ۱ 

بعنوان « أثماط المؤلفات التي تضم مواد عن هندسة تربات الو جود في 

الصوت .) غق : قويطرة ( كويثره) قیتاره» عود. لوثار» 
گينبري» | كنبري . 


قر : زكره / زوکره» مزود / مزود» مزوج. 


الصورة ۶۰-۳ القابون آلة وترية کلیرة الا ستعمال. 
عن : رباب» غوماء کمنجه 


قن : قانون 
آلات الطرق الوجودة فى المنطقة - ۱ 


دف : بندیر / باندین طار» غربال قوال . 








ذر: دَرَبككَةء آقوال تعريجة. 
نق : طبل / أطبل» نقارق قصعة . 
طب : أطمبور» طبل . 





رلبنان) . [ تصویر لیاء الفاروقي ]. 





ا رة ۷-۲۳ طبلة من آلات الطرق الشعبية في العالم 
الاسلامی [ بترخیص من وزارة الثقافة» بغدادء العراق ]. 


الصورة ۸-۲۳ الدف. آلة طرق شعبية آخری [ تصویر لمياء 


الفاره ق ]. 
لفاروقي ] الصورة ۲-۲۳۲ ناي رأسي . [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 





۳ 


تتضح العلاقة بين الناطق حتى في مواقف 
الداخلين إلى الإسلام حديثاً في أورويا الغربية 
وأميركا. ويحاول هؤلاء السلمون الجدد ما وسعهم 
للتشاقف والاتصال مع أمة السلمین . وقد كان من 
شان «وثبعهم» الروحية المفاجكة باتجاه الإسلام أن 
أثْرت في اهتماماتهم الجمالية وأذواقهم كما أثرت 
في معتقداتهم الدينية . ففي مجال الفنون الصوتية؛ 
يشكّل ترتيل القرآن أهمية حاسمة بالنسبة لهم. 
فهواحب جنس من التعبير الفني بالأصوات في 
حياة المسلمين اجدد بغض النظر عن ماضيهم 
الحضاري. وقد كان من شأن الرغبة في القرب 


الاسم تاريخ الوفاة 

القرن ۹م 

ابن ايسي الدنیبا آپوبکر ۸۹4/۲۸۱ 
عبدالله بن محمد 

ابن خرداذبه (خراداذبی ‏ ۰ ۸۱۱/۸۳۰۰ 

عبید الله بن عبدالله 

ابن النجم يحيى بن علي بن ۰ ها/ ٩۱۲‏ 
يحيى بن ابي منصور 

ابن قعيبة آبو محمد ۶ ها / ۸۸۸۷ 
عبدالله بسن مسلم 
الديناوري 


عاصم الضبّي المفضل 
الماحظءع آبو عشمان عمرو بن 


بحر الفقيمي 


FAIA ه/‎ ۵ 


الثقافى عند هؤلاء الداخلين فى الاسلام أن صارت 
أجناس هندسة الصوت فى شتى مناطق العالم 


مثال من الا بداع: 
رتیل القر آن 


مع أن السلمین لم ینظروا قط إلى ترتیل القرآن 


لحياته وتألیفه تتالیفه 
بغداد شرعيّة السماع الالات 
الوسيقية 
بغداد للوسپقی» الالات الوسيقية 
بغداد 2 نظرية الوسیقی 
بغداد 2 ترتیل القرآن وسیر المرتلين 
بغداد الالات الوسيقية 


الكندي» آبو يوسف یعقوب بعد ۲۵۰ ۵۸ ۸۷۰م 


الفرن ١٠م‏ 
الفارابي آبو نصر محمد ۸8۰۰/۸۲۳۹ 
ابن محمد بن طرخان 
ابن عبد ربه أبوعمر ۲۲۸ه/ 1450م 
أحمل ابن محمد 
إخوان الصفا جماعة ازدهرت في 
النصف الثاني من 
القرن ۱۰ 
الاصفهاني آبو الفرج علي ۵۰ ۵ PY‏ 
ابن الحسين بن محمد 
الشوارزمي؛ آبسو عسب‌دالله ۷ ۸٩٩۷‏ 
محمد أبن آحمد بن پوسف 


الملكىء آبو طالب محمد ۰ ه/ قم 


ابن علي الحارثي 
المسعودي» أبوالحسن ©:84ه/5هوم 
عسلي الحسين 
الرفای السري بنأحمد بعد ۸٩۷۱/۸۳۳۹‏ 
الكندي الموصلي 


الستراج» بو نصر عبدالله ۸۹۸۸/۵۲۷۸ 


د يحيى طاعوس الفقراء 


البصرة 3 بغداد 


بغداد» حلب 


بخاری 


البصرة 4 بغداد 


ار 


نظرية الوسیقی 


نظريّة الوسیقی 


الا دب 


موسوعة في العلوم والفلسفة 


ال دبا السيرة» الأغاني 


موسوعة الاداب والعلوم 


التصوف 


الفسطاط ‏ القاهرة ) العاریخ 


حلپ؛ بغداد 


طوس 


ال دب 


التصوف» السماع 


السلامسی؛ ابو عبدالرجمین 
م خم بر سح 9 الآزردي 


النيسابوري 


القرن ١١م‏ 

الغزالي» آبو حامد محمد 

ابن محمد الطوسي 

الغزالي» مجد الدين أحمد 
أبن محمد الطوسي 

احسن, بن أحمد بن علي الكاتب 

اشمسري: ابسو اسحق ابراهيم علي 
بن میم القيرواني 

ابن القيسراني» ابو الفضل محمد 
ابن طامر بن علي بن 
أحمد 

ابن سيده» ابو الحسن علي ابسن 
اسماعيل 

ابن سيناء ابو علي الحسن ابسن 


Li 


عبدالله 
القشّيريء ابو القاسم عبد الكريم 


ابن هوازن 


۱۲۱/۲ 


۵ هه / ۱۱۱۱ 


PITY | ao: 


القرن ١١م‏ 


ED 


۱۱۱۳ ۷ 


هام وى 


TY 
سے‎ 


اه ۰۳۷ 


وس 
م 


ص 


۸۱۰۱4۸ fat 


۰۷ af 


سے 


(نیشاپور) 


طوس » بغداد 


طوس» بغداد 


شمال سوريا 


النصورية 


(قرب القيروان ) 


بغداد 


دينيا (الأندلس ) 


بخاری 


صفهان» بخاری 


بخداد نیسابور 


التصوّف 


الراغب الاصفهانی آبو القاسم الحسين 
الطبري» ابو الطیب طاهر ابن 


القرن ۲ ۱ 


ابن أبي الصلت أميّة ابن 
عبدالعزيز 

ابن باجة أبو بكر محمد 

ابن يحبى بن الصائغ الأندلسي 

ابن الجوزي» عبدالرحمن ‏ ابن علي 
بن محمد أبو الفرج 

ابن قُدامة» موفق الدين أبو محمد 
عبدالله بن أحمسدك 

ابن محمد ۱ 

ابن سناء اللك» هبة الله بن 


جعفر 


۱ لسهروردي › ت ضياء الدين آبو 


جيب عبدالقاهر 


ام 


ره ۸۱۰۵۸ 


۸۱۱۳۹ ٩ 


۸۱۱۳۹۳ 


۸۱۲۰۰ ۷ 


۸۱۲۲۳ ۰ 


9 / ۸ 


٩‏ كام 


۶۱۱۹۱۸ f aer 


۸۱۱۲۱ ۰ 


أو ۲۵ ۵ج / ااام 


Ye 


بغدادء نیسابور شرعية السماع 


دینیا (الأندلس) نظريّة الوسيقى 


r 


القاهرة 

اشبيلية 

بغداد الدين» الدب 

دمشق شرعية السماع 
موسوعة 

الري» خوارزم» 

هیرات 

بغداد التصوف 

الإسكندرية شرعية السماع 


1۳۹ 


الز معخشري › ابو القاسم محمد ابن 


عم 


القرن ۸۱۳ 

الفركاح» عبدالرحمن بن إبراهيم 

ابسن أبي أصيبعة» موفق الدين ابو 
العباس احمد بن القاسم ابن 


خليفة بن يونس الخررجي 


ابن العربی» محيى الدين عبدالله 


ابن إبراهيم أبو العباس شمس 
الدين برمكي 
ابن القفطى» جمال الدين أبو 
الحسن على بن يوسف ابن 
ابن الأخوة» ضياء الدين محمد بن 
المقدسبى» ابسن غاتم عزالدين 
النووي» محبي الدين أبو زكريا 
الأرموي» صفي الدين عبدالنعم ابن 


۶۱۱۹ ۸ 


۹۱ھ / ۱۲۹۱م 


۸ 0۷۰م 


AYE ۸ 


مكمه / ۸۱۲۸۲ 


7ه / ۸۱۲۹۸ 


۸۱۳۲۹ ۰۹ 


۸۱۲۷۹ ۸۷۸ 


۶۱۲۷۷ ۹ 


۸۱۲۹ ۳ 


اشتهر في 


؟ ۲ / ۸۱۲۹ 


خوارزم 


سوریا 
دمشقء القاهرة» 


م 


شرخد 


نوی» 
جنوب دمشق 


بغداد 


سوريا؟ 


فلسفة الا خلاق 


شرعية السماع 


معجم مراجع 


الصرخدي: تاج الدين محمد 
ابن عابد بن الحسين التميمى 
الشيرازي» قطب الدين محمد 
ابن مسعود بن مصلح 
السهروردي» شهاب الدين 
أبو حفص عمر 
الطوسي ؛ نصير الدین آبو جعفر 
الحسن 
الحمويء ياقوت الرومي شهاب 
الدين أبو عبدالله يعقوب 


القرن ۶ ام 

لادوي جعفر بن ثعلب 

ابسن جعفر 

البسطامي بدر الدين محمد 
ابن آحمد بن الشيخ محمد 

الحلبي 

الدميري» محمد بن موسى 
ابن عيسى كمال الدين 

الذهبي؛ شمس الدين ابو عبد الله 
محمد عتمان بن قيماز بن عبد 


الله 


۸۱۲۷۵ 6 


۸۱۳۱۱۰ 


۱۲۳ ۲ 


۱۲۷ / AYY 


۸۱۲۲۹ ۲۹ 


۱۳۹۷ / ۷۸ 


۷ 1101م 


۸ ام 


۱۳۹۸ ۷۸ 


و ۵۷۵۳ ۱۳۵۲ 


4 


دمشق 


بغداد 


مراغة» بغداد 


حلب؛ بغداد 


القاهرة 


القاهرة 


۳۷ 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


الا دب 


شرعية السماع 


۲۸ 


الذ هبي» شمس الدین الصيد اوي 

اصني, تقي الدین آبو بكر 
أبن محمد بن عبد انعم 

ابن ابي حَجَلَة: أبو العباس احمد 

ابن یصیی شسهاب الدین 
التلمساني 

ابن الأكفاني» أبو عبدالله 

شمس الدين محمد 

بن ابراهيم السنجاري 

ابن العطّار» أبو الحسن علي 

ابن إبراهيم بن داود 

ابن بطوطة» شمس الدين عبد الله 

ين محمد بن إبراهيم 

بن يوسف اللواتي الطنجي 

ابن الحاج؛ آبو عبدالله محمد 

' العبدري الفاسي 

ابن جماعة برهان الدين 

أبواسح قابراهيم 

بن عبدالرحمن 

ابن خلدون» ولي الدين 

عبدالرحمن بن محمد بن 

أبي بكر محمد بن 

احسن 

ابن الخطيب» لسان الدين 
أبو عبدالله بن سعيد بن علي 


L1 


١5 القرن‎ 


۱۲۲ ۹ 


۸۱۳۷۰ ۷۷۲ 


اه | ام 


۸۱۳۲۶ / ۶ 


۸۱۳۱۸ ۷۰ 


أو ۵۷۷۹ / ۸۱۳۷۷ 
۷ | ۸۱۳۳۰ 


۸۱۳۸۸ ۰ 


۸ / آم 


۷۹ 19/4ام 


القاهرة 


فاس» غرناطة 


نظرية الموسيقى 


شرعية السماع 


موسوعة علوم 


شرعية السماع 


رحلات 


فلسفة التاريخ 


نظرية الموسيقى 


ابن الُقرئ» سراج الدین إسماعيل ‏ ۸۱۱۳۳/۸۳۷ 
ابن أبي بكر 

این رجب» زین الدين ابو الفرج. ۱۳۹۲/۸۷۹۰ 
عبد الرحمن بن آحمد . 

ابن تيمية» تقي الدین أحمد ۷۸ | ۸۱۳۲۸ 

الاربيلي» شمس الدين محمد اشتهر حوالي 
ابن علي بن آحمد اخطیب ۸۱۳۷۹۹ 

ابن قيّم اجوزية شمس الدين ۱ .هلام 

آبو بكر محمد بن أبي بكر الزرعي 

الجيلي أو الكيلاني» عبدالكريم قطب 2۱4۲۸/۸۳۲ 
الدين بن إبراهيم 

اجرجاني» علي بن محمد ۰ PIETY‏ 

الارديني؛ عبدالله بن خليل 1ه ام 
ابن يوسف جمال الدين القاهري 

النويري» شهاب الدين أحمد بن ۷۲۲ھ / ۳۲٣١م‏ 


عبدالوهاب البكري الكندي الشافعي 


العمّريء ابن فضل الله ۹ 44م 
القرن هام 
العجمي؛ شهاب الدین بعسد 


NEE. 


الحمَوي» اويس اشتهر حوالي 


۱ ۹۲۱ ۱م 


افصکفی, مظفر بن الحسين اشتهر في القرن ٠١‏ 


بن الظفر 


۳۹ 


تعزه زبيد «الیمن ) الشعر 


دمشق» بغداد شرعية السماع 

دمشق شرعية السماع 

الرصل نظرية الوسیقی في شکل 
شعري 

دمشق شرعية السماغ 

عدن» التصوف 

زبید ( الیمن) 

شیراز معجم مصطلحات علمية 

دمشق نظرية الوسیقی في شکل 
شعري ونثري 


دمشق الجغرافيا, دلیل اداري 
غير معروف نظرية الوسیقی 
طرابلس مجموعة شعرية 
غير معروف . نظرية الوسیقی 


۳۰ 


ابن غيبي» عبد القادر الحافظ 
المراغى 

ابن حجة» أبو البكر تقي الدين 
الحموي الا زراري 

ابن الخطيب» محیی الدين محمد 
قاسم بن يعقوب 

ابن تخري بردي» آبو المحساسن 

ابن زفدون» جسال الدین 
آبو الواهب بن مد 
الشاذلی 

الابشیپی. أو البشپیهی. 

بن منصور 

الشيروانى 3 مولانا فتح الله امن 


الدين 


a۹‏ | ۳9 ۱م 


۱۳ ۰ 


۶۱۲۹ ۳ 


۱۵۳۳ ۰ 


4 ۷۰ ۱م 


۲ / ۷ ام 


يعد .همه / 145١م‏ 


Ao / ۰ 
ام‎ AA / ۳ 
۱۰ القرن‎ 


۱ / ۵۰۵ ۱م 


تونس» القاهرة 


احلة الکبری بالقاهرة 


اسطمبول 
غير معروف 
اسطمبول؟ 
القاهرة 


نظرية الوسیقی 
الأدب 


تجويد القرآن 


الدب 


التاريخ 


شرعية السماع 


مجموعة فى الادب 


نظرية الموسيقى 
نظرية الموسيقى 


موسوعة تاريخية وعلوم القرآن 


القرن ١١‏ 
المادلی» بدر الدیس آبو عمر 


الانطا کی داود بن عمر الضریر 


البرهانپوري» شيخ محمد عیسی 
ا لحموي» علوان علي بن عطية 
ابن حسن بن محمد الحداد 
الپيئمي أبو العباس أحمسد 
ابسن محمد بن علي بن حجر 
ابن كمالء أو كمال ياشازاده 
شمس الدين أحمد بن سليمان 
ابن الكيال» شمس الدين ' 
أبو البركات محمد بن أحمد 
بن محمد الشافعي 
ابن طولون» شمس الدين محمد 
ابن علي بن أحمد الصالحي 
جمال الدین» حسن بن أحمد 
الميزواني»؛ علي بن أحمد 
ابن محمد الحموي الشاذلي 
الق عبر ي» عفيف الدين 
عبدالسلام ابن شيخ الإسلام وجیه 
الدين عبدالرحمسن 


بن عبدالكريم بن زياد 


۰ ۷۲ ام 


۱۵۹۹ / ۸ 


اشتهر فى القرن ١١‏ 


۱6۲۷ ۲ 


۱۵۲۱۷ ۶ 


۱۵۳۵ / ۱ 


۸ ادام 


plot ۳ 


١5 القرن‎ 


a2400‏ / 18دام 


اشتهر ۵٩۷۳‏ 58 هام 


۳۱ 


القاهرة» مكّة 


الهند 


حماة رسوریا) 


القاهرة» مک 


أدنة» اسطمبول 


شرعية السماع 


شرعية السماع 
شرعية السماع 


الترتيل / تجويد القرآن 


موسوعة فى الأداب والعلوم 


نظريّة الوسيقى 
التصوّف 


“TY 


التسقي الهندي» علي بن هشام 


القارىء» على ين سلطان محمد 


الهروي 


الشامي» عمر محمد بن عرض 


السيگيتواري » علي بن مصطفی 


علاء الدين البوسناوي 
تاشکوپروزاده احمل 
بسن مصطفی بن خلیل 
القرن ۱۷ 


بن محمد الولوي 


الدلوسي» مولى جهاد الدين 


أبن عبدالقادر 


احصري المسيني » نصري 


بن أحمد 


ابن بسطام ميحمد المدشابي واني 


أفندي ونقولي 


2۱۵۱۷ / ۷۵ 


۱۰۵ A18 


اشته 


۳ / ۸۵ م 


١١ القرن‎ 


۷ وهام 


plo ۸ 


۸۱۱۳/۲ 


القرن ۱۷ 


۱۱۸۵۰ 


۷ لها ”ام 


۸ ۵ 


۱۱۸۵ ٩ 


القرن ۱۷ - ۸۱۸ 


برهانپور ( الهدد ) مجموعة آمثال وحکم 


ملتان» مه 
مكّة 


بخارى 


كالاتا رترکیا) 


شرعية السماع / الغناء 


موسوعة في العلوم 


موسوعة في العلوم» علوم 
القرآن 


شرعية السماع 


النظرية الموسيقية فى شكل 
شعري 
النظرية الموسيقية فى شكا 


سعري 


مراجع کتب 


شرعية السماع 


این محمد بن اخمد 

بن یحیی التلم‌ساني 
النابلسي عبد الغني بن اسماعیل 
الرومي؛ آحمد بن عبدالماهر 
السهارانيوري» عصمة الله 
ابن أعظم بن عبدالرسول 
الشيرواني ملا زاده» محمد أمين 
ابن صدر أمين 
الأسكداري » عزيز محمود 


ابن فضل الله الهدائي 


القرن ۸۱۸ 

العطّار: محمد بن حسين 

الد کد كچي عبدالوهاب 

الحاتك» ابن أحمد 

القبيسي حسين بن الشيخ أحمل 

كليم الله » بن نور الله بن أحمد 

المسلم الموصلي» آبو صالح احمد 
الرفاعي بن عبدالرحمن 

الرامپوري» سلام الله بن شيخ 

الإسلام 


التافلاتى» محمد بن محمد للغربی الاآزهري 


15 ه/ 2۱۲۱۳۲ 


۱۷۳۱ ۳ 
۸۱ ۱/۱ 

اشتهر ۱۰۸۹ | 
۷۸ ۱+ 


۱۱۲۸/۹ 


۸ هه / ۱۱۲۸ 


۳ ۱۸۲۸ 
۹ھ / ۸۱۷۷۵ 
اشتهر في القرن ۱۸ 
نهاية القرن ۱۸ 
۲ ۷۲۹ ۱م 


۸۱۷۱۲ ۶ 


۱۸۱/۹ 
أو ۸۱۷۸۸۵۱۲۰۱۳ 


۱۷۷۷ ۱ 


القدس؟ 


۳۳ 


التاریخ الا دبي 


شرعية السماع التصوف 
التصوف 
شرعية السماع 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


نظريةالموسيقى 

شرعية السماع 

نظرية الموسيقى 

نظرية الوسیقی في شكل شعري 
التصوّف 

نظرية الموسيقى 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


القرن ۸۱۹ 
البولاقی؛ مصطفی بن رمضان 
أبن عبدالكريم البرلسي ۱ 


الداموني› محمد بن محمد 


مشاقة» ميخاثيل بن جرجس 
ابسن ابرآهیم بن جرجس 

بن يوسف البطراقي 

شهاب الدين» محمد 

بن اسماعیل الحجازي 
سليمان بن محمد 

بن عبد الله ابن إسماعيل أبو الربيع 


الشريف العلوي» سلطان مراكش 


۸۱۸۶۷ ۳ 


اشتهر ۱۷۲۱۵ | 


As 


۸۱۸۸۸ ۵۱۳۰۵ : 


۱۸۵۷ / ۸۱ ۷ ۶ 


۱۸۷۲۲/۸۱۸ 


القاهرة 


شرعية السماع 


نظريّة الموسيقى ‏ 


نظرية الموسيقى 


شرعية السماع 


۳۵ 
الشکل ۱-۲۳ أنواع الکتب التي تورد معلومات عن هندسة الصوت 


اا ۱ 1 
كك ا ای یل إداري 


مراجع کتب 


الوضوع الرئیس في الکتاب 
الصوتیات 
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موسيقى والات موسيقية 
نظرية الموسيقى 

فلسفة التاريخ 

علوم القرآن 

موضوعات دينية 


۳ 





||{ الك 
|| ا 
o 8۱ | | | | | |‏ 


عد د الولفین الذين آخرجوا مثل هذه الکتب 





ا 


الخريطة 
- وتريات 


۳ 


۲ للالات الو 


هوائیات 


سيقية 


فی اواسط 


إفريقي 


ج -آلاتف طرق 


ج الات طرق 


1 

3 

2 
۳۹ 





۳۹ 


وهو من فنون الصوت التي لا يمكن حتى لغسير 
المسلمين تجتبهاء إذا كانوا يعيشون في منطقة ذات 
أغلبية مسلمة . وترتيل القرآن» لذلك آکثر الأجناس 
من هندسة الصوت ذيوعاً في الثقافة الإسلامية. ومع 
أن آیات القرآن وسُوّره لا تقول الكثير ما يشير الى 
تحديد الخبرة الصوتية (۱ ۲ إلا أن سماع الترتيل في 
كل مكان له دور حاسم» رهيف دون مستوى الوعي 
في العادة» يحلاد خصائص الأجناس الأخرى من 
فنون الصوت في الثقافة الاسلامية. والقرآن هو المثل 
الأعلى للتعبير الفني في هندسة الصوت . 

ومع وجود عناصر التجانس المذكورة سابقاً» فان 
خصائص التوحيد في هندسة الصوت التمتلة في 
ترتیل القرآن تعبع نسقا متنوع الغزی . ونعني بذلك 
أن بعض أجناس هندسة الصوت تکشف عن 
مستوى من التطابق مع تلك الخصائص أعلى من 
غيرها. وعکن فهم ذلك على أحسن وجه في تصور 
عدد من الحلقات أو الاسطوانات المتدرجة فوق 
بعضها تمل أصنافاً مختلفة من آجناس هندسة 
الصوت ( الشكل ۳-۲۳). وفي مركز القمة من 
ذلك التدرج يوجد ترتيل القرآن» الذي يمثّل 
احصائص الأساس في كل زمان ومكان. وفي مجال 
تلاوة القرآن صرفت أكبر الجهود وتحقق أعظم نجاح 
في نب التروج على توا الترتيل التي تحددت في 
زمن الرسول ( تله ). فهذا هو اجوهر واللب من 
التراث الصوتيء والمركز من الإسطوانات المتراكزة 
التي تمل تأثيره المتغيّر المعدرّج. فالترتيل هو الدعامة 
الرئيسة والشكل الأصفى من الخصائص الآساس في 
هندسة الصوت . 

وکان في كل عصر و حَفَظةٌ) لعراث «القراعة» 
القرآئية؛ کتبوا أو وعظوا أو اجتهدوا في احفاظ على 


سلامة هذا النتراث الصوتي ( ۳ ؟. ومن خسن الحظ 


الوتریات الوجودة في النطقة ۲ : 

عق: كاراياء گورمي؛ كونتنگي؛ مولو (هوسا)» 
عود خالام (قبائل وولوف في السنگال 
وگامبیا) . 

عس : آمزماد ( الطوارق) رباب (غرب وشرق 

افریقیا) ريتي زالسنگال ) ماسنکو (إثيوبيا 
تامباري (هوسا) » گرگي | گسوجي 
(هوسا) کوکوما (هزسا) » گرگیرو 
(فولاني )» انديگيدي (یوگاندا) أ أمكيكي 
(غرب السودان)» منگولي؛ کالیگو» 
(ملاوي ). 

قو: طنبور» سمسمية ( شرق افريقيا)» كرارء 

باگانا (إثيوبيا) اوبو کینو» سيريري» كيبوكاندر 
( كينيا)» بريمبيري (غرب السودان)» 
شانگار بانگیا ( جنوب السودان)؛ كيسير 
( السودان ) . 

الهوائیات الوجودة في البطقة ۲ : 

نس: ساريواء مابوساء شيشي (هوسا)» واسانت 
(إثيوبيا)» سویابا مدغشقر) اعبیلتا 
(ائیوپیا) قصبة (الطوارق ) زمبارة 
( السودان ) . 

مز: الگیتا (هوسا؛ يوروباء شرق إفريقياء 
الكايتارو (فولاني) آلبگیتا (توگو)» 
مزمار. 

قر : زوکرا (قرب بحيرة چاد) . 


: 5 ۰ ۰ ۰ ۳2 el 
بو: بورو (ماندینگو في غرب إفريقيا) كاكاكي‎ 


(هوسا) . 


آلات الطرق الوجودة فى النطقة ۲ : 


دف: طار (السودان) » بانديري (هوسا) » 


ساکارا (یوروبا)» دافت (اثیوبیا) بنديري . 


وبندو 


۳۷ 


(غرب إفريقيا ). 
ذر: زامبونا ( هوساع دالوكه ( السودات ). 
نق : بانگاء بانديري» تامباري (غرب افریقیا)» 
ثبل / توبول وتندي (الطوارق )» تابالده 
(فولاني)» تامباري (نایجیریا)» تمبل 
. ا 0 5 
(ماندینگو في غرب أفريقيا)» دوبي 
(السودان) . 
سے یر یی متیر ر 
طب : كورياء گانگا. گانگار» الگایتا (هوسا)؛ 
كثيرة . 


از 


ن جهودهم لم تۇد الى تراث متحجر؛ فقد أمكن 
تجنب ذلك بفعل طبيعة الإرتجال فى هذا الفن 
١ f)‏ 
والتجانس في تراث الترتیل الذي جعل من المکن 
للمسلم أن يشعر بالراحة لدى سماع تلاوة قرآنية 
يعنى هذا عدم إمكان التمييز بين قارئ وآخر» أو 
أنهم جميعا موضع قبول لدى السامعین, لأن القراء 
يختلفون كثيرافي قدراتهم اللغوية والصوتية 
والجمالية. بل إن ذلك يعني أن تلاوة القرآن لها 






الشكل ۲-۲۳ علاقة الأجناس بالنصائص الأساس في هندسة الصوت . 


الجمالي » في الشقافة. لذا فإن الترتيل في مالیزیا لا 
يختلف بشكل ملحوظ عنه في مصرأو ترکیا أو 
إيران؛ وما نقرأ عن الترتيل القرآني في العصور المبكرة 
لا يشير إلى خروج ملحوظ عن‌القاعدة ©2. 

والمستوى الثاني أو الحلقة الثانية في مثالنا تشمل 
الاصوات المنغّمة المتصلة بالأذان أو شعائر الحج أو 
إنشاد القصائد الدينية. وقد ترد بعض هذه القصائد 
في شكل مدائح نبوية» وأحيانا في شكل ( تحميد) 
أو وحمد) لله أو في عبارات صوفية. وتكشف 
هذه الأنواع من الأداء الصوتي عن مستوى من 
التطابق مع الخصائص الأساس في الإبداع الجمالي 
الإسلامي يقصّر قليلاً عن تطابق «القراءة) مع تلك 
الخصائص . وتدشّد هذه القصائد الدينية في أرجاء 
العالم الإسلامي کافت في الاجتماعات افاصة 
والعامة؛ في الدور أو في الساجد» في المناسبات 
الدينية المهمة؛ كما في مناسبات أخرى. وقد تكون 
هذه القصائد بالعربية» كما قد تكون ببعض اللغات 
امحلية. ومن أمثلة ذلك «النعت» أو «النعتية) في 
آفغانستان» ودمرحباء بارزانجي؛ راء کومپانگ؛ 
هادره» ورودات » في ماليزياء و(مرسيا وسوز » في 
پاکستان» وونعت ومیرائیه ومیفلیت » في تركياء 
كما تدعى في تلك الأقطار. 

والإسطوانة أو الحلقة الثالثة في مغالنا تشمل 
الإرتجال بالالات والأصوات ( الصورة ۲۳ )٩-‏ » ومن 
ذلك مثلاً التقاسيم والليالي والقصيدة) في تركيا 
والشرق» و«آفاز» في إيران» و« شكل) في 
آفنغانستان و( دائرة واستخبار» في المغرب» و( سايل 
أو بقات» من الموسيقى الصوتية في جنوب شرق 
آسياء ووروكوؤان الله وجنجن) عند قبائل (هاوزا» 
في غرب إفريقيا. ومع أن بعض هذه الأجداس قد 
تبتعد عن الأداء الصنوتي الصرف في الصنفین 


الأولين» الا أن هذه الأمثلة من الأداء الرتججل الطليق 
الإيقاع تكشف عن تطابق بارز مع الخصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية وفي هندسة الصوت 
والثال القرآني . لكن عناصر الاختلاف الإقليمي 
تميل الى الكشرة والبروز في أمثلة الا داء بالصوت 
والالات معا 

والصنف الرابع الذي يبتعد عن الخصائص 
الأساس التي مشلها الترتيل القرآني يشمل 
الاناشید ذات الوضوعات الدينية: من ذلك 
«القصيدة» في مالیزیا »»و« الغزل » في إيران وآسیا 
الوسطی وشبه القارة الهندية و«إلهي ونفس 
وصوغول » في تركياء و( الوشح الديني » في الشرق» 
و« النشید » في جنوب شرق آسیا «الصورة ۲۳ - 
1°( و( كا الديني» عند قبائل دهوسا» وهکذا. 
وهذه مؤلفات موزونة تؤديها في العادة جماعات 
من الذكور أو الإناث» أو من الجدسين معاً؛ ينشدون 
سوية » أي على لحن واحد تؤديه جمیع الأصوات 
في الوقت نفسه. وقد تصاحب الالات الموسيقية في 
أداء النشيد أو قد لا تصاحبه. ويغلب أن تكون 
القصائد بالعربية» ولكن اللغات الإقليمية في العالم 
الإسلامي تستعمل في هذا الأداء كذلك. وفي بعض 
الأحيان تكون الكلمات مزيجاً من العربية واللغات 
المحلية. ومع وجود الأساس الإيقاعي واحتمال 
استعمال الآلات الموسيقية (وهما مستبعدان في 
«القراءة))» تكشف هذه الأناشيد عن كثير من 
خصائص الترتيل القراني . 

أما الأغاني الفردية أو الجماعية ذات الموضوعات 
الدنيوية والمؤلفات الوسيقية التي يشملها الستوی 
الخامس» فهي تكشف عموماً عن ايتعاد التواصل مع 
احتوی القرآئي» شكلاً وأسلوب أداء. أما حيث 
تكشف بعض الأجناس من هذا الصنف عن مستوى 


۳۹ 


Vf a 


عال من ذلك التواصل» فلأنها قد تأثرت دون شك 
بالقرآن وبالأساليب الوسيقية التي أدخلها الرحالة أو 
الحجاج أو الستوطنون من المسلمين. وتوجد أجناس 
آخری في هذاالصنف تبين سمات أوضح من ثقافات 
غريبة سابقة على الاسلام '؟. وتكون درجة 
تطابق هذه الأجناس مع الخصائص الأساس هي ما 
يقرّر تقبّلها أو رفضها بوصفها تسلية وتعبيراً 
جمالياً. إن بعض أجناس الأداء التي تقع في هذا 
الستوى» وما يصاحبها من أعمال غير مقبولة» مثل 
تعاطي الکحول والحدرات» والاختلاط الشائن» هو 
من بين الأسباب التي تدعو الى شجبها والشعور بأن 
ممارستها تنطوي على ملامة واعتذار من جانب 
المؤدّين والسامعين على السواء 2079 . 

إن هذه المستويات المتراكزة» المتناقصة في انطباقها 
مع الخصائص الأساس في الفنون الإسلامية» يمكن 
تطبيقها في مناطق العالم الإسلامي جميعاً. وفي 
المناطق والأرجاء كافة» توجد أعلى درجة من التطابق 
في أمشلة من الترتيل القرآني . ومع وجود ميل الى 
التزايد في الابتعاد عن التطابق» عند الاتجاه بعيداً عن 
المستوى الآول» فان هذا العامل نفسه يختلف بين 
أنحاء العالم الاسلامي: فالابتعاد عن الخصائص 
الأساس في بعض الناطق نادرأ ما يلاحظ؛ حتى في 
موسيقى المستوى الخامس؛ بينما في مناطق أخرى قد 
يبدو ذلك في سمات مستوى داخلي أو أكثر. 
ولغرض الوصول إلى فهم أوضح لهذه الصفة في 
ثقافة هندسة الصوت الإسلامية » نقسم العالم 
الإسلامي إلى ثلاث مناطق من هددسة الصوت؛ تمثل 
درجات مختلفة من تطابق أجناس فنون الصوت مع 
المغال القرآني ( الشكل ۰-۲۳ ۳). ومع ما يبدو من 


حدود واضحة العالم في هذا التقسيم» يجب الأ ' 


يفهم على أن هذه المناطق توجد فعلا بحدود دقيقة. 


بل إن المنطقة منها تندمج مع غيرها دون تعيين 
حدود معلومة. كما أن التقسیم لا يعني تحديد 
أسلوب في الأداء داخل الأجزاء الغانوية في أي من 
تلك المناطق. وعلى النقيض من ذلك» قد تكشف 
كل منطقة عن تطابق شديد الوضوح في الأجناس 
الأعلى أو الادنی من مستویات الشکل ۲۳ 6۱ 
لکنها قد تکشف عن اختلاف مهم في أنماط آداء 
فنون الستوی الخامس . 

تعتمد هذه الفروق في تطبیق التال القراني وبیان 
آثره على أربعة عسوامل بالدرجة الأولى . وهده 
العوامل هي : )١(‏ القرب من منبث الدین والثقافة في 
الشرق الاوسط ؛ ر۲) درجة التطابق مع الااساس 
الثقافي الجاهلي؛ (۳) مدی ما استغرقته عملية 
التحول الى الإسلام؛ (4) كثافة الوجود الإسلامي 
في المنطقة7*؟. إن المناطق الشلاث من هندسة 
الصوت في العالم الاسلامي التي بمثلها الشكل ۲۳ 
- * » تشير إلى درجات مختلفة من التطابق أو عدمه 
مع الخصائص الأساس الست في التعبير الجمالي في 
الثقافة الإسلامية. والأجزاء الشانوية التي تکوّن كلا 
من تلك المناطق تكون متجاورة جغرافياًء أحياناً 
وليس دائماً. أما تلك الا جزاء الثانوية البعيدة عن 
بعضهاء فهي؛ بطبيعة الحال» أكثر اختلافاً عن 
بعضها من المناطق المتجاورة . 

تشمل المنطقة الفرعية الأولى المشرق والمغرب 
وتركيا وایران بشكل تقريبي. كما تبين أوضح 
تمائل مع الخصائص القرآنية الأساس. ويعود هذا 
العطابق الى الأسباب الآتية: أولاً» تث 
المنطقة تلك الأقسام من العالم الإسلامي الشديدة 
القرب من بت الإسلام. وثانيًء إن الأساس الثقافي 
السابق على الإسلام في هذه المناطق كان بالغ التطابق 
مع ما نزل عليه من القيم الإسلامية لاحقاً. فياستثناء 


هذه 
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الخريطة ۷۳ الالات الوسيقية فى الشرق 


ب ‏ هوائیات 


تركياء ساهمت هذه الناطق في تشابك آوسع من 
الشعوب والشقافات لألوف السنین قبل ظهور 
الاسلام؛ لذا فقد تشارکت في الثقافة التي تطورت 
تحت راية الاسلام. و کانت هذه الشعوب مستعدة 
جمالياً وموسيقياً لتقبّل الاسلام. كما كانت قادرة 
على تقبل الدوافع من تلك الخصائص الجمالية 
والموسيقية التي جرى تبنيها خلال العهد الإسلامي. 
وما أن الخصائص الموسيقية » مثل غيرها من السمات 
الثقافية» تنتقل بسهولة كبيرة حيث يوجد تطابق 
كبيس فان التمائل مع الخصائص الأساس كان كبيراً 
في المتطقة الأولی . وثالثاء تشمل هذه المنطقة البلاد 





التي عرفت الإسلام مدة أطول من غيرهاء حيث 
دخلت في الدين أعداد كبيرة من سكانها خلال 
القرن الأول من ظهور الإسلام. ورابعا؛ إن النسبة 
العالية من السكان في هذه المنطقة التي اتبعت 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۳ : 

عق : عود ( قصير الرقبة ) طنبور بزق ( طويل الرقبة) 
عس : رباب» كمنجة» جوز / جوزة» جوزه 

فن: قانون 


فن : سنطور 


قو : سمسمیق طنبور | طمبوره 

الهوائيات الوجودة في المنطقة ۳: 

نس : ناي» شبابة» شمشال» سلامية. 

مز: مزمارء زرناء سرناي (دول الخليج) 
بَلَبانء أو قرناطة ( «العراق ) جوراء آپاء سبس 
(مصر)» شلبية رالصعید) ۱ 

فر: جربه» قربه (العراق ) » بلبان رشمال 
العراق ) 

بق : بوق» نفیر شيبور» برزان» ( العراق ) 

آلات الطرق الوجودة في المنطقة ۳: 

دف : دف. مرهرء رق» طار ( دول الخليج ) 

در: درک طبله ۱ 

نق : نار کونیدا جنوب العراق)» قرزان 
(صعید مصر) 

طب : طبل ( دول الخليج) طبل بلدي (مصر 
وشرق التوسط ) » مرواس ( دول الخليج)؛ 
کاسر / كسار رجنوب العراق؛ عمان)» 
رحماني (عمان)» حقّة (صعید مصر) 


الاسلام ديئاً وسّعت في الأثر الققافي في اجتمع. 
وتضم المنطقة الفرعية الثانية آسيا الوسطى وشبه 
القارة الهندية. وهنا يقل تأثير الخصائص الأساس 
لأجناس هندسة الصوت للاسباب الآتية: آولاء إن 
هذه المناطق من العالم الإسلامي بعيدة جغرافياً عن 
مهاد الشرق الاوسط أكثر من المنطقة الفرعية الأولى» 
ونجم عن ذلك أن التفاعل والتأثير ا جمالي غدا أكثر 
صعوبة . ثانياً إن الأسس الثقافية السابقة على 
الاسلام التي بنی عليها الإسلام نظامه الفكري؛ 
كانت أشد تنوعاً في هذه المنطقة منها في المنطقة 
الفرعية الأولى . ثالثاً إن التأثير الإسلامي لم يكن 
طويل العهد في هذه الاصقاع لا نم اعتناق الإسلام 
في هذه المنطقة جاء في فترة متأخرة . رابع توجد 
أعداد كبيرة من غير المسلمين بين سكان هذه 
المنطقة . وما أن هذه الشعوب أقل تأثرا بالاسلام من 
المسلمين» فان المظاهر اللجمالية الإسلامية هنا أقل 
بروزا منها في المنطقة الفرعية الأولى. وبالنظر الى 
هذه الاختلافات في البعد الجغرافي والتقالید الثقافية 
السابقة على الإسلام وطول مدة الحضور الإسلامي 
وبروز المظاهر الاسلامية فإن مستوى تغلغل 


الصورة ۱۱-۲۳ جماعة من المؤدين بالصوت والالات» فرقه «شادليكي)» الشعبية ازبکستان [تصويرلياء الفاروقي ]. 
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الخصائص الا ساس » المتمثلة في الترتیل القرآني؛ في 
أجناس هندسة الصوت يكون آقل عمقاً منه في 
النطقة الفرعية الشانية عما هو الحال في المنطقة 
الفرعية الأولى . وتشترك أواسط آسيا وشمال الهند 
في كثير من التقاليد الموسيقية مع المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران. ففي أصناف هندسة الصوت القريبة 
من مركز الدوائر المتراكزة ( ترتيل القرآن» الأناشيد 
الدينية» الارتجالات بالصوت والآلات ) لا نلمس فرقاً 
كبيراً في الخصائص الأساس عما يوازي ذلك من 
مستويات في المنطقة الفرعية الأولى. أمافي 
الأجناس التي تبععد كثيراً عن الركز» فيوجد تأثير 


متزايد من الأساس الثقافي المحلي» وت وكيد متناقص 
على النصائص الأساس» لا في عدد الأجناس التاثرة 
وحسب» بل كذلك في شلة المؤثرات التي تعضح 
فى الأجناس اختلفة. 

۱ أما المنطقة الفرعية الثالثة فتشمل أواسط افريقيا 
والشرق الأقصى حيث یشکُل الاسلام قوة دينية -- 
ثقافية مهمة . ففي هذه الأصقاع ما تزال الخصائص 
الأساس شديدة الوضوح في بعض آجناس الفن 
الوسيقي» مع وجود اختلافات عن الستوی القياسي 
في الأجناس نفسهاء وفي استعمالها في تلك 
الثقافة» بشكل آشد بروزاً عما هو الحال في المنطقتين 


الشكل ۲۳ - ۳ هندسة الصوت : أقسام فرعية في العالم ال#سلامي 


مناطق يظهر فيها شدة التأثير القرآني في اجناس هند ة لسوت ۳ 
مناطق يظهر فيها التأثير القرآني أقل شدن لوم 
مناطق يظهر فيها التأثير القرآئي ضعيفاً 
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الأخريّين. ففي أواسط أفريقيا كما في الشرق 
الأقصىء تقع هاتان المنطقتانء أولاً » على بعد 
شديد من المنابت الجغرافية للإسلام. كما تکشفان» 
ثانیا عن عناصر أختلاف بين الإسلام وبين 
ثقافاتهما احلية السابقة على دخولها في الاسلام 
أكثر بكثير ما هو الحال في غیرها من المناطق . . وثالنا؛ 
كان كان وسو الإسلام الى هذه الأصقاع متأخراً بشکل 
٠‏ كثيراً عنه في المنطقتين السابقتين» ورابعا مع 
أن هذه الأصقاع ذات أغلبية مسلمة فإن نسبة غير 
السلمين فيها أكثر بكثير ما يوجد في المنطقتين 
السابقتين. وتستثنى إندونيسيا في هذا اخصوص 
لآن نسبة المسلمين من سکانها تبلغ ٩٩‏ بالمغة. لكن 
تأثير العوامل الثلاثة الأخرى موضوع البحث وهي 
البعد الجغرافي» والاختلاف الأكبر مع التراث الثقافي 
والعأخر في اعتناق الإسلام ‏ يمال من ثر الدسبة 
العالية في هذا اجال . 
على الرغم من وجود العناصر التي تعمل ضد 
استمرار العناصر الأساس فى المنطقة الفرعية الثالثة» 
فإن أجناس الستویات الداخلية شديدة الاتصال 
بتلك الخصائص في المنطقة الفرعية الأولى . فتلاوة 
القرآن متشابهة في المنطقتين . إذ نجد مثلا أن كشيرا 
من القراء والقارئات من جنوب شرق آسيا یتفوقون 
في مباريات القراءة بين جميع مناطق العالم الإسلامي 
(الصورتان ۱۲-۲۳ و ۱۳) '. فالأناشيد 
الدينية والارتجالات الفردية على تلك الالات 
التي تتساوق مع اشصائص الأساس والأغاني ذات 
الوضوعات الجادة» وحتی بعض أمثلة موسيقى 
التسلية الصرف » يغلب أن ققّل تلك الخصائص 
الأساس بصورة شديدة الوضوح. 
ومن ناحية أخرى» ثمة مفردات من التقاليد 
الموسيقية في المنطقة الفرعية الثالفة تشككّل ابتعادا 
جدرياً عن الستويات القرآئية. من ذلك موسيقى 


«کولینتانگ» في الفيليبين ورگامیلان» في 
إندونيسيا والموسيقى متعددة الأصوات والإيقاعات 
في وسط أفريقياء ما عثل أنماطا من هندسة الصوت 
شديدة الإرتباط بالتقاليد التى سبقت دخول الإسلام 
في تلك البلاد. وكان من نشيجة ذلك في الغالب 
إهمال أو مناقضة الخصائص الإسلامية الأساس» 
والإحتفاظ بالعديد من المؤثرات الغريبة أو الإضافة 
اليها للإثيان بامئلة ذات سمات شديدة التناقض . 
ولا بد من وجود شيء من الإدراك » الذي قد يكون 
دون وعي» بوجود قصور من التوافق الثشقافي مع 
الهوية الإسلامية لتلك الشعوب. إذ نری 
الإندونيسيين يجادلون حول محاسن تبني تراث 
دگامیلان» الوسيقي '" فيقلدم عليةٌ القوم فيهم 
أعطياتٍ للمساجد تکنیر عن تقدم دگامیلان» 
خلال شهر الصياء” ')؛ كما يمتنع السلمون في 
الفيليبين عن عزف موسيقى «کولینتانگ» خلال 
شهر الصيام كذلك» سواء داخل السجد أو مع 
الشعائر الإسلامية أو الاعیاد ۲۱ . 

ويجب أن نذكر كذلك بعض الحالات التي يقوم 
فيها من يحمل اسم الإسلام بممارسة شعائر وأنشطة 
تخلفت عن معتقدات وممارسات دينية غير إسلامية» 
أو كانت موجودة قبل دخول الإسلام. وغني عن 
القول إن الموسيقى المرتبطة بمثل هذه العتقدات 
والانشطة يغلب أن تشذ عن الخصائص الأساس في 
الثقافة الإسلامية. وحيث أن مثل هذه الممارسات 
الدينية وما يرافقها من موسيقى سابقة فى الزمان 
على احیط الاسلامي ما دعا إلى تحاشيها في هذا 
العرض . ولو كان لنا أن ندخلها في بحثناء لشغلت 
مستوى آخر من الأجناس (هو مستوى سادس يضم 
من الأجناس ما يتصل بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية ) يقع على أبعد مدى من المركز القرآني في 
المستوى الأول **. 


الوتریات الوجودة في المنطقة 4 : 

عق : عود؛ بزق» سازء باغلمه 

عس : کمانچه | کیمینجه غیزهاك / 
فن : قانون 

قث : سنطور » سنطیر 

الهوائيات الوجودة في النطقة ٤‏ : 

نس : ناي 

مز : زرنه 

قر : غيده / گایده» تولوم (شرق ترکیا) 
بق : نفير» بوغو 

آلات الطّرق الوجودة في النطقة 4 : 
دف : دف 

در: دبک تومباك | دمبك دمبلك 
دبلك ( جنوب ترکیا) 

نق : نقّارة» نکاره قدوم / کدوم 


طب : داوول / دافول» طبل 


النصاتص الأساس المتمتلة في 


هندسة الصوت 


سنقدّم في هذا القطع وصفاً للخصائص الا ساس 
فى الفنون الإسلامية كما تتمثئل فى هندسة 


الصوتية التي تمثل هذا التطابق لا تقتصر بالضرورة 
على فنون الصوت في الثقافة الإسلامية فكثير منها 
يشكّل عناصر في تقاليد موسيقية آخری. كما أنها 
ليست بالضرورة صادرة عن الثقافة الاسلامية لأن 
كثيراً من تلك العناصر مستعارٌ ما سبق الاسلام أو 
من ثقافات مجاورة» عندما تكون هذه ذات طبيعة 
مناسبة. لکن التسوكيد الخاص و«المزج) بين 
الخصائص مسألة فريدة؛ فهي تكشف عن توليفة 
انتقائية بين العناصر القديمة والجديدة» مع استيعاب 
الآخيرة في إطار ثقافي محدد العالم . وقد شکُل هذا 
الاطار مبدأ التوحيد» كما يتمثل في أول صورة 
وأفضلها : القرآن الكريم . 

التجرید : 

بشكمّل السجرید » أو صفة اللا مسحدودية 
إحدى المنصائص القرآنية التي تحدد التعبير الفني في 
الثقافة الإسلامية. وإذ ينص التوحيد على أن الله لا 
يمكن أن یتمائل مع أي شيء أو موجود في الطبيعة 
لذا لا بمكن أن يترابط موسيقياً مع اصوات تبعث 
حركات في النفس أو الجسد» تتواصل مع ما في 
الطبيعة من موجودات وأحداث وأشياء أو أفكار. 
وقد عرضنا لكثير من المظاهر في الفنون البصرية التي 
تمثل هذه الخصيصة. وسنعرض هنا كيفية بلوغ صفة 
التجريد في الربط الفني بين طبقات الصوت 
والفترات الزمنية الموسيقية . 

إن العناصر اللحنية والإيقاعية في فنون الصوت 
في الثقافة الإسلامية لا تستعمل أو تير لكي توازي 
كشفاً مثيراً للأحداث والافکار . فاجناس هندسة 
الصوت قليلاً ما تحاول محاكاة مخلوقات الطبيعة 
موسيقياً. كما أن هذه العناصر لا ُستخدم لإيجاد 
حالات نفسية محددة ومتغيرة. فدرجة الصوت 


و حجمه وأسلوبه وطبقته وقدرته» أو المؤدي الفرد أو 
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جماعة المؤدين قد تتغیر ؛ لکن هذه التغيرات تأتي 
نتيجة لطالب البنية الجمالية» لا بناء على أفكار 
خارجة عن الوسیقی» ذات طبيعة باطنة أو ظاهرة . 
ویندر وجود محتوى دقيق أو مادة موضوع في أداء 
فنون هندسة الصوت . فالأداء بالصوت أو بالالات 
يسمّى ویعرّف بالنمط اللحني أو بمطلع القصيدة. 
فالعناوين الوصفية نادرة حتى في مستويات الأجناس 
شديدة البعد عن المركز. ويكشر وجود المقاطع 
الصوتية قليلة المعنى أو عد يمته» مثل الكلمات 
والعبارات السائرة» فتشككّل إضافات خارجية بل 
داخلية على المسار اللحني (ینظر الشكل ۲۳ - هع 
الاسطر > و ه و5) . وحيث أن التشكيل اللحني 
لا يرتبط بشكل قاطع بمجموعة كلمات دون غيرهاء 
فقد ارتبطت ألحان مختلفة مع قصيدة واحدة في 
الغالب ؛ كما ارتبطت قصائد مختلفة مع لحن واحد . 
ويظهر التجريد بشكل خاص في ترتيل القرآن إذ 
لا يظهر تخیر في نمط الأداء من بداية القراءة الى 
نهايتهاء أو من قراءة إلى آخری . أما في الأناشيد 
الدينية الأخرى وفي الإرتجالات بالصوت أو بالآلات» 
وحتى في موسيقى التسلية اخفيفة فلا وجود 
عموماً لأي ١‏ تصوير) موسيقي ظاهر أو تشخيص 
بالرمز لمظاهر غير موسيقية. . 
وإذا وجد شيء من ذلك» فيمكن العشور عليه في 
أقاصي أطراف مستوى الأجناس» وأبعد ما يكون 
عن المثال القرآني والتقبل الثقافي . 
وبغض النظر عن وسيلة الأداء ( بالصوت أو 
بالالات ) » وعن السياق (لمناسبات دينية أو دنيوية» 
أو اجتماعية بسيطة أو فنية متقدمة )۰ تتکون 
هندسة الصوت دائماً من أنساق لا متتاهية مؤلّفة أو 
مُرتجلة. وعن طريق التنويع في طبقة الصوت والمدة 
الزمنية يحاول التسلسل الموسيقي أن يوصل الى 


السامع انطباعا بنسق متفتّح لا ينتهي آبدا. وهذا 
التأليف بالنغمات والدد بمكن أن يدعى بالزخرفة 
العربية. وهو شبيه بما يدعى كذلك توليفات 
بالخطوط والألوان والأشكال في الفنون البصرية في 
الثقافة الإسلامية. 


بئية المقام 

تشكّل بنية المقام ثائية الخصائص الجمالية 
الأساس» وتلقي مزیدا من الضوء على الآداء في 
هندسة الصوت . والتقسيم الى وحدات داخلية. 
وهو من أهم السمات البئيوية في الزخرفة العربية 
المنظورة» يتحقق في فن الصوت بطرق منوعة كثيرة. 
ففي ترتيل القرآن مثلاء تكون العبارات التي تطابق 
آية أو جزءاً منها مفصولة عن بعضها پفترات من 
العسمت . ويدعى هذا الفصل المهم جمالياً باسم 
«الوقنة. ) وعکن أن تأتي الوقفة حيث يريد القارئ» 
إذا لم يتر ذلك في الإدراك المنطقي للنص الرثل . 
وإذ تقترب الوحدة الصوتية من نهايتهاء یتسم 
ختامها بهبوط في طبقة الصوت وإيقاع على نغمة 
بارزة في تدرج المواد المرثلة. وكما سبق أن تحدثنا 
في مناسبة آخری 1" ۲ يغلب أن يقع ابر على 
نهايات الوحدات هذه بحركات من التكرار النغمي 
والملاً تسایر وتدعم القافية وتَوَائرَ الصوائت . وعند 
إشباع المد الصوتي في نهايات الوحدات یستجیب 
السامعون بصيحات إعجاب تردد: الله اللهء أو الله 
أكبر. 

وتنقسمء بطريقة مشابهة الأناشيد الدينية 
في الستوی الثاني» مثل الارتمالات بالصوت 
والالات في الستوی الثالث . وتفصل بين العبارة 
والأخرى بشکل واضح فترات من السکون ذات 


الخريطة ۷۵ الالات الوسيقية في إيران وأواسط آسيا 


-وتریات 


ج-آلات طرق 








الوتریات الوجودة في المنطقة © : 

عق: ستار / سیتان تار» دامبور دمبراك 
دوتارء طنبور» عود» کومز / کوموز» ساز» 
چوگار» روباب ( افغانستان ) 

عس: کامانچاي» غيجاك / غايچك, ساروز» 
ساریندا ( افغانستان)» كياك ( کیرغیز) » 


گربیز/ کوبیز 
قن : قانون 
قث : سنطورء چانگ» کالین 


الهوائيات الوجودة فى النطقة ه : 

نس : ناي / تي تويدوك» چوء وره سارياساني 
( كيرغيز)» سیبیزگا ( كازاخ )» تولا (ياشتون 
وبالوج)» شمشال أو بلوير( كردي) » قوراي 
(إزبك) 


۵ ۰ 


مز: سورناي» سورنه / سورنا» نرمي ني أو 
بالابان رآذربایجان و کردستان ) 
قر : زورنه 


بق : كارناي 


الات الطرق الوجودة في المنطقة ه : 

دف : دف دویرا دایره 

در : تومباك / دومباك ضرب زرباغلي 

نق: نقارة / نغخاره» دوتبله / دوتیل 
( کردستان ) » دافالباس 

طب : داهال دمام ( جنوب بلاد فارس ) » داثول 


( آسیا الوسطی ) 


آطوال مختلفة؛ وتزدحم عند اختام ضروب من 
التنویعات النغمية لأغراض التوکید والتشدید . 
ویکون التنازل الصوتي مجمل العبارات مع اختام 
على نغمة مستقرق شبيهاً ها يجري في تلاوة 
القرآن على مابين هذين الجنسين من الاداء 
الصوتي من اختلافات في الوسيلة والوظيفة. ويكون 
تكرار عبارات الختام» مثل «القَفلة» وه التسلیم» 
و( فرود) وما أشبف ما يؤكد بنية القام في هذه 
الإرتجالات التي لا تتقمّد بوزن . 

ومن الطرق التي يكثر استعمالها لإبراز 
الفصل بين العبارات» في أجناس الإرتجال بالصوت 
والالات » تدخْل مقطع موسيقي يسمى «اللازمة». 
۲ وهذا القطع الفاصل يتكون من عبارة نغمية 


أو قد یکون حركة ايقاعية متكرّرة تؤذى على آلة 
قرفي نهاية كل وحدة صوت فنية. وتختلف 
اللازمة في الطول من بضعة نغمات الى قرار كامل . 
وفي جميع الأحوال تؤكد اللازمة ختام الوحدة 
الموسيقية وتحضر المؤدي والسامعين للوحدة التالية . 
ومع أن اسم هذا العنصر الصوتي قد يتغيرء نان 
اللازمة تسمع في أداء الأصوات الفنية في جميع 
أرجاء العالم الاسلامي . 

في الا جناس المحكومة بوزن موسيقي» أي من 
الستويين + وه (الشکل ۲۳ - ۲) » تشگل پنیا 
القام عنصرا قياسياً بحد ذاته, خلافاً لصفة الایقاع 
الطلیق في آشکال الإرتجال» ولو أن ذلك يظهر 
بوسائل مختلفة قلیلا. فهنا لا یکون سکون 
«الوقفة» مما يمير آجناس هذین المستويين» بل إن 
النرول الى نغمة الاستقرار وا رکات الايقاعية 
المتكررة يأتي مع ختام القطع الوزون» كما یحدث 
في أشكال الإيقاع الطلیق . وإذا كانت القطعة تقوم 
على دورة إيقاعية على شيء من الطول ( عشر 
ضربات أو أكثر) » يغلب أن يتماشى المقطع 
الوسيقي مع تكرار أحد الأنساق الإيقاعية» ما يزيد 
في دعم التقطيع اللحني . وفقرة الخقام التکررة 
سواء كانت من داخل الوحدة أو كانت تملأ الفراغ 
بين الوحدات» هي من السمات العامة في هذا البوع 
من الموسيقى (الشكل ٩-۲۳‏ » ينظر تكرار 
اللازمة) ۲۳۳۱ . وعکن أن تؤدّي هذه الفقرة 
آلسة موسيقية واحدة أو آکثر » كمايمكن أن 
تودیها الجوقة. وقد تتكون من جملة واحدة 
تتکرر بعد كل مقطع صوتي» أو قد تكون 
تركيبة إيقاعية ضمن الوحدة الصوتية. وقد تمتد 
كذلك الى لازمة معاكسة تفصل الوحدة الصوتية 
عن الأخرى (الشکل ۲۳ - "٦‏ . 
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أجناس ذات نصف )١/۲(‏ فترة نغمية وذات فترة نغميّة را واحدة كاملة: 
کرد نهاوند عجم 
آجناس ذات ۱/۲ ۱) فترة نغمية: 


نوی ُتَر حجاز 


أجناس ذات ۳/4 فترة نغمية ( تفید الإشارة السفلی تخفیض النغمة بحوالي (؛ /۱)) 


سلّمين» وأسماءهاء قد تختلف من قطر الى قطر ومن منطقة الى منطقة . 
الأهمية الدولية 


نجد في تركيا تغیّرات في الاسم وطبقة الصوت كالاتي : 


ريت ( مه گرد لعي او حصم 
جارحا تركي (یشیه مت مري ال ج ڪچ 
پوسيليك تركي ( يشبه النهاوند العربي المنقول ) سح 
رست تركي ( يشبه الراست العربي المنقول) جو 


وبمكن إيراد أمثلة أكثر من تركيا وغيرها من آنحاء العالم الإسلامي . 


"oY 


اجمع بين الأجداس 
بمكن المجمع بين الأجناس لتكوين سلْم مقام كما في السلالم الآتية من مقامات الموسيقى العربية في 
المشرق : 


بح 
0 


لس سسا 
سمي سسس ا 
راست راست 
حجاز 
TT OT‏ 
مقام صبا 
سر 3 2 
صبا 
نزول إلى القرار 
رقا از ڪي << 
سسس سسا س ا ۰ 
بياتي حجاز 


إضافة إلى الفترات وطريقة جمعها توجد صفات آخری كثيرة في الوسیقی العربية . وتشمل هذه 
نغمة البداية أو النغمة الفررة أو نغمة الوقفة الاخيرة وغیرها من نغمات الاستفرار الهمة والطبقة والدی 
والوضوعات الدمطية الى جانب التتابع المقرر واستخدام الادة النغمية. 


الث 


- ه مثال من الموشح 


یعا 


دل 


کل سطر لحني 


دورة 


2 2 
5 ايقاعية 


بتسع ضربات و 


1 


لس . 





“or 





الخريطة ۷٩‏ الالات الوسيقية في شبه القارة الهندية 
أ وتریات 

ب - هوائیات 

ج - آلات طرق 





عق: سنار» سارود تامبور؛ بین؛ ند قر : مَشق» ناگابادها ( شمال الهند) 
دانبورو / تانبرو (السند) رباب» إكتاراء 


دوتاره (بنگلادش) 


سارندا / سورندا » ٍسراج» كيمانچي 


آلات الطرق الوجودة فى المنطقة 5 : 


دف : دف دف دایره» كانجيرا( جنوب 


۱ ۱ الهند ) 

ن : سفاراماندال. 
فن : سفار در: نگاره نقّارة» نهابات» ماهانا گاراء 
الهوائیات الوجودة في المنطقة " : تیکاره (بنگال) 


نس : اي ند ( السند) طب : دوهل (السند) » ضولاك ( شمال 


مز : شاهناي» شارناي ( السند ) » سورناي » اله د)» دهول (بنگلادش) 





الخريطة ۷۷ الالات الوسيقية فى شرق آسیا 
أ - وتریات 


ب - هوائیات 
ج - آلات طرق 
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الوتریاث الوجودة في المنطقة ۷ : 

عق: گامبس, سونداتنك (صباح). 
بیلکان (ايبان؛ ماليزيا) تنان 
( ساراواك)» سان هسين ( الصين)» 
سیتار» رباب» دوتارء تانبور ( ويغور). 

عس: بیولا» رباب» گت گت (جنوب 
الفیلیپین) سو سام ساي (بورما)» 
بالیکان إنسيروناي» إنكيرابال وميريبا 
(إيبان» ماليزيا) رباب وتيكًا تالي 
( ماليزيا)» هوجن» نان هوء چنگ _ 
هوء وأنواع كثيرة غيرها ( الصين)) 
تاراونگسا ( غرب جاوه) ساتو» هيجاك 
(ويغور) » خلخور ( منغوليا) 

قن : كو اره ناي ( الصين)» كانون ( ويغور) 

قث: یبانگ -چن (الصین)» چانگ 
(ويغور) 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ۷ 

نس: سولنگ ( حوض الملايو)؛ إنسي 
«الفیلیپین)» هسياو (الصين)؛ 
سیرولنگ» کیسولنگ ونابات ( ماليزيا) 


مز: ساروئاي / سيروناي /ساروني 
( حوض الملايو)» تارومبيت (غرب 
جاوه). سيلومبريت | سيرومبريت 
(شرق.جاوه) سو نا (الصين) » 
سورناي (ویخور)» کونگ كوقاك 
وپومپواك صباح » مالیزیا) 


بق : نفيري ( ماليزياء بورما) 

آلات الطرق الوجود في النطقة ۷: 

دف : رابانا / ریبانا ( حوض اللایو)؛ 
راپائي وتربانگ « اندونیسیا)» تاره 
ریداپ؛ کومپانگ «مالیزیا)» ندانگ 
( اندونیسیا)» دف» داپ» دول - باس 
رویغور) 

در: دبکان «الفیلیپین) ثوم أو ثاب 
(بورما)» گیدومباك (ماليزياء 
جدوب تایلاند ) دوسب‌ال (ویخور) 
دوگ دوگ (غرب جاوه) 

نق : نیگاره / ناهاره / تنکاره ولنگ کاره 
( ماليزيا) ننگاره (بورما) » ناگوره» 
تيقيلباس (ویخور) 

طب : مرواس / مرفاس / ماروس ( حوض 
اللایر )» تأمبورو (إندونيسيا) .نگاره 
(بورما)» دمباك «ساراواك مالیزیا) 


والقابلات بين التركيب الوسيقي والأسلوب 
وسيلة مهمة أخرى في الفصل بين مقطع وآخر من 
أمئلة هندسة الصوت . فقد تتراوح المقاطع المتتابعة 
بين الا داء بالصوت والالات» أو بين الأداء الفرد وأداء 
المجموعة الصاحبة أو انجوقة أو بين الصوت الرجالي 
والدسائي» أو بين مختلف المؤدين آفرادا أو جماعات 
على الآلات» أو في المقابلة بين امقام اللحني 
والإيقاعيء أو بين الاداء الرتجل والمؤلّفء أو بين 
البنية الطليقة أو الموزونة الویقاغ» أو بين بنية من 


طبقة أصوات أدنى واعلی . 





الدورة الإيقاعية ذات السبح ضربات الى 
الشكل ۰-۲۳ مثال من المو 


اب 
شح 


قسمین في آولهما ثلاث ضربات وفي الثاني أربع. 


ان 











لن لا هايا 











يا هلالاً غاب عنّى 


الترابطات الإضافية ‏ مثلإضافة مواد لحنيّة لتكوين 


الت ابطات التتا 


يشككّل العرابط المتتابع بين الوحدات المكونة ثالفة ٠‏ صنوف الأداء في هندسة الصوت أنواعا شتى من 


بعة 


eA 


جمل موسيقية؛ أو إضافة مقاطع لعکوین ارتجال أو 
يشبه المتواليات الموسيقية في مقام لحني مختار (مثل 
أو الجاشنی فى مختلف آنحاء العالم الإسلامي ) . إن 
هذا الترابط التکرر فى أجزاء كل مستوى من الأداء 
ّل وسبلة بنائية مهمة لتقوية الانطباع بوجود نسق 
لا مثناه . ویجد الموسيقيون السلمون مثل غير 
السلمین المتأثرين باحیط الثقافی نفسه أن إبداعهم 
یتحقق بصورة آکبر في الترابط الفني والتکرار لهذه 
الوحدات الداخلية اكثر ما يتحقق فى إبداع كيانات 


جديدة تماما . 


التکرار 

يمثل التكرار رابعة الخصائص في الفنون الإسلامية 
عموساء وفي هندسة الصوت بشكل خاص. 
والتكرار» بالطبع» صفة في كل تراث موسيقي؛ لكن 
كثرة استعماله في أمثلة هندسة الصوت مسالة بارزة 
. فالعلامات الموسيقية تتكرر بالتتابع أكثر من بقائها 
على وتيرة واحدة. كما يجري إبراز النغمات المهمة 
في سم المقام بتکرار العودة اليها. وتشگل الالحان 
الرئيسة مادة مدکررة خری» سواء كان استعمالها 
بصفة عناصر متمّمة في مسار الإرتجال أو التأليف أو 
كانت إدخالاً بالصوت أو بالالات لإتمام الوحدة 
الموسيقية. والجمّل الموسيقية التي تشگُل اللازمة 
تكثر في الوحدات الصوتية المؤلفة والرئجلة معا 
كما تولف مقاطع الردة مادة إضافية للتكرار في كثير 
من السياقات والأساليب . 

وكثرة استخدام التکرار ليس نتيجة فقر في 
الأفكار الموسيقية بين المسلمين. بل إنه أحد 


الخصائص البنيوية التي تراها الشعوب المسلمة 
ضرورية لإبداع أنساق لا متناهية . فالتكرار لا يقتصر 
على إنكار التخصيص والتفرد في الكيانات الموسيقية 
بل يساهم كذلك في صفة اللا تناهي التي يجب أن 
يبرزها التعبير الجمالي عن التوحيد . وبالإضافة الى 
ذلك» يؤكد التكرار الترابطات المتتابعة في الوحدات 
الموسيقية على جميع المستويات من داء الإرتجال 
والتأليف. 


الحركية 

ما أن أشكال فنون الصوت جميعها يجب 
أدراكها من خلال الزمن» فان عنصر الطبيعة الحركية 
يدخل في كل مثال من أمثلة هندسة الصوت. ولا 
توجد عينة من الفن الوسيقي تخفق في التمنیل 
لعنصر الحركية هذا. لذا يجب أن تكون صفة 
الحركية الخاصة بهندسة الصوت نتيجة أسباب 
إضافية» لكن كثيراً من الأسباب التي يفترض أنها قد 
تساهم في هذه الصفة ليس لها تأثير كبير في الواقع 
فى هذا الاتجاه. 

٠‏ فمغلاًء إن المدى الشامل الواسم» أو الامتداد 
اللحني» ليس هو الذي يوحي بالحركية في هددسة 
الصرت. فالأجئاس عموماً تقصر التنويع اللحني 
والإيقاعي على مقطع صغير من السَلّم؛ يغلب الأ 
يشمل أكثر من أريع أو خمس نغمات ( الشكل 
۳-). وحتى عندما يتسع المدى الى جواب 
ثماني أو أكثرء فان الإرتجال أو التأليف يعامل مقاطع 
ذلك المدى بالتتابع بوصفها مقاطع وحدات مختلفة» 
لا بشكلها الکلي. فالقارىء يرتجل معصرفاً في 
« انس » الواحد مرات غير محددة» و(الجنس) هي 
الكلمة العربية التي تقابل القطع الثلائي أو الخماسي 
على الم الموسيقي» ثم ينعقل بعد ذلك الى 


9۹ 





« جنس » آخر أو إلى مجموعة من النغمات التقاربة. 
وتمشل هذه الصفة كذلك صنوف آخری من الأناشيد 
الدينية ومن الإرتجال بالصوت أو الآلات. وحتى 
الأغاني والتواليف الوسيقية يغلب أن تستعمل جنساً 
واحداً من السلّم اللحني في أحد القاطع ثم تنتقل 
الى جنس اعلی أو آدنى ليكون عنصر تضاد في 
مقطع لاحق . لذلك لا يمكن النظر الى المدى الشامل 
على أنه عنصر تقرير الحركية في هذا الفن الصوتي. 

ولا يمكن كذلك أن ننظر الى الطفرات العريضة 
في المسار اللحني على أنها من عوامل الحركية في 
هندسة الصوت. فالأنغام التالفة لا تكاد توجد في 
الأجناس التي تغل النصائص الإسلامية الأساس, 
والفترات التي تزيد عن الثلث يندر وجودها إلا في 
بداية الجملة الموسيقية. 

ومضاعفة المسارات اللحنية عنصر موسيقي ثالث 
يمكن أن يرى على أنه يژدي الى الانطباع بوجود 
الحركية الموسيقية. لكن هذا العنصر لا يتمثل في 
هندسة الصوت. لأن هذا الفن أحادي الصوت 
بشكل عام. ومعنى ذلك أنه يتكون من خط لحني 
واحد يخلو من تعدد الأصوات أو الْصاحّبة 
المتداغمة. فالترتيل القرآني أداء بصوت منفرد دائماً 
ومثل ذلك الكثير من الأجناس الشعرية الدينية 
الأخرى والإرتجالات بالصوت والالات التي يؤديها 
شخص واحد . وحتى عندما يشترك اثنان أو أكثر في 
العزف أو الغناء معا فانهم یتبعون خطاً نیا واحدأ 
مع خروج بسيط عن الأداء الشترك الذي تسمح به 
طبيعة الارتجال في أدائهم. وعددما توجد آلة ذات 
طاقة لحنية بمصاحبة مسار مفرد» فإنها تؤدي 
بالإشتراك مع المنشد الفرد أو « تظنّل» ذلك المسار 
بصيغ مخففة أو موسعة من احتوی اللحني الرئيس. 
مغل هذه الأصناف من الأداء المقرب» غير المقتصر 


على مسار واحد دقيق» توصف بأنها مختلفة 
الأصوات . وبمكن الاستماع الى هذا الصنف في كثير 
من مناسبات الأداء التي يقدمها اثنان أو أكثر 
بالصوت أو بالالات . والعناصر الموسيقية الأخرى التي 
تمل خروجا عن البنية أحادية الصوت عموماً في 
هندسة الصوت هي الدندنات واستمرار المقاطع 
وبعض أنماط التفريع . ۳۳۱ 

إذا كان جميع ما ذكرناه من عناصر الحركية لا 
ينطبق هنا؛ فما هي الصفات في هذا الفن التي تمثل 
الصفات انشمس الأساس في الفنون الإسلامية؟ إضافة 
الى ما تنطوي عليه جميع صنوف التعبير الوسيقي 
من خاصية قائمة على الزمن» ثمة ثلاث صفات 
تدعم هذه الخنصيصة: ر كثافة الفعالیة؛ (۲) 
التوكيد على معالجة مواد اللحن الرئیس لا على عرض 
الموضوعات الموسيقية؛ «۳) الشكل غير المتطور. 

كنافة الفعالية: إن النسق اللا متناهي الذي يمير 
جميع الفنون الإسلامية يركز انتباه السامع على لحن 
مفرد المسارء سواء كان أداء ذلك بالصوت أو الالات 
أو بالجوقة أو مجموعة الالات. لكن هذا اللحن؛ إذ 
يتجتب التعقيدات من المدى التسع والفترات 
العريضة ومزج الآلحان والتناغمات متعددة الأقسام» 
يصب التوكيد بدل ذلك كله على كثافة الفعالية في 
ذلك المسار المفرد. فالسامع العارف بالموسيقى 
يدجذب» في مفتتح وحدة صوت فئية» الى « التقاط ) 
السار اللحني عند الوّدي ومتابعته خلال متاه كثيف 
من التقّلات في الأنغام والّدّد. ومع وجود القليل من 
النغمات والوقفات الطويلة» إذا ما وجدت يتقدم 
اللحن باستمرار حتى تتحقق نهاية الجملة الموسيقية 
أو المقطع بالرجوع الى نغمة قرار أو حركة إيقاعية 
متكررة أو إشارة أخرى الى انقطاع في مسار المقام. 
وهنا «یلتقط الأنفاس) کل من المؤدّي والسامع» 


استعداداً لرحلة لاسقة ذات فعالية كثيفةمشابهة. 
وتقوم مقاطع القام» مثل الارتجال أو التولیف عموما؛ 
بالکشف عن تزاید في الکثافة يرافق التقدم في 
الأداء. 

معالجة السّمات اللحنية القصيرة لا الوضوعات 
الَسعة : والصفة العامة الثانية التي تعزی الى صنوف 
الآداء في هندسة الصوت» ما يدعم الحركية» هي 
لت وکید على معالجة السمات القصيرة التميزة في 
اللحن أو الایفاع دون عرض الوضوعات اللحنية 
السمد ۳ *. ویتیح هذا الفن الصوتي للمودي 
مجلا أكبر للإبداع في «استنباط ‏ الواد اللحنية دون 
عرض موضوع لحني متسع. ويؤدي انتشار القاطع 
الصغيرة الى إعطاء انطباع بسزايد في الفعالية 
والحركية . 

الشكل غير التطور : وما يدعم الحركية ایضا 
أسلوب الإدراك الجمالي الذي تثيره. فبدلاً من عرض 
شكل يتطور وینمو باستمرار الى ذروة واحدة شاملة 
خائمة حاسمت نجد أداء الفن الصوتي في الغقافة 
الإسلامية یتحدّی أن يدرك في شكل وحدة مفردة. 
وما آن أجزاء ذلك الفن ليست متصلة بشكل لا 
فكاك منهء بل نها تتبع بعضها بصفتها كيانات 
مستقلة؛ فان الإنطباع الجمالي الذي تخلفه هو طمر 
أثر «الكُل) الشامل من أجل توكيد الوهدات 
المستقلة التي تؤلف ذلك الكّلٌ. فكل جزء مکتف 
بذاته يجري إدراكه والنظر فيه مستقلاً عن غيره؛ 
وکل جزء يعرض وجهاً من الكل بيدما يكون مسبتقلا 
عنه بنيوياً . وترابط الكيانات المضافة هذا یود انطباعاً 
بالحركية والسيولة لا تعرفه البئية المتطورة بشكلها 
ا موحد الغلق. 

إن وحدة الفنون الإسلامية عموماًء وفي أجناس 
هندسة الصوت بشكل خاص» هي وحدة من نوع 


مختلف . إذ لا يسع الرء وصف تلك الوحدة بالإشارة 
الى موضوع بعینه؛ أو بتفصيل محدد لسمات 
شخص أو شيء أو مشهد؛ أو بإنشاد لحن يعرفه 
کذیرون. بل على العلقي أن یتحسس العمل الفتي 
بوصفه غير مغلق وذا بنية تتسع بلا حدود. وعلی 
السامع أن يسير مع العمل الفني خلال بعض مکرناته 

من القاطع؛ یتذوق كلاً منها بالتتايع؛ تثیره الدهشة 
إِذ يأخذ الشوتر بالتصاعد تدريجاً عند نهاية کل 
وحدة» ويأخذه العجب إزاء البراعة والإبداع في 
ترتيب السمات المرئية والسموعة . وتساهم مثل 
هذه البنية بشكل مهم في الصفة الحركية في آجناس 
هندسة الصوت . لكن هذه ليست حركية توتر 
مفرط» أو قلق أو إحباط عاطفي . بل هي حركية 
تنشط الذهن البشري باكتشاف الانساق احمیلت 
وتبعث على العامّل في قضية أعظم؛ تبمده عن 
الإهتمام بالأمور الدنيوية والمشكلات الشخصية 
وتتجه به نحو حقيقة أسمى . 

التعقید : 

ما أن هدف الأداء بالصوت أو بالالات في 
السياق الإسلامي هو السير بالسامع نحو حدس 
بحقيقة مطلقة تختلف عن الطبيعة؛ وبما أن أفضل 
وسيلة جمالية لبلوغ مثل هذا دس هو یداع آنساق 
مجرّدة تنطوي على استمرارية لا تنتهي؛ وبما أن مغل 
هذه الأنساق تكون أبلغ تأثيراً في اجعذاب اهتمام 
السامع وتركيز انتباهه إذا كانت أنساقاً كافية 
متشابكة ومعقدة» فقد وجدت الشعوب المسلمة في 
تعقيدات النغم ومددها ما يفي بأغراضها بشكل 


متميّر. وهذا التعقيد» الذي يتشابه كثيراً مع التوسّع 
في تفصيا الإبداع الإسلامي ف فى الفنون المنظورة» 


يتمثل موسي سيقياً في أعمال الزيدة وفي عدد من 
العناصر الدظرية . 
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وفي صنوف هندسة الصوت تزدحم الأشكال 
الإيقاعية واللحنية الزخرفية . وينطبق هذا القول على 
كافة آشکال الغناء الديني» والأداء ال جاد بالصوت آو 
بالالات » كما ينطبق على موسیقی التسلية 
والاجتماعات في محيط الدار أو القهی. فما 
يتصف به المسار اللحني من زخرفة بالغة قد غدا من 
خصائص فنون الصوت في الثقافة الإسلامية حتى 
صار وجوده دلیلا على وجود التأثير الاسلامي "". 
ولكن لا يصح النظر الى أشكال السّمات اللحنيّة 
والتكرار في كثير من أجناس الإيقاع الطليق والإرتجال 
على آنها زخرفات طارئة على لحن أكثر أصالة ويمكن 
الاستغناء عنها . فهذه الا شکال, التي تحفز أو تحر أو 
تؤكد الوصول الى موقع طبقة معينة في حدود السلم 
اللحني» ما تشكّل المادّة الحقيقية لمساراتها اللحنية. 

وفي آنواع أخرى من الأداء ‏ مثل المؤلفات 
الوزونة والأنغام التقليدية لا تكون الزخرفة أقل 
جلاء » مع أن الأنغام الأساس» بتتابعها المنتظم في 
طبقات الصوت ومدده» تكون في متناول التوسیم. 
فالارتعاشات» والانزلاق من طبقة صوت الى آخری» 
وتکرار نغمات مفردة للحفاظ على الفعالية في طبقة 
العزف » والنغمات القصيرة الاحتياطية » سواء كانت 
نغمات مجاورة أو على بعد کبیر هي بعض 
الوسائل اللحنية الکثيرة التي يقوم علیها التحسین 
والتعقید في ألحان هندسة الصوت . آما الزخرفات 
بندد الصوت فهي كثيرة ومنوعة. ومنها تحویل ابر 
وإدخال نقرات إضافية بين الضربات في الدور الوزون 
وتغییر قیم الإشارات الوسيقية مع الحفاظ على 
طبقات الصوت والإسراع او الإبطاء وغير ذلك (۳۰) 

وثمة مصدر غني آخر للتفصيل العقّد هو مجال 
الاختيار الواسع من الُدّد الصوتية اختلفة الأطوال؛ 
التي يؤخذ منها المطلوب لإبداع المسارات اللحنية. 


فبدلاً من استعمال السلّم الأوروبي أو الغربي النظري» 
المؤلف من اثنتي عشرة نصف خطوة متعادلة في كل 
ثماني» تؤخذ منه نغمات معينة لتشكيل سل 
یقسم المسلمون الثُماني الى نغمات ممستدقّة 
يأخذون منها ما يكون كثيرا من الْدّد الصوتية 
الختلفة الأطوال. وقد تنوعت هذه التقسيمات 
واختيار المدّد المفضلة لتكوين السلالم والمقامات في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي وعلى امتداد القرون. 
كما ساهم هذا المبدأ في خاصية التعقید بینما 
تسبب تحقيقه بأشكال منوعة في الاختلافات 
التاريخية والإقليمية. 

إضافة الى التعقيد في تقسيم الثّماني ومفردات 
المدّدء یکون انتشار التقدم اللحني على خطوات 
سببا آخر في تعقيد الحركة اللحنية في آداء هندسة 
الصوت . والتقدم اللحني متعرج في حركته من نغمة 
الى أخرى مجاورة أعلى منها أو أدنى . أما الفترات 
العرضية في اتجاه ثالث في بدو أنها تمثّل تقابلاً مع 
التقدم التدرج التماوج السائد ( الشكلان ۲۳ - ه و 
5) . وبدلا من التركيز على موضوعات لحنية ذات 
مدى متسع » تتکون هذه الموسيقى من تعدد في 
التكرار والتنوع في السمات اللحنية القصيرة. 
فدسقها التصل المعقّد يوجد في حدود مقطع من 
السلّم لا يزيد عن أربع أو خمس نغمات. كما أن 
الزخرفة المفرطة التي تزيد من الكثافة تساهم كذلك 
في تعقيد هذا الفن الصوتي. 

وبمكن أن توصف بالتفصيل والتعقيد كذلك 
العناصر الإيقاعية في أجناس هندسة الصوت . ففي 
التواليف الإيقاعية المنتظمة يمكن أن توجد أوزان 
معقّدة تتألف من أدوار ذات ضربتين أو ثلاث أو أريع 
ضربات بل ذات ه و ۷ و ۱۰ و ۲۰۱۲ ۳۲ 
ضربة أو أكثر. وتنقسم الأدوار داخلياً الى مقاطع 


صوتية مختلفة الأطوال. كما أن الدور یحدد کذلك 
مواقم الوقفات والضربات الأقوی والأضعف 
(الشكلان ۲۳ - ه و 5 ). وقد تکون التقسیمات 
الداخلية في الدور الايقاعي ذات تجمعات ثنائية أو 
ثلاثية» أو قد تشمل النوعین معا في الدور الواحد . 
والودون بالصوت أو الالات لا یقتصرون على أداء 
النمط الإيقاعي وحسب . بل هم ملآون النبضات في 
الوزن بما تقدر عليه مواهبهم الإرتجالية من نقر 
وزخرفة إضافيين . 

ونعبر صنوف الا داء المرتجلّة غير الموزونة عن 
انطباع مشابه في التعقيد والتفصيل ذ في الإيقاع. 
وبالنظر لعدم وجود نسق محدد من الإظهار الإيقاعي 
ومدته؛ فان للمؤدي حرية في استخدام أي تتابع من 
الضربات والوقفات التي يختارها. وتتكون أجناس 
هذا الأسلوب من عدد من الدد القصيرة التي تشابه 
الامكانات النغمية العقدة التي يتكون منها المسار 
اللحني . والإشارات النغمية الطويلة نادرة الوجود في 
آجناس هندسة الصوت» هذا إن لم تكن غير 
موجودة اصلا. 

إن ما تقدم من وصف لتجلیات اشصائص 
اله ساس في الفنون الإسلامية في أجناس هندسة 


الصوت يؤكد أن الفنون الصوتية في الققافة 
الإسلامية لم تكن محض تجميع لأساليب إقليمية 
مستعارة من شعوب شتى وضعت بجوار بعضها 
لتؤلف «موسيقى الشعوب الإسلامية.» بل إنها 
تجليات لعلاقات متكاملة مع الدين الإسلامي 
والتوحيد والقرآن وتلاوته الرتلة. 

ومثلما كان یوجد «مهاد » ديني ‏ ثقافي انطلق 
منه الإسلام ذ في القرن السابع للميلاد» كان ثمة مهاد 
موسيقي نمت فيه اجداس هندسة الصوت في العصور 
الأولى من العهد الإسلامي. وعندما اجتمعت حول 
هذا المهاد حوافز النظام الفكري الجديد وما بعثته من 
حماسة الإلتزام » نتج عن ذلك ازدهار في فنون 
الصوت ما تزال آثاره واضحة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي المعاصر وقد كان دين الإسلام عاملاً حاسماً 
في هذا الأزدهار. فالتوحيد وصوره في القرآن الكريم 
لم یقتصر على التأثير في العديد من اجوانب 
الاجتماعية من الموقف والاستعمال الذي يتعلق 
بالفنون الصوتية» بل صاغ طبقات الصوت ومد‌دها 
وترابطاتها لكي تجسد الخصائص الست الا ساس في 


الفنون الإسلامية. 


هوا مش الفصل الثالث والعشرين 
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- "The Shari' ah on Music and Musicians, " 


Islamic Thought and Culture, ed, 1.R, عله‎ Farugi 
(Washington, D.C. : International Institute of Islamic 
Thought, 1982), pp. 29I 
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۰۱۹۸۲ کولومبیا في الفصل الداراسي الثاني»‎ 
۱ ينظر للکاتبة:‎ -۲ 
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"The Status of Music in Mislim Nations: Evidence 
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الوسیقی الدينية والفنية والشعبية والدارجة على فنون الصوت‎ 
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- "Community Music as an Obstacle to 

Professionalism: A Berber Example, " Ethnomusicology, 
25 (1981), p. 88; 

- Bruno Nettl, "The Role of Music in Culture: Iran, A ۲ 
Recently Developed Nation," Contemporary Music and 
Music Cultures, ed. Charles Hamm et al. (Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, 1975), p. 75. 


٩‏ ینظر: 
La Musique arabe, Vol. 5 (Paris: Paul Geuthner,‏ - 
p. 64,‏ ,)1949 
۰ - پنظر: 


- "The Survival of Some Aspects of Medieval Arabic 
Performance Practice," Ethnomusicology, 25 (1981), ۰ 
73-86. ۰ 
ینظر؛‎ - ۱ 

- Amnon Shiloah, The Theory af Music in Arabic 
Writings (¢. 900 - 1900) (Munich: ©. Henle Verlag, 1979), 
p. 367 

* وینظر كذلك: . 


- Biographical Dictionary, Trans. Mac Guckin عل‎ 

Slane (Paris, 1843 - 1871) 4 vols: 

- Dodge, Bayard, ed. and trans. The Fihrist of al - 

Nadim (New York: Columbia University Press, 1970), 2 

vols.; 

- Farmer, H, G. The Sources of Arabian Music 

(Bearsden, £940; 2nd ed., Leiden: E.J.Brill, 1965); 

- Shiloah, Amnon. The Theory of Music in Arabic 

Writings (c. 900 ۰ 1900), International Inventory of 

Musical Sources (Muich: G. Genle Verlag, 1979); 

- Encyclopedia of Islam {Leiden: E.J. Brill, rev. ed, 

)1960 - 19 (+ 

- The New Dictionary of Music and Musicians ed. 

Stanley Sadie (London: Macmillan, 1980). 

۲ - الآيات الوحيدة التي تشير الى التعبیر الصوتي هي تلك 

التي تأمر بالعرتیل (۷۳ - المزّمل» ٤‏ + ۲۵ - الفرقان ۳۲) ؛ أو 

التي تفيد التلاوق من جذر الفعل «تلی» ( ۲۹ - العتکبوت 6۵ ؛ 
۸ - الکهف ۲۷ وغیرها) . 

۳ - ینظر: 


- Lamya al - Faruqi, "Tartil al - Quran al - Karim," 


. Islamic Perspectives: Studies in Honour af Sayyid Abul - 


Mawdudi (Leicester, England: The Islamic‏ عانق 
Foundation , 1979), pp. 108-113.‏ 
- من أجل الحفاظ على الإبداع في الارتجال » كان زعماء 
الدين یمارضون دوماً التدوين الوسيقي للقرآن الرتل. ینظر: لیاء 
الفاروقي؛ السایق ص ۱۱۹ هامش ۳۰ . 
۰ - ینظر: ۱ 
Talbi, " La qira'a bi -1- alhan," Arabica ( 1958),‏ ,۷ - 
Vol. 5, p. L185.‏ 
- تنظر دراسة اکشر شمولاً حول أسباب التباين في 
المغاقفة بين العناصر الوسيقية في مختلف بقاع العالم الإسلامي» 
وذلك فى بحث للكاتبة: 
Lois Ibsen al-Faruqi, "Factors of Continuity in the‏ - 
Musical Cultures of the Muslim World," Progress Reports‏ 
in Ethnomusicology, 1 (1983 - 1984).‏ 
ويتضح التأثير السابق على الاسلام في تقليد استعمال 
النواقيس في جنوب شرق آسياء وفي الوسیقی متعددة الاصوات 
والأوزان في أفريقيا شبه الصحراوية؛ وفي الوسیقی ذات الطابع 
الكلاسي الغربي في مصر وما تضمه من موضوعات والحان والات 
قومية. ویعرض ( ولیم پ. مالم) Wiliam P. Malm‏ وصفاً 


لوسیقی ( کیلانتان ) في ماليزيا بما فیها من أجناس تکشف عن 
مستویات من التأثير الإسلامي والهندي واحلي . ينظربحثه 
بعنوان ؛ ۱ 
"Music in Kelantan, Malaysia and Some of Its‏ - 
Cultural Implications, " Studies in Malaysian Oral and‏ 
Musical Tratlitions [Ann Arabor: University of Michigan,‏ 
pp. 1 - 46;‏ ,]1974 
وينظر کذ لك : 
Margaret J. Kartomi, "Musical Strata in Sumatra,‏ - 
Java, and Bali," Musics of Many Cultures: An‏ 
Introduction, ed. Elizabeth May (Berkeley: University of‏ 
California Press, 1980], pp. ۱ - 133;‏ 
وينظر حول «المناطق الموسيقية في أفريقيا» في دراسة توق 
لنعائج التفاعل بين الإسلام والثقافات الأفريقية الحلية وذلك في : 
Alan P. Merriam, "African Musice, " Continuity and‏ - 
Change in African Cultures, ed. William R. Bascom and‏ 
Melville J. Herskovits [Chicago: University of Chicago‏ 
Press, 1970], pp. 76 - 9‏ 
۷ - إن الخلاف بين أهل إندونيسيا حول تراث «گامیلان» 
الرسيقي ليس قضية تقاليد وطنية في مواجهة الحداثة كما ترى 


, «بیگ : 


¬ Judith Becker, Traditional Music in Mordern Java 

[Honolulu: University Press of Hawaii, 1980], ch.3. 

ويدل الإضطراب السطحي على صراع أعمق» واع وغير راي 

من أجل التجانس الثقافي عند الأغلبية السلمة من السکان التي 

تعاني من انشقاق واسع في المستويات الاجتماعية والسياسية 

والثقافية التبقية من أزمان قديةء كما تعاني من تمد معاصر شديد 

من جانب الثقافة الغربية. وتوجد مشكلات مشابهة في مناطق 

اخری كثيرة من العالم الإسلامي . 

۸ - يرى دديفد إيمس» ان التکنولرجیا والبيئة لهما تأثير في 
مشتلف انساق الاقف عند السلمین في افریقیا . ینظر: 

- David W. Ames, "Contexts of Dance in Zazzau and 

the Impact of Islamic Reform," African Religious Groups 

and Beliefs, ed. 5. Ottenberg, [1982], pp. 110 - 147, 

۹ - في السنوات الأخيرة كان الفائرون في الباریات الدولية 

فى ترتيل القرآن التي تعقد سنوی في «كوالالمپور» هم في الأعم 

الأغلب من شرق آسیا. ففي عام ۷۸ كان الفائران قاریء من 

تایلاند وقارئة من ماليزيا؛ وفي عام ۱۹۷۹ كان الفائزان قارىء من 

إيران وقارثة من اندونیسیا؛ وفي عام ۱۹۸۰ كان الفائزان من 

ماليزيا واندونیسیا؛ وفي عام ۱۹۸۱ من ليبيا وماليزياء وفي 





. كان الفائران من مالیزیا‎ ۲ 
. ینظر الهامش ۱۷ آعلاه‎ - ۰ 
ینظر:‎ - ۱ 
- Jaap Kunst, Music in Java: Its History, Its Theory , 
and Its Technique, ed. E.L. Heins, 2 Vols, JThe Hague: 
Martinus Nijhoff, 1973), vol. 1, .م‎ 267,, n. D 
: ینظر‎ - ۲ 
- Usopay H. Cadar, "The Role of Kulintang Music in 
Marano Society, " Ethnomusicology, 17 (1973), pp. 234 - 
249, 
**هذا القطع عن إمكانات التطبيق الختلفة لأجناس في ثلاثة‎ 
أقسام فرعية لهندسة الصوت هو صيغة متقّحة من بحث للکاتبة‎ 
: سبق نشره بعدوان‎ 
"Factors of Continuity in the Musical Cultures of the 
Muslim World," Progress Reports in Ethnomusicology, 
Vol. I, No 2 (1983 - 1984), pp. 1 - 18. 
: ینظر‎ - ۳ 
- Lois Ibsen al - Faruqi, "Accentuation in Quranic 
Chant: A study in Musical Tawazum, " Yearbook of the 
International Folk Music Council , 10 (1978), pp. 53 - 68. 
يفيد إصطلاح «اللازمة» معنی (الضرورة» وهي‎ - ۶ 
تسمية مناسبة لظاهرة موسيقية لها مغل هذه الأهمية الجمالية في‎ 
۱ الثقافة الاسلامية.‎ 
ينظر:‎ - ۰ 
- Habib Hasan Touma, La Musique Arabe, trans, 
/ Chastel, 1977), Christine Hetier (Paris: Editions Buchet 
pp. 87 - 88; 
حول‎ ٩۲ - ۸٩ وينظر في کتاب 5188611 مادة «مقام» ص‎ 
أوصاف (التسليم) في التاطق امختلفة. وفي الموسيقى الفارسية‎ 
يدعى التسليم باسم دفرود . ينظر:‎ 
- Ella Zonis, Classical Persian Music: An Introduction 
[Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1973], pp. 
45 -46. 
توجد أسماء مختلفة للردة بالصوت أو بالالات , تعظر‎ - 
مسرد الصطلحات الموسيقية الانگلیزیة»‎ ١ مادة 136172111 فى‎ 
L. al. Faruqi, An Annotated Glossary ۱ 


وردة الجوقة التي تفصل بين أجزاء ال داء تعرف باسم «آمشي » 
عند قبائل دهوسا ینظر: 
Ames and King, Glossary of Hausa Music, 0 132.‏ - 
۷ - تعکون (الدندنة) من ترديد نغمة مهمة في القام 
باحدى الالات أو بالصوت بینما یستمر لحن آخر بالصوت او بالالة 
بشکل مستقل . و« استمرار القطع» نغمة إيقاعية أو مرفوعة » 
تتردد باستمرار مصاحبة لسار الصوت الفرد . ویغلب استخدام 
هذه الوسيلة لعقع في ال ساس من ارتجال غير موزون . آما الزخرفات 
التي تربط متا مع آخر على بعد تماني واحد» أو ریم كامل؛ أو 
خمس كامل فهي ما كان يستعمل منذ أقدم العصور حتى يومنا 
هذا. ويطلق ابن سینا(ت ٤۲۸‏ ه / ۳۷١٠م)‏ على هذا 
التحسين اسم (التركيب» عندما يتخذ شكل نغمة زخرفية على 
بعد ربع كامل أو خُمس كامل من النغمة الاساس. وعندما تكون 
النغمة المساعدة على بعد ثماني» يدعوها ابن سينا « التضعیف » 
أي المضاعفة , وكانت مثل هذه النغمات الزخرفية تؤدى أحيانا في 
الوقت نفسه مع نغمة اللحن؛ وفي أحيان آخری كانت تسيقهما 
في شکل نغمة احتياطية منفصلة ( ينظر : اسن سينا » كتاب 
النجاة, مع مقدمة بالألمائية: 
Ibn Sina's Musiklehre, ed. Mahmud A. al Hafni‏ - 
[Berlin: Otto Hellwig, 1930], p. 99.‏ 
۸ - اللحن الرئيس موتيف «مادة قصيرة ذات تصميم میز 
تعکرر على امتداد التأليف أو القطع في شکل عنصر توحید . 
ویختلف اللحن الرئیس عن الوضوع اللحني ثيم أو الوسيقي 
بکونه آقصر بکثیر مُستدق الأجزاء عموماً. .. ويمكن أن یوم 
اللحن الرئیس على نغمتين وحسب. إذا كانتا تمثلان اللحن أو 
الإيقاع. » ينظر: 
Willi Apel, "Motif, Motive, ۲ Harvard Dictionary of‏ - 
Music, 2 nd. ed. [(Cambridge, Mass. The Belkamp Press of‏ 
Harvard University Press, 1977] , pp. 545 - 546.‏ 
۹ - ينظر: 
Alan. P. Merriam, "African Music," p. 83.‏ - 
۰ يوجد تلخيص للانواع الختلفة من الزخرفة بالنغمة 
والدة ما يصفه ابن سينا وما يزال قيد الاستعمال وذلك فى : 
Lois Ibsen al - Faruqi, An Annotated Glossary of‏ - 
Arabic Musical Terms, pp. 335 - 36‏ 


مادة « تحسين اللحن» . 


أ إا 
آبا 1۳-۹6-٩۳‏ 
إباض» عبداللّه ۱۳؛ 
آشور ٩۳-۷۸-۷۲‏ 
الاباضية 4۱۳ 
آخ» لاکوم 
الأبحر 
إبراهيم» النبي 69-4١‏ 
A۷1۰‏ 
۱۱۱۱٤-0‏ 
۱۱۸-۱۱۷7 
۷۱۳4-۳ 
۲۷۹۰-۲۷۸-۲۹۲ 


إبراهيم» ابن الرسول ( ص ) 


اح ۱۵ ۱ 


۲ ۲۱۲-۱۹۳ . 
لإبراهيمي 
الإبراهيمية 

اليهودية 
إبراهيم الجعبري ۰۳۸ 


ابراهیم الأحدب ددة, 
إبراهيم اح مد الروزي 
58 
إبراهيم علي 


إبراهيم بن محمد 

. ۲۷۷۰ ۲۵۵ صطخري‎ E 
٠٤١ الفيروزآبادي‎ 
۹۹۹ 
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إبراهيم باشا تمثال 1۱۰ . 
إبراهيم» مقام 75 . 
إبراهيم النظّام 41١5‏ 
۱-۸ 

إبراهيم بن الولید 4 ۲۰ . 
إبراهيم بن یحیی الدني 
۹ 

أبرهة ۵-۵۲ ۱۰. 
الأبشيهيء بهاء الدین 
۳۰ 

أحمد اباد ۵٩۳‏ . 

إبليس ۲۲۵ . 

أبلّه ۳۰۰. 

الأبواء 755 . 

. ٩٤ آيسو‎ 

آبل ولى ٦٦٦‏ . 

ال پولينارية ١١١‏ . 
آبیلوس ج .ب . 

ابي بن کعب ۰۳5۱ 

أبي قير ۱ . 

. ٠١۸ الأبيونيون‎ 

لاشهر الحرم ۲۹۰٩‏ . 
اتنغهوسن ريشارد ۲۱۹ . 
الا تراك 4 ۳۲۰۰-۳۱ 

آتبه ۰۲۲۰ 

. ٩۰ اتوم‎ 

إثبات القياس . 

أثناسيوس ٠۲١‏ . 
لإتناعشرية» الأئمسة 





AE 


آثینا ۲۷۹ . 


[ئیوپیا ۳۸ - 4۰۹-۳۸۲ 
۳۷ 
الاجازة 

الاجتهاد ۳۲) 
الأجرومية 

٦٤٠-٦٦٦ ۱۱۱ أجزاء‎ 
۵ ۲ 

أجين ۳۱۵ 

الإجماع ۲ TYA‏ 
۹ ۲۹۸ - ۰.۳۹۹ 
آچمر ۰۳۲۷-۳۱۵ 
أجنادين ۳۲۰۹٩‏ . 

الأحباش ۱۱۲-۸ - 

۲۱ 

أحدء حملة ۲٠۹‏ . 
لاحرام 4۱۵ . 

الا حادیث النبویة: ۰۳۳۲۰ 
الاحسان ۰۳۹4 

أحزاب ۰۱۰۰۱-۱۵۷ 
أحمد آپاد ۵٩۳‏ . 
أحمد الأول» السلطان 
.OA®‏ 

أحمد أمين ٤٥٠‏ . 

أحمد البدوي 4۲٩‏ . 
أحمد البربيري ۵۰۰ . 
آحمد البلخى . 

أحمد حسين البيهقي 





٤ 
أحمد بن حجر العسقلاني‎ 
۰۲ ۱۹-۹ 

آحمد بن حنبل ۱۷۰ - 
۸ ۳۹۸۰ - ۶ 1۱ . 
آحمد الدرفوري 

آحمد زكى ۰.۱۲۲۱ 

أحمد بن طولون 455 . 
أحمد عبداللّه 0۹{ 
أحمد بن عمر سریج 
۳۹۹ 

آحمد بن فارس ۳۵ . 
آحمد بن ماجد ۲۵۲ . 
آحمد محمد الإسفراييني 
5١‏ ۱ 

أحمد بن محمد (إبن 
الخازن) ۵۱۱ 
الأمبراطورية الفارسية 
“۳ 

أحمد محمد العافري 
٤‏ 

. ۲٩ أحمدية‎ 

الا حتاف ۰۱۹۸ 

. ٤۷۸ آحوال‎ 

الأحول المحرر .51١‏ 
أحوال التفس 

أحياء 

أخ ۷۱ . 

ٍختياري الإخشيدية؛ 
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السلالة ۰ 4۰ . 

الا خطل ۱« 

الأخلاق» فلسفة ۱۵۲ . 

آخلامو 

الا خمینیین اللوك 4٩‏ - 
۷۹ 

الا مبراطورية ۲ 
آخناتون 45 - ۷-۰۷ 

اخوان الصفا 46۱-44۰ 
۲۰ 1۲۳-۵۰ 
أخوة ۰۲۳۱ 

آداد نيراري ۷/۱ 

إدارة الملمستعمرات 
البريطانية. 

إدارة اللستعسمرات 

الهولندية ۳۷۲. 

أدب ۳۰ - 1۸۰-4۷۹ 
سا 551 55١‏ — 
555-5385545 سب 
۲ ۳۰ 

الاادب العربی ۱ . 
الشعر ي 

قواعد الشعر 

قواعد النثر 

الإدريسيى» الشريف ۲4۵ 
۷۸ 

آدرنت أدنة ۵۸۵-۳۲۰۰ - 
AAT‏ — ‘1 ۱ 
۹ 

أدمنتن ( ألبرتا) 

أدموند هوسيرل ع 
الأدوميون ۰۱۰۲-۱۰۱ 
الأ درياتيك» بحر ۳۲۲۲ . 
آدریانوپول ۳۲۳-۲۱۵ . 
آدم 6 ۲۷۸-۱۷۲۱۱ 
آدمانا ۰۳۲۸ 

الا دراكية ۱۳۲. 

آدیب ۰۳۳۸۰-۳۳۷ 

آديسا ۰۱۱۱ 

آدینه جامم 8٩۳‏ . 


| آذان 


آذربایجان ۳۷۲ -۳۸۶. 
الأذربايجانية» اللغة ۰۳۷۲ 
آذرح ۰4۱۳ 

آذرعات ۲۹۷ . 

آرابو آن ۲٣۵‏ . 

. ٤٥ آرایخا‎ 

آرارات ۰۸۶-۸۳ 

۰۷ ٤ آرادس‎ 

الأراضى المنخفضة 1۱۰ . 
آرام نهارم ۰ ت۷۲ سس 
۹ . 

- ۷۷-۷٦-۷٥ لارامیون‎ 
TIAA 

أرض السواد ٠١۷‏ . 
الارامیف اللغة القديمة ۷ه 
OA‏ 

آربیلا ۷۹ . 

لاربيلي شمس الدین 
۱۲٩-۸‏ . 

الارتقاء ۲٠۹‏ . 
الإرتقائية الارتوکیون 
4 

آرتو کیس 

- ۳۱۸-۱۲۷ آرئودوکس‎ 
Yi 

أرجنتينا ۳۸4 . 

آرخید ونیا 

الاردن نهرء وادي 1۳ - 
٩‏ ت ۰ ۷/۳ ۱۱۲ 


1A...‏ بت ۲۸۱۲ نت ۲۰ سب 


5١١ ۸‏ بت ۵۰۱ سم 
۹ 

الأرنيةء القبائل 
آردستان» مسجد ۵۹۰. 
آردلان» نسادر ۲۵۰ 





55 . 
أرابيسك ۲۱۵-۲۶۲ . 
آرسطو ۳۲ - 446 . 


إرمان» آدولف "۰ . 
آرکا ۷٤‏ - 
آراکون ۳۱۳۲. 
أركان الاسلام ۲۲۹ . 
الارقام العريية 
آرل ۰۳۱۳ 
آرمیا ۱۲۰۱-۱۲۰-۱۵٩‏ 
۱۹۱۵۱۲ 
آرمینیا ۱1۰۸-۷۹-۳٩‏ - 
4۹0-۶ . 
آرنولد» توماس ۲۹۲ -- 
۳۳۲-۱ 
آریاط ۵۲ . 
الأريائية ۲۲۲ -۳۲. 
آرنولد» توماس ۲۹۱ . 
ریسا ۰۳ ۷۵-۷۶ . 
آریوس ۰۱۱۰ 
آرخبیل اللایو ۳۲۹ . 


۳ 
أريتريا ۰۳۹۱-۳۸۶ 
الاریون 

آربنیوس 

آزبك لغة ۳۲۷۲ . 
آزبکستان ۰۱۳-۳۸۶ 
آزد» قبيلة 44-۳۲۸ . 

أزد عمان ۳۸ . 

الأزهر ۰۸۰ . 

أزنك (نيقية) ۰۳۱۶ 
أسامة ۶ ۳۰۱ . 

[سبانیا ۲۲ ۲۸4 - 
۷ سس ۳۱۳ بت ۳۱ 
سس ۳۲۲ ۲۲۷ مت 
۳۸۸۲ ات 
۷ات ۵2۷ ۵۵ هت 
OAT ۹‏ بت SAV‏ بت 
۰۵ ۰ ۱۳ . 

آسباب النزول ۰۱۱۳ 
لاسباط ۲۷۹ . 


آستجه ۳۲۱۳ , 
إستحسان ۳۹۸-۳۸۱ - 
۳۹۹ 


الاستقراء الناقص ۰۳۸۱ 
استنباط 1۲ . 


إستنباط الأحكام ۳۹۹ - 


14-41١ اپراهیم)‎ 
۲۷۹-۲ 

أرشذونه ۰۲۱۳ 

آشدونه ۰۳۱۳ 

اشتوریش ۰۳۱۳ 

لأوزاعي ۰۱۹۸ 

اسحق بن حماد ۱(« 


أسد (بنو) 9 4١0‏ س 


۱۹۳ ۱ 
أسد بن سامان البلخي 
۳۷۵ 
آسد بن عبد العزی 

إسراء ۰۱۸ 

إسرائيل ۸۵-۸۲-۷۲ - 
۱۰۲ 
إسرائيل ( ضابط مسيحي 
في جيش المسلمين) 
۳۳۲ 

۲۲۸۲۲٦ الاسترة‎ 
۳۰ 

. ٥ إسراج‎ 

إسطمبول ۱۸-۷۰ - 


NIE 


۵ ۳۱۵ وهم د 
Tf ۳۷۳ PY!‏ 
۴۱ 4 0 
541-51 4 
۹ ممه ب — AY‏ — 
AA‏ 1۱۱ 

الاسکافی 4 4۱ . 
الإسكداري» عزیز الهدائي 
مدرسة اسطنبول 471 . 
الاساس النصى 11/9 . 
الاسکندر الکبیر 44 - 
۳۱۸۰-۱۸۳۱۸۱۰ 
A‏ 

الاسکندرية ۳۱۲-۳۱۱ 
۲۵-۳۲۱۰ - 119 
أسكي جامع ۷ سب 
ره . 

آسکیا الحاج 

اسلام ۵۱-4۱ 8ه 
و۵۸ ۵ ۸ 
۱۱۱۱۳-۱۱۷۰۳ 
۱۲۳۰۱۱ ۱۲ات 
ا ۱۳۹ 
۱۵۱4۱ 
١50154-16‏ 
۱ ۱۷۲ 
۵ ۱ ۱۸۰ 
۲ ۱۸۳ ۱۸۵ 
4۸ ۱۸۹ ۱۳ 
4 ۱۵ ۱۹۷ 
4 ۳ ۲۱۲ 
۰- ۲۱۱ ۲۱۲ 
۳ 
۲۱۹۲۱۸۷ 
۲۲۲ 
Yoe—‏ لك 
ل 
۲۳۳ ۲۳ 
۹ ۲۳۸۲۳۷ 
۹ -~— ۲ ۲ 








Eta YEY‏ نت ۵۲ ۲ سب 
۲ ۲۵۸ بت ۲۰ سب 
۳ تس ۲۱6 مت ۲۱۵ — 
۲ سس ۲۷۲ VE‏ — 
VA ۲۷۲۱ ۵‏ مب 
۹ ال ۲۸۱ س 
۲ سس ۲۸۲ ت۲۸ — 
۵ ۲۱/۰۱ الام 
۸ ۲۸۹ سب ۲۹۰ 
۱ تست ۲٩۹۳‏ ت۲۹ سس 
5 ۲۹۷ 5958 — 
4 ۹ س 
DEDI‏ سس ۲۰ نت 
۵ ۱ ۳۲۰ نت ۲۰۸ 
۰ ۲۱۱ بت ۲۱۲ بت 
To‏ ت۳۱ بت 
۷ ۳۱۸ ۳۱۹ 
TI °‏ بت ۳۲۲۲ سب 
۳۲۵ ۳۲۵ 
۳۲۷ بت ۲۲۸ — 
۹ بت ۲۲۰ س 
o ۲۳ 7‏ — 
۲ مت ۲۲۸ نت 6 6 ۳۲ سب 
۹ ۲۵۰ .۳۲۵۱ 
fof ۷۲‏ بت ۳۵۵ د 
۸ سس ۳۵٩‏ ت ۲۱۱ سب 
۳ ۱ ۲ ت۲۱ — 
۹ ۳۷۹ ۳۷۷ — 
۸ ست ۲۷۹ ت ۲۸۹ سب 
595171554590 
۲ بت f‏ 
كل سالاء: تست 
۲ تست ۶۱۸ ست 4١5‏ 
—fVa fo ۳‏ 
TET — 1‏ 
۷ 1758 اس 
565١-5568 EY‏ سد 
۲ الات 4558 
۵ £0 سب 1۵۷ — 








۸ 552 اا 
۳ سس ا VT.‏ 
CVA. ۷‏ ت 1۸۳ سب 
۸ نت CAA— Ao‏ سس 
155-455 س 
۳ سب ۵ ده 
ات ۵۰۲ ست ۵0۱۲ نت 
بت ۲۰ ۵ سب ۳۳ ۵ سب 
6 ۳ تست ۵6۰ بت ۵۳ نت 
0 ۱۱ ۵ سب ۲ ۵۷ سس 
140-37-5 
3544-54-1 
331354171 
19۵ 


الاسلام والدیانات الأخرى 


۱ 

إسلام خان 1۰۸ . 
الاسلام والسيحية ۲۲ - 
۵۲-۳۳-۲۸۰۷ 

إسلامي» إسلامية . 

الأسود العنسي ۰۱۹۱ 
أخلاق إضفاء الصفة 
أصفهان ١١ه.‏ 

إنجازات علمية تعددية 
YN‏ 

. YAY تقوم‎ 

ثقافة جماليات حضارة 
خطء خطاطون .١514‏ 
دستور ۰۲۸۲-۱۸۰ 
دعوة ١1۷‏ . 

دولة 

دين 

سياسة 

- ١84-1١54 شعائر‎ 
۲ 

شريعة 

صلیبیون ۵۱ . 

طب 











عبادة 


مواجهة 

موسیقی سابقة 

نظام فكري 

نظرة إلى العالم 

وحي 

اسلامپول ۳۲۳-۳۱۵ . 
إسلن ۰۷۱ 

إسلاناياء أوكتاي ۵۷۱. 
سماعيل ۰۹ ۱۰۱-۲۰ 
۱۳۲۰۰۱۱۱۱۱۵ 
۶4 سس ۱۱۰ ۲۲۲ 
۲۰ 
سم اعیل (ابن إيراهيم 
النبي) 70-59-141١‏ 
۱۰۱-۸ ۱۱۵۰ ۱۱۲ 
۱۳۱۳۳۰۱۱۷ 
۲۲ ۲۷۹ بت 
۳۱۷-۷ 
إسماعيل بن جعفسر 
الصادق ۲۰ ۶. 

إسماعيل اجوهري ۲4۰ . 
إسماعيل آبو العتاهية 
۳« 

إسماعيل بن الناصر ۲۲۹ . 
الإسماعيلية (الأئمة 
السبعة) 4۵۰-۱۹۸ . 


۰ 
جما 
3 


. ٤۷۳-۷۱-٦٦ أسوان‎ 
4 ٤٤ ٣١ ۳۳ آسیا‎ 





oF EA EV —‏ 
28 ۸ ۱۱۲-۹۹ 
Yo TT‏ ۲۸۷ 
۸ ۷ 
2 سس ۳۹۱-۳۲۰ - 
468 ب ٩‏ ۵۱ دهم4ه اه 
۶ ۵ بت ۵۱۱ بت ۵۲ات 
۹ 14۹ ەە 
TY EY — 65‏ 
سس oY. EAT‏ 
آسيا الوسطی ۳۹۱-۳۱ 
س 

آسیا الصغری ۳۱ 
سيوي 

أسد بن حضير ۲۹۸ . 
إشبيلية 1۳۱-۲۱۳ - 


n س‎ 


2 
آشت کرام (بنکلادش) 
۱ 

. ٤١۷ الإشراق‎ 

الأشعث بن قيس ۳۰۵. 
الا شعري آبو الحسن 
4 

الأاشعري» علي بن 
إسماعيل ۱١٤۔۲۲٤‏ 
ETE ۳‏ 
الأشعرية 


آشعیا ۱۰۲ .۱٦۰-‏ 
آشرف آوغلو جامع 
۳ 2 . 

آشنوننا ۷۰ . 

آشهد أن 

الااشورية ۱۳۸. 

آشور آبلیت 

آشور » بلاد هق 1۷. 
آشور ناصربال ۷۱-۷۰ - 
YA— YY‏ ۱۷۵ ۲ 
YAY‏ 
الأشضوريون ۷۷٥۷-٥١‏ 
AYA‏ 








آصبغ بن فرج AA‏ 
الاصطخري ۲۷۷ . 
أصفهان 201-55 _ 
ا EVE‏ 
04-04-۱ 
الأصفهانيء آبو الفرج 
۰1۱۸-۲۹ 

الأصمعى ال Yu‏ 
۳۳ 
. 

أصولية» آصولیون ۳۵۸ - 
۳۹۱ 

الاضفوري» جعفر بن 
تعلب ۱۲۷ . 

أطبل ۱۲۰ . 

اطمبور 1۲۰ . 

الاعتبار 1۳ . 

إعجاز القرآن ۲۵۲۰-۱5۸ 
۷۹۳۷۱۲۲۱۱ 
۰ 4۹ ۵ 

الأعشى ۱۲۱-۱۲ - 
0۹ 

- ۲۰ الرغریق» الإغريقية‎ 
044 ۷ 
4۳۹7 
A616۹4 ۷ 
۳۰۹ 1 
— ۳۷۳۱۹-۲ 
۳-۳1۹4 -۸ 
۲۶و‎ ۳۲۶ ۲۳ 
۳ £44 ۲ 
E ST 
AY 1 

الفلسفة 

اللغة 

اذهب الإنسانى 451١‏ . 
مدرسة ٠‏ 

. ٦۳۳ الأسكداري‎ 

. ٠١۹ الاسكندرية‎ 








لإمبراطورية السلوقية 
0 

آسکیا الحج ۰۷۷ . 

الفاو ۸ . 


الویس ریکل ۲۱۵ . 


الافتتان 

آفریقیا 0۳-۰۲-۳۳ - 
OA ۵ 6‏ ۱ب ۲ ۱ات 
۳ ل 5 
۸ 
۳۳۲۹۳۳۲۸۷ 
۳۳۹ ۳۵۷ 
45 ۲۸۱ ۳۹۹1~ 
48 س اس10 
AA — 1۸۱ 51‏ — 
۰ ۶ ست OA. 4٩۱‏ — 
۴ بت ۵۱۸ تست 5۵ ۵ اس 
5755:2855 — 
TI Nf‏ 

آفریقیا الجنوبية 

آفریقیا شبه الصحراوية 
آفریقیا الوسطی 

آچستان 

آفشانة ۰۳ 

الدرسة الافريقية 44۷ . 
آفغانستان ۳۲۱۰۳۱۰ - 
۰ ل ۳۹۱ س دهع س 
۹ 04 
۳-۹-۸ . 

. ۲٠١ الأفغان‎ 

آچنیون ۸۳۱۳ 

آفلاطون 44۲ . 
الافلاطونية المحدثة ۱۰۵ - 
۱۱۰" 

. ٤ ٤۳ آفلوطین‎ 

الأقرباذين 





الأقمر» الجامع OA:‏ 
الأقباط ۳۲١‏ . 

. ٦۲١ أقوال‎ 

أكاديميا أثينا ١١١‏ . 
إكباتانا ۰۲۱۱ 

أكبر ٦۴۱۔۰۷٦‏ 8 ة. 
إكتارا 15۵ . 

. ٩٦ آکد‎ 

لا کدیون» هجراتهم ١٤ء‏ 
7 ۵ س۷ ۷ 
۷ قلا 65س 
TIA - ۹۷۰۳‏ 

سلالاتهم الا ولی 

دولتهم العالمية 

الأ کديتة القديمة 4۵ 
۹ ۵۷ ۰ ۰۶ 1۱۷ . 


آکاد 1۰ -۹1. 

کادیزه اجامع الکبیر 
۷ . 

. ٦۰٤-٦۰۳ - ٥۹۳ آکرا‎ 
. ۳۸٦ أكرانيا‎ 

. ۲۷ ٤ إكراه‎ 

.١١١ آکداتیوس‎ 

الكندي ۰.۱۱۸ 

آکو 

أكى ۰.1۸ 

الأكيدر 4 ۰۳۰ 

أكينورء الملك 4 ۵ , 

آلانیا الخربية 1۱۳۷ . 
الألمانية» اللغة ۸۵-۱۳ 
۰۳۹۱-۸۵ 

اللاذقی ۰۱۱۸ 

لاله 

آلبرایت» ° ف ۵۵ - ۸۵ 
إلهي 


, ۰۳۵ 

اللات 

الالاخ 

آلبرایت» وليام ٥١‏ ٦ه‏ . 
الالوسی؛ شهاب الدين 
آلبانیا ۳۸۸-۳۲۳ 
لچارو ۰.۳۲۲ 

البيرة 

الله اعلم ۱۷۶-۱۳۸ - 
۱۸۸ 
الله أكبر 14۸-۲۱۲ 
الکایتا ٦۳۷‏ . 

الکیتارو 1۱۳۷ . 

آلور ستار؛ ماليزيا ۱۷ . 
آلورين 01/6 . 

الياس 8" . 

آلیس ۳۰۷. 

أليزابيت ( ملكة) ٠١١‏ . 
اليسانا 

إليك خانس 

إليوت» .م۰ ۰۲۹۲ 
یریخ 5 . 

(یکیتا ۱۳۷ . 

إليزابيت ماي 115 . 
الامارات العرپية العحدة 
۳۸۸۳ ۱۰ 
لاماسی؛ حمد اللّه ٤٥۴‏ 
۵۸۳-۵۱۱ 

إماسية 

إمام ۰۷-4۷ 

الإمامة 

إمام شاه ۲۲۷ . 
أمانة ۲٠٠۰‏ . 

إمبر» آرون 0 . 
آمبرو آپولونیو ٩۳۵‏ . 
الأمة 85 ۵۳۹-۱ . 
الامة الريدية ٠۲۸‏ . 
الأمثال 

أمة الإسلام ۲۱۳ . 
أمر 








الامر باحکام الله 47١‏ - 
۹۹4 

امر القيس 4۸ ۱۲۳ - 
90-7 

آمزهاد ۱۳۷ , 

أم سلامه ۲۹۲ . 

مشي 2-1 

آم کلثوم ۱۹۳-۱۹۲ . 
أمكيكي 

الام المتيحدة ٤‏ 

آمیون ۳۲۲ . 

آمتحوتب الثالث ٤٥‏ . 
آمنحوتب الرابع ۷۰ . 

آمنة ۰۱۹۳-۶۰ 

أمير زرابا؛ قصر ۵۵٩‏ . 
آمهات الوّمنین 194 . 
الم والنهی مه 
۹ . ۱ 

أميرالتون با جامع 
OA:‏ 

أميركا الجنوبية 1۲۲ . 
أميركا الشمالية 
أصيركاء داخلون فى 
الحجاج TAT)‏ 
١١‏ ة. 

الأمين (لقب الرسول ص) 
أمين: بيرن ۲۹۵-۱۸۱ - 
¥ 

الأمهرية 

الأمويون ۳۱۸-۹٩‏ - 
۲۲۸۵ مت ۱ ۰و نت 
AT ۱۲ ۲‏ 
1/56 ۵۰۱ مس 
۰.۲ 








امورو 59 ۷۳۰ . 

الأمّة ۵۳۵ . 

أمية ۰۱۹۳-4۰ 

أمية بن خلف ۲۹٦‏ . 

أمية بن آبی الصلت ۵۰۰ . 
الأمين ( خليفة ) TE‏ 
جيل یوحنا ۰۱۱۱-۱۰۷ 
الأناجيل السيحية ۲۷۸ - 
۳۲۲-۹ . 

إنانا 4۲ - ۹۸-۹۰-۵۵ - 
۳۳۱-۷ 

الأنبار 4۸ ۳۱۰-۳۰۷ - 
۳۳۱. 

الانتقال 

إنجه منار مدرسة ١٠۱۸‏ . 
إندانك 15۷ . 

الأمة المسيحية ۲۸۶ - 
۰ ۰۲۸۱ 

الآأمة اليهودية ۲۸۳ - 
Ao‏ . 
الأناضول ۱۲۷ ۰۳۱ 
إندرا Yo‏ 
الاندلس, لغة ۳۱۳-۱۹۸ 
~E ETT‏ 
۷ 498 س ۵۱۸ مس 
۷ -۵۸. 

الأندلسی الخط ۵۱۷ - 
۰۸ ۱ 

إندونيسي» إندونيسية 
5000003 
۳۹1-۲ ١4س‏ 
۵۱۲ 1 
۶6 ۰4۱۰-۳۹۱ 

إندكيدي 1۱۳۷ . 

أنس بن مالك ۱ 
. 

الانسان الكامل 

الإنسانية؛ في الاسلام 
الإنسانية» عند العتزلة 











"Y۹ 


إنسي 15۷ . 

آنسيروناي 10۷ . 

آنشر 97. 

الاأنصتار ۳۰۰-۲۰۲ 
۳۰۳ 

الأناضول 15-55 ۷۰ - 
۷۷ 

الأنطاكي» داوود بن عمر 
الضرير ٦۳١‏ . 

. 1۳١-۳١١۷ أنطاكية‎ 

الانقسراوي» السشسيخ 
إسماعيل 1۳۲-٦۱۸‏ . 

آنقرة 55 . 

إمكيكي ۱۳۹ . 

. ۹٤ إكي‎ 

. 4٩٤ ٤۲ انکیمیدر‎ 

. ۳۸٤ أنكولا‎ 

نکلیرابال 16۷ . 

٩۰۷۱ ۲۰ 1۸ إنليل‎ 
8-55-5493 

إنكلترا ۲۸۷ . 

الأنكلرسكسونية ۲۰ - 
3 

نمار ۳۹ . 


۹-٩۹۳۰٩۲۷۱ آنو‎ 


آئوناکي ۰۷۲-۷۱ 
00 

الأنّية 

أهل الكتاب ۲۱۷ ۳۲۰ 
TT‏ ۳۵۰ . 

آهل ادیت ۳۵۹۹ . 

أهل الیل والعقد ٤‏ ۳۰ . 
أهل الذمة ۰.۳۲۲ 
آهورامازدا 4٩‏ . 

أوبنهايم ليو ۰۸۵ 

آوبو كينو 

آودو الديولي ۳۱۹ - 
TY‏ 

آوتو ۵-۲ -۹46. 





أوتيكا ( تونس) 

او جه ۵ ۸ ه , 

آوبو کینو ¥ 
آوبنهام ليو ۸1-۸۵ - 
AY‏ 
أوتاواء جامع ۰۱۲۱ 

أوج شيرفلي 9A0‏ . 

٤٤ ٤١ آور (أوريم)‎ 
مس‎ AAAs 7١ 7ت‎ 
104-۳ 

إوراتو 85 . 
آوردی لع ۰۲۳ - 
آورشلیم ر القدس) ۷۹ - 
۲۰۲۱ ۸۲ ۰.۱۰۱۸۲ 
أورنشوس» نهر 

آورهان غازي 4 ۳۱. 


. » ۵ 


آسترالها 

آورانگزیب ۲۱5 . 
آورلیان 47 . 

أوروبا ۱ ٥٤٥١‏ 
۲ ۲۳۲ ت۲۸ 
۵ سس ۲۲ ۲ نت ۲۲۲ نس 
۱ ۸ س 6۱۷۵ س 
48 0 

إيرلندا ۵ ۵۱ . 

أوروبيون ۳۹۹۰-۲۹۰ . 
أورونيس» نهر 

آوستریا ( الدمسا) 
آوسیریس ٩۰‏ . 

أوك 

أوكاريث .8١-1/4‏ 
أ وتكستين» القديس .١١١‏ 
أولبرايت» ؟.ف. ٠۲١‏ . 
الآولب ۶ ۱. 

آولو جامع ۵۸٩۹-۰۱۷‏ - 
4“ 

بورصة 

سیواس 

ادنا: ۳ ۳۲ . 

آولوغ باك ۷۱-۲۰۸ . 











اولياء» ولي 
أونوم» قناة هه , 


آویسترلی ¥ 





أوسء قبيلة ۲۰۲-۰۷۲ - 
AY‏ ۲۹ ۲۹۷ 
۹۹ . 

آوس - خزر ج» تحالف ۳۸ . 
أوكتي أسلانايا 

أوكج ۰۳۱۰ 

ایا 49-۹4 . 

إياد» قبيلة ۰۷-۹ . 
أيام العرب ۵۲ ٠۲١‏ . 
أيبريا» شبه الجزيرة ۳۱۲ ب 
۰۷ 


. ٠١١-۹۹ إيدوم‎ 
- ۳۸۷-۳۸۲ - ٥۲ إيران‎ 


۰ 





إيران -آسيا الوسطی ۳٩‏ - 
6.0467 0۲۱ 
اه 020 0 
هته ا 
۲ سس ۱۳۹ 44 
4 
ایرانی ۰۳۸۲-۵۲ 

إيرميا 

شا ۳۸۵ 


۳ 





إيطالية» اللغة ۱۰ 
إيقاع 15۷ . 


آيلة کاپیتولینا 


. ۵۷٩ - ۸ ایلورین‎ 


آيله ۱۲۱۳ ۱۱۸ ۱۸۷۰ - 


۳4۳۱ 
۳۰۸ 
ایلیا ۲۸۲۱-۲۸۵-۰۸۳ 
إعان ۲۱۲۰-۱۸۷-۱۸۵ 
۹ ۳۵۰ ۸ 

[عبلتا ۱۳۷ . 

إعرن» جيمس ۱۱ ۲ . 
إينوما -یلیش 

ٍموزید ج ۳۲۸. 

میس ديجد ٥٦٥5‏ 
110 

ليميا ۰۳۱۷ 

إيوان 

أيوب ۰۲۷۹۰-۱۲۱ 
آية»آيات ۱۸۳-۰۱۸۲ - 
۵ ۲۱ ۲۵۲ 
4 ۲۵۹ و 
۲ 


آیخهورن ۵5 . 


ابسن ابی داوود ۱٩‏ ل 
V0‏ 

ابن ی عبداللّه 

ابن ابي حجلة التلم‌ساني 
1۸ 

ابن أبي الخطاب ۳۰ . 
أبن آبسي داوود ٤‏ 4۱ س 
t6‏ 

ابن أبى الدنيا 1۲۲ . 

ابن أبى الدنياء آبو بكر 
0 

ابن أبى دژاد» أحمد 4۱۵ 
-41107. 
ابن أبي إسحق احضرمي 
۳۹۰ 

ابن آبي أصيبعة 4۱۷ - 
1۲۰-۸ 

ابن أبي أصيبعةع موفق 











الدین . 

ابن أبى الصلت. أمية 
۲ 

ابن الائیس ضیاء الدین 
ONT)‏ 

ابن أحمد الزي 

ابن الأدهم» إبراهيم 4۲۲ - 
۷ ۲۸-۰ . 

ابن إسحق» حنين 1۵5 6 . 

ابن إسحق» محمد ۰۲۱ 

ابن الإشتراكونى 4۹٩‏ . 

ابن الا کفانی» أبو عبدالله 
تب« 

ابن إباض» عبد اللّه 

ابن باه أبوبكر 
الأندلسي ٦۲٠-٦1۸‏ . 

ابن برهان الفارسی ۳۹۸. 

ابن بسطام» محمد 1۳۲ . 

ابن بطوطة» شمس الدين 
4۷۸۰۱ 1۲۸ 

ابن بلکا 155 . 

ابن البواب» آبو الحسن 
۰۱ 

ابن البيطار اثالقي 459 - 
.۷ 

ابن تغري بردي» آبو 
امحاسن 1۳۰-۱۸ . 

ابن التلميذ 459 . 

ابن تيمية» تقي الدين 
1۱۸۰-۲۷-۲ . 


. ۱ - 


بن جبیر 4۷۸ . 

ابن جبیرول YA‏ 

ابن جرير الطبري ٠٠۲‏ . 
ابن الجزري» شمس الدين 
1۳۰-۸ 

ابن جماعة برهان الدین 
1۳۸ 

ابن جني ۰۳۶۱ 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


114-۹ . 
ابن الحاج» أبو عبدالله 
الفاسی ۰۲۸ . 

ابن حجر العسقلاني 
۳:۸ 

ابن حجة؛ آبوبکر احموي 
۳۰ 

ابن حداد 

ابن حزم على ۰۳۹۱ 

ابن حنبل» أحمد ۱۸۰ . 
این حوقل» محمد ابن 
المخازن ۳۲۹-۳۲۲ - 
. 

ابن خالويه ۰۲۱ 

ابن خرداذبه ۰1۲۲-۲۱۱۸ 
ابن الخطيب» لسان الدين 
۳۸ 

ابن الخطيب» محي الدین 
۳۰۸ . 

ابن خلدون 545 - 4۷ - 
f 44۹ ۸‏ 
1۳۸ 

ابن خلکان ۰1۲۱-۲۱۲۰ 
ابن درید ۵ ۲ . 

ابن رجسب زين الدین 
۹ 
ابن رشد ٤٤٥ ٤٤١‏ 
1 بت 44۷ fo‏ 
8 . 

ابن الراوندي ۷۲4 . 

ابن الرومي 515١‏ -4 ۰ . 
ابن زغدون» أبو المواهب 
1۳۰ 

ابن الزمکجلی (عبداللّه 
ابن إسماعيل) ۰۵۱۲ 

ابن زيدون 455 . 

ابن زيله؛ آبو منصور ۱۱۸ 
-554. 

ابن الساکت» يعقوب 
السالك 














ابن سعد 758 . 

لین سعدان 4۹۷ . 

ابن سلامة أبو طالب 
الضبى ۱۲۲ . 

ابن سلامة وت 
ا ا - ۵۱۳ 
ت۱۸ 

ابسن سلامة 
( ت٤‏ ۵۹/۵۸۷۷ ۵۱۳۷) - 
۳:۷ 

ابن سناء اللك 1۲۵ . 

ابن سیده ۳۹۵-۳۳۷ . 
ابن سیده أبو الحسسن 
1۳ 

ابن سينا 1۳-۳۳ - 
1495-44-41 
1 44۷ 457 — 
4355-43-8 
1174-4594 
. 

ابن الشاطر"/؟ . 

ابن شیث القرشي ٥۰٦‏ . 
ابن الصوري» رشيد الدين 
7 . 

ابن الصيرفي 541 . 

ابن الصيرفي» علي 
ابن طولون» شمس الدين 
۳۱ 

ابن عباس ۳۵۱۰-۳۳۸ - 
e‏ . 

ابن عبد الحكم ۰۳۳۱ 
ابن عبد ربه ۰۰۲۳۰-۱۱۸ 
ابن عبدالوهاب ۲۷ . 
ابن عبيده الريحاني ۱ ۵۱. 
ابن عربي» محيي الدين 
EM ۲۷۰4‏ 

ابن عطاء ال السکندري . 
ابن العطار» آبو الحسسن 
۸ 











ابن العمید» الفتح 1۹۷ - 
15 . 

ابن العميدء أبو الفضل 
2۹ 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
1Y‏ 

ابن الغخيبى» عبدالقادر 
الراغی ۳۰-1۱۸ . 

ابن الفارض» عمر 4۲۷ - 
7 
ابن قدامة» أبو محمد 
16 . 

ابن قدامة الدينواري 

ابن القفطی 575 . 

ابن القيسرانى» أبو الفضل 
04-1 

ابن الكلبى 

ابن كمال» شمس الدين 
357١‏ . 
ابن الکیال» شمس الدين 
7١‏ . 

ابن ماجة ۰۱۸۲ 

ابن ماسویه یوحنا 

ابن الرتضی 4۲۶ . 

ابن مسعود ۳۹۲-۳۵۱ . 
ابن العتز ‏ ۵۰ . 

ابن المقرىء» سراج الدین 
8 . 

ابن المقفع ٩۰۲-۳۳۸‏ . 
ابن مقلة ۵۱۵-۵۱۶ - 
/أاه. 

ابن النجم ابن آبي منصور 
۸ - ۲ ۰.۲ 

ابن منير منشی اسيني 
قاضی أحمد 9۳۵ . 

ابن ميرمنشي امحسيني 
ابن الندم 1۹9-۲۳۸ - 
۹ 

ابن النفیس ۰41۳ 











ابن هشام 15۲-۲۹۱ . 
ابن هشام» محمد 

ابن الهياج خالد 5۱۱ . 
ابن الهينم الحسن 457 - 
VT‏ 

ابن واشنکیس قابوس 
.5 

آبو أحمد الهرجانی Ef‏ 
آبو إسحق الصابي 455 . 
آبو أميّة ۱ 

آبو براء بن عامر ۱۸۹ - 
۲۹۸ 

أبو بصير ۲۱۲ . 

أبو بكر الأصم ٤١١‏ . 

أبو بكر الزبيدي ۳۳۷ . 
أبو بكر الصدیق ۱۶ - 
7524-17 ۲۰ 
۰ ۲۱۵ ۳۰۳ 
شط ۲۰۵ ست ۳۰۲ بت 
TFA‏ 
tI ۲۹ ۸‏ — 


. 5*۳ ۲ 

أبو بكر علاء الفشيري 
۹ . 

أبو بكرة نفیع ۳۹٩‏ . 

آبو تمام» حبيب بن آوس 
الطائي ۰۰۳ - ۵۰ . 


آبو اجاموس ثور بن يزيد 
A‏ 

أبو جعفر الاسکافی 4۱۷ . 
آبو جعفر التهانوي 

أبو جعفر الطحاري TY!‏ 
أبو جعفر المنصور ۲٠۷‏ . 
آبو جهل ۱۱۸ - ۱۱۹ - 
1 . 

آبو الحسن علي بن هارون 
الريجانى ٤٤١‏ . 





آبو احسن الاشعري ۳۹۹ 
۹39 

أبو طالب المكي 4۲۷ . 
أبو بكر محمد الرازي 
155-514 نس ۷۵ 
EA‏ 

آبو الهول ۵۵۲ . 

آبو احسن على بن هلال 
(ابن البوّاب) ۵۱۱. 

أبو الحسين الخياط 4۱۷ . 
آبو حليفة ۳۹۹-۳۳۱ . 
آبو داوود 

آبو دجانة ۲۰۵ . 

آبو ذر الغفاري f0‏ 
۱ ۶۳ . 

أبو الريحان البيروني YoY‏ 
- 1۳ ۱ 

بو زرعة ۱۹۸ . 

أبو زید الأنصاري ۳۳۸ . 
آبو زید الب‌لخي 41۸ - 
EVA‏ ۱ 

آبو سعيد الخدري ۳۹۲ . 
آبو سفیان بن حرب 4۰ - 
5997-5535-5555 س 


۳ 
۹A 


آبو سليمان محمد بن 
معشر البستي (المقدسي ) 
E‏ 
أبو طالب ١9١15490‏ 
. 

أبو العاص ٤‏ ۲۰ . 

أبو العباس السفاح ۲۰۷ . 
أبو العباس الضبی 455 . 
أبو العباس الهيثمي 

أبو عبدالرحمن السلامي 
5 . 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
E‏ 








آبو عبيدة بن اجراح ۲۱۳ 
15348-59505586 
50. 
أببو عبيدة بن مسعود 
۳۹۰ 

آبو عبيدة معمربن المثنى 
A‏ 

آبو عبيدة «النصوي) 
دس ۳۸۱ ۳و 
۹ 

أبو علي الجباثي ا 
1١‏ . 

أبو عمرو بن العاص ٤‏ ۲۰ . 
أبو عمرو بن العلاء ۳۳۸ . 
آبو الفتح البستي 459 . 
أبو الفداء ۰1۷۸-۳۲۹٩‏ 
آبو الفسرج بن اموزي 
. 

آبو القاسم عبداللّه بن 
جرداذبة 1۷۸ . 

آبو القاسم البلخي الكعبي 
4¥ 

آبو قير» خليج» معركة 
.6١‏ 

آبو ر کاب أسعد 

آبو لهب 4۰ -۱۹۲. 

أبو محمد ناصرالق 

أبو معمر بن مثنى 

أبو موسى الأشعري 5595 - 
94-۸ 4 
. 

أبو موسى الردار 4 4۱ - 
۷ 

أبو نصر پارسا» مسجد 
آبو نعيم الإصبهاني 4۲۷ . 
آپو نواس» اشسن بن هاني 
۳۲ ۵ م ۰۳ ۵ . 

آبو هاشم الجبائى 415 . 
آبو الهذيل العلآف 4١4‏ - 








7 
أبو مسسعود الاشعري 
۳۱ 
أبو هريرة ۱۷۹ بت ۳۵۱ 
۳۹ 
آبو هلال العسکري 4۹۸ . 


أبو الوفا البوزجاني 1۷ . 
آبو یحیی البطریق 1۷۲ . 
آبو يزيد البسطامی 4۲۰ - 
۳۸ ۱ 
آبو يزيد البلخي 

آبو يعقوب الشحام 41١‏ . 
أبو يعلى الفراء 4۰۱ - 
3۹ ش 

آبو یوسف ۳۳۱. 


ل 


باب الردون ۳۵۲ ۳۵۳ 
۵ 5۷ . 

بايا ادم جامع ۵٩۳‏ . 

۵۲-44۹ ٤٦ ٤٥ بابل‎ 
كلا سملا‎ Yo ساب‎ 
٠١١5-56-85 8٠ 
. ۱۵۹-۱۵ ۳۴ 

بابل الثانية ( الجديدة ) 
بابلي بابليون غزو 
بابليون (مصر) 5ه - 
2-۳۱ 

بابور ۲۱۰۵ . 

البابلية ۰.۱۳۸ 

باد شاهي »ع جامع ۵٩۳‏ ب 
كاه 54٩۲‏ . 

پاراسونا» مسجد ۵۰٩۹۳‏ . 
بالرأي 

باربوتين» خزف 

بارتن» جورج 

بارزان 5ه. 

پائیا لوكا ۳۰۲ . 
بارهبرایوس ۲۸۷ ۳۳۱۰ . 








بارهبراي كريكوري ۲۹۱ . 

البیوریتان ۲۰۱۵ . 

. ٤١۳ البتراء‎ 

٥٦٥ باسکوم» ولیم‎ 
. ٥ 

باسم حاکم 

باسيليديس ۰ 

باطني الباطنية (مذهب) 
E fir‏ 
۲ 

باغرمي ( قبيلة ) 

باغلمه 11۷ . 

الباقرية ۰۸۰ . 

الب‌اقلانی ۲4-4۰۱ - 
A‏ كيه 

باكتريا ۷۹. 

باكانا 1۳۷ . 

باکرهات (بنكلادش) 
.5١١-‏ 

پالابان 1۵۰ . 

بالي 115 . 

باليكان 10¥ . 

بامبری لغة 

بالعروف ۳۷۲ . 

بانکیا ۱۳۷ . 

بايزيد باشا ۵۸۳ . 

بايزيد الثانی 4۵۳ . 

بايزيد یلدرم 459 . 

بثينة ( ليلى» هند» دعد ) 
۱« 

بجاية 1 1. 

بجيلة» قبيلة ۳۸ . 

البحر الیت ۸۱-۷١‏ 
۶ ۳۰۱۸۰ 

البحر التوسط ۵-۳۳۳ 
YAY‏ ۲۷۷۰۱۱۵ - 
سس ۳۳۱۳۰۳۱۲ 
Tw 8‏ مت ۲6۱ سب 
5 ۰۱۰ . 


البحر الاحخمر ۵1-۳۳ - 
SD‏ 

البحر الأسود ۷۹-۷۷ - 
TTT‏ 

بحر ایجه ۲۲۳ . 

بحر العلوم ۳۲۵۲ . 

بحر العين ۳۲۵ . 

بحري الظاهر بيبرس 
6 و . 


البحرین» دولة oe‏ سا 
۱ ۲۸۲ ۲۸۸ سب 


. ۹ 

البحرين» قبائل» ملك 
.۳ 

بحيرا 

بحيرة جاد 

بحيرة وان 

البحيرة ۰۳۱۳ 

. ۵۰۰ ٤ لبحنري‎ 

پيخاري ۲۱۲-۱۱۵ - 
دوع Oil‏ 

الب‌خاري ۳۹۸-۱۸۲ - 
:و ۲ ۵۷ . 


بختیشوع» جرجي بن 
بختیان خالجى ۳۱۵. 
بختیان لاله ۲۵۰ ب 
۳۹1 

پدن مع رکه ۲۰۱۷ بت 
۲۹۷-۲۹-0 — 
۰ 

بدو 

بديع ۰4۹۸ 

بدیع الزمان الهمذاني 
البراء ۳۰۵ . 

البرادعی» یعقوب 
البرادعي» كريكوري 
البرامکی داوود 

بغر السبع ۳۰۹-۳۰۸ 
بعر العونة ۰۲۹۸-۱۸۹ 
البرازیل ۳۸۶ . 











برازیلر جسورج ۲۷۱۹ - 
۳۳۹۹ 

۰۱۳-٩۱ براهما‎ 

براومن؛ رنیه" ۲۱ . 

برايت» جون 

برزان 1۳ . 

۳۲۸۰ ۳۲۷۰-۳۱۳ البربر‎ 
. ٤ 

اعتناقهم الإسلام 

موسیقی 

پرئوس ۲۱۲۱ . 

برج الحسن ۳۰۶ . 

بردیات جزيرة الفپلة 
برزانبي 

پرشلونة 4 5. 

البرقوق» جامع 

برقه ۳۱۲ . 

برکهارت تیتوس ۲۹۱ - 
۸ ۰۷۲ . 

برمبيري ۰۱۳۷ 
برنکمان» آبي برهانپور 
Yor.‏ 

البرهانپوري» شيخ 1۳١‏ . 

بروناي ۳۲۹ ۳۸۲ س 
604-۸ . 

بريكيت ۱۳۸ . 

براخة ٠۹۱‏ . 
البزدوي» علي محمد 
۲ ۱ 

بزق ٦٤۲‏ . 
البزياري» تاج الدين 
الب‌سطامی بدر الدین 
1۲۷-۸ 

البسملة ۵۲4-۹۵ - 
۰ ۵۳۶ . 

البسوس» يوم ٩۲‏ . 


بسیم حکیم ۰۱۱ . 


بشار بن برد ۵۰۲ . 
بشر عبداللك ۳۵ . 











۹ ۱۷۰ .۰ 
البصرة ۳۳۸۰۲۰۱۲۱ 


151-4114855 سب 
ا 1 
۳« 

البصري؛ محمد علي 
البصرية؛ مدرسة التفسير 
5 . 

بصری 5 ۲۱ . 

بصرى ( الشام ) 4۸ - 
۱ سس اس ۳۰/۸ مت 
۳۰۹ 

البطاني 45 . 

البطاح ۰۱۹۱ 

البطالسة» دولة ۰۱۷ 
بطلیموس 4۷۲۱ . 

بعلبك ۳۰۹ . 

بعل لبنان ۵۶ - 1۱ . 

بغا - جامع 5۷۸-۳۹۳ . 
بغاث» يوم ۵۲ . 

بغداد ۱۲۱-۲۱۲ ۳۵ - 
1 4۱۱ نت ۱6 س 
۲۹۱ ۳۲۱ 
ETA tT ۷۲‏ 
A 1۷ 1‏ — 
۷7 ۷ ا 
۴ واه ات لازاه 
۸ 1۱۰ اس 
۸ 

الب‌خدادي» عبدالغنی 
., ۱ 
البغدادي» هاشم محمد 
بقاء 

بقات 

البكتاشية 559 . 

بكن قبيلة ۰۱۲۲-۳۹ 
بلاد ما بين النهرين 4٩‏ - 
Tf oY‏ 1۱-۱۵ 











A ¥‏ ۷۲-4 
VT‏ 4لا اهلا كلاس 
ااا ل ا 
—AY—AT— 866-85‏ 
٩۵٩۳-۲-۹‏ 
95س ۳ 
۴ ۱۰۵ ات ۱۱۱ سس 
1١# 11‏ ۱۱۵ تست 
۷ اس ۲ ۱ ست ۵ ۲ أله 
6 ست ۱۰ ۱ مت ۱1۱۲ — 
۲ تست ۲۳۱ بت ۲۳۹ — 
۲ ۰۷-۳۸۹۰ 
إضفاء صفة 


البلاذري ۰۳۱۱ 
البلاغة 1۸4-1۸۷ - 
۲۳ ۰۲ ۲ . 

. ٦٤۳ بلبان‎ 

پلچیکا ۳۹۱ ۲۱؟ س 
CAT ۸‏ 

بلخ ۳۱۲ ۲۱-۳۲۵ - 
0۹ , 

بلغاریا ه71 ۳۸٤‏ . 
البلقان» وسط ۵۱ - ۸۰ - 
o‏ 

بلکاوارا» قصر 

پلوپستان ۰۳۱۵-۳۱۱ 
بلویر 

بناراس ۰۳۱۵ 

پیج الأسرار 4۳۰ . 

بندر 

بندیر ۰۰۲۰ 

- ۳۲۰-۳۲۱۹ البندقية‎ 
TET 

. ٩۳۷ بندو‎ 





كاد 


بنديري 1۳۷ . 

بنديرة 

بندیکت من ييتربورو 
۳ 

بنکا ۳۸ . 

بنکال ه١8‏ ے۲۷٣‏ 
۸ 

بنکلادش ۳۸۸۰-۳۸۲ - 
۳سا ٩‏ و 04 
1۱۱-۱ . 

بنو ایلوهیم ۱۵٩‏ . 

ہنو آستد ٤۸‏ ۱۹۱ 
۹۹ س ۲۹۸ ۲۱۹ 
۵ ار سا هك 
000 
بنو بالي 45 -۳۰۱. 
پنو بحرة 

بنو بکر ٤۷‏ -5-48ه- 
۹4۳۰-۱ 
۳۰ 

بتو تغلب ۵۲-۷ 
۲ 

بن تميم ۲۰۵-۱۹۱ . 
بن تعلبة ۲۹۸. 

بنو جديلة 4۷ . 

بنو حارثة 

. ٤)٠ ٠ بئو حمدان‎ 

بنو حفص 

بلو حنيفة ۳۰۵ . 

پنو ساعدة ۳۰٣۳‏ . 

پنو سبا 6٦‏ , 

بنو سعد ۱۸۷ .۱۹٤-‏ 
بنو سعد بن بکر ۱۸۷ . 
بنو سلیم» حملة ۱٩۱‏ - 
۹ ۲۳۰۱۱ ۳۰۵ 
4 

بنو شیبان ۳۰٦‏ . 

بن شیبه 4۰ . 

پنو ضمرة ۲۹٩‏ . 

بنو عارض ۰.۳۲۰۱ 








بنو عثمان ۵۲۳. 

پنو عامر ۲۹۸-۱۸٩۹‏ . 
بنو عذرة 47 . 

بنو غْريّة ۳۰۱. 

بدو غسان ۱۱۲-4۸ - 
۳۹ . 

بنو غطفان 4۸ - ۲۹۹ . 
بنو أمية ۳٠۹‏ . 

بنو العباس ۳۱۹. 

بدو هذيل ۲۹۸ . 

بنو عمرو ۲۹۸ . 

بنو صخرة ۲۹۲۱ . 

بنو قريظة» حملة ١ه‏ 
٩‏ ۲. 

بنو قينقاع» حملة» يهود 
Av‏ 

بنو کنانة ٤۸‏ ۲۹۹ . 
بنو لحيان ۰۲۹۸-۱۱۹ 
بنو محارب ۲۹۸ . 

پنو مدلج ۲۹۲ . 

بنو المصطلق ۱۹۳ . 

بنو مضر 4۷ . 

بنو نصر ۳۸ . 

بنو النضير» حملة ۱۹۷ . 
بدو مر ٤۷‏ . 

بدو هاشم ۲۹4-۲۰۱ - 
۲ 

بنو هوازن ۱۹۱ . 

بدو يربع ۲۰۰ 

بدين» الجمهورية الشعبية 
EAA ۹4 TAY‏ 

بهاتندا ۳۱۵ . 

بهرا ۳۰۱. 

بهراء قبيلة ۳۸ . 

بهرام كور (ابن يزدجرد ) 
/41-١ه5.‏ 

بوابة النصر 1۰۸ . 
بهوتان ‏ ۳۸. 

بهونك» جامع ۱۰۲ . 











بواس» فرانتز ۲8۹ _ 
۳11 

بواطء حملة 

بوبر» مارتن ۰۸۲ 

بوبو دیولاسو السجد 
الجامع 5۷۷ . 

بلاد فارس ۲۸-۲۸۳ - 
۹ ۲۰۰ نت د ل نت 
۳۳۰ 

بوتسوانا ۳۸۶. 

. ۷٤ بوتیس‎ 

بوذا 4۲۸-۳۳۹ . 
البوذية ۴۳۲٦-۱١٤‏ 
۷ سس ۲۲۹ —TYA—‏ 
۱ ۷ ت. 1۲۰ نت 
۱ - 46۲ . 

الثيرچادية 

رأي في الطبيعة الهايانية 
البوذيون 4 ۰۲۱ 

بورصه 0١‏ ۵ بت 
51١-5885‏ 


. 

بورما 15۷-۳۸ . 
پورو ۲۵۷ س 1۳۷ . 
بورو بدور ۳۸۶ . 
بوروندي 

بو سنیا TY‏ 

بوصرا 

بوغو 

بوق 51-519. 
بوكوميل 

البولاقی مصطفى 
البرلْسي 584 . 
ہومبی AY‏ 
البویب ۳۱۰. 
البويهية» سلالة ۰۱ . 
دولة £ 5۰ . 

سلاطين 

البيان 








البوسناوي علاء الدين 
۲ 

پیانکا. ستیفانو ۵۸7 
1۰ 

بیاتی ۱5۱ . 

بيت الأحلام 1۰۸ 
بيتنسوك» هنري ۱۲۵ . 
بيت جبرين ۳۰۹ . 

البيت الحرام ۲۱۳-۲۱۱ . 
بیت القدس ١۸٤‏ 
۵ . 

. ۷٤ بیبلوس‎ 

بيت بل ۹٩‏ . 

بيت شان (بیسان) ۰۳. 
بيت شیان ۷٤‏ . 
بیجین» جامع ( الصين 
الشعبية ) ۰۳۷-۲۳۸ 
بيروت 0۰ . 

البيروني» آبو الریحان ۲۰ . 
مرصد ٤۷٩‏ . 

بیربتوس ۶ ۰.۷ 

بيزنطة ۶۷ ۱۱۳-۱۱۲ 
= 4-۱۹1 
۲۸۱4 ۲۸۹ 
۲۰۱۱ 2 
Tt‏ الا اك 
454-4563 ل 
۳ 
البيزنطية ٤۸‏ ۳۲۱-۸۳ 
ool‏ 

الإمبراطورية ۳۲ . 
الحكومة 

المسيحية 

بيسيهر ۰۸۳ . 
البيضاوي» عبداللّه ۳۵۳ 
البسضاوي» علي محمد 
۳۱ 

البيعة ۲۰۳ . 

بيعة الرضوان ۲۱۱ . 


بيعة العقبة ۰.۱۹۵ 

بيكر» جودت 1٦٩‏ . 

بيلو روسیا ‏ ۰.۳۸ 
البیزنطیون ۲۶ ۲۸ - 
۵ ۲۹۵ ۳۲۱۸ بت 
۳۱۹-۹ . 

بیهار ۳۱۰ . 

بیهزاد» حسین ۵۰۷ . 
بيولا ۱6۷ . 

البيرة ۰۳۱۲ 

البیرونی 559 - 4۷۵ . 


لب 


4 


پاتانی ۰۳۹۱ 

پادان -آرام 1۰ ۸۰-۷۹۰ 
۹۹ 

پاران ( فاران» مكة ) 
ياراثيا ۷۹ . 

پازي جو کان ۵1۷ س 
۱ 

يارس ۳٤٤-۳۱۱-۷۹٩۹‏ . 
پارو آندریه ۲۱ . 

پاسار کاداي ۷۹ 

پاشهور 

- ۲۹۹-۲۹6 پاک‌ستان‎ 
TAA ۳۸۳ ۷ 
~۹ 41۹۱ 
~o \— oF — 0% 
ت۵۸ سس‎ O¥YA— 01 
۰۱۳۹-۳۲ 
۰۳۳۰ پالباك‎ 

. ۳۸٩ پنما‎ 

پاننپالا کی ۷۹ . 

پانیپات ۰۳۱۵ 

پترا 

- ۱۱ ۶ الپروتستانتية‎ 
TAY 











٣۱٤ ۲۱۲ پروچنس‎ 
TEA 

٥۵ پریپارد» جيمس‎ 
.A 

۰ ۷۹٩ پسامیتیخوس‎ 

پنتاپولس ( برقة ) 

پنجاب ۲۸۹ -۳۲۲۱ ۰ 
پواتییه ۳۱۳ . 

. ٥٦٤ يوان‎ 

پولیناریوس ۱۲۷ . 

پوب آرثر أيهام ۰۷ ۲- 
۰۷۱ 

پورفیریوس ۲ . 

پولندا ۰۳۸۸۱-۳۲۳ 
يولس الشاموشاطي ۱۰۸ - 
7 . 

پولس, القديسلا١١1‏ - 
۱ 

البولسية؛ السيحية ۱۰۸ - 
TEY‏ 

پومپي ۰۸۳ 

پو مپواك ۷ 

TY بوسنيا‎ 

بيد مونت 

بيبي مرم مسجد ۹۹۳ . 
پیرانا ۳۲۷ . 

پیرسیپولس 1 
پیشاون جامع» معركة 
۵ ۳۱ . 

پیرلاك ۰۳۳۹ 

پیلا ‏ الفحل) ۳۰۹ . 
البيلاجيانية ۰۱۲۷-۱۱۲ 
پیلاجیوس ۰۱۲۷-۱۱۱ 
پیلوسیوم (الفرمه) ۰۳۱۱ 
پیسوس مطران» روما 
۱۰۸ 














ات 
تابالد 1۳۸ . 
تابعون ۳۳ . 
تابوت العهد ۱۰۱ . 
تاج محل ۰1۰-1۰۳ 
تاجيك» لغة ۰۳۷۲ 
تاجیکستان 
التجريد السرف خط 
۲ ۰۲۳۲ . 
تاراوانکسا 
تارك خانه. مسجد ۵۹۰ . 
تارومپیت ۱5۷ . 
تاشکوبروزاده» أحمد 
۳۲ 
التافلاتی» محمد الخربی 
الأزهري ۱۳۳ . ۱ 
تاليفو ۳۲۹ . 
تامبور 
تامبورو 100 10¥ . 
تانیپارا» جامع ۰۹۳ . 
تآنك» سلالة ۰۳۲۵ 
تانها 
تاوي 5۵۱-۶۳۰ . 
تایبیه جامع ۵۹۵۰ . 
تایلاند ۲۸۱-۳۳۱ -- 
۰ ۱۵ 1 . 
تایوان ۰۳۸۲ 
التبريزي مير علي سلطان 
۱( 
تبريزء الجامع الأزرف 2۹ 
ب ۳۰ 
تبع ( ملوك الیمن) 4۸ . 
تسب وك ۳۰۲-۲۸۲ س 
A‏ 
تثلیة سفر ٠١۷‏ . 
تن لغة ٤۳۱۔۳٦۳‏ 
ETA‏ 
جمهورية 











العجريد في الفن ۲٤١۷‏ - 
۰۷۹ 

وید القسرآن ۳۰ - 
۳۱ 

العجريبية 1*۲ ۰ 

. ٤٦٣ التحليلية‎ 

٣١۳-۲۸۲ الحاویل‎ 
۰.۶۱۲ ۰ ۹ 

ظاهرة « تأتی بعك ) ٤٥۹‏ . 
العبعيّة 40۱ 45 - 
7 . 


۰.1۲ ٩ التحميد‎ 

تحوتمس الرابع 15 . 

التد ریب 

التدنیس ( معركة) ۰۱۲۳ 
تدمر ٤1‏ ۵۷ . 
الترائى» خط ۲۵5 ۵۲۹-۵ 
oV‏ 

ترانسو کسانیا ۳۲٥۵‏ . 
تسراویح 4۹ 10۹ 
0 . 

تراونکسا ۱۵۷ . 

تربانك 15۷ . 

ترتیل ۲۲ 1 1۳۸-۲۱۳۱ 
558 ۱8/۱8 سب 


11۰ 
الترسل 
6 . 


ترفانث»: مسجل ۵۹۵ - 
۱ 
تركسستان ۲۲۲ ۱۲ 
۳۵ 
تركمانستان ۳۷۲ ب 
8 . 
تركيا ۸ ۲ ۳۷۱-۳۱۶ 
بت ۳۷۲ FAA TAT‏ 


1۷۸ 


0 تس ۲۹ TT‏ د 
۲ 24-4 — 
|21 — ۵۱۷ سس ۵۱۸ بت 
2-٩۷‏ — 
؟:ج ۵و د21 سس 
|23 ۵۱۸ سر 9۸0 
۵۸٩ — ۵۸۸ ۷‏ — 
11١-5607848‏ سد 
1١١ 5:5 ¥‏ - 
تس سس 16 
6 1۵۱-1۶60 . 
التركى» التركسية ¥۲ 
9 

پوسیلیاث 


0 لما 


تركيب 555. 

الترمذي ۱۸۲ . 

۰۳۱ ٤ الترکمان‎ 

الترغیب والترهیب ۲۷۳ . 
ااتراث ۳۱ . 

النراث الاسکندري 
وللسيحي 44۲ . 

تريبني ۳ 
ترعیلوس, ریکاردو 
5 . 

ترینکانو» صخرة ۲۳۱ . 
ترينيداد ۲۸۲ . 

تزین ۰۱۱۱-۱۸۶ 
تسیر 

التسامح ۰۱۳۸ 

تسلیم ۰ 11 
تسوناث» امپراطور 
سیب 


تشراطاء الملك ۷۵ 


A 
تصریف‎ 
تصوف ۲۱۳ بت ۲۱۶ بت‎ 
ا بت 4۲۷ بت‎ ۵ 


۲ كاسن ۳۷ 

. 1۲ ۱ ۸ 

. ٦1٦1 تضعیف‎ 

تطوان 

.١ 45 التطهر‎ 

تعازير 

تعبد 

تعريجة 1۳۰ . 

تعلیق» خط 0۵۱۸-۵۰۱۱ 

, ۵۲-۵۲۳ ۵۱۹ 

التعبيري» خط ۰۵۲۵ 
۸ ۹ ۲۹ ۰۵۳۲۰ 

“م 

تعز 


تغلب» قبيلة 8 1171١‏ 
۲ ۲۰۷ ست ۲۱٩‏ د 
۱« 

تخیر الصورة؛ في الفن 
والحضارة ۱۳۲-۰۸۷ 
۶ ت ۱۲۵ ست ۱۳۲۱ تب 
N‏ 

التفسیر ۲۱-۲۳۱ - 
۳ ۲۱۱ 4 
۲ ۲۵۱ بت ۲۵۲ — 
۳ — ۲۱۲ ۲۹۱ بت 
fA‏ 

التفسير بالمأثور ۲۵۱ - 
۳ 

التثليث السيحي 4۱5 . 
لتفسير الحرفي 

التفسيرة 

التفعیلات 

التفنازانی» سعدالدین 
EVA‏ ۱ 


تقاسيم 


. ٦٥۵ تکاره‎ 

تکبیرات 

تکار ۱۶۸ سب 9۹۸ سس 
۹ . 

, ۳٣۷ تکررو‎ 

تکرونه» تونس 4ه 
4 . 

تكري 

تكليف ۲۷۳-۱۶۱ . 

التكوين» سفر ۱۰۹ - 
8 

تکیه 4۲۸ . 

ثلا 

تلاوة 1۳۸۰-۱۹۵-۱۲۶ 
-555. 

تل حلف ۰۳۱ 

تل العبید 

تل العمارنة 

التل» صفوان 

تلمسانء الجامع الکبیر 
هلاه ۱ 

اک ده 

التلمساني ابن محمد بن 
يحيى 1۳۲۳ . 

مباري 1۳۷ - 1۳۸ . 


تمثيل المعاني 

التمسسّك بالاصل 

تمبكتو اجامم الكبير 
۷۷ 

التعلیم والتربية ۲۹۰ . 
التداخل ۲۵۰ ۲۵ . 
میم قبيلة ۳۹ . 

تنتن 15۷ . 

تجار ۰۳۲۸ 

تندي ۱۲۸ . 

تنزانيا ۳۸۳ ۱۰-۳۸۷۰ 
۱۱-۳ 

نمال ۵۷۵ . 


تنوخ قبيلة 4۷-۳۸ - 
۹ 

تهامات زوجة آپسو ٩٤‏ . 
تهامة ۰۱۹۱-۹۵-۹۶ 
التهانوي ٠٤٤‏ . 

توازن 

توباکو 

توبول 1۳۸ . 

توپ كياي ۳۷۳-۷۰ ب 
2۱-۶ 1۱۰ . 
توبه 

توحيد ۱۳۵۹-۱۳4 
٩‏ سس «ع ۱٤اس‏ 
1٤0-۳‏ ۱ب 
٩‏ ۱۵۱ ۲۱/۸ — 
6 ت۶۱ ۲ سب 2۷ ۲ — 
GA TAI ۲ ۱۲ YoY‏ 
£11 - 90۳۹4 — 
۲۱ ۲ ۱۱ . 
التوحيدي» آبو حبان 41٠‏ 
هو 5568 1٩9۷‏ - 
. 

تور ۳۱۳ . 

توراة ۵1-۵۲ ۷۲-۱۳ 
اام A AOA‏ مه 
۹ و ۱۰ سه[ هد 
۵ات ۱۱۱ ت۲۷ سس 


YAS 
توشیح‎ 

التوقف 

توقیع؛ خط ۱ 

توكل 

4۸٩۹-۲۸۷-۳۸۳ توکو‎ 
Y= 

توكيد العالم والحياة ۲۱۸ 
:1591-ل55-١153.‏ 

. 14٩ تولا‎ 

تورنتو ۲۲۱-۲۱۷ . 
التنزیل ۲۹٤-۲۹۳‏ 


۲۹۸ To ۶ 
~o سس ۳۲۵۱ بت‎ ۹ 
feqe 
SISE 

التواليف المتلاحقة ۷ ۲ - 
۲۵۰-۲۸ . 

التوحد ۳۱ . 

تولوم 11۷ . 

توماس آرنولد ۲۸۷ - 
۸ ۰۳۳۱-۳۷۱۰۰ 

توماء حبیب حسن 11٦‏ ۰ 
تومباك 1۵۰ . 

تومبول 

- ۳۲۲۸-۳۱۲-۰۵۱ تونس‎ 
س اس‎ ۲۸۷۳ 
س‎ E 1 ۳ 
— O¥0 بت‎ O OY 
۲۳۲۱ 2۹ ۷ 
fl 

توي» کروفورد هاول 
تويدوك 1٩‏ . 

تيتوس 5۷۲-۸۳ . 
تیجانه ۲۹۰-۲۲۸ . 
تیدا لغة ۳۷۲ . 

تيربانك 

تيجلباس 15۷ . 

تیکاتالی 5۷ 

تیکلاث -پلیزر الأول 
تبکلاث - پلیزر الشالث 
۷۸۲ ۰۷۹۰ 

تيم 5۰ . 

تیماء ۳۰۰۱-۰۲-۶۸ . 
تيمور الپرتخالية 7/85 . 
تيمورلبك ٤4۷-۳٤‏ . 

تیار الکاهن ۲۸۸ . 


ث 
ثابت بن قرة ٤‏ 4۷ . 


ثابت بن قيس ۵ ۳۲۰ . 
ثابت بن يزيد 








ثابت الأشعري ٦٦‏ . 

ثاب 15۷ . 

ثاتاء پاکستان 

ثاقب 

ثالوث القدس ۰۱۰۷ 
انیسار ۳۱۰ . 

ثراسیا 

التعالبی ۳۳۷. 

تملب» آبو العباس ۰۳۶۱ 
تعلبة قبيلة 

ثقیف قبيلة ۳۰۲۰-۳۹ . 
ثلث خط ۵۰۱۱ . 

الثلابية ۰۳۰۱ 

ثلاثية الحروف ۲ . 

ثمامة بن الاشرس 4۱4 - 
¥ 

ثمود» قوم ۰۱۱۲ 

نمود قبيلة ١١١۹‏ . 
ثنائية ۱۳١‏ . 


كب لوووراءابنة 
کارتا کوزینوس ٤‏ ۰۳۱ 
ثیودورا» ال مبراطورية 
۳۱۹-۸ 

ثپودوروس ۰۳۰۸ 
يودوريت 

ثيودوسيوس» الإمبراطور 
۳ 

الثلابية ۰۳۱۰ 
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جامع آذيلة 551 . 

جابرين حيّان 41۳ - 415 
۷۱۷۰ 

جابر بن عبدالله ۱۷۹ - 











. ۳٩۱ ۱ 

الجابية ۳۰۹-1۸ . 

جامع بيبي مریم ٥٩۳‏ . 
الجاحظ؛ أبو عنمان عمرو 
بن بحر 4۱ ۸و 
4٩۷ 555 0‏ مت 
155 , 

جار الله زهدي حسسن 
4 

جاكويسان تور کیلد ۸۰ - 
8 ۲ ۱ . 

جاکارتا ۳۲۲ . 

جاد ۳۲۲۸ . 

جالینوس ٤٩۳‏ 1۷ 4 . 
جامع باد شاهي ۳۹۵ 
جامع أبو دلف OA.‏ 

ا مجامع الا خضر ٥٦١‏ 
۸ 

الجامع الأزهر ٠‏ ۹۹ 

جامع التون با ۲۹۳ - 
AYA‏ 

جامع أولو ۵۸٩‏ . 

جامع أورهان ۵۸۳ . 
جامعة منداناو ۳۹۹ , 
جامع بوعنانية ۷۵ 
جامع جیال . 

جامع رفان 4۱۳ - ٥٦٤‏ . 
جامع اجيوشي OA:‏ 
جامع اما کم ۸ . 

جامع الحسن ولاه . 
جامع خيروا ۰۹۳ . 

جامع دلهي 57 . 

جامع زهير 

جامع زاريا ٥۷۷‏ . 

جامع الريتونة ولاه . 

ا جامع الكبير في الجزائر 
هلاه . 

جامع السلطان امد 
۸ سب ۲۱۷۱ بت 2۲۲ سب 











4 ۰ ۵۸۸۷ . 
جامع سليمان الكبير 
١155‏ 


جامع السماكين هلاه . 
جامع الرشيد ٠١۲‏ . 
الجامع الكبير في دمشق 
۹ ۷ ا 
جامع كنزهين ۲۸۸ . 
جامع الكبير في دجیان 
ETE‏ ۳۷ 2182-7 لا 
۷ ب ۱ 
جامع ال ركزي ۳۳ . 
جامع سمبلان» مالیزیا 
جامع شریف الدین ۸۵ . 
جامع صسالح التلاعي 
OA‏ 
جامع إبن طولون ۰1۱۰ 
جامع عمر OA!‏ 
جامع علاء الدين o‏ 
OA AY OA‏ 
جامع فرهديجة ۳۰ . 
جامع الفصبة هلاه . 
جامع قرطبة ۵5۸ ۵۰۸۲ - 
OAT‏ قله - ۰.1۵۰ 
جامع الکاظمية ۰۸۰ . 
جامع البصرة A‏ 
جامع المت و کل OA‏ 
جامع ومدرسة مراد الأول 
° 
جامع محمد بن قلاوون 
ON.‏ 
جامع الملك فيصل ۰۳۹۹ 
جامع المنصورة ٠٠١‏ . 
جامع الناقة ولاه , 
جامع النبي 
جامعة الدول العربية ۵۸ - 
of‏ 
جامعة شيكاكو ۲۰ . 
جامنیا ۵۲ , 





۸۰ 


.  یماج‎ 

جان باباء ضریح ‏ 9۷ . 
احاهليستة بلاد العرب 
A۹‏ . 

عرب 

عصر 

TT جاوه‎ 

جاوي. خط 15۷ . 
اجبائي» آبو علي 4۱ . 
جبال الالب ۰۳۱-۳۱۳ 
جیال الا طلس العلیا 
جبال هیمالایا ۳۱۵ . 
الجبرية 4۱۲. 

جبریل اللك ۱۰۵-۱۳ 
۱۷۵۰۱ 

جبل أحد ۲۸۸-۲۰۹ - 
17 . 

جبل ياران 

جبل قاسيون ٤۷٦‏ . 
جبل طارق ۰۳۲۲-۳۱۳ 
جبل میسون 

جبل آسود ٤‏ ۳۲ . 

جبل شم قبيلة ۳۸ - 
۳۰۹ 

جبلة بن الأيهم o A‏ 
Vf‏ 
الجحفة 4۰۱۱-۳۵۰ 
جدله قبيلة ۳۲۸ . 
جده ۱۱۱-۲۲۰ . 
جذام» قبيلة 41-۳۸ - 
۳.۱ 

جربة ۳ 1. 

جرجال ۵۰۳, 

اجرجانی عبدالعزیز 4۹۸ . 
الجرجاني؛ علي بن محمد 


TTA ۰ 
.516 


جرجى زيدان 5؟١.‏ 











جرقت 

جرم» قبيلة ۳۸ . 
جرمانية» قبائل 

امیش البيزنطي ۳۱۱- 
۳۲ 

امیش الإسلامى ۳۰ . 
الجبهة البيزتطية ۳۰۸. 
جنوب آسیا ۳۱٣١‏ . 
جرهم قبيلة ۵٩‏ ۱۰۱ - 
۳۳۹ 

الجرهميون» الجراهمة 2۹ 
جرير أده ب 5۰۲ . 

چزء ۰.11۱ 

جزالة 

۳۸۲-۳۲۸۰ ه١ الجزائر‎ 
IT fA ۲۸۷ ما‎ 
۵۷۵ ۱۹۸ 

جزر فيجي A‏ . 

چزر القمر ۲۸۲ -۳۸۷. 
ججرية ۲۸ ۳٣۷‏ 
2۳ 
جستين الا ول ۱۱۲-۱۱۱ 
۳۱۸ رض 

اسر معركة ۳۱۰. 
الجصصّاص» آبو بكر الرازي 
44-۱ . 

الجصاص بن مرّة ٠۲‏ . 
جعسفر بن حرب ٤١٤‏ 
¥ 

جعفرالصادق ۲۰ _ 
۹۹ 

جعفر بن أبي طالب ۱۸۹ 
١955-5١56‏ ., 

جعفربن مبسشر ۱ - 
۷ 

جغبوب ۳۲۸ . 

جلال موسی۸ 4۷ . 
جلال الدین اللك (ابن 
کانس) ۳۲۷ . 











جلال الدين الرومی ۲۱ - 
4۲۹-۷ ۳۰ 
جلال الدین السیوطی 
۸ ۳۵۳۵۲ 
اجلد کی عزالدین ۰۷ . 
جلّق 4۸. 

جلولاء ۰.۳۱۱ 

الیل خط ٩۱۱‏ . 

جون دالتون 4۷۱ . 
جمال الدین؛ حسن بن 
آحمد ۱۳۱ . 

جمهورية الصین الشعبية 
۷ بت ۲۲۸ س ۲۵۱ بت 
۷1 بت ۲۸۷ نت TAA‏ — 
۹ ست ع 4۳ نت 
۷ الاكهة, 

جامعة اللك عبدالعزير 
2-۱ 

جامع السلي مانية ۵۸۷ - 
#۸ 

جامع مهزاد محمد ۰۸۸ 
جامع يشيل 2-۱ 

جامع مراد الثاني 1۰۱ . 
جامم بهونث 1.1 

جامع السلطان سلیم الثاني 
۷ 

جامع القاهرة ۰ 
جامع القرویین (فاس) 
1. 

جامع ترقان 1۱۱ . 

جسر خواجو ۰٩۲‏ . 
جورج ساوا ۲ ۰۱۱ 
اجامم الكبير؛ قرطبة 
هلاه , 

الجامع الکبیر القيروان 
هلاه . 

الجامع الكبيرء سوسة 
۰۰۷۵ 

اجامع الکبیر: صفاقس 











۷ 

الجامع الكبيرء المهدية, 
تونس ٥۷٩‏ . 

الجامع الکبیس تلمسان 
۷ 

جامع سنکور ٥۷۷‏ . 
اممالیات ۸۵-15-1۶ 
سا ۱۱ سا ۱ ۱۱۵ 
۷ سس ۲۸ ۲۵۸ 
eA 0۹‏ . 

جمح» قبيلة ا 

جمدة ‏ نصر 


جمهرة آشعار العرب ۳4۰ 
— و 

الشاعر جمیل ۵۰۱. 

جن ۱۹۹ -۳۲۹. 

جنجي ۱ ۲۱ . 
جندیسابور 419-۱۱۱ . 
جنس أجناس ۳۸ . 
جنکیزخان ٥۰‏ ۳۱6 - 
٤‏ 

جننك؛ جامع 

جنبيري 

جنید البغدادي ۲۷ - 
ETA‏ 

جنوب الفیلیبین ٥٦۲‏ . 
جهاجیر ضریح 4 ۵۰ - 
۷/۸ . 

جهم بن صفوان 4١5‏ . 
الجهمية ٤١١‏ . 

جهينة» قبيلة ۳۸ . 

جواد على ۱۲٩١‏ . 

جوديت بیگر 578 . 

. ٦٤۳ جورا‎ 

جور جیا ۳۸۵ . 


جهاتکیر ضریج ٤‏ 4۰ . 
جنوب شرق آوروبا ۰ ٩۱‏ . 
ج.ي -قوان كرونياوم 
لدت اه مها 
جونز جا فران 11٤‏ . 
جناكونك ۳۲۷ . 
جوز ۲ ۱ . 
جوزة 1٤۲‏ . 
لجوزية:؛ ابن قيم ۳۹۹ - 
۷۱ - 1۲۹ . 
الجوف (دومة اجندل) 
4 . 
جوليان ۲۰ ۱. 
جويرية ۱۹۳ . 
الجوينى» إمام الحسرمين 
۱ ۳۷ 
الجوينىء عبدالملك 
الجويني» أبو المعالي 
جيني» الجامع الكبسير 
۰۷۷ 
جنجيانك. إقليم 
جیبونی؛ جمهورية AY‏ 
"1۹۹ 
جيبيك 1٤۷‏ . 
جيهان ۳۲۱ . 
جيزير ۷٤‏ . 
الجيريةء لغة ۸۰. 
جيش العسرة ۳۰۲. 
لجيلانيى» عبدالقادر 
000 
الجيلي» عبدالکرم 
( الكيلاني) 1۲۹ . 
جیلبیر: ستوارث ۲۹٦‏ . 
جيمس (الملك) ٠١١‏ . 
جوهر ٤ ٤‏ . 


3 
چاد» جمهورية YY‏ سر 
۲ لام 2:57 س 











8 . 
جارامين) مسجد ۵٩۹۰‏ . 
چارونا ۷۵. 

. 1۵٩ چاشنی‎ 

چامچانیر ۹ه . 
چامکاتي؛ جامم ۵٩۳‏ . 
چان کوخ 5۳۵ . 

. 14٩ جانك‎ 

چزلاك هنل ج 171 . 
چستربیتی؛ مکتبة ۵ ٩۱‏ . 
چسیاسیان ۸۳. 

جلترزء دیوالد ۶ 4۲. 
چلكوفسکي؛ چیتر 
جنك هو 1۵۷ . 
چنکويتي» ا جامع الکبیر 
چوقر 1٤۹‏ . 

چو. البارون كارادي 
چولتا العلیا ۳۸۳ ۳۸۷-۰ - 
AA ۰‏ 

چون هامر ۱۱5 . 

. 144٩ چوکار‎ 

چینا کونك ۳۲۷ . 
چیتنام A1‏ 


چینا ۳۱۰. 


جيرا 


چیکوب. برنارد4 55 . 


حّ 


حاتم الأصم 455 . 
حاجى أوزبك ۸۵ ۵ . 


حاجی خليفة» 5 








بن عبداللّه ۰1۳۲ 
امحاجة» راجي 

الحاجيات 

الحارث 4۰ ۱۹۳س 
۳.۰ 

اخارث بن أسد احاسيي 
1 

امحارث بن حلزة ۶۷ 
۳1 

الحارث بن زینب ۳۰۰ . 
حارة ۲۳۶-۲۳۳ -۲۳۵ - 
۷ 

حاریبو 

حاصداي بن شپروط 
YAS‏ 

. ۷٤ حاصور‎ 

الحافظ ۲ ۲ . 

حافظ الشيرازي ( الشاعر 
الصوفی ) ٤۹٦ - 57١‏ . 
الاک 

حاکم مصر ۲۲-۲۱۶ - 
۳ 

حام 2. 

حبیب حسان توما 515. 
حاماث 

حامى ۵۳ ۵9 ت٩۵‏ 
حامية ۵0-۵۲ . 
حبرون (الخليل) ۹٩‏ - 
۳ 

الحبشة» الحبشي ۱۱۵ - 
۲۱۱-۹ 
۰1٩۳-۲۸۷۰۲‏ 


الحتمية ٤٦٠‏ . 
الحج ۲۲4 ۲۲۲-۲۲۵ 
هو او 

اج مرکز ۲۳۳-۰۲۳۱ - 
YAT‏ 

الحجم الكافي ۱۰۷ - 
۰۸ 








حجابة ۰۱۲۰ 

الحجاج بن يوسف الثتفي 
۲ ۳۳۳۸۱ ۵۳۵۰ . 

حجال 4۰ . 

حجر ۵۲ ۵۱۰-۳۰۲ 

لجاز ۱۰۱۰۳۵۰۳۳ 
سس ۱۸۹ ۲۹ 


۸ ۳۰۸-۰ . 
حجاز (مقام) 15١‏ . 
احجويري علي بن عثمان 
۳۹3 

اجلابي 

حجية 

الحجر السود ۲۲۹-۱۹۹ 
6 


حطملات المسلمين 
التاريخية ۳۰۳ . 

احملات الصليبية ۲۱۹ - 
TAY‏ 

حد ۳۹۸ . 

الحديبية» صلح ۳۵۰ 
حد ود 

, 4٩۸ حديث‎ 

حديث الافك ۰.۱۹۷ 
حذيفة ۱٩۱‏ ۳۰۵ . 


حرب بن أمية ۱۹۳-4۰ - 


oro 
۳۹۹۰-۲۱۵-۱۳۹ حرام‎ 
۳۹6 - 

حزان ۹٩-۷۹-۷۲‏ - 
۳۱۷۰۳ 41۵ . 
حرب الفجار ۵۲ -۱۲۳. 
الحركية في الفن ۲۹۹ - 


۰ 1۵۹ ۱۱۱ 
الحرم الکي ۲۲۱-۱۳۹ . 
حرم ۱۳۹ . 

الحرم الشریف 4۰۲ 
۷ ۰۱۱۱-۵۸۲ 


حرمون (جبل الشیخ) 


585 


AY 


۸« 
الحريريء آبو القاسم 
محمد 15۹٩‏ . 

حرب 5۲ . 

حزقياء الملك ۱۵۹-۱5۷ 
ا 

٠١۹-۱٥۷ حزقيال‎ 
۹ 

حسان بن ثابت 4۸ - 
Ors‏ 


حسان بن نعمان ۳٤۳‏ . 
حسبة ۲۳۲ . 
لحسن بن أحمد بن علي 
الكاتب ۱۲ . 
حسن الإيقاع 
الحسن البصري ٩۰۲‏ - 
Eo‏ 
الحسن بن حامد البغدادي 
.4١‏ 
حسن 5۱۱ . 
الحرية والحتمية 4١۸‏ . 
الحرية ۶۰ ۲۷-۲ . 
الحسن بن 
النيسابوري 
الحسن بن زكوان 1۱7 . 
الحسن العسكري 1۲۰ . 
حسن بن علي ۳۲۵ . 
الحسن ( بن علي ) ۱٩۲‏ - 
۹۳ 
الحسين 4 ۰۲۰-۳۲ 
حسين» الشريف 
حسيني» محمد إبراهيم 
25١‏ . 





حسين بن مسعود البخوي 
oY‏ 

الحشمونيون ۸۳. 
الحصري» أبو إسحق 
القيرواني 

الحخصري. الشسینی - 


نصري ابن أحمد ۳ 


الحصن ۲۹ -۲۹۹. 
حديقة مسجد خيان 
۳۰۹ 

. ۱۱١ حضرموت‎ 

حضرة 

حضرة ياندوا 

حطين» معركة ۰۳۲۱ 
الحفر» معركة ٤‏ ۲۹. 
حفص بن سالم 1١5‏ . 
زد 

حفصة (زوجة سلیم 
الأول) ۵۲ . 

حقة ۱۳ . 

الحفير ۰.۳۰۲ 

حکم بن ضبیه ۱۹۱ . 
اگم بن أبي العساص 
4 

اگم بن سلیمان ۲۰٤‏ . 
اگم الأول (إبن هشام) 
۵ ۲۰۱ . 

الحكم الثاني (ابسن 
عبد الرحمن) ۵ ۲۰ . 
الحكيم النيسابوري ۳۱۹ . 
حلال 41۸ . 

حلب الجامع الکبیر 41 - 
E‏ 

. ٠١۹ حلقيا‎ 

حليمة 

حماأة ۷7 ۷۱-۲۱۹۰ . 
حمد 





حماد الراوية ۰۳۳۸ 

حمد ال : بلاط 

سم دان» سلالة بنی 
الحمداني» آبو فراس 
۵ ۰ ۰ , 

ام دانی» القاضی 
عبدالجبار ابن أحمد 
55 . 

. ٤)۹٥ حمدلة‎ 

حسراء الأسد» حملة 
2.۱۹۷ 

حمزة 4۰ ۲۹۹-۱۹۳ - 
۵ 

حمزة بك ۵۰۸۳ . 

حمزة بن حبیب 

حمل بعير ۰.۱۸۰ 

. ۳۰٩ حمص‎ 

- 1٩ حمورابي شريعة‎ 
۷۸۷ ۲ 
۱۲۱۰۱۵۷ ۱۰۱ AA 
۲-1 - 

الحموي» علوان الحداد 


17 
الحموي» عویس 1۲۹ . 


حمیس ملکة قبيلة ۳۸ - 
۱۲۱-۲ 
حنبلي (مذهب)ابن 
حنبل 558-١99‏ 
۰۳۹۸-۷۶ 

حنفاء 

اہو حنيفة ۲۹ ب ۳۰۵ - 
۰۳۹۸-۲۷ 

اگنفی؛ محمد 

الحنفية (مذهب) ۱۱۵ - 
۸ ۲۸۰۲ ۳۹۸۲ 
۹ ۲ 

حنین؛ غزوة ۳۰۲-۱۸۹ . 
حوران ۳۰۸ . 


حوریب» جبل ۰۱۰۱ 





حوريب ۰۱۰۱-۸۰۳۹ 
حوریبیون قبپلة 
حوریون قبيلة» لغة ٤٠‏ - 
۷ ۷۵ . 


ي 

حيثيون 46 ٤1-٤٥‏ 
۲ دغلا هلا بت ۸۱۲ 
125١١١-85‏ . 

حيدر آباد 

ايدري» بلند ۵۳۰ - 
۰۵ ۵۳۲۱ . 

- ۳۰۷-۰ ۲۰۲ ٤۷ الحيرة‎ 
5 ۱ ۰ 

حیرام الصوري ۲ ۰۱۰ 

حي بن بقظان 444 . 

حيي بن أخطب ۲۹۸ . 


٠ 


الخابورء نهر ٠5‏ 

. ۷٦ خابيرو‎ 

خاتم ۱۷۵ . 

خارجي ۲۳۸ . 

الخاص والعام ۳۹۲-۳۵۸ 
۹ . 

خالد بن صفوان 4١5‏ . 
خالد بن الوليد ۱۹۱ - 
5356758655175 س 
۷ ۲۰۱ ۳۰6 
۵ سس ۳۲۰۱۱ مت ۳۲۰۷ 
۸ ۹ ۰.۳۱۰۱ 

خالد بن يزيد 11٩‏ . 
خالد بن سعید بن العاص 
.١5١‏ 

خالد بن هياج ١١ه.‏ 
خالد بن أحمد ٥١١‏ . 
خان» محمد حسن۲ 5۷ . 
خئعم» قبيلة 

لحخديجة ۱۹۳-۱۹۲ 


۰۱ 

الخرار» حملة 

خراسان 1۰-۳۱۱ 
0 

الخرطوم ۰.۳۲۱ 

خزرج» قبيلة ۲۰۲-۰۲ - 
۳ 4 ۲۹۷ 
۳۰۳۰۳۰ 

الخزاعى؛ دعبل 4 ۵۰. 
الخلفاء الراشدون ۲۰4 - 
۰ سس ۳۱۹-۲۸۵ 
۱ تست ۲۹۱ 55595 
۵۱۱ 

الخلفاء العباسیون ۲۰۷ - 
۲.۸ 

خراعف قبيلة ۳۸ . 

خركق قبيلة ۳۲۹ . 

. ٤٤٤ ۳۲ ٤ خسرو‎ 

خصوصية» تعصب ۳۹۸ . 
الخط العربی 4٩۰‏ -4 ۰1۹ 
الخط المنسوب . 

الخط العربی اللائینی ۹۰. 
الخطارى 4۸۰ 
خطب ۰۸-۲۱۵ 
الخطيب» عبد الكريم 
EA:‏ 

خويلد ۱۹۲۳ . 

خفاجة ٤۵‏ . 
الخفاجى» شهاب الدين 
4 

١١۳ ۸۲ الخلاص‎ 
۰ 
۱۲۹١۱۱۲-۰ 
۹13 

الخلافة والتصوف 
خنجيانك ۱۳ . 

خلام 1۳۷ . 

خلجی» سلطنة ۳۱۵ 
Pro‏ 

خلخور 15۷ . 

















خلف الا حمر ۰.۳۳۸ 
خلدة ۱۵٩‏ . 
خلف اللّه» محمد آحمد 
. 


الخلق 16۳-۵۱ . 


۶ 


احمد 


خلیج كريمو ۲۱۳ . 
النلیج العربي 1۳-۳۳ ب 
£ ۵۱۹ 
۳ 

خلیج العقبة ۰۳۳ 
خليفتء ۳۰۰۲۸4 .- 
۳۱۳۰۲۱ . 

الیل بن أحمد ۳۳۷ ب 
۲66 ۵۳۵ . 

اطندق » معركة ۲۹۰ - 
۳۰ 

خواجاتاج السلماني 
۰۱« 

الخليفة الهدي ۲۲۹ . 
الخلافة الأموية ۰۱۲۲ 
الخطيقة الاصلية ۱۲. 
خواجوی جسر ۵۹۲ . 
الخوارج 4۱۲ - 4۱4 . 
خوارزم ۰۳۱۲ 
الخوارزمي» آبو بكر ۲۷۲ - 
r‏ 

الحوارزمي» آبو عبداللّه 
a‏ 

اضوارزمي؛ محمد بن 
موسی ٤۷٥‏ -۱ ۷ . 

. ٤۸ الخورئق‎ 

خوزستان ۳۱۱ . 

الخوف 

خونام (زوجة سليمان) 
for‏ 


الحخياط» عبدالرحیم 4١4‏ | 


4 
خيبر» حملة يهود ۵۲ - 








۹ رن 

خیچا رخیوا) ۰4۰۰ 
خیروسا جامع ۵٩۳‏ . 
خپري» مسجد ۵٩۳‏ ., 
احيزواني علي بن أحمد 


۳۹ 


2 


داپ 1۵۷ . 

دائین ۲۰۸ . 

داحس والغبراء ۵۲ ل 
YY‏ 

, ٥٥ ٥ ۰ دائرة‎ 

دار الامارة ۰ 

دار الحكمة ٥‏ . 

دارد 

. ٤٤١ داروين‎ 

دار الشفاء» مستشفى 
EY‏ 

داكًا ۵۹۲ . 

دار الکسوة ۲۲۹ . 

.۸۲- ۷۷ ٤۹ داريوس‎ 

. ۱۸٩ داعية‎ 

داچالباس 1۵۰ . 

داچول 1۵۰ . 

دالتون 1۳۸ . 

دالو که 

. 1۶ ٩ دامپورة‎ 

الدامونی محمد بن محمد 
14 

. ۳۱٤ دانشماندس‎ 

. 4٩ دانوب‎ 

دانتهء اليكييري 4۹٩‏ . 

داوود الم ۸۲ ۲١١س‏ 
1۹% ۲۷۸ . 

داوودي ۱۰۱ . 

داوود بن علي الظاهري 
۹۸ ۱ 

. ٦٤١ داوول‎ 








دايابومي مجمع ٤٤٥‏ . 
داي قبيلة 

دايرة 1۵۰ . 

دیکان 15۷ . 

دبلك 1۷ . 

الدبوسی, عبداللّه 4۰۷ . 
الدبوسی, عبيداللّه ۰۲ . 
دتار 144 

دجلة نهر حوض ”177 - 
۵ س ۲۱۸۱۹ سس ۲۰۱۷ سا 
۳١‏ 

دراب که 1۱۹س ٦۲٠١‏ 
E‏ 

دراية 

الدروز ۰۱۹۸ 

درعا ۳۰۸ ۰.۳۰۹ 

درفور ۲۳۸ . 

. 1٤۷ درهم‎ 

درم ۳۹ 

دعد ربثینت لیلی؛ هند) 
أده, 

دعوة ۲۷۵۰-۲۷۰-۲۷۳ 
۳۱۷۱-۲۷ . 

- ۲۲۱ 1۲۰ ۱۱۹ دف‎ 
EY 

دفت 

دچاراسامودرا ۳۱۵ . 

دكا 

الدكدكبى» عبدالوهاب 
۳۳۲ ۱ 

دلائل الاعجاز 

دلالة ۱ 

دلالة بالاقتداء 

دلالة بالفهوم 

دلالة بالعنی امعقول 

دلون #۸ 

دلروبا 16۵ . 

دلهي ۲۱۵ بت ۲66 سس 
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دلوسي» مولی جهاد الدين 
۲ 

دلي» آرثرأربين 

دمام ۹ 

دماند ؛ موريس 

دايا سکوریدس 455 . 
دمبراك 14٩‏ . 

دمدم الغفاري ۲۹۲ . 
دمشق ۲۵۹۱-۸۲-۷۲ - 
A ۹‏ ۳۲۰۹ 
5١5575‏ ۲6۵ نت 
۹1 س۳س — 
5 5587 — 46۷ سب 
26 ۷ سب 1 2۷ س 
VY‏ 14۵ . 

دمغان مسجد ۵8٩۹۰‏ . 
دموزي ٤۲‏ - هه ب ۹4 - 
٠١١‏ . 

الدموني» محمد 
الدميري» محمدبن 
موسى دنبورو 111 . 
دنس ۳۱۰۱ . 

دنيا ۱6 ۲ ت ۲۷۲ ۲۷ - 
۳-۷7 ب ۳۱۲۰ 
دشر 

دنكانء آلیستیر ۲۹۱ , 
دهل 15۰ . 

الدهلوي» ولي الدین 
EY‏ ۱ 

دوب 1۳۸ . 

. 1٤۹ دوتار‎ 

دوتارا 1۵۷-1۵۵ . 
دوتبل 1۵۰ . 

دوتبلة 1۵۰ . 

. ۱۲٤ دورم‎ 

دوسمتیه 
دود إيريكا ۲۲۰۲ . 
دوفين ٤‏ ۰۳۱ 

دوكدوك ۱۰۷ . 
دول -باس 





دولت آباد ۰۳۱۰ 

الدولی أبو الأسود ۳۳۲ - 
olor.‏ 
۰۵ 

دومباك 13۰-16۷ . 
دومبيك 1۷ . 

دول هاوزا بوكوي ۳۰۷ . 
دومة الجندل ۲۹۸ ۳۰4 
- ۳۱۸ 

الدوناتية ۰۱۱۲ 
دونکولا ۰۳۲۱ 

دوهل 15۵ . 

دویرا 1۵۰ . 

ديابومي؛ مجمع 

ديار بكر 4 ۰۳۱ 

ديانة الأسرار 

الد يانة الطبيعية ۱۷۲. 
دي بور ث . ج 

دیبول ۳۲۱-۳۱۲ . 
دیتز» آرنست ۲۱۱ . 
ديرسياي» قبيلة 

. ۷۹٩ ديروزيا‎ 

ديچاجيري ( دولت آباد) 
۳۵ 

دیچالد - چتسرس ۱۱ . 
دیچریکی ۵۸۳. 
دیچدایس 11 . 
دیکارت 4۳۱ . 

ديمان . م.س. الاه. 
ديلم؛ ۳۲۵-۳۲ . 

ديلي» آوریان ۰۷۱ . 
دیلمون 14۸ 

دیع و کریستوس 4۲ . 
دين ۵ 

الدين 4۳۲ . 

الدين الحنيف ۱۳۸ . 
الدينونة ٤٥١‏ 5۲ - 
0 . 

دين الفطرة ۲۸۲-۱۷۲ . 








الدينوري» آبو حنيفة 
TT‏ 

. ٤۷٦١ الدينوري‎ 

. ٦۲٤-۲٦۱ دينيا‎ 

ديوان» خط ۵۱۱ . 
الدیوانی» خط ۰۲۳ . 
ديجيهيوم 46 . 
دیوسکوریدیس TTY‏ 


د 
ذات أنواط ۲ ۵ . 
ذات الرقاع ۲۹۸ . 
ذات السلاسل ۳۰۱ . 
ذات الطلح ۰۳۰۱-۲۱4 
ذات عرق ٤١٦‏ . 
ذبیان قبيلة ۳۹ ۰۲ - 
o‏ 
الذرائع» الذرائعية 457 . 
ذكر ۲۸ ت۳۰ ٤٣٣‏ 
۷ ۳۸۰ 
ذمة 
الذمة, أهل ۲۱. 
ذمى 
ذات الصواري 9117 . 
ذو آمن حملة ۲۹۷ . 
ذات اْلَيفة 4۰٩‏ . 
ذو خلاصة ٠۲١‏ . 
ذو الرجل ۱۲۰. 
ذات الشراة ۵۲ ۰۱۲۰۰ 
ذو التاج لقيط بن مالك 


2-۱۹۱ 
ذوق ۶۳۲ . 

ذو القصة ۳۰۰ . 
ذو الکفین ۱۲۰. 
ذولاك 


۰۱۱۲-۵۲ - ٤٤ ذونواس‎ 


ذو النون الصري ۲۲۱ . 





ت۲۸ 
ذي قار» معركة “۳ 
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الرازي فخرالدین 1۲۵ . 

. ۷٦ راحیل‎ 

راشي ۸۰ . 

. ۲۹٦-۲۲۹ رابغ‎ 

. 1٤۲-1۳۷ رباب‎ 

. ۳۰٤ ۲۵۲ رباط‎ 

الرباط» المغرب ٠٤١‏ 
۸ ۵۷۵ ۵۸۵ . 

ربانا 1۵۷ . 

راج شاهين ۰۳۹۳ 

ربيعةبنأمية ۲۱۵ - 
۳ 

ربيعة» قبيلة ٠١۲-۳۹‏ . 

ربيع بن أمية ۵ 

رأس الرجاء الصالح ۳۲۹. 

رجا بربال ۰.۱۰۸ 

رجال الحاديث 

الرجيع» حملة ۱۸۹ - 
۳۹۸ 

رحماني 

رائیل 1 ۰1۱۰ 

الرحمن الرحیم ۲۸۵ . 

الردق» حروب ۳۰۳-۱۹۱ 
بت TsO‏ درن 

رسائل؛ رسالة 

رسائل إخوان الصفا 

رسائل العمارنة 4 - ۵۷ - 
۷ 

رستم ۰۳۱۱-۳۱۰ 

رستم باشا مسجد ۸۰ . 

الرشای السري ( الشاعر 
الوصلي) 1۲۳ . 


. ٠١٠١ الرفادة‎ 


ریکولدوس دي ۲۸۷ . 
رهبان الدومینکان ۲۸۸ . 
رهبان سانت دنیس ۳۱۹ . 
الرمپوري سلام الله 1۳۳ . 
راجیتانی ۵*۷۸ . 

رابعة العدوية ٥‏ 
۳1 

الرفاعی» أحمد ۲۹ . 
الرفاعية 4۲۹ . 

رق ۰1۳-۱۸۹ 

رقاعی» خط ۰۱۱ . 

ST رقص‎ 

الرضا السلبی 4۳۸ . 

الرقّة (سوريا) ۰4۱۳ 

رقية 

ركعة 

ركن الدين يربلاشاه 
185 . 

ركن الدولة ٤۹٩‏ . 

روقية ۰۱۹۳-۱۹۲ 
رمضان ۰.1۱۱۰ 

. ٤١١ الرمزية‎ 

. ٤٠٥ الرّها‎ 

- ۳۹۵ - ۳4-۳۴۸ رواة‎ 
TA TTY 

رواية 4۰۲-۳۹۷ . 
روباث 164٩‏ . 

روبرت من سانت آولبیز 
۳۳۱ 

روجر الثانيی» ملك صقليا 
رودات ١‏ 

رودريكه ۰۳۱۳ 

رودريك» املك «لذریق) 
رودس» جزيرة ۲۱۵ سس 
۳۹ 

رودیسیا -زمبابوي ۳۸١‏ . 
روسبا ۳۱۵-۵۱ ۳۲۳ 
۳۸۲۲ 

روسلن آوتو "5 . 

رکعوان الله 











روم ۸ - ۳۱۷-۲۸٦‏ . 
روما ٦‏ ۲~ 
۰۲۸۲۱-۰۱۹۰۸ 
الریاض ۵۸۸. 
رومان ۵۱-4۷ ت۱۰ - 
۷ اك 
۹ ۰۲۸۷-۲۸۰ 
رومانسية ٤1١‏ . 
رومانیا ۰۳۸۲-۳۱۵ 
الرومی» آحمد عبدالقاهر 
۳۲ 
الرومية» الكنيسة 
الإمبراطورية 1١55‏ 
4۲ 
روو ۵۲۰ . 
الٍ مپراطورية 
روجو الثانی 1۷۸ . 
الري 15۸ - 14۷ 
ریتی ۱۲۷ . 
ريحاني؛ خط ٩۱۱‏ . 
ريو دي آورو ۳۹۳ . 
ریو نیون ۰۳۲۸۲۱ 

ر 
زائير ۳۸٩‏ . 
زاراكوسا ( سرقسطة ) 
زارانکا ۰۷۹ 
زاریا ( نایجپریا) ٩۷۷‏ - 
اک 
زامپونا ۲۷۹ . 
زامبيا ۳۸٦‏ . 
زاوية 
زایاندا» نهر ۵٩۲‏ . 
زبيد» قبيلة ۳۲۰۵ . 
زبید ( اليمن 
زبير ( حصن في شمال 


غرب بلاد العرب) ۰۳۰۱ 
الزبير بن عبدالطلب f‏ 














۳ 

الزجاج, أبو إسحق 1 
زرادشت (زرائوسترا) ۵۲ 
AV AY‏ ۰۲۸۹ 
الزرادشتية ۸۲-٥١۲ ٩‏ 
بت 1A ٩۷‏ — ۲۸۹ بت 
۳۹ 

زرادشتیون 1۷ 6 ۲۱ - 
۵ ۰۷-۳۳۹۰ . 

زرباغاليي 1۵۰ . 
زرنا/سرنا ۰16۷-11۳ 
الزركلي خيرالدين ۵۰ . 
ززیانغ 1۱۱ . 

زقورات آور ٩۲‏ . 

زکاة ۲۲۳۰-۲۲۲-۰۲۲۱ 
۲۸۹-۲۳۳۰۲۲۵۰ - 
۳۰۵ 

زکره ۰۱۳۷-۲۱۲۰ 
زمباره ۱۳۷ . 
الزم‌خشري آبو القاسم 
1۲-1 . 

زمزم ۲۲۱ . 

الزملكاني 4۸۰ . 

زنبیل ۳۱۲ . 

. ۱٥۲ زخرف‎ 

الزخرفة العربية 555 . 
زهد 

. 41٩ الزهراء‎ 

آل زهر ٤٤٥‏ . 

.1١ زهرة‎ 

الزهراوي آبو القاسم ٤1۸‏ 
41۹ 

زهير بن ابي سلمی ۱۲ - 
۱۳۹ 

زونیس لیللا 11٦‏ . 
زواري ۵٩۹۰‏ . 

ريج 

زید بن أسلم ۵ ۳. 
الزخرفة الإسلامية : ۵۳۷ ل 











"Ao 


4۹٩۹ ۸‏ 
Off‏ 
2-0 — ۲ ۵ مت 
۷ ۱4 ۵ ۵۷۰ سه 
6 ۵۷ بت ۵۸۲ — 
وس ۵۹۸ د س 
f‏ ها ات ۱۰۱۷ 
A A‏ 18۸ سه 
15 . 
زيد بن ثابت 595-1761 
ت۵۱ ۱۲۰ ۵ . 

زید بن حارثة ۱۹۳ - 
5 ۲۰۱۱ م۳۰ . 
زید بن الخطاب ۳۱۰ . 
زید بسن علي ۲۲۸ -- 
EY‏ 


0 0 سب 


زید بن رفاعة ٤٤١‏ . 
الزيدية» مذ هب ۰۱۹۹ 
زيدية الیمن 
الزیدونیون 

زیلم قبيلة ۳۲۹ . 

زینب ۰.۱۹۲ 

زینب بنت جحش ۰۱۹۲ 
زينة ٦٦١‏ . 


. ٥٤ زیوس‎ 


س 


سابیلوس ۰۱۱۰ 

سائو 1۵۷ . 

ساتورنیوس ۰۱۱۰ 

ساتوق بغراخان ۲۲۰ . 
ساث - کمباد؛ جامع ٩٩۹۳‏ 
۰.1۱۱ 


سرجپوس ۰۳۰۸ 
ساحل العاج ۳۸۲۰-۳۷۲ 


CAI e ۳۸۷ 
EN ساحة الأسود فى‎ 


الجمراء ۵۷۹ . 
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سادي ستائلى ۰۷٩‏ . 
ساحة الآس ۵۸۷ . 
سارانجی 1۵ . 
ساراواك 1۵۷ . 
ساربسناي 1٤4‏ . 
ساذكرياساء مسجد 
9ه . 
سارود 1۵-1٩‏ . 
الساسانیین ؛ 4 ۲ . 
السببپه ۲۳ ۳۵۰ - 
۷ بت ۵ 2۵ 01 سه 
5 .۰ . 
ساحة الرکز الإسلامي 
۳۳۷ 
ساروز ۰۱4٩‏ 
ساروناي ۰۱5۷-1۵۵ 
سارونى 1۵۷ . 
ساریندا 14٩‏ . 
ساریوا 1۳۷ . 
ساز 16٤۹-1٤۷‏ . 
ساعة ۸۳ . 
الساقزي» محمد بن 
يوسف الحلبي ۱۲۰ . 
سرقسطة ۳٠۳‏ . 
سامکارا 1۳۷ . 
سام (شیم) ٤۱‏ . 
سامان البلخی ۳۲۵ . 
سامانية» السلالة ه89 _ 
۹۹ 
سامراء ۰1۱۱-۱۲ 
السامري 
سامرية ٥۷‏ . 


۱ السامیت السامی ۸ 0۰۳ 


00 ۷۹ مت ۲۸۸۰ س 
۳ 
الألفباء 
التراث 
الحضارة 

نحو اللغة 


الأدب 


الدين 

الساميون ۱ ۵5 - ۵۷ - 
۱۹ ۲۵۹۱-۲۹۵۰ . 
المسيحية ۲۱۳-۲۲۱ - 
4 1۷ ۲۷۸ — 
YA — ۹‏ ۲۸۷ 
۲۹۱ 

سانتایانا» جورج 155 . 
سريانية ۵۷ . 

سانتدنیس ۰۳۱۹ 

سانت کال ۳۱۶. 

سانت بیرنار ۶ ۳١‏ . 

سانت ربی ۰۳۱4 
سانكرياساء جامع ۵٩۳‏ . 
سانکور» جامع 

سان هسين ۱۵۷ . 

ساواء جورج 

ساودهء ( شاعرة بالأردو) 
ساوشيانت ۱۰۳. 

سايل 

.1١١9-4- سباح"‎ 

سبأیون . 

لسبأيةء اللغة المملكة 
الثانية /اه , 

. ۸٦ سيايسر‎ 

سبس 

سبع آبار ۳۰۸ . 

. 14٩ ستار‎ 

ستت خط ۵۱۱ . 
سترابون ولانرید ۸٩‏ . 
السسجتواري» علي بن 
مصطفی البوسناوي 
السجزي, إبراهيم ٥١١‏ . 
السجزي» یوسف ۵۱۱ . 
السجع ۳۰ بت 4۸۰ - 
4 . 

سديف (شاعر عباسي ) 
فک 

السراج» آبو نصر 1۲۷ - 





YE 
۳۶۱ السراخسی» آبوبکر‎ 


تا 


سردیس 4٩‏ . 
سردینیا ۳۱۳ . 


- ٩۸4-11-٦۰ سركون‎ 
— ¥4 — YA VV: 


. 44-6٥ 

السركونية» الدولة 59 - 
۷۰ 

سرهندي» أحمد 4۲۷ . 
السروج» یعقوب 

سري پادوکا سلطان» 
ملكة 

سراستة ۰۳۲۱ 

سري لانکا ۰1۱۰-۳۸۲ 
سريري ٩۳۷‏ . 
سعد بن عبادة الأنصاري 
T۹‏ 


سعد بن معاذ ۲۹۹ . 

سعد بن أبي وقاص 4١‏ - 
۲۹۸4-7 ۰۱ 
۳۹۱-۱ 

سعدي الشيرازي 
سعدالدین الشفتزاني 
. 

( الشاعر الصوفي ) 
لسعودية» المملكة العربية 
٩‏ ۳۸۸۰۲۸۳۲۰۱۹۰۱۲ 
4۱۱-4۱۹ 

السعة ۰۱۳۸ 

السعي ۱۳۹-۱۳۸ 
۲۳۳۰۲۰۳4 
۷ 

. ۱١١ سعير‎ 

سعيد بن جبیر ۲۵۲ . 
السفاح ۲۰ . 

السفاري» سلالة ۳۲۰۵ . 
سچاراماندال 


سفیان بن حرب ۲۰٤‏ . 

سفر الرژیا ۳۲۲ . 

سفيان بن عيّيئة ۳۰۲ _ 
۳۹۸ 

سقاية ۱۲۰. 

سجادة آوشاك تركيا 
۰ 

سجادة صلاة لاديك 
ترکیا ۱۸ . 

سقراط ۱۱۰ 

السقراطية 

سکران بن عمرو 

سکون ۰11۸-۱۸۱ 

. ۱۸٩ سكينة‎ 

سكين 

سلا (المخرب ) ۵1۷ . 

السلاجية» اللغة ۳۷۵ . 

السلالم ۳۰۰ . 

السلام الاسلامي ۲۱۶ - 
۳ 

سلام بن أبي حقیق ۲۹۸ - 
۳.۰ 

سلأم بن مشکام ۳۰۰ . 

السلمان ۳۱۰. 

. ٥٠١١ السلّط‎ 

سلمان الفارسي ۲۸۹ - 
۹ ۳۹۲۱ . 

سلامية ۰.1۶۳ 

سلجوق» سلاجفة الروم 
SST:‏ ۵01 . 

السلاجفة الا تراك 6 ۵۰. 

سلطان أحمد؛ جامع» 
اسطمبول ۵۸۵ . 

سلطان تلمسان 

السلطان حسن؛ مجمع؛ 
مدرسة ٦١١‏ . 

سلطان قسنطينة 445 . 
سلطان محمد الأول» 
ضريح ٩۱۸‏ . 


سلطان مراکش 455 . 
لسلوقبة الا مبراطورية 
۳ 
السلاقی» خط ۰۳۷۲ 
سلطان الکنيسة 41۰ - 
10-۱ 2 . 

سفر اللوك النانی ۱۵۹ - 
۱۹۰ ۱ 

سلوقیا ۰۳۱۱ 


السلوقیون ۰۳۱۸-۸۳ 
سلمان ۳۹۹-۳۱۰ . 


سليمان ۱۰۲-۸۲ س 
۱۹۰ 

سلي -ماان (ت؟ 
مهم" الام) ۲۰۵ . 
سليم ان (ت 
۷۲ /2۱۵۲۰) ۱۲۷ 
۲۷۹۰ . 

سلیمان ياشاء تمثال ۰۱۰۱ 
سلیمان بن الحكم ۲۰۵ . 
سلیمال شاه ۶ ٤4‏ . 
سلیمان بن عبدالرحمن 
۰ 
سلیمان بن عبدلملك 
(9قه/لاالام) ۲۰۵ . 
سلیمان بن مسحمد؛ 
سلطان مراکش ۰۳۲۳ 
سلیمان» هیک| 
السلیمانیة» مسجد ۸۵ه 
امه , 

السليمانية» مجمع ٩۸۷‏ - 
۱۱ 

السيلمالية» مدرسة 


ه ۲ ۵ , 














لسليمانية مکتبة ١5‏ - 
1۹1-۱ - ۵15۹ . 

السليمية» جامع ۰۸۵ . 
دي سلين» ماك كوكن 
السماع» شرعية a‏ 
سمرقند ۲٤۹ ۲٤۸‏ - 
8 ۳۰۸ بت ۳۱۲ مس 
۲۱-۵ 4۷ 

سمره بن جندب ۱۷٩‏ ۰ 
سمسمية ۱۳۷ - 11۳ . 
السموال 4۸ . 

. ۷٤ سمیرا‎ 

سمیث سيدناي ۸٩‏ . 
سنان (العمار العتمانی ) . 
سنان بن ثابت 1۷ ۳ 
TV ۷‏ 

سناد ۲۸۹ بت ۳۱۲ د 
E‏ 

. 1٥۷ سنداتنك‎ 

سند هند» کتاب ٤۷٦‏ . 
السنسکريتية اللغة ۵٩‏ - 
۷۷-۳ 

لسنكيانك ۶ ۰۳۸ 
سنطیی سنطور ۱8۲ - 
۰.14٩۹ - ۷‏ 

۰۰٩-۳۸۲ سنخافورة‎ 

السنکال ۳۷۲-۰۸ ب 
AY AY‏ ۹ 
48 . 

سنکانو 7575 . 

سنة الوفود ۲۸۹ ۳۰۲ . 

السئة ۲۷ ۱۸۰-۱۷۹ - 
سب ۱۸۲ ت ۱۸۳ 
EYI 6‏ 
۲ ا ۳۵۱ — 
ار ار ۳۹۵ 
۹ ۳۹۸ بت 
۲ مت ۱۵ سس 
7 ۵۱۱ , 











سنة الاحاد 

حكمية ۱۸۱-۱۸۰ 
غير حكمية ۰۱۸۰ 

مبينة 

متواترة 

مشبوهة 

لسنوسی» محمد 171 . 
السنوسيّة ۰۳۲۸ 

سني ( الأشعرية ) 
السهارانبوري؛ عصمت 
الله 88> . 

السهروردي» ضياء الدين 
۳۰ 

السهروردي؛ شهاب الدین 
۳۷ 

سهل بن عمرو ۲۰۰ - 
۳۲ 

سهم» قبيلة ۹ 

سهیل بن عمرو ۲۰۰ - 
۳۲ 

سوا ۰۳۰۸ 

سواد 

سوتسونك ۳۲۵ . 
سواحیلی لغة مده . 
سواحل الأطلسي 441 . 
سواع ۱۲۰ 

سوازیلاند 1۵-۳۸ . 
سوبا ۳۲۱ . 

سوبابا 1۳۷ . 

سوپارتو ٩٩1‏ . 
سوبلیلیموس ٤٥‏ -45. 
السودان ۳۸۳-۰۳۲۸ - 
۷ 

سوداني خط ٩۱۸‏ . 


سوده 

السودانء قبائل وثنية 
۸ 

سور ۱۹۰-۱۹۸۱۳ - 


YoY 








سورا ۵ 3۲ . 

سورنا ۱۵۰ ۰ ۰.۱۷ 
سورناي 15۰ . 

سورة ۲۷ . 

سورة العصر ۱5۳ . 

سورة القتح ۰۲۱۱-۱۵۲ 
سوریا ۲ ٤٥ ٤۳‏ 
IA— iw — ¥‏ نس 
54 — ۲۰ سب ۷۳ تب ۷۵ بت 
¥7 مما AO‏ 12۰ — 
۸ ات ۲۲۲ نت 2۷ ۲ سس 
و سس ۲۸۳ ۳۰۸ — 
ست ۲۸۳ -ت ۳۸۸ — 
CVT EVE ۰‏ سس 
۲ هه ۵۱۹ 
سورینام ۳۸ ۰۳۸۸ 
سوریندا 

السورية. اللغة القديمة 
۹ 

اللجمهورية العربية 
السواحيلية ۵۸ . 
السوریون ۰۱۰۱ 

سوز 1۳۹ . 

سو_سام ‏ ساي ۷ 
سوسة تونس ۱۱۲-۸5 - 
ولاه . 

سوسیانا ۱۸ . 

السوچیاتی الاحاد ۵۰٩‏ . 
سوق ۰ 

سوق عکاظ ۰.۱۲ 

سو کارتین قبيلة ۰۷٩‏ 
سوکولو: محمد؛ جامع 
6۸۵ , 

سو نا 

. ٦٥۷ سولنك‎ 
.95- 1٩ سومر‎ 

سومري 

٠١-55-56 السومريون‎ 
۰۸۲-۷۷۰۰ ۷۳۰ ۷ 





"AA 


السومريات» أبحاث ٤۲‏ بت 
۳ 

. ۳٣۳١ ۳۲٣١ سومطرة‎ 

سومناث ۳۱۵. 

سويد بن مقرن .١۹۱‏ 
سويد بن غفلة ۳۳١‏ . 
سولو إقليم ۲۰ . 

سويسرا ۳۶۰۸۵-۲۲۱ - 
۳۹۱ 

السویق» حملة ۲۹۷ . 
سیب و کتیجین ۲۱۰ . 
السيادة الوطنية 55 .١‏ 
سیپویه ۳۰۰-۳۳۷ . 
سيبيزكا 144 . 

سیتار 14٩‏ . 
سيد أجل ۰۳۲۲۱-۳۲۵ 
السيد» سلالة ۳۱۵ . 
السيد الحميري ۵۰۳. 
سیرولنك ۱5۷ . 
سپرنیتوس ۱۰۱۸ . 
سیرومپیر ۱۷ . 
سیرالیون ۸٩‏ . 

سیرونا 

- ۷۷۰-۲۱۹ - 8٩ سیروس‎ 
— 1A — ۱ ٩ 
٣١١ س ۱۰۳ س‎ ۷ 
1 

سی روس» مطران 
الإسكندرية 

سيرة ابن هشام ۲۹۱ . 
سيريري 

سيريلء الإسكندراني 
ها 

سيرينثوس ۱۰۸ ۰ 

سيف ۱۹۹ . 

سيف الدولة 44۲ - 
۸ . 

. ۳٩ السيرة‎ 








۱ 


سي یرو س AT‏ 
سیگاه ۱ . 


سیلیتیوس ۰۱۱۱ 
سیلهیت 1۸٩‏ . 

سیلومپیر 1۵۷ . 

سینای جبل قبائل کتابه 
۱ ۱۰ . 

. ٦۱۱ سیواس‎ 

السيوطي» جلال الدين 
۸ 1۳۰-۳۵۲ . 
سیرالیون» جمهورية ۳۸۳ 
۱٩۹-۲۲۸۷‏ 


4 
4 


سس 
شایور» ج 


شادلکی فرقة 1۳ . 

الشاذلی 459 . 

. ٤٠۹ الشاذلية‎ 

الشاش (طاشقند) ۳۱۲. 

شاش مقام 4-۵٥‏ . 

الشاطبي» إبراهيم 

- ۱۹۸ الشافعي» الامام‎ 
AV YI ^1 
۳۹4 ۸ 

الشافعی» هيرات 

الشافعية» مدرسة 

شالیمار» حدائق 199 
۹۹ . 

شاکر حسن آل سعيد 
o1‏ 

الشام» سوريا ۳۰۰-۲۹۲ 
On‏ ا ال ل مت 
520-68 ۲۲ 

الشامي» عمر محمد بن 
عرض 1۳۲ 

شالیمار» حدائق ۱۰۱۳ . 








شامسی -آداد ۷۷ 
شانکار 1۳۷ . 

شاؤول ۱۰۲-۷۲ . 
شاهنامه ۲٩۲‏ . 

شاه تیپه ۳۹ . 

شاه زنوه ۲۸ . 

شاه جهان 1۰۳-۳۱۹ - 
5 . 

شاه نامه ۲۹۲ . 

شبابة 11۳-۲۱۲۰ 
شبه الجزيرة الإيبيرية 
25 . 

شبه جزيرة العرب ۳۳ - 
؟ه OF‏ ۵۶ لاه 
2۹ س ۹ س۹1 س 
۳£ 
1١١51١١-14‏ 
١١١-48‏ ست ۱۵۷ سد 
۶ ۲۰۹ ۲۱۲ 
۵ آست ۱ ۲۲ تست ۲۸۸۲ سب 
۹ ۲۹۷ ۲۹۸ 
TTY‏ 
6 ال — —T iT‏ 
۷ س1 1 بت ۲۲۱ سب 
۸ ست ۲ 4۱ س۹ ا س 
5۱۰5 . 

شبه القارة الهندية ۳۲۲۱ - 
اس هه ۵۲۲ 
۲ 0 بت ۲ 1۰ سب 6 ۱۳ — 
۹ 1۵۵ . 

شبیه الخط ۵۳۲ , 

شبیل بن عرعرة ۳۳۸ . 
شدادپور ۱ ۰.۳۲۲ 

شبه جزيرة مالیزیا ۲۲۵ . 
شده 

الشدیاق» أحمد فارس 
“O۹۹‏ 

. ٦٦ شرياك‎ 

. ٦ ٤۳ شريور‎ 








شرحبیل بن حسنة ۱٩۱‏ - 
۰۵ ۳۰۱۸۰ . 

شرعة 

شرف ۰.۳۱۰ 

الشرق الأقصى 1۱۱ - 
۳۹ 

الشرق الا دنی ۵۵-1 - 
اس ۱۱6-۸۱۸۵ 
۸ تست ۲۷۹ بت ۲۸۰ 
4 سس ۲۸۱ ۱4 — 
۱ ۳۲۱ بت 6۰۷ 
1559-4558-4116 
4۱۳-۹ . 

الشرق الأوسط 11۳ . 
شرك ۲۸۸-۹۸ . 

شرناي ۰11۳ 

شریح 

الشريعة ۱۷-۱۷۳ - 
۷ اس ۲۲۲ 4 
۲۲۸-۷ ۲۹ 
۱ ست ۲۳۷-۲۳۲ 
4 ۲۷۱ بت ۷2۲ سب 
۳ ۲۲۸۱ ۲۸۲ 
۰ ۳۲۱ ۳۲۲ 
۹4-4 ۳۹۱۸ 
۱ ست ۳۷۹ نت ۳۹۰ 
۲ ۳۹۳ £ — 
42207599556 — 
Toke‏ 
۲ سس EY EPI‏ 
1 ۳۸-۳۷ 
۹ هه ا 
ftfo 4495-15‏ نت 
۷ 41۷ س د 
۹۹4۹ 

الشريعة ال سلامية 

شريعة حمورايي 175 . 
الشريعة والفلسفة ۰۱۹۸ 


شريعة محفقه 


الشریف حسين ۲۲۹ . 

الشطرة ۰۳۰۷ 

شط العرب ۲۸۹ - ٠٠١1‏ . 

شعباد» الملكة ۵۳ . 

الشعراء المسيحيوث ۵-۱ . 

شعبة بن الحجاج ۲۵۲ . 

الشعر العريي ۰ 
۰۰ 

شعر ۱۷۰-۱۲۹ ۱۷۶۰ 
mA‘ EVET e‏ 
كخم سس 00 س 
000 — 
۱۰۵ . 


شعیب ۰۱۱۲ 

شعيب» قبپلة 

شفيع الهيراتي ٩۱۲‏ . 
الشق ۳۰۰. 

شقیق البلخی 4۲ . 
الشقیقین قاعة ۰1۱۰ 
شکل 

شکیم ۸۰-۷۱۷ - 
۹۹ 

شيكاستاء خط ۵۱۲ - 
۸ ۵۱۹ بت ۵۲۳ — 
۰۲ . 

. 1٤۳ شلبية‎ 

شلکوفسکی بہتر ۲۱۲ . 
شلمانصر ۷٦‏ . 

. ٤۷١ الشماسية‎ 

- ۹۸-۷۱۰ ٤۷ شماس‎ 
.\o¥ 

شمس الدين بن حامد 
TTY A1‏ 

شمسی -آداد ۷۷ . 
شمشال 14۹-14۳ 
شمال بلاد العرب ۵۲ . 
شمس الدین یوسف شاه 
1A1‏ 

الشمولية والمساواة ۲۳۹ . 
الشمولية ۲٠۷‏ . 














شمال حضرموت 

شمال شرق بلاد العرب 
شمال افریقیا ۲۳۳ ۲۸۰ 
۳۲۱ ۳۳۲۲ ۲۱ 
۹ 

شمال غرب افريقيا؟ ۳۱ . 
شهاب الدين العجمي 
۳۵ ۱ 
شهاب الدین ابن غياث 
الدین ۳۱۵ . 

شهاب الدین محمد ابن 
اسماعیل احجازي ۰۱۸ - 
۳ 

الشهادة ۲۱۷ ۲۱۸ - 
2۳۱ 

. ۳۲٤ شهربانو‎ 

شهناي 1۵۵ . 

شسوری ۲۰۲ ۲٤۲‏ س 
۲۷۳-۲6 . 

شوق السك ٤١١‏ . 
شولکی 55. 

شيبان ۳۹. 
الشیبانی أبو عمرو 
fe‏ 

الشيباني» آبو ملحم 
۳۳۸ 


. ۵٩۹۳ شييور‎ 

شيخ؛ الشيخ 

الشیخ» جبل (حرمون) 
TA‏ 

الشيخ لطف الله جامع 
2442 . 

. ۵5٩۹۰-4٩۷ شيراز‎ 

شپان» جامع 514 . 
الشيرازي قطب الدین 
۷ 

الشيسرازي؛ مير علي 
4 

الشيرواني» ملا زاده؛ 





محمد أمين ۲۱۱۸ ٦۳۰‏ 
1۳۳ 

الشيرواني مولانا فتح اللّه 
الششحية 4۲۹ . 
شينكيتي؛ اجامع الکبیر 
VY‏ . 

شيخ الطرتية 478 . 
شيهزاد محمد 9۸٩‏ . 
شيش محل ۰۳۱۹ 
شيشتي» معين الدين 
شيخيائنك 1۶ ۵ . 
الشيعة ۳۹-۱۹۸ - 
0 

شیلوای آنون 515-514 
-5356-554. 


شيم 41. 


ص 


الصاحب بن عباد ۲۶۲ - 
۷ - 5۹۹ . 

صابور بن سهل ٤٦٩‏ . 

صاحب الکبيرة 

صادق آباد» باکستان 
۲ 

صادقين ۵۲۸ .۳۰ ۵ س 
۳۱ 

الصالح الآيوبي» الملك 
"١‏ ۷۰ 

صالح ( نبي عربي) ۰۱۱۲ 

صبا 1۵۲ . 

صباح» جامع الدولة» 
مالیزیا ٤٤١‏ . 

صبر 

صبحي» الصالح ۰۳۷۱ 

صبور بن سهل 

الصحراء الغربية ۳۶۳ . 








صحف ۰۷ ۱ . 

صحن ۵2۸۸ . 

صربیا ۵ ۳۲۳-۳۲۱ . 
صربو کرواتیا ۳۲4 . 
الصابغة ۲۹۱ --6 ۲۲ تس 
Eel EE ¥‏ 

الصابعون ۲۷۹ . 

الصفا والروة ۳۹۷ . 
الصحاح» معجم ۲۹۷ . 
صعب بن معاذ ۳۰۰ . 
صرخد 

الصرخدي. تاج الدین 
YY‏ 

محمد التميمى 
صدالدین اغا خان ٩۱٤‏ . 
صدر الاسلام 8٩۲-4٩۱‏ 
١0-434‏ ۰ ۵۰۲۰ 
صدقة 

الصغیس عادل ۵۲۷ ب 
۲۸ ۵ ب 5 ۳ ۵ . 

صفا ۱۱۹ ۲۲ ۲۳۲ . 
صفات ۱ ۱ ۰۱ 

الصفاتية ۶۱۲ س4 ۱ . 
صفاقس ۰ ۵۷ . 
الصقافسی ۲۱۰ . 

صفد ۵۲. 

ااصفدي؛ یاسین حامد 
۵ ۵۲۳ . 

صفر 

صفی الدین الأرموي ٩۱‏ 
1۱۷ 

صفی الدین الحلي 

۰1۱۳-۲۳٩ صقن‎ 

صقلیا 5ه 1۷۸-۳۱ . 
الصکان محمد سعید 
۷ .4 ۵5۲ . 

صلاح الدین 

صلاة العید التراویح ۲۲۰ 
Y~‏ 





2۹۰ 


صلح الحديبية ۰ سس 
۱ ۲۹۳ بت ۲۹۹ 
۰ 1۳ . 

صلح العقبة 

صلیبا جمیل ۵۰ . 
الصلیبیون ۲۲۰-۲۱۹ - 
۹-۲۱ . 
صموئيل ۰۱۱۰-۱۰۲ 
صنعای الجامع الكبير 
۲ 

صنهاجة» قبيلة ۳۲۷ - 
TA‏ 

صهزادة محمد» جامع 
AAA‏ . 

. ۱۰ ٤ صهيوك‎ 


صوني 
صور ۰۷-0۶-4۳ 
صسوفى ۳۲۸-۳۲۷ 
FY‏ ۳۸ ۳ 
1۹۸-1٩۹۷ 10۲‏ 

صوفية 4۳۲۰-۲۸ - 
1535-4553-5800 ل 
ETA ۷‏ 

الصومال ۳۸۷-۳۸۳ - 
. 

صوكول 

صياغة 

. ٦٤٦ - ٦ صيام‎ 

صيداء صیدونیون ۵۳ - 
۶ ۰ ۱۰۲-۸۲ 
الصين 1 - ۳۲۵۰-۱۷۵ 
۳۲ ۳۱۳ اه 
كه . 

المینیون السلمون 


. Ac 
+ 


ص 


۱۵۸ oY ضسارب‎ 
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ضبط 

الضحاك بن عجلان ۰۱۱ . 
ضحی الاسلام 486 - 
O:‏ 

ضرار 4۰ . 

ضروریات 555. 
ضعیف ۲۰۳-۰۲۰۱ - 
۳-۹ 

ضریح الا خضر ۵۲۹ . 
ضصمه 

ضیاء الدین محمد بن 
محمد ٦۲١‏ . 

ضياءالدين العطار 

ضیاء العزادي oe‏ 


ط 


الطاعة 1۳۸ . 

الطائي 

طابخة 89 . 

طالبي ۱۱۵ . 

طارق بن زياد ۳۱۳ 
۰۳۶۳۷ 

الطالقاني» درویش ۰۱۲ . 
طاهر ۱۹۲ . 

طاووس ۲۰۲ . 

الطباع 

طبرستان ٤٠١۰ ۲٥‏ . 
الطبري» آبو الطیب ۳۳۱ 
1۲۵-41۵2 . 

طبل ۱۱۹ 14۷-۱۲۰۰ . 
طبل بلدي 1۰۲ . 

طبلة ۰۱۳-۱۲۱ 
الطبيعة ۱۳۱۳۲-۲۱۶ 
ت۱۲ سس ۱ 
۷ ۱۵۱ بت ۱۵۱ ات 
۲ سس ۱۸۲ ۱۸۵ 
142-77559756 
104-5450145 ل 
۱ تر YA—‏ — 








7١5-54 طرابلس‎ 
۰۰۷۰ 

طرب 

. ٥٤ طرسوس‎ 

طرفة بن العبد ٤۷‏ س 
~٩‏ 

الطلرطوشى» ابن أبى رندفة 
000 ۱ 

الطائف 55-26-57 ۱۸۹ 
۲۰۲ ل ۳۵ 
الطريقة الحلونية الجراحية 
6 . 

طريقة ۲۲ بت ۳۲۵۱ بت 
۳۹۹4-7 . 

طشقند ۳۲٣-۳۱۲‏ , 
طغراء 

طغلق» سلطنة ۰.۳۱۵۰ 
طغلق؛ فیروز 

الطرقء آلات 57١‏ 
517 . 

طلاق ۲۲۷ . 

طلحة النبی الکذاب 
۳۰ ۱ 

طليحة بن خویلد ٠۹۱‏ . 
طليطلة ۳۱٣۳‏ ٣٥٣س‏ 
7 - ۵۷۵ . 

طمأئينة 

طمبورة ۲ 14 . 

. ٦۳۷ طنبور‎ 

طنطا» مصر 4۲٩‏ . 

. ٤۳١ طوس‎ 

الطوسي» نصرالدين ٩۱۸‏ 
۲۷ . 
الطوفان ۵۵ ۱۲۳ 
۹۹ 











طولونية» سلالة .۰ . 

طهران ۶ ۵۷۲-۰۲ . 

طومار» خط ۵۱۱. 

طى» قبيلة ۳۰۵-۳۸ - 
.۳ 

طیسفون (الدائن) ۳۰۷ - 
۳۳۱ 

طلحة والزبیر ۳۹۹ . 


ظط 
الظافر ۲۰۸ . 
الظاهر الفاطمی 477 . 
الظافر» الخليفة الفاطمی 
۹۹ ۱ 
الظافر الخليفة العباسی 
۸ ۱ 
الظاهر بيبرس» جامع 
¥ 
الظاهريء ابن داوود ۳۹۹. 
الطاهرانية» فلسفة ۱ ۲ . 
الظاهرانية» طريقة ۲۵ . 
ظفرخان غازي. جامع 
۰۹۳ 
ظن ۱۳١‏ . 
ظنی ۳۹۲ . 
لظتية ۰۱۸۱ 


حّ 


عائشة ١95-١54‏ 
۳۹۲-۳ . 
عاتك» قبيلة ۳۸. 

عاد 

العادلی» بدرالدين ۰1۳۱ 
العاصی 75. 

عاصم بن آبي النجود 
۷ 

العاضد ۲۲ 4 . 


عالم 

العالم الا کبر 4۳۲ . 

العالم الأصغر 455 . 

عالم الاسلام ۲۲۷۰-۲۲۵ 
۲۵۹۰ ۰۲۱۳-۲۲۲۰ 

العالية (مذهب ) ۵۲ - 
1۷6 =۷ 
۰۱۹۹-۱۹۷-۷۵۲ 
عام الفیل ۰۱۱۲ 

العام 

العامر 

عامر بن الزرب ۰۱۲۱ 
عاملة ۰۳۲۸ 

عباد بن سلیمان 4۱ . 
عبادة ۱۲۰ ۱۲-۱۳۹ 
۱۸۵۱۸۷ ۱۸۵ 
۲۱۳ ۲۸۲ — 
۳۹۱۲ 

عبادة بن الصامت ۰.۳۹۰۱ 
العباس ۰ 1١9‏ 
۳۵ 

عباس بن عبدالطلب 
9 . 

العباسية 55. 

فترة الخلافة 

الدولة 

عبداللّه (والد محمد 
(ص) .۱۹٤- ٤۰‏ 
عبداللّه (ابن محمد 
الأول ) ۵ ۲۰ . 

عبداللّه بن ابی ۱۸۹ - 
۳.۰ ۱ 

عبداللّه بن آبی رواحة 
"ادهل 
عبداللّه بن أوفى 119 . 
عبداللّه بن جحش ۰۲۹۲ 
عبداللّه بن انیس ۲۹۸ . 
عبداللّه بن الزبير ۰ 
۱ ۰۳۹۲ 











عبداللّه بن سعد بن أبى 
سرح ۰۳۳-۳۱۲ ۱ 
عبدالله بن سعید الکلابی 
۲ ۱ 
عبداللّه بن سالام 

عبدالله الأنصاري ۵۱۰ . 
عبد الله بن سهل بن ربان 
الطبري 

عبداللّه بن عریف ۳۳۰ . 
عبد الله بن كثير ۰۳۶۷ 
عبداللّه وهب الراسبي 
۳ 

عبداللّه النسفى ٠٠۳‏ 
عبداللّه الکرخی ۰۳٩۱‏ 
عبداللّه بن کینی ۰۳۷۱ 
عبداللّه بن العاص ۲٠٠‏ . 
عبداللّه بن عامر ۰۳۷ 
عبداللّه بن عباس f‏ 
۰ 9 
عبداللّه بن على ۰۱۹۳ 
عبداللّه بن عمر ۳۵۱ - 
۳۹1 

عبداللّه بن عمرو ٠۷۹‏ . 
عبداللّه بن فكري 10۰ 
عبداللّه بن قتيبة ۱۲۲ . 
عبداللّه بن مبارك ٤۲١‏ . 
عبداللّه بن مروان 4٩۵‏ - 
2.۱ 

عبداللّه بن مسعود ۳۹۹ . 
عبداللّه بن یاسین ۳۲۷ - 
۳۲۸ 

عبدالجبار القاضی ۳۹۱ - 
اtn‏ ۲ هو 
۲4 

عبد بن حامد ۲ ۳۵ . 
عبداق بن عطية ۳۵۲ . 
الکاتب 4۹۵-4۹4 - 
۷ - ۹۸ . 








عبد خبا ۷٦‏ . 

عبدالدار 5٠‏ -4597. 
عبدالرحهمن الأول 
(الخليفة) ٥۸٤‏ . 

عبد الرحمن ( الثاني ۰۵ 
عبدالرحمن (الشالث) 
14 . 

عب الرحمن (الرابع) 
۵ 

عبدالرحمن (الخامس ) 
۰۵ 

عبداللك الجوينى ۰.۳۱ 
عبيداللّه الديوسي ۳۱۱ - 
ائ 

عبداللّه الأنصاري» ضريح 
۸ . 

عبدالرهمن (حاكم 
الصین ) 

عبدالرحمن الأشعث ۳۱۲ 
-۳۹۲. 

عبدالرحمن الا وزاعي 
۸۹ . ۱ 
عبدالرحمن بن زید ۲۰۲ . 
عبد الرحمن بن عبيداللّه 
۳۰۵ 

عبدالرحمن بن عوف 4۰ 
۰۳۹۳-۲۸۲۰ 

عبدالرحمن بن ملجم 
۳ 

عبد الرحمن الحجري ۰۷۱ 
عبد شمس ۰۱۹۲-4۰ 
عبد العزی ۰۱۹۳-4۰ 
عبدالعزیز بن مروان ٤‏ ۲۰ . 
عبدالعزيزبن یوسف 
2۹ . 
عبدالعزيز بن موسى 
er‏ 

عبدالقاهر اجرجاني ۲۰ 
444 











عبدالکرم الصري 
الأسطرلابي ۷۲> . 

عبد الكعبة ٤١‏ . 
عبدالطلب ٤۰‏ - ۰۱۹۳ 
عبداللطيف البغدادي 
۶7۷-۲ - ۰۷۸ 
عبدلملك (الخليفة 
الأموي ) ۳۳۲ . 

عبداللك (سلالة قرطبة) 
۵ ۲۰ , 

عبداللك الأصمعي ۰۳۳۸ 
عبداللك بن جریج ۳۸۹ . 
عبدالملك بن مروان 1۶ - 
۱۱۳-۰۹ 

عبد مناف (ابن زهرة) 
۰ ۱۹۳ 
عبد مناف (ابن قصي) 
۹۹ 
عبدالوهاب على البغدادي 
ا ۱ 

عبید بن الأبرص ۲١‏ 1 . 
عبیداللّه ۲۰۵ . 

عبيداللّه بن الهدي ٤۲۲‏ . 
ابن العمید. الفتح 4٩۹۷‏ - 
8 . 
ابن العميدء أبو الفضل 
4 . 

ابن عربي» محيي الدين 
۱۲۱-4 . 
ابن عطاء الله السکندري 
ابن العطار 1۲۸ . 

أبو العاص 5 .7١‏ 
أبوالعباس السفاح 

أبو العباس الضبی ٤۹٩‏ . 
آبر عبدالرحمن السلامي 
14 . ۱ 
آبو عبيد القاسم بن سلام 
۳4۰ 


آبو عبيدة بن مسعود 


T1 

آبو علي اجبائي 4۱7 - 
n‏ ۱ 

آبو عمرو بن العاص ۶ ۲۰ . 
آبو معمر بن مثنى 
العبرية تو کید الذات 
A‏ 

الديانة 

الخطوط 

العبرانيون ۸۱-۸۰-۷۲ 
١١١-1١١٠١55 A‏ 
١5-161‏ شسة ءاسا 
١! ۵‏ ه١١‏ — 
۶ ات ۱۵٩‏ نت ۱۰ سس 
۵ م 2 5 ۲ . 

القبائل 

اللغة 

الملكية 

عبس ۲۳۹٥۔۱۲۲‏ 
75١5١35056‏ ل 
۵ ۳۲۰ . 

العبید فترة 84 . 

عتبة بن ربيعة ۱۸۷ - 
AA‏ 

عثمان» آل ۵۱ , 

عثمان الأول ١١٤‏ . 
عثمان دان فودیو ۳۲۸ - 
¥ 

عثمان» حافظ ٥١۲‏ , 
عثمان الطویل 4١5‏ . 
عثمان بن عفان ۸۲ - 
4 ۰ نت oY‏ — 
5١5151١555‏ نت 
8ب 5١ه‏ بت 9۱6 سس 
۵ ۵۳ . 

العئمانية الدولة 4 ۳۱ ب 
۵ ۲۲۲ . 
عثمان حسن أحمد 
oF‏ 

عجم ۲۷۸ . 








العجمی شهاب الدین 
0 

عجوز 517., 

- ۱۵۷۰۷۳۰۰ ۲۱۸ عدالة‎ 
۳۷۷ ۱۸ YF 
TA ۱ 

عدل ( الوضع القانوني ) 
العدل ( مذهب المعتزلة ) 
5757558-11 سمه 
17 ۳۱۸-۲۲۳۷ . 

العدل الإلهي ٩۱۸‏ - 
TT‏ ش 

. ٤۳۸ عدم‎ 

عدن 

عدنان ۳۸ ۲۰۰ ۰.۱ 
عدوان قبيلة ۱۲۱. 
عدي» قبيلة 4۰. 

عذرة: قبپلة ۳۸ . 
العنمانیون ۲۲۹ . 

العراق 1١55866-55‏ 
5١/74‏ ۲۰ ۲ بت 
۲ ۲۹۵ بت ۲۹۸ 
1T— T11‏ ۲۲ بت 2۷ 
و د هه 
14¥ — 
14 . 

العراق؛ مدرسة ۳۹۸. 
عرب امنوب 1۳-1۰ . 


عرب الشمال 1۰. 
عرب الجزيرة ۳44 . 
العرب البائدة 1۰ . 
العرپ ۵۱۰ . 
العاربة 1۰-۳۸ . 
المتعربة 

المستعرية 1 9ه. 
المسيحيون 

العربى » الأدب 
التراث 








اخط ۳۲۷۱ . 

. ١١۹ الشعر‎ 

قواعد الشعر ۱۱۹ . 
قواعد النثر ۰۱۱٩‏ 
النحو ۱۱٩‏ . 

العجم ۹. 
العربية» الأرقام 
الجزيرة 

الحضارة 

السعودية 4۱۱ . 
السعيدة ( اليمن) ۳۳ . 
شبه اجزيرة 

عرب الصحراء ۵۰۱۲ . 
العبارة 

للغة الدينية الثقافية 


عرف 

العرف والعادة ۰۳۸۱ 
عرفات ۲۲۵ بت ۲۳۲۱ بت 
iN‏ 

عرفجة ۳۰۵-۱۹۱ . 
العزی ۰۱۲۰ 

العزة ۵۲ . 

عزالدین بن قیقاوس 

عزرا ۱۵5۹-۸۲ 

العزیز ۲ 4۲ . 

عسقلان ۰۷۹-۷ 

عشر ۲۰۲ . 

عشتار ( عشتوریت ) 1۸ - 
1 ةلا ۱۱۲-۸۵ 
عشپرة» حملة ۵ ۲۰ . 
عصام السعيد OY‏ 


5 


العصبية اليهودية 
العصر البرونزي الحجري 
۸۱-۸۵٩‏ 


العصور الوسطى . 


عضد الدولة TT‏ 
العضدي ا 7۳۳ طستشفم 
EY‏ 
عزالدین الا ثیر">۳. 
عصر السجم والبدیع 
5ش . 

عصر الانبعاث الأوروبي 
98 . ۱ 
عطاء بن أبي رياح ۳۵۲ . 
العطار» محمد بن الحسين 
TTT ۸‏ 
العطاس» سید محمد 
نقیب 5۳۱-۰۲۸ . 
العقبت بیقه ۲ 1٩‏ . 
عقبة بن نافع ۲۱۲ - 
Er‏ 
لعقل ۱٦۹-۱۳۸-۱۳۰‏ 
ا IVT‏ 
ل نا 
العقلانية ۱۷۵۰-۱۳۰ - 
۵ ۲۷۲ ۲۱۸ — 
۲ سس ۲ ۵ ۲ سس ۱۸ ۲ سم 
78 . 

عقيل ۳۹ -۱۹۳. 

عکا ۷۲ . 

عکاظ, سوق ٩۲‏ - ۱۲. 
عکرمة ۲۵۰۲-۱۹۱ - 
۰۵ 

علاء الدین» جامع 

العلاء بن حضرمي ٠۹۱‏ . 
علم آسباب النزول ۳۹۷ - 
EA‏ ۱۱ ۲ . 

علماء الحنابلة 1۰۱ . 
علماء العتزلة 1۰۱ . 

علم الرواية ۰۳٩۶‏ 
علمرجال الحسديث 
والسيرة ۳٦۹‏ . 

علم مسختلف الحديث 
TV‏ 


علوم اللغة وعلوم القرآن 
۳۷۱ 
علم اجرح والتعديل 
۳:۸ 

علم الدراية ۲۰۱۵ . 
علماء ۲۲۰-۰۲۶۱ - 
er‏ 

علم الفقه 45۲ . 

علوم الحديث ۳۹۳. 
القرآن ۵0-۲ . 

العلوم الشرعية 

على بن آبی طالب 4۰ - 
۱۹۳-۱۹۲۳ ۲۰ 
۳۵۱۳۳۹ ۳۹۰ 
4-7 ۱۲ 
۳ ۹ 
۲ص ۵۱۱ ست ۵۱۲ س 
۳۰ 
على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري ۳۹۸ - 751. 
علي بن حزم 75١‏ 
ا 

على ال سطرلابی 1۷۰۱ . 
علیالاسکافی 4۹8 . 

علي الا سواري ۱5 . 
على الرضا ۰ 4۲ . 


علي زین العابدین 1۲۰ . 
علي بن عشمان اجلابي 
۳۹ 
علي بن عبيدة الريحاني 
5۱ ۱ 
علي ( بن السلطان حسن) 
۳۳۸. 
علي بن حمزة الكسائي 
TET‏ 
علي بن عباس 

علي بن عببدالعزير 
الجرجاني ٤۹۸‏ . 

علي المديني ۹ . 

علي الهادي 3E‏ 





العماد 

عمادالدين بن كثير ۳٣۲‏ . 
العسمارنةء رسائل 45 - 
Vf ۷‏ 

العمالقة ۱۰۱ 

عمربن المخقطاب ١٠م‏ 
EA‏ 
A — ۲۸۲ ۵‏ — 
AY‏ ۳ اك 
۰س( 5 ل 
۳۲۱-۸ 
۰۱ 40۳ ا 
۰۳۵۰ 

عمر الخيام 4 4۷ . 

عمر بن أبي ربيعة 9۰۲ . 
عمر بن عبدالعزیز ۳۲۱- 
Af 4۲۱ ۵‏ 

عمر بن پوسف ۳۳۱ . 
عمران بن حصین ۳۹ . 
عمرو بن بحر اجاحظ 
1 — 4۸ 40 — 
1 1۲۲-۹۷ . 

عمروبن العاص ۱۹۱ - 
۲۸1-1۲ ۲۹۵ 
۳۱ 
۲ ۳۲۱ ۱۳ 
4 ۱۱ 

عمروين بيك ۱۱6 س 
۱1 

عمرو بن کلثوم ۳۹ - 1۷ . 
عمروبن محمد الليثي 
۹1 . 
عمروبن معد یگرب 
۲۱ ۳۰۱۲۱۳۰۵ 
العمورية الدولة ۰۷۰ 
عمال ۳۸۳۰۳۰۵۰-۱۹۱ 
SEA fA ۳۸۸‏ 
عمان ۰1۱۰-۳4۵ 


العموریون (عمورو) ۳۲ 











OF EY 
¥۷ 7-48 
سب‎ VA— NY — كلا‎ — V9 
- ٩۸ تست‎ Af 
۰۳ ۱۸۲ ۱۳۶۰ ۱۰ ۲ 
العمري ابن فضل الله‎ 
۹ 

العمونیون ۳۹۸-۱۰۲ . 
العناق ۶۳۲۱ , 

عنبر بن عبداللّه 481 . 
عنترة بن شداد م 
۲ ۲۱ ۱ . 

. ۷٤ عنجر‎ 

العنسی عبدالقادر" "1١‏ . 
العهد الجديد رلامیل) 
15١‏ ۱ 
عهد سیناء 

العهد القديم ( التوراة ) ۳۸ 
او ۵۵ ١5١-١١١7‏ 
111 ۱۱۲ سا ۱ 
عوادة ۱۲۰ . 

العوام ۰۱۹۳ 

- ۱۳۷-1۲۰ ۱۱٩ عود‎ 
E۷ 

عنبسة بن سحيم ۳۳ , 
العرقى ٤٤١‏ . 

عيد الأضحى ۰۲۲۱ 

."١ ٤ عيد الفطر‎ 

.5١ عيداكت‎ 

عين ٤۳‏ , 
عين التمر ۰۳۱۰-۲۰۷ 
عين حازم 

عين حسب ۰.۲۰۱٩‏ 
عيلام 95-85-14 - 
۳1 

عينالى 

لعيس 795 

عيسى بن إبان ۳۹۸ . 
عيسى بن سليمان 

















o 


العیلامیون ۸-۸۳-۷۲ 
۲ ۱ 

لعهد العباسي 454 
۲« 

العهد الاموي ۵۰۲ . 
عبسی بن الهیثم الصوفي 
1¥ 

عيسى بن مريم ۱۰٩‏ - 
۸ 85-15-9057 نت 
۲ سس ۲ ۲ ۲ . 

عیسی بن یحبی 414۳ . 


+ 


الخافقي» عبدالرحمن 
EY‏ 

غالب 4۰ . 

غالیسیا ۳۱۳. 

غانا الاستوائية ۳۳۸ - 
Ao‏ 

. 1۶٩ غايبيك‎ 

غبار 

الغباري اشط ۵۱۱. 
الغباري قاسم ٩۱۲‏ . 
الغبراء 

غدي ۳۰۱. 

الغرب» اتخاذالأرقام 
العربية 

والتجائس مع اليهود 
الحديث 

الحضارة 

الفن 

السلم النغمي 

المبالغة 

الذهب الطبيعي 

غربال ۰ ۱۲ . 

الغربية» إفريقيا 
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آسيا 


بلاد العرب 

الغازي. السلطان آوهران 

غرناطة ٤‏ 4۳۰-۳۱ ل 

۵۱۷۹ اس ۷ ۵ات‎ EY 

۱۱ ۵۸4 ۷۴ 

الغزالي: آبو حامد الطوسي 

۲ 5١ 

fT ۷‏ ۳۱ سب 

253-4254755 سد 

۸ 52525745 سب 

. 1۲ و‎ TIA ۰۶ 

الغزالی» مجد الدین 

الطوسي ۱ 2-۳ 1۲ . 

الغزل 

رنه ۲۱۵ ۲۲۵ 

EV 

الغزنوية ( السلالة) ٠٠٠١‏ . 

. ۳۲ ٤ الغزو‎ 

غزة ۳۰۸ . 

غسان قبيلة 4۸-۳۸ . 

غسل 

عغطفان ۲۹۸۰۲۳۹ - 
۳۰ 

خنيوم آلفرید ۲۹۱. 

٩۵٩-4۳۸ ۶۲۰ غناء‎ 

1 - 

غنی مجد ۵۳۳ . 

الغنوصیة الفلسفة ۱۰ 

۱ سم ۱۵ع - ۲ ؟. 

الغوري ۳۱۵. 

غوغا ۰ 1۲ . 

غیاث الدین جمشید 

. ۷٥ الكاشي‎ 

غیاث الدین» طغلق ۳۱۵ 

۹۹ 

غزوات محمد ۲۹۲ . 

الغائية 40۱-۱۳۲ - 

{OM O 

غیاث الدين» قاي خسرو 














غياث الدين» محمد 
10 

. ٤۲١۹-۹٩۸ الغیبیات‎ 

غيبة ۱ ۲ ؟. 

غیزهاك 1۷ . 

ابن غیبی عبا القادر 
1۳-۸ 

الراغی 

غيدا 1۷ . 

غيطة ۱۲۰ . 

غیرنز کلینورد ۲۰۲ . 
غیزهاك 1۷ . 

غیلان بن مروان الدمشقي 
۸ ش 
غینیا 1۸٩‏ . 

غینیا بیساو 4۸٩‏ . 


5 


فو 


ابن برهان الفارسي ۳۹۸ . 
الفائز ۲ 4۲ . 

الفاح محمد 148 . 

الفاح » مستشفی 
فاتیهپور سكري ۱۰۷ - 
مر 

الفارابی آبو نصر محمد 
er ff ۴‏ 
ttf t44‏ 
۷ 004 ۷ 
۳۳ 

فاران ( مكة) ۱۰۱. 
فارسي (لغة التاجيك) 
0 

الفارسى» الخنط 1۷۳ . 
كمال الدين 

فاس (الغرب) ۲۵ - 
۵۳۵-1 ۵۷۵ . 

الفاسي» عبدالرحمن بن 














عبدالقادر 1۳۲۰-۲۱۸ . 
الفاسی؛ خط ۵۰۱۷ .-. 
ال ۱ 

الفرس 5085 ۳۲۰۷ 
۰ ا ال ۳۳۱۹ 
۸ ۱۵ ۵۱۸ 

الفاطمیون ۰۰-۱۹۸ . 
فرسان الهیکل ۳۲۱. 
فاطمة ۱۹۳-۱۹۲ . 
ضریح 6۱ . 

الفاطميت خلفاء القاهرة 
الفشحة 

. ۱١۰ فشمور‎ 

الفحل «پیلاً) 

فحوی اللاطاب 
فخرالدین الرازي ۲۵۲ - 
۳۱ 

فدك» غروة 

لفرات» نهر مصب ۲۳ - 
۸ ۱۵ سس ۱۹ ۷ 
۹ 1 ۹ بت ۳۰۷ 
۰ ۱ب ۱۳۲ 
فراكسيني ۰۳۱-۳۱۳ 
الفرامة ( ييلوسيوم) ۰۳۱۱ 
فرج بن سليم 4548 . 
فردیناند وایزابیلا ۲۸۷ - 
TY‏ 

. ۳۱٤ فريدريك‎ 
٥١١١.١١١ الفرزدق‎ 
۲ 

. ۳١۲ فرغانة‎ 

الفركاح» عبدالرحمن بن 
إبراهيم 

فرنسا ۳۱۴ ۳۸٥-۳۱٤‏ 
١5:95-551-١٠١ه.‏ 
الفسرنسية إدارة 
الستعمرات ۱ 
فرنکفورت» هنري ۸۵ - 
4 











فرود 1۵۰ 117 . 
فرويد؛ زیکمتد 85. 
فريجيا ۲۰ ۳. 

الفزاري ابراهيم 4/5 . 
الفزاري» محمد 4۷١‏ . 
الفسطاط ۳۹۲۰ . 
فلورنسا ۲۸۸ . 

فندق ۲۰۰ . 

الفاروقی اسماعیل ۱5۳ . 
الفرنسیون ۳۳ 
الفصاحة الفصحاء 
الفصل ۱۸۲ . 

. ١۸۲ الفعلية‎ 

الفقي ۳۳۸ . 

الفقعسي من بني أسد ) 
الفقه» علم 


۹ سس ۷/۰ نت ۷۲ ¥۷1 كك 
+ ۱۰۵ 
IAA Am ۱۷‏ 
AY‏ ۲۰۱۸ ۳۲۰۹ — 
۶ سس ۲۹۱ ٩‏ وس 


, ۵۱۰ ٩ 
۰۱۰۱-۸۱ فلسطيئيون‎ 
فیلیپس» وندل‎ 
- ۲۱-۵۸ الفيليبين‎ 


6 ت ۲۸۱ ۹ و 
۷ ۵۹ سا4 
15 . 

الفناء 

فرينية ۲۱۲۳ . 

فنحاس» حادثة 

فنلندا ۳۸۵ . 

قهر ۰-۲۹ ۰.۱۹۳ 


. 4٩۰ نهلوي‎ 


فونحی» |مبراطورية ۳۲۲ . 
فیروزآباد ۵٩۳‏ . 

فيلو الإسكندراني ۰۱۰۷ 
فينقيا ۵۲ ۵۷ 
۷ 

الفينيقيون 0۲-۵۶ 
ا 

فیلیب حتی ۳۳۱ . 
فهيمة ۰۳۳۷ 

فیثاغوروس 4۲۵ - ٤۳۲‏ . 
الفلسفة الكلامية ٤۲١‏ . 
الفن الفارسى ١كهة.,‏ 
الفلسف: ۳۱ 499 
ع ۳۸ع CI‏ 
517 ؛ {Ol‏ 
الفلسفة الاوراطبيعية 
۷ ۰ 1۳۳-۳۲ . 
الفلسفة الاغريقية ۳۹۷- 
ofr ۹‏ 

الفکر التاملي ۳۱ . 
فارسية الفردوسي (لغة) 
۹ ۱ 

فارس الامبراطور 4٩۳‏ . 
فترة النب وءة والخلفاء 
الراشدين O1‏ 


بش 


3 


القائم ( العباسي) ۲۰۸ . 
القائم ( الفاطمي ) ۲ 
القابسي» حسين بن الشيخ 
أحمد ۰.۱۳۲ 

قابوس» جامع (بروناي) 
۳1 

قابوس بن وشامکیر ٩۰۰‏ 
سا ۱ 0. 

الفادر ۰۲۹۹۰-۲۷۲ 

القادرية ۳۲۸ . 

قادس ۶ ۵ . 





القادسية ۰.۳۱۱ 

قساریء ۱۷۵ 1۱۸ 
11-۸ . 

قايتباي» ضریح السلطان 
۳۹۳ 

قطب مبار 44" . 

القارة الهندية ۵۰٩‏ . 
الفاریء» محمد بن 
سلطان ۱۳۲ . 

القاضی 

القاضى الفاضل 1۹٩‏ . 
القالى ۰۳4۰ 

قانون ۹۵۰-۷۳ - ۹4 
ا ا 
۸ ۱۷۲۱ مت ۲۲۲ مس 
VV TEI A‏ 
444۲-۰ سب 
۵ ۳۹۹ وس 
۲ 1۱۳-۰ 
قاسم ۳۸۹-۱۹۳-۱۹۲ 
01¥ 

القافية 14۸ . 

القاهر ۲۰۱۸ . 

۲۲۳-۰ ۲۸۰ 55 القاهرة‎ 
ET ۳۵۵ ۳۳۳۱ 
7 
VY 1۷۰ بت‎ ۷ 
تب‎ ۵٩۲ بت‎ A 
. 1۲۰ ۰ 

قبرص 4۷ ۳۱۲-۵ - 
۳۹۱-۵ . 

القبطية الكنيسة ۵۰۲ . 
قبلة ۰.۷۷ 

قبلة خان 

لقبلية ۲۰۱-۱۱۹۳۲ 
17# ۱۹۵ ۲۱۷۸ 
AY‏ ا ا 

قبة الصضرة 565-514 
۳۹۳ 








فتادة بن دعامة ۳۳۸ . 
قتبان 
قتيبةبن مسلم ۳۱۲ - 
ل 
قتبان بن مسلم 
قتيبة الشيخ نوري SFE‏ 
o‏ 
تام 4۰ . 
قحطان 8٩۹-۳۸‏ . 
قاموس ۳۰۰. 
قدر ۱۳۲ ۱۳۹-۱۳۶ - 
۰۳۳۱-۱۹۹۱ 
قدرا مقدورا 
قدرة 
القبة النضراء ۲۳۶ . 
القبائل الارية ۳۵ . 
قبائل فرقویونلو ٤‏ ۳۱. 
قبائل قره مان 4 ۳۱. 
قصر المرأة ۰۳۱۹ 
قصر الا خضر 1۱۱۰ . 
قصر العاشق 1۱۰۱ . 
القدرية ۰۸ - ٩۱۲‏ س 
EA ۶4‏ 
القدس ۵۱ س ۵۲ 4 بت 
۷۷ ۸۱ ۲ 
۷ ست ۱۲ ۲ س ۲۱۰ سب 
۸ س ۳۵۰ سب ۳۱ع نت 
۳1 
قدموس (اللك) ۰4 ب 
2۸۹۵ 
قدوم ۱4۷ . 
قدید ه. 
القدير 
القديس أغسطین ۱۲۷ . 
القدیس, ريمي 
القديس شمعون ۰۲ . 
القدیس کول 
قراء ۰۳۳۵-۱۵ 
قراءة ۱۱۵ ۳۳۵ , 








الفرادق غزوة 

قراقر ۰۸۰۳ 

القرآن ۲۷ لمهت ۵٩‏ بت 
55# لم5 سه 
لالم ۱۱۱ م۱۳۲2 
۱۵۷ ۱۱۲ ۱۱ سم 
۱٦۹ ۵‏ سب ۱۱۷ سب 
۸ ات ۱ ۱ بت ۱۱۷۰ ست 
۱ اس ۱۷۳ ت۱۷ سب 
۷۵ ات ۱۱/۹ نت ۱/۸۰ نس 
۲ سس ۱٩‏ بت ۲۰۲ س 
~m ۲‏ ۲۵۱۲ بت 6 ۲۵ — 
512-75557518 
YoY‏ ۲۷۸ 
۹ بت ۲۸۱۷ ست ۷۲۹۸ — 
۵ بت 86 ۲۲ TE‏ سس 
۳1--0٥‏ ۳۲۸ 
۰ سب 6 ع ۳ سب ۷۷ سس 
۸ تب ۶٩‏ ۲ مت ۰۱ ۲۵ س 
۱ ل ۲۵۲ بت ۳۲۵۲ 
هه“ ۲۵۲۱ ۳۵۸ سس 
۱ سس ۲۲۱۵ بتب ۲۷۱ سب 
۸ ست ۲۹۵ بب ۳۹۹ تس 
۷ ست ۲۹۸ بت ۲ وت 
٩‏ تس ۱۷ لماش ست 
۱ بت ۲۱۷ بت ۲۱ سب 
۷ £ 4 وس 
4254-4055-565١‏ د 
EO a. 00‏ ست 2۵۷ نت 
21٤ 55028‏ ست 
۵ ست ۱۷۲ س ۷1 س 
ع — ۸۱ — CAI‏ ده 
A — ۸۲ — AT‏ هس 
2 ۸۱ 451 س 
5938-6 مت 9۰۰ د 
بت ۶۸۸ 585 ww‏ 
۰ ست ۵۱۲ بت ۵۱۲ د 
0595-55-14 سس 


۳ ست ۱۱۲ ل ۱ بت 


“q6 


1۹ 


۵ ۱۱۷ تت 1۲۲ — 
۷ سس ۱۲۸۸ بت 18۰ س 
55-/5 — 
۸ ۳ 
2اا . 

القرآن» القرانى» القرآنية 
آثره في الناطقين بالعربية 
آساس الثقافة 

آساس القانون 

أساس العلم 

أساس الفن والثقافة 

بداية التنزیل وختامه 


تصویر التوحيد 


. 14٩ القانون‎ 

الفنون 

مثال الفن 

مثال الرفیع في ال دب 

مخطوطات 

النص 

قرب ۰11۳-۱۹ 

1۳-1۱٩ قربة‎ 

قرطاج 4ه - ۳۱۲ . 

_ ۳۱۳-۲۸۶ - ۵ 4 قرطبة‎ 
۳ ۱و‎ 
_ A f61 9° 
. 5۷۵ - 8 


قرطبی؛ خط 











القرغیز لغة ۳۷۲. 
قرغيزيا ۳۸٤‏ . 

قرغيرستان ۳۷۲ . 

قرقرة الكُرد ۲۹۷ . 
القرماني 

. ٠٠۳ قرمونة‎ 

قرن النازل ۶۰ . 

قرناطة 1۳ . 

القروسطية ۵۳۲۲ . 
القرويين» مدرسة ۰۱۱۰ 
القریتین ۲۰۸ . 

قريش ( شخص ) 9۲-4۸ 
N‏ 
قبيلة ۱۸۸-1۲۳-1۲۲ 
TE ۲۱۱-۲۰۱۷‏ 
9 ۲۹ ۹4 — 
oe‏ 
القريشي» ابن شيت 
7 . 


شیر ۰۳۹ 

القشيري» آبو القاسم 
4۲۷-۲۹ . 

القشيري» عبدالکرم بن 
هوازن 4۳۰ -4 1۲ 
قصابة 1۱۲۰ . 

القصبة ۵۰۸ . 

قصبان ۱۱۹ . 

قصر البرقع 

قصر الحمراء ۹ 4۷ - ۵۷ 
۷4و لاله ا لوه 
1۰ 


5 
5 


قصة 
فصي 4١‏ ۱۹۳ . 
القعقاع ۲۹۵ . 











القصيدة ۱6 ۱۲۰ 
۹ - ۱۸ . 
قضاعة قبيلة ۰۱۹۱-۳۸ 
قطالونیا ۰۳۱۳ 

قطب شاهی؛ مسجد 
۳ 

القطب مسجد ۵۰٩۳۲‏ - 
أ 

قطبان وشیبا 

قطبة احرّر ۵۱۱-۳۲۱ . 
قطن دولة ۳۸۸۰-۳۸۳ - 
Al‏ 

قطري بن الفجاءة 4۱۲۳ . 
القطعية ۳۹۹-۱۸۱ . 
قمود 

. ٠٥١ القفلة‎ 

E القفطي‎ 

فلاوون» مستشفی ۲ ۵ . 
قلاوون» ضریح 11۱۷ تب 
۰۱ 

قلعة لاهور ( ياكستان ) 
القلقشندي 1914 -459. 
م (إيران) .54١‏ 

قمبيز 48 . 

قمعة ۳۹ . 

قدفاي إقليم ۲۷-۲۰ 
YA“‏ 

قنزين» جامع 

. ٩۲۰ قوال‎ 

القوقاس ۳۸-۲۵ هو بت 
۵ ۳۲۲ 

. ٠۹۸ القرامطة‎ 

قبس بن مكشوح ۱۹۱ . 
الفوقاسي» الجنس 

القولية ۱۸۲. 

قوموروس ( جزر القمر) 
قونية 4۲۹-۲۶۸ - ۵۱۸ 
Aol ۵۹٩‏ . 











قوة الوسلام جامع 
قويطرة ۱۲۰ . 

قيادة ۱۸4-۱۲۰ 
۶ 

القيامة 4۳۳ . 

قياس ۲۸۱ . 

. 1۲۰-۲۱۱٩ قيتارة‎ 

القيروان ( تونس) ۳۱۲ - 
۵ هلاه سس 0۷ -- 
1° . 

الجامع الكبير 

القپروانی» خط ۰۱۷ . 
قیس, قبيلة عيلان ۳۹ - 
۱۳۳ 

بن الملوح ( مجنون ليلى ) 
مضر ۳۹ , 

قبصري 

قيصرية ۳۰۹ . 

القین ۰.۲۰۱ 

القینیون ۱۰۱. 


ك 
کابل ٣۲٣۹-۳۱۲‏ . 
الكاثوليكية:؛ الكبيسة 
والإيارنية فى اسبانیا 4 ۱۱ 
YAS‏ ا 
55 . 
الکاتدرائیات /51؟ . 
كادراء أوسوياي 555. 
كاديكوي ۱۱۲ . 
کارتومی» ما رکریت ٦٦4‏ 
-11. 
کارادیفو 4 ؟4 . 
کار کاسون ۰۳۱۳ 
کار کایونلو 
کارل سیکنال 4 ۱۱ . 
کارنا ۱6۰ . 
کاراتا في مدرسة ٩‏ . 


كارناي 1۵۰ . 

کازاخ لغة ۰۱4۹-۳۷۲ 
کازاخستان ۰۳۸۶-۳۷۲ 
کازوکا ۵۱۵ -۵۱۸. 
کاسر ۱۶۳ . 

کاشکار ۳۱۲. 
الکاشپون ٤٥‏ - ۷۲-۶۷ 
۰۸۸-۷۷۰۷۵ 

كاظمة ( الکویت ) ۳۰ - 
۱۰۸ . 

كف ركافر ۰۱۰۸ 

.٦۳۷ كاكاكى‎ 

.1١١ كالسيدون‎ 

. 14٩ كالن‎ 

کالنجار ۳۱۵ . 

كاليسء فانز 

کالیکر 1۳۷ . 

کاموش ۱۰۲ . 

کامان» شویلر چان ۲۱ . 

الكاميرون» جمهورية 
AY ۲‏ £۹4 — 
۹ . 

. ٦٦٥ کامپلان‎ 

. ۳٠١ کاناوج‎ 

کانتا کوزینوس ۳۱٤‏ . 

کالا ۳۲۹ . 

. ۳٤٤ کلکتا‎ 

. ۳٣۷ کاپنم‎ 

. ٤٤٤ الکاکویهی‎ 

كانس الملك ٠۲۷‏ . 

. ۳۳۰-۳۲١ كانتون‎ 

کاجیرا 1۵۵ . 

کاندنسکی مه , 

کانکرا ۳۱۵. 

. ٥۷۷-۲۵۹ كانو‎ 

كانون 15۷ . 

کاهن 

کتاب ۲۳۷۰-۲۳۵ 

الككتبيّة» جامع هلاه , 

کچراث» مسجد 0۹۳ . 








كثير» عبد الله بن 
كراتاي» مدرسة 

كراجى ۳۱۲. 

کرار 1۳۷ . 

كراك؛ کینث 

کرامات 

کرایتس 

. ٦٦ کربلاء‎ 

الکرخی عبیداللّه دلال 
0۹ 

کرد 561 . 

كرماني 7/5 

کرز بن جابر الفهري 
5 . 

كرسي 

كراوفورد هویل ۰۸۰ 

.۳۰ ٩ كرك‎ 

ك ركميش ۰۷۹-۷۰ 
كرواتيا ؛ ۳۲ . 

كريا 

كريستين هینییه 555 . 
کریت 757-1407 ل 
74 . 

کرعر صموئیل توح ۸٩‏ . 
كسب 

كسرى ۳۰۰ . 

كسرة 

كسوة 5۱۸-۲۲۹ . 
کشمیر ۳۷۲۷۰۳۲۱ - 
۳۹۱-۶ . 

. ٤١ کعپ‎ 

كعب بن الأشرف ۲۹۷ . 
كعب بن مالك ۵۰۰ . 
الکعبة ۵۹-۰۲-4۸ - 
۲ اس ۱۱۷ نت ۱۲۰ 
۶ سب ۲۱۱ تب ۱۲ ۲ سب 
۶ ست ۲۲۲۱ بت ۲۲۷ بت 
5۱۷-۱۱ 








الکعبق مفتاح ٠۹٤‏ . 
کفتور ۸۱. 

الکفتوریون 55. 

کفرا بواحا فیه برهان 
۳ 

كلاب ۳۹ 4۰ . 
الکلام علم الفلسفة 
الاغريقية 

کلب قبيلة ۰۳۸ 
الکلدانیون ۸۰-۷۹-۷۸ 
YY‏ 

الکلدانية اللغة 

. ٦۳ كلمة‎ 

الکلیات ۲۳۹. 

كليب ۰۱۲۲-۱۲۱-۰۳۹ 
كليم اللّه» ابن نور اللّه بن 
آحمد ۱۳۲ , 

كلى ۵۰۳۵ . 

کارل رائر ۲۸۰ . 

كمال ياشا زاده 

. ٤۸۰ الكمانى‎ 

كمان» شويلرفان 1 
كمبوديا ۳۲۳۱۔٤۳۸‏ . 
كمنجاي» کمنجة hE‏ 


. 1۷-۲ 

الكنائس المسيحية ۱۱۰ - 
۵ ۰ ۲۸۷ . 

کنانة ۱۲۳۰۲۹ ۰.۲۹۰۱ 

کنلو ۹. 

کناکی 

کیدا ۱۱۱ ت ۲۰۵ 
5 . 

كندة» قبيلة ۸ . 


الکندي أبو یوسف 
یعقوب ابن إسحق ۶۳۹ - 
EY‏ هع 566 سم 
٩‏ ۰۱۲۳ 











۰۹۷ 
کنعان ۱۳۶ ۱۱۰ . 
کنست جاب ٦٦۵‏ ۔ 
الکنعانیون ۵۳ ۵۸-۵7 
۷۳ 5لا ۷ ۷۱۷ 
1-11-4٩4۲‏ 
دا 
الکنعانية اللغة لاه . 
کنکوفا 1۰۷ . 
کنکو ۹٤‏ . 
الكنيسة الرومية ۱۰۸ - 
۰ ۱۱۱۰ 
سيادة 


کهلان قبيلة ۳۸ . 

کو -إر ناي 15۷ . 
کوالالپور: ماليزيا مسابقة 
لانشاد السجد الجامع 
مسجد نیکارا ٤٤٥‏ - 
۱۱۱ بت ۰.۱۱۵ 
کوبیز ۰.14٩‏ 
کوتاکینا بالوء ماليزيا 
کودوم 

کورسیکا ۰۳۲۱۳ 

کوریا الجنوبية ۳۳۸ ب 
ه18 . 

. ۵٤ كورلث‎ 

- ۷۲-۰۲ الكوشيون‎ 
Vo 

کوفرا. 

۲٥۲ - ٤۷ الکوفت جامع‎ 
TAI ۲۳۸ ۲۱ 
— ۵۰۱۲ EO ۸ 
۳۱۳ 

کوفور 


الکرفی الط 4۲۵ - 
1 4۲4 ۱۳ 
هاه ۵۱۷ . 

أبو هاشم 

كوكان ۰۳۵ . 

کو کوما 1۳۷ . 

كولنتانك 

كوميانك 15۷ . 
کسونارا سوامی. آناندا 
۷ ۱ 

كئيسة الانگلیان ۲۸۸ . 
کارد - فرینیه ۳۱۳. 
الكويت ۰1۱۰۱-7۱۷ 
اکونت, او کست 4۷ - 
ا 

كونست» جاب 
الکونگر ۳۸۵ . 
الكويت» دولة ۳۰٦‏ 
To ۲‏ ۷۰ 
جامع معاصر 

جامعة 

کویترا ۰.۱۲۰ 

کویندا 1۳ . 

. ٩٤ کی‎ 

. 1٤4 كياك‎ 

كيبو کاندر 1۳۷ . 
الكيزواني» علي بن أحمد 
الحموي الشاذلى 
کیسولنك 1۵۷ . 

كيش ۰۸۱-۱6 
كيشار؟ 5 . 

كيكان يول ۸۰. 

کیف توماس 555. 
كيلواء الجامع الكبير ۳۲۸ 
ONY‏ 

کیلوا: مسجد صغير 
مقبب ۵۷۷ . 

( تنرانيا) 

كيلانتان ( ماليزيا) ۲۳۱ - 
٥‏ . 








عبدالقادر الكيلاني 

. 3 

كينا 

كينيا ۳۸۹۰-۳۸۲-۳۷۲ 

۰۱۳۷-۱۰۰۳۸۷۰ 

الکتاب القدس ۱۱۲۱ - 

۷۱ 

كونل انرست 9۷۱ . 
1ظ 

قابون ۰۳۸۰ 

كاربار» آولیگ 

. 

گالاتا ۱۳۲-۲۱۸ . 

گالیس, فرانتز "5 . 

. ٦٥۷ گامبوس‎ 

گامبیا 4۰۹-۳۸۷ - 

. 8 

گاملان "14 . 

گانا 4۸۹-۱۰ 

گاندرا ۷۹. 

گانگا ۱۳۸. 

گانگار الگاتیا ۰1۳۸ 

. ٥۷۷ گاو‎ 

گوتفرید جوهان ٍیشورن 

. 6 

. ٥۹۳ گاور‎ 

. ٤۷ گایدا‎ 

گجرات ۳۲۱-۳۱۵۰ - 

EY 

گروتانيللي فينجي ٥۷۱‏ . 

گرمو» خلیج 

كروب ساتكوسكو ۰۲۱۱ 

گوالیور ۰۳۱۰ 

گوبارو ۸۰. 

گوبریاس ۸۰. 





- ۷۲-۷۰-۱۹ گوتیون‎ 
VA 

. ٩۳۷ گوجي‎ 

ج .ي . قوان کرونیاوم» ٥۰‏ 
0 

گورمی ۱۳۷ . 

گوش» قبيلة 55 . 

گو گان 

گ و گی ٦۳۷‏ . 

گولچان» لوسیان. 
گوندوانا 

گ و گیرو ۰.۱۳۷ 

گونبري 

گويچيمي 1 . 

گي ملك آورشلیم) 


گیاننا ۳۸۵ . 
گید مباك 1۵۷ . 
كيز 


كيزير توماس 11 . 


9 


اللاتينية لغة ۰۳۷۲ 
لاتون» مسجد ۰٩۹۲‏ , 
اللاذقی» محمد بن حامد 
۳۰ 

اللاهوت السيحي 44۲ - 
8 . 

لارابانکا ۰۷۷ 

لارسا ۷۰ . 

. ٦0۹-٦٥١ لازمة‎ 

لالباغ مسجد ٥٩۹۳‏ . 
لامبونكسء قبيلة ٠۳١‏ . 
لامتونا ۳۲۸ . 


لاموریین ۳۱٤‏ . 
لان آرثر ۳۸۷-۳۸۲ 
OVI ۰‏ 

لاوس ۳۸۵ . 

. ۸٩ لوكالزكيزي‎ 

لاهور ۶ ۲۹ ۲۹۹ ۳۱۵۰ 
۳۳۱۹ ۳۲۱ ۳۳۱۵ 
ONT 4‏ ۵۷۸ 
۲ ۵۸۹ 95 د 
۳ 

لایبیریا ۰4۱۰-۳۸۵ 
لبنان ۷ - 15-08-0۳ 
۳۸۲۰-۱۹۸-۷۳۰۷ 
لم" f1‏ 4~ 
۱ 

لبيد بن ربيعة 4۸ - 
۳1 

لبيك اللّهم لبيك ٠٠٦‏ . 
لحن الطاب 15٩‏ . 

ليان 

لخم قبيلة ۳۸ - ٤۸ ٤۷‏ 
ات ۳۰۱۱۱۲ 
۹-7 

خیش ۷٤‏ . 
لسان الدين بن الخطيب 
۹ . 

لسان العرب» معجم 
i‏ 

لفشس 1۱ . 

لکش وئائق ۱7 . 
اللات ۱۱۹ سب ۳۲۰۲ سب 
۳۰۳ 

اللاتينية اللعة ۳۱۷ س 
۸ ۳۷۲ . 

التحول إليها من اخط 
العربي ۳۷۱ . 

الليث بن سعد الفهمي 
۳۹۸ . 

اللفظ 


. ٥۷۱ لنکزمارتن‎ 

لنكارا 

لواء ۱۲۰ . 

لورانت» ج .س .م۰ ۲۹۲ . 

لودي» سلالة ۳۱۵ . 

لوقاالطبسیب ۱۰۱ - 
1. 

. ٤٤۳ ۳۳ اللوكوس‎ 

لزي 4۰ . 

لیالی 

. ٤۸٩ لابيريا‎ 

. ۷٦ ليقة‎ 

ليبياء ليبى ۳۱۲-۸ - 
010۸۲۸ 
. 

لوكالزكيزي 485. 

. ۷۹٩ ليديا‎ 

اللید يون 

ليكيا ۷۹ . 


مقذنة ۰۳۷۱-۳۰۸ 
مابوسا 1۳۷ . 











مابين النهرین إضفاء 
صفة 40 ٤۷٤‏ . 

بلاد 

تراث 

حضارة» فن 

دولة 

ديانة 

الماتريدي» آبو منصور 
۲۶ 6 . 

ما تیسر 

ماتپوازا ۵) . 

مالابار ( ساحل ) ۳۲۵ . 
ماردة ۲۱۳ . 

ميورقة ( جزر ) ۰۲۱۲ 
ماثيو ۵ . 

مادورة ۰۳۱۵ 

مارب ٩۳‏ -۳۰۵. 
مارتر» جستين 

مارتل شارل ۰۳۱۳ 

مارك بلوبن 1۱۳ ۰ 
مارسى» ك ۵۷۱ . 

ماري 10-59-55 
كلا 

مارسي» جورج ٩۷۲‏ . 
ماسبى» قبيلة ۷۹ . 

ماكام 535. 

ماکران ۰۳۱۲-۳۱۱ 
ماکس شيلر ۲۵ . 

مالتجا 

مارقش الهاروني ٠١١‏ . 
مالیچ» جمپورية ۳۸۳ - 
AA‏ 

مالة ۰۳۸ 

مالطة ۰۳۸۵ 

. ۳۹٩ مالك‎ 

مالك بن انس ۲۵۲ س 
۸ ۳۷۰ ۳۹۷-۰ . 

مالك بن طوق ۵۰۳ . 
مالك بن نويرة ۱۹۱ - 











۳۰ 

مالك بن عب اللطيف 
۷ 

المالكية» مدرسة ۱۹۸ - 
١١ "48‏ 35 

مالم ولم 

مالنکه لغة ۳۷۲ . 

المأمون (الخليفة) ۱۱۹ - 
۵ £ وس 
6۵ . 1۱۵ 5. 

. ۵8٩۳ مانده‎ 

. ۲۵٩ الاندلا‎ 

الاندية ۵۷ . 

. ۲ ۵۰٩ ۷ الاندا‎ 

ماندنكوء قبيلة ۰.۳۲۸ 
المانكيةء ديانة. 

مار کوپولو ۳۳۰-۳۲۲ . 
مانويل ۰۳۱۱ 

مانیسا 

مالی» جمهورية ۳۵۷ - 
مر ۳۷ ۱ سس 
۹ . 

مالیزیا ۲۵۸-۱۶۷ - 
۰ ستت ۲۸۲ ۲/۸۸ سب 
C۹۱‏ 
۵و بت ۵۱۲ مت ۵16 د 
۰ ۱۵ بت ۱۳۹ 
۵ 1 

ماهون ء ۵ . 

الماهانية 4۵۱ . 

ماونت پاران ( جبل پاران» 
مکذ) 

الاوراطبيعية 47۰ . 
مایور کا 


المبرد» آبو العباس ۰۳۱ 
متد اخلة 
متدار ك 

















متدرج 
مخصلة 


التتاهیت علل ۳٠١۹‏ . 
التقي ۲۰۸ . 

التقی الهندي 

التكلمون . 

متن 

متى ۱ ۱۰ . 

التنبی ؛ آبو الطیب 64۰ - 
التوسط البحر الأبيض 
و 

ساحل 

شرق . 

المتوكل ( الخليفة العباسي ) 
۲ اس ۲ e‏ سب 
۵۰ . 

متی اللاوانی ۱١١‏ . 

الجامع الکبیر 

التولی ۰۲۳۰ 

مثرا ۰۷۵ 

مثنی» مثنوية ۰.4۳۰ 
الثنی بن حارنة ۲۰۲ - 
۳۰ 

الثلثات التركية ۵71۰ - 
۰-۱ 

اجاهد ۲۰۲ . 

مجدالدین الفیروزآبادي 
مجدي بن عمرو اجيهاني 
۹1 
مجدو ۵۳ ۰۷۹-۷ 


مجد وب 

مجلس الاحبار ۲۰۹ . 
مجلس الامن 

مجلس الشوری ۰۲۶۲ 
مجموع العهد 
مجنون لیلی 


محارب قبيلة ۹3۹ 





محبت خان جامع ۵٩۱‏ . 
احتسب ۲۳۲ ۰.۲۳۷۰ 
محراب ۲۱۰ . 

الحقق» خط ۰۲۱ . 

محكمة الظالم 

احلة الکبری ۱۳۰ . 
محمد أحمد الهدي 
۷ 

محمد باشا ۵۸۳۲ . 
محمد (الرسول ص) 
۵ ۲ سس 
۳ ۱۱۳ 
١52-51‏ اس ۱۷ 
۱۷۹۰۱۸۱۹۱۸ 
۰ ۱۸ س — 
۳ ۱۸۶ بت ۱۸۵ — 
1٦‏ سس ۱۸۷ سس ۱۸۸ 
۱۹۲-۱۱ 
۳ ۱۹ ۱۹۵ 
سس ۱۹۹ ۲۰۰ 
ا ل ۲۱۳ 
ل1 ۱۰۷ ۲۱۸ 
75١١-5-81‏ د 
۲ تس ۲۱۳ ۲۱۶ 
۰۵ ۲۱۷-۲۱۱ 
۸ ۲۱۹ بت ۲۲ نت 
۰ ۲۷۲۳ ۲۳۹ 
۱ س. ۳۳ Yol‏ 
٦~ 1‏ ۲۱۷۲ 
۵۰۵ ۷۸4 ۲۷۹ سس 
۲ ۲۸۳ سس ۲۸6 
۲۸١ ۵‏ ۲۸۷ 
۲۹۰-۹ ۲۹ 
۲ ۲۹۲ ۹4 
155935756 ۲۹۷ س 
5959-04 ۳۰۰ سس 
| تس ۳۰۲ نس ۳۰۳ 
Tso ۳۰ 6‏ تست 
۱1-۰ 








۳4۹ TEV 
۲۲۵۲ ات‎ fol FO 
۳۱۵ ۳۳۱۳ ۳ 
— ۳۷ ۳۹۱۸ ست‎ ۲ 
۳۹۰ 1~ 
— 551007 ۲۹ ۵ 
tA fT ۸ 
tT ETT ° 
ت۵1‎ 1۵۲ ۹ 
— E COA ۷ 
4 ءاش‎ ۳ 
نس و‎ 44۵ ۲ 
وات سدادأاه سس‎ 0۹5 
سب ۵۳۲ نس ۵۳۵ بت‎ ۲ 
. 1۰-17 

ميحمد الأول ۵ ۲۰ . 

محمد الباقر ۰ 1۲ . 
محمد الثاني 
( ۸۱۵۱/۸۸۵۵ ۳۲ . 
محمد الثاني ابن هشام ) 
(۱A1 |۸1 (‏ 
٥‏ 

محمد الثالث ۲۰۵ . 
محمد الخامس (ضریح) 
۰0۸-۲۲ , 

محمد بن إبراهيم 
الدمشقي 46 . 

محمد بن آجروم ۳۶۱. 
محمد بن أحمد ۰.۳۲۲۱۲ 
محمد بن إدريس الشافعي 
محمد بن أحمد الذهبي 
۳۹1 

محمد بن أحمد للزي 
۷ 

الأزهري ۳4۰۵ . 

محمد الجواد ۲۰ . 
محمد بن ختلج الوصلي 
5 . 

محمد دشمانظوره 








السلطان 

المخيط الأطلسى ۰.۳۱۲ 
احيط الهندي ۳۲۰ - 
۹ ۰ ۲۵۷ . 

الحقيقة احمدية 1۳1 . 
محمد بن سلام ۳۶۰ . 
محمد بن عبد اللَّه ۹ 
محمد بن عبداللّه الأبهري 
۹ . 

محمد بن عبدالله 
الصيرفى ۳۹۸ . 

محمد بن عبدالرحمن ابن 
آبی لیلی ۳۹۸ . 
محمد بن عبداللك 
o‏ 
محمد بن عنمان الميرغني 
TTA‏ 

محمد بن علفي ۳۲۲ . 
محمد بن علي البصري 
۹-٩‏ 

محمد علی تمثال ٦۱١‏ . 
محمد علي» جامع 
محمد علي» والي مصر 
48 . 

محمد على شاکر ۵۲۷ . 
محمد علي بن حامد ابن 
أبى بكر الكوفى ۲۹۲ . 
محمد بن علي بن عبد ال 
محمد بن القائم 

محمد بن قاسم ۲۸۹ - 
TEY‏ 

محمد بن القاسم ۲۸۹ - 
TTI ۲‏ 
محمد بن قاسم الأنباري 
TEY‏ 

T1 

محمد الباقلانی ۳٣١‏ . 
محمد أحمد السراخسي 


۹ 

المدينة ١١٦٣٣١۳١‏ 
LS‏ ۲۰۰ نس 
۸ آست 6 ۲ات ۲۰۷ مس 
5١5-5١06989‏ د 
755-5555 
85-55-56 ست 
:5354758 سب 
۵ سس ۲۱۷/۹ ت ۲۹۸ 
٩‏ بت ۲ ا 
۲ ۳۰ ۲۰۵ سد 
۹ ۹4 ۲۵۰ سس 
۳٩۲۱ ۲‏ . 

المديبةالمنورة ۲۱۵ - 
۳ 
الدينتة أهل ۳۹۹. 
مدرسة التفسیر 

المديح 

مذحج ۳۸ -۱۲۱. 
الرابطون ٤4٩-۳۲۸‏ . 
من عاصمة السلاجقة 
E‏ 

مراد پاشا ۵۰۸۳ . 

مراد الثانی ٥۸۳‏ . 

. ٠٠١ الرادية‎ 

مراغة 47/5 . 

415-1١54 مراكش‎ 
«۸ 

مراوي مدينة ۰۳۹۹ 
الربد ۵۰۳ . 

مرتضی الزبيدي ۳4۰ . 
مرثة ۰.۳۱ 

المرجعة 4 4۱ . 

مرج راهط ۵ ۲۰۷ . 
مرج السفار ۳۰۹. 
مرحب ۳۰۱۰ . 

مرحبا 

۹٤-۷۳ ۷۲ مردوك‎ 
. ۹۸ س‎ ٩۱ 0 


مردي» قبائل 

الردینی» عبداللّه القاهري 
اكد 

مرقص ۰۱۰۱ 

مرسليس الأول ۷٦ ٤٤‏ . 
مرسيليا ۰۳۱۳ 

مرسية (الأندلس) ٤۳١‏ . 
مرسیون ۰۱۱۰ 

مرغة» کلشان 4۷۲ - 
4 

الرقد ( مخدر) ٤1۸‏ . 
رقع 

. oo مرلة‎ 

مرو ۲۱۱ ۲۱-۲ 1 . 

الروءة 

. ٦٤۳ مرواس‎ 

مروان ( بن احکم) ۲۰٢‏ . 
مروان (من آل زهر) 
fo‏ 

مروان ( ہن محمد ) ٤۹٤‏ . 
مروة ۲٣٣۳-۲۲٣-۱۱۲‏ . 
مرة» قبيلة 2 

المريد 4۲۸ . 

المريسى» حملة 

ميريام» آلان 117 . 

مریم ۳۲ . 

الريني, آبو عنا 415 . 
الربنیون (سلالث) 445 . 
مزدلفة ۰۷ . 

المرامير ۲۷۸ . 

مزمار ٦٤۳-11٩‏ . 
مزوح ۹ 

مزود ۱۲۰ 

مزهر 14۳ 

مريم القبطية ۰۲۱۲-۱۹۲ 
مسادة 


السبح ۲٩‏ . 
للسترشد ۲۰۸ . 
الستظهر ۲۰۸ . 
الستضيء ۰۲۰۱۸ 


الستعربة ۳۹ . 

. ۵٩۱۱ الستعصم‎ 

المستعين ۲۰۱۸ . 

. ٩۲۲ الستعلي‎ 

الستگفي ۲۰۸ . 
الستنجد ۲۰۸ 
الستنصر (العباسي) 
۰۸ 

الستنصر (الفاطمي ) 
7 . 

مسجد الرسول ۱۳۲ بت 
۱۵۱۲ 
مسجد باب عبد الله 
مسيجد ارام ۰۲۳۲ 
مسجد التاریخ ۵٩۰‏ . 
مسجد خینین ۲۰ . 
مسجل جامع ۰۷۵-۰۱4 


مسجد ساتکمباد ۲۰۲ . 

مسجدي شاه ۵۸۱ - 
۹ ۱ 

مسجد بن طولون ۵٩۱‏ . 


مسجد السليمية ۲۰۰ - 
نك 
1 مسجد الجامع» نامو 
OYY‏ . 
مسجد شيهزاد محمد 
همه ., 


مسجدي علي 0 2۹ 8 
مسجد الجامع» زاریا 


4¥ 

السجد اجامم؛ أصفهان 
0 . 

المسجد الجامع» فاثيهبور 
سيكري ٥٩۹۳‏ . 


مسجد الکلان ۰ , 





مسجد اللّه كوري 95۳ . 
مسجل نور عثمائية ۰۸۰ . 
مسجد سوکولو محمد 
2۵ 
مسجد النصور 5۷۵ . 
مسجد نیکارا ۱۸۷ - 
۰ 
مسجد الجارة ۲۳4 . 
مسجد وزیر خان ٩٩۳‏ - 
۸۹ . 
مسجدي وقت وساعات 
0۹ . 
مسعدة ( حصن ) ۰۸۲ 
مسعود الغرنوي ۳۲۷ . 
المسعوديء أبو الحسن 
۷ 498 4 س 
۳۳ 
مسقط جامع 44۸ . 
مسكة 
مسلم ( صحيح) ۱۸۲. 
السلم الوصلي "١8‏ 
TL‏ 
مسلم بن الولید ٠٠۴‏ . 
مسيلمة ۳۰۵-۱۹۱ . 
السلمون الراسنة ۲۹۱ . 
مسند ۱۸۰ . 
مسنکو 1۳۷ . 
المسيحية ۱۰۵-۱۰۶ - 
۷ سكم ١١س‏ 
١٤۱۱۳ ۲‏ 
۳۲-0 ۲۲ سب 
۸ 4۲۰۱ اس 
5 ., 
المسيح 48-45-55 - 
۲ 5 ماه 
۰ اس ۱۱۲ نس اسه 
۲ ۱۵۹ ٦۱س‏ 
AT— 04. 1|‏ بت 
۸ ۰ ۳۲۳-۲۲۲ . 





- ۲۸۱-۰۲۸۰ السیحیون‎ 
TAT ۲۸4 TAT 
۳۱۸ ۲۸۹ — AA 
۳۲۱-۹ 
۳۵ — F44 
۸و‎ iY 5 
د‎ 158-454 ۵ 
TE TIA ° 
مشاقة؛ ميخائيل بطرقي‎ 
المشاهدة‎ 

.4١ 4 المشبّهة‎ 

المشبهة اليهود هع 
للشتی ؛ قصر ٦٠١‏ . 
مشرق 1۵۲ . 

مشق ۵ ۱۵ . 

المصالح الرسلة ۰۳۸۱ 
مصر» جمهوریه 4۱ - 4٦‏ 
سا۷ع  o-4‏ 
لاه ۵ ۵ ۱ 
۷-۷۲۲ - 
۷7 ۷۸ ۱۹ كك 
۹۱-۹۰۲ 
ااا 
۱۳۲ د اك 
1۹ 
۹ ۲۳۲ ۲۱۷۳ 
۳ الك 
۲/۱۷۸ سس و — 
۸ س ۱۳ 
۹ بت 6۷ Vm‏ 
4٩۲ ۳‏ 4 
fo‏ نس 1۱۰ مت 
٩۹‏ 118-1۲ . 

الصري بن يونس ۲۱۲ . 
المصريون 4۸ -۵1. 
مصطفی کامل» تمثال 
۱۰ 

مصطفی صادق الرافعي 


LA: 


مصلحة 
مضر قبيلة ۳۹ ۰۱۲۱ 
مضيق السویس ۳۳. 
مضیق ملقا ۵ ۳۲. 
مطران القدس ۳۰۱ - 
۸ 

بقة العبرة لقتضم 
الحال 
مطار اللك خالد الدولى 
AA‏ ۱ 
الطلب ٠١‏ . 
المطيع ٠١۸‏ . 
الظالم 
معاد بن جبل ۰۳۹۲ 
معان ۱۳ . 
المعاني ۰۳ - ۱۵۱-۶ - 
Yo.‏ ۳۳ 
۷ ۰۳۷۱-۲۲۰ 
معاوية بن آبي سفیان 1٩‏ 
۲۸۹۱۹۳ ۳۱۹ 
5۰۱-۱۳۰۲ . 
معاوية الثانی ۲۰۶ . 
معبد بن خالد اجهانی 
A‏ ۱ 
المعبد الهندوسي ۲٦۷‏ . 
معبر ( ملبار) 
ال معتز ۲۰۱۷ . 
المعتزلة» حركة ۱۷۰ - 
6 ۳۹۹ 590 
۹ 4 21 ۱9ات 
17 4۱۷ ت۱۸ 
٩‏ سس 4۲۱ بت ۲۲ عبت 
tir 1۳۹ - 6‏ 
مد رسة 
العتصم ۵ سس ۱و بت 
6 . 
العتضد ١9؟.‏ 
المعتمد ۳۳۲. 
العجز 





العراج ۰۱۹۵-۱۸4 
معركة الخرار 

معركة الخزار ١71‏ . 
معركةالخندق ۲۰۹ - 
۳۰ 

معركة صفین ۳۳۲ - 
۳ 

معركة الفجار ۱۹4 - 
۳ 

العري آبو العلاء 44۰ - 
14 ۵۰۵ . 

للعز 4۲۲ . 

المعطّلة 

معكوس 

معلّقات ۰۱۲-۱۲۳ 
المعلقة 5 ۱۲. 


معمر بن عباد 1١5‏ . 
المعننى ١۱۸١_١۱٦١‏ 
٩‏ س ع 2 ۲ ۲ ۱ 
معين ۱۱۹-۵۲ . 

معين الدین الشیشتی 
۷ ۲۹۰-۲ ۶. ۱ 
معن بن حاج السلمي 
۱۹۱. 

. ۵٩ معینی‎ 

الغرب (شمال شمال 
غرب إفريقيا) ۲۵۲ - 
۶ ۲۰۱6 لكين | نت 
۱ شن ۲ ست ۲۸۱۷ نس 
٩‏ 2 س2414 ۲۰۱ سا 
ممه ۵۱۷ سس ۵۲۵ نس 
۵ -55ه ست ۵۵۸ — 
۷ كلاه ۵ ۰ دآ 
۰ س ۱۱۱ ه5١1‏ سد 
۹ 4 . 

الغسربی الط ۳۱۵ _ 
0۱۸-۷ 
الغول؛ سلالة ۳۱۱-۵۰ 








۰ ۳۲۵۰۳۱۹۰۰۳۱۵ . 
المغيث الرومی ۰۳۱۳ 
الغيرة بن أبى شعبة ۳۱۱. 
الفضّل الضبّي ۳۶ 
۳ 

القابلة 

مقادیر 

مقاصد الشريعة 

. ٤۹٠ مقالة‎ 

مقام ۳ 

مقام فاطمة قم إيران 
مقاماث » مقامة £ ٦٥-٦‏ ., 
القتدن الحليفة ۳۳۲ - 
۷ 

المقتدي ۲۰۸ . 

القتفي ۲۰۸ . 

القدسی» ابن غام 4۷۷ - 
۸ 1 

القدسى » آبو حامد ٦۳١‏ . 
القدسی محمد 

مقدیشو ۷۷-۳۲۸ . 
المكتفي ۲۰۸ . 

انقرنص 

القصري عفیف الدین 
1۳۱ 
القري» آبو العباس 
التلمساني 1۳۲ . 
مقطع 0 — 0¥ 
11۰ 

القريزي 455 . 

المكاتبة 

مكران ۳۲۷ . 

مکرو» هيل 1۱۰ . 

مکروه 

مکلفون 

مک 4۸ - 0۹4-٥‏ 
۰-۱۱۲ ۱۱۹-۱۱۵ - 
ا ۱۳۱۳۳ 





۵ سس ۱۱۳ ۱۱۵ 
۷ اس ۱۱۸ ۱۷۳ 
۸ ۱۸۹4 ۱۹۰ مت 
۱۲ ۲ 
Ve ۲‏ 
۱ ۲۱۲ 
75١5-7١55‏ ده 
۰۵ ۲۲۹۱ ۲۲۷ -- 
۹ ۲۳۳ ۳ 
TA‏ ۲۸۱ 
۰ سس ۲۹۸۲۹۳ 
1 ۲۹۷ ۲۹۸ 
ل ۴۳۲ 
TY‏ ۳1۹ ۳۵۰ 
۷۲ س ۵ f‏ 
ETI Elo ۷‏ 
1٩۲ 7‏ نت 4٩۳‏ 
D0۹‏ ۵۱۲ ۵۲۵ ی 
۰۱ . 
الڱي» علي بن محمد 
ابوطالب الحارثى 4۳۰ - 
۳ 1 

المكيق الديانة ١١١‏ . 
مدرسة التفسیر ۳۵۲ . 
مکتبة الإسكندرية ۰۳۱۲ 
القوافل 

+ 

الملأعلي ۰۳۲۷ 

ملاوي؛ جمهورية ۳۸۵ . 
لغة 1۱1-4٩۰‏ ۵. 

اللایو؛ حسوض ۳۲۲۹ .- 
A‏ 

ملبار» ساحل 

ملتان ۳۱۵-۳۱۲ - 
۳۳۹ 

اللحمة السومرية ۰.۱۲۳ 
ملحمة الفردوس 

ملحمة کلکامش ٦٤‏ . 


ملقا ء ۵ . 

الاك ۰ ۳۰ . 

ملك عبد اللطيف 
ملكارت ٥٤‏ . 
ملكاسى» جمهورية 
۵ 

. ۱٠١۲ ملکوم‎ 

ملکوت 

اللوكيون ۰۱۱۰ 

الملكية 

ملمان» دين8/١7.‏ 

متاز محل ۰۱۰۶ 

مر سانت برنار 

بملكة سومرو كد 
المملكة المنحدة ۳۸۲ - 
4۰۱-۱ . 

مو ۰.۹ 

المملكة العربية السعودية 
9٩‏ ۱۹۰ بت ۵۸۸ لد 
.51١‏ 

مر القناطر ۰۳۲۷ 

المنائية ° . 

النارة 

مناك» كمالة بومی 

مناة ۱۲۰-۵۷ 

مناولة 

منی ۰.۰۷ 

النتصر ۲۰۷ . 

59١ ۲۵۹ مندانو‎ 
2.۳۹۹ 

مندلة 

النبوذون ۰۱۶۲ 

مندوب 

المنارة الملوية ۰۱۱۲ 
النذر ۲۰۵ . 

المنذر بن عمرو ۲۹۸ . 
المنزلة بين النرلتین 4۱۸ . 
المنسوب» خط ۰۱۱ . 
النسوز 














منصوب 

النصور آبو جعفر 
(الخليفة العباسي ) ۳۲۵ 
5ش 271 0 
2-۱ 

منصور احلاج ۳۲ . 
منصور بن إسحق 
النصور إسماعيل 
(الخليفةالفاطمى) 
۲ ۱ 
النصسور بن قلارون 
(السلطان ) 15۹٩‏ . 

النصورة ۳۲۲۱ . 

المنصورية 4 1۲ . 

المنفصلة 

النطق الأريطي ۳۵۸ . 
منلگ» سلالة ۳۲۹ 
مدكولي ۰۰۳۷ 

منهاج ۰۳۷۲-۳۳۳ 
منورقة 

منيفء إبراهيم .51١١‏ 
منير بشیر / 51١‏ . 

موثی» مسجد 5۹۳ . 
المهاجر بن أبى أمية ۱۹۱- 
0 

الهاجرون ۲۹٤-۲۰۲‏ . 
مهاناکارا 

الهتدي ۲۰۷ . 

الهدي: محمد النتظر 
aE‏ 

الهديتة الجامع الكبير 
( تونس) ۰۷۰ . 

الهدية السلالة 

مهدوي جا ۰۳۳ . 

مهرق لغة ۵-۱۹۱ ۳۰ . 
المهلهل ۰۱۲۲-۰۲-۳۹ 
موآب ۰۱۰۱ 

للوآبیون ۰۱۰۱۲-۱۰۱ 
موریتانیا 4۸٩‏ . 

















مواقيت 

موالي ۵۰۲ . 

موتق غروة ۳۰۱-۲۸۵ - 
af‏ 

موتی مسجد ٥۹۳‏ . 
الوحدون 445 . 

المؤذّن ۲۳۰. 

مورافی» قبيلة ۰۷۹ 
موران؛ ولیم ۰۸۵ 
موريتانياء جمهوریه ۲۸۳ 
OA ۱۳۸۷‏ 

موریشیوس ۳۸۵ - ۰۹ ۰ 
موزمبیق ۳۸۲ ۰.۳۸۲۱ 
مسوسی 1١١1-1١٠١‏ 
۰ اس ۱۱۱ بت ۱۱۲ سب 
۷ ات ۱۹۲ ت۲6 سب 
۷۸ ۲۷۹-۲ - ۳۵۷ . 

موسی جلال ۷۸ . 

موسی الکاظم ۲۰ . 
موسی بن میمون ۰۲۸۶ 
موسی بن نصیر ۲۱۲ - 
۳ -- ۰.۳۲ 

الوسوية الفترة ٠٠٠١‏ . 
موسوعة الفن العالي 
۵ ۳ ۵ . ۱ 
موسيقى 41۸-1۳۰ - 
۱ ست ء 1۱۵-۱۱ ست 
۲۷ بت ۲ 1۲ ست 1۳۹ نت 
۶ 6 ت16 نت 1۵۰ نت 
۱ 10575657 سب 
۳ سس 114 1۱۵ 
15 . 

موشح» موشحات 19۳ . 
الوشح الديني 
موسکاتي بائینو 6 
YE‏ ۱ 

موسيقى الشعوب 
الإسلامية ٦٦۳‏ . 


الوصل 10١01١١‏ سد 











41 . 
موصو 
مظفر الشيخ 
الوقر؛ قصر 
مولاخ 
مولدافیا ۰۳۸۲ 
الولدون 
مولو TTY‏ 
مولوية ۹ 
مونتانية ۲ ۰۱۱ 
موندریان بيت ۰۳۲ . 
مونفیرا ٤‏ ۰۳۱ 
مونتي نیکرو ۰۳۲۶ 
المؤيد شيخ» جام 
میتانی 45 ۰۷۱-۷۵ 
مياق الدينة ۲۹۶-۱۸۰ 
- ۲۹۹ 
الیثاق ( میناق عمر لطران 
القدس ) ۰۳۱۰ 
ميناك کماله بومی ۰۳۳۰ 
ميدياء میدیّون ۷۹-۷۸ - 
۸4 
مير علي شيرازي 5۲4 . 
ميرسيا إيلاد 8؟. 
ميراسية 
مير علي» سلطان تبريزي 
۹ 
المطران ميخائيل الكبير 
۷ ۳۱۷-۰ . 
میریام . ب . آلان ٥‏ . 
ميرغنية ۳۲۸ . 


النابغة الذبیانی ۱۲ - 
۱۳۹ 





النابلسی» عبدالفني ۱۱۸ 
۰1۳۳۰ 

. ٤۲٤ . ۵. نادن‎ 

ناپولیون» بونابارت ۵۱ - 
1۷-٩‏ . 

غزوات 

ناث . ر 5۷۱ . 

ناربون ۰۳۱۳ 

الناصر 455 . 

ناصرالدين الطوسی ٤۷٤‏ 
س 
الناصر محمد ۲۰۸ - 
۸۰ 

ناصیف؛ عمر 

نافع بن الأزرق ۰4۱۳ 
نافع بن أبي نعيم ۳٤۷‏ . 
ناقايدة 

ناكارة ناغارة 56٠١‏ 
۹ 

نامیبیا 85" . 

ناي ۲۱۱۹ 1۷-۲۱۲۱ . 
نانکین ۰۳۲۱ 

ناصرالحق آبومحمد ۳۲۵6 . 
نانهو 1۵۷ . 
نايجيريا الاتحادية» 
جمهورية ۵۸ - ۲A۳‏ 
وا ۲6۱ ۳۸۷ 
٩‏ - ۵۹ 5۷۹-۰ 

نايري ۷۸ . 

نایین مسجد جامع 
10% 

نبطية ۵۷ . 

النبطیون ٤١‏ . 
نبوخذ نصر ۰۷۹-۷۸ 
نتل» برونر ٦1٤‏ . 

النثر الطلق ٤۸٠ ٤۹١‏ . 
نجاشى الحبشة ۱۸۹ - 
IE‏ 

جد ۱۸۹۔۱۳٤‏ . 

نجدة بن عامر ۱۳ . 
ران ۵۲ ۳۰۱۵-۲۸۵ . 
محف ۳۱۰ . 

نجیر ۳۰۵. 








النحت الاسلامی 4 ۵۷ . 
تحميا ۰.۸۲ 

نخلة ۰۲ . 

نخو الثاني ۰۷۹-۲۳ 
نهو الفرعون 4ه -79. 
الند هه" . 

الندوة ۰ ۱۲. 

نرچانا ۲۸: . 

نرم - سن ۷1 

نرمي ناي ۰ ۰۵ . 

النساء في الا سلام 

النسق اللامتناهی ۱۶۸ - 
111-۹ ` 

نزار ۳۹ . 

النسائی ۰۱۸۲ 

نسب؛ النسبية 1۰ . 
نسخ ۱۷۳ . 

نسخ تعلیق» خط ۵۱۱ . 
نسضی. خط :اه 


هاه , 


النسطورية 6۷ ۱۱۲ بت 
۲۹۲-۷ ۰.۳۱۸ 
لنسفی» عبداللّه ۰۳۰۲ 
النسق الاسسلامی 
اللامتناهي 9۳۹ - ۵4۰ - 
oo 44‏ 
ONE. OV. 01¥‏ — 
Vu ssw OVA‏ 
نسيبة خاتون» السلطانة 
النسق الالهی 4۰۰ . 

نشوة ۰4۳۰ 

نشید 5145-5144-5579 
ت4۸ TET‏ 

النصر ۳۹ . 

نصر حسین» ساید ۲۹٦‏ . 
لسمرقندي ۳۵۲ . 

نصر بن مضر ۰.۲۲۸ 

نصر بن هارون ۰۳۳۱ 
النصف» خط ۵۱۱ . 
نطاط ( حصن) ۰۳۰۰ 
نظام ( شاعر) ۰:۵ . 
نظار 














النظام 4۵۱ - ۵-۵۳ 
. 

نظر 

النظام الأخوي 258 . 
النظام 

نظام الملة ۲۹۰ . 

نظام الملك .45١- 45١‏ 
نظام الذمة ۲۹۰ . 
النظامیة المدرسة ۲۱ - 
۹۹ 

نظام التنقبط ۵۲۵۰ . 
نعت 1۳۹ . 

النعتية 

لعمة 

نعيم ( حصن ) ۲۰۰ . 
التصاری ۲۸۰-۲۷۹ . 
نفاري 

رد 

نفير ۰1۶۷-14۳-1۲۰ 
نفيري ۱۵۷ . 

نفيسة بنت منية ٠۹۲‏ . 
نچارة 1٤۳‏ . 

نقرزان 14۳ . 

نقار کوت 

. 1۱٩ نقارة‎ 

نقاریت 1۳۸ . 

نقدق ترکیا ۵4۲. 
نقورة 14۷ . 

نکیو ۳۱۲. 

نلسن» کرستینا ٦٦‏ . 
هرود ٤4‏ . 

. ٩٤ عة‎ 

النمسا ۶ ۳۸ . 

یر قبيلة ۲۰۷ . 

. ٩٤ ننسار‎ 

نتفر 

نلفسیا ۲۳۷ . 

. ٩٤ ننلیل‎ 

نلسون» کریستینا ٦٦ ٤‏ . 
ننمة 514. 

نهابات 1۵5 . 

هارا 1۰۷ . 

نهاس 











نهاوند (اكباتانا) ۳۱۱. 
النهضة 

نهر الراين 5 ۸-۳۱ ۳. 
نهر إندس ۳۲١‏ . 

نهر السنکال ۳۲۸ . 

نهر الاردن ۸۲-۸۱ - 
818. 

نهرء قبيلة 

نوىء آثر 15۱ . 
النواوي» محي الدین بن 
شرف ۰.۱۲ 

نوبخت 1 1۷ . 

توبة ۳۱۲. 

. ٩ - 4۸ توبة‎ 

النوبیون ۸ . 

نوح !£ ”7ه 2ه ۰ 
05-114؟4:45-5. 
نورالدين جیواخان 4۵۰ . 
نوفل ٤١‏ ۰.۱۹۳ 
النورمان ( النورمندیون) 
4 

. ۳۸٩ نیبال‎ 

ليبرك 4 ۲ . 

- ۱۲۳-۱۲۱۷۰ نيبور‎ 
۰۹-۳۸۷ YAT 

اللیجر؛ جمهورية ۳۸۳ . 
يروك 

نيوزيلندا ۳۸۲ . 

ئيس ۰۳۱۶-۳۱۳ 
النيسابوري علي بن أحمد 
4۳۱-۲۲۱ . 

نیشابور رنیسابور ) 
نيفيس 
نيقية(أزنك) ۱۱۱ - 
۳ 

نیکولسون رینولد ۰.۲۱۲ 
السيل» نهر ٩۹۲ ۵٤‏ 


سس 2۷۳ . 


نوزي ٤٥‏ سب ۷. 
نینوی ۷۹-۷۸-۷۷ . 


۹ 

الكندي الشافعى 
نيسسابوري (حاكم) 
555 . 

نيجهوف مارئینوس 
15 . 


ھے 


هاچر ۱۳۳-۱۱ -- 
۳۳۹ 

هادریال 41 . 

هادریانا بالیرا 5غ . 
هادریانوپولیس ۱۰۰ . 
الهادي ۲۰۷ . 

هارون ۲۷۹ . 

هارون الأمين ۲۰۷ . 
هارون الرشید ٠٤١‏ . 
هارون بن موسی ۲۶۰ . 
هازارت بندوا ۵٩۳‏ . 
هاشم 4۰ ۰۲۰۱-۱۹۳ 
هاشم الأول ۰۳۱۳ 
هاليجيتي جراحي ( فرقة 
صوفية ) 

هام» پارلس 

هانيسپساي (الأحناف 
بالآأرامية) ٠١١‏ . 

هوسا قبائل لغة ۰ 
4 سس 1۷۲۸ 1۳۷ — 
111-۹ . 

. ۱۲۰-٥۲ هبل‎ 

هتوسپلیس الأول 45 . 
هتوشا .۸٤‏ 

. ۷٦ هنوشپلپش‎ 

مذیل قبیلة ۱۸۹-۹ . 
هجرة 4۲ ۷-٥‏ 
1۸ — ۷ الا 
Y1— ¥0 — ¥۲‏ ۷۷ 
۱۱-۸۰۹ ۱۱۵-۰ - 
۹۵-۲ . 

هرتسیکوفینیا 4 ۰۳۲۲ 


هرمس (هرمز) ۰۱۲۲۱ 











,0 ٥ 
هرمس تریسمیجیستوس‎ 
كلا؟.‎ 

الهرارية» لغة ۸٥‏ . 

هزاعيل ۰۷۲ 

- ۱۹-۱۷4 هساو‎ 
. ۹٦ 

هشام الفواطي 4١5‏ . 
هشام بن عبدالجبار ۲۰۰۵ . 
مش لول ( ابسن 
عبداللك ) 446 - 41۹۵ - 
أده 

هشم الأول (ابن 
عبدالرحمن) ۲۰۵ . 
هشام الثاني (ابن اسکم) 
0 

هشام الثالث (ابن 
عبدالرحمن الرابع) 
۰۵ 
هکسوس 1۸ ۰.۱۲۲۰ 
الهراطقة ۰۰۲ . 

الهلال الخصيب ۳۵۰-۳۳ 
TTA ۳‏ 557ل 
A {Vo‏ سوت 
وا OF‏ ۵۲ بت ۵۱۷ مه 
۸ ۱۰ بت ۱۲ نت 1٩‏ سب 
الا ۱۵ VA—‏ سدلاة- 
AA‏ ۵-۱۲ ۱۰ 
1۳11~ 
۶ سس ۱۱۵ بت ٩‏ ۲۰ سب 
٥‏ ۱۹۵ بت ۲۰۰ س 
۹ ۱۱ ۰ 

همایون 

همدان ۳۸ , 

همزة 

همان الهمداني ٤۹٩‏ . 
هند «بثينة» لیلی» دعد) 
أده. 

هوت» أنطونى Oo‏ 
الهند الهنود؛ احیط 45 
هه 4 AA‘‏ ~~ 
۵ ۱۸ ۱۵۱ -- 











۲ ات ۲۲۲ لام - 
۹ ۹ سب ۳۷۲۵ — 
۲ ست ۲۲۹ ست ۰ ۲۳ نت 
i "AAT‏ سد 
515-55١2. 6485‏ سه 
558565 سب 2 ۷ سد 
OA EVA‏ ت۵۰ سد 
۲ بت ۲ 1۰ نت ۷ 1۰ نت 
٤‏ 

الهندوس ۲۱-۲۱ - 
۹ ۲۱۲ بت ۲۱۷ — 
٩۹‏ ۰۳۲۷-۲۲۱ 

الدولة الهندية ۲۹۳ - 
۳۵ 

. ۳۱١ هولیود‎ 

الهندوسية ۲۸۹-۱۱ - 
سس ۲۲۷ مت ۲۲۹ سب 
ToT‏ ۲۱۷۸ سب 
۱ 1۲۸-80۱ . 

هند ورویی ۵ هلا . 
هنشاریا ۳۲۳-۷۹ - 
.TAo‏ 

الهنقاریون ۶ ۳۱. 

هوازن قبیلة» حملة ۳۹ - 
۲ ۲۱۱ ۳۲۰۵ . 

هود ۱۱۱-۵۵ ۲۷۹۰ . 
التقی الهندي ۱۳۲ . 
هولافر ۰۳۹-۱4٩‏ 

هوك د. جون ۱۱۰ . 
هولندا ۳۹۱-۳۲۹ . 
هوجيئين؛ روجر ۳۳۲ ہہ 
1 . 

الهون ۳۱-۳۹ . 

الهون» قبائل 

هونك كونك ۳۸۵. 
هونقوو» الامبراطور ۰۳۲۲ 
الهوية ٤٤‏ ۱۷ 
۷ -- ۱۷ . 

هيبو ۶ ۵ ب ۲۲۵ . 
الهيثمي: ابو العباس 
۹ 
هیرات ۶۲۱ -۵۱۹. 











ی ۰ ۱۷ 


هیراکلیوس ( هرقل ) ۲۱ 
ار ۲۰۱۸۵ ۳۰۹ . 
هیر کانیا ۷۹ 
هیرزیکوفینا 

هیروماس ۰.۱۰۸ 
هیرودوتس ۰٩۱-٩4‏ 
الهيلينية اضفاء الصفة 
الثقافة A-0.‏ لهم 
۵ بت ۱۳۸ اكلم 1 
ع 4 ۲ بت ۲۱۸ سب ۲ سب 
6 

هیلفیریخ أدولف TY‏ 
هیل؛ ديريك ۲ ۵٩۷‏ . 
الفلسفة المسيحية ۲۷۸ - 
fT‏ 


الهیلینیون 


ر 
وائل ۳۹ . 


الوائق ۰۲۰۷" 

۲۳۰۱۷٦ واجب‎ 
۳۹۵ ¥ ۹ 
{A-4 

واداي ۳۲۸ . 

وادي حنين 

وادي النیل ۳۲۹ . 

سرحان ۳۰۸ . 

عربه ۳۰۱۹-۳۰۸ . 

القری ۲۰۰ . 

وال (بحيرة ) Af‏ 

الوازع 

الخليفة الوائق ٤١٤‏ . 
واشنتن ۳۲۷-۲۸٤‏ . 
واصل بن عطاء ۳۹۷ 
HET‏ 

الواقفية مه" . 

والاثا ۳۲۸ . 

وجادة 

وحشى ۲۰۵ . 

وحی ۱۷۲۰-۱۵۷-۱۳۲ 
۱۹۲۰۱۸۱۱۸۵ 
ا ۲۸ ۲۸۲ 





4 سس ۳۳۹۵ ۳۹۷ 
255-56 4۵۷ 
1۷۹ 1۸۲ سس 4۸۸ 
55ت 14 . 

ود ۵۲ ۱۲۰ 

ودان» غزوة ۲۹۰ . 

وداي» قبيلة ۷۹ . 

ورانقل 

رخ 

ورقة بن نوفل ۲ ۰۱۹ 
وحدة ۱۳. 

ورود 

وزيرخان» مسحد 6585 بت 
5ه . 

الوسطیون ۳۵۸ . 

وسانت ۷ 

وسكاني ررشکاني) ۶۵ 
۷۵ . 

وصایا 

وصاية الحافظ ۲ ۲ . 
وصلة 1668 . 

وصية 

وضوع 

الوطیح ۳۰۰ . 

الوعد والوعید ٤١۸‏ . 
وقف (أوقاف) ۲۵۲ . 
وقفة (وقفات) 11۰ 
۳ . 

وكأة أذينى 

وكيع بن الجراح ۰.۳۰۲ 
وكيل مسجد ٥٩۰‏ . 
ولاته 

الولایات التحدة .٠۸١‏ 
ولاية 

ولجه( شطرة) ۰۳۰۷ 
ولسون؛ جون 1٦‏ . 

ولى ( آولیای) ۳۳۳. 
ولید ۱۹۲۳ . 

الولید الثانی ۲٠٠١‏ . 
الولید بن عبداللك 655 
5۱۱-۹4 . 

الولید بن الغيرة ۱7۸ - 
۹ . 





الوهابية ۳۸ . 

واقعة الخزار ۱۲۱. 

وادي الرافدين ۰۳۱۸ 
وهب بن عبد مناف ٤١‏ . 
وهب بن مَنبّه ۰۱۷۹ 
وهراز ۵۲ . 

ويغور 1۵۷-۳۷۵ . 


ویلش آنطونی ۲۱۲ - 


۰۳۵ . 
ي 


+ 


الیابان ۳۲۸۵ . 

الیازجی» ناصیف ۵۰۰ . 

اليانية ۰۳۷۸ 

ياسر بن رزام ۳۰۰ 

ياقوت الحموي 1۷۸ - 
TTY‏ 
ياقوت بن الستعصمي 
۵۰۱۱ . 

بانقجئین ۱۵۷ . 

ياهو "لا . 

یبنه ۰۲ -۱۵۹. 

الیبوسیون ٠١١-١١‏ . 
يشرب (الدينة) ٥١‏ 
ت ۲۸۶ — ۲۹۷۱ سس 
۷ 5355155 
۲ ست ۵۱/۲ O‏ ده 
۱ 

يترو ۰.۱۱۰ 

يحيى بن معين ۳۱۸ . 
يحيى بن زياد الفرا 
FE‏ 

يدش ۸5. 

يربع ۰۳۹ 

پرسیبولیس 45 . 

اليرموك ؛ نهر ۳۰۹ . 

لیرموك (معركة) ۲۰۲ - 


۳۳ ۰ 

یرد ET‏ 
یزد جرد 71١١151١٠١‏ 
4 

يزيد بن آبی سفیان ۵~ 
A‏ 


يزيد الأول يريد الثاني 
4 

يزيد بن هارون ۲٥۲‏ . 
يزيد بن الوليد (الثالث) 
4 

يسر ۱۳۸ . 

يسوع ۱۱۰-۱۰۸۲۰۱۰۲ 
س 
N ۷‏ ۰ ۱ ۱س 
۷ 

یشجب ۳۸. 

يشيل جامع ۰۰۰۱-۰۸۲ 
پعرب بن قحطان ۵٩-۳۸‏ 
۱۰۲۰ 

يعقوب (النبي) ٩۹-۷۲‏ 
۰۲۷۹-۱۵۹-۱۳۳۰ 

یعقوب بن الليث ۲۲۰ . 
يعوق 

يعقوب السروج ۰۱۱۲ 
اليعاقبة ۳۲۱. 

يعقوب بن إسحق الساکت 
0 

. ٤٤٥ اليسانا‎ 

یغوث ۱۲۰ . 

يقين ۳-۳۱ . 
یکتارو هه" . 
یلدرم۵۸۳. 

. ٠٠٦ یلملم‎ 

اليمامة» معركة ۱۲۱ - 
0 

ملك اليمن ۳۰۰. 

يكن» قبيلة 9ه" 44 
-7م6 eA‏ 
9-۲ 

اليمنية» ا لجمهورية العربية 
TAA TAY‏ ۱۰ 
يناب 


يني جامع ۰۸۰. 

۲۷۹-۱۰٥ ٤4۸ یھو د‎ 
تس‎ TAY— YA) — ۰ 
ست‎ ۲/۷۱ — ۲۸۶ — TAY 
سس‎ 585-588 ۷ 


۱ سه ع ۲۹ بت ۲۹۷ 
AA‏ ۲۰۰ ۳۱۸ ام 
vn ۲‏ ۲۵ 
5١5-18‏ سع ۱ و . 
پهودا ۱۰۲-۸۲۷۲ - 
۲ سس ۰.۱۰ 

پهوه ۲-۱۰۱ . 
يهودية ۱۰-۹۸-۹۷ - 
كا ۱۱6 ۲۱۳ سب 
۵ سس ۲۷۸ بت ۲۱۷/٩‏ نت 
۳ سس ۲۸۵ سب ۳۸۷۱ — 
۷ سس 2۸ ه555 د 
۱ ۲ ۵ و ۰.1٩۹۰‏ 

. ۱۵٩ یواقیم‎ 

اليوتكية ۱۱۲. 

یوحنا الدمشقی ۰۳۱۹ 
یوحنا بن رؤبة» الطران 
Te‏ 

- ۳۳۷ یوقاندا ( آوغندا)‎ 
fe FAT 

یوحنا ابن سيذاي ۰۱۱۱ 
اليمن ۲۸۶-۱۹۱ . 
يوسش ۱۳۳ . 

. ۱۵٩ یهوذا‎ 

پامنیا ( مجمع) ۰۱۵۹ 
اليائية ۲٠٣۳‏ . 

یهود خیبر ۳۰۰ . 
اليوتيكيانية ۱۲۷. 
پوتیکپز ۱۲۷ . 


پوتبخی ۰۳۱۸ 
یوحنا بن ماسویه ٥‏ . 
يورقوك ياشاء جامع ۵۸۲ . 
يورويا ۳۲۸ . 

یوسف بن عبدالبر ۳۹۲ . 
یوشعیا ۱۵٩‏ . 

- ۲۸۲۱-۳۷۲ یوفوسلافیا‎ 
١ 

پولیان 
يوليوس قیصر ۰۳۱۲ 

يونا 

يوهان ۰۳۸ 

یونان (اقلیم) ۳۲۲۵ - 
۰4۱۰-۳۸۵۹ 





التی تظهر فیها . وتشیر الأرقام اللاحقة إلى الخرائط لا إلى آرقام الصفحات . 


اب ۲1۲ 
أبا YB‏ 


إبراهيم ۱4 


الاصطخري 
۲۷۳۲ 
ابن يونس الصري ۲۰ 
له ۳۰ وه 
إبلا ۳ 
آبو بکر الصدیق ۰۳ و ۳۷ 
الأبواء ۲۰ و۲۰ 
آبو ظبي ۱ 
آبو عبيدة بن اجراح 


(فرقة عسكرية ) ۳۰ و 


reD 


أبو عبيدة وشرحبيل 











(فرفة ) "١‏ 
آبو عبيدة حمزة ۸ ۳۲ 
آبو قبیس (1 ۳4 و ۱۸ 
آبو موسی الاشعري ۲۰ 
أبيجان 5ه و ۵۸ و لاه 
آثرب ۳۰ 
أتكالا وم 
أثينا ۲۲ 
أثيوبيا ١ه‏ و ۰ه و4 و ۱ 
الإجابة ۱٩‏ 
أجدبية ٩۲‏ 
آجمر ( آجمیر) 1۲ و ۳۹ 
آجنادین ۳۵ 
آجیاد ۱۸ 
آچه ۰؛ 


و و 
آحد جبل €٥‏ ۳4 و ۲٤8‏ 


و۱۹ 
آحمد آباد 2۸و 1۲ 


آخمیم ۲۰ 


الا خمينية الامبراطورية 


o 

أداب ۱۱و ۱۰ 

أدرنة (أدنة ) 56 و 1۲ و 
00 

إدفو ۲۱ و۳۰ 

آدلیقاز ۱۲ 


٤۸ آدنه‎ 


آدولیس ۷ و ٩‏ 


آدیس آبابا ١ه‏ و ۰ه 


ادیسا ۸ و ۳۷ 


آذربایجان ۷ ز ۲۱ و ۲۵ 


۲۹ و۳۰ و‎ og 


rC آذرح‎ 





أرارات » جبال ۱ 


الأراضى الشمالية ۲۷ 


آراکوسیا 1١8‏ و ۱5۸ 


الارامية ( الفباء النبطیین ) 


۵ 
آراوون ( أروان ) ٥۹‏ 
أربيلا ١١8‏ و ۱۰۸ 

آرتاكاونا ۱5۸ 

أرخيدونا ۲؛ 

أردبيل ۱۲ ر ٤١‏ و ۳۷ 
آردستان 1۷ و 1۲ 

الأردن ۲ه و .ه و 4٩‏ و۲ وا 
آرگاني ۲:۸ 

آرل ٤٦‏ و ۲) 


۱1۳ 


۷ «۸ 


جبال 8 ۱۸:۱۰ را 
آریا 58 رك١١‏ 
ریدو ۱۰۱۱ 

أريحا ۱4و۱۳ ۱۲ وم 
آرز روم 1۲ 

إريتيريا ١ه‏ 
آزبگستان o‏ 

٤ آزد‎ 

إزمير ( طرواده ) ۱؛ 
زنلک 55 و۲٦‏ 
أسانتي» ٍمپراطورية ه؛ 
أستوركا ٤۲‏ 

إسرائيل 4١ر١‏ 

إسراج ۷۵ 
إسطنبول (ٍستانبول) 
۷۰ و و۱۲ وده و۲۹ 
آسفجاب ۳۸ 
أسكدار ٩۲‏ 

الاسکندر الکبیر ۱۵ 
حملات ۸ ۱۱ 
إمبراطورية ۱۰ 


الاسکند رية ۵ ۱و۷ وه 
وكوا؟ و5١ 1D,‏ 
BC,‏ و۲۷ و.۳ 
و و۲۱ و۲4۸ و۲؛ 
وا و۳۸ 








اسلام آباد ١ه‏ و.ه و15 


و۳۵ 
أسنا ۳۰ 


أسوان داولا وكاو 4؛ و۶۱ 


و۳۱ و۲۰ و۲1 
الأسود العنسي عمرو 
بن معدي كرب ۲۲ 
آسیا ۲۸ و۳۷ 

أسيوط 44 

أشانتي ۰۷ 

إشبيليه 14 

أشجع ۲ 

١١28 أشخبال‎ 

إشنونا ۱۱ 

آشور ۱۱و" و٤‏ 

پلاد ۲ ۱و۸ 

دولة »إمبراطورية ۱۰و۱۳ 
أصفهان (إصفهان) 


Ag ۱ ۷۰‏ و۳۷ 
و۳۲ 


إصطخر ۳۷ 

الا طلس الصغیر ۳۱ 
الأطلس الکبیر ۳۱ 
الاطلنطي» احیط ۱4 وه ه 


أطوم الد حیان ۱٩‏ 








الاغریق بلاد ۳۲ و ۱۷وه 
آغمات ۲: 

إفريقيا ۲۱ و۳۰و ۲۵ 
آفریقیا ۷ 

آفریقیا الوسطی 


14y ۷۲۸ ۷۲۵ 0 


و1۲ 
أفغان,) عرق ١ه‏ 

أفغانستان ۵۲ واه و»ه و٩٤‏ 
آفینیون 4۲ 

الأقصر ۳۰,۳۱ 

آقوال € ۷۱ 


اکباتانا ۱۹€ ر۱۹8 و۱۸ 


ووا 
أکد ۸ 


الأ کد يف الامپراطوریة۲ ۱و۱ 
اوه 


الأ دیون الغابرون ۱۰ وه 
أكرا 8 و۸ه ولاه وهع 
أكسراي ۱۲ 

اکسوم ۷و٤‏ 

أكاد ۱۰ 


أكاديز 4 و۱۲ روه وه 


وغ 


أكرا ۸٦و۲٦‏ 








أكني 2۷ 
آلات النفخ 

8 و۷۳19 و۷۲۳3 وظ۷۱ 
vB, 8‏ و3[ه7 

الالاخ ۱۱ 

ألبانيا ؟ه و 4٩‏ 
الكساندريتا ۳۲ 

الكوليا ١ه‏ 
ألبس o‏ 
الگایتا yrB,vrC‏ 
الگایتارو ۷۳ 
اليكيتا ۷۲۳۲ 
آماج ۳۰ 


الامارات العربية التحدة 


۲ وا 

آماسیه 55 و۱۲ رهه 
آمالفي 3 

أمايا ۲؛ 

امبلیتا ۷۲8 


ال مپراطورية الرومية 
الشرقية ١٠١18‏ 
أم درمان 1۲ 


المريه ۲٦و٦٤‏ و۳۲ ۲۳۵ 


آمزهاد ۷۳ 


آمکیکی ۷۲۸ 
الأمهريه .ه 


آمورو ( العموریون ) 


۱۳9۱۳ 

غزوات ۱۳ 

آمونیوم 8١۱ر4١٠١‏ 
الأنبار۷٣‏ وه" و۳۲ 
اندانگ © ۷۷ 
الأندلس ۳۰ و۲1 و۲۵ 
آندلسي 1۰ 

إندو ۸ 

إندوس» نهر 

1A, 11B) ۹‏ 
إندوئيسيا ۱ه و.ه و٩٤‏ 
زنديگيتي ۸ ۷۲ 
إنسيروناي ۷۷۸۵ 
انسي : ۷۷۲ 


أنطاكياءبلدية ر۹۴٠‏ 
ول ۱و" 


۸ ۱ ولا" ۲4۸۵۰ 
آنفرة ۲ "وا هو؛ دوا 
انگلترا ٩‏ وه۲ 
آنگوانا 1۲ 
آنکونا ۲۹ 











أنكيرا ۷ 

إنكيرا بال ۷۲۷۸ 
الأهواز ١٤ر۷٠‏ 
آواگاداو گو وه واه و۵۷ 
آوبوکینو ۸ ۷۲ 
آوداغوست 55 

أور؛ !و۲۶۱۳ او ۱و ۱و۸ 
آوراتو ۸ 


آوربا 3 


۱۹A أورشليم (القدس)‎ 
Ds 1E; ١؟واةو‎ 
ها وغ‎ 1۹B; 11C, 


وه۳ و۳۰ وو 
نملكة 4۸ 

أورفه 4۸ 

آورنوس 168 و۱۵ 
آوروپا ۲؛ 

آورونتس ۸ وا 
أوفيخو ٦ه‏ 

٤۲ أوفييدو‎ 

أوك ۲ 


أو گاریت (أوغاريت ) 
لاأوكاوم 


¢ 
آو گائٽت ۱۱ 


آوکسوس؛ نهر 
16ر08 ۱۱۵ 








أ وكسبي ۲ رگد 
أول» جزيرة ۳۲ 
أولى ۳۱ 

أويوه: 


إياخارتس» نهر 16 او ١118‏ 
و ۱۹۸ 


إياجا ۲؛ 
إياد بن غاع ۲۰ 
يجه ؛ بحر ١51‏ 


اپران ۰۲ ۵۲ و ۵۱و ۰ و 


٩‏ و ۱ )۷۰ و ۷۰۳ و 
۸۸ 1۷ 


آیرلندا ۲٩‏ و ۲۸ 
یریخ ۱۰ و۸ 

إيزيخ ۱۱ 

آیسلندا ۲۰ 
إيفيسوس 0) ۱5 
إيسين ۱۲ و۱۱ و او۸ 
إيكتارا ۷۰۵ 
إيكلاتو ۱۱ 

أيله ( العقبة ) ٩۸‏ 


أيله ۳۰ )۳۲۱۳۳ ۷و۱ 


و 


إيوب 1۱۲ 











و۱1۵ ۱۱۵ بدا و ۱۳و 


باز ۷۳۲ 

باكترا ١58‏ وھ 
باكتريا ١١8‏ و۱۵ 
باگانا ۷۲۸ 

با گرهات 1۸ و ٩۲‏ 
البالنه ۳۰ 
بالوجستان ۲۸ 
بالیکان ۷۷۸ 


باماكر ( بمباكو) 9ه و ۵۸ ر 


۷ وده 
بائتام ۰؛ 

بانتو ١ه‏ 

بانجو ( كامبيا) ۰۸ 
بانجول ؤه ولاه 
باندا آچه ۱۲ 


باندیر ۷۱ 


15 


بايا ۷د 

بثر بدر ۳۸۸ 
بغر علي ۵4 
بعر كاهنة ۲+ 


البحر الا حمر ( بحر قلزم ) 


١5 
1A, 1C, 1D: 11E 


و دو ۳۳۹ ۲۳۸۵4 و58 


فارس ) ۸ 


البحر الأسود ( يونتوس ) 
yA) 9 ۵‏ ۸ 


و۷ وا 


لبحر الاعلی (التوسط ) 


۳ و۸ 
بحر بربارة 51 

بحر جرجان ۲۰ و۲۹ 
بحر الجليل ۳۰ 

بحر خوارزم ۳۰ و۲ وه۲ 
بحر السام (التوسط ) ۲۵ 
بحر الظلمات الشرقي ۲۰ 
بحر فارس ۳۲ و ۲۰ و۲۹ 
بحر قزوين ۲۳ 


البحر احیط ۲٩‏ و۲۸ 








البحر الیت ٤۸‏ وم 
بحر الیابان ۷ 

۱٩ البحیر‎ 

البحيرة الأولى ۳۱ 
البحيرة الثانية ۳۱ 
بحيرة جاد لاه وه 
بحيرة خوارزم ۲۰ و"۲ 
البحيرة الصغری ۳۱ 
بحيرة النیل ۳۱ 
بحيرة وان ۸ 


البحرین ( الیمامة) ۲ه 
و۲۵ TTB;‏ و۲۲ ,۲۱ وا 


بداخوس ٩۲‏ 
بدر» وقعة شع ۲ و۳۳۸ 


بخاری ۲۰ وه۲ و4٤۲‏ و۷ 


۷۰ ۱۲ و55 و۳۷ 
البریر ۲۰ 

مملكة ۳۱ 

٤٦ بربره‎ 

بروه 11 

برزان ([۷۳ 

پرشلونه ۲) 


برقه 4۲ وا٤‏ و ۳۱ و ۲۰ و 
۰ و۲۳ 


برمبيري ۷۲۸ 











براخه ۲۲ 

برق ۷:۸ و۷۳۸ 
بست 1۲ 
بسطامي 1۲ 
بصری 1 وغ و۲ 


البصرة ۲۳۸ و۷ وه وه" 
و۳۰ و۲ و۲4 و۷۰ 
وه و۱۲ وا و۲۸ و۳۷ 


بطاح ۲۲ 

البطالسة دولة ٠۹‏ 

٦ بطلیموس‎ 

بطن الدخل ۳۰ 

٩۸ بعلبك‎ 

بغداد ۲۳ ر۲۳8 و۱ 

و4۷ fy‏ و۳۰ و۲ وش ۲ 
۰ و۲ واه وه 

بلاد باجه ۲۵ 

بلاد البلغار ۲۰ 

بلاد الفرنجة ۲۵ 

بلاد قلبه لاه 

بلبار ظ۷۳ 


بلبأن (ه۷ 


بلخ ۰۷ و۲ و43 و۳۸ ۳۷ 
As‏ :۷ 


البلغار ٠١‏ 
بلما ه؛ و44 

بلنسيا ۲٤و۲۹‏ 

بلوبر ۷۰3 

بناراس 1۲ 

بندرن) ۷ 

بندره ۷۲6۲ 

بندر سري با گوان ۲ 
بندو ۷۲ 
بندیرت)۷۱ 

بنديري ۷۲٣‏ 
بنغازي 4؛ و۲۳ 
بك yC‏ 

بنگال وم 

خلیج 1۸ و۷ 

بنگالي »عرق لغة ۱ه و.ه 


ر 
بنگلادیش ١ه‏ واه و.ه 
و۹٤‏ 


بنگیا ۷۲۸ 
بنیو »نهر ٤٥‏ 
بنو الازد ۲ 
بدو أسد ۲۲ و۲ 


بنو أشجع 4C‏ 


بنو خشم ۲ 
پنو خراعة ۲ 
بو خولاك ۲ 
بنو ذبیال ۲ 
بنو ربيعة ۲ 
بنو رهوان۲ 
بدو ريل ۲ 
بنو زفر٩‏ ۱ 
بنو سلیم ۳٤€‏ و۳۰ و۲۲ وا 
بنو طي ۲ 
بنو عامر۲ 


بدو عبد الاشهل ۱٩‏ 











بدو عبس ۲ 

بنو عدوان ۲ 

بتو عذرة ۲ 

بنو غازي ( بنغازي ) ۲۷ 
پنو غسان ۲ 

بنو غطفان)؛۳ ر۲ 
بنو فزارة )۳۶ 
بنو قريظة ۳۶6۲ و۱۹ 
بنو قضاعة؟ 

بنو کلب۲ 

بنو کنده ۲ 

بنو یال ۲ 

ببو لحم ۲ 

بلو مراد ۲ 

بنو مره ۲ 

بدو مزينة ۲ 

بنو مر ۲ 

بنو مضر ۲ 

بنو همدان ۲ 

بنو هوازن ۲۲ و۲ 
بسو يربع ۲ 

بهو يال 57 

بوبو ديو لاسو 1۶و۱۲ 


ہو دا يست ٤۷‏ 











بوردو ۲: 
بورنو ٤٥‏ 
بورو ۷۲8 
بورنیو ٤٩‏ و١5‏ و۷ 


(بروناي؛ بندر سري 
با گوان ) 


بوزو یوك ۲+ 
بوسیفالبا ظ۱۱ر۱۸ 
بورسا ۱1 و۲اوهه 
بوغو ۷:3 

بورسیپا ۱۱و۱۰ 

بوق ۷۳و۷۲ و۷۱2 


بوگي ۲۳0بولاق ۳ 


بيجايا ۲٤و۲۲‏ 

٤۲ بيجا‎ 

بير شيبا ( بغر السبع ) ۸ 
بيرگي 11 


بيروث ( بيريتوس ) 18 
و۳۲ و۲۰ ۲:۸ وو 


و۱ 











۷۱۱ 
البیرونی » أبو الریحان ۳۹ 


بيزئطة ۸ :۳۷۰ ۲۰۰ و۲ 


و۲۲ 

البیزنطیون 4۱ و۳ 
البيزنطية » اجیش 
والبحرية 4١‏ 

الخطوط ۳۲ 

بیزییه ۲؛ 

پیساو 5ه ولاه 


ليسيهر 55و15 


١ بيشه‎ 


بيميم 15 
بيلين 5ه و۸ه واه و٤٤‏ 


بيولا ۷۷۸ 


ی 
ل 
پاتالا 1١18‏ و۱۰۵ 
پاریتونیوم ١١8‏ و۱5۸ 
پاساراگاد 1١8‏ رش ۱ 
پا کستان ۲ واه وه وه 


يالميرا ( تدمر) ۳۰ و۱۹۴ 


٤۲ پامپلونا‎ 


رش 


پاندورانگا 11 
پایاس 7۲ 


يترا ( البتراء ) 1۸ و۵ و1 


يراغ ۰ 
يروب ۳:۸ 


پروفنس ۳+ 


پمبا ۲+ 

پنتابولیس ۱) 

۳٩ پنجاپ‎ 

1١ يواتييه‎ 

يورا ١١8‏ وھ 
يوميواك ۷۷ 
بيرسييوليس ( اصطخر) 
€ و 3B‏ و۱34 و ود 
يي رگاموم ۱16 


پیربزس 1۱ 


يبيالا ۳۰ رد۳ 


پیلوسیوم (۱:1 


ت 
تارا گوان ۲+ 


تاراوانگسا خضب 











تارومپیت ۷8+ 
تازه 1۲ 

تاکسیلا ١١8‏ ,ھ1 
تانا ۷ 

تانس ۳۰ 

تانورة » تاراني ۲۹ 
تاوروس » جبال ۸ وا 
تاياياد ۲+ 
تایبیریاس ۸؛ و۳۰ 
تایپیه 14 

تايروس ۲۱۸ 
تایلاند ١ه‏ 

تبالده ۷۲ 


تبریز ۰ ۷ و15 و۳۷ 
و4٤۲‏ و ۷. 


تبوك ۲۳۳ و۲۱ وه۲ وع 
معركة )۳۳ 

تثر ۶۷ و4۰ 

تدمر ۱۵ و۸ و۷ وا و۳ 
ترانسو کسانیا ۳۸ 
تراپیزوس ۷ 
تراپیزونت ۲4 

تربتي شيخ 11 


ترفان 1٩‏ و1۲ 











ترقه ۱۱ 
تركمان» تر کستان ۳۰ و۲1 
تر کمانستال o‏ 


تركيا 5 و ۵۲ و ۵۱ و.۰ه 
وكئءذو١ا‏ رظ8غلاوكئ؟ 


VEC,‏ ةوه 
ترمذ 1۲ 
تريبيني 54و51 
ترینگانو ٠‏ ؛ 
تطوان ۷۰ 
تعريجه ۷۱6 
تعليق » خط .> 
تفليس ۲۱ و۷ 
تکرور ۰؛ 
تل أفیف ۱ 


تلمسان ٦۳‏ و ۱۲ ۲۸۵ و 


۳۳ 
تل العبید ۱۱ و۱۰ 
تل محمد ۱۱ و۱۰ 


مباري ۷۲٣‏ و۷۲۸ 


تمبكتو ٤1و‏ 1۲ و ٥٩‏ وه) 


4A, 


غبور ؛ تمبوره ۷۹۵ 


۷۷٣ تمبورو‎ 


نه ه 








تدتن ۷۷۸ 

تلد | ۵۷ 

تندي ۷۲٣‏ 
تنمال ۱۳ و۲٩‏ 
تنزانیا ١ه‏ و ه 
تهامة ۳۰ ۲۲۱ 
تهامة الیمن ۲۲ 
توانا ۳۸ 

e توبول‎ 

تورتوسا ( طرطوشة) ٤۸‏ 
تورودمان » بلاد ۲۰ 
تورين ”1 


توكو وه و ۸ و۲ه 


تولوز » تور ٤۲‏ 

تولوم ۷۰3 

تولیدو ( طلیطلة) 1۳ 
و۲ و4۲ و۳۰ و۲4۵ 

تومباك vel‏ و ۷۹ 

تونس ( القطر) ۲ه وه 
و۹٤‏ 


تونس ( الدینق) »هو ١ء‏ و 
6 ۳۰ ۲۸۵ و۷۰ و 
۳ و 1۲ 


تويدوك تولا Y8‏ 


ثياريت "1 


تيبثت ۳۰ ۲۷ ۲ 
تیربانگ yyC‏ 
تيقلباس ۷۷٣‏ 
تيگاتالي ۷۷۸ 
تيكاره ۷56 
تيكين» تکریت ۲5 


تيماء ۲۳۳۸۵۲۳ وه و؟ 


وه وځ 


ث‌ 
ثاب ۷۷ 
اپساکوس 1١18‏ و ۱۰۸ 
اپیسار ۳۹ 
ثاتا ٩۲‏ 
ثانس ۲۱ 
ثلث خط 1۰ 
ثمودء کتاباث ه 
ثنية العرج ۱۰ 
ثور» جبل لاه و ۲۰ و۱۹ 


وم 08 











جاکارتا 1٩‏ و۰۲ و اه و.ه 
جام 1۲ 

جامع القبلتون ۱٩‏ 

الجانب الشرقي 1ه 
الجانب الغربي 1ه 
جانپور 1۲ 

جاوه ۵۱ و 2٩‏ و۰ و ۲۸ و۷ 
جاوي ؛ خط 1۰ 

جبال پونتوس ۱ 

جبال الحجاز ۲۰ و ۸ وا 
جبرین 1 

جبل الحبشة ۱۹ 

جبل الرحمة ٣ه‏ 

جبل عسیر ۲٤‏ و٩۱‏ 
جبل کومورو (القمر) ۲٩‏ 
جبلة ۸؛ 

جپیل ۲۲ 

جت جٽ ۷۷۸ 

جحفة ) ه 

جدة 4ه و ده و م۳ و ۳۲ 
جربه ۷۳13 

جرجان ۲۱ 

۱٩ ارف‎ 


جروال ۱۸ 











الجزائر ۷ه و ۲ه و .د و 84 


الجزائر ( العاصمة )۰۳ 1۲ 


و۰٩‏ و۲۹ 
الجزيرة ( الشام ) ۲۷ 
جزيرة العرب ۲۰ و ۱5 
جزيرة الفيلة ۱ 


جزيرة كومورو (القمر) 


۲ و۳۰ 
جستنیال ۳۸ 
الجلندي » جیفر ۲۱ 
جلولاء ۲۷ ود۳ 
جماع آم خالد ١5‏ 
جمّاع تضارع ۱٩‏ 
جماع عقيل ۱٩‏ 
امجمرات ۰۳ 
الجمعة ۱٩‏ 


جمهورية افریقیا الوسطی 
of‏ 


٤۷ جنگیزخان‎ 

۲٤۸ جنوا‎ 

جنوب شرق آسیا 4۰ 
جنيقا ؟؛ 

جهانيانا 1۲ 

١ اجهرا‎ 


جورا 718 








V1 
۷۳۸ جوز» جوزة‎ 
۳۲ جولان‎ 
۱۲ جولو‎ 
1۸ جونیه‎ 
"۲ جيان‎ 
۷۸ جيجيك‎ 


جیحون» نهر ۳۷ و۳۲ و ۳۰ 
و۷ و۲۵ 


جير جوفت ۳۷ 
جیر يفت 1۱۷۸ 


جيسيك ۷۰۸ 


3 


چاد وه و۲ه وده و۹٤‏ 
جاراكس 8 ۱۰و۱۵ 
جاري» نهر ه؛ 
چانك ۷۰۸۷۷5 


جمينير ۱۸و11 


و 5 7 - 
چنگ ويتي ( شنقیط ) 
4 و و٩ه‏ 


چهوتا پندوا 1۲ 
جژور ¥8 


چیتور ۲۹۵ 


2 


الحارث الغسانى ۲۱ 

حاطب بن آبی بلطعة ۳۱ 

حامات( حماة ) 
۷۲ ۸ 


الحبشة 45 و۳۰ و۲۸ و۲۷۲ 
و۳۱ 


اجاز ۲۰ و۲ وه 
الحجر ٦‏ وه وه 


حراك 1۸ و۱4 و۱۳ ۱۱۰۱۲ 
و۸ وا 


الحرم ٩۱و۱۸‏ 

حرة الوبرة ۱٩‏ 
حسان بن نعمان 1١‏ 
اضر ۱۵و۱۱ 


حضرت پاندوا 1۸ و1۲ 


اشکم بن ضبيعة ۲۲ 
حلب ۸9۱۱ و1 ۳۰۳۷ 
و۲۸۵ ,)۲۳ و4 ۱۲,۱ 
Vg‏ ۱۵9 و۱۲ Ag‏ 
و۷ Tg‏ 


حمص 1۸ وا؛ وه۲ و۳۰ 
و۲4۸ 


۳ 


حمير ۲ 


الحنبلية ۲۳ و ۲۳۳۲ 








احنفية» مذهب rC‏ 
و۲۳12 


احيثية ۸ 
الغزوات ۱۳ 


حیدر آباد (نيرون ) ۰۱ 
و۳۸ 


احيرة ۳۷ وه" و ۲۱ 


ون)۰۲۳ 1 و۳ 


‌ 


3 


الخابور ١‏ 
الخالجى 4 سلالة ۳۹ 


۳۲ 


خالد بن الولید ۳۰ و ۳:12 
و۲۲ 


فرقة (۳:1 

خانبالك (پکین) ۷ 
خاندس ٩۲‏ 

خانفو ( کانتون ) ۷ 
الخرار ۲۰ 

خراسان ۲٩‏ و۲ وه۲ 
الخرطوم ١ه‏ وه وا 
خریق نعمان» جبل ۱۸ 


خلخور ۷۷۸ 











الخزر » بحر 


11B, 600‏ ۱۱۵ رم و۷ 
و و1 و۳۷ Vg es‏ 


و5؟ و۱۷ 

الخرر ۳۰ و۲۹ و۲۷ و۲5 و٥۲‏ 
خلم vA‏ 

الخليج العربي ۱4 وا" و۲ وا 
الخندق » مع رکه ن):۳ 
الخندمة » جبل ۲41۲ و۱۸ 
الخوارج ۲۳۸ 

خوارزم ۳۸ و۲9 و٣۲‏ 
اخوارزمي ۳۱ 

خود جاند 5؛ 

خوزستان ۲۲ 

خیبر )۳۳ و۳۲۲ و۳۲۸ رع 
اليف ۰۳ 


خیوه 1۲ و۲۸ 


دائرة ۷۳6۲ 

داب لبالا 

درب وکه» دربكة 

YC, VYC, vC 
۳۱ دارتوس» نهر‎ 


دافنی ۱1۲ 





داقول Y€‏ ون): ۷ 
دالو که ۷۲۲ 
داملي » بلاد "١‏ 
دامیتا ۳۰ 

الدانوب » نهر ۱:۲ 
دايرة ۷۱6۲ و۷۰6 
دبکان ۷۷ 

دبلك ۷:6۲ 

دثير ۳۵ 


دجلة » نهر ۱۰ وه و۸ و۲ 
و۱ و8 ۱۲ ۱۰۸ و۱۲ 
و۱۱ ۳۲9۹۸ ۲۹۶ 
11E,‏ ون) ۱۹ 


دحية الكلبي ۳۱ 
درايساكا ۱۹8 و۱۹۵۸ 
دراجیانا 18 ولك ١١‏ 
درعا ۳۰ 


دف ۷۷۲ و۷۱۲ ۷۰4۲ 


و۷6 و۷۳ 
دفاراسامودرا ۳5 
دفت ۷۲ 
دفريجي 7 و1 
دقلباس )۷۰ 
الدفينة ؛ 


دکا 1۸ و1۲ 


دکار ۲ ٩9‏ و ولاه 
دلروبا ۷۹۸ 
دلون ۱۱ و۸ 


دلهی ٤۷‏ و٩۳‏ و۲۳8 و۷ 


و۸ و14 و واه و.ه 
دمام ۷۰6۲ 
دمباك ۷۷€ و۷۰6 
دمبوره ۷۰۸ 


دمشق ۱۲ و۸ و۷ وا 
ول6 ۱۱8۱ و۱۸ ۳5 
و۳۰ و۲1 و)۲۳ 1E,‏ 
و۷۰ وه و۱۲ و۸ و۳۷ 
و۳ 


دمفان ۱۷ و1۲ 
دمیاط ۲۹ 


دنبورو ۷۱۸ 

دهل ۷۰6۲ 

دهلك ؛ 

دوناره ۷۰۸۵ 

دوحه ۱ 

دودوما ۰۷ 

دوربان بورونگ ۸ 
دوگ دوگ ۷۷0 
دو گون لاه 

دول باس )۷۷ 











الدول الاسلامية ایام 
الصلیبیین) 18 


دولت آباد ر ديقاجيري ) 
۳۹ 


الدولة الصليبية A‏ 


دومة هم )۳۳ TTB,‏ و۸ 


وا 
دونگولا ۱؛ ر۷٣‏ و۳۱ و٣۲‏ 
ديار بكر ٩۲‏ 
دیاوارا ۰۷ 
دیبول ۲٦‏ و۳۹ و۳۸ و۲۸ ولا 
ديجول ٤۲‏ 
دیلم Vs Ay‏ 
دبمك ۱۲ و۰ 


الدین ( فى الشرق الا دنی 
القديم ) ۱۷ 


ديرانى» خط 30 


ديرب 770 


ل 
ذات عرق 1ه 


ذو التاج لقيط بن مالك 
۳۲ 


ذو الحليفة ( بغر علي ) ۰1 


ذهب ۳۰ 





2 


رابانا ۷۷۵ 

رابغ ٤‏ و۲۳۸۵ 
راج محل 1۲ 
راجپوتانا ۳۹ 
راس العين ٤۸‏ 
رامپال ۲" 
رامشوارا ۳٩‏ 
رانوناء» وادي ۱٩‏ 
الراين » نهر ؟؛ 
الرایث جامع ۱۸ 


رباب ۷۷۸ و۵ ۷ و۷۳۸ 
و۷۲ و۸ ۷١‏ 


الرباط ۱۳ 
مقبرة 5ه 
الربد *ه 
رپاعي )۷۷ 
الربع الخالي ؛ 
رحماني 0 
الرذة » حروب ۲۲ 
رشید ۰۳۰ ۲۹ 
الرصافة 64 
رعي ۲۲ 
مناطق ۲۳۸ 








رغا (الرقة) ٦١‏ و۲ 
۲۵ ,۷ 


رقاب ۷۷۸ 
رق ۷۳۲ 
الرمثا ۳۰ 
رمله 1۲ 
الرها ۳۰ 


رودس ۱ و ۳۸ ر۱۹۴ و۷ 


و 
روديس » نهر ۲۱ 
روسيا 55 وه؟ 


روما1٤‏ و۳۰ ۲۹9 و۲۷ ز؟۲ 
رومانیا 1۷ 

الرومية ‏ الامپراطورية ۱۰ 
الري ۰۲ ود؛ و۳۷ 
الریاض ١ه‏ و.ه وا 

رياو 1۲ 

ريتي ۷۲۸۵ 


ری وگوادالکیفیر (نهر 
الوادي الکبیر ) 1ه 


زاثیر:ه 
زارایا 6" و۲" وهه 


زاگروس ( جبال) ۸ و١‏ 





فى 


زامبونا ۷۲€ 

٤٦ زانو‎ 

زبگ ۷ 

زبیب 45 

الزبیر بن العوام ۱: و ۳:۸ 
فرقة (]؛۳ 

زدراکارتا ۱۹8 بش۱ 
الزرادشتیه ۱۷ 


زرا گوسا(سرقسطة) 6١‏ 


و۷ و 

زرباغالي :۷۰6 

زرنا YB, voB‏ و۷۳ 
زکره ۷۵ و۷۱5 
زمبره ظ۷۲ 

زمر 13م" 

الزنش بحر ۳۲ ۲۷ و٦۲‏ 
زنجبار 45 و۲۸ و۷ 
زوان ۱۶ 


٤١ زویله‎ 


زيلع ۲۰ و“ 


ساتو ۷۷۸۵ 








ساحل العاج 5ه ومد و۲ه 
سارا نجي 1A‏ 
ساربسناي 8 ۷۵ 
سارود ۷۰۸ 
ساروز ۷۰۸ 
ساروناي ۷۷۳۲ 
ساریندا ۷۱۸۵ وه ۷ 
ساریوا 78 

ساز هه ۷و ۷4۸ 
ساسا رام 1۲ 

سافه ۷۷۸۵ 

سافه ( ساواه) ٩۲‏ 
سالونيكا ۱؛ 
سامراء 1۵و۱۲ و45 
سامو دراپاساي ۲+ 
سانتارم ٤۲‏ 

سان هسين ۷۷۸۵ 
ساوسام ساي ۷۷۸ 
ساونه ۳؛ 

سبأ ه اوه و۳ 
السبأيه» المملكة ۲۰ 
سبته ٤٤و۲٤‏ 


و 








سيار ١١و١٠‏ 

ستار ۷۰۸۷۸۵ 
سجستان ۲۹ و۲۷ و۲1 
سخا ۳۰ 

سرد جان ٤٦‏ 

سردینیا ۲۰ 

سعد بن عباده فرقة ([:۳ 
السعودية العربية ۰۲ وا 
السغد ۳۸ 

سفرانبولو 1۲ 
سفاراماندل ۲۹۸ 
سکارا )۷۲ 

سکاکا ؛ 

سكوتاري ۳۸ 
السلاف ۲۷ 

عرق ۱ه 

السلامیه ۷۳۴ 


السلجوقية الامبراطورية 


4۸ 
السلطان محمد ۳۹ 
سلطانية 1۲ 

سلم» جبل ۱٩‏ 


السلمية ۲۳ 


سلوقيا > 


السلوقية » الامبراطورية 
١0‏ 


3 
سمرقند :۲۰ و۲۸۵ و۷ 
Vg ۱۷ ۷۰‏ و45 و۳۷ 
سمسمية ۷۲۸۷۳۸ 

السند ۳۸ ۲۷۲۹۲۰۳۲ 

نهر ؟ 

سنداتنگ ۷۷۸ 

سئده ۱۸ 

سنس 47 

سنطور ۷۰۸ و۸ ۷۳۸۵۷ 
سنطیر ۷٤4‏ 

سنغافوره 1۲ 

السنگال وه و۸ه و۲ه وه 
سنگباست ۲+ 

سنگورا ۷ 

السهلة ١ه‏ 

سواحيلي ۰۰ 

سواكين 1۲ 


سوبابا ۷۲8 


سوبارتو ۸ 


سوجالا 5 


السودان ۲۰ ۲۷ و۲1 وه۲ 
و۱ و۸۲ ولاه واد وه 


و۹٤‏ وا٤‏ 
السوداني» خط 0 
السودانية » اللغة ٠ه‏ 

سورنا ۷۰3 


سورپا ۰۲ واه وهه و٤‏ 
و۳۵ و۱ 


السورية » الألفباء ه 
سوره 1Y‏ 
سوریندا ۷۱۸ 


٥۷ سوسو‎ 


سوسه ۱16 وق ۱ی۱۵ 


و1۳۲ و۱۲ و47 و۲۹ و٣‏ 
السوق الصغیر ۱۸ 
سوقطرة ۲۸ 
سوق اللیل ۱۸ 
سو کوتو ۱۲ و٩٥‏ وه؛ 
س و گدیانا ١١8‏ ۱۱۸9 
سوکورتا ۷ 
سولنگ ۷۷3 
سولو ۱۲ 


سولو ۰؛ 

















سومر ۸ وه 

٩ لسومریون‎ 

سومطره ۱ ر۹٤‏ و 4۰ ز ۲۸ 
سومناث ١9‏ 

سو نا ظ۷۷ 

سونغاي» امبراطورية ؛ 
سونگو مناره 1۷ 

سويد بن مقرك ۲۲ 
السویس ۳۰ ۳۲و ۲۱ ۳۰۶ 
سویسراً ٤۳‏ 

سیام ۷ 

سیباستوپولس ۳۸ 
سیواس ۱۲ وده و۸٤‏ 

سيو 1۷ 

سیب رگاظه۷ 


سیجلماسه ٤1‏ و٤٤‏ و ۳۱ 
و۲4۸ 


سیحول؛ نهر ۲۰ و ۲۵ 
سيراليوني ۰٩‏ و۸ه واه 
سراف 45 و۳۲ ولا 
سيرته 47و١4‏ 
سيريري ۷۲۸ 


۵٦ سیکوندا‎ 


سیلال ( سرند یب ) ۲۲ و 
۸ ۲۸ ۲۵9 و۷ 














yyB سیلومپریت‎ 


سیلیبس 15 و٠٤‏ 


سيليسيا 48 
سيناء ۱١‏ و۸ وه 
جبال ١‏ 

ألف باء ه 
سیمارانگ ٩۲‏ 

سپيرادي کوردوفا ١ه‏ 
سینوفو ٥۷‏ 

سيؤل ۱۲ 


‌ 


س 
شاش ( طاشقند ) 45 و۷ 
الشافعية » مذهب ۲۳ 
الشام ۲۰ ر٦۲‏ وه۲ و٩۱‏ 
شاموشطة ۸؛ وه" 
الشامه ۱۸ 
شاه جهان آباد 1۲ 
شاهناي 7١8‏ 
شیابه ۷۳۲ ر۷18 
الشبكة ۱۸ 


۳۱ 


ا ۳ 
شرحبیل بن حسنه ۳۵ 
و۲۵ 














۷۷ 
الشرق الأدنی القدم ۸ 


شرق آسیا ۷۷ و۷۷۵ 


و۷۷۸ و٩1‏ و1۲ 
الشرکس ‏ بلاد ۲۰ 
شرناي 718 
شروپاك ۱۰۶۱۱ 
الشریف ۱۸ 


شعب (شعوب ) البحر 


2 ۲ ۸ 
شلبية ۷۳۲ 
شمشال ۲۰۳ Y8,‏ 
شنگر ۷۲۸ 


شیراز ۲:۸ و۲۳ و ۷ و۷۰ 


و۷ و۲ وا و۲۹ 
شیرپور 1۸ و11 
شيشه ۷۲۳ 
شيعه ۲۳۸ 


شيكاستاء خط 1۰ 





ص 
صالح > 


زر 
صحار 1 ۳۷۶ و ۲۲ ولاو" 


3۳ 


4 


الصحراء ۲ه 

الصریف ۰۳ 

الصفا ه 

صفاقس ۰۳ و 1۲ 

۲٩ الصفاقسي‎ 

الصفوي, الخطاه 

صقلية 1۱ ۳۰۱ 

صلاله ۷ ود 

الصنلیت بن عمرو العامري 
۲۱ 


الصلیبیون ٤۸‏ و.؛ 


صنعاء ۷ و وه واوه و1۲ 
و ۷ ۲۰ و۲۹ 


الصومال ٥۲‏ واه و49 و۷ 


صید ون ( صیدا) ۱۲۱۳ 
وه و ۶۸ وا؟ و۲۲ ۲٩۹9‏ 
و۱1 


صید ونیا ۲؛ 


الصین ۲۹۳۰ ۲۸ و۲۷ 


و و۲۵ 


الصینی ‏ الخط .+ 





ط 


الطائف ۳۷ ر٣۳۳‏ و۱۸ ود 


00 


1 


طار ۷۲ و ۷۱ و۷۷ 
و۷۵ ۷۳ 


طارق بن زياد ۲> 
طاشقند ۱۲ و۳۸ 

طاهر ۲ ؛ 

طبرق ۳۱ 

طبرستان ۲۲ 

طبل )۷ 

طبله » طبل بلدي yC‏ 
طحا ۳۰ 

طخار ستال ۳۸ و۲1 


طرابلس و۳۰ و۲ و ۲:۸ 
۶ و 66 و ۲ و1۱ 
۲۲9 ۲۱۶ و 1۳ Tg‏ 


واه وو 
طرسوس» طرطوس 48 
طرواده (إزمير) 4١‏ 
طغلق وم 
طغلق اباد ٩۲‏ 


طليحة بن خويلد 
الأسدي ۲۲ 


طمبوره ۷۳۸ ۷۲۸ 


طنجه ٤٤‏ و ۲؛ و۳۱ و۳۰ 











YA, 


طهران ۱۲ واه و ۰ه و 


و۲۳ وا 
الطوارق ۰۷ 
طوس 1۲ 

طولون 4۳ 


طيبة ۱۱1 ر٣۱۹‏ و۸ 


طیسفون (مدائن خسرو) 
3 


ظ 


ظفار +۳ و۲1 و۲۰ 


2 


العالم الإسلامي 1۲ و 
عانات ( عانه )۱۱ 
عبادان ۳۲ و"۲ 
العباسية » الدولة ۸؛ 
العباسیون ۲۹ 


السهمی ۲۱ 











٤۲ سرح‎ 

عبدالرحمن الغافقي 3 

عبدالعزیز بن موسی ٤۲‏ 

عثمان بن عفان ۳۷ 

جين ۲۹ 

عدن ۲:۸ و۷ وا وه وا 
۳۲۲ ۳۱ ۲۰ ۲۸ 

العرب ۰۷ و۲۰ 

٩ العاربه‎ 

٩ اللستعربه‎ 

عرق ١ه‏ 

العربية » الالفباء ه 

٤۹و‎ "١ الخطوط‎ 

اللغة .ه 

٠١ العرج‎ 

عرفات ۰۳ و۱۸ 

عرفجة بن حرئمه ۲۲ 

العرق الافغاني اختلط ١ه‏ 


العرق التركماني اختلط 


اه 


العرق العربي اختلط ١ه‏ 


العرق القفقاسي اختلط 


٥١ 
۵۱ العرق الهندي الختلط‎ 


العريش ۲۹ 


عسفان ۲۰ 
عسفلان ٤۸‏ و۲۲ ۲۱۱ ۳۰ 
العقبة ٤۸‏ و ۳۰ 
عقبة بن نافع ۲+ 
گر 
العقیر ٤‏ 
العقیق» قصور ۱٩‏ 


عکا 4۸ و45 و۳۲ و۲1 
و۲4۸ 


العلا ۳۳۵ 


و۲۱ 


علموت 4۷ 
على عبیده حمزه ۳۰۸ 
عمان را 


ر . 
عمان ۲۰ ۲۵۶ و۲۲8 و۲۲ 


و۲۱ و؛ وا ۲۶ واه 
و و۹٤‏ و۲۲ و۳۰ 


عمان» خلیج ۱۷ ر۷ 
عمر» جبل ۱۸ 

عمر بن الخطاب ۳۷ 
عمرو بن امبة الدمري ۲۱ 


عمرو بن العاص 4١‏ وه" 
و۲۲ و۲۱ 


فرقة ۳۰ 
عنیسه بن سحیم ٤۲‏ 


عنجر 1۱۲ 














+B عواده‎ 


العوالي ( قربان ) ۱٩‏ 


عود هال و ۷۵۸ 
و۷4۸ و۷۳۸ 
و۷۳۸ 


عين التمر ۳۰ 


عين جالوت ٤۷‏ 


4 


۱٩ الغابه‎ 


و١5‏ 
غانا » نيل ۳۰ 
غايجك ۷۵۸ 
غرناطه ۷۰و1۲ و۲؛ و۳۰ 
الغرية ۱۸ 
غزنه ۰۲ و٩۳۹‏ و۲1 
غزنویرد ۳۹ 
غرة ۱۱۸۵ و۱۳ ۱۲ و۷ وا 
۸ و ۲۹۶۳۱ ۲۳۵ وظ۱1 
غسان ۳ 
الغورية » السلالة ۳۹ 
غوغا ۷۱۸ 
غيجاك ۷:۸ 


غید! ۷413 








غيطة ۷۱۳ 


فاتیهپور سيكري ۸ 1۲ 
فا راب ۳۹ 
فارس » بلاد ۲۰ و۲۷ ۲۱ 


فاس ۱:۸۵ YC,‏ و۷۰ و1۳ 


Tig fgg 


فجر ٤‏ 
فحص السرادق 91۹ 
فد لگ ؛ 


الفرات ؛ نهر ۱۰ رة و۸ رآ 
و١‏ و۱3 و۱ و۱۲ 
و۱۱ و۸؛ و۲۹ 11Ey‏ 
و7 


فرغانه ۳۸ 
فرنسا ۲۰ 
فریتاون ۰٩‏ وه ولاه 


فریجوس ۳ 











2 


فزارة سعد ۲ 
فسطاط ۱ ۳۷۵ ۳۰۰ 
الفشاخیان ٠۸‏ 

۱٩ الفضيخ‎ 

فقس » جبل ۳۱ 
فلسطين ۲و ردم ردم 
الفلسطینیین دولة ۱۳ 


فنتوه » جزيرة ۳۱ 


فيض ۳۰ 
الفیلییین ۵۱ و.ه 
فینکس (العنقاء) ٩۱‏ 


و۳۵ 
الفينيقية 0 الالفباء ۵ 


الفیوم ۱ ۱۲۳۰9 


+ 
فب 

قاليه ۶۳ 

۲٩ فاراناسي‎ 


قارامین ۰۷ و 


VY 


فردان 4 
فلنسیا ( بلنسيه ) ٤۲‏ و۲۹ 
فولتا العلیا ٩‏ و و۵۲ 


فينيس (البندقية) 41 و 
۹ ۲4۸ 


خلیج ۲۵ 


5 
و 
فابس 45 و١1‏ 
القادسية ؟ 
القاع ۳۰ 


قانون ۸75 و ھ4٤۷‏ ر۷۳۸ 
و۷۱۸۵ 


القانون والشريعة ۲۳1۳ 
۲۳۸ 


القاهرة ۲:۸ و۲۳ و۲۳۴ 
و و.ه وآ 
و ۷۰۰۲۰ وه و1۲ 


قباء ۰ ۱۹ 
فبائل | جلف المقدس ۱۳ 


قبرص ۱ و۱۹8 وھ 
و 


۲ و و۱ 
Ajo Dg‏ وا 


قتيسة بن مسلم ۳۸ 
القدس ٥‏ و۱۲ و۸ وا٤‏ 


قدوم ۷46 











قراقر ۳۰ 


القرامطة (مذهب شيعي ) 
۲۲ 


قربه ۷۳ 
قرطاح ai‏ 


قرطبة 4۲ و۳۰ و۲1 و۲۳ 


و۷۰ و۱۳ و۱۲ وه و 
القرعه ۳۰ 

قرقر ۱۱ 

القرم 4۷ 

قرمه ۳۰ 

قرن النازل 4ه 
قرناطة ۷۳۲ 
ري ۷8 
قریتین ۳۰ 

قريش ۲۳A, ۳٤٤‏ 
فریظة ۲4€ 
قزوین ۷۰ و1۱۲ 


القسطنطينية 45 راء و۳ 


و و۲44 و۱۳۲ 
حصار ۳۸ 


خلیج ۲۷ 


قصابة قصبه ۷۲ و۷۱ 


والا 


القصر ۳۰ 











قصر الخير ۲+ 
قصیر عمرة ۲ 
قضاعه ۲۲ 

القطب الجنوبي ۲۰ 
قطبان ه و۳ 

کتابات ه 

قطر ۰۲ و ۰ه و49 و۱۸ و۱ 
القعقاع بن عمرو ۲۰ 
فرقة ۳۲ 

قعیقعان » جبل ۱۸ 
قفط ۳۰ 


القفقاس 3 جبال ۱11 
1C,‏ وقد ومد اوه 


قلزم ( البحر الاحمر) ۳۱ 


و۲۸ 
قلعة بني حماد 1 
قم (ايران) 1۲ 
القمر» جزر ۲۸ 
جبل ۲۰ 


قنا ۳۰ 


فنابه» جبل ۳۱ 


قندهار ۳۹ و۳۰ و۱۹8 
و۱۵ 


فرص ۲۰ و۲5 


قونیه 1 1۲9 











قویطره ۷3 


قیتاره ۷18 


الفیروان ۳۱ و۳۰ ۲:۸ 
YY”‏ 9 ۱۳ و۱۲ وا ؛ و1۲ 


خط .> 
قيسري ۱۲ وده و۸٤‏ 


قيصرية ٤۸‏ را٤‏ و۳۰ و۲ 


وا 


ك 


کابل 1۲ واه و١٠ه‏ و۲۸ ۹9 
و۷ 


کابورا ۱۹8ر ۱۹4 
کادش (قادس) ۱۱ 
كادش ‏ بارنیا ۱4 
کاراپینا 1۲ 

کارا کوروم ٤۷‏ 
کارنا v8‏ 

کارناي 18م" 
کارا مار ٦۲‏ 

کار کاسون 4۲ 
کازاخستان ۰۲ 
کاسار ۷۳6۲ 


٩۱۲ کاشان‎ 


کاشگار ۷؛ و ۳۸ ز ۲۰ و۷ 
كاشيين» غزوات ۱۳ 
كاظمة ۳۰ 

کاکا کي ۷3 
کالارنا ۱۱ 

كاله 1٤و۷‏ 

کالن ۷۰۸ 

کالنجار ۲۹ 

کالنگا وم 
کالیکوت ۲۸ و۷ 
کامرون ۰٩‏ و ۵۲ 
كانابي ۳۹ 

کاناوج ۳۹ 

کانتون 1۲ وا٤‏ و ۰؛ 
کانجیرا ۷٦ ٣‏ 

٤٤ کانگابا‎ 

کانگرا وم 


کانو ۶ و ۲۲ ٩٩9‏ و ۵۷ و 
0 


كانوري ۰۷ 
کانون ۷۷۸ 
كاولي 1۲ 
کدا طريق ۱۸ 


کرار 72۸ 











كراك دي شقالييه ٩۸‏ 
کردستال 3 


كركميش ۱۲۱۳ و ۱۱و 


و 

كرو ۰۷ 

١١ كورسا‎ 

کریا ۷۲ 

کریت ۲۸ و ۲۱ رار ٤‏ 
کشمیر ۳۹ و ۲1 


كعب بن الاشرف ‏ قلعة 


۱۹ 
الكعبة ۳ه و4١‏ 


کمنجة ۷۰۸ و۸ :۷ ۷۳۸۵ 


۳۱ 
کنده ۳ 
کنعان ۸ ود و۳ 
کوالا كا نگسار ٩۲‏ 
کوالا لپور *1 و ۱ه و ۰ه 
کوپنس ۷ 
كوبيستال ۲۹ 
كوبيز ۷۰۸۵ 
کرتابارو 1۲ 
كوثا ۱۱و ۱۲۰ 


کودوم :۷:6 








YaB كوراي‎ 


کوفة ۵ ۳۸ و ۲۵ و۳۰ 


و۲۳۸۵ ۲۳ 


کولام مالایا ٦‏ 

کولبو ۷ 

کومپانگ ۷۷۵ 
کوموز ۷۰۸ 

كوناكري 5ه و ۸ه ولاه 
كونتنجيظ ۷۲ 
کونگوفاك ۷۷8 
کویت ۰۲ و۷ وا 
کویندا ۷۲۳ 

كو یره ناي ۷۷۸ 
كياك ۷۰۸۵ 

كيبو گاندر ۷۲۸ 
کپراك ٤۸‏ 

کیرغیزیا ( الفرغیز) ۰۲ 
کیزمکازي 1۲ 

كير مان 1۷ و ۳۷و۲۹ و۲۷ 
کینیا ۱٥و‏ ٠ه‏ 


كيسار يف 











کیسو لنگ yyB‏ 
کیسورا ۱۱ ۱۰ 
کیسیر ۷۲۸ 
کیش ۱۱و ۱۰ز ۸ 
کیلوا 4 و ۲و 
كيلواني ۲۸ 


گانگار الگایتا ۷۲6 
گاو 14 و۱۲ وه؛ و4٤۲‏ و۷ 
گاور 1۸ و۲٩‏ 

گاوگامیلا ۱۹8 ۱1۵ 
گایتا ٤٩‏ 

كايجيك ۷۰۸ 


گایدا 713 


۷۷۲ 


كجرات ۳٩‏ و۲۸ ود۲ 
گرینوبل ۳؛ 

گنبري ۷۱۸ 

الگنج » نهر ۳۹ 
گوالیور ۳۹ 

گوبیز ۷۰۸ 
الگوتیون ۲ 
گورفي ۷۲۸ 

گوزانا ۱۱ 

كوك وماگوك ۲۹ وه۲ 
( يأجرج ومأجوج ) 
گوگي» گوجي ۷۲۸ 
گ وگیرو ۷۲۸ 

گولا شکیرد ١١58‏ وله ۱ 


كينيا بیساو 4 و۵۸ و۲ ۵ 








ل 
اللاذقية ۳۲ ۲:۸ 
لارابانگا 4 و1۲ 
لارده 4۲ 
لارسا ۱۲ و۱۱ و۱۰ و۸ 
لا گوس ۸ ولاه وه ؛ 
لألاء » جبل ۱۸ 
لامو 1۲ و٤‏ 
لانگریس ۲؛ 
لاهور 1۸ و۱۲ و۳۹ و۷ 
لایبیرپا وه 
لبده ۲ 
لبنان ۵۲ و٩٤‏ وا 
لبنان » جبال ۸ 
شم ه و۲ 
لگش روم 
لنكارا ۷۷۵ 
لوبي ۰۷ 
لوبيم ۸ 
لوتار ۷۱۸۵ 
لوديس ۲۹ 
لورين 1۲ 
لوكين ۷ 
لولیبو رگاز 1۲ 





لومي ۰٩‏ و۸ و۵۷ 
لیبیا ۲ه واه و.ه و٩٤‏ 
ليرا ۷۱8 

لیگوریا ۳؛ 

ليلى : 

ليو ۱ 


م 


مابوسا ۷۲۳ 


٥۰ مابوتو‎ 


ما بين النهرین › بلاد ۱۷ 
و۱1 


ماترام 4۰ 

ماثورا وم 

۳٩ مادورا‎ 

ماراس 4۸ 

مارا کاندا ١١8‏ و۱1۸۵ 
مارب ٦‏ و٤‏ 
ماردین ٤۸‏ وهم 
مارسپلیا ۳؛ و۲۹ 
ماري ۱۳ و۱۲ و۱۱ و۸ 
مازندران ۲۳ 
ماساگيتاي ١١8‏ 


ماسنکو ۷۲۸ 








الاسه ۱۸ 

ماکاسر .6 

مالاز کرت ٤۸‏ 

مالا گا ۲+ و۲٤‏ و۳۷۲ ۲۵9 

٩۲ مالدا‎ 

مالديقف ۰۲ 

مالك بن آنس » مولد ۲۳ 

تلامدة ۲۳ 

مالك بن نویره ۲۲ 

المالكية » مذهب ۲۳۶ 

مالندي 45 و۲۸ 

۳٩ مالوا‎ 

مالي 0 و44 ودر و۱۸ 
8 وه وھ و ۰ و9 

مالیزیا ١ه‏ واه و.ه وه 4 

مأمن الله 4۰ 

ماملیج ۸؛ 

ماندو ۰۸ و1۲ 

ماندینگو ۰۷ 

مانیسا ۱۱ وده 

مأنيلا ١ه‏ وده 

مائینا ۲+ 

ماهورا ۲۰ 


ما وراء النهر ۲۷ 


مبو کو ۰۷ 
مبوم 0۷ 
المتوسطع حورض ۳۲ 


المتوسط » البحر ۷ وا وه 
و۲ وا و۱11 و۱۱ 
A) 11B,‏ و۱ و1۲ و 
۱ و۲ و۱۷ و١١‏ ود 


و هه و۸ و1۲ 


الثنی بن حارثة ۳۵ 
مجدو ۸ 

المحسب ۰۳ 

محمد بن القاسم ۳۸ 
مخا ۲۸ ر۷ وه وه 
الدائن ۳۷ و۳۰ و۲۳ وه 
مدائن صالح )۲۳ وظ۳۳ 


مدين (مدیان) ۳۲ و۳۱ 
و۸ 

مديئة الزهراء ۱۲ وه 

مدينة مراوي ۱۲ 

الدينة المبورة و١؟رؤا‏ 
وا ۳۰۶۳۳۸ و۲ 
YTB; ۲۶۸۸‏ و۱ و۳۷ 
وه۳ ون)۳۸ ون)۳۳ 


وه و۲ وه ولاه وا 
و 


مراغه 1۲ 
مراکش ۱۳ و۲٦‏ 








مرداي ۱۰۸ 
مرسیا 3 
مرو ۰۲ و1٤‏ و۳۷ ولا 


مرواس )۷۷ ون)۷۳ 
مروة ۳۱ 

م۲ 

مریوط ۳۰ 

مزدلفة ۵۳ 

مزمار ظ۷۳ ر۷۲8 
مزهر ۷۳6۲ 

مزود» مزوج ۷۱8 
مسقط .١ه‏ ولاو" وه وا 
مسيلمة ۲۲ 

٠۲ شتی‎ 

مشرق ۷۳8 ره" و۱۲ و۷؟ 
مشق ۷٦8‏ 


مشهد ۱۲ و1۷ و۱112 
و۱۹۸۵ 


۲٩ مصرات‎ 

۱٩ الصرع‎ 

معان ۲۲ وه 

معرة النعمان ۸؛ 

معن بن حاجز السلمي ۲۲ 


المغرب ۳۰ و۲۷ و۲۱ و۲۳ 
ولاه ولاه وده و۹ ۳۲۲ 








۷۱۸۵ vB; vıC, 


Ta وت‎ 


القطم» جبل ۲۵ 


مکدونیا ۲۰ وه۲ و15١١‏ 
وظد! و۱۸ 


مکران ۸ و 
الکلا + 
مکناس ۲+ 


مكة الکرمة ۲۳۲ وه و۳ 


١و‎ 


و۲۸ و۲۷ و وه؟ و۲4 
rC,‏ 


و۳۳ و ۳۳۸ و۲۰ و1۲ وه 
و۵۲ و1 TVs‏ و۳41 34 


۷۰ و1۵ 
المكية » الدپانة ء٤‏ 
الضارب ۳4۸ 
ملاطية ۸؛ 
ملایا ۰؛ 


الملايو» جزيرة ۲۰ 








ملبار ۲۸ 
ملتان ۰۲ و۳۹ و۳۸ و۷ 
ملقا ۱۲ و۰ و۲۸ و۷ 
الملوية ۲؛ 


مفیس و18١1‏ وش وه 
و5 11E,‏ ولد ۱ و۱ 


مناراني ۲" 

١ المنامة‎ 

مندالاه 

منداناو ۲ه و هه 
المنذر بن ساوا ۲۱ 
منی ۰۲ 

منصورة 45 و"۲ 
منصوري ۲۱ 
منوف ۳۰ 

الهدية 1۳ و1۲ و٦۲‏ 
مهاجر بن ابي أمية ۲۲ 


مهران ( مكران) » نهر ۳۲ 
و۲۹ ۲۷ 


المهرة ۲۲ و؛ 
موانزا 1۲ 
موپتي 9ه 


مؤته › معركة 8م 


۷۲ 


مقبرة 5ت 


مورلا 718 


موريشيوس ( الجزيرة 


المنورة ) ۲۸ 
موریتانیا Agog 2۸ ٩‏ 
موزمبیق ۰۰ 
موسکو ٤۷‏ 
موسي ۰۷ وه 
موسی بن نصير ۲؛ 


الوصل ر4٤۲‏ و۷ ود و؛ 


۰ ۱۲۸ 11 ۳۷ و۳۲۰ 


موگادیشو ٤‏ وواه 
وائ ولا 


مولو ۷۲۸ 

مومباسا ۱۱ واه و۲۸ 
موناستیر ٦۲‏ 

٤۸ مونتریال‎ 

مونروقیا ٩‏ و۵۸ ولاه 
ميتاني ۱۳ و۸ 
موهيمبر ۱۲ 

میدیا ١58‏ ر۱۹4 
غزوات ۱۳ 

میریبا ۷۷۸۵ 

4١ میریدا‎ 


ميقات الإحرام o4‏ 





ل 
نابلس ۳۰ 
ناپولي 3 
ناتائز ۲۲ 
ناربون 45 و٣٤‏ 
نامو 4" و1۲ 
نانهر ۷۷۸ 
ناي ¥18 وظه۷ 


نایجر ۵۹ و ٩۲‏ وه و۹٤‏ 
و۵ 


نايين ۰۱۷ و1۲ 

نبت ۷۷ 
النبطية » يترا ٠١‏ 
النبي ( مله ) ۳۷ 
وفود ۲۱ 

الهجرة الى يثرب ۲۰ 
جد ۳۰ 

نجران ۲۹ 

م لامتا 3 
جمیدا ۸ه و ۷ه واه 
نخجوان ۲+ 


3 ص‎ a 
۷۹8 ند » نكابد|‎ 








ندروما 1۱۲ 

نسخي» خط ۰ وه 
نغارا » نغاري ۷۰ 
النفا ۱۸ 

نفیر ۷:۳ و۷۲۳ ,¥18 
نقرزان ۷۳۸۲ 
نگاریت » نهاس ۷۲6 
نگده ٩۲‏ 


2 ۰ 2 
نگور بفيري 3 نخاره 
۷۷۲ 


النميرة ٣ه‏ 
نهاوند ۲۷ 
نهروان ٦‏ 


النوبة 47 و۳۱ و۲۸ و۲1 


وه ۲ ولا 
نويه لاه 
النور» جبل ۰۳ 
نوزي ۱۱ و۸ 
نيامي ٩‏ و ولاه وده 
نيبور ۱۱و۱۰ و۸ 
نيروبي ۰۱ و۰ه 


٤٣ نيس‎ 


نیسابور ( نیشابور) 4۰ 


و۳۷ و۲۳ 


نیسیبس ۱۹8 و۱۹۵ 


وفاش 


سفسپهر 1۲ 


النيل ۱۰۸۵ وه و۷ ۳۰ و۲۸ 
و" ۲ و5١‏ و۱5 


دلتا ۲۰ 

النيلوتية» العرقية ١ه‏ 
ليم ؟ه 

ليميت عشتار ۱۱ 

نینوی ۱۱ و۸ وا وه 


نصیبین ۸: و۳۵ و۳۰ 


هاجر 
هارون الرشید ۳۸ 


هالیس ٤4‏ و ۱3€ و۱18 
وھ 


هاوزا ۷ه 

لَغْةّ ١ه‏ 

هاوزا بكووي ؛ دول ۰؛ 
الهبیر ۳۰ 

هتوشا ۸ 

الهجون ۱۸ 

هجرة اه 

هذیل ؛ 

هرمز ۲۲ و۷ وا 


هسایو ۷۷17 


هکسوس» غزوات ۱۳ 
الهلال اخصیب ۳۵ 
هلیوپولیس ۱٦1‏ و۱۹8 ر٤‏ 
همدان 1۲ و٦٤‏ و۳۷ و۲٣‏ 
هند ۲۹ 


جبل ۲٤4‏ 
الهند ۱٦٣‏ ر۹8١‏ و۱۰۸ 


و۷ 


og Yg ۲۸۶ ۲۰ ۹ 


و۱۷ 
۸ ۰۱9 و۵۰ 
لغة.ه 


هند وكوش» جبال ١١8‏ 
و۱1۸ 


الهندي» جبل ۱۸ 
العرق ١ه‏ 


احبط ۱:60 ر8١۱‏ يذدا 














٩‏ 149 و۲۸ و۲۹1 و۲۵ 


الهندية شبه القارة 1۸ 
و۲ vB, YC;‏ 
A;‏ 


هو ۲۰ 

هو - چفین ۷۷۸ 
هواژن ء قبپلة ۲۲ 
هوانگ هو ۷ 
هوذه بن علي ۲۱ 
هورمیا ۳۰ 
هولاگو ۷ 
هيت ۲۵ 


هيرات ۷۰ و۱۲ و۷ وا٤‏ 


و۳۷ 

هيراكليا ۲۰ 
هیراکلیوپولیس ۱:۲ 
هیرا کلیوس ۲۱ 











١١1 هیرکانیا‎ 

هیکاتومپیلوس 1 
هیروان 9ه 

هيو ]۷۷ 


هیفاسیس, نهر ۱56۲ 
رھ 


ي 
يافا ٤۸‏ و۳۲ و۲۹ وم 
بانگ جعين ۷۷۸ 
پاوندي ۰٩‏ و۸ه ولاه 
پثرب ۰۳و۲۲ و۲۰ وا و٤‏ 
الیرموك و نهر ۳۰ 
معركة ۳۱ 
یزد ۱۷ و57 ` 


يزيد بن آبی سفيان ۳۵ 














7” 


و و۲۱ 


الیمن ۲۳8 و۲۲ و۱۸ و٩‏ و۲ 


و ۵ 
3 


لآو" و۳۰ و۲۸ Py‏ 


الیمن الجنريى ١ه‏ و.ه و۹ ؛ 


۳ 
ينبع ۳۳۸ و۱۹ و؛ 
يله 14 و1۲ 
یهودا ۱۶ 
اليهودية > المملكة ١١2‏ 
يويا ( يافا) ١58‏ و۱۲ 


يوروبا لاه 


یو گجاکار تا ٩۲‏ 





احتویات ی بطلل ی ی سا اس و ةا # 
قائمة الخرائط -ذ ی سر ی و اا ٩‏ 
مقدمة الطبعة العربية الا ولی : العهد العالي للفكر الاسلامي سس ۶ ۱۴ 
كلمة الناقل لك ََِبُّحتمح ی اسقط 
مقدمة الکتاب ا ااا ال 
کلمة حول التواریخ والإحالات القرالية -. ۲۹ 
القسم الأول : السیاق PCS‏ 
الفصل الأول : بلاد العرب : المهاد آكأ| ی ی ی ی اس 
صورة الأرض 1 ی ی ی ا سس ۵ ۳ 

التوزیم السکاني دطبببلللللكط سر ی 

حرکات السکان الداخلية ی ی سس سس 

من التنقل في الصحراء إلى الإستقرار في الزراعة ا 

من الاستقرار في الزراعة إلى التنقل في الصحراء سس 6 

حركات السكان الخارجية غزوات من الخارج اك 

الغزوات السامية في الخارج ( مصر أفريقياء فينقياء الإسلام) ... .. o‏ 

هوامش الفصل الأول n‏ سس 6۵ 

القصل الثاني : اللغة والتاريخ سس OV‏ 
اللغة والأدب لكك صش[كشى,س ههُْ ئ4ه9هو( .ا A‏ 


التاریخ : المشاهد والمئلون یربراب ای >> VO‏ 
الأكدية الغابرة( إلى ۲۸۰۰ .ع) وفترة السلالة المبكرة 
( ۳۱۰-۲۸۰۰ ۲ق .¢( سس سس ٩‏ 
الدولة الأ كدية العالمية ۲۱۱۲-۲۳۰۰ .ع) مس سس VY‏ 
العموريون (القرن ۲۰ - ۱ ق.م) ا 
الكنعانيون (ابتداء من القرن العشرين ق.م. ) ا 1 
الارامیون «ابتداء من القرن الغالث عشر ق.م) ا VO‏ 
الاشوریون من القرن الرابع عشرإلى سقوط نینوی عام ٩۱۲‏ ق.م). ی ۱۷ 
الكلدانيون ( ۲۰ -۳۹ق.م) اا 
العبرانيون (القرن ١-1١9‏ ق.م) لام 
توابع بلاد مابين النهرين طم م م همود م 
العلاقة مع احضارات الأخرى 2 
هوامش الفصل الثانى لي لم 
الفصل الثالث : الدين والحضارة ا ۸۱ 
ديانة بلاد مابین النهرین م سس سس ...1 AV‏ 
مساءلة النهج م ا 
الجوهر ا سس 6٩‏ 
التجلي ا 8 
ديانة بلاد مابين النهرين في شبه جزيرة العرب ا 
اليهودية و ااا QA‏ 
اجوهر با و و و ما و ٩/111‏ 
التجلي .. staranan‏ ی و ...4 


التجلی سس 


التوحيد بوصفه نظرة تفسر العالم 000 

الشنائية e‏ 
الإدراكية ست ی 

الغا س 

قدرة الإنسان وطواعية الطبيعة 00 

السوولية والحساب sees‏ 

التو حید بو صفه جوهر الحضارة ۱ 

جانب النهج و و ی و ی 

احتوی ی و ی موه ی مه 

التوحید بوصفه آول مبداً في الفلسفة الاوراطبيعية 

التوحید بوصفه آول مبدأ في فلسفة الأخلاق ۹ 

التوحید بوصفه ول ميد في علم القیم 09 
التوحيد بوصفه اول مبدأ في وحدة الأمة م م ا م ۳ 


سمه مم وعم عمو فوم مو مسرم ممم ممه وموم وم فورعمو سد و مستي 


VW 


التو حید بوصفه آول آساس في الجماليات ا 
هوامش الفصل الرابع ی 


حقائق الوحي وتاریخ النبوة ... 
ظاهرة النبوة فى آوجها و 
القرآن کلمات الله نفسها ی و 


جمید | 


الغتوى 


للغة العربية و تصانیفها اا 53235358 
الفكري فى القرآن ‏ كيفية الوحى و ماهيته" م ل 


نسیج صور الأفكار .531999999999909 


الأساس 


١ . , ميحمل‎ 


الفصل السابع : الأركان و الم سسات و 
الشهادة هم و و و وج مج وه مه هم عم وم و و ای اس ی 
الصلاة هه هو وی و وه ود و و مه ی ی و و مهو مهم مرو او ماو ام دارم تا ما 
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الحسة ااا ی 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد n‏ 
خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد س 
الستوی الثانى : القرآن مثالاً فنياً ss‏ 


المستوى الثالث : القرآن مثالاً للتصوير الفتي الدقيق 


9 موم ا‎ unter am un eA DODDS DEL هوامش الفصل الثامن‎ 


الفحل التاسع : نداء ال( سلام سم .1 ٩‏ ۲۱ 
نظرية الإسلام في الرسالة PVE CSS‏ 
آمر الله لس شه ۱/۲ ۴ 
الدعوة أجل أعمال الاحسان sss‏ ۷ ۷ ۲ 
الدعوة ضرورية للدین مس سس ۲۱ 
طبيعة الدعوة الاسلامية tn‏ و و سس ...1 ۷ 
الحرية و و .1.1 PVE‏ 
العقلانية ا 2 ريهشاشرائ 111 ۸۵ ٩‏ ۲ 
الشمولية للا 
نظرية الإسلام عن الأديان الأخرى لل" 
على مستوی الافکار PVN sss‏ 
على مستوى التطبيق الت ل PAY‏ 
هوامش الفصل التاسم ی و 5810 

الفصل العاشر: الفنو حات و انتشار ال سلام سس ۲۹ 
غزوات محمد( َيِه ) 584 
حملات السلمین التاريخية مس ۷۱۷ 
فى شبه اجزيرة العربية ...11 و 
على الجبهة الفارسية ی ی مس اس ؟ ٩‏ ۴ 
على الجبهة البيرنطية ا 
عودة إلى الجبهة الفارسية و و ا" 
فتوحات مصر وشمال إفريقيا 110" 
الفتوحات في الشرق والغرب FY SSS‏ 
الفتوحات في الشمال اش 6 للا" 


الفتوحات فى جنوب آسيا 3لللْتجنةُبلككممممَفؤعوللاالُ_كِ 09 0ط 


شمال إفريقيا وإسبانيا sn‏ 


حم رت ام رك هس هه 


2 2 


الفصل الحادي عشر : العلوم المنهجية 
الاسلام وطلب العلم المتظم سس 





التفسیر بالراي ا ویس ...۵ ۳ 
علم استنباط الا حکام .1 ۸ ۸ ۳ 
التصنيف القانوني نت" 
المعنى المباشر والمعنى غير المباشر سس ا PO‏ 
(التطوق والفهوم / اللفظ والمعنى ) سس ۳۵٩:‏ 
العام والخاص سس ...1 PON‏ 
الامر والنهي »ل سس ا PON‏ 
إعجاز القرآن سس[ ۳٩‏ 
هوامش الفصل الثاني عشر هس مه ۳٩‏ 
الفصل التالت عشر : علوم الحديث سس ۳۹۱ 
السئة * الصدر الثاني للدین الاسلامي وه ام ی :۶ ۳۲۲ 
علم الرواية اس ...۳*1 
علم رجال الحديث ( السیرة) هی و من ٩۱۵:‏ ۳ 
علم الجرح والتعدیل ل سس ٩‏ ۳ 
علم علل احدیث وغریب احدیث سس ۳۳۱٩‏ 
نتاق امروب الصليبية سس ٩٩‏ ۳ 
علم مختلف الحديث (التدسيق بين الأحاديث ) n‏ اام 
علوم اللغة وعلوم القرآن # © < .ل لا PV‏ 
نعائج الدراسات الاسلامية في علوم الحديث سس سس ۳۱۱ 
هوامش الفصل الثالث عشر دل ##م ا 
الفصل الرابع عشر : القانون. الا 
الحاجة إلى القانون ا 
قيم الشريعة ل سس ألم" 


٠‏ 7 تِِِِ 
۱ 7 مه ممم ممه 
۱ ۱ 9 أ الشا 
۱ سر ل ۲ ۱ 
اچد 
7 ۲ 
| 


الشريعة وا 


حسان الس 
يعة والا 
الشرر 


۱ 
علم الکلام 
“2 : 
ال 


ا س 
۲ عل انکلا 
ظهور 


کلام 5 
عم 
ائل مدارس 
أو 





الرغبة فى معرفة الطبيعة n‏ 
الاسلام والطريقة العلمية سس 


اوو 1 1 1[ 1[ 111[ 1 و و موس موم و ووو فد هو وه و و و 


لمعمو مه موك ةرو ووو ور موه ووم م و ووو دجو ممت ممم ۱ 


لمعمو مر ممه مه و همهو ةو رمو دوو رودم م مو ووم م مم وما ممم مو وروم م مودت تومتو ووه مم موقن 


ولموو د وم وو مد وو ممم مهمومه مومهو قاو ههه هو ه وهم ووه مم ووو و ووو وو وود ومس ممست ممم مم ممم 


وفتم مم مو هوهو م ووو ممم ممه جرم م ووه ممم ممت ته ممم ومو ووم تممه م نم ت رورم مم مارت تتم م ممم 


ممم سس دميو مهم مم نه مه ووه ده ةا ووو او ووو مد رورجمو ووه جو مهت اه ممه ار رو تووم هوم ةم توم ممع 


110000 111111ةآ اا ا ا ا ل ااا ا 20 


اوو و و وه وو ق ال 


ل ده دوز وج مود وم وود توت همه هیام و و 


ممم مه ممم ممم ووم موجه ممم فهرو ومو ممه ممم ۱ 


لومعم م ف ج همهو و وج وج مرو ومو ووم ممم ممم ميمه ومد مممس مم مم ممم موه موصعم وم ممم ممم مقن 


لومعم ممه معو مجم م ممم و وج و هو تیه مود مم وم مومه ممم ممم م ممم ممم و و وم ممه مق 


ااا ماو وود ااا ا ا ا ااا ا مات الا ا الا ا 2 


فمسم ممه ممم مدهو م ووم ووو و وو وهو مم وو مهمه جمره تمه مممسة ممم وو مهمه ممم مه موده مممممه فوم متم قد 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ وإ سس E‏ 
إنجازات المسلمين في التاريخ رو EVE‏ 
الطب والصحة العامة n‏ مس > EE‏ 
الصيدلة والكيمياء ی ی سس ی ٩٩ ٩‏ 
الفيزياء لأأص33 ةذ مر[ 4 
الرياضيات والفلك (أركش ط ةو و تئش 4 
الجغرافيا EV SSS‏ 
هوامش الفصل الثامن عشر سس EVA‏ 
الفصل الناسع عشر: قنون الا دب ب 6۱ 
منبت العربية ب لإ ل اا ٩‏ 6۷ 
القرآن مثال الرفيع في الا دب #73 سس سس سس ی لاع 
طبيعة الرفيع في الا دب لط 
رفعة الشكل لو زر 
رفعة احتوی ا أاالفشللض 6 اك 
رفعة الا ثر یی سس سر ٩‏ 
آثر القرآن في فنون الآدب EAN ss‏ 
عدد السكان المسلمين في غرب آفریقیا (احصاءات ماقبل 2۱۹۸۲) ... $A‏ 
مآثر في النثر را ؛ٌ, وت ضر اا 483 
صدر الإسلام ( الفترة المبكثّرة » ۱۰۰-۱ه/ ۷۲۰-۲۲۲م) أو عصر 
البساطة سس 441 
ضحی الإسلام ( الفترة الوسطی : أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسي» حوالي ۰/۵۳۱۱ 5۷۲-۷۲م) : عصر التوازن سس لع 
الذروة (أواخر العصر العباسي؛ حوالي ۲۰۰-۳۹۰ ه/ 
۵۱۲۰۳۲ ) عصر السجع والبد یم . EA Sess‏ 
+ ۵۱ 


ضف 


صدر الاسلام ( ۵۱۰۰۱ ١-575‏ آالام) موی 


ضحی الاسلام ( ۲۰۱/۸۲۵۱۱۰۰ ۵۱۲۵۹۸-۷) 


أشكال الزخرفة العربية 000 
البنية متعددة الوحدات 2000000 


البنية التد اسلة لم م م ام م م ما ا م ا م م م مم9 


البنی المتسعة و و ی ی 


الفصل الثاني والعشرون : فنون المکان 1 


ماذا تعنی « فنون الکان؟) 


خطط الساجد الا ساس 5 


الخصائص الجوهرية سس 


الوحدات / الفردات مس 
الترابطات التتالية ی 


استعمال تشكيلات الزخرفة العربية فى فنون المكان es‏ 


البنية متعددة الوحدات 3 


البنية التداخلة . eases‏ 


الفصل الثالث والعشرون : هندسة الصوت أو فن الحوت mn‏ 
فنون الصوت في الجتمع الإسلامي E‏ 


أصناف الأجناس الموسيقية 


سیاقات الا داء eae‏ 


العلاقة بين الأقاليم 00 


مثال من الإبداع : ترتيل القرآن E‏ 
الخصائص الا ساس التمثلة فى هندسة الصوت سس 


خرف 


Vi» 





اوه ناوي 


الك 


a مر‎ 


